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22 و 2 - ع وا دم 2 0 5 م 
06- حدثنا يَحَيَى بن مَحْيَى؛ قال: قرّأت عل مَالِكُء عنْ صَالِح بن كَيسَانء 
مه #ى سمه ًِ 1 7 ًََ 000 


ار ده مه م >2 هه 2 9 و بوه ا 2 
ات ته ور ا ١‏ اما قالت: 


4 
صَّلاةَ التضر. 
-_- 
ه غفي دوم 00 ه برا اه 


5- وحَدَئَنِي أبُو الطَّاهِِ وَحَرْمَلَة بْنُ تْيَى؛ قَالَا: حَدَئنَا ابن وَهبء عن 


م6 م 


وني عن ابن شبهَاب: قال: حَدَئي عُرو ْنَا 0 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ: َرَضَ الله الصَّلاةٌ حينَ فََضَهَاَكعتَينِ ثم تَمَّهَا في الحَضَّرء 
فَأَقِرثْ صَلاةٌ السَّمَرِ عَلَ المَرِيضَةٍ الأولّ. 

0-- - وحَدَئِّي عل بن حَْرّمء أخبَرا بن ينه عن اليه عَن عرو 


ءءء ه 


عَنْ عايْشَة هَ؛ أَنَّ الصَّلاءً ردكا تر مت وكيد فأة َرَت ضَلاةٌ السّمَرِ وَأَصتْ 


م 


]١[‏ هذا فيه دليل على أنَّ صلاة المسافر ركعتان فقط؛ لأن الصلاة فرضت 
أول ما فرضت ركعتين ن: الظهرء والعصرء والعشاء؛ أما الفجر فقد فرضت 
ركمنين وأدت] وأما القرب فلي الاق و1 لمر عدر ققرهاة اماو 


حكتاب صلاة المسافرين وقصرها 


اث ا 


الثهار فلو قصرت: لكانت :زقعة ونضفاء وهذا متعدن:ولو كانت ركعين فانت 
الوتريّة» فلم يبقّ إلا أن تكون ثلانًا. 

ولم تقصر إلى واحدة؛ لئلا يكون في هذا إجحاف بالصلاة» حيث خذف 
ثلثاهاء فصار المتعيّن: أن تكون ثلاناء وهو كذلك. 

وأما وقت زيادتها فقد جاء في (صحيح الإمام البخاري» رحمه الله تعالى بيان 
أنها زيدت صلاة الحضر بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت في 
الحضر أربعًا. 

عِِ 2 و 01 3 5 

وقد أخد بعض | | ألله هذا الحديث: وجوب ة 

1 5 هل ركم ١‏ 3 5 2 
الصلاة في السفر.ء وذلك من قولما رضى الله عنها: «فَأْقِرّتْ صَلاة السَّمر عَلَ 
7 5 ا ع 1 1 
الفريضة الآولى». قالوا: هذا صريح بأن التثنية في صلاة السفر فريضة. 

ولكن في هذا الاستدلال عند التأمّل نظر؛ لأن معنى: اأوّثْ صَلاةٌ السَّفَرِ عل 
الَرِيضَةٍ الأول» أي: أنهالم ترد وهذا لا يناني أنيكون القصر سُنّة وليس بواجب. 

ويؤيد القول بأنْ المَضر سُنّة: أن الصحابة رضي الله عنهم في زمن عثمان 
و لاسا الس ا 
يصلُون معه أربع ركعات" ؛ من الفتنة والتفرّقء ولو كانوا يعتقدون أ 
ماي مايا اد برمة 
إذا أتمّ أن تبطل صلاته؛ كما لو صلى الظهر ثانية» فدلّ هذا على أن كونها مقصورة 
القصرء لكنه لا شك أنه يكره؛ لما في الخلاف من قوّة. 


.)١7//795( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


“8 سم 


وفي الحديث استنكار الصحابة رضي الله عنهم أن يروي الراوي حديثًا ثم 
يخالفه في فعلهء فإن عائشة رضي الله عنها كانت تتم فتأوّلت كا تأوّل عثيان 
رضي اللّه عنه. 

قال النووي رحمه الله تعالى في (شرحه على صحيح مسلم): «قوله: «فَقَلْتُ 
لِعرْوَةَ مَا بَالْ عَائِكَةَ ثيمٌ في السّمَر؟ قَالَ: إَِا تَوَلَتْ كا تَأَوّلَ عَنَانُ؛؛ فاختلف 
العلماء في تأويلهماء فالصحيح الذي عليه المحقّقون: أنها ريا القصرّ جائرٌاء 
والإتمام جائرّاء فأخذا بأحد الجائزين؛ وهو الإتمام. 

وقيل: بأن عثمان إمام المؤمنين» وعائشة أمّهمء فكأنها في منازلما؛ وأبطله 
المحقّقون: بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهماء وكذلك أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهم|. 

وقيل: لأن عثمان تأَمّل بمكة؛ وأبُطلوه: بأن النبي صل الله عليه وسلم سافر 
بأزواجه وقصّر. 

وقيل: فعل ذلك من أجل الأعرات الذين حضروا معه؛ لئلا يظنوا أن فرص 
الصلاة ركعتان أبدًا حضرًا وسفرًاء وأبطلوه: بأن هذا المعنى كان موجودًا في زمن 
النبي صل الله عليه وسلم بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. 

وقيل: لأنَّ عثمان نوّى الإقامة بمكة بعد الحج؛ وأبطلوه: بأن الإقامة بمكة 
حرام على المهاجر فوق ثلاث. 

وقيل: كان لعثمان أرضٌ بوِنَى؛ وأبطلوه: بأن ذلك لا يقتضي الإتمام 
والإقامة» والصواب الأول72" .اه 


.)١196 /0( «شرح النووي»‎ )١( 


دن كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

قوله: (والصواب الأول) يعني: أنهم| رأيّا أنَّ الققصر جائز والإتمام جائز» 
ولكن يبقى زيادة على هذا التعليل؛ وهو: أن القصر إن) هو للتسهيل والتيسيرء 
فأَحَدّا بالأشقٌّ؛ ىا فعل عبدالله بن الزبير رضي الله عنه في الوصالء فإن النبي 
صلى الله عليه وسلم بى عن الوصال؛ إلى حدّ أن يكون النهي على التحريم. 
ولكنه كان يواصلء حتى كان يواصل إلى خمسة عشر يومّاء فلا يأكل ولا يشرب 
تطوّعًا لله؛ تأوّلَا منه: أن النهي من أجل التيسير» وأن الإنسان إذا كان لا يشقّ 
عليه فلا حرج عليه أن يخالف. لكن هذا تأويل غير صحيح. 

كذلك تأويل عثمان وعائشة رضي الله عنهما على أن هذا من باب الرخصة. 
وأنه إنها شرع القصر خوفا من المشقة. ولا مشقة عليهم|. فيقال: هذا تعليل عليل؛ 
والصواب: أن يقال إنهما اجتهدا فأخطأء والمجتهد إذا أخطأ فله أجرء ولا يجوز 
أبدًا أن يُلامء أو يوجّه إليه القَدْح؛ وهذا أنكر الصحابة رذ ضي الله عنهم على عثمان 
رضي الله عنه» واستنكروا هذا منهء لكن لم يجعلوا ذلك سببًا للقدح فيهء إِلّا ما كان 
من أمر الخوارج؛ الذين خرجوا عليه خروجًا قوليًا بإنكارهم ذلك. 

وفي قول عروة رحمه الله: «إِنَبَا َأَوَلَتْ كا تأَوَلَ عُنَّانُ؛ دليل على العفو عن 
المتأوّل» والعفو عن المتأوّل ثابت في أصول الدين وفروعه؛ وفي كل شيء. ود 


ا 


عليه القرآن في قول الله تعالى: « لا مُكَل آنه فسا إِلَّا وُسَحَهَا » وقوله: «رَبَنَا وَل 


خا هه 


تَحَسَمِلْنَامَا لاطافة لنايو- © [البقرة:745]. 


فكل إنداق مناوّل قد يذل يجتهله فق الرصول إل الح ولك ل ايوق فإنة 
معذور حتى في أصول الدين؛ ؟ ويدل لهذا: قصة «الرّجل الِْي كَانَ يُسْرِفُ عَلَْ 


ل م 


تفبية فل حَصَدَهُ الموت: قال لننه: ذا أنَا مت فَأَحْرقُوني ثُمَّ اطْحَنُونِ ثم درون في 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الرّيح؛ وَاله لَئنْ قدَرَ عر رَِ لَيُعَذََّئي عَذَايَا مَاعَذَبَهُ أَحَذَا فنا مَاتَ فِلَ بِهِ ذَّلِكَ 
1 مر الله الأ مون فال احمَعِي مَا فِيكِ مِنْه؛ فَمَعَلَتْ فَإِذَا هو فَائِمٌ؛ 
عل مَا صَبَعْتَ! قَالَ: يَا رَبّ! حَشْيتكٌ! فَكَمَرَلَه!'/؛ مع أن الرجل شاك في قدرة الله 
عرَّ وجل والشك في قُدرة الله تعالى كُفرٌ لكنه كان متأوّلَا. 

وكذلك أنقاة إذا عد الكذة عن النيان يله كضده قإنه الأنرو اعد يد 


ماه 


لعدم الإرادة. ودليله حديث التوبة: 3 الله أَسَدٌ فَرَحَا بتوية عَبْدِهِ ومن حل كَانَّ 


ٍ- وو ددسم 


في لاهن الأَْض ومع رلته َلهَاطَاُ َه قدا َال تجذقاء 
فَاضْطَّجَعَ تحت شَجَرَةِ يَنْنَظِرُ لموْتَء فَذًا افيه قَدْ حَضَرَتْ فَأَحَدَّ بِخِطَايِهًا وَكَالَ: 
الهم 3 عَبِدِي آنا رَبْكَ» وهذه الكلمة كلمة كُفْرٍ بلا شك؛ لأنه اذَّعى أنه 
الرَّبُء وادَّعى أنَّ الرَّبّ عزّ وجل هو العبد. وهذا وصف لله تعالى بالنقص» 
ووصف لنفسه بط لا يستحق من الربوبية. ومع ذلك لم يؤاخذ؛ لعدم القصد؛ 
وهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: «أَخَطَأً مِنْ شِدَةِ المَرَح»”"" 

وكذلك المكْرّهِ إذا أكره على الكُفْر قولًا كان الكفر أم فعلاء فإنه إذا فعل 
ذلك لدفع الإكراه» لا مطمئنًا ب! أكره عليه؛ فإنه لا يلحقه حكم ذلك الفعل؛ 
لقول الله تعالى: « مَن حكَمَرَ شه مِنْ بَعْد إيمزوء إِلَّا م م0 
لاحك فلك تاش ,لكر سد واسقية. خكك ترك ا وز عرق عرية > 
[النحل:” .]٠١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» إثر باب حديث الغار رقم (754801): ومسلم: كتاب 
التوبة» باب في سعة رحمة الله. رقم (71757/ 5 1) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة» رقم (71741/ /7) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 
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١١ 
والآية عامة لجميع أنواع الكفر القوليّة والفعليّة» وبهذا نعرف ضَعغف‎ 
حديث: «دَحَلَ النَّارَ وَجُلُ في ذُبَاب, وَدَكَلَ انه رَجُل في ذُبَاب»'" فإن هذا‎ 
ضعيف وإن صح فإنه من شرائع من قبلناء لكنه لا يصح؛ لأن النبي صل الله عليه‎ 
وسلم ساقه على سبيل العِبّرة والاتعاظ به.‎ 
ولكن نقول: إذا أكره الإنسان على الكُفر القولٌ أو الفعللٌ فإنه لا إثم عليه‎ 
ولا يخرج بذلك من الإسلام. حتى لو أكرهه إنسان وقال له: اسجد لي من‎ 
دون الله فسجد خوقا من القتل الذي ينفذه هذا المكره. فإنه ليس كافرّاء لكن هنا‎ 


أربع مسائل: 
المسألة الأولى: أن يسجد مطمئنًا هذا السجود. فهذا يكفر؛ لأن قلبه مطمئن 
بالكفر والعياذ بالله. 


المسألة الثانية: أن يفعله لدفع الإكراه فقط. ولا نوى السجود ولا شيئًا آخرء 
فهذا لا يكفر والأمر فيه واضحء وليس بمأجور في هذه الحال ولا مأزور. 

المسألة الثالثة: أن يسجدء ولا يقصد السجود لهذا الإنسان تعظيًا له أو ذلا 
لهء لكن لأنه أَكْرَهَهُ فهذا مختلف فيه فقيل: إنه يلحقه حُكم الكفر؛ لأنه لم ينو 
دفع الإكراه. وإنها سجد امتثالا لهذا الأمرء والصحيح: أنه لا يكفر؛ لأنه لم يسجد 
لهذا الإنسان ذلا ولا تعظيّاء وكون الإنسان يستحضر أنه فعل ذلك دفعًا للإكراه 
بعيدء ولا سيم| من العوام الذين لا يفهمون. 

المسألة الرابعة: أن يسجد في الظاهر دفعًا للإكراه» لكنه نوى بهذا السجود 
نهف فهذا مأجور غل كته واستحوده: 


.)7١7 /١( أخرجه الإمام أحمد في «الزهد؛ (ص:357)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
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والحاصل: أن هذه الأمة -ولله الحمد- عفي عنها إذا فعلت الشىء على 
وجه التأويل؛ بل والأمم السابقة؛ لأن الله تعالى أَرْحم بعباده من الوالدة بولدها؛ 
ولأن رحمته سبقت غضبه. 

فإن قيل: ما ضابط الإكراه؟ 

فالقوات: أن عنارظ الأكرره الإنقاء) يفف أن الششخض يقول معلا إن 
فعلت كذا وإلا قتلتك. وهو قادر على القتل» أو إن فعلت كذا وإلا فعلت فيك 
الفاحشة مثلًا والعياذ بالله» أو فعلتٌ الفاحشة في أهلكء فهو أنواع كثيرة. لكن 
من أنواع الإكراه ما يكون خفيمًا؛ بأن يقول: إن فعلت كذا وإلا أخذتٌ منك 
القلم الذي في جيبك, والقلم يساوي نصف ريالء فهذا ليس بإكراه. ولا يبيح 
كلمة الكفر؛ لأنه ليس بشيء» ولا يكون بذلك ملجاً. 

مسألة: رجل جرى على لسانه كلمة الكفر من شدة الغضب. فهل يقاس 
هذا على شدة الفرح؟ 

الجواب: أن هذا الغضبان الذي غضب غضبًا شديدّاء وسبّ الدّين - 
والعياذ بالله- إن لم يكن عن إرادة فإن الله لا يؤاخذ به؛ لأنه لا قصدّ له قال الله 
تعالى: للَّا ْمَلَو ي يسيك وَلكن يُوَاخْدَيُ مَاكسَبَتَ فُلويكُ © [البقرة:170]. 

فهذا الذي غضب لا عبرة بكلامه. لا فيا يتعلق بحقٌ الله ولا فيا يتعلق 
بحقوق الآدميين؛ ولهذا لو اشتد غضبه وطلق زوجته فإنها لا تطلقء فلو أن إنساثًا 
أغضبّه أبوه بالنسبة لزوجته. وقال: طَلَّقْ زوجتكء فغضب الابن» وقال: أَنْتَّ 
صَايَقئَتِي في زوجتيء فقال: زوجتي طالق. وجميع مالي وقف. وكل عبدٍ لي فهو 
حرء وثيابي التي علِيّ هي وقف على المساكين؛ قال ذلك من شدة الغضب. فإنه 
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حل ؟١‏ 


لا ينفذ من هذا شىء؛ فلا تطلق الزوجة. ولا يعتق العبيد» ولا توقف الأملاك» 
ولاتوقف الثياب التى عليه؛ لأنه ما قصّد ذلك. 
أما لو نطق إنسان بكلمة الكفرء ثم قال: إنه مازح, فهذا لا شك أنه يؤاخذ؛ 


وي مو 6 


كا قال تعالى: « وَلَين صَاَلْتَهْدْ لشو إِنّمَا حكُنًا وص وَكلْمَبُ قُلْ أله وَاييء 
رتسوف مترشم وو © لاسن روأ هد كفَرم بد اسيك © [التوية:33-54]. 

ولأنَّ هذا المازح قَصَدَ الكفر. لكن على وجه الاستهزاء؛ وهذا نقول: إن 
كفر المازح أشد من كفر الجحاد؛ لأنه كافر وزيادة» والعياذ بالله. 

أما مسألة القصر في السفر؛ فيقول النووي رحمه الله: (ثم مذهب الشافعي؛ 
ومالك. وأبي حنيفة» وأحمد. والجمهور: أنه يجوز القصر في كل سفر مباح» وشرط 
بعض السلف: كونه سفر خوف. وبعضهم: كونه سفر حج أو عمرة أو غزوء 
وبعضهم: كونه سفر طاعة. 

قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: ولا يجوز في سفر المعصية» وجوّزه 
أبو حنيفة والثوري. 

ثم قال الشافعي. ومالك. وأصحابهماء والليث. والأوزاعي, والفقهاء أصحاب 
الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إِلّا في مسيرة مرحلتين قاصدتين» وهي ثمانية 
وأربعون ميلا هاشميّاء والميل ستة آلاف ذراعء والذراع أربع وعشرون إصبعًا 
معترضة معتدلة» والإصبع ست شّعِيرات معترضات معتدلات. 

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصّر ني أقل من ثلاث مراحل. وروي عن 
عثمان وابن مسعود وحذيفة)'".اه 
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هذا التقدير أنكره شيخ الإسلام رحمه الله وقال: لا يمكن هذا التقدير» 
فالرسول صل الله عليه وسلم ليس عنده في وقته مسّاحون. 

ثم إذا قلنا: إغا إلى عَبَّه الشّعير أقرب يكون إذا كان بين الرجل والآخر 
حبة شَعيرء فالذي وراءها يقصّرء والذي دونها لا يقصضٌرء وهذا بعيد. لكن لو حدّه 
لامر ع رد قلنا: على العين والرأس؛ كما حدَّ زمن البلوغ 
بخمس عشرة سنة؛ فمثلا: رجل في أول النهار لو قتل شخصًا لم يُقتل به» وفي آخر 
النهار لو قتله قتل به؛ لأنه بلغ في أثناء النهار؛ يعني: لو حدّد الرسول صل الله 
عليه وسلم المسافة بهذا القدر قلنا: على العين والرأس» وسمعًا وطاعة» حتى وإن 
م يوجد ني ذلك الوقت مسّاحون» فنحن نسمع ونطيع» لكنه لم يرد عن النبي عليه 
الصلاة والسلام حدٌّ في هذا؛ ولذلك يعتبر الحد من باب التَّحَكم بلا دليل. 

قال النووي: «وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصيرء 
حتى لو كان ثلاثة أميال قصّر) اه. 

قال: وهذا هو الذي يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي 
صل الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو فراسخ صلى ركعتين»!"/؛ لكن 
الخروج بنيّة الرجوع عن قرب لا يعد سفرًا عند الناس. لكن بنية الإقامة في هذه 
المسافة القصيرة يعتبر سفرًاء ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسافة 
الطويلة في الزمن القليل سفرء والزمن الطويل في المسافة القصيرة سفر أيضًا 

والحاصل: أن التحديد ليس فيه دليل» أما اختلاف العلماء في السفر الذي 
يقضّر فيه هل هو سفر الطاعة. أو سفر الحجء أو سفر الغزوء أو كل سفرء أو 


.)١7 /5941( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» رقم‎ )١( 
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ااال 0 
السفر المباح» فهي كلها خلافات واجتهادات» لكن الذي يظهر لي: أنه لابدٌّ أن 
يكون مباحًاء وأن السفر المحرّم لا يصح القصر فيه» ولكن هل السفر المحرّم ما 
عصى فيه أو عصى به؟ 

الجواب: ما عصي به. ويتضح الفرق بالمثال. 

فلو سافر إلى بلد الكفر مع تحريم السفر فهذا عاص به ولو سافرت المرأة 
بلا حرم فهذه عاصية به ولو أنه سافر وفي أثناء سفره شرب الخمر فهذا عاص 


ويّرى بعض العلاء رحمهم الله: أن العاصي بسفره لا يقصّر؛ وذلك لأن 
القصر رّخصة: فلا يُستباح بمعصية. 


وقال آخرون: بل يقضرء بناءً على عموم الأدلة» وهذا مذهب الإمام أبي 
حنيفة رحمه الله» واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وقال: إن السفر في 
كتاب الله مطلق» ل ل ال 

في القصر؛ بل تُوّدبك» فنقول: لا تقصرء. وإذا أردت القصر فَبْء فإذا تَيْتَ 

فارجع» وفي حال رجوعك بعد التوبة تقصرء هذا عندي أنه أقرب. 

وهنا مسألة: رجل سافر مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ» وهو يريد أن يقصضّرء 
لكن معه أناس إذا قصر فإنهم ينكرون عليه» وربم| يفرون منه» ورب أتم الإنسان 
مراعاة للتأليف. فم| الحكم؟ 

الجواب: أنه لا بأس أن يتم. لكن الأفضل في هذه الحال أن يجعل واحدًا 
منهم يصلي إذا كان أَقَرَأْ أو قريبًا منه. 


د 
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ل كك 

7- وحَدَثَنًا أبُو بكر بن 5 شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِء وَزُهَيرُ بن حَرْبٍء 
وَِسْحَاقٌ بْنإِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أخبرنًا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَّكَنَا- هه 
ِذْرِيسَء عَنِ ابْنِ جُرَيْج عَنِ ابن بْنِ أ بي عَنَارِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بيه عَنْ يَخْلَ بن مي 
قَال: كُلْتُ لِحُمَرَ بن الطاب بعك ع أذ وان شد إن يفم 
ل النّاسٌء فَقَالٌ: عجتاياء عجبت عَجِبْتٌَ مِنْكُ فَسَأَلْتُ 

سول اللها صل الله عله وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَقَالَ: ١صَدَكَة‏ تَصَدَّقّ الله با عَلَيْكُمْ 
0 


كات- 0 حَدَكَنَا 0 7 عَنِ ابن جرَيج؛ 


0 2 


0 قَالّ: ثلث شمر افيطل علنيث اد 


]١[‏ في الآية الكريمة: 8 وَإدًا صَرَبَمٌ في ا رض فَلِيّس َك ناح أن تقصرواً مِنّ أَلصَّلَوْةَ 
إن حِفْمٌ أن يفتكم ادن كفرواأ #4 [النساء:١ ]٠١‏ فنفى الله 18 ام بالقصر بشَرط: أن 
نخاف وك الكاقزين» وهنا يقول بعل بن اميه رعي اللاغنة لعمرين الطاب زهي 


0-0 


الله عنه: ١قَقَدَ‏ آَم مِنَّ النَاسٌ» والآية فيها شرط الخوف. فقال: اعَجِبْتَ منَا عَجِبْتَ 
مِنْهُ؛ يعني: يَعْلى بن أميّة؛ فسأل النبي صل الله عليه وسلم عن ذلك كيف نقصر 
ونحن في آمَنِ ما يكون؟ قال: «صَدَقَةه يعني: هذه صدقة «تَصَدَّقٌ الله ببَا عَلَيَكُمْ 
َافبُوا صَدَكَه. وني هذه الآبة دليل على أنَّ كل ما رُنْب على شرط فإنه يتفي 
بانتفاء الشرط. ولولا أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: ١صَدَقَةٌ‏ َصَدَّقٌ الله با 
عَلَيَكُمْ فَاْبَلُوا صَدَقَتهُه؛ لكان القصر مقصورًا بحال الخوف فقط؛ وهذا تعجّب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» حتى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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فإن قال قائل: أين يوجد في القرآن: أننا نقصر بدون شرط الخوف» حتى 
يتبين لنا قوله صلى الله عليه وسلم: «صَدَكَة تَصَدَّقٌ الله با عَلَيْكُمْ). 

فالجواب: قوله تعالى: لوَإَِا صرب في الَْرضٍِ فَلِيْس عَلِيَيْد ناح أن نَمَصروأ ون 
أَلصَلَوةِ إن خِهامَ نيتم كأ 4 لدان : ال تع تصق باع طريق سن 
يكونء فأقرَّه الله على ذلك» وربا يكون الله تعالى أوحى إلى نبيه صلى الله عليه 
وسلم وَحْيّا غير القرآن لا نعلمهء المهم: أنبا صدقة تصدّق الله بها عليناء فالله تعالى 
برحمته رفع عنا شرط المخنوف لمشروعية القصرء وصار القصر مشروعا وإن م 
يوجد خوف. 

وقد استدل من يقول: بأن القصر ليس بواجب بأن النبى صل الله عليه 
وسلم سرّاه صدقة» ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأنَّ مل الصدقة هو رفع 
الشرطء دون أصل القصرء وبينهما فرق. 

ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم: «فَافْبَلُوا صَدَقََهُ وهذا أَمْرٌه وإن كان قد 
يعارض في كون هذا الأمر للوجوب؛ لأنه في مقابل المنع؛ لأن الأصل: أن لا نقصر 
في حال الأمن» فيكون الأمر هنا ليس للوجوب؛ بل هو لرفع المنع» ثم يبقى النظر 
هل القصر أفضل أو لا؟ 

والخلاصة: أن الآية ليس فيها دليل على وجوب القصرء ولا على نفي 
استحيايه. 

وفي هذا الحديث أيضًا إثبات: أنَّ الله متصدّق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«تَصَدَّقٌّ الله ببَا عَلَيْكُمْ). 
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مه 


وكذلك جاء في الحديث: «إِنَّ الله تَصَدَّقّ عَلَيكَمْ 50 أَمْوَاكُمْ عِنْلٌ 
وَكَايَكُْ)!'؛ وقد تبين كثيرًا فيها سبق: أن أفعال الله سبحانه وتعالى لا تححصى» وأن 
صفات الأفعال لا تُخصى؛ إذ إن الله تعالى يفعل ما يريدء وكل ما في السموات 
والأرض فهو مِن فعله؛ ولذا يوصف الله سبحانه وتعالى بكل ما تلّق. وبكل ما 
شَّرَع لكن الوصف إخبار» وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء أما التسمية 
فلا تسمٌ الله تعالى إلا بها سمى به نفسه. أما الإخبار فأخير عنه بكل ما لا يناني 
كماله» أما ما ينافي كاله فمعلوم: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يصف الله به. 

فلو قال: إن الله جاهل لا يعلم كذاء ثم علمه. أو لم يَقَدِر ثم قَدِر أو ما أشبه 
ذلك لكان عاسم اا 

فإن قال قائل: إن المتأوّل بعد بذ جهده يعفى عنه؛ فها قول بعض اُحدَِين 
الذين يقولون: نحن متأؤّلون في صفات الله بقدر استطاعتنا؟ 

فالجواب: المتأؤّلون في صفات الله تعالى وأسمائه يقولون: نحن متأولون» 
وباذلون للجهد. فنقول: أما فيا بَيتَكُمْ وبين ربكم فهذا إلى الله. وأما في الواقع 
والظاهر فإنكم مخطؤون. والرسول صل الله عليه وسلم قال: «إِمّ أَنْضِي بحو مَا 
أسْمَعٌ»!"؛ لأن أهل السنة والجماعة ردُوا على أهل التعطيل؛ ليس بالأدلة السمعية 
فقطء حتى يقال: إن هذه موضع الخلاف بيننا وبينكم؛ بل استدلوا عليهم بأدلةٍ 
عقلية لا يمكنهم الفرار منهاء وحينئظٍ يتبين: أنهم متعصّبون» فنحن نحكم 
بالظاهر» وأما فيا بينهم وبين الله فَهُمْ إلى الله عزّ وجل. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الوصاياء باب الوصية بالثلث. رقم .)717١9(‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» رقم (14717).» ومسلم: كتاب الأقضية, باب الحكم بالظاهرء 
رقم 16ل/ا١/‏ ة). 
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أرأيت مثلًا مَن يقول: (إن الله ليس له رحمة وله إرادة) فلا نقبل هذا! ونعلم 
أن ل غازة عن عائدة لأن ليوو روعت هتماق بالرسة قت من ظهوارة 
بالإرادة بكثير؛ لأن الدليل العقلٍ عندهم في الإرادة هو التخصيصء أي: 
خمينى يعدي قار فاشو قد يد يدل خل الا زافق اكول ا عا هذا 
الوصف. وكون البقر على هذا الوصف. والضَّأن على هذا الوصف؛ هذا دليل 
على إرادة الخالق؛ إذ لا يمكن أن يتغيّر إلا بإرادة. 

فنقول هذا الدليل خف إذ يخفى على كثير من الناس» حتى على طلبة 
العلم؛ وكون نزول المطرء ونبات الأرض يدل على الرحمة أمر ظاهر للعام 
والخاصء ومع ذلك ينكرون الرحمة» ولا ينكرون الإرادة» فهم يقولون: (الرحمة 
تدل على الضعف. وعطف الرّاحم وما أشبه ذلك. والله سبحانه وتعالى منزه عن 
هذا)؛ فنقول: هذه دعوّى بلا دليل» أرأيت الملك إذا رجم إنسانًا في عَقُوبة فرضها 
عليه ورّقّع العُقُوبة؛ فهل يدل ذلك على صَعْف الملِك؟ 

الجواب: أنَّ ذلك لا يدل على ضَعْفه أبدًا؛ بل دل على كاله؛ فكيف 
تقولون: (إن الرحمة إذا اتصف بها الموصوف كان ذلك دليلا على ضعفه)؟ ! 

ويلزم على قولهم هذا: أن نقبل تأوّل فرعون وغيره من المتأوّلِين» ونقبل 
تأوّل الذين قالوا: (إنه) البيع مثل الربا). 

مسألة: بعض الأوصاف اُحْدَثَة مثل: (المهندس) إذا أطلقت على الله 
عر وجلّ هل نستفصل فيها كالجهة والحيّر؟ 

القواتة كمه واللوتدس) اتدل عل السجامل كليو ت وعدا لاعرو آباالر 
قال: (هندسة الخلقء. أو الكون) أو ما أشبه ذلك» فهذه قد يُعْمُى عنها؛ لأنه 
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ل كك 


أضافها إلى المفعول لا إلى الفاعل. أما (الصانع) فيجوز؛ لقوله تعالى: لصم الله 
لذ أَنقَنَ كل تىْءِ © [النمل:4ه] فالله تعالى قد أثبت وصف الصنع لنفسه. » أما لفظ 
(المهندس) فإنه يدل على تعلّم مسبوق بجهل؛ لأن (المهندس) لا يمكن أن يصل 
إلى هذا اللقب إلا بعد أن يتعلم مراحل متعددة. و(المهندس) في جانب البناء 
بمنزلة (دكتور) في جانب العلوم الأخرى. 

د 


مل مو 


٠‏ م 
/1-- - حا يتى بن يخى» سي اا 


مَالِكُ؛ قَالّ عَمْرّو: عنمن لِك الو دكاو عل لين عن 
بكثر بن اله دعن ور ان س؛ قَالَ: إن الله قَرَضٌ الضَّلاةَ عَلَ 
لسَان. نب يكُمْ صَلْ اف عل وب ل كاف وفك وغل القبر اربتاءءوق 
الوزني: ال 


]١[‏ هذا الأثر الذي ذكره ابن عبّاس رضى الله عنهما فيه إشكال من وجهين: 

الوجه الأول: أنه يدل على أن الققصر فرض؛ كما أن الإتمام في الحضر فرض. 

والؤجة الناق:يدل عل أن القلاة "الخو تكون رععة واحدةة ف] هو 
الحواب؟ 
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002 


أما الجواب عن الأول: فإنه كالجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها فيا 
سبق؛ يعني: أن الله أبقى صلاة السفر على الفريضة الأولى» لم يزد فيها. 

وأما واي عن الإشكال الثازه وهو أن صيلؤة الخرف ركيةت: فيو أن فى 
بعض وجوه صلاة الخوف: أن تكون ركعة للمأمومين» وركعتين للإمام» فيصل 
كل طاشةركعةوسسلمورة هن واحلة ويتضزفرة إل المعركة ولا قترة: فكرن 
هذا من الوجوه التي جاءت بها صلاة الخوف؛ لأن صلاة الخوف وردت على عدة 
وجوه. بلغت ستة أوجه أو سبعة» قال الإمام أحمد: كلها جائزة» لكن القاعدة في 
المذهب عندنا: أنه لا أثر للخوف في نقص الركعات. وإنا يؤثَّر في الحيئات فقط؛ 
والصحيح: أنَّ له أثرّا في نقص الركعات؛ لأنَّ السّنّةَ جاءت بذلك. 


قال النووي رحمه الله تعالى في اشرحه على صحيح مسلم»: «اعن ابن عباس 
قال: فرض الله عَّ وجل الصلاة على لسان نبيكم صل الله عليه وسلم في الحضر 
أربعاء وفي السفر ركعتين» وني الخوف ركعة»: هذا الحديث قد عمل بظاهره 
طائفة من السلفء منهم الحسنء والضحاك» وإسحاق بن راهويه. 

وقال الشافعي. ومالكء والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد 
الركعات؛ فإن كان في الحضر وجب أربع ركعات. وإن كانت في السفر وجب 
ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدةٍ في حال من الأحوال. وتأوّلوا حديث 
ابن عباس رضي الله عنهم| هذا على: أن المراد ركعة مع الإمام» وركعة أخرى يأتي بها 
منفردًا؛ ىا جاء ني الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه في الخوف وهذا التأويل لابُدَّ منه؛ للجمع بين الأدلة والله أعلم»!".اه 
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١‏ سلسم 


والصحيح: أن منه بدا وأن يقال: هذه في بعض الأحوالء لنفرض مثلا: أن 
العدو قد اشتدت وطأته على المسلمينء وأنه لو بقى هؤلاء يقضون الركعة ربا 
يكون ني ذلك إرهاقًا للآخرين الذين ينتظرون مجيئهم؛ فيقال لهؤلاء: سلموا من 
ركعة وانصرفوا؛ والإمام يبقى ف مكانه» ويأتي الآخرون.» فيصلون وكعة 
وينصرف الجميع إلى محل المعركة» فالصواب: أنها صفة من صفات صلاة الخوف» 
وأن الخوف له تأثير في العدد. وفي الكيفية. 

فإن قيل: كيف يصلون المغرب في الحرب؟ 

فالجواب: أنهم يصلون ركعتين» ويقومون منفردين بالثالثة» والإمام ينتظر 


5-2 


الاخرين. 
د عإد عاد 
0008 ريع .و هده إن ل تيس لمن # مي رهم 
- حَدَّثَنَا محمد بْنْ المتتى» وَابْنُ يَشَّار؛ لا: حد محمد بن جعمر» 
دنا شَحبَةة قال سَمِعْتٌ َتَادَةَ نحَدَتْ عَنْ 0 سَلَمَةَ الملَا؛ قَالّ سَأَلْتٌ 


من 
اصل 


ابن عباس كنف أَصَلِ ا نت يهكة إِدا لم أصَل 
سْنَة أبي القَاسِم صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 5 


207 
أ مه 


- وحَدَنناه محَمّدٌ بْنُّ مِنْهَالٍ الضَرِيرٌ حَدَنَنَا يَزِيدٌ بن زرَيْعِ» حَدَمَنَا 
ل 5 22س برماي بر 


بن أبي عَرُوبَة. . (ح) وحدثنا محمد بن الى حَدَنَا مُعَاذُ بْنُ شام حَدَّئَنا 
أب عمِيمًا عن جا ة؛ يبهذا الإِسْنَاد نَحْوَةا 2 


]١[‏ وكان ابن مركي لله عنهها إذا صل مع الإمام صلى أربعاء وإذا 
صلذها وده عل ركست كسان :ويد ل لفخله ذاك ساق هنذا اديت ققد 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما إن هذه: سنة أب القاسم؛ يعني: بذلك رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

وعلى هذا فإذا صلَّ المسافر خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام وإن صل 
وَحُده جاز له القصرء وهذه هي السّنّة. 


فإن قال قائل: أيهما أفضل أن أذهب وأصل مع الإمام أربعّاء أو أصل 


وحدي ركعتين؟ 
قلنا: الأول أفضل؛ لأنك مدعو إلى الصلاة مع الجماعة» لكن إن فاتتك 


_ 


صلاة الجماعة فصل ركعتين. 

0 50-5 1000 

فإن قال قائل: إذا أدرك من الرباعية ركعتين» فهل يسلم مع الإمام؟ 

.- 5 ؟ د اس 0 5 اي 

قلنا: لا يسلم؛ بل ي: أربعًا؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: «مَا أدركتم 
> كع سس كئصف. ميك : 8 1 0 5 ّ 
فصَلواء وما فاتكم فأتموا' وهذا العموم تدخل فيه هذه الصورة. 

فإن قال: لو أدرك مع الإمام التشهد الأخيرء فهل يتم أربعًاء أو يصللٍ 
ر كعتين؟ 

فالجواب: أنه يتم أربعَاء لعموم: «مَا أَدْرَكْتُمْ قَصَلواء وَمَا فَانَكُمْ فَأَمُوا؛ 
وأما قول من قال: إنه إن أدرك ركعة فأكثر أتمّء وإن أدرك دون ذلك لم يتم فهذا 
ضعيف. ولا يمكن أن يقال: إن هذا يدخل في قوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب لا يسعى إلى الصلاة» رقم (7727)) ومسلم: كتاب 

المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة... رقم )١19١/7٠07(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


وأخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة. رقم (7720)» ومسلم في 
الموضع السابق» رقم (701/ )١190‏ عن أب قتادة رضي الله عنه. 
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أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَّ الصَّلاة فَقَد أَدْرَكَ الصَّلَاة؛'" لأن هذا العموم فيه عموم أخص 
هنهم وعز اما أذ ات نشلواة 17 َانَكُمْ كأ وَأ يوا فإن الأول عامٌّء وهذا خاص 
فيمّن صلى مع الإمام. فيكون أولى بالتقديم. 

مسألة: من نبى صلاة العصر وهو مسافرء ولم يذكرها إلا خلف إمام يصلّ 
المغرب» فأدرك معه ركعة. فهل يصليها ثُنائية أم رباعية؟ 

الجواب: الظاهر في هذه ال حال: أنه يصلّيها رُباعية؛ لأنه خلف إمام يصلي 
صلاة إتمام. 

عد عد علد 


وى 


314 - وحَدَّنَا عَبْدٌ الله بن مَسْلَمَةَ بْنِ قَْنَبِء حَدَننا عِيسَى بن حفص بن 
ار ل السام 2 الت صَحِبْتٌ ابْنَ عمَرَ في طَرِيقٍ مَكَة؛ فَالَ 
َصَلٌ ' ل كع 0 َف 0 0 و جلسنا 


- د 
4 


صحِيت وَسُولَ الله صل الله عليه و2 في الصَمر 0 رَكْعَيَيْنْه حَنَى 
يت ا حل عر لو كي بود رد وطيت 


206 0 -1 5 - - و 04 - بر م عي ا اه 
عَمَرٌَ َلّمْ ير ركع حبى قَبْضه الله ر صحبت - ل2 فلم يرد على 
هق 22 20 روه هه ع 0 2 مش 7 م2 5 1 عر 
معن حََّى قَبَضَدُ الك وَكَد ل الله: به كان لَكُمْ في رسول أله أسوة حسة 4 


.]؟١:بازحألا[‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعةٌ رقم ))08٠0(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (/717/ .)١71‏ 
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5184 - حَدَننَا تبه بن سَعِيدِء حَدَّكَنَايَِيدُ -يَعَنِي: : ابن رَوَيْع -؟ عَنْ عَمَرَ بْنِ 
مد عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم؛ كَالَ مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابن عُمَر يَُودن؛ قَالَ: 
وَسَألتهُ عَنِ الشّبْحَةٍ في الصّفَرِ فقَالَ: 3 رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم و 
ا نه يُسَبّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبحًا لأََمْتُ» وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَ: « لَمَدَكَانَ لير 


رسول الله أسو: 2 سس حَسَة ما "' الاعوان: ١:‏ 7؟]. 


00 


]١1[‏ في نسخة: «أتهمت6"" بدون لام؛ ويجوز ذلك والدليل قوله تعالى: 
« ارم جعكه لمجا وَل مَفكدروتَ4 [الواقعة:70] أما عند قوله: حطامًا؛ فقال: «لَوْ 
َنَآُ لَجَعَلَْهُ حطنمًا فَظَلْْرِ تَفَكهُونَ4 [الواقعة:0]» إذن: إذا كان الجواب مثبنًا جاز 
إثبات اللام وحذفهاء وإن كان منفيًا فإن اللام تحذف. ووجه ذلك: أن اللام 
للإثبات» والنفي ينافي الإثبات؛ ولهذا تقول: لو جاء زيدٌ ما رأيتني هناء ولا تقل: 
لو جاء زيد لما رأيتني. ولو تركني زيد (لغرقت) على الأول. فإذا جاءت (ما) 
النافية فإن الأفصح حذف اللام ويجوز ذكرها قليلاء كقول الشاعر 

وَلَوْ نَعْطَى الخيارٌ لمَا افْتَرَفْنَا وَلَكِنْ لاخْيَارَمَعَ الَّيَاني 

["] هذا الحديث بطريقَيّه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه فوائد: 

-١‏ تكريم الأصحاب لزعيمهم وكبيرهم. حيث كانوا يتّبعونه ذاهبًا 
وراجعًا؛ ولهذا قام أصحاب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معه. فلما جلس 
جلسوا معه. وهكذا ينبغي للإنسان مع الذي هو أكبر منه سنا أو قدرّاء أن يكون 
محترمًا له» ويكون تابعاء ولا يظهر أنه مَتبوع. 


() ينظر: ااصحيح مسلم» (15/ 5 )١5‏ ط.العامرة. 
() ينظر: (مغني اللبيب» (7/ 179) ت:الخنطيب. 
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-١‏ أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن الشيء الذي كان يعلمه للتنبيه؛ لقول 
ابن عمر رضي الله عنهما: «مَا يَضْتَمُمَؤلاءِ؟؛ وإلا فهو يعرف أنهم يصلُونء لكن 
أراد أن ينبه الحاضرين على ما يريد أن يحدثهم به. 

"- أن الإنسان إذا خاطب من هو دونه في السّنٌّ فإنه يقول: «يَا ابْنَّ أَخِي)؛ 
لآن أبا هذا الذي هو دونك يحاذيك» فتقول له: يا ابن أخي, وبالعكس إذا أراد أن 
يخاطب من هو أكبر منه» يقول: يا عم. وهذا من الآداب التي ينبغي للإنسان أن 
يلتزم بها؛ لأنها توجب المودّة والمحبّة والتلطّف. 

4 - أن الإنسان مادام مسافرًا فإنه يصن ركعتين» وإن طال به السفر؛ لقوله 
رضي الله عنه: ١صَحِبْتُ‏ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السَّمَر فَلَمْ يَزِدْ عَلَ 
رَكَْتَْنِا وهذا هو السّنََّ إلا إذا صل الإنسان خلف إمام يتم فقد سبق أنه يلرّمه 
الإتمام تبعًا لإمامه. 

ه- أن القصر في السفر كان من سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
وسُنَّة الخلفاء الراشدين مِن بعده؛ فقد عدَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثلاثة 
من الخلفاء» أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» ومراده بعثمان رضي الله عنه في 
قوله: ١حَتَى‏ قَبَضَهُ الله» يعني: أنه إذا كان في السفرء أما في منى فهذه مسألة 
مستثناة؛ لأن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته كان يتم في الصلاة. 

5- التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بكل أفعاله» واحتمال 
الخصوصيّة هنا غير وارد؛ لأن الأصل: أن تتأسى بالرسول صل الله عليه وسلم 
وأنه لا خصوصيّة له. حتى يقوم الدليل على ذلك؛ وهذا لما أراد الله تعالى 


هه ا هه 
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اذا 


للك من دون الْمُؤْمِنِينَ 4 [الاحزاب:٠5]‏ فقال: #حَالِصة لمن دون لْمؤْمِيِينَ 4. 
ولما أباح له أن يتزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها وكانت مع زيد بن 
حارثة رضي الله عنه قال: ًا قصّى وَيْد نه وق وتاك لا يكن عل 
لْموْمِنِينَ حر ف أَروج أيهم » [الأحزاب:507] ولم يقل: لكي لا يكون عليك» مع 
أن الحكم قد'وبيق للرسول صل الله عليه.وسلم فدل ذلك عل أنّ ما ثبت 
للرسول صل الله عليه وسلم ثبت للأمة» وهذا واضح؛ وهذا يجب علينا أن 
نحترز من كون بعض العلماء رحمهم الله إذا أعياهم الجمع بين الأحاديث قالوا: 
هذا خاص بالرسول صل الله عليه وسلم -كطريقةٍ أخرى يتبعها بعض العلماء؛ 
إذا أعياهم الجمع قالوا: هذا منسوخ- وهذا غلط؛ بل إذا أعياك الجمع فقل: الله 
ورسوله أعلم. 
فالأصل: هو التأسي بكل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقوله 


2727 


تعالى: « لَفَذَكَانَ لَك في رسول أله أسوةٌ حَسَئَةٌ © [الأحزاب:1؟]. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن تكون هناك أسوة غير حسنة؟ 

فالجواب: نعم, قد تكون هناك أسوة غير حسنة» وهو آلا يبع الرسول صل الله 
عليه وسلم اتَبَاعَا تامّا؛ يعني: قد يصلي الإنسان ىا صلى الرسول صل الله عليه 
وسلم لكن يحصل منه خلل في صلاته» فهذا لم يتأس به أسوةً حسنة, فالعبارة لها 
مفهوم؟ وهو: أن المحاسين بالرسول صل الله عليه وسلم فد يَتَاسِون سنا 
كاملاء فهذه هى الأسوة الحسنة» وقد يتأسون به أسوة قاصرة» فهذه أسوة ولكنها 
قاصرة. 

/- إطلاق التسبيح على الصلاة؛ لقوله رضي الله عنه: «لَوْ كُنْثُ مُسَبحًا 
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0 ل 5 2 .ع دام سم ترس 522 7 
لآتَمت) ومنه قوله تعالى: # فسَبْحَنَ ألَّهِ حِرنَ تسوب وحن تَصرحون © 
فى التَمَوَت وَالْدرَضٍ وَعَشيًا وعان تَظهرُونَ © [الروم:18-17] فإن هذه الاية في بيان 


أوقات الصلوات الخمس. 


د د 
17 معي 9 6ه لصصصة 6و لا 
وت رتنا حلفت ْنّ هِشَامء وَأبُو بو الربيع الز ان وقتيبة بن سَعِيد؛ 
2 00 كك و م بر هه + ىو هبي له 2 و مو 
قالوا: حدئنا حماد؛ وَهوَ: ابن زَيْدِ. 4 وعد لع ا كن سر ل 


2 ايم : قَالا: حَدَنَا إسماعِيل» ٠‏ كِلاهمَا عَنْ أ ا أب قِلابَةَه عَنْ أَنَسِ؛ أن 

سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ مضل الطلزة ِالمَدِيئةِ أَرْبَعّاك وَصَلّ العَضْرّ بي 
١‏ ا 5 كن 8 

00027 2 200 مع اه 0 

ار محمد بن المكيان 
َإِْرَاهِيمُ بن مَْسَرَة سَهَِا نس بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: صَلَّيِتُ مَعّ رَسُولٍ الله صَلٌّ الله 
عَلَيْهِ وَسَ نّم الظهْر اديه ربعا وَصَلَيْتُ مَعَهُ العَضْرَذِي الحُلِيَة رَكْعَتَيْن . 

-0١‏ وحَدَننَا بو بَكْرٍ بْنُ أب سَْبَهَ وَححَمَدُ ْنُبَشّاِ كِلاهُمَا عَنْ عُنْدَر؛ قََلَ 
أب بَكْر: : حَدَنََا حَمّدُ بْنُ جَعْمَر عُنْدَرٌ عَنْ سُحْبَة عَنْ يَى بْنِ يَزِيدَ امْمَائِيٌ؛ قَالَ: 
سَأَلْتٌ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَضْرٍ الصَّلاة؛ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم 
إِذّا حَرَجَ مَسِيرَة ثلا ميال أو ثَلاَة َرَاسِحَ -شُعْبَةٌ الشَّاك- صَلَّ رَكْعََينِا'. 

[1] أما الحديث الأول -حديث أنس رضى الله عنه بطريقيّْه - ففيه دليل 


على: أن الإنسان إذا صلى إحدى المجموعتين تامة؛ لكونه في البلد. ثم خرج 
وسافر فإنه يصلى الثانية مقصورة. ولا يقال: إن وقت الظهر والعصر وقتان عند 
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الضرورة في الجمع» بل كل صلاةٍ منفردة عن الأخرى. فإذا صلى الظهر في بلده 
وسافر صلى العصر ركعتين. 

وكذلك -على القول الراجح- لو دخل وقت الظهر وهو في البلد» ثم سافر 
قبل أن يصلى. وصلاها في السفرء فإنه يصليها ركعتينء اعتبارًا بفعل الصلاة؛ كما 
أنه لو دخل عليه الوقت وهو في السفرء ثم وصل المدينة وصلىء فإنه يصلي أربعًا 
اعتبارًا بالفعل. 

أما حديث أنس رضي الله عنه الثالث فإنه يقول: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
لوسك إن غوع كلينة كلاق أنيال أز انلق وريغ شق النيانة .صل 
رَكْعَنَيْنِ) فهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله في معناه؛ فونهم مَن قال: إنه إذا 
خرج ثلاثة أميال أو فراسخ في سفر طويل فإنه يصلي ركعتين؛ يعني: قبل استكمال 
مدة السفو: 

مثال ذلك: أراد إنسان من أهل المدينة أن يسافر إلى مكة» فهل نقول له: لا 
تقصر حتى تتجاوز المسافة وهي يومان. أو نقول: اقصر إذا خرجت مسيرة ثلاثة 
أميال أو فراسخ؟ 

الجواب: هو الثاني على قول من قال بهذاء وأَوّلَ هؤلاء القوم الحديث إلى أن 
معنى الحديث: إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ في سفر طويل فإنه يبدأ 
القصرء ولا يشترط أن يتم المسافة» وهذا إخراج للحديث عن ظاهره بلا شك. 

والقول الثاني: أن النبي صل الله عليه وسلم إذا خرج أي: مسافرٌاء ولو 
كانت مسافة السفر ثلاثة أميال أو فراسخ فإنه يصلٍ ركعتين. وهذا القول هو 
الراجح, لكنه مخالف لقول الجمهورء الذين يقولون: إنه لا قصر إلا في سفر يبلغ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 


يومين» فمتى خرج الإنسان إلى مكانٍ يبعد عن بلده ثلاثة أميال» أو فراسخ, فإنه 
يصلي ركعتين والفراسخ أكثر من الأميال» فالفرسخ الواحد ثلاثة أميال» فتكون 
الثلاثة فراسخ تسعة أميال. 

لو قال قائل: هنا هل نأخذ بالأحوط أو بالأقل؟ فالظاهر: أننا نأخذ 
بالأحوط. [لا.إذا ووه ذليل غين هذا يدل عل أن الرسول: صل الله عليه وسلله 
قصر في أقل من ثلاثة فراسخ فنأخذ به. أما على هذا الحديث فنقول: نأحذ 
بالأحوط. ونسأل الله العفو لشعبة رحمه الله تعالىم» حيث إنه شك. 


وهل الأميال التي ذكرها أهل العلم هي هذه الأميال المعروفة اليوم؟ أو 
هي مختلفة عنها في المسافة؟ نقول: الله أعلم» ولكن العلماء ذكروا الأميال» وذكروا 
الفراسخ, ثم ذكروا بعدها الأذرع؛ والمعروف الآن أن الميل يزيد ثلث الكيلو. 

مسألة: إذا أتمّ الإنسان المسافر تبعًا لإمامه. فهل يصلي الرّوَاتب؟ نظرًا لأنه 
أتم إِتامًا شرعيًا؟ 


فالجواب: لا يصليها؛ لأن المغرب تامّة غير مقصورة . ومع ذلك ليس لها 
سَنة في السفر؛ فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى راتبة الظهر 
والمغرب والعشاء. هذه الثلاث هي التي لا تصلى في السفرء وما عدا ذلك من 
النوافل فإنها تصلى» وأما من فَعَدَ هذه القاعدة التي ليس لما أساس في قوله: 
(السّنَهَ في السفر عدم السّنّة)؛ فنقول له: السفر فيه جميع السنن» من صلاة الليل» 
والوتر, وسنة الفجرء وتحية المسجدء والاستخارة» ا 
إل هذه الرواتب الثلاث. الظهر والمغرب والعشاءء؛ فإنه لم يثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يصليها. 
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لسداءم 


فإن قال قائل: هل أصلي وأنا في انتظار صلاة الظهر. هل أصلي نفلا مطلقا؟ 
فالجواب: نعم. تصلي نفلا مطلقاء لكن لا تصلي صلاةً تتبع الفريضة التي 
تريد أن تقصرها. 
د د د 


هً 


سمو 5 قري فى ه 


؟58” - حَدَننا يكبن حزب» عمد نينا ر؛ حَتِيعًا عن ابن مَهْدِي؛ 


و 1200 مره عن شعي 00 ها - 3 
حَدَثَنَا عَبْدَالتَ من ن بن مَهْدِيٌ حَدَتَنَا شُعْبَة م بَة» عن يزيد بن حمير» عن حَبيب بن 

020 8 ا ره كر ه 5 ه 5 دوسنل عم ره 
ين عن يب قو ل جك شرخبيل بن السَمْطٍ إلى قرَيَة على رَأْسِ 
ده عجو سلره أ 20007 538 - 
سَبْعَةَ عَصَرَ أؤ كَانِيَةَ عَكَرَ ميلاء فَصَل رَكْعَتَيْنَ فَقَلْتٌ لَهُ؛ فَقَال: رَأَيِتُ عَمَرَ صل 


بذِي ا لي رَكْحَتَيْنِه فَقَلْتٌ لَه فَقَالَ: إِنَّا أفعّل كن رَأَيْتْ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ 
2 دي 2 ه مَل .وه در 6 م 

5047 وعد يد يد ب اليا 5 شُعْبَة؟ با 
الإسْنَادء وَقَالَ: عَنِ ابْنِ السّمْطِ؛ 0 1 ا وَقَالَ: 


لَّهَا: دُومِينَ مِنْ جمصّء للا رَ مِيلًا. 
7 .0 2 هَشيةٌ موس اه ا ا 
أ اك قل رين ع وشو لل 00 0 
ص -- ل صا- 2 و 852 اه 
مَكَه فَصَلٌّ رَكْعَبَنٍ رَكْعَيَْنِ حَنَى رَجَمَ قَلْتُ: كَمْ أقَامَ لاع 1 


2 


0200-1 


57 <بو كد نا ف شدتا الو غوانة: () وحدقاء أبُو كُرَيْبِء حَدَنَنا ابن 
عُلَيّةِ جِيعًا عَنْ يحبَى بْنِ أب إِسْحَاقٌ عَنْ أنْس» عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ 


م 200 
حَدِيثِ هشيم. 

دم و وم 
مم ٍ- 
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25س ظروى مع وم جل * مس اق 2 بك 

*58- وحد عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبي» حدث: شعة قال حديبي 

ته 0 ءًَ مامه 0 مو 207 2 رم 2 .ا ل 0 

يْيَى بْنْ أبي إِسْحَاقٌ؛ قال: سَمِعْت أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقول: خرجتا مِنَ المإينة إلى 
ال 1 51 ملل 

يو 1 5 1 

*0- و ا بي. (ح) وحد بو كريب» حد بو 


أسَامَة؛ جِيعًاعَنِ اللي عَنْ يجحتى بن أ بي إِسْحَاقٌ» عَنْ أنّسء عَنٍ الب صَل الثه 
عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ بثك وَلَمْ يَذْكْر: الحجا". 


]١1[‏ قوله رحمه الله: «حَرَّجْتٌ مَعَ سُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمْطٍ إِلَ قَرْيَةِ ...إلخ» إذا 
كانت المسافة سبعة عشر ميلاء أو ثانية عشر ميلاء فإنها تكون ستة فراسخ» 
والفقهاء رحمهم الله يقولون: لا يقصّر إلا إذا بلغ ستة عشر فرسخًّاء ولكن القول 
الراجح: أنه يقصّر دون ذلك. فم| دام خرج من بلده مسافرٌاء ضاريًا في الأرض» 
فإنه يقضّر؛ لأن كل شء أنَى ول يحدّد في الشرع فإنه يُرجِع فيه إلى العُرف. ولم 

5 20 ً 0 5 2< و 
يحدد الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسافة التي تبيح 
القصرء فَنَْطْلقٌ ما أَطْلَقَهُ الله. ولا نزيد شروطًا فيا أطلقه الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ لأننا لو زدنا شروطًا لضيقنا ما وسّعه الله تعالى؛ إذ إن المطلّق أوسع 
من المقيّدء والشروط تَقَييدٌ للمشروط. 

وعلى هذا فالأصح العموم. لكن لو قدرنا أنّا شككنا هل يسميه الناس 
سفرًا أو لاء فربما يقال: نرجع الآن إلى ما قيّده جمهور العلاء بأنه ركعتان» أو 
نرجع إلى ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه: «إذا تجاوز ثلاثة فراسخ فإنه 
يصلي ركعتين» وهذا أقرب؛ لأن اتّباع السنة أقرب من اتباع جمهور العلماء؟ إذ إن 
السنة ليس فيها خطأء ورأي الجمهور قد يكون خطأ. 
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وفي حديث أنس رضي الله عنه أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يصلى 
ركعتين من حين أن خرج من المدينة إلى أن رجع إليها؛ دليل على أن الإنسان 
المسافر الذي فارّق وطْتّه هو مسافر إلى أن يرجع إليه» ولو طالت المدة؛ ولهذا قال 
أنس رضي الله عنه: «إنا أَكَمْنَا ِمَكَةَ عَذْرَاا وكانت إقامتهم عشرًا؛ لأنه صل الله 
عليه وسلم قَدِم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجةء وخرج منها في صباح اليوم 
الرابع عشرء وما بين الرابع والرابع عشر: عشرة أيام. 

فإن قال قائل: كيف يقول: «أقَمْنا بِمَكَةه؟ 

قلنا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى منى» لكنه في 
شعائر الحج التي مرجعها إلى مكة؛ ولذلك لم يحسبه أنس رضي الله عنه. 

ولا يرد علينا أن يقال: هذا يدل على قول الجمهور: أن أهل مكة لا يقصّرون. 
ولا يجمعون في عرفة» ومزدلفة» ومنى؛ لأن أنس بن مالك رضي الله عنه لم يحسب 
ذلك سفرًا مستقلاء والجواب على هذا أن يقال: بأن خروج النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى منىء ثم مزدلفة» ثم عرفة» امتداد لسفره الأول» أو هو عبارة عن تنقّل 
المسافر من أرض إلى أرض فقطء أما أهل مكة فإن خروجهم إلى منى وعرفة 
ومزدلفة خروج مستقلء فهم -على القول الراجح- مسافرونء أما على رأي 
الجمهور -الذين يحددون السفر بمسيرة يومين فأكثر- فإنهم ليس لهم قصر وليس 
لهم جمع؛ ولكن القول الراجح: أن لهم القصر والجمع. إلا أننا في العهد الحديث 
نرى: أن منى صارت كأنها حي من أحياء مكة. مختلطة بهاء ولكن بعض الناس 
يقول: إن بينها وبين مكة فاصلاء فمن جهة جمرة العقبة جبال. والمسار عبارة عن 
واد أو ريع ولا يوجد بناء؛ ومن جهة العَزِيزِيّة قالوا: إن بينها وبين العزيزية 
الجبل» ولولا النفق لكانت بعيدة عن العزيزية كثيرًاء فمن ثَمَّ حصل عندنا الشك» 
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فهل نقول: إنها الآن منفصلة عن مكة. وأن أهل مكة يقضّرون فيها ىا يقضر 
الناس» أو نقول: هي حي من أحيائهاء فلا يقضُرونء وسلوك هذا أحسن 
وأحوط. أما في مزدلفة وعرفة فيقصّرون؛ لأهم يخرجون إليهاء ويبقون يومًا 
وليلة» وبينها وبين مكة مسافاتٌ وفواصل. 

والناس فيها سبق لا شك أنهم مسافرون. لكن الفقهاء رحمهم الله الذين 
يُقيّدونَ السفر بالمسافة» يقولون: إن المسافة لا تقل عن ثانين كيلو وعرفة لا تبلغ 
هذا الحد. 

وأنا أرى: أن أهل مكة في الزمن السابق وفي اللاحق أيضًا باستثناء منى» 
أرى أنهم مسافرون, وأن السفر ليس له حدء وكانوا في الأول يحملون الزاد. 
وكان يسمى اليوم الثامن يوم الَّرْويّة؛ لأن الناس يترون فيه» ويخرجون معهم 
بِالقِرّب وغيرهاء لكن العلماء رحمهم الله الذين يقولون: إن السفر هو الذي يبلغ 
مسافة كذا وكذاء ومن مكة إلى عرفة لا يبلغ هذه المسافة؛ وهذا كان مذهب الإمام 
مالك. والإمام الشافعي. والإمام أحمد. رحمهم الله في المشهور عندهم يرون أن 
أهل مكة يجب أن يُتِمُواء ولا يجوز لهم أن يجمعوا. 

أما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيرى الجمع والقصرء لكن لا يراه لأجل 
السفرء ولكن يقول: إن هذا من باب النسك. أي: أنه تابع للنسك». فقصره 
للنسك. وليس من أجل أنهم مسافرون» والصحيح خلاف ما قاله رحمه الله؛ لأنه 
لو كان نسكا للزم على ذلك: أن أهل مكة إذا أحرموا ضحى يوم التروية» وم 
يخرجوا إلى منى إلا بعد الظهر للزم على هذا القول: أنه يجوز لهم قصر صلاة 
الظهر. وليس الأمر كذلك. 
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وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: رجل يريد أن يسافرمن عدَيرّة إلى برَيْدة (مسافة ثلاثين كيلو) 
مئلاء ويرجع في نفس اليوم» فهل يقضّر؟ 

الجواب: هذا لا يقضر؛ لأنه مع قِصَرِ الزمن والمسافة لا قَصْر؛ٍ يعني: لو 
ذعتن للدراسة مكلا فى بريناةء تقول له لا تقضيرة لأنك آنك: الآن لا تعد منسافةاء 
ولا تعد نفسك مسافراء فلم ينطبق عليك أنك مسافرء لا على رأي من يرى أن 
السفر مقيّد بالغرف. ولا على رأي مّن يرى أن السفر مقيّد بالمسافة» لكن لو ذهب 
إلى مسافة يومين عن بلده» وهو يريد أن يرجع إلى البلد في يومه. فعلى رأي من 
يحدد القصر بالمسافة فإنه يقصُرء وعلى الرأي الثاني لا يقصّرء فتجد أن الرأيين 
بينهها خلاف, أما لو ذهب إلى مسيرة يومين وهو يريد السفر» وبقي هناك يومين 
أو ثلاثة» فهو مسافر على القولين جميعًا. 

المسألة الثانية: المسافة من البحْرين إلى الخبّر (ثلاثون كيلو تقريبًا أو أقل). 
فالناس يخرجون عصرًا من البَحْرين لسوق الخضار في الخبرء بنيّة الرجوع بعد 
صلاة العشاءء فيصلون المغرب والعشاء في الخُبرء مع العلم أنهم يدخلون 
بجوازات سفرء فهل يعد هذا سفرًا؟ 

الجوات: أن هذا يعد سَفدًا رقا ولو ذهيت معلا إلى يُرَيّدة لتَتعشّى عند 
إنسانء أو تتغدى. أو تحضر جنازة» أو ما أشبه ذلك. ما قال أحد: إنك مسافرء 
لكن لو ذهبت من البَّحُرين إلى الخَبْر قالوا: إنك مسافر؛ ولهذا يعامل معاملة 
المسافر في الجوازات وغيرهاء فإذا قدّرنا ذلك بالعُرف فهذا لا شك أنه يكون 
مسافرًا عرفا. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


0 سم 


فإن قيل: قد يخرج بعض الناس للنزهة في مكان قريب» ليس بمكان سفرء 
ليبحثوا عن الصيد مثلاء فتمتد بهم المسافة إلى مثتي كيلو تقريبّاك فهل يكون 
الخارج في ذلك مسافرًا؟ 

فالجواب: أنه يكون مسافرًا إذا بتي يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام» ولو لم 
يكن المكان مسافة سفر. 

فالقول الراجح: أنه يبدأ المسافر القصر من حين أن يخرج من البلد» حتى 
وإن كان لا يزال يراهاء فمن حين أن يفارق ينيان البلد يكون مسافرًا. 


د عد د 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


باب قَّصر الصلاة بمنى 


4- وحَدَّئَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يحتى» حَدَتَنَا ابن وَهْبِء أَخْيَرن عَمْرّو -وَهُوَ: 
ابن الحارث-؛ عَنِ ابْنِ جات جز مات رع اق عن لج عن رنود الله 
صل الله عليه ود ل له صَلْ صلا المتافر ينى وَخوْه رفع وَأَبُو بَكْ 
وَعْمَرٌ؛ وَعْهَانُ رَكْعَيَينِ صَدْرًا مِنْ خلاقتف * ع أَمَهَا أرْبَعًا 

5- وحَدَّتََاه زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَثَنَا الوَليدٌ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ الأوزاعي. 
42 دكا إِسْحَاقٌ» وَعيْد بن ده الا يرا عَيْدُ اراق أي يي 
جَنِيعًا عَنِ الزّهْرِيّ يبدا الإِسْنَاد؛ قَالَ: وى وَلَمْ يَقُل: وَغَيْرِه. 

4< وذقنا أو بكرن أي نيه حَدَتنا أبو أسَامة ار 
نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَ رَ شول أله صل 1ل علو زم بونى رَكُعَتَيْنِ 
َو بكر بَعْدَُ وَعْمَرُ بَحْدَ أبي بَكْرِء وَعَتَْانْ صَذْرًا مِنْ خلا هكم إن عَُانَ صَلٌ 


يَنْد اريك فكان الى عه عُمَرَ ذا صَلّ مَعَ الإمَامِ صَل أَرْبَعاء وَإذا 0 
2 ديه . ]١[‏ 
رَكعن + 


[1] الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون الخلاف إطلاقَاء فابن عمر رضي الله 
عنهما إذا صلى وحده صلى ركعتين» وإذا صلى مع الإمام صلى أربعًا؛ لئلا يكون 
هناك خلاف بين الإمام والمأموم؛ ومن أهم مقاصد صلاة الجاعة ائتلاف 
القلوب. واتحاد الأمة. وتوجهها إلى مكان واحدء خلف إمام واحد. 


باب قصر الصلاة بمنسى 
“ا سدم 


منى لأهل مكة. بماذا يردون قصر النبي صل الله عليه وسلم وجمعه في منى؟ 

فالجواب: أنهم يقولون: إن الرسول صل الله عليه وسلم مسافرء وأصحابه 
مسافرون. ثم إن بعض العلماء رحمهم الله يمخطؤون فيقولون: إن الرسول صل الله 
عليه وسلم قال لأهل مكة: «أَمُوايا أَهْلَ مَكَةَ إن قَوْمٌّ سَفْره!" وهذا الحديث إنم| 
كان في غزوة الفتح؛ فإن الرسول صل الله عليه وسلم كان في مكة؛ وبقي فيها 
تسعة عشر يومًا يقضّر الصلاة» ويصلي بالناس ويقول: هوا يَا أَهلّ مَكَة كَإَِا قوم 
سَفْرٌ؛ فوَهِم بعض الناسء ونقلها إلى مسألة الحج. 

د د د 


6 عم 


4- وحَدَتَنَاه ابن المت وَعَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ؛ قَالا: ع -وَهُوَ: 
القَطَّانُ-. 00 وحَدََناء أبُو كُرَيْبِء أخبر نا بن أي واي ة. (ح) وداه ابن تُمَرْ 
دنا عقَيه فب بن حَالِدِ؛ كُلَهُمْ عَنْ عُبَيِْالله؛ يبدا الإسنَادٍ تَحْوَهُ. 


2003 


4- وحَدَكَنًا عَبَيْكٌ الله : بْنُ مُعَاذِء حَذَّننَا أي» حَدَتََا شُحْبَهٌ عَنْ حُبَيْب بْن 
2ل الخ باصق تقض إن عاصتوء طن الو شر 4ق صَلَّ الي صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَم وى صَلاة المسَافِِْ وَأَبُو بكر وَعْمَرُه وَعُدّانُ 2 سِنِينَ» أو قَالَ: ست 

سِِينَ؛ قَالَ حفصٌ: وَكَانَ ابْنُ عَمَرٌ يُصَل وى رَكْعََيْنِ د ْم يني فَرَاضَهُ فَقَلْتٌ: 
ع َو صَلَيْتٌ يَعْدّهَا رَكْعَتَيْنِ؛ قَالَ: لَوْ فَعَلْثُ لأَتَمْتُ الصَّلاة. 

4- وحَدَّنَاه يحي بن حَبيب» حَدَّئَنَا حَالِدٌ -يَعْنِي: ا 
وعدتنا انه © المبنّى قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الصَّمد؛ الا عدت + شعْبَة شَعْبَة؛ يبَذَا الإِسْنَاد 


.)١559( أخرجه -بمعناه- أبو داود: كتاب صلاة السفر باب متى يتم المسافر» رقم‎ )١( 


7 كناب صلاة المسافرين وقصرها 


م يفولا في الحَدِيثِ: بِِنّىء وَلَكِنْ قَالا: صَلَّ في السّمرا'. 


06- حَدَّكنًا ةر شين حَدَكَنَا عَيْدُ الواحذ عَنِ الْأَعْمَشٍ فز وم 


لق لوقو ل 2 انز شرل عل لاقن بول رك تان 
قبل ذَلِكَ لعي لله بن مسعُوي فَاسمرْججع! ثم ال: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 


3-4 


00 م وى رَكْعَتَينِ ا مع أي بكخر الصَدَيقٍينى وَهعينهوَصَلَيتُ 
مَعّ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ بِونّى رَكْعَتَنِ و قَلَيِتَ حَظَي مِنْ أَرْبَع رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانٍ 
ميَتَكلمَان ! 

5 ا 00 و َلَ: حَدَكََا جَرِيرٌ. 5-0 وحَدَّئَنَا إسْحَاقٌ» وَابْنُ 


- ه - 03 


خشرم؟ قالا: | * خبرنًا عِيسَى ؛ ل عَنٍ الأَعْمَشِ؛ بَذَا الإِسْنَاد نَحوّه. 


[] هل نأخذ بقول مَن قال: 0 أو بقول مَن قال: «صلى 

بمنى»)؟ الجواب: نأخذ بقول من قال: «صلى بمنى)؛ لأنها أخصء. والأخص معه 
زيادة علم. 

ثم قوله: ١صَلَّ‏ لني صلى الله عليه وسلم في السفر صَلاةً امسَافِرِا في هذه 
العبارة شيء من التشويش؛ لأن «صلى في السفر صلاة مسافر» هذا أمر معلوم؛ 
ولا يحتاج إلى ذكره. فتكون رواية: «صَلَّ بِمئى» أصحء وربما يقال: إن هذه الرواية 
الأخرى شاذة. 


عد د 


باب قصر الصلاة بمنسى 


ه في يوس ل دم 


55 ود 0 بن بحيى» وفتسة؛ 5 
حَدََنَا- أَبُو الأخوّص. عَنْ أب إِسْحَاقٌ» عَنْ حَا 


1ل مده 3 - 2ع ع يه ل لام كه . 

ا من ما كَل اليس وَأمرَه عن . 
حَدَتَنَا حمل دث ٠‏ ه وا اعم يم دوي 1 0 
_-22 2 0002 2 ت" - 2 2 78 ل 2 زد سيم 
كني خاركه بن وَهب اران كَل صَلَيِتُ حلت رَسَوَلٍ الله صَلى الله عليه 


الك ير 
وَسَلمْ بونى والناس أ ما كَانُوا قَصَلَّ رَكْعتَينِ في حَجَةِ الوَداع. 


قَالَ مُسْلِم: حَارِتَه بْنُ و اهار لد اخ خو لان شر يع القطات 


جد عد عاد 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


0 


7- حَدَّنَنا ييَى بن يحى؛ قَالَ: قَرَأتُ عل مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ أن ابْنَ عْمَرَ 
ذَنَّ بالصَّلاة ة في لَيْلَةِ دَاتِ بَرْدِ و ديح ؛ كَقَالَ: آلا صَلَّوا ة الال 
رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلََ يَأمْرٌ الَْذنَ ذا كَانتْ لَْلَةبَاردةٌ دَاثُ مَطر يَقُولُ: 
الأختراق الاعال: 


3 0 1 - 3 
/15 - حَدَنَنا محمد بن عَبْدِ الله بْن تُمَبرِ حَدَ أبى». حدثنا عبيد الله حدتنى 


ا 


آل 


- حل 
ا 0 ة في لَيْلَهٍ ذَاتِ برد وَربح وَمَطرٍ َال و آخر 


و 


3 
ِدَائْهِ: اصرق علق ادمررر حَالِ! نّم قَالَ: إِنَّ وَسُولَ الله صَلّ الله 
٠ 86‏ و 


ور.ع 


كر زر أن قله خذنا ير أضامة: عذنا عد الله 
7 0م - 0 ا عو م 
صَلُوافي رِحَالِكُمْ وَلَمْ يُعِد ناي 5 (ألا صَنُوا في الرَّحَالي) و قَوْلٍ ابن عُمَر 


548 - عقا بجت بن يت أت كبو خيقمةء عن أي لز عن جابر: 
ل مسي و نوو 


(ح) وحَدَنا أَحمَد بن يُونْسَ؛ قَالَ: حَدَكَنا زُمَيْد حَدَثَنَا أبُو لزب عَنْ جَابر؛ قَالَ: 
حَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ و نّم في سَمَرِ فَمُطِْن فَمَالَ: لِيُصَل مَنْ شَاءَ 
ِنْكُمْ في رَحْل. 

144 - وحَدَّئنِي عَِنُ بْنُ حَجْرِ السََعْدِيٌ» حَدَثَنَا | إِسَْاعِيلُ» عَنْ ء عبد الحميد 


يان راو 0 


هه 0 2 
صَاحِبٍ الزَّيَادِيٌ» عَنْ عَبْد الله بْنِ ا خارث. عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبّاس: أ َنْهُ قال لْوَّدْنِه 


باب الصلاة في الرحال في المطر 


في يوم مطر: إِذَاقلْتَ: أَشْهدُ أن لا إِله إلا الل أَشْهدُ أن مدا وَسُولُ لله قلا 
تقل (حَيّ عَلَ الصَّلاة)» قل: لملراق رن): قَالَّ: فَكَأَنَّ النّاسَ اسْعَدُْكُ 
ذَاكَ ققَالَ: أَتَعْحجَُونَ من ذا؟ كذ َل ذا مَنْ هر حَد مني إن الجمعة عَزْمَة وإ 
كَرَهْتٌ أَنْ أُخر جك" قَتَمْشُو شُوا في الطَِّنِ وَالدَخض. 


ص 


وا 


50 


9- وحَدَّنَيِهِ أبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِيٌ» حَدَئنا عم -يَعَني: ابن ريد -؛ عن 
عَبْد الحَمِيد قَالَ: تيقت لي الاين اتوت 1ل حَطَبنًا عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ في 
يوْمٍ ذي رَذْغْ؛ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِمَعْنَى حَدٍ يثِ ابْن ء عليه عليه وَلَمْ يَذكْرِ: المع وَقَال: 


هه كبر جو 


ذامل كن م ا ول ؛ يَعْنِي : الي صَلَّ العَليْوسَلَّه 


قَالَ أبُو كَامِل: حَدَّئَنَا عمَادٌ عَنْ عَاصم عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الحَارث؛ بِنَحْوهِ. 


- 
م 2002 


84- وَحَدَكَنيهِ أَبُو الرّبِيع العَتكِي -هُوَ: الزَهْرَان-؛ حَدَثنَا عمّادٌ -يَعْنِي: 
9 رَيْك-؛ حَدَننَا أَيُوبُ» َعَاضم الأخول؛ 58 الإِسْنَاد وَلَمْ يَذْكْرْ في حَدٍ ديثه 
يعْيِي: الى صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ 1 


64- وحَدَّئي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنصُورء أخيرئا ابْنُ صُمَيْل 
حَدَثَنَا عَبْدَالْحَهِيدٍ صَاحِبٌ الرّيَادِيٌ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ الْحَارثِ قَالَ: أَذَنَ 
ام ف و 


الى 5 00 072 04 1 
مُوَذْنَ ابن عباس يوم مق | في يَوْم مَطِيرِ؛ فَذَكَرَ نَحْوّ حَدِيثِ ابْنٍ عليه وَقال: 
وَكَرِمْتٌ أن تَشُوافي الدّْضٍ وَالزَلَلٍ. 


[١1]وفي‏ نسخة: «أخرجكم»'" بالخاء. 
د د 


)١(‏ ينظر: (صحيح مسلم» (7/ )١548‏ ط.العامرة. 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
648 وحَدذكتاه عبد بن حميْد حَدَّئنَا سَعِيدٌ بْنُ عَامِِ عَنْ سُعْبَةً. (ح) 

2 و ساه اس 
وحَدَّتَنا عَبْدُ بْنُ حُمَيِِ أخبرنًا عَبْدُ الرَّزَّاقِء أخيرئًا مَعْمَرٌِّ كِلاهُمًا عَنْ عَاصم 
5ت ملا سه 7 2 : ١‏ 
1 ابْنَ عباس أَمَرَ مُوَذْنهُ -في حَدِيثِ مَعْمَرِ: في 
-ه 3 كم 


يَوْم جمعةِ- في يوم مطير؟ بتحو و حَدِيئِهِم وَذْكَرَ في حَدِيثِ مَعْمَرِ: «فعلَهُ مَنْ هُوَ 
حَيْدٌ مني يَحْنِي : : الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 


0648 دنا عَبْدٌ بن يد حَدَكَنَا حمل : سن إِسْحَاقٌ الحَضْرَمِئٌ؛ حَدَثنًا 


الأَخوّلٍء عَنْ عَبْد الله بْنِ الْحَارثِ 


وُمَيْبٌُ» حَدَنَنَا أَيُوبُ عَنْ عَيْدِ الله بْنِ الحَارثْ؛ قَالَ وُهَيْبٌّ: لَمْ يَسْمَعْهُ يسْمَعَْةُ منه؛ قَالٌ: 


ص : عكار 
أَمَرَ ابْنُ عَبّاسِ مُوَْنَهُ في يَوْم مْحَة في يَوْم مَطِير؟ بِنَحْوٍ حَدِيثِهِمْ 


[3] هذا الحديث -حديث ابن عباس رضي الله عنهم|- بجميع طرقه التي 
ساقها الإمام مسلم رحمه الله يدل على سماحة هذا الدّين الإسلاميء وأنه قد انتفى 
فيه الحرجء حتى فيه هو من الفروض العظيمة؛ كصلاة الجمعة» ومن المعلوم: أن 
الذين يصلّون في رحالهم -ني هذه الحال- سوف يصلون ظهرّاء ولا يصلونها 
جمعة؛ لأن الجمعة لبد فيها من اجتماع فمّن صل لعذر في بيته فإنه يصليها ظهرًا. 

ولكن إذا كان مسافرًا فهل يصليها مقصورة, أو يصليها تامة؟ 

الجواب: أنه يصليها مقصورة» خلافا لما يظنه بعض الناس أنه إذا مرّ بده 
واستمر في سَيْره: أنه لا يصلي الظهر قصرًاء بل يصليها أربعًاء ولكن هذا لا أعلم 
له أصلاء ولا أعلم به قائلا. 

وفي هذا الحديث التصريح بأنه لا يقول: (حي على الصلاة)» وإنما يقول: 
(صلوا في رحالكم)؛ لأنه لو قال: (حي على الصلاة)» ثم قال: (صلوا في رحالكم)؛ 
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صار هذا تناقضًا؛ إِذْ كيف يدعوهم أولاء ثم يَأَذن لهم أن يصلوا في رحاهم ثانياء 
وقد تقدم البحث في هذه المسألة» وقلنا: إنه يحتمل أن يكمل الأذان بأركانه التي 
علمها النبي صل الله عليه وسلم أمته» ثم يقول في آخره: (صلوا في رحالكم)» 
وأن الدعوة إلى الصلاة قد تكون حتى في الحاضرين في المسجد؛ مثل: الإقامة» 
فإنه يقال: (حي على الصلاة) مع أنهم حاضرين. 

لكن هذا الحديث صريح بأنه شقط: (حي على الصلاة) ثم يقول: (ألا 
صلوا في رحالكم)» وقد نسبّه إلى سُنَّةَ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فتكون 
سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحقٌّ بالاتباع» وأولى من القياس. 

وهل يقول: (صلوا في رحالكم) أربع مراتٍء بدلا عن قول المؤذن: (حي 
على الصلاة) مرتين» و(حي على الفلاح) مرتين» أو يقوها مرة واحدة؟ 

الجحواب: يقول: (صلوا 5 رحالكم) مرق أو مرثين فقطل وفي بعض 
الألفاظ مرة واحدة. 

فإن قيل: السّئة معلومة في قوله: (صلوا في رحالكم). ولكن من ناحية 
التطبيق والعمل كيف يكون؟ 

فالجواب: أنَّ هذا يختلف باختلاف الأحوال؛ فإنه كان هناك في السابق دَخْضٌ 
وزلل يشق على الناس؛ وهذا قال: (أخاف أن أحرجكم) فالآن -والحمد لله- في 
غالب البلاد لا توجد مشقة إطلاقاء ثم إن الناس تطيب قلوبهم إذا حضروا 
الجمعة أكثر من أن تطيب إذا صلوا في رحالهم. فيقول: ما دام فيها رخصة فتقام 
الجمعة» فمّن شاء حضّرء ومّن شاء لم يحضر. 
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وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: البلاد التى يستمر فيها نزول المطر أيامّاء أو شهورًاء ولا 
يرون الشمسء أو البلاد شديدة البردء هل تسقط صلاة الجمعة والجاعة في هذه 
الأحوالء أو تجب فيها كلهاء أو تسقط في حالة دون حالة؟ 

فالواتنة” أن الخية عانة «مادافع» القلقة توضودة» 5 لمكن 
بالإنسان المرض الذي يمنع وجوب صلاة الجاعة عليه فإنها تسقط عنه؛ ولا بأس 
بذلك كله متى وجدت المشقة؛ قال الله تعالى: «مُرِيِدُ أله بحكم الْمسر وَلَا يرِيِدُ 
بِكُمْالْمْسْرَ 4 [البقرة:180] والحمد لله على تيسيره. 

المسألة الثانية: النازل في بلد تقام فيه الجمعة» هل تجب عليه الجمعة؟ 

الجواب: أن المسافر يوم الجمعة له حالان: 

الخال الأولى: أن يكون نازلا قبل الجمعة» وهو عازم على البقاء إلى العصر 
أو أكثر من ذلكء فهنا تجب عليه صلاة الجمعة ما دام نازلا في مكان تقام فيه 
الجمعة. 

الحال الثانية: أن يكون المسافر سائرًا في طريقه فإذا مر بلك تقام فيه الجمعة» 
وسمع الأذان أو الخطبة» فهذا لا تجب عليه صلاة الجمعة» لكن إن توقّف وصلٌّ 
فهو أحسن. وإلا فلا حرج عليه أن يمشي. 


دن 
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0 بطع 


عا ا 9 
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وريع مو سه 


- دنا محمد بن ا ال 
7 ترص + 0 000 0 
نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ِ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم كَانَّ يُصَلٍ سُبْحَتَهُ حَيثًا 


ع كم © 


000 


٠‏ وحَدَئتاه أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَّيْبَةه حَدَتََا أبو ححا الحم عَنْ بيد الله 
عَنْ نَافِع عَنٍ أبْن عمَرٍَ أن الى صل الله عَلَيْهِ وم لْمَ كَانَ يُصَلْ عَلَ رَاجِلَتهِ 


00 


حيث تَوَجهَتٌ به. 


كك“ 


3٠‏ وحَدَئِي عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ القَوَارِيريُ حَدَتَنا يحيَى بن سَعِيدء عَنْ 
عَبْدِ الملك : ْنِ أبي سُلَيَانَ ١‏ قَالَ: َدْئتا سويد بن برا عن ابن عَمرَّ قَالَ: كَانَ 
شول الله قل اه علنه 1 ل ل وَهُوَ مُقبلَ مِنْ مَكَةَ إل المدِيئَةِ عَلَ رَاحِلَيِ 


١ "2‏ 0 م سسب ماس برا م2 4« 


حَيْتُ كَانَ وَجَْهُهُ؛ِ قَالَ: َف يول كيتنا ينما نولوأ فثم وجه الله 


“26 ولاب وعدكناء أبو كُرَيْسِ أ 3 خيرنًا ابن المْجَارَك وَابِنْ بي زَائِدَة.‎ ٠ 
وحَدَكنا ان تُمثرء حَدَكَنا أي؛ كُلَّهُمْ عَنْ عَبْد امَك يدا الإستادٍ َوه وَفي‎ 


حَدِيثِ ابْنِ مُبَارَكِ وَابْنِ أي رَائِدَهَ ثُمَّ ئلا ابْنُ عُمَرٌ: <تيكما يلوا فك مهد أله > 


-ٍ 


وَقَالَ: في هَذَا الول" 


[1] هذا الحديث فيه فوائد: 
-١‏ سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان الإنسان في سفر؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يستدبر الكعبة» ويتوجّه حيث كان وجهه؛ كما 
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جاء في هذا الحديث صريحاء فإنه إذا قم من مكة إلى المدينة» ووجهه إلى المدينة 
صارت مكة خلف ظهره. 

احيه لل عل أنه لأ عل امل أن يضرت الثاقة حين تكييرة 
الإحرام إلى القبلة» وأنه لا حرج عليه أن يبدأ الصلاة من أوها إلى آخرها وهو 
منّجه حيث كان وجهه. وهذا هو القول الراجح؛ أنه لا يشترط استقبال القبلة 
عند ابتداء الصلاة؛ لعموم الأدلة» لكن فيه حديث تحمل الأمر فيه على 
الاستحباب» «أنه يبتدئ الصلاةً متّجهًا إلى القِبْلة ثم يَمْضي)!"أ فاستقبال القبلة 
ا و د 
ىا لو لحقه عدو؛ لقوله تعالى: 9 فَإِنْ خِفْحّم وُجَالّا أو رَكبَانَا © [البقرة:58) يعني: إلى 
القبلة وإلى غيرها. 

وف هذا الخديف أيمًا كال وفيه تلك" نايتا واو أَهْتَمّ وَحَهُ أله » 
[البقرة:11] وظاهره: أن الآية نزلت قبل» وعلى هذا فلا يكون تطوع النبي صل الله 
عليه وسلم سببًا في النزول» ولكنه تفسير للآية بالواقع أنه فعله. 

وقوله جل وعلا: ٍِكَينَمَا مُولُوأ تم وهَهُ أل © اختلف المفسرون من السلف 
والخلف في المراد بالوجه هنا: 

فقيل المراد بالوجه: الجهة؛ يعني: أين| تولوا فثمّ الجهة التي يرضاها الله 
لكمء ويشرعها لكم. 

وقيل المراد بذلك: وجه الله عرَّ وجل الحقيقي؛ لأن المصلي إذا قام يصلي فإن الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/27307. وأبو داود: كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة 
والوترء رقم (5؟17١).‏ 
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قبل وجهه. وهذا أولى؛ لأنه يتضمن المعنى الأول وزيادة» أما تضمنه المعنى الأول: 
فلأن الله أقر هذه الحال» وأما الزيادة فهي إفادة أن الله تعالى قبل وجه المصلي. 

ويؤيده أيضًا أن الله عرَّ وجل قال: «إرك كَ أله واسِعٌ عَلِيِمٌ © [البقرة:5١1]؟‏ 
يؤيد قوله تعالى هنا أن المراد بالوجه هنا وجه الله الحقيقي. 

فإن قال قائل: كيف يكون وجه الله عرَّ وجلّ قبل وجه المصلي» مع أنه فوق 
سماواته على عرشه؟ 

فالجواب أن يقال: إن هذا فوق ما تدركه العقول, ولا يجوز السؤال عنه» بل 
الواجب الإيهان به والتصديقء وأن نقول: إن هذا شيء أخبر به النبي صل الله 
عليه وسلم أن الله قِبّلَ وجه المصلي. وهو أعلم الأمة» وأصدق الأمة» وأنصح 
للأمة» وأفصح الأمة» فيجب علينا أن نؤمن به ولا نسأل. 

ثم نقول ثانيًا: إنه لا منافاة بين العلو وكون الشيء قِبَّل وجهك. 

ونضرب مثلًا للتقريب: بأن الإنسان يصلي وقت شروق الشمسء وقبلته 
المشرق» فتكون الشمس قبل وجهه. مع أنها في السماء» وإذا جاز هذا في المخلوق 
فجوازه في حق الخالق أولى. 

ثم اعلم: أن الله تعالى بكل شيء محيط» وأنه لا يقاس بالخلق وأنه أعظم مما 

تتصورٌ وجل ولا يمكن أن نتصور: أن شيا بحبظ بوجهة» بل نقول: هو جلّ 
وعلا واسع عليم؛ وهو محيط بكل يء» والسموات في كمّه كخردلةٍ في كففّ أحدنا؛ 
لذلك يجب علينا في مثل هذه الأمور أن نؤمن ونصدّق. وأن لا نسأل كيف؟ و1؟ 
فعقولنا أَقُصَمُْ من أن تقول: كيف. أو تقول: ل فواجبنا التسليم في هذا؛ فنقول: 
هكذا قال النبي صل الله عليه وسلم؛ وهو -بلا شك- أعلم الناس بالله» وأضدق 
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2 
0 
53 


الخلّق في البّر. وأنْصح الخلق في المَصْدء وأفصح الخَلّق في التّعبِير فهذه أربعة 
أمور: متى اجتمعت في كلام كان المراد به ما أراده المتكلم. ولا يجوز أن يَعْدَلَ به 
إلى ما سواه أبدّا ونحن وجميع المسلمين متّفقون على هذه الأصول الأربعة؛ وهي: 
أن النبي صل الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله» وأصدقهم. وأحسنهم في القصد. 
وأفصحهم نطقا وبلاغة. 

فإذا قال الرسول صل الله عليه وسلم هذا الكلام قلنا: نعم» هذا نصدّق به 
ونقول: إن الله قبل وجه المصلىء وإذا أخبرنا أنه جيب كُلٌ مصلل عند كل آية من 
الفاتحة» قلنا: هذا حق» مع أنك لا تحصي كل من يقرأ الفاتحة في هذا الوقت. ولا 
تحصي من يختلف عن قراءة الآخرء فيمكن أن واحذا يقرأ أول آية» والثاني 
يقرأ آخر آية» لكن كل هذه المسائل فوق عقولناء وواجبنا نحوها أن نسلّم. 

وهذا أعني: هذا الحكم -في جواز اتجاه المسافر في صلاة النافلة إلى حيث 
كان وجهه- مما يفترق فيه الفرض والنفل» وقد أحصينا الفروق بين فرض 
الصلاة ونفلها فبلغت أكثر من عشرين فرًا'". 


حَدَّتَنَا يحيَى بن يَحْيَى؛ قَالَ: قَرَأَتَ عَلَ مَالِكِ عَنْ عَمْرو بْن يَيَى 


آلا مر ا 0-0 2 74 20 01 اعم فير 5 0 ُ 2 ل - 0 
المازنُ» عن سَعِيدٍ بن يَسَارء عن ابر عمّرٌ قال: أيت رَسُول الله صَلى الله عليه 


50 بك سم ٍ- عد وم ده 
وَسَلمْ يَصَلٍ عل حار وَهوَ مُوَجهُ إلى خيبر. 


2 - و هموس 2 عم هن ٍ_- م 
- وحدثنا نحيى بن بحيى؟؛ ل: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ أي بَكْرِ بْنِ عَمَرَ بْنِ 
ويا 3 - 0 كه 0 06م -- ع 1 عمو 
عبدالر بْنِ عَبْدِاللَه بْنِ عَمّرَ بْنِ التطابء عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارِ؛ أنه ل: كنت 


.)١71١-119 /5( الشرح الممتع‎ )١( 
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0 
ا 


ع ف وين ١‏ ا ا ين 7 م ك2 
سِيِرُ مَعّ ابن عُمَرٌ بطَريقٍ مَكَة؛ قَالَ سَعِيدٌ: َل حَشِيتٌ الصبْح نَرَلْتُ فَأَوْتَرَتُ 
0 نر عُمَرَ: أينَ كُنْتَ؟ فَقلْتُ لَه: حَشِيتُ الفَجْرَ قرَلتُ فأَوْتَرَتُ؛ 
قَعَاً لله: أكِِسَ لَك في و وَل الله صل الل عليه وَسَلَ أسْوَة؟ فَقْلتُ: َل وَالله؛ 


0 ل لله صل يوسم كا ُو َل البعو'". 


٠‏ وَحَدَنَا بتتى بن يتتى؛ قال: 6 َرَأَر ث عل مالك عَنْ عي الله بن 
0000 ين تق و 
0 ار ل الله ل لله عَلَيِْ وَسَلَمَ ُصَلِ عل 
3 واو و سا سم 


1 استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث: على أن الوتر ليس بواجب؛ 
قالوا: لأن الصلاة على الراحلة من خصائص النفل» وهذا يصلح أن يكون دليلًا» 
ولكن هناك أدلة أخرى تدل على أن الوتر ليس بواجبء وهو قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «حمس صَلَّوَاتٍ فَرَضَهْنَّ الله في اليم وَالنَّيلَقه!'؛ فإنه يدل على 
أنه لا يجب سوى هذه الخمس. ولا يرد علينا: أن صلاة العيد واجبةٌ على القول 
الراجح. وصلاة الكسوف فرض كفاية على القول الراجح؛ لأن هذه وجبت 
بأسباب» وحديث الصلوات الخمس إنما هو في الأشياء التي تدور بدوران اليوم 
والليلة بدون سبب. 

وفي هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على الحمار على القول الصحيح؛ 
لهذا الحديث,. ولا محذور في هذا؛ لأن الحمار طاهر. والأصل ثبوت هذا الحديث» 
فما دام ساقه الإمام مسلم رحمه الله ولم يتعقبه فالأصل أنه ثابت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الزكاة من الإسلام. رقم (57)»: ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب يبان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم 0١ ١(‏ دون قوله: «فرضهن الله». 
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2 9 5 2 5 و ا َي ع 22 5 

٠‏ وحَدَتَتى عِيسَى بن حَمَادٍ المضريٌ» أخبرنا اللَيِثْ حَدَتَى ابن الحاد 
واصة اه - عق أ هنا حاو شاه و (و-> 4 و 5 2 .ع2 سبجو 
عر عوواه ا جار عر غك اله بن حمر انه ل: كان رَسُول الله صَلى الله عليه 
وَسَلَّم يُوترُ عَلَ رَاحِلَيِه. 


م بير يوس 


/٠‏ - - وحَدَكَنِي حَرْمَلَهُ بْنُ تحى أ خب ابن وَهْبء أبن يُونْسُ عَنٍ ابن 
شِهَابٍ» عَنْ سَال بْنِ عَيِْ الله عَنْ أبيه قَالَ: 5 وول الها الله عليه و3 2 
0 مه امس تن سمس اس 200 5 9 بر وو 

عَلَ الرَّاجِلَةِ قبل ا هر 


0 


رأى وَسُولٌ الله صَلَ لعل وَل صل الشحة ليل ' في السَّمْرٍ عَلَ ظهْرِ 
امو ا 


سمه 


قدي 5 مو 


وحَدَئَنِي محمد ا 
أَنّسٌ بن سِيِرِينَ؛ قَالَ: تَلَقََْا أنْسَ بْنَ مَالِكِ حِينَ قَدِمَ السام فتلقيْنَاهُ بعينِ التَمْرِء 
فَرَأَينُهُ يُصَلْ عَلَ جمَار وَوَجْهَهُ ذَلِكَا' الكانيت وازماً 007 القِبْلَقَ 

كو > 


َقَلْتُ لَهُ: رَأَبْنُكَ تُصَنّ لِعَيرِ القِبْلَةِ؛ قَالَ: لَوْلا أنّْ رَأَيِتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
را ةرقو ب #ذرةف[؟] 
و يَفْعَلهُ لم أفعله : 


]١[‏ وفي نسخة: «ذَاكَ بدون اللام'"' 
[؟] خلاصة هذه الأحاديث الأخيرة. وأكثرها عن عيد الله بن غعمر 
رضي الله عنهما أنه يجوز للإنسان إذا كان مسافرًا أن يصلٍ على راحلته» ولكن 


)١(‏ ينظر: ااصحيح مسلم» (5/ )١6١‏ ط.العامرة. 


باب جوازصلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 


هل يصلي إذا لم يكن راكيًا؟ 

اختلف في ذلك العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من قال: لا يصلي؛ لأنَّ ذلك إنما 
ورّد على الراحلة» ومعلوم أن الذي على الراحلة لا يحتاج إلى عمل كثير؛ لأنه 
انين 

ومنهم من قال: يجوز قياسًا على الركوب على الراحلة» ولكن القول بأنه 
لا يجوز أقرب إلى الصواب. إلا إذا ثبتت به السّنََّ ولكنها لم تثت. 

وعلى هذا فنقول: السِّنّة إننا وردت فيما إذا كان على الراحلة» أما إذا كان 
ا ا ا ل 
له؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ مَرضٌ أَوْ سَائَرَ كُيبَ لَه لَهُ ما كَانَّ يَعْمَلٌ 
صَحِيحًا مُقِييَا»!". 

وهل هناك صفة معينة لصلاة المسافر على الراحلة في الركوع والسجود؟ 
وهل يقاس عليها السيارة؟ 

ل ا ا 
وعند السجود يكون إيماؤك أكثر؛ يعني: أخفض من الركوعء وكذلك في السيارة» 
تصلي النافلة» لكن قائد السيارة لا نحبذ أن يصلي؛ لأنه إِمَا أن ينشغل بتدبير 
سيارته وقيادتها عن الصلاة. وإما أن ينشغل بالصلاة عن القيادة» وعلى هذا 
فالأول ألّا يصلي. فيسقط عنه القيام؛ لأنه لا يمكنء والركوع والسجود؛ لأنه 
ابم ايك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير, باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 
)١997(‏ عن أبي موسى رضى الله عنه. 
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وكذلك الحال لو كان راكبًا على السفينة» أو الطائرة» وهو لا يستطيع 
الإتيان بالقيام ونحوه فإنها تسقط عنه. أما إذا كان يستطيع القيام والركوع فإنه 
يأتي بكل ما يستطيعه» وهذا هو الأكمل في النوافل» ولكنه يجوز التنفل جالسّاء 
ولو كان قادرًا على القيام. 
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باب جوازا لجمع بِينَ الصلآتّينٍ في السمَرٍ 


ا ل ل ل 
عمَّرٌ؛ قَالّ: كَا قول الد قل اعفد ريه إن قي بالك عنم بان ري 
وَالعِكاءة: 


-٠١‏ وحَدَئًا محمد بْنُ المْْنَىَء حَدََّنَا يختى» عَنْ عَبَيْدِ الله؛ قَالَ: أخيرني 


ايا دان عر كاد نَ إِذا جَدَّ به السّيِرُ جمَعْ بَيْنَ امب وَالهِطَاءِ بد أن يَِيبَ 


ع 
- 


00 


شو وي رَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ ذا جَدَّ بو السَّدْدُ حَمَمَ يَِنَ 


0د وحدكا يتى زر تتتىء قي ويد وأو بغر زر أي سيد 
وَعَمْرّو الَاِدُ؛ كُلهُمْ عَنِ ابن عِيِينة؛ قال مرو : حَدَثنا ارم 
سَالِ ؛عَنْ أبيه» وَأَيِتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَا م يجْمَعُبَْنَ الَغْرِبٍ وَالِعِشَاءِ إِذَا 


جَدَ به السّيُ. 

7٠‏ وَحَدَّئَنِي حَرْمَلَة بْنُ يتختى» أخبرتًا ابْنَ وَهْبِء أخبرني يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
شِهَابٍ؛ قَالَ: أَخبَرَنِ سَالِمُ بْنُ عَيْدٍ لله؛ أن أبَاهُ قَالَ: وَأَيْثُ رَسُولَ الله صَلَّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّم ذا أعْجَلَهُ السَّْدُ في السّفَر يُوَخُرُ صَلاةً الَهْرِبٍ حَنَّى يحْمَعَ ينها وَيَنَ 
صَلاةٍ العشَاءٍ. 


2 0 َه * >6 7 ل ىا ده ه 
0 وحَدَكنًا قتيبة فتيبة بن : اب فضالة-؛ 


قر عن الى ناف 2ذ اكز الك كلك ان زقول ادهل اذ قن 
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“م ال ل 


ا ل 
ينها إن َع قالتّمض قبل أن يتل صَلّ الطهر مم وَكِت 

ع وحَدََّنِي عَمْرّو الَاقِدُه حَدَنَنَا شَبَابَةُ بن صَوَارَ!الدَاِنق:عَدَيْنَا لبت 
بْنُ سَعْدِء عَنْ عَقَيْلٍ بْنِ حَالِِ عَنٍ الزُهْرِيٌ» عَنْ ْ أَنسٍ قَالَ: كَانَّ النبييُ صَلَّ الله 
عَلوسَلم را أذ جع بن اللا فى الغ أ لطر فى يذل أو 
وَفْتٍ العطرء ثُمٌ يخم به 

٠4‏ وحَدَّتَنِي أَبُو الطّاهِر وَعَمْرُو بْنُ سَوَادِ؛ِ قَالَا: أخبرًا ابْنُ وَهْبٍء 
حَدَنيِي جَايِر: بْنُ إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ عَقَيْل ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْأنْسِ؛ عنٍ الي صل اله 
عليه كل إنَا عَجلّ عَلَيْه الصَمَدُ يُوَحُْ الظهرٌ إِلَ أَوَّلِ وَفْتِ العَضْرِء فَيَجْمَعْ 


]١[ 


ينها ويُوّحْرُ اَهب حَنَّى يِحْمَمَ بَيَْهَا وََيْنَ الِشَاءِ حِينَ د تغيت الشفو 


0110 


م تَرَلَ فَجَمَعَ 


[] إذا تأملنا الترجمة وجدنا أنها مطلقة: "جَوَازِ الْجَمْع بَيْنّ الصَّلَاتَيْنٍ في 
السَّمَرِ؛ ومعنى الإطلاق: أنها تشمل التقديم والتأخير» وما إذا جَدَ به السير» وما 
إذا كان نازلاء وهذا هو الذي دلّت عليه السّنِّ أن الجمع في السفر جائرٌ تقدي 
وتأخيرًاء سواء جَدَّ به السير أم لم يجد به السير. 

وإذا نظرنا إلى الأحاديث وجدناها تدلّ عل أنَّ النبي صل الله عليه وسلم 
كان لا يجمع إلا إذا جَدَّ به السير؛ ى! في حديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله 
عنهمء ثم إذا نظرنا مرة أخرى وجدنا أنَّ الوارد في حديث ابن عمر وفي حديث 
أنس رضي الله عنهم هو جمع التأخير»ء وليس جمع التقديم؛ ولهذا اختلف العلماء 
رحمهم الله في هذه المسألة: 
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و و لو سه 
جَدَ به السير فالجمع سُنة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فعله؛ ولأنه 
موافق لقبول رخصة الله عز وجلء وقبول رخصة الله أفضل من تركها. 

أما إذا ل يد به السير فإنه من باب الجائزء وليس من باب السّنَّه ولا ينبغي 
أن يجمع إذا لم يد به السير إلا إذا كان هناك حاجة؛ لاختلاف العلماء رحمهم الله 
في ذلك؛ ولأن السّنّة ليست بذاك الوضوح. 

وأقرب ما يستدل به في السّنّة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
ل م من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى» 


وقد ذكر أبو جحَيّفة رضي الله عنه: أنه صَل الله عَلَيِْوَمَ َم تَرَجَ دَاتَ يوم 
في الهَاجِرَةٍ في في الظّمِْ وَأَنْهُ رُكِرَتْ له لكر قشل الطوق ركمينة والعظد 


رَكْعَتَينِ»!". 
وظاهر السياق: أنه جمع بينهماء وكذلك روي عنه في غزوة تَبُوك «أنه جمع 
وهو ناز زل»'". 
وعلى هذا: فيكون الجمع في حال جَدٌ السير به سُنَهَ ولا يقول الإنسان: لا أجمع» 
سوف أمثي» وإذا جاء وقت الثانية صليت» نقول: هذا خلاف السَّنَهَ أما إذا 
0 3 عاك اد 5 رك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب استععمال فضل وضوء الناس» رقم .)١41/(‏ ومسلم: 


كتاب الصلاة» باب سترة المصلي. رقم (07/ 1597). 


)١(‏ يُنظر: «صحيح مسلم»: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين ف ا حضر. رقم 
(5ءل/ا/ ؟0). 
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وهذه الأحاديث إنا هي في جمع التأخير» وقد ذهب بعض أهل العلم 
رحمهم الله إلى أن جمع التقديم لا يجوز إلا في عَرَفَة فقط. وأما جمع التأخير فيجوز 
في كل سفر. 

والصحيح: أنه لا فرقٌء وأن الإنسان إذا جَدَّ به السير يفعل الأرفق به؛ من 
جمع التقديم أو جمع التأخير؛ لأن هذا من باب الرّخصء وإذا كان من باب 
الرخص فإنه ينظر الإنسان إلى الأيسرء هذا هو الذي دلت عليه السَّنَّهَه وهو 
المعتَمّد إن شاء الله. 


ومن العلماء رحمهم الله مَن يقول: إنَّ الجمع لا يجوزه ويحمل كلّ نص ورد 
في الجمع على الجمع الصوري؛ ومعنى الجمع الصوري: أن يصلي الأولى في آخر 
وقتهاء والثانية في أول وقتهاء إلا في جع عَرَفَة ومُرْدَلِمَة» بناءً على أنه ليس السبب 
هو السفرء ولكن السبب هو النشك. 

ولكن الصواب: خلاف ذلك بلا شك. والجمع الصوري ليس تيسيرًا؛ بل 
هو تعسيرء بل إن للقائل أن يقول: إن الجمع الصوري في عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام لا يمكن؛ لأن الجمع الصوري يرتبط بمعرفة خروج الوقت» 
فهل يمكن أن يَرْقَّبِ أحد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الوقت عند 
ظِلال الشيء حتى يكون مِثْلّه فيعرف أن وقت الظهر قد انتهى» ووقت العصر قد 
دخلء هذا لا يمكنء ولا أظن أن الرسول صل الله عليه وسلم يفعل هذاء 
وكذلك عند مغيب الشفقء يقول: إن معنى الجمع: أن تؤخر المغرب إلى أن يقرب 
مغيب الشفق الأحمر» ثم تصلي المغرب. ثم تصلي بعدها العشاء إذا غاب الشفق» 
وهذا أيضًا من الصعوبة بمكان» فهو صعب جدًا؛ ولهذا الذين يقولون بالجمع 
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الصوري إنما يريدون التخلص من إيراد ما ثبت بالسّنّةَ فقطء أما حقيقةً فإن 
تطبيقه لا يمكن أبذا. 

مسألة: هل يشترط في الجمع التوالي» أو يجوز التفريق؟ 

الجواب: فرّق فقهاء الحنابلة رحمهم الله بين جمع التقديم والتأخير؛ فقالوا: 
جمع التقديم لابْدَّ فيه من التوالي وجمع التأخير لا بأس بالتفريق. 

واستدلوا لذلك: بأن النبي صل الله عليه وسلم حَمَعَّ حمَمَ التأخير في مُرْدَلِفة 
فلم صلَّ المغرب أَنّاحَ كل إنسانٍ بعيرّه في منزلهء ثم صلوا العشاء'"' قالوا: وأما 
جمع التقديم فإن الاشتقاق يدل على: توالي الصلاتين؛ لأن الجمع , بمعنى الضّمء 
تقول: جمعت واحدًا إلى واحدٍ فالمجموع: اثنين» ومعنى جمعت واحدًا إلى واحد؛ 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس المراد بالجمع هو: ضم الصلاة إلى 
الأخرى؛ بل المراد بالجمع هو: ضضم الوقت إلى الوقتء وإذا كان كذلك فإن 
الموالاة ل ليست بشرطء لا في جمع التقديم» ولا في جمع التأخير» وقوله رحمه الله 
أقرب إلى الصواب. 

فمتى جاز الجمع يجمع الإنسان» سواءً وَالَ بين الصلاتين أَوْ لَا. 

وبناءَ على ذلك: لو أن الإنسان صل الظهر وهو مسافرء ولم ينو الجمع» ثم 
بدا له أن يجمع ويصلي العصر قبل دخول وقتهاء فبناء على كلام الشيخ: يكون هذا 
جائرًا؛ لأن المراد بالجمع: أن الوقتين صارا وقنًا واحدًا؛ بضم أحدهما إلى الآخر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب إسباغ الوضوءء رقم (19). ومسلم: كتاب الحج. 
باب الإفاضة من عرفات» رقم .)731/5/١180(‏ 
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لكن على كل حال: مادام يمكن الإنسان أن يحتاطء وألّا يفرق بين المجموعتين 
في جمع التقديم فهو أحسنء وأبرأ للذمة وأحوط. 

وهنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: رجل مسافر من بلده إلى مكة» ونزل في فندق في الطائف 
(بينها وبين مكة حوالي سبعين كيلو)» فهل يجمع أو لا؟ 

الجواب: إذا كان يمكنه أن يصلٍ مع الجماعة فيجب أن يصلِي مع الجماعة» 
وإذا كان لا يمكن فله أن يجمع» لكن الأفضل ألا يجمع؛ لأنه نازل. 

وغنائظ: لوول المساقر اق أأثناء سفرهة أن يترل" قرولا شتوضيه وقت 
الصلاتين المجموعتين؛ كأن ينزل من قبل الظهر إلى العصرء أو من قبل المغرب إلى 
العشاءء فمثل هذا لا يسن له الجمع؛ لكونه نازلا مستقرّاء فالأفضل في حمّه: أن 
يصلي كل صلاة في وقتها مع الجماعة, أما الجواز فيجوز له الجمع ولو كان نازلاء 
ولكن الأفضل ألّا يجمع؛ لأن هذا هو الذي وردت به لسن أما لو نزل لوقت 
قصير؛ كساعة أو أقل فهو في حكم السائر» ولا يعد نازلا. 

وقريب من هذا: ما إذا كان يعلم المسافر: أنه سيصل إلى بلده قبل دخول 
وقت الصلاة الثانية» فالأفضل له ألا يجمع. وإن جمع فلا بأس؛ لأنه لا يزال في 
سفر . 

المسألة الثانية: إذا خرج شخص إلى استراحة له خارج البلد.ء وهو ليس 
مسافرّاء وأدركه وقت المغرب, ومعه ماءء فليس له تأخير المغرب عن وقتها إلى 
وقت العشاء ولا العكس. بل يجب أن يصلي المغرب في وقتهاء وإذا وصل المدينة 
صلى العشاء؛ لأنه ليس في سفرء ولا مشقة عليه ولا مُبَرْرَ 
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المسألة الثالثة: يذهب بعض الناس إلى مكانٍ له مسافة نصف ساعة مثلاء أو 
ثلث ساعة. ويأخذ معه الماء الذي يشربه فقطء. ويدركه المغرب والعشاءء أو 
العصر والظهر هناكء ثم يتيمم» فهل هذا التيمم صحيح؟ 

الجواب: نعم؛ تيمّمه صحيحٌ. لكن إذا كانوا يدركون الماء قبل خروج 
الوقت فالأولى: أن يؤخروا الصلاة حتى يتوضؤوا بالماء ويضلون. 


د عاد عد 
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باب الجمع بِينَ الصلأَتَيْنِ في الحَضَرٍ 
عَدَّتنا تي بن تََبَى؛ قَالَ: كَرَأَتْ عل مَالِك؛ عن أب اليه عَنْ 
سَعِدِ بْنِ جُبَيِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ؛ قَالَ: صَلَ رَ اسردم صَلَّحَ الله 
وَالِعَضْرٌ ججِيعَاء وَالَبَ وَالعِشَاءَ ججيعَاء في غَيْرِ حَوْفٍ ولا سَفَر. 


ل *#مسيير .بو رسي م 6ابرسمس 


060- - وحَدَنَا مد بن يُوْسء وَعَوْنَ بن سَلأم ًا عَنْ ره قال ابن 
0 : حَدَكَنًا زَُيٌْ حَدَنَا أبُو لَه عَنْ سَعِيدٍ بن جْبَئْرء عَن ابن عبّاس قَالٌ: 
صَلَّ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ الظهْرَ وَالعَضْرَ جما بِالَدِيئَةه في غَبْرِ حَوْفٍ 


ارج عت إن عيب الجارييه حَدَكمَا حَالِدٌ -يَعنَى: ابن الخارث-؛ 


م -, عو 1م بو وله معامة سول الذ 


5 حَدَكَنَا أ الريك دكا سيد جُبَئرِ حَدَتَنَا | ٠‏ عنا أن 
تنا قر الى بن بن عوك 


4 


َل لعل َعم بت حمَءَ بَيْنَّ الصَّلاةَ ة في سَفْرَةِ سَافَرَهَا في عَزْوَةِ تَبُوكَ فَجَمَعْ بَينَ 
لطر وَلعَضرِء وَاَِْبٍ وَالعِنَاء؛ قال سَعِيدٌ: َقَلْثُ لابْنٍ عَبّاسِ: مَا حمَلَهُ عل 


ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أ لا أ 5 
7 حَدَئَا مَك بن عَبْدِ الله بْنِ يُونْسء حَدَكنَا زهي حَدََتا أبُو الزيئره 
7 2 عر قن ل رمو 0 
عَنْ أبي الطّمَيلٍ عَامِِه عَنْ مُعاذِ َلَ: حَرَجْنَا مع رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


اه 


في غَرَْةِ تَبُوكَ فَكَانَ يُصَل الظَهْرَ وَالعَضْرَ جَيمًاء وَالَهْبَ وَالعِسَاءَ حمِيعًا 


باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


1١‏ دم 


م ل 0 ” 


7 حَدَّنَنَا يحى بْنُ حبيب» حَدَّئَنَا حَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارثِ-؛ حَدَّثَنا 
ةنق ارو دكا أبوالرجزرع عدناعاية دن وائلة أثو الطقتن يا خدنا كاذ لذ 
م د ب بَيْنَ الظَهْر وَالِعَضْرِء 


- 


أ هه 


رَيَيْنَ اكَْرِبٍ وَالعِسَاءِ؛ قَالَ: فَقَلْتُ: مَا مَلَهُ عَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَقَالَ: أَرَادَ أنْ 


وحَدَئنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شََْة وَأَبو كُرَيْبِ؛ قَالَا: حَدََنَا أبو مُعَاوِيَة 
(ح) وحَدَنََا أبُو كُرَيْبِء وَأَبُو سَعِيدٍ الأَسَحٌ؛ وَاللّمْظُ لأي كُرَيْب؛ قَالَا: حَدَّتَنا 
- - 0 > هاس 003 9 > هام . 57 - 3 
وك اكلاضاعن الأعمسن» عن حي ان أب كاده عن شويل إن جبار» عو ابن 
عَبَّاسِ؛ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م بين الظَهْر وَالعَضْرِ وَالَفْرب 


الس ادي في غير حَوْفٍ ولا مَطره في حَدِيثِ وَكِيع قَال: قُلْتُ لابْنٍ عَبّاسِ: 
فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: كن لا حرج أنه وَفي حَدِيث أي معاوية: قِيلّ لابْنٍ عَبّاسٍ: ما 
أَرَادَ ِل ذَلِكَ؟ قَالَ واد أنْ لا م ا 


7 سمه + 5. و ورمسه سا اه امةى 


اننا وبر بن بي ا 0 


انا حمِيحَاء وَسَبْعَا جمِيعَا باطقا رن 
وَأَخْوَ لفرت وجل الفشافة تالة آنا طن الهم 


20-1 
- 00 سه جهو 


6 وحدنا و الرَبيع الزّهْرَانُ حدثنا حماد بن ريد عن عرو بن 
ا ا وس 0 


م 


ب 


“- 


دور سيا وَعَإليك الطور والعطرة واكذرت 


محيم كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وحَدَئِي أَبو الربيع الزَّهرَانُ حَدَثَنَا عمَانُ عَنِ لبر بْنِ الجِريتِ 

ل ع ل عط بن باس يما ب الطر حت َب 

الشّمْسُء وَيَدَتَ ادجو عل الا تقولون المؤة لع قَالَ: ة 

رَجُلَ من بِي تمه لا يدولا يني : الصّلاةً الصَّلاةَ فَقَالَ ابن عبّاسٍ: أَُعَلّمنِي 

بالسّن؟! لا أمَّلكَ! كم قالة ونث وشتول الله اله عله وها ا 

وَالعَضْرِء وَاَغْرِبٍ وَالعِشَاءِ. 


قَالَ عَبْدُ الله بْنّْ شَقِيق: فَحَاكَ في صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ مَيْةٌ فَنَيْتُ أبا بره 


٠4‏ وحَدَئن ابن بي عُمرَه حَدنَا وكيم حَدَئنَا عِسْرَانَ بن ديه عَنْ 
عَبْدِ الله بْن شَّقِيقٍ العُمَيِْنٌ قَالَ: َلَ وجل لابن عبّاسِ: الصّلاة! مَسَكَتَه كم قال: 
الصّلاءً! فَسَكَتَّء مُّمَّ قَالَ: الصَّلاً! َسَكَتَء نم قَالَ: لا أمَ لَكَ! أَُعَلَّمنا بالصَّلاةٍ 


-0 


وَكُنَا نَجْمَعْ بين 00 
0 
وغالهاعن ابن عباتن رضي لمعنه ففنه: اصَل رَسُوَل الل صل الله عل 
و وَسَلّمَ الظَهرَ وَالعَضْرٌ جِيمًا اميت في غَيْرِ تَوْفٍ وَلا سَمَرِه وفي اللفظ الآخر: 
في غَيْرِ حَوْفٍ وَلا مَطرِ؛» والثاني أولى؛ لأن قوله: «وَلا سَمَرا مستفاد من قوله: 

ا١جنِيعًا‏ بِالمدِيئَة؟ فلا حاجة إلى ذكره إلا على سبيل التوكيد فقط. 

ثم إن ابن العباس رضي الله عنهما سُئل لماذا فعل؟ قال: «أَرَادَ أَنْ لا حرج 
أتتهُه أي: ألَّا يدخلها في حرج وضيقء وهذا إشارة إلى أن الجمع لا يجوز إلا إذا 
كان في تركه حرج ومشقة» وليس فيه دليل على الجواز مطلقا 


باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ل 


ويؤيد هذا: توقيثُ الصلوات. فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: ٠اوقت‏ 
الظهر من كذا إلى كذاء ووقت العصر من كذا إلى كذاء ووقت المغرب من كذا إلى 
كذاء ووقت العشاء من كذا إلى كذا»'" وهذا تحديد. فلا يجوز العدول عنه إلا 
لسبب؛ لقوله تعالى: لتَزْكَ حُرُو اه كا دوه وَمن يعد حُدُ ود أ لِك هُمُ امون 4 
[البقرة:9 ؟ 7]. 

فالصواب: أنه لا يجوز الجمع إلا لسبب فأدنى سبب يكون به حرج على 
الإنسان فإنه يجوز له أن يجمع؛ لأن الأمر والحمد لله واسع. 

وفي هذا الحديث أيضًا أن من أسباب الجمع: أن يكون الإنسان محتاجًا إلى 
يؤعظة الناسن ركان ابن عباس رضي الله عنهما حين خطب هذه المدة الطويلة 
كأنه يخاطب أقوامًا يحتاجون إلى إقناع» ومعلوم: أن الخوارج في عهد ابن عباس 
رضي الله عنههما كانوا كثيرين؛ فكأن ال حال تُعَيّنُ عليه أن يطيل الخطبة؛ ولهذا 
أطالهاء يقول: إنه خطب من العصر إلى أن غربت الشمس وبدت النجوم» وحتى 
قيل له: «الصَّلَاة!» فقال لمن قال له هذا: «لا أمَّ لّكَ». فهل المعنى: (إنك لقيط لا 
تُعْرّف أمك)؟ أو المعنى: (إنك ولِدت بلا أم)؟ أو المعنى: (أن تفقد أمك)؟ 

الجواب: أنها كلمة يقولما العرب. يقولونها عند التعجب من إنسان» وعند 
توبيخ الإنسانء وأحيانًا إذا اشتهر أحد بالشجاعة والإقدام قالوا: لا أمَّ له ويشبه 
هذا قودالتى صن اشتعليه ويل لأن ضير :دويل أكوءا"". والسانا يقولونا 
على سبيل السّبٌ. 


.)١97/71١5( ينظر: «صحيح مسلم»: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
.)7177١( أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )1( 
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والظاهر من السياق والحال: أن ابن عباس رضي الله عنههما أراد بذلك 
السَّبَّ؛ يعني: مَن أنت حتى تعلمنا بسنة الرسول صل الله عليه وسلم؟! ثم إن 
المقام أيضًا يقتضي ألا يُقاطّع الخطيبء الذي خطبته مؤثّرة ومقبولة» فلا ينبغي أن 
يقاطع بمثل هذاء أو ينكر عليه علنًا؛ لأن الناس في ذلك الوقت تغلي صدورهم, 
وعندهم تطلغ للخروج على الأمراء. وعلى الأثمة» فلا يحسن إطلاقًا أن يقوم 
الإنسان مثل هذا المقام؛ وهذا وبّخه بهذا التوبيخ» قال: «لا أمَّ لك». 

ثم إن ابن عباس رضي الله عنهما أيضًا لم يقل هذا رأييء وأنا أرى: أن 
المصلحة تقتضى ذلك. ولكنه استدل لفعله بسنة الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلح الأنة صل اتاد وطيل سيكاة: فقرله: اسل دما يعت برا الظهر 
والعصر؛ لأنها أربع وأربع» الجميع ثمان ركعاتء وقوله: «وصلى سبعًا» يعني بها: 
المغرب والعشاء؛ لأن المغرب ثلاث؛ والعشاء أربع. 

فإذا قال قائل: هل تجبيزون لإنسان قام خطيبًا في الناس من قبل غروب 
الشمس إلى أن بدّت النجوم. وسيستمر حتى يدخل وقت العشاءء. هل تجيزون له 
أن يفعل هذا؟ 

فالجواب: نعم إذا اقتضت الحال ذلك تُجيز له هذا. 

ولا شك أنّ ابن عباس رضي الله عنهما رأى أن يتكلف هذا التكلف؛ لأن 
رجلا يخطب من صلاة العصر إلى دخول وقت العشاء لا شك أنه لن يتحمل هذا 
إلا لضرورة. فإذا اقتضت الضرورة ذلك فلا بأس. 

فإن قال قائل: وهل تجيزون للطالب جمع الظهر إلى العصرء والمغرب إلى 
العشاء إذا كانت حصص الدّراسة متتابعة» ولا يمكن أن يصلي المغرب. أو 


باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ب 


لا يمكن أن يصلي الظهر؟ 

فالجواب: في هذا تفصيل: إذا كان يخشى أن يُعد ذلك تقصيرًا منه» ويمسجل 
عليه. أو يخشى أن يفوته الدرس ولا يمكن أن يتلافاه بعد فإنه يجوز له ذلك» 
لا سيا إذا كان في بلدٍ غير بلاده؛ لأننا نرى: أن الذين يطلبون العلم في بلاد 
أخرى نرى أنهم مسافرون؛ لأنهم لم يتخذوها وطنا ولا مُقامّاء بل متى انتهى 
شُغْلهم رجعوا إلى أهليهم. ولو يُعْطَوْنَ الشهادة قبل أن تغرب الشمس رجعوا إلى 
أهليهم. 

إذا كان يلحق الإنسان مشقّة» أو ضرر في ترك هذه 

الدروس فله أن يجمع؛ لأن القاعدة التي أَصَّلها ابن عباس رضي الله عنهما «أرَادَ 
أَنْ لا يج أَمتَهه تنطبق على هذا. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ك5 


بَاب جوازٍالانُصراف من الصلاة عن اليمين وَالشّمَالٍ 


هة وهو 2 
ن أب 


: كك او مُعَاوِيَة ع عَنٍ 
الأَعْمَشء عَنْ عَارَةَ عَنِ الأَسْوَدِء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: لا يعَلَنَ أَحَدُكُمْ لِلشَيْطَا 


000 0 2 5 2 اع ررض 5-5 قد ل .8 
لا 0 (١‏ 
وحَدَّئَنَاه عن بْنُ حَشْرَ م أُخبرًا عيِسَى؛ جنِيعًا عَنِ الأَعْمَش؛ يدا الإستَادٍ ْله 
-- 50 د كفن حَدَمَنَ بو عَوَائهَ عَنِ السّدّي؛ قَالَ: الت 


م سمه 


أنْسَا كيف أَنْصَرِفٌُ إِذّا صَلَّيْتُ عَنْ يَمبنِي أَوْ عَنْ يَسَارِي؟ قَالَ: أمًا أنا فَأَعَْرَمَا 


ا ا 


دَأبت وول اللفاضل الله عليه وس م يَنْصَرف عَنْ يَمِينه. 
4 حَدَثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي ؟ سيب وَزهَيْرُ بن حَرْب؛ قَالّا: حَدَكَنَا وَكِيِعْ) 


عَنْ سْفْيَانَ عَنِ السدّيٌ» عَنْ أَنْسِ؛ أن التي صل ان عه رد م كَانَ يَنَصَرِفٌ 
00 


]١1[‏ معنى هذا الانصراف: أن الإمام إذا سلّم يبقى مستقبل القبلة» لكن إلى 
حدٌ أن د شلاماء ويقول: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»؛ كا جاء ذلك في حديث ثوبان وعائشة رضى الله عنهما""". 


)10( أخر جه مسلم: كتاب المساجد. باب استحياب الذكر بعد الصلاة. رقم (١91وه/ه*١)‏ عن 
ثوبان» و(1757/6097١)‏ عن عائشة رضى الله عنهما. 


باب جوازالانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
!15 سلسم 


ثم ينصرفء لكن هل ينصرف عن اليمين أو عن الشمال؟ 
اختلفت الرواية في ذلك عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» فابن 
بعردرض اللاعنه عون رأيته أكثر ما ينصرف عن شاله» وأنس رضي الله عنه 


يقول: عن يمينه كفار كن كن ما راف نحن قر الأمر في هذا واسع؛ فل الشة 
أن تنصرف أحيانًا عن اليمين» وأحيانًا عن الشمال. 


ولكن ظن بعض الناس أن معنى الانصراف: أن تجعل الناس عن يمينك» 
وتنّجه إلى يمين القبلة» أو أن تجعلهم عن يساركء وتتجه إلى يسار القبلة» ولكن 
هذا ليس بصواب؛ بل الصواب: أن المراد به: كيف تنحرف, هل هو عن اليمين 
أو عن الشهال؟ وأما الاستقرار فإنك تستقر ووجهك إلى المأمومين؛ ى| كان النبي 
صل الله عليه وسلم إذا سلم أقبل على الناسء فهذا هو السنّة. 

وهذا الخطأ الذي يقع من بعض الناس؛ كالخطأ الذي وقع من بعض الناس 
أيضًا في فَهم كون الصحابة رضي الله عنهم يلزق أحدهم كعبه بكعب أخيه. 
ومنكبه بمنكب أخيه» حيث ظن بعض الناس أن المعنى: أن تَفسَيَ'' قدميك. 
وتباعد ما بين القدمين؛ من أجل أن يمس كعبك كعب أخيكء وهذا غلط» وليس 
هذا فعل الصحابة؛ بل المعنى: أنهم يتراصون حتى يلتصق الكعب بالكعب» 
لا أنهم يفتحون أرجلهم؛ ولهذا لا يوجد أي نص: (وكانوا يفتحون أو يفرقون 

بين أرجلهم) أبدَاء فهذا ع ا 
ما يفوت الأمة من السنة هو قصور العلم» أو الخطأ في الفهم؛ ب يعني: قد يكون 


)١(‏ الفَحَحُ: تباعد ما بين أوساط الساقين في الإنسان والدابة» وقيل: تباعد ما بين الفخذين» وقيل: 
تباعد ما بين الرجلين .اه والأخير هو مُراد الشيخ رحمه الله . وينظر: «الّحُكم» لابن سِيدَهْ (مادة: 


حجف). 
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الإنسان علمه قليلاء لا يحيط بكثير من السِّنّْةَ فيخطيىع؛ أو يكون علمه كثيرًاء 
ولكن يفهمها على غير المراد» وهذا الأخير أشد خطرًا من الأول؛ لأن هذا الأخير 
سوف يجادل. ويدَّعى: أن هذا مدلول السنة» أما الأول فهو يعرف نفسه قاصرًا 
جاهلاء فيستسلم بمجرد أن تبيّن له السنّة. 


نت 


باب استحباب يمين الإمام 
59 


بَاب استخباب يَمِينٍ الإمام 


- 
5 


-٠ 8‏ وحَدَنا أبو كُرَيْبِء أ برا ابْنُ أبي ب 
بيده عَنِ ابْنِ ابراه عَنَ البَرَاءِ قَالَ: كد 0 ف رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وسَلَّمأخييا أن تكُونَ عَنْ تنه 0 ا مَسَمِعْنْهُ يَقَولّ: «رَبّ 


قِني عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَتُْ ا مع - ل 


َه عو ره ل8 مو هه بير لاه 2 3 20007 2 و 0 
48- وحدثناه ابو كريبء وَرَهِيرٌ بن خحرب؛ قالا: حدثنا وكيع» عن 
6 سم و 206 0007 2 ٌ.. ىو ع هه .-2 ]1١[‏ 
مِسْعَر؛ بِبَذا الإسْناد وَلم يذكر: ليقبل علينا بوجهد' 


]١1[‏ قال النووي رحمه الله تعالى: «قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامُن عند 
التسليم» وهو الأظهر؛ لأن عادته صلى الله عليه وسلم إذا انصرف أن يستقبل 
جميعهم بوجهه. قال: وإقباله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون بعد قيامه من 
الصلاة» أو يكون حين ينفتل»7". اه 

اختلف الرواة في ثبوت هذه اللفظة» فإن صحت فالمعنى: أنه ينصرف عن 
اليمين ثم يستقبل؛ كما تقدم في حديث ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أنه كان 
يتصر قن اثازة عد نميئة وقارة عق ساره» لكن الاستقران نكرن سكفه 
للجاعة. 


د د 


.)51١/65( «شرح النووي»‎ )١( 


كناب صلاة المسافرين وقصرها 


و7٠‎ 


باب كراهة الشروع في نافنة بعد شروع امون 


7 
ص * مو 7 0 ماه 


٠‏ وحَدَّنَنَا أَحمَدُ بْنْ حَنْبَلِ حَدَثَنَا ثحَمَدُ اي ا ا 

2 و ا انيم 

داك عن عرو بن ديعن طبن َوه عن أ مير عَنٍ النبِيّ صَلى الله 
به عله وَصَلْه قَالَ: «إذًا قت تِ الصَّلاةٌ قَلاصَلاةً إلا المكتوبَة». 


ورم و هو 


٠/ا-‏ وه محمد بن حاتم وَابِنْ ع قَالا: حَدَكَنَا باه حَدَتَنِي 
وَرْقَاءٌ؛ مِبَذًا الإستاد. 


٠‏ هم م مر هت ”يت ره« هتيب بس #روودو 

١/اظ-‏ - وحَدَئي يتتى بن يبب الخارني» حَدَلْنَا َو حَدَلنا كيام دا 

معو - -1 0 اس ولس > ووس هس سس ل 9 سمه * 

إِسْحَاقٌ حَدَّكنَا ء مرو بن ديتار؛ قال: سمعت ء بن يَسَارٍ يُقول عن أي 
0 م 03 4 


شوئيعر وبي برلة 3 ب موور 


8٠‏ 00 عبد بن حميد» 


32 


إِسْحَاقَ؛ مِبَذًَا الإِسْنَادٍ مِثْلّهُ 


32 


2 5 00 لاص يو ا و 2 2 سن يوه 0 
-٠‏ وحدثنا حسَن الوا حدث: يَزِيد بْنْ هَارُونء أخيرنا حمادذ بْنْ زَيْدِ 

ده ع ل 1 ان 8 2 سوه طم ليو ضاير د ه©2 ا «رمري دس 5 ا 

عن أيوب. عن عمرو بن دي رِء عن عطاء بِنٍ يَسَارِ عن أبي هرَيرَة عن النبيّ صَلى الله 

00 ار 5 3 122 و > وس 22-2 - 26 9 

عَلَيْه ؟ بمثله. قال حماد: ثم لقيت ا 


ص 


١غ حَدََنَا عبد الله بْنْ مَسْلَْمَةَ القعتبىّ» حَدَكَنًا ير أهيح بر سَعْدء‎ -١ 
إلراخم بن سعد عن‎ 


أخنس ين شام عن مد ف لك مريت ال رم الله صل الله 
عله وقَلمم يراكل يصل وقد أونيت قِيِمَثْ صَلاةُ الصّبْح فَكَلَّمَهُ بِتَْءِ لا نَدْرِي مَا 


باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن 


: يشاك أ نْيُصَلَ أَحَدّكُمْ الصّبْحَ أَرْبعًا». 
قَالَ القَعْتبِي: (عَبْدُ الله بْنُ مَالِكِ ابن بيك عَنْ أبيو؛ َال أبو الحْسَين 
مُسَلم: وَكَوله: : (عَنْ أبيه) في هَذّا الحِيثِ خطأً. 


1 غرى ا 2 9 
4 4 54 
0 ممسوسي شابير و 5-2 2 جر اه 5 ه. 2 7 


ل ل ا 2 
ل يمه المي راف سول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ رَجُلَا يُصَلٌ وَاُوَذَنْ يُقِيم» قَقَالَ: صل البح با 


امه 


-87١ 7‏ حَدَّكَنَا نأبو َال الجَحْدَرِي» حَدَكَنَا 0 -يَعَْنِي 0 زيد-. 0 


هُو فنا انْصَرَفنا أَحَطْنا َقُولُ: مَاذًا قَالَ لَك وَسُولُ الله صَلَّ الله علَيْه وَسَلَم؟ 
00 


30 
3 
00 فت 


دس سوير 


وحَدَننِي حَامد بْنْ عُمَرٌ البَكْرَاويٌ» داعب الواج -يَعَنِي : ان زِيَادِ- )0 
8 يه كُلَهُمْ عَنْ عَاصِم. د 
حَربِ وال ل-؛ كنا مواد بن ماو الاي عَن عاص الأخوَيء عن 
عَبْد الله بْنَ سَرْجِسٌ قَالٌ: دَكَلَ رَجُلُ الَسْجِدَ وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَصَلَّمَ في 
ا رس اس ل مر 

فَ شَلم رمتل الله صل الله عله سل قال: «يَا فُلانُ: بأيّ 
الصَّلائَينِ اعتَدَدْتَ» أَبِصَلاتِكٌ وَحْدَكَ أَمْ بصَلاتِكَ مَعنَا؟)!'. 


م 0 


وحَدَتَا ابْنُ تُمَيِْ حَدَثنَا أَبُو مُعَا 


]١[‏ هذه الأحاديث كلها في حكم صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة» وكلها 
تدل عل النهي؛ أي: على النهيى عن صلاة النافلة بعد أن تقام الصلاةء والأصل 
في النهي التحريمء وإذا وقع النهي عن العبادة» أن الغاطلت مانو لعل 
الفساد» ولا يمكن أن تُصَحَ عبادةٌ أو معاملةٌ مع نبي الشرع عنها؛ لأننا لو قلنا 


7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


بصحتها لكان في ذلك محادة لله ورسوله؛ ولهذا كان عندنا من القواعد المقررة: أن 
النهي إذا عاد إلى ذات العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد. 

ثم هل المراد: لا صلاة ابتداءً» أو لا صلاة استمرارًا وابتداء؟ 

في هذا للعلماء قولان: 

القول الأول: أن النهي إن| يختص بمن ابتدأ صلاة النافلة بعد إقامة الصلاة» 
سواء دخل والإمام يصلي ثم صلى وحده؛ ىا في حديث عبد الله بن سَرجس 
رضي الله عنه؛ أو كان في المسجد. فل) أقيمت الصلاة شرع في النافلة. 

أنه يشمل الاستمرار والابتداء» وأنه إذا أقيمت صلاة الفريضة 

وجب على الإنسان: أن يقطع صلاة النفل» ويدخل مع الإمام» والمسألة محتملة. 
لكن في الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله ما يدل على: أنه لا فرق بين 
ابتداء الصلاة وبين الاستمرار فيها. 

إلا أنه يمكن أن يقال: إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية من النافلة 
فأتمها. وإن كنت في الأولى فاقطعها؛ ويستأنس لهذا بقول النبي صل الله عليه 


وعلى آله وسلم: 1 ؛ فهذا الرجل 
الذي أدرك ركعة تامة من النافلة يكون أدركها؛ أي: أنه صلاها في وقتٍ لم يقع فيه 
النهى: فيتمّها. 


وأما من قال: إنه يجوز في سنة الفجر أن يصليها ولو بعد الإقامة» فإن قوله 


أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء» باب من أدرك من الصلاة ركعةٌ رقم (مه) 
ومسلم: كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أردك تلك الصلاة» رقم 
077/5١5‏ 1). 
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ليس بصحيح؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: دلَاصَلَاة إلا مويه 
عامٌ» وطريق العموم فيه: هو نفي النكرة» وهذا نفي وقع ب«لا» النافية للجنس» 
وهو أعمٌ ما يكون من النفي, فيقال لمن أخرج سنة الفجر من هذا العموم: هات 
الدليل؟ 

فإن قال: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَكْعَنَا المَحْرِ خَيْرٌ مِنّ 
الدنْيًا وَمَا فِيهَاه!', وأنه كان لا يدعها -أي: ركعتى الفجر- حضرًا ولا سفرّاء 
وأنه يروى عنه أنه قال: ١صَلُوا‏ رَكْعَتّي المَجْر وَلَوْ طَرَدَنَكُمُ اليِلُ0". 

فالجواب: هذه الأحاديث لا تمنع أن يصلى الإنسان راتبة الفجر بعد صلاة 
الفجرء ونحن لا نقول: إنه إذا أقيمت الصلاة سقطت الراتبة الأولى التى قبل 
الصلاة؛ بل نقول: إذا أقيمت فلا صلاة» ولكن تقضى بعد الصلاة» ولا تعارض» 

ويستفاد من هذا الحديث: أن الفرائض أولى بالمراعاة من النوافل؟ لآن 
المرال أحييه إل لادتعا من اللوافل» كإا الكذيك الصحيع: أن الله تبارك 
وتعالى قال: «وَمَا تَعَربَ إِلّ عَبِْي بشيءِ اع إن منَا افرَرَضْتَ عَلَيو'"؛ 
فالفرض أحب إلى الله عر وجل من النفل؟ وهذا كان أولى بالمراعاة» ويقال: 
دخولك في صلاة الفريضة أفضل من استمرارك في صلاة النافلة. 

وعلى هذا: فمتى كان المتنفل في الركعة الأولى» وأقيمت الصلاة فإنه يقطعها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم (1/75/ 17). 
زفق أخر جه الإمام أحجمد (/ه١٠:5)‏ وأبو داود: كتاب التطوع. باب في تخفيفهما؛ أي: سنة الفجرء 


رقم .)١504(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضع» رقم (50057). 
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عند شروع المؤذن بالإقامة» ويدخل في الفريضة. ولا تجوز أيّ صلاة في حال 
شروع المؤذن بالإقامة. سواء كانت وتراء أو سنة الفجرء أو غيرهما. 
لأن السلام إن! هو ختام الصلاة. ولا ختام في الصلاة إلا إذا أتمها. 

أما إذا كان في الركعة الثانية فإنه يكملهاء ثم يدخل مع الإمام. 

فإن قيل: ربا تفوته فضيلة؛ وهي: تكبيرة الإحرام مع الإمام. 

فالجواب: إذا فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام فلا يضر ذلك؛ لأنه أيضًا لو 
قلنا: اقطعهاء وقد أدركها قبل أن يدخل وقت النهي عنها صار مبطلًا لعمله. ولا 


6 2 


باب استحباب تعية المسجد بركمتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 
بَاب ما يَقُولَإِذَا دَخَلَ المسجد 
1 عذكا عي إن جتي ءابنا شلكاد إن بلالو عر ريغ إن 
دارم عَنْ عَبايكِ بن سَعِيء عَنْ أي مي أو عَنْ أي أَسَيدِقَل: كا 
ه م ماس 00 +25 9ه 
ول اشم اله ع3 : «إِذَا مَحَلَ أ كت 
أَبْوَابٌ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَ جَ فلِيقل: اللهمَ إن أساك لَك مِنْ فَضْلِك». 
قَالَ مُسْلِم: سَوِعْتٌ ييَى بْنَ يختى يَقُولُ: كَتَبْتُ هَذَا الحَدِيتَ مِنْ كِتَابٍ 
06 21 ٌِ .8 
سَلَيَانَ بْنِ بلالٍ قَالَ: بَلَمَبِي أن يبَى الحنَانيَ يَقُولُ: وَأبي أَسَيْدِ. 


0 59 ا 


3 66 موا 


2ج اا * امو و 1 نا 
0 حميد» أو عن أبي أسَيدٍ 


سويد الأنْصَارِيّ» عن أبي حميدٍ 
مكل" 


1 هذا أيضًا من الأشياء التي ينبغي للإنسان -عند دخول المسجد- أن 
يقوم بفعل سُنْتِين: فعليّة» وقوليّة. 

أما الفعليّة: فأنْ يقدَّم رجله اليمنى؛ لأن تقديم اليمين هو الأصلء إلا فيا 
فيه أذىء فتقدّم اليسار؛ وهذا نقول: إن الإنسان يستنثر بيساره. ولا يستتثر بيمينه» 
ويغسل النجاسة بيساره» ولا يغسلها بيمينه؛ ولهذا إذا استنجى من بول أو غائط 
فإنه يستنجي باليسار؛ لأن اليسرى تكون للأذىء وما عداه فاليمين» وإذا دخل 
الخلاء قدم اليسرى؛ لأن الخلاء -بالنسبة لا قبله- أحطٌ منزلة» أما المسجد فهو 
أشرف من السوق؛ وهذا إذا دخل فيقدّم اليمنى؛ هذه سنّة فعليّة. 


َ كناب صلاة المسافرين وقصرها 


وهل يتسوك إذا دخل المسجد. وتكون هذه سنة فعلية أيضًا؟ 
دخول المسجدء ودليلهم في ذلك: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا 
دخل بيته بدأ بالسواك7". 

قالوا: وإذا كان بيت الإنسان يبدأ بالسواك فبيت الله من باب أولى» ولكن 
هذا الاستدلال فيه نظر. 


ووجه النظر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد. ولم ينقل 
عنه أنه كان إذا دخل المسجد تسوّكء وترك الفعل مع وجود سببه يدل على: أنه 
ليس بمشروع؛ لأن السّنْة إما: تَرْكء وإما: فِعْلء فإذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يدخل المسجد ولا يتسوّك عند دخوله فليس من حقّنا أن نقول: إنه 
يتسوّك؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يتسوّك. 

ومن المعلوم: أننا لا نظن أن الرسول صل الله عليه وسلم يتسوك إذا دخل 
بيته تعظيً لبيته» ولكن يتسوك لإزالة ما يكون في الفم من الرائحة؛ لأنه سوف 
يدخل على أهله» وكان النبي صل الله عليه وسلم يراعي أهله في كل شيء. 

فالظاهر: أن الرسول صل الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك؛ 
من أجل أن تطيب رائحة فمه عند مُلاقاة أهله. 

وبناءً على هذه العلّة التي استنبطناها -ونرجو أن تكون هي العلة لذلك 
الفعل- بناءً على ذلك يمتنع القياس» إلا أن يقول قاتل: يمكن أن يثبت هذا 
القياس ب| إذا دخل وفي المسجد أحدء لكن العمدة ما ذكرنا أولا؛ وهو: أنه لما 


.)577 /761( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب السواك رقم‎ )١( 


باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 


وجد سبب هذا في عهد الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ولم يفعله فليس من 
حقنا أن تقيسه على ما فعله في موطن آخر. وفي هذا القياس نوع من الاستدراك 
على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث ترك ما ينبغي أن يفعله!! وحاشاه 

أما السّنّه القوليّة لدخول المسجد فهي: ما ذكره في هذا الحديث «اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك»؛ لأن الإنسان سوف يباشر عبادةً يناجي فيها الله عزِّ وجل. 

فناسب أن يسأل الله تعالى فتح رحمته له أما إذا خرج من المسجد فهناك 
سنتان أيضًاءٍ وهما: تقديم الرجل اليسرى. والثانية: أن يقول: «اللهم إني أسألك 
من فضلك». 

ولماذا فرّق النبي صل الله عليه وسلم بين السؤال عند الدخول, والسؤال 

الجواب: أنه فرّق بينهما لأنه إذا دخل فإن) يريد أن يتعبّد لله عرٍّ وجل» وإذا 
خرج فإن) يبتغي الرّزْق؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الجمعة: 9 فَإدًا فضت 
ألصَلَوه َأنتش رو اف الَأَرضٍ وأَبَعوأ من فض ل أله © [الجمعة:١٠].‏ 

وفي هذا دليل على: جواز الدعاء والإنسان قائم أو يمشي. وكذلك يجوز أن 
يدعو وهو مضطجع؛ كا في أدعية النوم» فالله تعالى يدعى في كل حال. 

فإن قال قائل: إذا تنوّعت العبادة فهل يجمع بين اثنين منها؟ 

فالجواب: أنه إذا دلّ الدليل على أنه لا يجمع بين اثنين فلا يجمع؛ كدعاء 
الاستفتاح؛ فإنه ورد: «سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَعَالَ جَدَكَ 
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وَلا إِلَهَ غَيْرْكَه""'. وورد: «اللهمَّ بَاعِدْ يَيْنِي وَبَْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنّ المشرق 
وَالُغْبٍ»!"' لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على أنه لا يجمع بينه|؛ لأنه 
سَأل النبي صل الله عليه وسلم أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ 
قال: «أَقَوْلُ: اللهُمّ بَاعِدْ بيني وَبَبْنَ حَطَايَايَ... إلخ'". وأما إذا ل ترد السُنّة 

وهنا مسألتان: 


المسألة الأولى: هل يدخل في السّنّةَ القوليّة حديتٌ النّفْس؟ 


الجواب: أن حديث النفس ليس قولًا؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: ان الله تَجَاوَرٌ عَنْ كني قا جد اديه الفتها مَا لَمْ تفل أذ 
كلل ولو كان حديث النفس قولًا لكان الذي تصحٌ صلاته ما واحدًا من 
ألف؛ لآن الذين يحدثون أنفسهم في صلاتهم كثيرونء فلو كان حديث النفس 
قولا لبطلت صلواتهم. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/200)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك 
اللهم وبحمدك, رقم (7/5). والترمذي: كتاب الصلاة» ياب ما يقول عند افتتاح الصلاة» رقم 
١5‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب افتتاح الصلاةق. رقم )6١(‏ والنسائي: كتاب 
الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصلاة وبين القراءة» رقم .)1٠0(‏ 
وأخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (99/ 57) عن 
عمر رضي الله عنه من قوله. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (7454). ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يقال بين تكبيرة الأحرام والقراءق رقم .)١51//4594(‏ 

(9') تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق» رقم (0179)»: ومسلم: كتاب 


باب استحباب نحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 5 
١‏ يبتك 


المسألة الثانية: ما حكم ذكر الله تعالى داخل دورة المياه (الخلاء)؟ 


الجواب: أنه لا بأس به؛ لأنه لا يوجد دليل صحيح على النهي عن ذكر الله 
تعالى في الخلاء. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لدوم 


باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 
وأنها مشروعة في جميع الأوفات!'! 
َه 0ه رن دعا هرهم همه الم 7 0 7 ممم 
64- حدئنا عبد الله بن مَسَلمَة بِنِ قعنب. وقتيبة بن سَعِيدِ؛ٍ قالا: حَدئنا 


و 22س ول 8 ا - ره 2007 م واس 03 0-8 ذه 
مَالِكْ. (ح) وحَدَنَا يختى بْنُّ يحيى؛ قَالَ: قَرَأْتْ عَل مَالِكِ عَنْ عَامِرٍ بْن عَْدٍ الله بْنِ 
0 50117 5 5 . او ©* | صا رس ةر > إى ا لاه يك 


وَسَلَمََلَ: إذَاحَلَ أحَدُكُمْ الّنجد َلْْكَعْ ركعت كبْلَ أن يس ». 


25ب كو م م عو م 2 ور 8 م مو موي > ف" لك سم . 
- حَدَّثنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَةَ حَدَتَنا حْسَيْنُ بْنُ عِلِنّ» عَنْ زَائِدَةَ قَالَ: 
عدي يفي كه و ممم 


َك ع دمو _- 3 اليه 8 0 - ه ”هه ٠‏ 
حَدَننِي عَمْرُو بْنْيحيَى الأنْصَارِي حَدئْنِي محمد بْنْ يحيَى بْنِ حَبّانَ» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
تو اوس تسيإرية اس عزن ب 16 “من رد عر 5 وز ار لو 1 
سَلَيم بْن خلدَة الأنْصَارِيٌ عَنْ أبي قَتَادَة؛ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله صَل الله عَليّهِ وَسَلْمَ 


12 .سه 6 اه م ف ان رت ال سوه 2 موي .لهسا ً« 

قال: دخلت المسجدٌ وَرَسُول الله صَلى الله عليه وَ جَالِس بَيْنَ ظَهْرَان الناس؛ 
2 ركبو 2 و سن و مج 5-0-6 نم2 2ه سس اسه مصه 
قال: فجَلسّتء فقال رَسَول الله صَلى الله عليه وَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرَكّعَ رَ مإ 


رعره بو 


َبْلَ أنْ تجِيِس؟' قَالَ: فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله. رََيْئْكَ جَالِسَا وَالنَّاسٌ جُلُوسٌ؛ قَالَ: 
«هإذا َكَل أَحَدُكُمُ امسْجدَ فلا يخس حَنَّى يَرْكَعَ رَكْعتَْنِا. 


3 تَرْجَم النووي رحمه الله لثلاث مسائل: 
الأولى: استحباب تحيّة المسجد بركعتين. 
الثانية: كراهية الجلوس قبل صلاتهها. 
الثالثة: أنبها مشروعتان في جميع الأوقات. 


عد عاد عاد 


باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 


6- حَدََّنَا أَحْمَدُ بْنُ جَوّاسٍ الحَتَفِيٌ أَبُو عَاصِمء حَدَّثَنَا عُبيْدُ الله 
3 


ل قل الله عاو و ل كن تفضا وزادق: وَوَخَلَتٌ عليه المسهل 
ل: ا كم لذ 


]1١[‏ هذه الأحاديث في حكم تحية المسجدء وتحية المسجد سُنَةَ مؤكدة 
لا شك في هذا لآن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمَّر بها؛ بل إنه قطع 
حاار يا لد فعل وجل وال عل الندعله وسلم #طبيزر ب امد 
فجلسء فقال له: «أَصَلَيْتَ؟؛ قال: لاء قال: «قُمْ! قَصَلَ رَكْعَتَيْنِ؛!'؟ فقطع 
الخطيه وانك أفايضلوهذا يدل عل دهاز يل هنا ول بعل وخحونيا1 

ووجه ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلم قطع الخطبة» واستباح الكلام في 
أثناء الخطبة» ثم أمر هذا أن يصليء فيلزم من ذلك: أن يشتغل بصلاته عن سماع 
الخطبة» وسماع الخطبة واجبء ولا يُشْتَمَلُ عن واجب إلا بواجب مثله؛ أو أَؤْكٌّد 
منه؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء رحمهم الله إلى أنها واجبة» وهو قول قويٌّ كما 


ترى. 
ولكن أكثر العلماء رحمهم الله على أنها سن ىا هو الممدْجَمُ م به في هذا الباب. 
وأنها ليست واجبة. 


واستدلوا على ذلك: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذًا رضي الله اذ 
عنه إلى اليّمَن وكان ذلك في آخر حياة الرسول صل الله عليه وسلم قال: أَعْلِمْهُمْ 


00( أخر جه البخاري: كتاب ا لجمعة. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب» رقم )ل 
ومسلم: كتاب الجمعة. باب التحية والإمام يخطبء رقم (5/ا4/ 00). 


5 كناب صلاة المسافرين وقصرها 
نَ الله افْتَرَضَ عَلَنِهُمْ مس صَلَوَاتٍ في كُلَّ يَوْم وَلَيْلتِا'". وهذه الصلوات 
معلومة» وليس فيها تحية المسجد. فيقتضى: أن تكون تحية المسجد غير واجبة؛ لهذا 
الحديث, لكن هذا الجواب غير سديد؛ لأننا نقول: الصلوات الخمس التى هى 


فرض هذه قيدت بوقتء. يدور وجوبها بدوران هذه الأوقات. 


العم 


وأما تحية المسجد. وصلاة الكسوف فإنا هى لسبب طارئ؛ ولهذا كان 
-بالإجماع- أن الرجل لو قال: لله علي نذر أن أصلي ركعتين» وجب عليه أن يصلي 
ركعتين» مع أن هذا المنذور ليس من الصلوات الخمس. فالشىء الذي له سبب 
ليس كالشيء الدائم المستمر. 

إذن: سقط هذا الاستدلال الذي استدل به من قال: بأن الركعتين ليستا 
بواجبتين؟؛ ووجه السقوط: أن الصلوات الخمس ليس لها سبب؛ بل لها أوقات 
محددة بهاء وأما تحية المسجد فلها سبب يوجبها. 

ولكن قد يقال: إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل المسجد 
لصلاة الجمعة ولا يصلي ركعتين» وأنه كان ذات يوم يحدث أصحابه فدخل ثلاثة 
نفر: أحدهم: دخل في الحلقة» والثاني: خلفهاء والثالث: ونَّ» ولم يأمر أحدًا منهم 
بأن يصلي''' فيه دليل على عدم وجوب تحية المسجد. 

ولكن الاستدلال بذلك أيضًا فيه نظر؛ لأن هذه قضية عينء ربا كان 
الرسول عليه الصلاة والسلام رآهم حين صلواء ثم جاؤوا إلى الرسول عليه 
زفق أخر جه البخاري: كتاب الزكاة. ياب وجوب الزكاةء رقم )1١96(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 

باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم )94 /١‏ اخحةة 


0,0( أخر جه البخاري: كتاب العلمء باب من فعد حيث ينتهي به المجلس» رقم 0 ومسلم: 
كتاب السلام» باب من أتى محلسًا فوجد فرجة» رقم (75/711/3). 


باب استحباب تعية المسجد بركعتين وكراهة ا لجلوس قبل صلاتهما 5 


الصلاة والسلام؛ كا فعل الرجل المسيء في صلاته» فإنه صلى» ثم جاء فسلّم على 
النبي صل الله عليه وسلم'". قَدَفْعُ الوجوب بهذا الحديث في النَفْس منه شيء. 

لكن دفع الوجوب بم إذا حضر الإمام لصلاةٍ الجمعة قويٌ. إلا أنه -أيضًا- 
يمكن أن يضَعّف: بأن الخطبتين من مقدمات الصلاة. ومن شروطها؛ فهو وإن 
جلس بين الخطبتين لا يعد جلوسًا بدون صلاة؛ لأنه جلس ينتظر الخطبة الثانية ثم 
يصللي. 


- 


وربا يُستدل على عدم الوجوب: بأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
كان إذا دخل المسجد الحرام في عمرة بدأ بالطواف. ولم يصل ركعتين'"؛ وهذا 
يدل على: عدم وجوبهماء وهذا لا شك أنه دليل قويٌ؛ لأنه يمكن أن يصلي ركعتين 
ثم يطوف. فلما تركهما وبدأ بالطواف دل على عدم وجوبهاء وكان ذلك في حجة 
الوداع» وهذا يُطَمْئْن النفس: بأن صلاة تحية المسجد ليست واجبة. 

فإن قال قائل: قلتّم: إن طواف النبي صل الله عليه وسلم ولم يصلٌ ركعتين 
هذا يسقط القول بوجوب تحية المسجدء فقد يقول قائل: إن النبى صل الله عليه 
وسلم ما جلس حتى صلى ركعتين؛ وهما: ركعتا الطواف, فلا يكون هذا مما يوي 
أن تحية المسجد غير واجبة. 

فالجواب: أن هذا إيراد وارد ظاهرّاء لكنه ليس واردًا حقيقة؛ لأن النبى 
صل الله عليه وسلم جعل الطواف بمنزلة المكْتْء فمّع الحائض من الطواف؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام ... رقم (0761): ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم (/91؟/ 15). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من طاف بالبيت» رقم (516١ا)‏ ومسلم: كتاب الج 
باب ما يلزم من طاف بالبيت ... رقم .)199/١575(‏ 


7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لئلا تَكُتّ في المسجد؛ وهذا: لو أنَّ الإنسان دخل المسجد الساعة العاشرة مثلاء 
وقال: إنه يريد أن يبقى إلى صلاة الظهرء لكنه بدأ يمثي ويتردد في المسجد ولم 
يجلسء فهل نقول في هذه الحال: إنه أخطأء ونقول: صل ثم قش في المسجد؛ لأن 
تردّدّه هذا في ظرف المسجد. وقول الرسول: ١لا‏ يجلس» بناءً على أن الغالب: أن 
الإنسان ليس داخلا المسجد لأجل أن يطوف به. 

لكن مع هذا نرى ما قاله المترجم رحمه الله: أنه يكره للإنسان أن يدع تحية 
المسجد. وهذا أمر زائد على قولنا: إنها مستحبة؛ لأن ترك المستحب لا يلزم منه 
الكراهة؛ لأن الكراهة أمر زائد على الترك. وإلا لقلنا: إن كل من لم يأتٍ 
بالمستحب فقد أتى مكروسهاء وهذا لا يقول به أحد. 

وعلى كل حال الذي يظهر لي: أن تحية المسجد ليست واجبة» لكن الإنسان 
الذي يدعها على خطر من الثم ؛ لأن القول بالوجوب قويٌ. وإذا كان كذلك فلا 


ينبغي للإنسان أن يعرّض نفسه للخطر. 

المسألة الثانية: هل يصلى تحية المسجد كلما دخلء أو لا يصليها إذا دخل في 
أوقات النهي؟ ْ 

وأوقات النهى خمسة بالبسط أو ثلاثة بالاختصارء فهل يصليها إذا دخل 
وقت النهي؟ 1 

يرى كثير من العلماء رحمهم الله: أنه لا يصليها؛ لعموم قول النبي صل الله 

عليه وسلم: ١لا‏ صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ العَضر حَنَّى تَغْرّبَ الشّمْسُ»!" ونحو ذلك» 


))585( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم‎ )١( 
.)84 /850 ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» ياب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ 


باب استحباب نحية المسجد بركعتين وكراهة اا لجلوس قبل صلاتهما 


وهذا عام» قال: وإذا دخل المسجد بعد العصر فلا يصلي؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: «لا صَلاةً بَعْدَ صَلاةٍ العضر حَنَى دَغْربَ الشمْسُ» وإلى هذا ذهب 
كثير من العلماء رحمهم الله ومنهم أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور 
عندهم رحمهم الله: أنها لا تصلى في وقت النهي. 

القول الثاني: أنها تصلى في وقت النهي» وهذا مذهب الشافعيء والنووي 
-ا هو معروف- من أئمة الشافعية؛ ولهذا قال: تصلى في كل الأوقات»ء وأنه 
لا نبي عن تحية المسجدء فإذا دخلت المسجد في أيّ وقتٍ من ليل أو نهار فلا 
تجلس حتى تصلي. وهذا هو الراجح. 

ويجاب عن النهي: بأنه عام والأمر بصلاة تحية المسجد خاص؛ لأنها صلاة 
مخصوصة: فيقدّم الخاص على العام» لكن قد يقول قائل: في هذا نظر؛ لأن تحية 
المسجد ليست أخص مطلقًا من النهي؛ بل النهي أعم من جهة. وأخص من 
جهة, وتحية المسجد أعم من جهة» وأخص من جهة: فبينهم| العموم والخصوص 
الوجهيء. وحينئذٍ لا يمكن أن نحكم بعموم أحدهما على عموم الآخرء أو 
بخصوص أحدهما على خصوص الآخرء فيقال: هذا حق. وأن ذلك فيه تعارض» 
ولكن أيهما أقوى عمومًا؟ هل هو الأمر بتحية المسجدء أو النهي عن الصلاة بعد 
صلاة العصر مثالا؟ 

الجواب: أن الأول أقوى عمومًا؛ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
سّنة واحدة تدل على: أن مَن دخل المسجد لا يصلي تحية المسجد. إلا ما ذكرنا فيها 
إذا دخل لخطبة الجمعة؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم كان لا يصلي التحية؛ 
وقد أجبنا عن ذلك بعض الجواب. 


8 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أما النهي عن الصلاة في هذه الأوقات فإن هذا النهي خرق عُمُومه في عدة 
مسائلء وإذا خرق عُموم النّص ضعُف العُموم. 

والذي خرّق عموم النهي عن الصلوات في هذه الأوقات أمور كثيرة» أهمها 
مايلٍ: 

أولا: إذا نسي الإنسان صلاة مكتوبة ولم يذكرها إلا بعد صلاة العصر فإنه 

انيًا: إذا دخل بعد أن صلى» ووجد الناس يصلون في وقت النهي. فإنه 
يصلٍ معهم؛ لأن هذا ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم في خصوص صلاة 
الفجرء حيث صل الفجرء ثم وجد رجلين لم يصلياء فقال: ما متَعَكح) أَنْ 
تُصَلَّيَا؟) قالا: صلينا في رحالناء قال: «إِذًا صَلَ) ف رَحَالِكا 3 تيا مَسْجَدَ 

ثالثًا: ركعتا الطواف. فإذا طاف الإنسان بعد العصر فإنه يصلي ركعتين. 

رابعًا: قاد اللي تقالو ند لف العصر. فهذا أيضًا مما يخرق 
عموم حديث: «لَا صَلَابَعْدَ صََاةٍ العَضر حَنَى تَغْرْبَ الشّمْس». 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعام المحفوظ مقدم على العام الملخصوص» 
فالعام المحفوظ يعني: الذي لم تُخصٌّ عمومه بشيء: مقدّم على العام المخصوص؛ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ .)١7١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك 

الجماعة» رقم (01/5). والترمذي: كتاب الصلاة. ياب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 


الجماعة. رقم (» والنسائى: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر جماعة لمن صلى وحده. رقم 
(869). 


باب استحباب نحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 
بإلممى ع 


بل إن بعض أهل العلم رحمهم الله قال: إن العام إذا خصص بطلت دلالته على 
العموم؛ لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد. والصواب: أن العام إذا 
خصص يخرج منه ما خصص فقطء ويبقى الباقي على عمومه. 

هل يدخل في هذا الحديث «إذًا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدا هل يدخل فيه 
المسجد الحرام؟ 

الجواب: نعم يدخل فيه» وهو أولى المساجد بالدخولء وأما ما اشتهر من أن 
تحية المسجد الحرام الطواف فهذا غير صحيح؛ بل المسجد الحرام كغيره. فإذا 
دَحَلْتَ فلا تجلس حتى تصلي ركعتين, إلا إذا دخلت للطواف فطف. ثم سوف 
تصلي ركعتين بعد الطواف. فصار داخل المسجد الحرام إن دخل للطواف طاف 
قبل أن يصلي» وإن دخل لغير الطواف -كما لو دخل للصلاة» أو دخل لحضور 
درسء أو دخل يطلب أحذا- فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. 

وما يتعلق بهذا الحديث أيضًا: هل يلحق مصل العيد بالمسجد, فإذا دخل 
مصلّ العيد لم يجلس حتى يصلي ركعتين أو لا؟ 

قال بعض العلماء رحمهم الله: لا يلحق بالمسجدء وأنه إذا دخل مصلى العيد 
لا يركع ركعتين, بناءً على أنه ليس بمسجد. وإذا لم يكن مسجدًا فليس له تحية 
ركعتين» ولكن الصحيح: أنه مسجدء ويدل لذلك: أن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم أمر النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد. وأمّر الحُيّض أن يعتزلن 


0 


اله 


العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم (840/ .)٠١‏ 


2 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وَهدًا يدل عل نفيك لأن إثبات حكم المسجد لهذا المصلى يدل على 
أنه من المساجدء ويناءً عليه إذا دخلت إلى مصلٌ العيد يوم العيد فلا تجلس حتى 

لكن إذا قال قائل: إذا دخلتٌ قبل أن ترتفع الشمس قِيدَ رمح أأصلي؟ 

فالجواب: هذا ينبني على القول بجواز الصلاة وقت النهي إذا كان لا 
سببء والصحيح: أن كل صلاة لها سبب إذا وجد سببها في وقت النهي فإنه 
يصليها؛ لأنها صلاة رُبِطْتٌ بسبب فتَرْتبط به. 

مسألة: إذا اتخذ مكانًا تصلى فيه بعض الصلوات لوقت محدد, أو كلما جاء 
قوم إلى هذا المكان» ولا يتخذ مصلَّ دائًاء فهل يصلى فيه تحية المسجد؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا يأخذ حكم امحل 

ويحتمل أن يقال: أنه مسجد. فأهل البادية يخطون مكانًا يجعلونه مسجدًا 
يصلون فيه فهذا ليس بمسجد؛ بدليل: أن هذا المكان لا يثبت له أحكام المسجدء 
فيجوز أن يباع ويزرع وينتقل عنه إلى مكان آخرء لكن نقول: الاحتياط أن 

ولا يقتصر الأمر في هذه المسألة على قولنا: (هل هو مسجد أو غير مسجد) 
أنه لآ يتن غتليه: إل رد الفبغية "فق المسحد فقظ» بل بترت عليه أمور أخيرى؛ 
كتحريم البيع والشراء فيه وتحريم التأجيرء وجواز الاعتكاف فيه إذا كان تقام فيه 
جماعة» وكل أحكام المسجد. 

وقوله صل الله عليه وسلم: (إِذَا مَخَلَ أَحَدَّكُمُ المَسْجِدَ فَلْمَدْكَعْ رَكْمَيَنِ قَبلَ 
نْ يَجْلِسٌ» أما إذا دخل لغير الجلوس؛ كما إذا دخل ليكلم زميلا له في المسجدء 


| 


باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما 1 
لم لع ا 


أو يسأل عن حاجة في المسجد. وهو عازم على الخروجء أو دخل ليأخذ كتابه 
الذي نسيه في المسجد. فلا يلزمه صلاة ركعتين؛ لأنه لن يجلس؛ بل سوف يكلم 
صاحبه وهو مار فلا يصلي ركعتين. 

ولو خرج ثم عاد عن قربء فهل نقول: صل ركعتين أو لا؟ 

في هذا تفصيل: إن خرج مغادرًا ثم بدا له أن يرجع فإنه يصلي ركعتين؛ لأن 
رجوعه هذا استئناف لدخول المسجدء فنقول: صل ركعتين» وأما إذا خرج لحاجةٍ 
ويعود منها عن قرب فإنه لا يصلي ركعتين؛ لأن هذا الخروج لا يعد خروجًا؛ 
والدليل على ذلك: أن المعتكف يخرج من المسجد للحاجة ويرجع, ولا يقال: إن 
خروجه هذا قطع اعتكافه؛ بل هو في حكم الباقي في المسجد. فإذا خرج الواحد 
منا إلى الميضأة وتوضأ ورجعء فإننا نقول له: (لا تحية للمسجد في حقك)» لكننا 
نأمره: أن يصلي ركعتين من جهة أخرى؛ وهي سُنّة الوضوء. 


كاب صلاة المسافرين وقصرها 


0 


د ير 


بَابستباب الي في لَسْحد بشم من سفرٍ وَل ضُوهه 


06- حَدَئَنًا عبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذِ حَدَّثََا أ له 
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولٌ: اشْرى مني وَسُولُ اله صَل الل عَلَيْهِ وَمَ م بَعِيرَاء فلا قَدِمَ 
المديتة مر أن أن اميد فصل ركعتين َ 

6للا- وحَدَّنَنِي محمد 0 افق 17 عَبْدٌ الوَهَابٍ -يَخْنِي: التَقَفِيّ -؛ 

دكا ميُْ اه عن وهب بن كانه عن جار بن َي لكالا َوَجتُ م 


5 1 ا و 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عَرَاقِ فَأبْطَأ بي جيَلٍ وَأعْيَا نم قَدِمَ رَسُولٌ الله 
ضَلّ الله عليه وَسَلَ ال جَذْنُهُ عَلَ بَابٍ 


4 


الْسْجِدِ؛ قَالَ: «الآنَّ جين قَدِمْتَ؟). قُلْتُ: نَحَمْ قَالّ: : اقدَعْ حمَلَكَ ؛ وَادْخْلُ فَصَلْ 
رَكْعَتَين) قَالَ: قَدَحَلْتُ فَصَلَيْثُ نم رَجَعْتٌ. 


ورى يم ه. و 


7- حَدَثَنَا محمد بن الى حَدَكَنَا الضَحَاكُ يخي 3 عَاصمِ-. (ح) 


ا اي : 5 
خيرَني ابْنُ شِهَابِ؛ أن 

كنب عن لني كي كني بن عله وقول له حل ا 

عله صلم كان لاد دَمُ مِنْ سَمَر إلا تجارًا في الضْحَىء ٠‏ فَإِذا كَدِمَ يَدَأْ ب بِالَمْجِدِ 


0 5 عا سك 2 2 [1] 
فيه رَكعتان» ثم جلس فيه . 


؛ أن 


عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍء أخبرَه عَنْ أببه عَبْدٍ الله بْنِ 


]١[‏ هذا الباب فيه استحباب صلاة المسافر أول ما يَقَدَمُ ذكر فيه حديث 
جابر رضي الله عنه» وقصة جابر رضي الله عنه مشهورة معلومة» كان مع النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم في سفر. وكان معه جمل قد أعياِ أي: تعب. وكان 


باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 


(ى حسم 


النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يكون في أخريات القومء يتفقد الناس» 
فلحق جابرًا رضي الله عنه ومعه هذا الجمل الذي أعيا وتأحرء فضربه النبي صل الله 
عليه وسلم ودعاء فسار الجمل سيرًا لم يسر مثله قط حتى كان في مقدّم القوم. 
ولكن الفي صن ان عليه وستل طلتي متا أن ييف زياف قال : تيه ةك دقان 
جابر رضي الله عنه: لاء قال: «بعْنيه؛ فباعه. وكان بالأول أعني: جابرًا رضي الله 
عنه كان أراد أن يسيبه ويتركه؛ لأنه تعب وعجز عن المشي» فلما وصل إلى هذه 
الحال الجيدة طلب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعه» ولكنه أبى. 
ثم قال: «بعنيه) فباعه. 

الفوائد: 

-١‏ آية من آيات الله عز وجلء أيّد الله بها رسوله صل الله عليه وسلم؛ 
وهي: أن هذا الجمل الذي كان قد أعياء وكان صاحبه أراد أن يُسيبه صار إلى هذه 
الحال الجيدة» بمجرد أن ضربه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا له. 

؟- جواز تمَاكسَة الإمام للرّعية» والماكسة: المحاطَةٌ؛ أي: يحاطّه في الشمن؛ لأن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مَاكّسَ جابرًا رضي الله عنه في مله مع أنه عليه 
الصلاة والسلام أكرم الناسء لكن البيع والشراء شيء» والكرم شيء آخر. 

”- فيه دليل على جواز الامتناع عن أمر النبي صل الله عليه وسلم إذا لم 
يكن تكليفيّاء وكان في المعاملة ونحوها؛ لأن جابرًا رضي الله عنه لما قال الرسول 
)١(‏ يُنْظّر: صحيح البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكّل رجل رجلا أن يعطي شيئًا ولم يبين» 

رقم (51209). وصحيح البخاري: كتاب الشروط. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة. 


رقم 7114 وصحيح مسلم: كتاب المساقاة.» ياب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم 
(6كلا/ .)٠١9‏ 


بحي كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
صل الله عليه وعلى آله وسلم: «بِعْنيه» قال: لاء وأن هذا ليس من العصيانء 
وليس من قطيعة الرحم لو كان بينك وبين قريب لكء. وليس من عقوق الأم 
والأب لو كان بينك وبين أبيك وأمك؛ لأن الإنسان في ماله حرّء وليس مكرمًا في 
بيعه على أحد. 

5- أن النبي صل الله عليه وسلم قد يختبر المرء فيها عنده من الرغبة 
والرهبة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما قال: «بعْنِيه» أراد أن يختبره» 
كيف كان بالأول زاهدًا في هذا الجملء راغبًا عنه. ثم صار متمسكًا به. مع أن 
السبب الذي جعل هذا الجمل يعود إلى قوته هو: الرسول عليه الصلاة والسلام» 
ومع ذلك قال: لا أبيعه عليك؛ لأنه رغب فيه لما رأى الجمل وصل إلى هذه الحال 
الجيدة» فاستمسك به. 


- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكرم الناس؛ لأنه لما وصل إلى المدينة» 
وأعطاه الثمنء قال للوازن: 'زِنْ وَأَرْجِحْ» ''؛ ثم أعطاه الثمن» وأعطاه الجمل 


ىا ير لس و 


أيضًاء وقال له: «أَرَانيٍ مَاكَسْئَكَ لآخدّ حمَلَكَ؟ مل لك ورامك كََْ ف" 
فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم بين العوّض والحَوَّضء وهذا غاية الكرم. 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله لماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا 
الصنيع؟ فقال بعضهم قولا عجبّا؛ قال: أراد أن يتصدّق عليه. فجعل ذلك في 
صورة العقد؛ يعن يعني: أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتصدّق على جابر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. بياب شراء الدواب والحميرء رقم )2 ومسلم: كتاب 
المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم ))١١5 /1١5(‏ وفيههما: أنه وزن له فأرجح دون 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البيع واستثناء ركوبه. رقم .)1١9 /9١5(‏ 


باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه . 


رضي الله عنه بثمن الجمل» فجعله بصورة العقد؛ يعني: يدل أن تعطيه أوقة 
صدقة جعلها بصورة العقد. لكن هذا بعيد جدًا من مدلول الحديث وسياقه؛ بل 
الذي يتعين أن يقال: إن النبي صل الله عليه وسلم إنم| ماكسه ليمتحنه» فيعرف 
مدى رَغْبته التامّة في هذا الجمل بعد أن كان زاهدًا فيه لا يريده؛ بل كان يريد أن 
يسيّبّه؛ وفيه -في الحقيقة- معرفة حال الإنسان, وأنَّ الإنسان له أطماع فيا يخصّه 
من ماله» ولا يلام عليها. 

1- جواز اشتراط البائع منفعة معلومة في المبيع؛ لأن جابرًا رضي الله عنه 
استثنى أن يركبه إلى المدينة» فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرطء فإن 
استثنى منفعة مجهولة فهل يصح هذا الاستثناء أو لا؟ 

الجواب: أنه ما دمنا قلنا: (معلومة) فإنه لا يصح استثناء المنفعة المجهولة. 
لكن قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه يصحٌ فلو باع الإنسان بيته على 
شخصء وقال: أشترط عليك: أن أسكنه حتى أشتري بينّاه فعلى قولنا: إنه لابْدٌ 
أن تكون المنفعة معلومة لا يصح؛ لأننا لا ندري متى يشتري البيت. 

ولكن بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا بأس أن يستثني منفعة ولو كانت 
مجهولة. وتقدر بالعرّف ؛ لأن هذا الاستثناء هو استبقاء. والاستبقاء أقوى من 
الابتداء؛ لأن لاستبقاء -في الحقيقة- استمرارٌ واستدامةٌ» والقاعدة: (أن 
الاستدامة أقوى من الابتداء)؛ ولكن لو قيل بقول وسّط: بأنه يصح الاستثناء 
المجهول؛ بشرط: أن تجعل له أمدٌ أعلى؛ بمعنى أن يقول: أشترط عليك أن أسكنه 
حتى أشتري بِينًا في خلال سنةٍ مثلّاء فهنا إذا اشترى بِينًا قبل السَّنَة قيل له: أخرج» 
انتهت المدة» وإن تَنّت السنة قبل أن يشتري قيل له: أخرجء فليس فيه ذاك الغْرّر 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


التامء أما إذا أطْلّق حتى يشتري بِينًا فإنه ربا يتأخَر شراؤه البِيتَ» لا لتفريط من 
البائع؛ ولكن لأنه لم يجد بينَا ُعرض للبيع. 

شترطنا منفعة معلومة في المبيع» فلو اشترط منفعة معلومة في غير المبيع» 
بأن قال: أنا أبيع عليك بيتي وتستلمه الآن. لكن بشرط أن تسكنني بيتك لمدة 
سنة؛ يعني: الإنسان البائع الآن إذا باع البيت ليس عنده سكن, فقال للمشتري: 
بشرط أن تسكنني بيتك لمدة سنة» فا منفعة هنا معلومة» ولكن المنفعة هنا في غير 
المبيع» فلا يصح هذا الشرط؛ لأن حقيقة هذا الشرط: أنه اشترط عليه عقدًا آخر؛ 
وهو الإجارة. 

والمشهور من المذهب: أن اشتراط عقد آخر لا يصح. ولكن القول الراجح 
أنه يصح أن يشترط عليه شرطًا آخر إذا لم يستلزم محذورًا شرعيّاء وهذا ليس فيه 
محذور شرعي؛ فكأنه قال: أبيع عليك هذا البيت بعشرة آلاف. بشرط: أن 


مداع 


وجرن بيتك بألف ريال. فتكون القيمة أحد عشر ألمًا. 

فالصواب: أنه إذا اشترط منفعة معلومة في غير المبيع: أن الشرط صحيحء 
والبيع صحيح. 

ومقصود المترجم في هذا الحديث: أنه رضي الع ود الب مبل ونه 


- 


ل ؛ قَالَ: «الآنَّ حِينّ قَدِمتَ متَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ؛ ؛ قَالَ: : قَدَغْ 


جَمَلَكَ» وَادْخُلُ مَصَلّْ رَكْعَتَيْنِ) قا كاله فدخلت قصلت ف تحقت: 


فيستفاد من هذا: 
أنه يستحب للإنسان إذا قدم البلد: أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يأتي 
إلى أهله؛ ولكن هل المراد: أن يصلي ركعتين في مسجده القريب من بيته» أ وني أي 


باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 


مه سس 

الظاهر: الثاني؛ لأن المساجد كلها بيوت الله؛ والمقصود: أن تتعبد لله مهاتين 
الركعتين قبل أن تصل إلى بيتنك. ولا أدري عن هذه السَّنّة أهى موجودة عند كثير 

والذي يظهر: أنها غير موجودة عند أكثر الناس؛ بل أكثر الناس لا يعرفون 
هذا إطلاقًاء والخطأ والتقصير من طلبة العلم: أنهم لا يُعَلّمونَ الناس هذه السنة» 
ولو عَلَّموا الناس بأن الشخص أول ما يَقَدَم البلد يذهب إلى المسجد ويصلى فيه 
ركعتين» وأنه يصلي هاتين الركعتين ولو في وقت النهي على القول الراجح؛ لأن 
كل صلاة لها سبب فليس عنها وقت نبي. 

فإن دخل المسجد ووجد ناسًا يصلون» ودخل معهم ف الصلاة. فإنها 
تكفي؛ لأن المقصود: أن يصلي ركعتين في المسجد. 

فإن قال قائل: في بعض البلاد تكون المساجد مغلقة في الليل» فهل إذا 
قدم البلد ووجد المساجد مغلقة فهل له أن يصلى في أيّ مكانٍ قبل أن يدخل 
على أهله؟ 

فالحوات» لا أن أن الهانذلف؟ لأف الساعن ا هده عخاضة بوه .آنا 
بيوت الله عز وجلء لكن هل له أن يصلي ركعتين إذا دخل بيته قبل أن يسلم على 
أهله؟ 


الظاهر: أنه لا يصلىء بل إن وجّد المساجد مفتوحة صلى فيهاء وإل سقطت؛ 
لتعذر المكان. 
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فإن قيل: إذا دخل المدينة في الليل ولم يوترء وأراد أن يوتر بركعة واحدةء 
فهل تجزئ عن الركعتين؟ 

فالجواب: أن هذه المسألة مبنيّة على ما إذا دخل المسجد وهو غير مسافرء 
فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين» فإن صلى ركعة وترًا فهل تجزته؟ 

سبق البحث فيهاء وقلنا: إن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَجْلِسَ حَتى 
يُصَلَ رَكْعَئَْنِ)!'؛ بناءً على الغالب؛ والمقصود: أن يصلى صلاةً يتعبّد مها لله تعالى. 


كن 


هو الحديث السابق . 


باب استحباب صلاة الضحى 


مو 
>- 


باب استحباب صلاة الضحى 
دع 2ع مه 0 1 1 7 
وأن أفلها ركعتان, وأكملها ثمان ركعات, وأوسطها أريع ركعات, أوست, 
2 6 0 راس مام ع مه 
والحث على المحافظة عليها 
-١‏ ود يجتى بن يحتى» أخبرئا يزيد بن زُرَيْعِه عَنْ سعد عحيل سَعِيدٍ الجُرَيْريٌ» 
عَنْ عَْدِ الله بن شَقِيقِ؛ َالَ: قلت لِعَائِعَة ِشَّةَ: هَل كَانَ الب صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يُصَلُ الضُحَى؟ قَالَتْ: لا إلا أن كحيءً منْ مَغِيبه مغيبة. 
3-7 وحَدَكَنا عَبَيْدٌ ا 0 د مادا توكس إن لحن 
كَانَ انين صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّ 
صل الشيعى # كال" لاه إلا أن يبي من متفييه. 


حَدَّننَا يحتى بْنُ يخبى؛ قَال: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكْء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عَروَةه عَنْ عَاِسَّه أتها قَالَتْ: مَا َأَيِتُ وَسُولَ الله صَلَ اف عَلْ وَسَلَمَبَُلٍ 
5غ سكي تط ون متها وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ ليدع 


العَمَزٌ وَهُوَ نحْبٌ أَنْ يَحْمَلَ به؛ > َشْيَة أن و يفم به الثّاس 0 عل بفْرَض عَلَيْهِه". 


«2600-0 

الضحى سن دائمة؛ يصليها الإنسان كل يوم» ولكن عائشة رضي الله عنها 
سئلت: هل كان النبي صل الله عليه وسلم يصليها؟ قالت: لاء إلا أن يقدم من 
مغيبه؛ وهو: إذا قدم من مغيبه كما سبق؛ وكان لا يقدم غالبًا من مغيبه إلا في 
الضحىء يصلي ركعتين من أجل سن القدوم وهذه غير سنة الضحى؛ لكنها مع 
ذلك تقول: إنها تصليهاء وهذا تفقه منها رضي الله عنهاء وليس مرادها أن تخالف 
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النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في هديه؛ لأنها أبعد الناس عن المخالفة. 

ولو أرادت المخالفة -وحاشاها من ذلك- لذكرت أنها تة وا 
امول ان هله ويل لارعبليا! حجني ايكرت «للشبعار العليوا» فهي 
رضي الله عنها تفقهت 005 
يعمل بها الناس» وإذا عمل بها الناس ربا تفرض عليهم؛ لأن عملهم إياها 
ومداومتهم عليها كأنها التزام» فتتفرض عليهم, كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام في قيام رمضان حبن تأخرء قال: إن حي رض عََيك". 

وعلى هذا فيكون هذا القول -أعني: أن سنة الضحى سنة مطلقة» وينبغي 
أن يداوم عليها -هو القول الراجحء ويزيده ترجيحًا: أن الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلم ما ذكر أنه يضح عَلَ كُلَّ لام من الَّسِ صَدَقَك كل بوم 
َطْلْعٌّ فيه الشّمْسُ) لين 

(السَّلَامَى) يعني: العظام والمفاصل؛ فكل مفصل منك عليه صدقة» كل 
يوم تطلع فيه الشمسء. وأخبر صل الله عليه وسلم أنه يجزئ عن ذلك ركعتان 
يركعهم| من الضحىء وهذا يدل على أنه يسن أن يصليهما كل يوم؛ لأنه يُمسقط عن 
نفسه هذه الصدقات الواجبة» وإن كانت هذه الصدقات ليست صدقات مالية؛ 
بل هي ماليّة» وقوليّة» وفعليّة. 


اننا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب من قال في الخطبة أما بعد. رقم (475)) ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (1/571/ 17/8). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى». رقم /1/٠١(‏ 005 


باب استحسباب صلاة الضحسى 


8 ل ل يريد - يعني : 
8 ع 2ذ- ام و 

الرَشْكَ-؛ حدتتيي مُعَادَةُ؛ أَيَّا سَأَلَتْ عَايْشَّةَ رضي الله عنها كَمْ كَانَ رَسُول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلْ صَّلاةًا فيك #كالث: : أرْيَعَ رَكَعَا تء وَيَزِيدٌ مَاشَاءً. 


سه 
3 


ورمع .و 


48 ا 0 بَشَارِ ؛ قَالا: حدثنا محمد بن جعفر» 


دنا فش عَنْ يَزِيدَ؛ ذا الإِسْنَادِ مِثْلُّ وَ َالَ: يريد ما كماء ال!"!. 


1 وخدني عتى إن خريت اخارني: عذنم حَالِدٌ بْنُ الحَارثِ» عَنْ 
سَعِيدِء حَدَّنَنا ََادَةُ؛ أنَّمُعَادَةَ العَدَوِيّةَ حَدَكنْهُمْ عَنْ عَائِسَة؛ قَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلْ الضُحَى أَرْبَعَاء وَيَِيدُ ما ضَاءَ الله وحَدََّنَا إِسْحَاقٌ بن 
إِبرَاهِيمَء وابن بَشّارِ؛ جِبعًا عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَام قَالَ: حَدَتَنِي أبي» عَنْ قَتَادَة؛ يَذَا 
الإِسْنَادِ مِثلّهُ. 


2 ورر و 5 3 77 5 َه ودر و .8 س 6 
”- وحَدَثنا محمد بن المتنّىء وَابْنُ يَشّار؛ لا: حدثنا محمد بن جعفر. 
1 م 00 2 ا كرون 6 9 03 1 0 ا[ : آ ته *#ر ىه 
لا م ا و ا مَا أخيرنى أحد 
7 - و 


0 4 معو 


لي َل هعلو 111101010110 
صَلَّ صَلاةٌ تل حت منَّْا. َب لَُ كان يم الوكُوع وَالسَّجُودَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ 


3-2 2- 0 0 
]هن :"يزيد ما شاء اله يدل لوي يوقا شناقه: 


[1] في هذه الأحاديث: أن النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي سُبحة 
الضحى أربع ركعات»ء ويزيد ما شاء الله» وهذا الحديث عن عائشة رضى الله عنهاء 
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حسم ووأ 


وسبق أنها تقول: «ما رأيت النبي صل الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط؛ 
وهذا نفي مؤكد بقوطا: «قط»» فكيف نجمع بين هذين الحديثين» وهما عن عائشة 
رضي الله عنهاء راو واحدء مرةً تقول: «يصلي أربعًا ويزيد ما شاء الله» ومرةً تقول: 
«مارأيته يسبحها قط؛؟ 

الجواب أن يقال: إن نفيها أنها ما رأته يسبحها قط؛ يعني: على وجه 
الاستمرار واللزومء أو أنها ما رأته يصليها قط في وقت معينء مثل: أن يكون 
يصليها من حين أن ترتة جك ا رده و0 
اختلاف الزمان. إما أنه يصلي أحيانًا ويترك أحيانًاء وإما أنه لا يصلي في هذا 
الوقت الذي اعتاد الناس أنهم يصلونها فيه» كأن يصلوها في أول الوقت. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها الأخير: أن النبي صل الله عليه وسلم 
يصلي أربع ركعات ويزيد ما شاء الله» وعلى هذا نقول: لا حَدَّ لأكثر سُنَّةَ الضْحى» 
حيث قالت: ويزيد ما شاء الله» أو يزيد ما شاء. 

وفي هذا الحديث أيضًا إثبات أن للعبد مشيئة» فيكون في ذلك رد على طائفةٍ 
مبتدعة؛ وهم: الْجَيْرِيّة. 

وفيه أيضًا على اللفظ الثاني: واتعا لي حر ارا 
القَدَرِيّة؛ لأنهم يقولون: دعل العدلا برت اله مشيكة الله وأن العبد مسقل 
انرا رار رع راد الو ا رو ار ويا 5 
مشيثته تابعة لمشيئة الله عر وجلٌ؛ , بمعنى: أنّنا نعلم: أنه إذا شاء العبد شيئًا فإن الله 
قد شاءه. ولا نقول: إن الله إذا شاء شيئًا فلا يُدَّ أن يشاءه العبد. وحينئذٍ نقع في 
الجبر. فنحن نقول: متى فعل الإنسان شيئًا علمنا أنه واقع بمشيئة الله تعالى» 
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٠١‏ سم 


ونقول: إذا شاء الله شيئًا فلا بُدَّ أن يشاءه العبدء لكن هل نحن نعلم: أن الله شاء 
شيئًا قبل أن نعمل؟ أبدًا؛ لأن مشيئة الله للأشياء وكتابته للأشياء مجهولة لناء وكل 
القدر سر مكتوم؛ كما قاله بعض العلماء رحمهم الله لا ندري ما الله صانع» ولا 
ندري ما الله أراد. لكن إذا عملنا علمنا: أن الله قد شاء منّا هذا العمل. 

قال النووي رحمه الله في #شرحه على صحيح مسلم»: وفي رواية عنها «أنه 
صل الله عليه وسلم كان يصلٍٍ الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء». وفي رواية: 
«ما شاء الله؛؛ وفي حديث أم هانئ: «أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثاني ركعات»؛ 
وفي حديث أبي ذر» وأبي هريرة» وأبي الدرداء: «ركعتان»» هذه الأحاديث كلها 
متّفقة» لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة» 
وأن أقلها ركعتان» وأكملها ثان ركعات. وبينههما أربع أو ست. كلاهما أكمل من 
ركعتين» ودون ثان» وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته صل الله عليه 
وسلم الضحى وإثباتها فهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعض 
الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها؛ خشية أن تفرض كا ذكرته عائشة. 

ويتأوّل قوها: «ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه» على أن معناه: ما 
رأيته؛ كما قالت في الرواية الثانية: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 
سبحة الضحى». 

وسببه: أن النبي صل الله عليه وسلم ما كان يكون عند عائشة في وقت 
الضحى إلا في نادر من الأوقات؛ فإنه قد يكون في ذلك مسافراء وقد يكون 
حاضرًاء ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه فإن! كان لها يوم 
من تسعة» فيصح قوها: «ما رأيته يصليها» وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره: 
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ذل 


أنه صلاهاء أو يقال: قوها: «ما كان يصليها» أي: ما يداوم عليهاء فيكون نفيًا 
للمداومة لا لأصلهاء والله أعلم. 

وأمااما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: «هي بدعة» فمحمول على أن 
صلاتها في المسجد. والتظاهر بها -كما كانوا يفعلونه- بدعة, لا أن أصلها بالبيوت 
ونحوها مذموم, أو يقال: قوله: «بدعة» أي: المواظبة عليها؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم لم يواظب عليها؛ خشية أن تُفْرَضِء وهذا بحقّه صلى الله عليه وسلم 
وقد ثبت استحباب المحافظة في حقّنا بحديث أبي الدرداء» وأبي ذرء أو يقال: إن 
ابن عمر لم يبلغه فعل النبي صل الله عليه وسلم الضحى وأمره بهاء وكيف كان 
فجمهور العلماء على استحباب الضحى. وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود. 

5 للق 

وابن عمرء والله أعلم»" .اه 

على كل حال الخلاف في سنة الضحى على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها سّنَّةَ مطلقاء ويسن المدوامة عليها دائيّاء وهذا القول هو 
أرجح الأقوال؛ لأنه لولم يكن منها إِلّا أنها تُسْقِط الصدقات. 

القول الثاني: أنها لا تسن مطلقاء وأخذوا بظاهر قول ابن عمر رضى الله 
عنهما: أنها بدعة. 

والقول الثالث: التفصيلء وهو أن من كان يصلي في الليل فالأفضل: أن 
لا يداوم عليهاء ومن لا يصلي في الليل فالأفضل: أن يداوم. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» واستدل لذلك بأن النبي 


.)559/5( ااشرح النووي»‎ )١( 
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٠5‏ جد 


جل الشع وملكم كان ١‏ يداو عيها برام اتن أبااعريرةتواباذره واب الاوداء 
رضي اللهاعنهم بركعتي الصبحي» » قال أبو هريرة رضي الله عنه: «أَوْصَاني حَلِيلي 
صَلَ الله علي دع تاد زفقي لفغي تأد أر2 13 101ل رمام يا 
يام مِنْ كُل شَهْرِء" ؛ وهذا القول المفصل قول قوي لولا ما ذكرناه آنقاء وهو 
حديث: 'يُصْبحُ عَلَ كُلَّ َُامى مِنَ النَّاٍ صَدَقَةًا''؛ فهذا يدل على: أنه يستحب 
أن يأتي بها كل يوم اللهم إلا أن يدعي مدّع: أنه سوف يقوم بهذه الصدقات كلهاء 
فحينئذٍ نقول: الأفضل ألا تداوم عليهاء إلا إذا كنت من لا يتهجد في الليل» فرأي 
شيخ الإسلام رحمه الله قوي لمن لا يستطيع أن يكمل الصدقات التي على 
السّلَامَىء وأما من كملها فتبقى في حقه مشروعة كل يوم, إذا كان لا يتهجد من 
الليل» أو يومًا ويومًا. 

فإن قال قائل: ما آخر وقت صلاة الضحىء وهل تقضى؟ 

فالجواب: آخر وقت صلاة الضحى قبيل الزوال؛ يعني: عند حلول وقت 
النهي, أما هل تقضى أو لا؟ فمن نظر إلى عموم قوله صل الله عليه وسلم: مَنْ 
م عَنْ صَلَاةٍ أو نيا فَلمِصَلَهَا ذا ذَكرها»"!؛ قال: إنها تقضى. ومّن نظر إلى أنها 
سَنَّةَ مؤقتة بوقت معيّن قال: إنها سُنَةَ فاتَ محلهاء والذي يقرب عندي: أنها 
لا تقضى؛ لأنه لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قضاها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب المداومة على صلاة الضحى.. رقم :»)١1178(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم (١؟0/‏ 6 

(0) تقدم تخريجه (ص:98). 

(؟) أخرجه -بمعناه- البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» رقم (091), 
ومسلم: كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (25515/7485©)» ولم يذكر البخاري 
النوم. 
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ل 


فإن قال قائل: هل صلاة الضحى من ذوات الأسباب؟ 

فالجواب: لاء ليست من ذوات الأسباب. لكنها من صلاة النوافل المؤقَتَة 
ووقتها إلى قريب من الظهر. 

مسألة: جاء في الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أن الصدقات التي 
على السّلَامَى واجبة» فهل نقول: إذا لم يقم الشخص بالصدقات التي على 
السلامى فإنها تجب عليه صلاة الضحى؛ لأنها أصبحت بدلا عن الواجب؟ 

الجواب: أننا لا نقول هذاء بل نقول: إنه يجب عليه هذاء وصلاة الضحى 
تجزئ عنها؛ لأن هذه صدقات لا أحد يعجز عنهاء إلا اللهم رجل يريد أن ينام 
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


عي سيوس وري ع . 


+"- وحَدَّكَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُّ يخيَى. وَحُحَمَدُ بْنُ سَلَمَةَ المرَاد 


ماع 9 


عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخبرَني يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَاب؛ قَالَ: حَدَنَيِي ابن عَْد الله بْنِ 


ل ل رام 
رمي 25 سًّ 0 م 01 0 75 8 01 ا سَبّحَ 2 
ا لاا ان > 22ج 26 5 3 1 

ا 5 3 وو 


اا عَلَيْه وَسَلَّمَ أتّى بَعْدَ مَا ازْتمَعَ التّهَارُ يَومَ المَنْح فق بعَوْبٍ قَسْيْرَ عَلَيْه 

شوو ةر *هرع ج 3 

فَاغْتَسَلَء ثم قَامَ فَرَكَمَ تان رَكَحَاتِ» لا أَذْرِي أَقِيَامُهُ فِيهًا أَطْوَلُ» أَمْ رُكُوعَف أَمْ 
م 0 م وف قا قي اده 
ار كَ منه مَتَقَا مُتَقَاربٌ؛ قَالَتْ: لمر سَبَحَهَا قبل وَلا بَعْد. 


عه قن 8 جد واو قا ١‏ الى برف 2ه 
قَالَ المرَادِيُ: عَنْ يُونْس: وَلَمْ يقل: أخيرني 
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7 حَدَكََايحتَى بن يختى؛ قَالَ: قَرَأْثُ َل مَالِكِء عَنْ أ 
مر ول م ماني بت أبي طالب أَخبرة؛ أن سو ا هَانِيُ بِنْتَ أي طَالِبٍ تَقُولُ: 
ذَمَبْتٌ إِلَ رَ شُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لَمَ عَامَ الَنّح وجدلة 
ابِنته 0 بِتوْب؛ قَالَتْ: مَسَلَّمْتُ َقَالَ: «مَنْ هَذِوا؟ قُلْتٌ: أَمُّ هَانِى بنْتُ 


2 


قال: ار َ 0 ّ 20 من 2 غُسْلهِ 8 فَصَل تان رَكعات» 


طالِبة نه يل جد أغز. كد ا خيو. 000 


وَسَلَّه: الا حون مارك علي 0 


نشول الله:ضل.اللا مَل وصَلَّمَ صل فى يزرها عه الفح عا كعاتب فى تب 
وَاحََدَ قَدَ حالف بن طَرَقئيا'. ْ 

]١1[‏ هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله في تكملة الأحاديث الواردة في 
ركعتي الضحى, وقد سبق لنا: أن القول الراجح: أن سّنَّهَ الضحى سُنَّةَ دائياء وأن 
للعلماء رحمهم الله في ذلك ثلاثة أقوال. 

وهنا ساق حديث أم هانئ رضي الله عنها أخت علي , بن أبي طالب رضى 
0 
صلى قبلها ولا بعدها. 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذه الصلوات صلاة الضحى. أو أنها 
صلاة الفتح؟ فذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنها صلاة الضحىء واستدل 
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بذلك على: أن ركعتي الضحى تكون إلى ثماني ركعات. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: بل هذه صلاة الفتح؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم صلاها ضُحى يوم الفتح لم يصل قبلها ولا بعدها؛ ولأنه ليس من 
عادته أن يصلي ثاني ركعات؛ بل يصلٍ ركعتين» ويزيد ما شاء الله -ىم| سبق- 
والأمر عندى محتمل لهذا وهذاء ولكنه سبق لنا أن قلنا: إن صلاة الضحى أقلها 
ركعتان» وأكثرها ما شاء الله أو ما شاء الإنسان» أربع ركعات». أو ست ركعات» 
أو ثمان ركعات, أو عشر ركعات, كل هذا داخل في سنة الضحى. 

وفي حديث أم هانئ رضى الله عنها من الفوائد: 

١‏ - دليل على جواز تكلم الإنسان وهو يغتسل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
كلّمها وهو يغتسل» ولكن ليس معنى ذلك أن يلقي الإنسان خطبة وهو عار؛ 
وإنها المعنى: أنه يجوز ذلك عند الحاجة بقدرها؛ كما إذا كلّمك أحد عند الحاجة» أو 
نسيت شيئًا ولم تذكره إلا في الحمام فلك أن تسألء أو استأذن أحد فقل: أنا في 
الحمام» وما أشبه ذلك؛ المهم أنه متى كان لحاجة فهو جائزء أما الجواز مطلقًا فهذا 
غير صحيح. وكانت فاطمة ابنته رضي الله عنها تستره بثوب. 

فإن قال قائل: لعله كان يغتسل بثوب وليس بعريان. 

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهر؛ بل الظاهر: أن النبي صل الله عليه وسلم 
د لسري رانو وا ا ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِن بالله وَاليَوْم 
الآخر . ٠‏ قلا يَدْحْلٍِ اليم | إلا بمثْرر»! ' إذا صم فإنه يحمل على أن يكون عنده 


.)25١401( أخرجه أحمد (9/ 4 88), والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء في دخول الحيام» رقم‎ )١( 
.)194 /1( والنسائي‎ 
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بثو حسم 
أحد؛ لأن الحّامات في القديم ليست كحّماتنا هذه؛ بل كانت بيونًا واسعة 
يدخل فيه الرجال والنساء؛ ولهذا حرّم بعض العلماء رحمهم الله على المرأة دخول 
الحام؛ لأنه يكون فيه اختلاط. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله أيضًا: إنه لا يصح في الام حديث”"؛ لأن 
الحرامات: كلها إنا عرفت بعد الفتوحات» وآما قبل فالعزب لا يعرفون تلك 
الجيامات. 

- وفيه أيضًا: دليل على جواز إجارة المرأة للكافر» فإنها تجيره؛ بمعنى: أنه 
يكون في جوارهاء بحيث لا يعتدي عليه أحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: هد أَجَرْنا من أَجَرْتٍ ها أ اني»؛ وهذا قال العلياء رجهم الله: الجوّار 
يكون من الإمام ونائبه وغيرهماء والعهد والَّمّة لا يكون إلا من الإمام أو نائبه؛ 
لأن العهد عهد عام والأمان خاص. 

7- وفيه أيضًا: دليل على جواز ستر المرأة أباها وهو يغتسلء ولا يقال: إن 
هذا خاص بالزوجة؛ لأنه من الجائز أن تستره وقد ولّته ظهرها أو جنبهاء فلا يلزم 
من كونها تستره: أن تنظر إلى عورته. 

- وفيه أيضًا: دليل على جواز الصلاة في ثوب واحد؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم صلى هذه الركعات في ثوب واحد. 

فإن قال قائل: هذا في النفل» فالجواب: أنَّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض» 
وهذه قاعدة فقهية: أنَّ كلّ ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؛ كما نقول 
أيضا: كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساءء وما ثبت في حق النساء ثبت 
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١١م‎ 


في حق الرجال إلا بدليل؛ ولهذا كانت عامة خطابات القرآن موجهة للرجالء 
ومع ذلك يشترك فيها الرجال والنساء. 


كما أن هناك خطاباتٍ موجهة للنساء ويدخل فيها الرجالء قال الله تعالى: 


أ . 6 
> سو ع ماوع سرس | لوي عه عم سر ا ع دس ع لحم ولس 27سغخ1ء كوي مس عه 6و 
9 والذِين برمون المحصتنت ثم لر يأتوا يأربعة شهدا فأجلدوهر ثمننين جلدة ولا تقبلوأً هج شهلدة أبدا 


َك حم اشر )إلا ينك [لنور:؛-:] فالذين يرمون المحصنين 
كذلك. وإن كانت الآية في سياق النساءء لكن الرجال يدخلون في الكلام الذي 

لكن هناك فرق بين الرجل إذا قذف امرأته» والمرأة إذا قذفت زوجهاء 
فالرجل إذا قذف امرأته لا يكلف بالاقتصار على إقامة البَيّنة فقط؛ بل يقال له: 
إما: أن تقيم البينة» وإما: أن ثُقر المرأة» وإما: أن تلاعن. 

أما المرأة إذا قذفت زوجها فنقول لها: أقيمي البينة» أو يقر الزوجء أو تُحَدّين 
حدّ القذف. وليس هناك ملاعنة. 

الدليل لذلك: أن الله تعالى قال: 8 وَلَدِنَ بَرمُونَ روجهم [النور:ة] ولم يقل: 

ثانيًا: أن هذا تخصيص من تعميم» والتخصيص من التعميم لا يوجب 
خروج بقية الأفراد عن الحكم؛ فتدخل المرأة في حكم مَن يقذف محصنا. 

ثالثًا: أن الرجل يصعب عليه جدًّا أن يقذف زوجته بالزنا إلا وهو متيقن 
من ذلك؛ لأن قذفه إياها بالزنا يوجب أن يشكٌ الناس في أولاده هل هم له أو لا؟ 
وهو عارٌ عظيم عليه» حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أَذِنَّ للرجل إذا وجد 
إنسانًا على زوجته والعياذ بالله أن يضربه بالسيف بدون إنذارء وأن يقطعه 
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ل تك 


جَزْلتينء أما المرأة فلا مها أن ترمي زوجها بالزناء وربا تتهمه لكثرة الوساوس 
عندهاء وتريد أن تتخلص منه فتقول للحاكم: أقم بيني وبينه الملاعنة؛ حتى 
أتخلص منه؛ فلهذا لا يصح إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة. 

- وفي قول أم هانئ رضي الله عنها: ١تُسَلَّمْتُ‏ عَلَيْه) دليل جواز تسليم 
المرأة على الرجل الأجنبي» لكن ليس على كل أجنبي؛ بل سلام المرأة يجوز على 
أجنبي إذا كان بينها وبينه معرفة؛ كأم هانئ رضي الله عنهاء فإنها بنت عمّه؛ ولأنه 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان عاش في بيت أبي طالبء فهذا لا بأس» وكذلك 
امرأة الجيران لو جاءت ودخلت البيت» وهي عند أهلك. فإنه لا بأس أن تقول: 
كيف أنتٍ يا أم فلان» أو ما أشبه ذلك. فالسلام على الأجنبيّة ليس جائرًا مطلقاء 
ولا منوعًا مطلقّاء لكن بدون مصافحة. 


د د 


ا حَدَتََا عَبْدُ لله بْنُ محمد بْنِ أَسَْاءَ الضْبَعِيُ» حَدَّئَنا مَهْدِيٌ -وَهُوَ: أبن 
مَيِمُونٍ -؛ حَدَنَنَاوَاصِلْ مَوْلَ أ ينك عَنْ يح إن عْقَلِه عَنْ يختَى بن يَْمَرَ 
عَنْ أبي الأَسْوَدِ الدّوَّيّ عَنْ أي ذَرّ عَنٍ اك فل إلا علله رفم أن كال 
اُِضبخ عَلَ كُلّ سلَامى مِن أَحَدِكُمْ صَدَكَ كُلُ تسِْيحَةٍ صَدَفَةُ وَكُلَّ كويد 
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صَدَفَة وَكُلٌ عبيلَة صَدَفَةٌ وَكُلُ تكْبيرَةٍ صَدَةَ َه وَأَمْرٌ بِالَمْرُوفٍ صَدَفَة وَمبِيّ عَنٍ 
لكر ضَدَقك وَتزرئ ذلك ركقتان يركةها ون الشكى:: 


807١‏ عكر تايان بن روخ حَدَنَا عَبُْ الوَارِثِء حَدََا بو التباح» حَدّئَِي 
0 أزصَانٍ حَليلي صَلْ لوس م عَلاثِ: 


سرصم الس ه25 


اخ 
6 
5 
- 
6 
ُ 
35 
2 
03 
64 
بع 
5 
6 
3 
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١٠ 


وريخع .مو وري ديع مو 00 


00007 ود 0172 َه 0 هش 
-١‏ وحدثنا محمد بن المثنى» وَابِنْ بشار؛ قالا: حدثنا محمد بن جعفرء 
ود ص +8 220 6 عاد 27 ءًً 50 0 - را وى عر وم + 
52 2 م عو م 6 ©*# 00 - 3 07 برع سوه ا ًَ ا 
النْهُدِى نُحدّث عَنْ أب هِرَيْرَةَ عن النْبىّ صَلِ الله عَلَيْهِ وَمَ م؟ بمثله. 
22 - عر 20 2 ره 85 ءَ 2 وو 2 . 
-١‏ وحَدئيى سلبان بن مَعْبَد حَدئنًا مُعَل بن أَسَدِ حدتنًا عبد العزيز بْنْ 


و 
ب لم 


: سم واصمهة 5 2-2 4 22 3 5 2 عامهم 5 34 
حار عَنْ عَبدِالله الدّانَاج قَالَ: حَدَئَنِي أَبُو رَافِع الصَّائِغْ؛ٍ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هرَيْرَة 


قَالَ: أَوْصَانِي تَلِيلي أَبُو الاسم صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّم بنَلاثِء قَذَكَرَ ذل حَدِيثِ 
أن عنّانَ عَنْ أبي هَرَيْرَة 

5 وحَدَّتَنِى هَارُونٌ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمّدُ بْنّ رَافِع؛ قَالَا: حَدََنًا الء‎ ١ 
12 فَدَيِكِء عَن الضَّحَّاكِ بْن عَنَانَ عن إِبْرَاهِيمْ بِنِ عبد الله 1 حَنَيْنِ» عن أب‎ 
مول 1 هَانِي» عَنْ أ الذَّرْدَاءِِ قَالَ: أَوْصَانٍ حَبيبي صَلَّ الله عَلَيْه ا ثلاث‎ 
َنْ أدَعَُنَّ مَا عِْتُ: يام ثَلانةِ نام مِنْ كُلْ شَهْرِء وَصَلاةٍ الضحى. وَبأنْ لا أنَام‎ 


دكت © طلا 
حتى أويَرَ . 


31 في الحديث الأول: أن النبي صل الله عليه وسلم قال -في) رواه عنه 
أبو ذر رضي الله عنه-: ايُضْبحُ عَلَ كُلَّ سُلامى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَة؛ والسّلامى: 
هي العظام؛ أي: ذات المفاصل. 

وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله: أن في بدن كل إنسان ثلاثمئة وستين 
مفصلاء وعلى هذا فتكون الصدقات التي تلزم الإنسان ثلاثمئة وستين صدقة. 
كلام تطلم هه القديس» ولكنها ليست صدقة مال؛ ولهذا قال مكل الله ايه 
وسلم: «اذَكُلَ تَسْبِبِحَةٍ صَدَقَةًا فإذا قلت: سبحان الله فهذه صدقة» «وَكُل تحمِيدَةٍ 


باب استحباب صلاة الضحسى م 


صَدَثَةا وإذا قلت: الحمد لله فهي صدقة» وَكُلَ عمل صَدَهَة «مبْلِيلَة) يعنى 
لا إله إلا الله ١وَكُلٌ‏ تكْبيرَةٍ صَدَقَةُ و بالمعْرُوفٍ ل وبي عَنِ لكر 

رسنس ما ال ا ا من أن تكون صدقة 
لكر ور لترك ييا اسان روي كي ميدي كي لالباعد» الم 
والسلام: : وني بْضع أَحَدِكُمْ صَدَنَة) أ أن الإنسان إذا أتى أهله فهو صدقة. 
قالوا: يا رسول الله أيأتي ألحينا التووتة ويكوة له نفنها ات ؟ قال تدا ْنم َو 
وَضَعَهًا في حَرَام أكَانَ عَلَيْه وَزْرٌ» قالوا: : نعم» قال: «كَذَّلِكَ إِدَا وَضَعَهَا في الحَلالٍ 
كَانَ لَهُ ج11" 1 

«وَبخَْئٌ مِنْ ذَّلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعْهُها مِنّ الضحَى): 0 
تصلي ركعتين في الضحىء. وهذا خير كثير أن تُسْقِطً عنك هاتان الركعتان ثلا 
وستين صدقة» وهذا يدل على استحباب صلاة الضحى كل يوم. 

ردك الك جنيك ا روعرير رضي اعم أن العو ويل ال 
وسلم أوصاه ابَِلاث: بِصِيَامٍ َلائة ّم مِنْ كُلّ شَهْرِء وَرَكْعتَي الضُحىء وَأنْ وير 
َبْلَ أَنْ أرقدَ؛ هذه ثلاثة نه أشباء: 

أولا: صيام ثلاثة أيام من كل شهره ولم يعينها الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ولم يبين هل تكون متتابعة أو متفرقة» وعلى هذا فإذا صام من أول 
الشهر أجزأء أو من آخره أجزأء أو من وسطه أجزأء أو يومًا ويومًا أجزأء أو أول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. رقم 
(ححءلم/ له). 
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يوم من الشهرء وآخر يوم من الشهره والخامس عشر من الشهر يجزئ أيضًا؛ لأن 
الحديث مطلق. وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيّامء ولا يبالي أُصَامها من أوَّل الشهرء 
أو وسطه أو آخره»”". 

ولكن الأفضل: أن تكون في الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر؛ 
أي: في أيام البيضء فكونها في أيام الييض ليس شرطًا لكونها سُنَةِ بل هو على 
سبيل الأفضلية؛ | نقول مثلا: الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر 
وقتهاء وكله مجزئ» فصيام هذه الأيام الثلاثة: الثالث عشرء والرابع عشرء 
والخامس عشر أفضلء ولكن يجزئ أن تصوم في غير هذه الأيام الثلاثة. 

قوله رضي الله عنه: (وَرَكْعَنّي الفكن) وهذا هو الشاهدء أوصاه بركعتي 
الضحىء ووقتها من ارتفاع الشمس قِيدَ رُمْح إلى قبيل الزَّوَال. 

والثالثة قوله رضي الله عنه: «وَأَنْ أَُويرَ َل أَنْ قد قال العلماء رحمهم الله: 
وإنما أوصاه بالوتر قبل أن ينام؛ لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان في أول الليل 
يتابع حفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وينام في آخر الليلء فأمره 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوتر قبل أن ينام» وأما من طمع أن يقوم 
من آخر الليل فالأفضل أن يوتر من آخر الليل. 

وفي هذا الحديث إشكال؛ وهو أنه قال: «أوصاني خليلٍ بثلاث» فكيف يقول 
«خليل» والنبي صل الله عليه وسلم قال: ١ن‏ ايكون لي مِْكُمْ 4 


.)١15 /١1١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. رقم‎ )١( 
.)77 /075( أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم‎ )1( 


باب استحباب صلاة الضحى 
١+‏ سدم 


والجواب على.هذا الإشكال: أن قوله: «خليل؟ ب يعني: أبا هريرة رضي الله 

عنه هو الذي اَذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلاء وأما نبي صل الله علب 

وعلى آله وسلم فلم يتخل أبا هريرة رضي الله عنه خليلا؛ بل قال: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا 
مِنْ أمِي حَليلًا لانَحَذْتُ أبَا بكر 0 


وكذلك أيضًا جاء في حديث أبي الدرداء رضى الله عنه أن الرسول صل الله 
عليه وسلم أوصاه بهذه الثلاث» وكذلك جاء في حديث ثالث: أنه أوصى أبا د 
رضي الله عنهء فهم ثلاثة أوصاهم النبي صل الله عليه وسلم بهذه الوصايا 
الثلاث. والله الموفق 

وهنا مسألة مهمة؛ وهي: أن بعض الناس يقول: إذا قال النبي صلى الله عليه 
وسلم شينًاء ولم نعلم: أن الصحابة رضي الله عنهم عولوا به فإننا لا نتَّخذْه سُنْقَ 
وهذا قول عظيم.ء ومُّبتان كبير؛ لأن الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا 
قال قولًا فإن الصحابة رضي الله عنهم يعملون به. ولو أننا قلنا: إن كل قول أو 
فعل للرسول صل الله عليه وسلم لا يمكن أن يعمل به حتى نعلم: أن الصحابة 
رضي الله عنهم عملوا به لضاعت كثير من السَمَنِ. 


د 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد. رقم (577)) ومسلم: كتاب 
الفضائل؛ باب من فضائل أبي بكرء رقم (7787/ 7) عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد» رقم (/571) عن ابن عباس 
رضى الله عنهما. 
وأخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ باب من فضائل أبي بكر رقم (71781/ "1) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. ومسلم أيضًا: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبورء رقم 
77/١‏ 


كناب صلاة المسافرين وقصرها 


باب استحباب ركعتي سنّة الفْجِرٍ 
وَالحَت علَيهمًا, وتَحفِيْهمًا, والْحَاقَظَة عَلَيهما 
وَبِيَانِ ما يُسَتَحَب أن يُقَرَآ فيهمًا 


5 200 “كه 


1 كه م قا 2 1 >]!|او > 6 كمرء. ب 5 
/- حَدَتَنا يحيَى بن يخيَى؛ قَالَ: قَرَأثُ عَلَ مَالِكِ عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنٍ 


شر أذ علصة أ الزمةأخوتة: لأ رشرل ف حل ل له تلمك 
سَكَتّ الْمْوَذّنُ من الأَدَاذِ لِصَلاةٍ الصّبْحء وَبَدَا الصّبْحُ رَكَمَ رَكْعَبَْنٍ حَفِيفتَنِ قبل 
أَنْ تُقَامَ الصّلاةٌ. ١‏ 

شفة - وحَدَّئََا يحب بْنْ يخبى وَقتَبَة وَابْنُرُمْح؛ عَنْ الليك نِن سَغْله © 
وحَدَئنِي زُهَيْرُ بن حَرْبء وَعَبَيْدٌ الله بْنُ سَعِيدٍ قَالا: حَدَكنا يحتى» عَنْ بي له. 
رعككي زه نز عزبه عتتا إنتاعيل: عَنْ أيُوت؛ كُلّهُمْ عَنْ نافع يدا 
الإسْنَادِ؛ٍ كا قَالَ مَالِكُ. 


- وحَدَئئَى أَحَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الحَكَم ليا جَعْفَ 
عدثنا قنة عن ويل بن محمد قال سَمِعْتٌ نَافِعَا يُحَدّثُ عَنِ ابْن عْمَرَ عَنْ 


حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِذّا طَلّعَ المَجْرٌّ لا يُصَلّ إلا 
3 قن إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ: أَخْبَرنَا النَضْرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ؛ يبذَا 
الإِسْتاد مثْلهُ. 
7/1و - حَدَثَنَا 1 بن ا حَدَكنَا كنان عن عمْرو: عن الَزْهْريٌ» عن 


له << 


لالع أيقة شوق خنصة؛ أن اللضل انه علته وسك كان إذا أضاء له 


باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. وتخفيفها. والمحافظة عليهما 


المَجْرُ صل رَكْعَتيْنِا'. 


[1] حديث حفصة رضي الله عنها بيّنت فيه: أن النبي صل الله عليه وسلم 
(إذَا طَلَّمَّ المَجْرٌ لا يُصَلّ إلا رَكْعَتْنِ حَفِيفَتَنِه فدلّ ذلك على مشروعية سُنَه 
الفجرء وأنه لا يصلى أكثر من ركعتين. ودل هذا على تخفيفهم|؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم كان يحْمُمُهما. 

وبناءً على ذلك لو قال قائل: أيها أفضل أن تقل هاتين الركعتين أو أخففه]؟ 
لقلنا: التخفيف أفضلء وبه نعرف عمق قوله تعالى: «الَِبَْوَكُمَ َك أَحْسَنُ 
عَمَلَا4 [هود:“] ولم يقل: أكثرٌ عملاء وأن العمل القليل قد يكون أفضل من 
الكثير؛ وذلك حسب الإخلاص. ومتابعة السّنّة. 

وقولها رضي الله عنها: «لا يُصَلْ إلا رَكْعََيْنِه لو حدث سبب لصلاة ركعتين 
أَخْرَّيَنٍ فهل يصلي أو لا؟ هذا ينبني على: هل يدخل النهي من طلوع الفجرء أو 
من صلاة الفجر؟ 

فون العلماء رحمهم الله مَن قال: يدخل النهي عن النافلة من طلوع الفجر. 

ومنهم من قال: لا يدخل إلا بعد صلاة الفجرء وهذا هو الصحيح. 

ثم على القول: بأن النهي يدخل من طلوع الفجر. هل يجوز أن يصلي ما له 
سبب أو لا؟ 

ف ذلك خلاف؛؟ والصحيح: أنه جور أن يصلى ماله سبب ») وعلى هذا 
فيكون التنفل بين الأذان لصلاة الفجرء وبين صلاة الفجر بغير الركعتين ليس 
بمشروع. لكن إذا وجد سبب فإنه يصلي. 
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فلو قال لنا قائل: أرأيتم لو صليت ركعتي الفجرء ثم قلت: هناك وقت 
بيني وبين الإقامة» سأصلي ركعات أَسْتَزِيد بها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «أَعِني عَلَ نَفْسِكٌ بكَثْرَةِ السّجُودِ»”" ووقت النهي لم يدخل حتى الآن. 

فالجواب: الأفضل أن لا تصلي إلا هاتين الركعتين الخفيفتين» ما لم يوجد 
سبب؛ كدخول المسجدء والوضوءء وركعتى الطواف. وما أشبه ذلك. 

ولو قال قائل: لو أنه دخل المسجد بعد أذان الفجرء وهو لم يصلّ سُنة 
الفجرء فهل الأفضل: أن يصلي أولَا تحية المسجد ثم سنة الفجرء أو يصلٍ سُنَة 

فالجواب: أنه يصلى سنة الفجر ويقتصر عليهاء وتسقط عنه تحية المسجدء 
هذا هو الأفضلء. أما من صلى سنة الفجر في بيته. ثم جاء إلى المسجد فلا يعيد سنة 
الفجر؛ بل يصلى تحية المسجد. 

مسألة: هل التخفيف في سنة الفجر يشمل تخفيف الركوع والسجود؟ 

الجواب: نعم؛ لأن القاعدة العامة: أن الركوع والسجود تبع للقراءة» فقد 
كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متناسقة متناسبة. فإذا أطال القيام أطال 
الركوع والسجود. وإن قصّره قصّر الركوع والسجود. 


اننا 


.)557/5449( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم‎ )١( 


باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما . وتخفيفها. والمحافظة عليهما 


دع 22> ممع م بي ومع وده 


8 - حَدَتَنَا عَمْرٌّو النَاقِد حَدَئَنَا عَبِدَهُ بْنُ سُلَيَانَ حَدََنًا هضَامُ بْنُ عَرْوَة 


- 


و 


عَنْ أبيهء عَنْ عَائَِةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يُصَل رَكْعَني 
الفَجْرِ إِذَا سَيِعَ الأَدَانَ وَيحْمُمهُها. ْ 

4 وِحَدَّتَنيهِ عن بْنُ حُجْرِء حَدََنَا عن -يَعْنِي: ابْنَ مُسْهِرٍ-. (ح) 
دنا بو كُرَيْبء حَدَّكَنا يو أُسَامَةٌ. (ح) وحَدَكنَاه أبُو ا 0 وتُُ 
تُمَئِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن تُمَي. (ح) وحَدَّناه عَمْرو الَُِ حَدَثنَا وَكِيعٌ؛ كُلَّهُمْ عَنْ 


041 عٍِ 


هِشَام؛ 52 الإِسْنَاد وف حَدِيثٍ أبي أضاعة إِذًا طَلْعَ المَجِرٌ. 
وريرءع .و 


01 لاع ما رك 


عَنْ أبي ي سَلَمَةَه عَنْ عَائْضَة؛ أن نبي الله صَلَ الله عَلَيْهِ و ِي رَكْعََّْنٍ بن 
التْدَاءِ وَالإِقَامَة مِنْ صَلاةٍ الصَبْح. 


وررا و م ف موس 


1 واحدتنا محمد : بن الى حَدَثََا عبد الوَهَّابِ؛ قَالَ: سيعت حَيَى بن 


1 


سَعِيدِ؛ قَالَ: أخيرني َم بن عبد الّحمَِ؛ أنه سَهِعَ عَمْرةَ تحَدّتُ عَنْ عَاِعَة َه أتبا 
و 


نت تقول: كان وسو ل الله له صَلْ ال لولم صل وفعي كُعَّي المَجْرِ فَيْخَمْفْ؛ٍ 


1/- حَدَنا عبد الله بْن محا حَدَثنَا أي حَدَّئَنَا سُحْبَةه عَنْ محمد بْنِ عَيْدِ امن 
0 سَمِعَ عَمْرَةَ بنْتَ عَيْدِ الرّحْمْنِء عَنْ عَائْضَةَ فَالَتْ: كان رَسُولُ الله صَلَّ الله 
م إذَا طَلّمَ الفَجْرُ صَلَّ رَكْعتَيِْء أَقُولُ: هَل يَقْرَأ فيهمًا بمَاتحَةٍ الكاب؟ !!'! 


]١[‏ وهذا يدل على شدة التخفيف. وإلا فهو يقرأ الفاتحة ويقرأ غيرهاء لكن 
مع التخفيف. وسيأتي في حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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د + >مهوه ٠.‏ كيج جمس 0 2 0 ٠‏ 
الت وو د ل . 0 


ص 


يكن عل عه نالفل أله هكب غل وش كل لطن" 


4- وحرة َنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَائْنُ تُمَيرءِ جمِيعَا عَنْ حَمْصٍ بْنِ 
غِيَّات؛ قَالَ ابن تُمَبْر: حَدَئَنَا خفص»ء ٠‏ عَنِ ابْنِ جُرَيْج» عَنْ عَطَائ عَنْ عبد بن 


0-1 2 


عْمَيرِء عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: ارابك رول اله صل انه عليه وَسْلم ى كه من 
الََافِلٍ أَمْرَعَ مِنْهُ إلى الرّكْعمَنِ قَبْلَ المَجْرِ. 


ورىم ع هو 


0 ل ل م 
بن أوق» عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَاِه عَنْ عَالِقَكَ عَنِ النَبَيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: 
«رَكعَنَا َا الفَحْرٍ خَيْرٌ لد ونا فيا: 
1/- - وحَدَئنَا يحبى بْنُ حَبيب» حَدَنَنَا م مُعْتَرٌ؛ قَالَ: قَالَ أي حَدَكنَا قَتَادَهُ 
2 الع سم 


عَنْ زُرَاَهَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِسَامٍه عَنْ عَائَِة 0 
َالَف أن الرَكْعَْنِ عند طُلُوع المَجْر: «لَهُها أَحَبٌ إِلَ منَ الدَنْيَا حيعًا»ا'!. 


]١1[‏ قولها رضي الله عنها: «قَبْل الصَّبّْحَ) يعني: قبل صلاة الصبح» و 
المراد قبل الفجر. 

[1] هذا أيضًا فيه دليل على فضيلة هاتين الركعتين وأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم كان يعتني بهماء ويتعاهدهما. 

وقولها رضي الله عنها: «عَل مََيْءِ من مِنَّ التَوَافِقِ) هل المراد النوافل التابعة 
للمكتوبات. أو النوافل عمومًا؟ 


باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما. وتخفيفها. والمحافظة عليهما 
8 سس 


يحتمل هذا وهذاء فيحتمل أن يراد به التّوافل؛ أي: الرّواتب التابعة 
للمكتوبات؛ بدليل: أنها ذكّرت صلاة الفجر. ويحتمل النوافل عمومّاء وعلى هذا 
فتكون ركعتا الفجر أفضل من الوتر؛ لشمول العموم للوتر» وهذا محل نظر. 

ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الوتر أفضل من ركعتي الصبح. أو لا؟ 

فونهم مَن أخذ بالعموم» وقال: إن راتبة الصبح أفضل من الوترء واستدل 
لذلك: بأن النبي صل الله عليه وسلم رغَبٍ فيهاء وقال: «رَكْعَنَا المَجْرِ حَْدٌ من 
الدنيًا ومَا فِيهَاا» وهذا الفضل لم يأت في الوتر. 

فإن قال قائل: هل تُصلى في السفر؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان 
لا يدعههما حَضَرَ اولا سَفَوًا. 

وهنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: قول عائشة رضي الله عنها «كَانَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ يُصَلّ رَكْحبّي الفَجْرِ إِذّا سَمِعَ الأَذّانَّه هل يفهم منه أنه يصلي الركعتين أثناء 
الأذان؟ 

الجواب: أن مرادها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد 
الأذان؛ لأن المشروع في الأذان المتابعة؛ كما يدل على هذا نصوص أخرى. 

المسألة الثانية: إذا صلى الإنسان ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الأذان 
فهل تجزئه؟ 

الجواب: إذا كان قد دخل الوقت فلا بأس أن يصلى ركعتى الفجر بعد 


كناب صلاة المسافرين وقصرها 


١6 


دخول الوقت وإن لم يؤدُنء فإنها تجزئه» لكن لو صلاها بعد الأذان» والأذان كان 
قبل الوقت لم تجزئ. فالمهم: دخول الوقت. 

المسألة الثالثة: إذا دخل وقت الفجر على الشخص وهو لم يصلٌّ الوترء فهل 
يصلي ركعتي الفجرء أم يصلي الوتر؟ 

الجواب: الصحيح من قَوْلٍ العلماء رحمهم الله: أنه إذا طلع الفجر قبل أن 
يصلي الوتر فإنه لا يصليه إلا في النهارء ويصليه شفعًاء هذا إذا كان علم بالوقت. 
وسمع الأذان فإنه لا يصليه؛ ولول يبق من الوتر إلا ركعة واحدة, أما إذا لم يسمع 
الأذان» ولم يعلم بالوقت بأي وسيلة فالأصل بقاء الليل» فإذا صلاهُ في هذه الحال 


أجزأه. 
د عاد عاد 

00 عيبي م وا مس سام ع2 2 200007 را 2 وا 6 
171- حَدثنِى محمد بن عبادء وابن أبي عمر لا: حدثنا مَروَان بن معاوية. 
وفعي رمّهرم اه م هو 2 0 2 03 000 23 عي 5 
عن يزيد -هو ابن كيسان-؛ عن ابي حازم» عن أبي يرة؟ ان رَسول الله 
2 ا عدون اسرطاررت 8 .ار كعم رع - لح الوم 
صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَرَأف رَكْعَّي المَجْرِ #فل يكأيها الككفرورت #. و«#فل هو 


يذ أ ب" 


عم ميو 


[] يسن في ركعتي الفجر: أن يقرأ «قُلْ ايا كروت ؟ و#قل هو الله 
أَحََدٌ 4؛ لأن الأولى فيها توحيد القَصْدٍ والإرّادة» والثانية فيها توحيد الأسماء 
والصفات: 

قاطن حو انا لد هديا كرحن اشاعر رتجل وأنانةووصنام 

وأما قوله تعالى: ظفُزْيتاماْلْكَدْرُوت 4 فهو توحيد القَصٌد والإرّادة؛ 
يعني: لا أعبد إلا الله. 


55١5‏ سمدم 
مه - -_ 5 - - أ 
١‏ وحَدَكَنا قتيبة بن سَعِيدِء حَدََّنا المَرَارِيٌ -يَعْنِي: مَرْوَانَ بْنَّ مُعَاويَةٌ-؛ 


عَنْ عَُانَ بن حَكِيم الأنصَارِيّقَالَ: حبني سَعِيدُ بن يَسَارِ؛ أن اْنَ عَبّاٍ أخير 4 

ا َم كان يني ممتي القَخر في الأول نا 
فولُوا امنا ياه وما أنِلَ إِلَيمَا © [البقرة:17] الآية الَّتِي في البَعَرَق: وف الآخِرَة مِنْهّا 

لِدَامَتَا ام د مُسَيِمُورت 4 [آل عمران:97]. 

شَيْبَة حَدَثَنَا أَبُو حَالِدٍ الأخمرٌء عَنْ عَنّانَ بن 

كيم عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَاره عَنِ ا 
ره ف 1 9 ل 7 


وَسَلمَ يَقرَأ في رَكْعمَي المجر #هولُوأ امسا باه وما أَنزِلٌ إِلََنَا © [البقرة وَالَيِي في 
آل عِمْرَ انَ #تمالوا سم 


- 


إن 
. 
٠.‏ 


وأ إل مكلمتر سوام بَيْسَمَا وَبَيْتَْ 4 [آل عمران:14]. 


دكي ميري مع جور رارج ضْ 3 02 ->ه ثيسرة ٠‏ 
7ح وحَدَئْنِي عل بْنْ خشْرمء أخبرنًا عِيسَى بن يونس. عَنْ عثّان بْنِ 
حَكِيم؛ في هذا سناد يوغلٍ حَدِيثِ مَرْوَانَ اراي" 

[1] كما يُسن في ركعتي الفجر: أن يقرأ في الأولى «هُولُوا ءَآمَكَا بأسَّه ‏ من 
سورهة ة البقرة إلى آخر الآية. وف الثانية وق يمل الكتب تمَالوا ل ككلم قر سوام بَِيِسَنَا 
وَبَيَسَخ» إلى آخر الآية. 

وهل يجمع ذلك جميعًا؟ 

الجواب: لا يجمع؛ بل إما: أن يقرأ مُلْ يكام كروت 4 وطقل مومه 

حدٌ 4 وإما: «هولُواءَامَكَا سه 4 و طقل يهل لكب »4. 


وهل السّنَّة: أن يلتزم واحدةً منهماء أو أن يقرأ بهذا مرةٌ وهذا مرة؟ 


ا كناب صلاة المسافرين وقصرها 

الجواب: أنه يقرأ مبذا مرة» ومبذا مرة. 

وهذا نقول: إذا وردت العبادات على وجوه متنوعة فالأفضل: أن يفعلها 
الإنسان على الوجوه كلّها؛ لأنه يستفيد بذلك ثلاث فوائد: تمام الاقتداء» وإحياء 
السّنةه وامشتحضان ما يفعل: 

وبيان ذلك: أن العمل بالسّنْتَينِ جميعًا يعني تمام الاقتداء بالنبي صلى الله عليه 
وسلم؛ حيث عمل بجميع السَّّن الواردة عنه. وتمام الاقتداء هو سبب إحياء 
السّنّ؛ِ لأنه لو لزم سّنَّه واحدة نسى الباقي. 

والعمل بجميع العبادات الواردة يفيده قوة استحضار ما يقول أو يفعل؛ 
وذلك لأنه إذا لزم حالة واحدة صارت هذه الحالة كأئَّا سَحِيةء يقرأ الفاتحة. ثم 
لا يدري إلا وهو في لمْلْيكأيها كروت 4 إذا كان ملازمًا لقراءتها مثلاء لكن 
إذا كان ينوع صار هذا أدعى لحضور القلب. فهذه ثلاث فوائد في كوننا نعمل 
بجميع السّّن الواردة. 

قال النووي رحمه الله معلقًا على قول أبي هريرة رضى الله عنه: «هذا دليل 
لذهبنا ومذهب الجمهور؛ أنه يستحب: أن يقرأ فيه بعل الفانحة سورة» 
ويستحب: : أن تكون هاتان السورتان. أو الآيتان كلاهما سنة نة. وقال مالك وجمهور 
أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة» وقال بعض السلف: لا يقرأ كاك 5 سين 
وكلاهما خلاف هذه السّنَهَ الصحيحة التي لا معارض لها»!" اه. 

على كل حال: لا شك أن الذي يُقرَأ بعد الفاتحة إما: «مُريكام) الحكيروت 


في الأولى» وفي الثانية: قل هو آنّهُ أَحَدٌ © وإما: « فولوأ >امكا ياه وما أَنزِلَ لما » 


باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما, وتخفيفها. والمحافظة عليهما 5 


عرس صر 


إلى آخر الآية في سورة البقرة» و#قُل يتأهْلٌ الكتب تمالوأ إل كلمت مسَوَلمْ بَيْمَنَا 
وبتك إلى آخر الآية في آل عمران. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: هل يستفاد من دوام استمرار النبي عليه الصلاة والسلام 
على الفعل أن استمراره يفيد الوجوب. مع العلم: أن النبي عليه الصلاة والسلام 
كان إذا خاف أن يفرض شيء على أمته تركه؟ 

قد يقول قائل مبذاء وقد يقول قائل: ليس كذلكء لكن في هذه المسألة ليس 
على سبيل الوجوب. يعني: كون الرسول صل الله عليه وسلم يقرأ قل يتأي 
الصكيزوت > و طقل مَأ أححدٌ 4 أ « فوأ مكايائ» و طثل بتأضل الككب » 
لا يدل على الوجوب؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «لا صّلاة لِمَنْ لَمْ يقرأ 
بمَاِحَةٍ الكِتّاب»'" فهذا نفي لوجوب أيِّ سورةٍ سوى الفاتحة» وهذا حُكم عامٌ؛ 
لأن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةً» عام» يشمل سنة الفجرء وصلاة 
الفجرء وكل شيء. 

المسألة الثانية: ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر سرّاء ومفهوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها جهرّاء فم الجمع بينهما؟ 

الجواب: أنه لا يلزم أن يكون قرأ مها جهرًا؛ لاحتمال: أن الرسول صل الله 
عليه وسلم أخيره بذلك. فلا يلزم» ولو قال: سمعته يقرأ لقلنا صحيح. 


00( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للومام والمأمومء رقم 4ه ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (795/ 0 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


ومع ذلك لو فرضنا: أن لفظ الحديث «سمعته يقرأ» فلا تعاررّض أيضاء 
فيقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام جهّر مها وسمع أبو هريرة رضي الله عنه 


باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن. وبيان عددهن 


١6‏ وح 


مده “لا 


باب قصل السنَنٍ الراتبة بل الفُرائضٍ وبعدهن 
وبيان عددهن 


- حَدَثَنَا محمد بن عَيْدِ الله ْن تُمَيْرِ حَدَّكَنَا أبُو حَالِدٍ -يَعْنِي: سُلَيانَ بْنَ 
1 عَنْ دَاوْدَ بْنِ أي هند. عَنِ لمان بن سَالم عن عَمْرِو بْنِ أَوْسِ قَالّ 
عَدَّتَِي عَنَْسَةُ بن أبي سَفْيَانَ -في مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فيه- بِحَدِيثِ يَتَسَارٌ لَْهِ قَالَ 
سَمِعْتٌ أمّ حَبيبةتقُولُ: سَوِمْتٌ وَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلََ يَقُولُ امن صَلّ 
التي عَشْرَةوَكْعَةٌ في يوم وَل بْيّ لَه بن بئِتٌ في اجن قَالَتْ أمْ حررية حَريبة: فق 
ل مول ل صل لوصول :قا ره 


وه موه 


2 6 ل ننم م - وغ 2 م - 
مندك من أ حب وَل عَذْرُه بن أْس: مَا تَرَكتهنْ منذ سَمِعتهِنْ مِنْ 


2 5 20 ع 5 6 مه 
عق كال الشان ن بن سَالِم: ما تركتهن منذ م مُنْذُ سَوِعْتّهُن مِنْ حَمْرِو بْنِ أَؤْسٍ. 
4- حَدَتَنِي أَبُو عَسَانَ المسْمَعِىٌ» حَدََنَا بشْرُ بْنُ | بن الممَضَرِ حَدَّكَنَا دَاوْدُ 
- “ين ا ابر ير جر ع 8ه اعت 
عن النعمَانٍ بن سَالح؛ بِبَذَا الإسناد: من صل في يوم ني عَذَْة سَجْكة تَطوْعًا بي 


- 
2 


لَهُيَيْتَ في الجنة. 


عوررعم موراة دعم زلدع يمر م فى م 


-١>4‏ وحَدَّننَا محمد بْنُ يَسَّارِ حَدَتََا حَمَدُ بن جَعْفَرِ حَدَّئنَا سعْبَ عَنٍ 


ا الى عَدْبْسَةَ بْنٍ 0 فيان عَنْ أمٌ يي رج 
2 03 - ً ع سيو 


لني صل اله علو َلَم؛ مها قَلَتْ: سَمِمْتُ رَشُولَ الله صَلَّ الله عليه وَعَهَ 
ول «مَا من عيد 0 ا 


صَليهنَ بده وقَالَ عدو ل 


ا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


اطل ١١١‏ 
2 ءال روي 6س وبر مهم إن 8ي# >مبى 0 إلى 

- وحدئني عبد الرحمنٍ بيشرء وعبد الله هاشم العبِدِي؛ قالا: 
كيب رون اس مع 2 كر اه - 2 1 وضع ل 
حَدَنَنَا بَهْز حَدثنًا شعبة قال: النَعّان بْنْ سَالم أخيرني؛ ل: سَمعت عمرّو بن 
03 2 0 َه 2-0 رةه > ده ير و َ 0# 7 3 
أَوْسٍ يحدث عن عنبْسَة. عن أمْ حبيبة لت: قال رَسُول الله صَلى الله عليهِ وَسَلِمَ 

مامه هآ ور 20 2 إل و مه 22 5 [1] 
١مامنْ‏ عَبْدِ مُسْلِم تَوَضَّأ سبع بَمَّ الوْضو لله كل يَوْم)؛ فَذَكَرَ بمثله '. 


> هو ه 


49- وحَدَّئِي زَُيْرُ بْنُ حَزْبء وَعَبَيْدَ الله بْنُ سَعِيدِ؛ قَالَا: حَدَنَا يْتى 
-وَهُوَ: ابْنٌ سَعِيدِ-؛ عَنْ عَبَيْدٍ الله؛ قَالّ: أخبَرَني نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عمَرٌ. 00 
بُو بكر بن أي شب حَدَتنَا أبُو أسَامَة َه حَدَئنَا عبَيْدُ له عَنْ نفع عَنِ ان حمر 
قَالَ: ا 
سَجِدَتَيْنِه وَبَعْدَ لغرب سَجْدَتَيْنِه وَبَعْدَ العِسَاءِ سَجُْدََيْنِ وَبَعْدَ الجَمْعَة 

سَجْدَتَيْنِ فَأمّا الَغْربُ وَالعِشَاءُ وَالجمُعَةُ قَصَلَّيْتُ مَعَ النّ صَل الله عَلَيْه وَسَلَم 


في بسته . 


]1١[‏ هذا يذ لبان الى مهانقدا الاراب العطب اد الى صل خاب 
وسلم قال: امَنْ صَلٌ الْتيْ عَْرَة َكعَةٌ في يَوْم وآ يل بنيَ لَهُ بن 3 َيْتٌ في الْحنقا. 
والمراد: من غير الفريضة؛ ولا يصح أن يكون المراد الفريضة؛ لأن الفريضة أقلها 
سبع عشرة ركعة» وهذا الحديث يقول: «انْتَنَيْ عَشْرَةَ رَكْمَةَا وعلى هذا فتكون 
تطوعًا؛ ى) صرحت به بعض الألفاظ. 

وظاهر الحديث: أنه لا تشترط المحافظة على هذه الركعاتء وأن الإنسان 
إ3ا اذه يوما واتجر اام بنى الله له بينًا في الجنة» ولم يبَيّنْ في هذا الحديث ما هذه 
الركعاتء لكن قد بين في الحديث بلفظ آخر؛ وهي: أربع قبل الظهر وركعتان 


باب فضل السنن الراتبة قبل الفرانض وبعدهن. وبيان عددهن 5 


بعدهاء وركعتان بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء. وركعتان قبل صلاة الصبح. 
فتمتاز الظهر بنصف هذا العدد؛ لأن أربعًا قبلهاء وثنتين بعدهاء فهذه ست 
ركعات. والباقي موزع على ثلاث صلوات. 

وعلى هذا فينبغي للإنسان: أن يحافظ على هذه الصلوات؛ ىا حافظت على 
ذلك أم حبيبة رضي الله عنهاء وهي أول مّن حدَّث به عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم تلاها مَن رَوَوه. 


7 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


بَابجوَازِالنَافَة َائِما اعد وفع َْض الرَكمَة َائماوَبَْضهَا قامدا 


2-2 
ا 


فد عدا عت بن تيه أخرنا نام عن خاي عن ين الله إن 
شَقِيق؟ قَالَ: سَأَلْتُ عَايْشَة َةَ عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله صَلّ الله حَلَيِْ وس 3 عن ريه 
فَقَالَتْ: اد مْصَلِ في ني بل لطر أزبتا. كم يو ْصَلِ بانس ؟ َم يدل 
عونتت ركد تسل بلطي مرخ لع لاحل قصل حيرلل 
بالدّاسٍ العضّاك وَيَدْحُلَ بَيْتي فَيِصَلٍ رَكْعَتَنِ وَكَانَ يُصَلْ من الليْلٍ يِسْعْ رَكَعَاتٍ 
يهن الوِبرُ وَكَانَ يُصَلٍْ لَيْلَا طَوِيلًا قَائَاء وَلَْلَا طويلا قَاعِدَا وَكَانَ ذا َرأ وَهْوَ 
قَائِمٌ رَكَمَ وَسَجَدَ وَهُوَ قَائِمٌ وَِذَا قَرَأْقَاعِدَا رَكَمَّ وَسَجَدَ وَهُوَ قَاعِد وَكَانَ إِذَا طَلَعَ 
الفَجْرُ صَلَ رَكْعَتَينِ!''. 


[1] هذا شرح لغالب تنقّلات الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فيؤخذ من 
هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها: 

-١‏ أن راتبة الظهر ست ركعات: أربع قبلهاء وركعتان بعدهاء وهذا زائد 
على ما قاله عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: بأنه حفظ من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عشر ركعات, وذكر منها ركعتين قبل الظهر. 

- أن الأفضل في الرّواتب: أن تُفعل في البيت» حتى في المساجد التي 
تشناعنت فنها الصلواث: 

وجه الدلالة: أنَّ مسجد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم تُضاعف فيه 
الصلواتء صلاةٌ فيه خير من ألف صلاة فيما سواه» ومع ذلك كان النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم يصلي النوافل في بيته. 


باب جواز النافلة قائما وقاعدا . وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا 


-٠*‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي تسع ركعات؛ فيهن الوتر. 

وظاهر هذا الحديث: أن هذه التسع تُفْصَلُ عن الوتر. وأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يصلٍ ركعتين ركعتين» ثم يوتر بواحدة, أما لو أراد أن يوتر بتسع فإنه 
يصلي ثهانَ ركعات. ثم يجلسء ويتشهد ولا يسلمء ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد 
ويسلم. 

- أنها رضي الله عنها ذَكّرت: أنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وهو قائم 
ركع وسجد وهو قائم؛ أي: ركع من قيام وسجد من قيام؛ وفي هذا دليل على: أن 
الإنسان إذا كان قات فلابْدَ أن يركع وهو قائم, ولابْدَ أن يسجد وهو قائم؛ وعلى 
هذا فلايْدٌ من الرفع بعد الركوع. 

5- أنه إذا صلى قاعدًا فإنه يركع قاعدّاء ويسجد قاعدًا؛ فمثال الركوع 
قاعدًا: أن يحني ظهره. حتى يواجه وَجْهَهُ ما وراء ركبتيه أدنى مواجهة, وأكملها 
الكمال؛ ويكون بأن أَمُدَ ظهري حتى أقابل ما وراء الركبة أتم مقابلة. 

1- أنه إذا صلى شخص قفاعدًا لا تُلزمه أن يقوم بعد الركوع ليسجد من 
قيام؛ بل نقول: اسجد من قعود. 

ا- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي ركعتي الفجر إلا إذا 
طلع الفجر؛ لأن السّنّة القَبْليّة قبل الصلاة لا تُّفعل إلا بعد دخول الوقت . 


00 
وس عسمملث م ظ مس سه ل مبرمهة ع “0 ا ب 0 
ا حجدئنا قئية د ١‏ سعيدء حذننا كماد عا بذيا . وأنو ت؟ ع عبد الله ب: 
يبة بن سَعِيل عن بديلء وَأيوبَ؛ عن عبد الله بنٍ 


ا 0 ور # كت 


شَقِيق» عَنْ عَائِسَةً؛ قَالَتْ: كَانَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَل لَيْلَا طَوِيلا. 
قَإِذًا صَلَّ قَاَا رَكَمَكَايَاء وَإِذّا صَلَّ قَاعِدَا رَكَعَ قَاعِدًا. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


خرن 


عدي ىع هم 2س الإلاي بيو 


لاا ام ا ل ل ا 
شَّقِيق قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بفَارِسَء فَكُنْتُ أَصل قَاعِدّا 
001000 كان كول الله صل الله عليه وَسَلَّم يُصَلٌ لَبَْا 
طَوِيلًا فَايَِاء فَذَّكرَ الْحَدِيتَ. 
أبُو بَكْرِ بن 
ال يه 


وَتَالَث 


وَسَلَّم باللَيْلِ؛ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَي ليْلَا طَوِيلًا انا د ل َاعِدَا وَكَانَ ذا 
َرَأَكَايَا رَكَمَكَائَا 0 عِذَا رَكَمَّ قَاعِدًا'. 


2-آ 


0/1 وفحدتنا 


١:5 


7 
يعني: كثيرًاء فقولا رضي الله عنها: «ليلًا طويلا» أي: كثيرّاء فاستعملت الطويل 
بمعنى الكثيرء وهذا يطلق أحيانًا في اللغة العربية» بحيث تستعار كلمةٌ بدل كلمة؛ 
كا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: انز نشق القمر على عهد النبي صل الله عليه 
وسلم مَرّتين!''» يهم الإنسان من هذا التعبير: أنه مرتين؛ يعني: في ليلتين» وليس 
الأمر كذلك؛ بل المراد ب«المرتين»؛ أي: فرقتين؛ كما تفسره الرواية الأخرى!" 
والعزؤت أن الطرنة هي تقاف وان مزه رياه الطريل اهو ايل 
الشتاء» لكن يتبين من سياق الأحاديث: أن المراد بقولها رضي الله عنها: «ليلًا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والناره باب انشقاق القمرء رقم (47/1851). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمرء رقم (7874)؛ والبخاري أيضًا: 


كتاب التفسيرء تفسير: #أقريِتِ ألتَاعَةٌ *» رقم (1854)» : كتاس صفة القيامة والجنة 
: . :. رقم و ٍ 
والنار» باب انشقاق القمر» رقم (5١٠58//ا5).‏ 


باب جواز النافلة قانما وقاعدا. وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا 
9جة ام 


طويلا» أ ليلا كثيرًا؛ ب يعني: أحيانا كثيرة يصلي قائمّاء وأحيانًا كثيرة يصلي قاعداء 
ومن المعلوم: أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قاعدًا إلا حين ثقل وأخذه 
اللّحْم وأما لما كان نشيطًا وقبل أن يكثر فيه اللحم فكان يصلي قائ). 

د عإد عاد 


85 
موس اه فير موس 1 > عو 


“ا - - وحَدَنَنا يحبَى بْنّْ يحتى» أخبرنًا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ هسام بْنِ حَسَّانَه عَنْ 
كر ور لوالا لني العْقَيِن؛ قَالَ: سَأَلْنَا عَاِئِشََةَ عَنْ صَلاةٍ 
رَسُولٍِ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَقَالَتْ: كَانَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْيرُ 
الصَّلاةَ قَايَا وَقَاعِدَاء فَإِدًا افتتَحَ الصّلاةَ قَايَا رَكَمَّ قَايَاء وَِذَا افتتَحَ الصَّلاةً قَاعِدًا 
رَكَعَّ قَاعِدًا'". 
عورا ا - يعني : : ابن ريد -؛ قَالَ. 
ريه حَدَكامَهدِيٌ بن ميمُونٍ. (ح) وحَدََّا بو بكر بن 


جو 
031 


ا (ح) وحَدَننَا أبو كُرَيْبِء حَدَنَنا ابن 6 مير جِيعًا عَنْ هِشَامِ 


سا باه 


(ح) وحَدَنَنَا حَسَنُ 


بن عُرْوَة. (ح) وحَدَئي رُهَدُ بن َب وَاللْ له؛ قَالَ: حَدَئَنا بحَى بْنْ سَعِيدا 
عَنْ هضّام بْن عُرْوَةَ َالَ: أبن أبيء عَنْ عَاِئِمَة فَالَتْ: ما رَأَيْتٌ رَسُولٌ الله صَلَّ الله 
ا 1 َّيْءِ مِنْ صَلاةٍ اليل جَالِسَك حَنَّى ذا كبرو َرَأَجَالِسَاء حَنَى إِذَا 
قن َيه ِنَ الشووة كارت أ َرَت آية ما قتر هن نّم وكه1". 


[1] هذا اللفظ واضحء ومعلوم: أن هذا الحديث واحد بجميع أسانيده. 
[1] أفادنا هذا الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شبابه 
يصلي قائّاء لكن لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يصلي جالسّاء وحينئذٍ نسأل؛ 


555 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هل نقول للإنسان ابتدئ الصلاة قائًا فإذا تَعبت فاجلس.ء أو نقول: اجلس فإذا 
قاربت الركوع فقم؟ 

الجواب: إن كان يصلي نفلا فالأمر فيه واسع. وإن كانت الصلاة فريضة» 
وكان الإنسان لا يستطيع أن يقوم في الفرض إلا بعض القيام» فهل نقول: ابتدئ 
الصلاة قائًا فإذا تعبت فاجلسء أو نقول: ابتدئها قاعدًا فإذا قاربت الركوع فقمء 
ثم اركع قائًا؟ 

نقول: أما مَن كان خلف إمام فالأول؛ لأنه لا يتصرّف بنفسه. فربم| يقصّر 
الإمام القراءة ويتمكن هذا من القيام بلا تعب ولا مشقّة؛ فنقول: ابتدئها قائاء 
وإذا تعبت فاجلسء ثم إذا تمكّنت أن تقوم ثانية عند الركوع فافعل؛ لأن كَوْنك 
تركع من قيام خير من كونك تركع من قعود. 

أما الإنسان مع نفسه في الفريضة فنقول: إذا كان التعب عليك شديداء ولا 
تتمكن من قراءةٍ ولا نصف الفاتحة فابتدئ الصلاة قاعدّاء ثم أتمها عند الركوع 
قائًا؛ قياسًا على التفل. 

وربها نقول بمنع القياس» وأن الفريضة يبتدئها قائًا بكلّ حالٍ» فإذا عجز 
عن القيام جلس. 

ووجه الفرق وعدم القياس: أن القيام في الفريضة ركنء والقيام في النافلة 
ليس بركن؛ بل هو سه فإذا كان سن فتقول: ابتدئ الصلاة جالسًا نّم كُمّْ وهذا 
أَقْربٍ إلى الصواب؛ لأن الأصل في الفريضة: أن القيام ركن من أركانهاء فيقال له: 
ابدأ بالقيام أولاء ثم إذا تعبت وعجزت أن تكمل ولا الفاتحة؛ لكونك تتعب 
فاجلس.ء فتبدأ أولَا با تَقَِر عليه ثم بم| لا تَقَدِر عليه. 


باب جواز النافلة قانما وقاعدا, وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا 


+37 سس 

وعليه فيْفرّق بين الفَرْض والتفْلء فلا يقاس أحدهما على الآخر في هذا؛ لأن 
القيام في التّفل سن والقيام في الفرض ركنء فيضاف هذا الفرق إلى الفروق التي 
عدَّدْناها سابقّاء وبلغت أكثر من عشرين فرقًا(". 

مسألة: ما حكم صلاة المضطجع إذا كان قادرًا على القعود. فإذا أراد أن 
إيركع قعد وركع؟ 

الجواب: أنه لا يجوز للإنسان الذي يَقَدِر على القعود: أن يصلى مضطجعًا؛ 
بل لاد أن يبتدئها قاعدًا. 
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00 
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وَأَبي النضر؛ عَنْ أ اة 30 شول ال عل انه 

ف ل 

عَليْهِ وَسَلمَ كان يصَل جَالِسَاء فيقرَأ -وَهوَ جَالِس 0 
و 3 ا كي 2 ب 


ا مس سهان در ااه قال أو د 
بو بكر بن أبي شيبة» وَإِسْحاق بن إِبِرَاهِيمَ؛ قال أبو بكر: 

002 و سيم 0 0 2 َآ سس 0 .2 
4 ا بي بكر بن محمد» عن 


.)171-179 /5( الشرح الممتع‎ )١( 


كناب صلاة المسافرين وقصرها 


عرربير وو اه 002 0 مع مه 


محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمروء 
كني مد بن :عن علقم بن وقْصي؛ كَل: قَلْت لِعَائِمَةَ: كَيْففَ كَانَ 
يَضْنَمُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَمَ م في الرَّكْعَتيْنِ وهو غالة :كلت كان ينوا 
فِيِهّاء فَإذَا أَرَادَ أن يَرْكَمَ كَامَ فَرَكَعَ. 


الات وديا أبن لي ُمَير حَدَكنَا محمد 


عَنْ عَبْداله بْنِ شَّقِيقٍ قَالَ: قُلْتٌ لِعَائْمَةً: هَل كَانَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلْ 
وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتْ: تَعَمْ بَعْدَ ما حَطَمَهُ النَّاسا". 


0 


شرفة ولح ار مركا بير شد ليمي عن اها 
شَقِيقٍ قَالَ: قُلتُ لِعَائِكَةً؛ فَذَكَرَ عَنِ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بوِثْله. 


2 َل : ٠.‏ مه 5 02007 2 0 
7 - وحَدثُني 2*050ظ2 حدثنا حجاح به 


الرسن: أحية) أن ايف 1 أذ توصل الأ عتا وفك تنيلك على 
كيه بن لاومو عالق 

]١3‏ قولها رضي الله عنها: ١حَطَمَُ‏ النَّاسُ) يعني: أنه كَْرهُمء وكانوا بالنسبة 
إليه شبايًا أقوياء. فهو بالنسبة إليهم محطوم. وليس المعنى: أنَّ الناس اعْتَدَوْا عليفى 
أو ضربوه مثلاء وما أشبه ذلك! بل تريد: أنه بعد ما كب وصار من أكير الناس 
ساء هذا معدن للخطعة التام ار 


عد عد عاد 


باب جواز النافلة قانما وقاعدا. وفعل بعض الركعة قانما وبعضها قاعدا 


7 وحَدَّئنِي محمد بْنُ حَاتِمه وَحَسَنٌ اللْوَان؛ كِلاهُمَا عَنْ ريد قَا 
حسن: ار لقره عي لفكلا بي تتاف علي 2 ان © بن 
عَرُْوَة عَنْ أبيه» عَنْ عَائِعَةَ ةَ قَالَتٌ: ل سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ونه 
كَانَ أَكْترْ صَلاتِهِ جَالِسَاا'. 

*78- دكا تحَيّى بر تَحْيَى؛ قا قَالَ: قَرَأْتْ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ هاب عَنٍ 


و 


السَّائبٍ بْنِ يَزِيدَه عَنِ الِب : بن أبي وَذَاعَةَ السَّهُوِيٌ» عَنْ حَفْصَةَ؛ أتا كَالَتْ: م 

يت وسو الله صل العَلَِ وَسَلَم صَلٌ في سَُْه قدا حَى كان قبل وكات 

عَم فكَانَ مُصَلِ في سْبْحوه ادا وكا يفأ بالسُورَة بده حنَى تَكُونَ طول 
من اطول ينها: 

ع وحَدَّئَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم» وَعَبْدُ بْنُ حميْد؛ 

الاق خبرنا مَحْمَوٌ؛ جنيع عَنِ الزهْرِيٌ؛ بدا اتاد مِدْلكُ غَبرَ أت قَاَا: بعَام 


و 


صَالِح عَنْ 5 قَالَ: أخيرني جا 


]١[‏ تبين الآن: أن سمْنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأَخَدٌَ اللحم به كان 
رضى الله عنها ذكرت ذلك بالوقت. 
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2 + سىو 2بر امه ع لايس للخ ا العا رهاق ه 3 
0- وحدثني زَهِيْرٌ بن خربء حدثنا جَرِير» عن مَنصورء عن هلال بن 
يسَافِه عَنْ أبي يخى» عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: خدت أن يشول الشصل اله 
عَلَيْه ل قَالّ: ١صَلاةٌ‏ الرّجُل قَاعِدًا ضف الصّلاةِ)؛ قَالَ: فَأَتَييهُ فَوَجَذْنُهُ نه يُصَلٍِ 
ل امنا لَك يا عَبْدَ اله بْنَ عَمْرِو؟ قُلَتُ: 


6 


خَُدَنَت يا وُسُولَ الله أَنَكَ قَلْتَ: «صَلاةٌ الرّجْلٍ قَاعِدًا عَلَ نِضْنيٍ الصّلاة) وَل 
تُصَُِ 0 قَالَ: «أَجَلْ وَلَكِنْ لَسْتُ كَأَحَدٍ منَك). 


وريعي مو 


ا - وحَدَثنَاه أبو بكر بن أبي سَيْبَدَ وَححَمَدُ بْنُ المننّى» وَابْنُ بَشَّارِ؛ جمِيعًا 
ع غارب قار عن شد ل ا 


الأعريا'! 


[1] في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن صلاة القاعد على 
النصف من صلاة القائم» وهذا ثبت بالسّنّة القوليّة» وأن النبي صل الله عليه 
وسلم صل قاعدّاء وهذا ثبت بالسّنّة الفعليّة» فهل قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «وَلَكِني لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ) هل معناه: أن هذا من خصائصه. وأن 
صلاته قاعدًا كصلاته قائًا؟ أو المعنى: لست كأحد منكم في القوة بعد أن كبرت؟ 
هذا الأخير هو المعتى المراد من الحدية؛ لأن المخصوصيّة لا تنيت إلا بدليل؛ 
ومتى مل لدليل على ما تتفي به الخصوصية فهو أو لأ الخصوصية تحتاج إلى 
دليل» فيكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ١لَسْتْ‏ كَأَحَدٍ مِنْكُما يعني: في 
القوّة والنّشَّاط؛ٍ لأنه يخاطب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وهو إذ 
ذاك أشبٌ من النبي صل الله عليه وسلم. 


باب جواز النافلة قائما وقاعدا, وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا 


وعلى هذا فتتّفق السَّنّة القوليّة والفعليّة على أن الإنسان إذا صلى قائًا فهو 
أفضلء فإن سّقَّ عليه ذلك فصل قاعدًا فإنه يأخذ الأجر كاملاء وإن صل قاعدًا 
بلا عذر فليس له إلا نصف أجر صلاة القائم. 


د د عد 
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بَابصَةاي وص وكات ابيب في اليل 
ل ال ل سحي 


.5 
ا إن و أ 8 


7+5- حَدَكًا بحيى بن نحيى؟؛ قَالَ قرَّات عَلّ مَالِكِء ء عن ابِنٍِ شِهَابٍ. عن / 
ع وغ عائفة؛ أن وَسوْلَ ا از 1 َم ان بُصَ بالل إِحْدَى 
عَشْرَةَ رَكَعَة؛ يُوتِرٌ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَعَّ مِنْهَا اضْطّجَعَ عَلَ شِقٍَ الأَيْمَنَ حَتَّى 


ذو بو 9 0 0 


َأيَِهُ الموَذْنُ فيِصَلُ رَكْعَبَنٍ حَفِيفتَنٍ خفِيفتانٍ 
وحَدَئَنِي ل تسدنا ابْنْ وَهْبِء أخبرني عَمْرُو بْنُ 
لحار عن ابن شهَابٍء عَنْ عُرْوة بْنِ الي عَنْ عاج الب صل اف 
علي وَسَلَم فَاَتْ: كا سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُصَلٌ فيا ب ل 
صَلاةٍ العِمّاءِ -وَهِيَ الَّيِي يَدْعُو النّاسٌ: العَبَمَة- إِلَ القَجْرِ إِخْدَى عَهْرَةَ رَكْعَة 
1 ل ف وو واج سكت اي دلرو 
ل لقي وَجَاءَه لذن قَامَ فَرَكَعْ رَكَعَتَيْنِ حَفِيفتَين» َم اذ لَجَعَ عل شِقه 


اليم حت 0 الموَذّنُ للاقَامَةِ 


1 إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل إحدى عشرة 
ركعة؛ منها الوترء وسيأتي إن شاء الله أنه كان أحيانًا يزيد على ذلك ركعتين 
0 
أخرَيين. فتكون صلاته في الليل إما: إحدى عشرة. وإما: ثلاث عشرة. 


عد عاد عاد 


باب صلاة الليل. وعدد ركعات النبي 5 في الليل. وأن الوتر ركعة ع 


العو دقو ع هلهم لحرا ابن وَهْبِء ل عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ 
يبَذَا الإسْنَاد وَكبَاق 11110ظ2ظ1 بوثله؛ غَبْرَ أنه لَمْ يَذْكْرُ: وكين ل الْفَجِرٌ وَجَاءَهُ 
المودنُف وَلَمْيَذْكْرُ: «الإِقَامَ مَك وَسَائِرَ الحَدِيثِ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ عمْرِو سَوَ م 4 الى 


]١[‏ أولا: معنى قول عائشة ئشة رضي الله عنها: «وَتَبَدَنَ لَهُ المَجْرٌا يعني: ظهر 
واتضح. 

ثانيًا: في هذا الحديث دليل على وهم مَنْ قال: إن حديث عائشة رضي الله 
عنها يدل على: أنه يصلي أربعًا بتسليمةٍ واحدة: ثم أربعًا بتسليمة واحدة. ثم ثلاثا؛ 
بناءَ على قولها رضي الله عنها حين سَئلت: كم كانت صلاة النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم في رمضان؟ قالت: «كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 
عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسْنهنّ وطوينٌ» ثم يصلي أربعًا فلا تسأل 
عن خُسْنْهِن وطوِنً ثمّ يصلي ثلانًا»!". 

فمّهم بعض الناس من هذا الحديث: أنه يصلي أربعًا بتسليم واحدء وقال: 
هذا من السّنْ وهذا وهَدٌ؛ لأنه غَفل عن حديثها المفصّل لهذه الإحدى عشرة 
لسر مسي اك ا لا ا 10 
ب تونا روي انها ايُصلٍ أربعًا' أ نه يصلي أربعًا ثم يستريح؛ ابول نذا 
قوها: ١نم‏ يُصلي أربعًا»» واثم » تدل على الترتيب بِجُهْلة؛ ل 
صلوا أربع ركعات استراحواء ثم استأنفوا الصلاة» فسميت الصلاة: (تراويح) 
هذا السيةة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي صل الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره» 
رقم :.)١1417(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل.... رقم (74// 175)؛ وهو 
الحديث التالي في الشرح. 
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لالآلاكت وعدن ابو بكر رخ أن شه وائو كزتنن؟ قالا: عزتنا عبد الله 
َلَثْ: كَانَ وَسُولُ لله صَلَّ اله عل وَسَلَّ بصَلْ مِنَّ اليل كات عَهْرة د 1 


5 مس الى سبي نابي 


#خرة تت حل ريأ قبي حك بده ب لئان (ح) وعدقا. 


4. 


أبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا وَكِيعٌ وَأبو أ سَامَةه كُلَّهُم عَنْحِنَام؛ نا لإا" 

]١[‏ أما قوها رضي الله عنها: «يُصَلّ مِنَ اللَيْل لات عَشْرَةَ رَكْعَة؛ يُوتِرُ مِنْ 
ذَلِكَ بَكَمْسِ» فهذه صفة أخرى» يضل ثلاث عشرة ركعة؛يوتر بخمس: 

وعلى هذا: فيكون عددها ست ركعات بثلاث تسلييات» كل ركعتين 
بتسليمة» ويبقى خمسٌ يبعلها وترّاء فالثلاث عشرة يقول بعض العلماء رحمهم الله: 
إن المراد مها: الركعتان الخفيفتان» الّلتان يبدأ مبها صلاة الليل؛ لأن الرسول صل الله 
عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. 

أما قولها رضي الله عنها في الحديث الأول: أنه صلى الله عليه وسلم كان 
يضطجع على الشقٌّ الأيمن إذا فرغ من الوترء وني الحديث الثاني أنه كان يضطجع 
بعد الركعتين الخفيفتين بعد أذان الفجر. 

فظاهر هذا: أنه كان يفعل هذا مرّةء وهذا مرّة؛ يعني: أحيانًا يضطجع بعد 
الوم و اانا بكس عرد ركفت لقره 

وفي هذين الحديثين: دليل على أن لفظ (كان) لا تأتي للدوام بكلّ حال؛ 
بل الغالب أنها للدوام؛ يعني: (كان يفعل) الغالب أن هذا هو الأكثرء وقد 


باب صلاة الليل, وعدد ركعات النبي يبظ في الليل, وأن الوتر ركعة 1 


يتخلّف هذا الفعل الغالب كما هنا؛ وكا في قوله رضى الله عنه: «كان يقرأ 
في الجمعة بالجمعة والمنافقين)'". وقوله رضي الله عنه: «كان يقرأ في الجمعة 
بسبح والغاشية»!" نقول: هذا فيه دليل على أنَّ (كان) لا تفيد الدّوام داتًا؛ بل 


غالمًا. 
ان 
لكالا وحرتنا قببية ين شعيلة حَدَثنَا ليث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أي حَبيب, عَنْ 
عِرَاكِْنِ مَالِكِء عَنْ عُرْوَةَ؛ أنَّ عَائِمَةَ أَخبرَنهُ؛ أن رَسُواً الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ : 


كَانَ يُصَلِ ثلاث عَشْرَة رَكعَة رَكْعتي المَجْرِ. 
- عَدََنَا يحتَى بْنّ يخبَى؛ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
تعد اموي عَنْ أ 0 كف كانث صلا 


0 م يَيدُ في َعََادَ وَلا في خَثره عَلَ إخْدَى عَشْرَةَ رَكْعَة؛ ؛ يَصَلٍ أرْبَعًا 
م ا 


ثم يُصَلّ ثانا فَقَالَتْ عَابْسَهُ: : فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أَتَنَامُ قبل أَنْ تُويَرَ؟! قَقَالَ: 
«يَا عَائْشَةً! إِنَ عبني َنَامَانِ ولا يَنَامُ كي ». 


رديوء مو 


4 - وحَدَتنا مد ين المل خدتنًا انر أ 7 عَدِيٌ» حَدَتَنَا هِشَامٌ عَنْ 


ع سكن 


تو عن أي سَلقَةةاقال: مآلك علدقة عن لاز ز سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّم فَقَالَتٌ: كَانَ يُصَل تلات عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَل نان رَكَحَاتِء تم يُو د 0 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. رقم (//41/ 51). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (41/8/ 37). 
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023 
عل اي 03 - 


يُصَل رَكْعَتَيْنِ وَهْوَ جَالِسٌء فَإِذًا أَرَادَ د أن ن يَرْكَعَ قا م فَرَكَمَ م َم يُصَل رَكْعَيَْنِ بَنَ 
الندَاءِ وَالإِقَامَةِ مِنْ صَلاةٍ الصَّبْما". 


]١[‏ ظاهر هذا الحديث: أنَّ النبي صل الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين 
بعد أن يوترء فيُعارض في ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم: «اجِعَلُوا آخرٌ 
صَلايِكُمْ في الَّيلٍ ونان" 0 إن هذا من باب تعارض القول والفعلء وإذا 
تعارض القول والفعل دم القول؛ لاحتتال الخصوصيّة في الفعل» وقيل: إن 
هاتين الركعتين لا تُنافيان أن يكون آخر صلاته الوتره وأنهها أي: هاتين الركعتين 
عله الرااية للعرر ف بقل كاتا ناكا راقية الوترزة يداول أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أعطاها رُتبةٌ أقلّ من رُتبة الوتر؛ حيث صلاهما جالسّاء والوتر صلاه قات 
وإلى هذا يُميل ابن القيم رحمه الله. 

ومن العلماء رحمهم الله مَن قال: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة» والأكثر: أنه لا 
يصلي بعد الوتر شيئًاء فيكون هذا من الأمور العارضة. والأمور العارضة لا تَحْرِم 
القواعد العامة. 

وقول عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يُصَل تلات عَشْرَةَ رَكْعَة؛ يعني: مع 
الركعتين اللتين كان يصليهم| وهو جالس.ء ففي قوها رضي الله عنها: «ما كان يزيد 
في رمضان ولا غيره على إخدى عَشْرَة ركعة» أنها لم تحسب الركعتين الخفيفتين» 
وفي اللفظ الذي ذكرت: ثلاث عشرة ركعة؛ حسبتهماء وفي الحديث الآخر: أنها 
ثلاث عشرة بركعتي الفجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (444).: ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم .)١5١ /9/51١(‏ 


باب صلاة الليل, وعدد ركمات النبي كلد في الليل. وأن الوتر ركعة 5 


١‏ ا ع عرب ل كرو لان »عن 
يَى؛ قَالَ: ا ااا (ح) وحَدَئَنِي يحبَى بْنْ 0 

ا همس هم ءوس 26 6 
0 سَلَمَة: أنه سَألَ 
عَائِقَةَ عَنْ صَلاةِ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ ا 0 


امراك عر 2 ع ص 
رَكَعَاتٍِ قَانّ يور مِنْهِنَ. 
. روص اص وامهة 3 01 
- ولا ا ل ا أ 


جره 


ليده سَمِعَ أبا سَلَمَةَ َالَ: أَنَيْتُ عَابْسَهَ كَقُلْتُ: أي أَمّدا أغويني عَنْ صَلاة 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّم ٠‏ فَقَالَتٌ: كَانَتْ صَلائَهُ في سَهْرِ ر رَمَضَان وَغْيْرِهِ 
تلات رن ار 0 كُعَنَا المَجْر . 

حَدَثنَا ابْنُ تُمَِ حَدَّئَنَا أي حَدَّثََا حَنْظَلَة ؛عَنٍ القاسم إن ححي كن 
قال شوقت غائفة : تقُونُ: كَانْتْ صَلاةٌ رَصُولٍ الله صَلَّ الله عليه وم 0 
عَشَّرَ رَكُعَاتٍء وَيُوتِرٌ يسَجَدَق وَيَرَكَعْ ركع ي الفَجْرِ قَنْلِكَ ثلاث عَشْرَةَ رَكْعَة. 


01 رم مض 


0 - وحدثنا أحمد وس دكا 2 52 م (ح) وحدثنا 


0 


آت#ه 9 0-0 5 ره 2 ني ٠‏ 2 هم مومه وه مي ه ساس 7“ 
1 3 


عِنْدَ الّدَاءِ الأوّلٍ قَالَثْ: وَنَبَ وَلا الله ما قَالّتْ: قَامَ فَأَقَاضَ عَلَيْهِ الاة» ولا وَالله 


مَا قَالَتْ: اغْتَسَلّ ا ألم ما يريك ون َم يكن ميا رضأ وُصُوء وجل 
للِصَّلاة ثم صَلّ الرّكعَتينِا''. 


3 ]ني هذا الحديث فائدة؛ وهى: أن عائشة رضى الله عنها أطلقت على الأذان: 


0 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


النداء الأولء إذن النداء الثاني هو الإقامة» وني هذا دليل على وهّم من توهّم من 

بعض طلبة العلم: أن قول: «الصلاة خير من النوم» إنما تكون في الأذان الذي 

يكون آخر الليل؛ قالوا: لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال: :| «إذً أَذَنْتَ الأَوّلَ 

لِصَلاةٍ 5 الصّبْح قل : : الصَّلَاةٌ حَيدٌ مِنَ النوْمء "" وهذا ومِّدٌ؛ لأن الأذان الذي يكون 

ل أغواايل بس تنسيع ولكنه | قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الِيُوقِظ 

الام وَيُرْجِعٌَ م القَائِمَ»" ". والأذان لصلاة الصبح لا يكون إلا بعد دخول وقتها؛ 

لعموم قول النبي صل الله عليه وسلم: «إذًا حَضْرَتِ الصَّلاةٌ َليُوّدْنْ لَكُمْ 
أحَدكٌُةْ)!"؛ ولا تحضر الصلاة إلا بدخول الوقت. 

وهذا مما يدلّنا على: أن الإنسان يحب عليه أن د يتثبّت في الحُكم؛ حتى يجمعَ 

اأدلة من جميع جهاهاء ول يتعجل؛ لأتهم ظو: أن وله صلى الله عليه وصلم: 

«إِذَا أَذَنْتَ الأول لِصَلَاةٍ ة الصَّبْح) هو النداء الذي يكون في آخر الليل» ويسمُّيه 

العامّة: الأذان الأول. لكن هذا الأذان ليس مشروعًا -فييم| يظهر من السّنّة- إلا في 

رمضان؛ حيث كان بلال رضي الله عنه يؤذن بِيّلِ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«لَيْرْجِعَ قَائِ 1 وَيُوقِظَائِمَكُمْ َكُلُوا وَاهْرَبُوا حنَى تَسْمَُوا دان بن أ مَُْوم؛ 

َإِنَهُ لا يوَدْنْ حَتى يَطْلّعَ الفَجْرُ»". 

)١(‏ ينظر: #مسند الإمام أحمد» 08/1 5).: و«سئن النسائي»: كتاب الأذان» باب التثويب في أذان 
الفجرء رقم (114). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان؛ باب الأذان قبل الفجر. رقم »)771١(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)079/١١917(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (154)؛ 
ومسلم: كتاب المساجد. ياب من أحق بالإمامة» رقم (537/4/ 597). 

(5) أما قوله: «ليرجع قائمكم وينبه نائمكم» فتقدم تخريجها قريباء وأما بقية الحديث فأخرجه 
البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي َكل «لابمنعتّكم. .لك رقم (1914). 


باب صلاة الليل, وعدد ركمات النبي جَِدةِ في الليل. وأن الوتر ركعة 7 


وفيه أيضًا دليل على صراحة الصحابة رضي الله عنهم» حيث قالت عائشة 
رضي الله عنها وهي ذات شأن في هذا الأمر: «إن كانت له حاجة إلى أهله قضى 
حاجته» يقول: وأنا املع ها كريد ركنا يمل ما تريدة لكنها كتتوفن ذلك 
بالحاجة. 

ا لسر ا كر 
فأسكته. ولكنه إذا قام بقوّة ووثوب طار عنه النوم. 
د د 

4٠‏ حَدَلَنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي صَيْبَةه وَأبُو كُرَيْبِ؛ قَالَا: حَدَئَْا يحبى بن 
حَدَكَنَا عََارُ بْنُ رُرَيْقَه عَنْ أبي نشاف عن الأكرو عل عانق ت: كان 
رَسُولُ الله صَئَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّميُصَلِ من اللَّيْلٍ حََّى يَكُونَ آخِرَ صَلاتهِ الوثرٌ. 

-0:١‏ حَدَئَِي هد بن السرِي» حَدَئَن ُو الأخحوّص» عَنْ أشْعَتّ» عَنْ أبيه؛ 
عَنْ مَسْرُوق؛ قَالّ: سَأَلْتُ عَائَِةَ عَنْ عَمَلِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا 0 

2 0 حب الدَائِمَ؛ قَالّ: كُلْتٌ: أَيّ حِينٍ كَانَ يُصَلْ؟ فَمَالْتْ: كَانَ إِذَا سَمِعَ 


7- حَدَّكَنًا ابر ا حوفت ب مذو بن أن 
سَلَمَةَ عَنْ عَائِسَةَ قَالَثْ: مَا ألْمَّى رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّحَرُ الأَعْل في 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


22س, كو 2 مو ملي لاه م 000 عو 

737- حدثنا أبو بن أي شيبة) ونصر رُ بْنْ علي وَابِنْ أبي عمَرَ؛ ل آبو 

7 ع 2 واشل مو فرست اه 200 َ- رافرة ماوعا ماه او ا + 

بكر 70 سفيان بن عييئة» عَنْ أ اللَضْرء عن أن سَلَمَةعَنْ عَايْسَةَ لت: كان 
2 ل لاصو 2 2 هم بإرومبير و 0-1 


وَإِلّا اضْطّجَعَ. 


*73 - - وحَدَنَنًا بن أبي مر حدئَا سيا عن ماد ب سَِْ عن ابن بي 


تابه عَنْ أبي سَلَمَةه » عَنْ عَايْشَة عن لش مل الله علنه و2 لَم؛ مثْلّه. 
4 وَحَدََا زد بن حَرْبٍ» حَدَكَنا جَرِينٌ عَنِ الأَعْمَشِ ٠‏ عَنْ عمسم بن 
سَلَْمَة عَنْ عروةً : بْن الب عَنْ عَائِسَة ئِسَّةِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
ل ل ون الل ذا ور قَالَ: «قُومي فَأَؤيِرِي ا عَائِسَةُ!ا». 


0 2 5 ه -ه 2 س 3 ره .0 
5 5 /غض- م 0 0 سَعِيدك ا حَدَكَنَا 0 وهب. 0 
0 50 
١‏ 


00 كول ال هَل الا عله 7د أ كلل سا ل ومن ترقا بي 
يَدَيْه» فإذَا ب بَقيَ الور أبْقَطَهَا فَأوْيَرَتْ!'! 


[1] في هذه الأحاديث دليل على: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
لا يصلي جماعةً بأهله؛ بل كان يصن وحدّهء فإذا قارب الفجر وبقِي الوتر أيقظ 
عائشة رضي الله عنها فأوترت» ولم يقل: أوثّر بها. 

وعلى هذا فلو سألنا سائل: هل الأفضل أن أُصليٍ مع أهلي جماعةً بالليل؛ أو 
أن يصلي كل واحد منا وحده؟ 

لقلنا: كل واحدٍ يصلي وحده أفضلء لكن لا بأس أن يصلي الإنسان صلاة 


باب صلاة البيل. وعدد ركعات النبي بَلِدِ في البيل, وأن الوتر ركعة 
١4‏ دم 


الليل جماعة أحيانًا؛ ىا تقدَّم في قصة عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن الييان» 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

وفي حديث عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة 
والسلام كان لا يواظِب على الاضطجاع بعد ركعتي الفجر؛ لأنها رضي امل عنها 
تقول: «(إِنْ كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع". فإن هذا التقسيم بدل عل أنه 
حال تحديثها ليس مضطجمًاء ولو قالت: وإلا نام» لقلنا: يمكن أن يحدثها وهو 

وهل الاضطجاع في البيت وفي المسجد؟ 

الذي يظهر: أنه يستحب في البيت فقط؛ لأن الوارد عن النبي صل الله عليه 
وسلم أنه كان يفعله في البيت,. ول يرد أنه صلى الله عليه وسلم فعَلّهِ في المسجد. 

مسألة: هل يجوز أن يخصّص الشباب يومًا معيئًا لقيام الليل جماعة؟ 

الجواب: أنه لا ينبغي أن جماعة من الشباب أو من غير الشباب يخصصون 
ليلة معينة بالقيام» وأما قول الرسول صل الله عليه وسلم: ١لا‏ تَخُصُوا يَوْمَ المع 
بصِيّام» وَل لَيْلْتَهَا بقِيَام!''؛ فليس دليلًا على أن غيرها يجوز تخصيصه. لكن لا 
كانت النفوس ترغب ف العمل الضادق في يوم القمعة تهى النتى صل الله عليه 
وسلم عن تخصيصه. ثم تخصيصها بكونبها جماعة أبلغ في كونه بدعة. 


د 6 


.)١58/١١45( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردّاء رقم‎ )١( 


77 كناب صلاة المسافرين وقصرها 


22 وس اله في موس َ: ا 2 4 و عرمسُ 2602-0 2 اه وعي 
وحدثنا يخبى بن يبى» أخيرنا سفيان بن عيينة؛ عن أبي يَعفُورٍ -واشمه: 


5 
00-1 


وَاقِد وَلْمَيْهُ وَكَدَانَت . (ح) وحَدثنًا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شيب وَأَبُو كُرَيْبٍِ؛ قَالَا: حَدَكنَا 
بو مُعَاوِيَقَ عَنِ الأضّش؛ كِلامتا عَنْ مُسه عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: رن 
كُلّ اللَيْلٍ قَد أَْرَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم فَانتَهَى ونه إِلَ السَّحَر. 

وحَدََنَا أو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَده وَزُعَيُ بن حَرْب؛ قَالَا: حَدَننَا وَكِيعٌ» 
عَنْ سُفْيَاَه عَنْ بي حَصِينِ عَنْ يخَى بْنِ وناب عَنْ مَسروقِه عَنْ عَائَِة َلَثْ: 
من كُلَ اليل قور وَسُولُ لله صل لله عل وَسَلَم مِنْ أوّلٍ اللَّيلِ وَأَوْسَطِو 
وَآخرء فَانتَهَى وِنْرُهُ إِلَ السّحَرٍ. 

17 ل ع ار د سار واو اراد سيط جيل د 


مَسْوُوقٍ» عَنْ أي الضْحَىء عَنْ مَنْوُوقء عَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: ؟ لير قد أزقر 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَه فَانتَهَى وثْرْهُ ِل آخر الكَّيْزا". 


(0] وهذا يدل غل :أن الور مود ف أول الليل :وق آخبره وق وسطة» لكن 
جاءت الأدلة بالتفصيل؛ وهو: أنَّ من كان يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعله 
في آخر الليل» ومن خاف أن لا يقوم فليوتر قبل أن ينام» هذا هو التفصيل. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا دن للتعر بو كان ال لم يصلٌ الوترء فهل يتنظر إلى أن 
يطلع النهار فيصلي شفعًاء أو يصلي بعد أذان الفجر؟ 


الجواب: إذا كان يؤذن على طلوع الفجر فهنا يممسك عن الوتره ما لم يكن 
أدرك ركعة منه فليتمّه وأما إذا كان يؤذن على حسب التقويم فالتقويم حسب 


باب صلاة الليل. وعدد ركعات النبي ة في الليل. وأن الوتر ركعة 1 
١‏ بجح 


الواقع فيه تقدم على طلوع الفجرء فله أن يصلي الوثّر ولو أذن؛ لأن العبرة بالواقع 
الزمني. 

المسألة الثانية: لو أن إنسانًا قسَّم الوتر في ليلة؛ مثل: أن يصلي أربعًا في أول 
الليل» وخمسًا في آخر الليل» فهل في ذلك من حرج؟ 

الجواب: لا حرج عليه» فلو قسّم صلاة الليل فجعل بعضها قبل أن ينام 
والبعض الآخر بعد أن يستيقظ فلا بأس. 

لو قال قائل: أغلب وصف قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل عن 
عائشة رضى الله عنهاء فا العلة في ذلك؟ 

فالجواب: أن عائشة رضى الله عنها اشتهرت بالرواية عنه صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم؛ ولهذا هي من أكثر الصحابة رواية للحديث,. أما باقي زوجات 
النبي صلى الله عليه وسلم فعندهن علمء ولكن لا يلزم من كون الإنسان عنده 
علم من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وحياته أن تكثر الرواية عنه. 

نحن نعلم أن أكثر الناس أخدًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
رضي الله عنه؛ فإنه صحبه حضرًا وسفراء وفي غزواته. وفي جميع أحوال ومع 
ذلك فالنقل عنه قليل؛ لأنه لم يتفرّغ ليحدث الناسء أما عائشة رضى الله عنها فقد 
تفرّغت» وحدّئت الناسء واتصل الناس بهاء فكدّرت الرواية عنها. 


د 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


اللدل 


5 يرم هسم 
0 


بَابَ جامع صلاة اليل ومن نام عنه أو مرض 


2س قلع و وي ل 


5- حدثنا محمد بن المثنى العنزى. حدث: حَمدُ بْنُ أي عَدِيٌ» عَنْ سَعِيد 


عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَة؛ تدان مار عَاِرِ أَرَادَ أن يَغْرُوَ في سَبِيلٍ الله فَقَدمَ 


للدي فَأرَادَ أنْ يَبِيمَ عَقَارًا لَه ما قيَجْعَلَه في السّلاح وَالكُرَاع وَيجَاهِدَ الرّومَ حَتّى 
ُوت» قا قم ةلي سا ين أهل اليب هزه عن كلق وأخة: وه أن 
رَهْطَا سه أَرَادُوا ذَلِكَ في حَيَةِ ني الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَاَ 7 ؛ فتَهَاهُمْ تبي الله صَلَ الله 
عله وَصَلَّك وَقَاله«الض فق نوه فك عدو يلك واج امزاتة وَقِدْ كان 


| 000 له روس 
طَلّقَهَا'' وَأَشْهَدَ عَلَ رَجْعَتِهَاه فأ نَى ابْنَ عبّاسٍ فَسَألَُ عَنْ وير رَسُولٍ الله صَلَّ الله 


عليه وَسْلم؛ ََالَ ابن عبّاسِ: لا أذ عل أغلم أَهْلٍ الأض بِوثْرٍ رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قَالَ: مَنْ؟ قَالَ: عَايِسَهُ فَأبها فَاسْأَلْهَاء ثُمّ اثيني فَأَخرْنٍ 
ِرَدمَا عَلَيِْكَ» فَانْطَلقتٌ إِلَيْهَا فَأَتَيْتٌ عَلّ حَكِيمٍ بْنِ أفْلَحَ ٠‏ فَاسْيَلْحَفتْةُ ليا فَقَالَ: 


م لي و ا 


سرسة ل سل سر سر ص أن الى سرع سس سإسجيى را ١‏ سا اس اهس صاصر ص سي 


قَالّ: الست ت عَلَيْهِ فَجَاءَ فَانْطُلَقَنًا إلى عائشة كك فَاسْادَنًا عليه فَأَوِئَتْ لَنَا فدحلا 
ا رَقَنْهه قَقَالَ: َعَم فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ 


- 


هِشَام؛ قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرِء فَتَرَحَمَتْ عَلَيْهه وَقَالَثْ حَيْرًا؛ قَالَ قَمَادَة: 


وأراد أن يتببّل ويدّع الزواج» ويخرج يجاهد في سبيل الله وهذا اجتهاد من 
والاجتهاد قد يصيب وقد يخطئى. 


باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 


و مهو ءِ م اهم اام 


01 عله مس 4 اي 2 سضاه و 5 
وا سات اكزسادلة .يا أ ليث لخي عن حاو رم ل ندمل اله 


- 


ماه 


عَلَيْهِ وَسَلُمَ؟ قَلَتْ: لست تَقرَأ القّد 1 نَ؟ قُلْتٌ: بَلَ؛ قَالَتْ: فَِنَ لق نَبِيّ الله صَلّ الله 

ا م كان القَدْآنَ؛ قَالَ: فيكم أن أَقُوم وَلا أَسَأل أحَدَا عَنْ نَيْءِ حَنَى 3 

5 يني عَنْ يام وَسُولٍ اله صَلَّ لعل وَسَلّم؟كَقَاَتْ: 
لَسْتّ تَفْرَأ هيا ب الْمَيّمَلُ4؟ قُلْتٌ: بَلَ؛ قَالَتْ: َإِنَ لله عَرَّ وَجَلَّ افَْررَضَ قِيّامَ اليل 


رع مك 


0 الله صَلَّ ال عليه وَصَلَّم وَأَضْحَابة حَوْلاء وَأمْسَكَ الله 
١ 0‏ عَْرَ ها في ال حتَى أل ان في آجر عو الور اتيت 
َصَارَ قِيَامُ الَيْلٍ تَطَوْعًا بَعْدَ قَرِيضَةِ؛ٍ قَالَ: قُلْتُ: يا أمَّ م المؤمنن يي عَنْ وثر 
رَسُولٍ الله صَلَ الث علي وَسَلَم؟ َقَلَتَ: كنا تعد له سوَاكه وَطَهُوَوَة يعد الله ما 
شَاءَ ااه لسر دم لاف 
لتَامئق كَيَذْكْرٌ الف وَيَحْمَدُكُ وَيَدْعُوكُ ثم يَنْقض ولا يُسَلَّ َه يَقُوعْ مَيَصَلٍ 
التَاسعَة َم يفَعْدُ فَيَذكرُ الله وَيَحْمَدَه و صل 
رَكعَبَيْن رَكْعيَنِ بد ما مَل وَهُوَ َال ويَْكَ إخدَى عَشْرَة رَكعة يا ا 0 
صَل الله عَلَيْهِ وم 1 اللخ اي يك درم و رشبلل ده شيعه 
الأوّلِء فيلك يَسْعٌ امك وكاذ ت الهضل انا علو لا 
أن يُتاوم لها وان إذا عله وم أو وَجعْ عن ونام الل صَل بن النهار يت 
عَشْرَةَ رَكْعَةَ» وَلا أعْلَمُ نبي اله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم و الف عله في ْلَه وَلاصَلَّ 
ْله إلى الصّبْح» ولا صَامَ شَهْرَا كاملا غَيْرَ رَمَضَانَ؛ قَالّ: 7ه 
تَحَدَننهُ بحَدِيئِهاء فَقَالَ: صَدَقَتْ لَوْ كُنْتُ أَهْرَيَا أو أذخل عَلَيْهَا لأَتَيثُهًا؛ 
ُشَافِهَنِي بِه؛ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ عَلِمْتٌ أَنّكَ لا تَدْخل عَلَيْهَا عَلَيْهَا مَا حَدَّنْتُكَ حَدِيتهًا. 
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7 عدي #8 ه سم 2 8 4 0017 0 50 
7- وحلثنا محميّل ' المثر ء حلثنا معاذ ب هشاف حذلثن أر ع: 
و اين بن هشامء حديئي أبي» عن 


24 


ا بْنِ أَوْقَ» عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَام؛ أَنّهُ لق امْرََتَهُ ثم انُطَلَقّ إِلَ ادي 
لِيبِيعَ عقا قَاوَم؛ فَدَكَر تَحْوَة. 


موع دمي شتيوس عدي مو اه سيم را الامو 
45/ا- - وحَدَكَنَا أبو بَكْرٍ بن أ يي شيبَة» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا سَعيد بن 
م 
03 2د 5 عو - مو صمت و 


أي عَرُوبَة حَدَتَنا قتَادهه عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْقَّ» عَنْ سَعْدِ بْنِ هضَام؛ أنَّهُ قَالَ: الُطَلَقَتُ 
ل له ثّر؛ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بقصّتهء وَقَالَ فيه 
م 0 

م ا ةك ء كان عام 


له عسمياع مو و 7- هه -_ 


فق اا عَن كافك عَنْ وار بْن أَؤْقَ؛ ا 

لقا أنه للق 11 1ل03 اننم لتقديت نل :ديفا شعي نيا فال 
2 3 

مَنْ هضَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرِ؛ قَالَثْ: نِعْمَ 0 ا الله صَل الله 


عَوَسلَمَؤم أله وَفه: قَقَالَ حَكِيم بْنْ أذ 


اعم ءَى - ا ع موه الاسم 0 و ٍ- 5 ما ساسم 
عَايَسَة؛ أن رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَمَ كاذ هالصلا مِنَ الليل من وَجَع 


أو غَْه صَلَّ مِنَ النَّهَارِ يْتَيْ عَشْرَةَ رَكُعَة. 
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أو مَرِضَ صَلّ مِنّ النَهارِ يْمّيْ عَْرَةَ رَكْعَة؛ قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ قم لي حَتَى الصّباح» وَمَا صَامَ شَهْرَ رَا مُتتَابعًا إلا رَمَضَانَ. 


ا 
ًِ 


41- حَدَكَنًا هَارُو : رفي 22 أل لله بن وَهب. (ح) وحَدَنَنِي 


سَمِعْتٌ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْ 


ِ زع ع عزوم نالحد طبر تاد 
الظَهر يب لَه كأ رهن الَيلِ»!"'. 


]١[‏ القاري ليس من القراءة» ولكنه من القارة؛ ولهذا يقال: القاريٌ؛ أو 
القاريّ. ولا يقال: القارئ. 

]١1[‏ الفوائد: 

-١‏ أنه ينبغي للعالم: أن يدُلَّ على مَن هو أعلم منه؛ إما: مطلقاء أو في هذه 
المسألة بعينهاء فابن عباس رضي الله عنهما لما سأله سعد بن هشام بن عامر رضي الله 
عنه عن وتر رسول الله صل الله عليه وسلم دلّه على مَن هو أعلم منه؛ وهي: 
لات رك توا احا يو وى الي ااا 0 

عنهن أعلم الناس بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السّرٌ؛ أي: فيا يفعله 
في بيته؛ لأن الذين خارج البيت لا يطّلعون عليه. 

؟- أن فيه أيضًا دليلا على جواز وصف الإنسان بالأعلم. فيقال: أعلم 
الناس» لكن لا يقال على سبيل الإطلاق. فلا يقال: أعلم الناس مطلقا؛ بل أعلم 
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الناس في الفرائض. أعلم الناس في الصلاة» أعلم الناس في أحكام الطهارة» أعلم 
الناس بأحكام الحج وما أشبه ذلك. فيقيد؛ لأن العلم المطْلّق لله رب العالمين 
وجل أما المخلوق فعنده عِلم م مُقيّدهِ وهذا قال رضي الله عنه: « ألا أدلكَ عَلَ 
غلم أَهلٍ الأْض بور وَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهوَسَلَم؟2. 

*- أن فيه أيضًا دليلا على الحكم بِغَلبة الظّنٌَ لأن ابن عباس رضي الله 
عنهما لم يناقش كل عالم في الأرضء حتى يتبين له أن عائشة رضي الله عنها أعلم» 
لكن هذا هو الذي يغلب على الظنء والخطاب بغلبة الظن جائزء حتى اليمين على 
غلبة الظن جائزء أليس الرجل الذي جامع زوجته قال: «والله ما بين لابتيها أهل 
بيت أفقر مني»'" أقسم أنه ما بين لابتيها -أي: المديئة - أهل بيت أفقر منه. 

ولو سألنا سائل فقال: هل الرجل مشى على كل بيت وعسّةُ ونظر ما فيه؟ 
لقلنا: لاء لكن على غلبة الظن؛ فدلّ هذا: على: أنه يجوز أن يحلف الإنسان على 
غلبة الظنء وحينئذٍ إذا تبيّن الأمر على خلاف ما حلّف عليه فهل يِحنّث؟ إن كان 
في الماضي فلا يحنّثء وإن كان في المستقبل ففيه خلاف. 

مثال ذلك: لو قال: والله إن فلانًا قم إلى البلد أمسء وتبين أنه لم يقدّم» فهل 
عليه كفارة؟ 

الجواب: ليس عليه كفارة» ولو قال: والله ليَقَدَمَنَّ زيد غدّاء فلم يَقَدّم فهنا 
وزى عفن الغلاء: أن هله كفاررة: 

والصحيح: أنه لا كفارة عليه إذا كان مراده الإخبار فإذا قال: والله ليقدمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء؛ رقم (1955)؛ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ الجاع في نهار رمضان, رقم .)81/١1١١1١(‏ 


باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض 5 


زيد غدّاء يخبر بذلك بناءً على غالب ظنه. ولكن لم يقدمء نقول: لا شيء عليك؛ 
لأنك حلفت على غالب ظنك» وقد صدقت. 

أما لو أراد الفعل» بحيث يكون هذا الرجل له سلطة على الغائب» ويقول: 
والله ليقدمنٌ فلم يَقدّم, فهذا عليه كفارة. 

والفرق أنه إذا قال: والله ليقدمن زيد غدّاء وزيد هذا ليس بينه وبينه علاقة» 
لكنه يغلب على ظنه أنه يقدم غدّاء فلم يَقَدّم فهنا ليس عليه كفارة؛ لأنه إنما حلف 
بناءَ على ما في قلبه فلم يحنّث» وهو إلى الآن» وإلى غد؛ وإلى بعد غد وهو يقول: 
هذا الذي في قلبي, فإذًا ليس عليه كفارة. 

لكن لو كان زيد عبدًا للحالف. فقال: والله ليقدمنّ غدّاء يريد أن يلزمه 
حتى يقدم؛ ولكنه لم يقدم؛ فهذا عليه كفارة؛ لأنَّ حَلِقّه الآنَّ يريدٌ به الإلزامَ 
بالحضور غدًا. 

ونظير ذلك: أن الإنسان لو قال: والله لأفعلنّ كذا غدًا؛ بناءً على ما في قلبه 
من الجزمء ولم يقل: إن شاء الله؛ فإنه لا يأثمء ولا يكون مخالمًا لقوله تعالى: « وَلَا 
َقُولَنَ لِمَأَىْءِ إن ماعل دَللّك غَذَا 52 لَه أن يسَآءَ أَّهُ © [الكهيف:-::] لأنه إنما 
أخبر عما في نفسه وعن عزيمته. 

أما لو قال: والله لأفعلن غدًا كذاء يريد الفعل» فهنا نقول: لا تقل هكذا 
إلا أن تقرنه بالمشيئة «إقّ مَاعِلٌ دللَح عَدَا (2) إِلَدأن مله أده 4. 


َلْينْتبهِ هذه الفروق الدقيقة قيقة؟؛ لأن كثيرًا من الناس لا يتفطّن للفروق الدّقيقة ع 
فيظن أن الأحكام لا تختلف. والحكم يختلف عند أدنى شيء. 
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5 - ومن فوائد الحديث: أنه لا ينبغي للإنسان أن يبيع ملكه. أو يتخلى عنه 
بهبة أو غيرهاء أو أن يطلق زوجته ليجاهد في سبيل الله؛ لأن الصحابة رضى الله 
عنهم نبوا عن ذلك. وأخيروا: أن ستة نفر أرادوا أن يفعلوا هذاء فنهاهم النبي 

ار 0 1 : 
عليه الصلاة والسلام» وقال: «ألَيْسَ لَكُمْ ف أسْوَةٌ». 

- ومنها: أنه لو تخلى عن ملكه ببيع أو غيره فإنه ينبغي له أن يسترجعه إن 
أمكن؛ مثل طلاق امرأته» فإنه رضي الله عنه طلّق امرأته ليتفرغ للجهاد في سبيل الله 
ولما ذكروا له ذلك راجعها. 

5- ومنها: الإشهاد على الرجعة» وهذا ما أمر الله به في قوله: 8 فَإذا بلعَنَ 


أجلهنّ كوس بمغروني أو فَارفُوهُن بمعروٍ وَأَشْيِدُوا دَوَىَ عَدَلٍ مني © [الطلاق:؟] 
يعني: لو طلّق الإنسان امرأته طلاقًا لا تين به» ثم أراد أن يراجعها فله ذلك. 
ولكن يُشُهد؛ لقول الله تعالى: #يمعْرونٍ وَأَِْدُوأْدَوَىٌ عَدَلٍ يك 4. 

وهل يشترط رضا المرأة في المراجعة؟ الجواب: أنه لا يشترط رضاهاء ولكن 
هل يشترط لجحواز رَجُّعته أن يريد إصلاحًا؟ 

ظاهر القرآن: أنه شرط؛ لقوله تعالى: #وَمُولهنَأحْرَيِنَفِ ذَلِكَنَ رادو إضكنحًا » 
[البقرة:114] وأنه لو أمسكها ضرارًا فإنه حرام عليه؛ أما كون الرّجْعة تصحٌ أو لا تصح 
فهذا ينبغي أن يُرجع فيه إلى القاضي؛ ولو حكم قاض بعدم صحتها لكان له وجه؛ 
لأن الله اشترط بالأحقيّة: أن يريدوا إصلاحًاء ونمبى أن يمسكوهن ضرارًا؛ لما في 
ذلك من العدوان» ومعلوم أنه إذا فعل ذلك -أي: راجعها إضرارًا بها لا إصلاحا- 
فإنه يكون قد شابه أهل الجاهلية؛ الذين كانوا يطلّقون المرأة فإذا شارفت على 
انقضاء العدة راجعوهاء ثم طلقوهاء فإذا شارفت على انقضاء العدة الثانية راجعوهاء 
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ثم طلقوهاء فإذا شارفت على الثالثة راجعوهاء ثم طلقوهاء وهكذا ظلنًا وعدواثاء 
فقيّد الله عرَّ وجل ذلك بثلاث مرّات فقط» وبعدها لا رَجْعة. 

أما الإشهاد فقد اختلف العلماء رحمهم الله في شرط الإشهاد على الرّجْعة؛ 
فمنهم من قال: إنها لا تصحٌّ الرجعة إلا بإشهادء وأن الإنسان لو راجع زوجته 
فيه| بينه وبينها فإن رجعته لا تصح؛ لأن الله تعالى قال: 8َأنْسِكوْشنَ بسَعرُوفٍ أو 
رفوه بمعروٍ وَأَشْيِدأْدَوَىٌَ عَدَلٍ مَنكك © [الطلاق:؟]. 

ولكن الصحيح: أن الإشهاد ليس بواجب؛ ولكنه سُنّة؛ لما يترتب على تركه 
من النزاع والمخلاف فيها لو حصل سوء تفاهم بين الرجل والزوجة: فالإشهاد سن 
وليس بواجب. 

أما الإشهاد على عقد النكاح فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه أيضًا هل هو 
سنة يكفي عنه إعلان النكاح, أو شرط لابْدّ منه؟ 

على قولين في المسألة» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لايد من 
الإشهاد أو الإعلان» وأن أحدهما يكفي عن الآخر. وتوقف في| لو حصل إشهاد 
بلا إعلان» هل يصح أو لا 

- وني هذا الحديث دليل على: أنه ينبغي للإنسان إذا سئل عن شيء وني 
المكان من هو أعلم منه به أن يحيل عليه. وهذا من دَأب السلف رحمهم الله؛ إذا 
سئل الإنسان فإنه لا يتعجّل» بل يحيل الأمر إلى مَن هو أعلم؛ ولا شك أن هذا من 
مام النْصح لله: ولكتابه: ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم. 

وإذا قارنت بين هذا المنهج ومنهج بعض الناس اليوم عرفت الفرق العظيم» 
فإن بعض الناس اليوم يتعجّل الإفتاء» فتجده لم يدرك من العلم إلا قليلاء ومع 
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ومن المعلوم: أن المستفتي سوف يعتقد أن ما أفتي به هو دين الله فيكون 
هذا الرجل الذي تسرع بدون أن يتأكد يكون قد قال على الله ما لم يعلم» وأضلّ 
عياد اللّه. 

8- الثناء على عائشة رضي الله عنها بالعلم؛ حيث وصفها ابن عباس رضي الله 
عنه بأنَّا أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 

4- تبععض العلم» وأن الإنسان قد يكون في مسألةٍ ما من أعلم الناسء وفي 
أخرى يكون جاهلا؛ لأنه قال: أعلم الناس بوتر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم. وهذا هو الواقع فتجد بعض الناس يدرك علم الفرائض إدراكًا قويّاء 
لكنه في مسائل الفقه الأخرى يكون ضعيفاء أو يدرك عل في العبادات. لكنه في 
المعاملات ضعيفء أو بالمعاملات وهو في العبادات ضعيف؛ وذلك لأن الإنسان 
قاصرء لا يمكنه الإدراك في كل العلوم, اللهم إلا أن يكون ذلك من باب 
الكرامات» فربّم| يمن الله على بعض العباد؛ بأن يدرك الكثير من العلوم. 

-٠‏ أن الإنسان يستصحب من يرى أنه أقرب إلى إعانته في إقدامه على 
العمل» لأجل أن يشطه».ويكون عوئًا له كلو فرضن أنلق تريد أن تخاطب 
مَِكَاء أو كبيرًا من القوم» وتستحي أن تذهب إليه وحدك, أو تخشى أن لا يرفع 
بك رأسّاء واستصحبت أحدًا من الناس فلا بأس بهذاء ولا يقال: إن هذا 
الرجل استعان بغير الله؛ لأننا نقول: الاستعانة بغير الله فيا يقدر عليه المعيّن 
جَائزَة؛ كا دل عل ذلك كتاب الله غرّ وجل وَسْنَّة وشوله صل الله عليه ون 


آله وسلم. 
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-١‏ جواز الإقسام على الغير؛ يؤخذ من كونه رضي الله عنه أقسم على 
صاحبه حكيم بن أفلح أن يذهب معه. ولكن هل هذا على إطلاقه؟ أي: جواز 
الإقسام على الغير أن يفعل فعلاء أو يدع شيئًا؟ 

نقول: فيه تفصيل؛ إن كان في ذلك إحراج على الغير» أو إشقاق عليه فلا 
ينبغي أن تُقسم؛ لأن هذا إيذاء له وقد نبى الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يؤذي 
بعضهم بعضًاء أما إذا كان لا يضره. وليس فيه حرج عليه» وأنت واثق من أنه 
سوف ينقاد لقسمك براحة وانشراح فلا بأس. 

لكن هل يجوز أن تستقسمه في كل شيء. حتى بأحواله الخاصة؟ 

الجواب: لا يجوز؛ لأن هذا من الإشقاق والإغنات. فإذا قال: والله أن 
تخبرني ما الذي حدث بينك وبين أهلك. فلا يجوزء ولا يجب عليك أن تخبره. ولو 
أقسم ولو سأل بالله» بل في مثل هذه الحال انصحه وعِظْه؛ وقل: إن هذا حرام 
عليك أن تسألني بالله أن أبدي أسرار بيتي وأهلي؛ لأن هذا من الخطأ. 

7- أنه ينبغي للإنسان إذا أتاه مَن يعرف ومن لا يعرف: أن يسأل عمّن 
يعرف لأنه. فد يكن صيدينًا للواقن: وعد التعيت: فتلت الأحيان 
وينشر الأسرارء ويقوم بالإضرار فأنت اسأل من الذي معك؛ حتى تعرف أنه 
صديق أو عدو؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت له: من معك؟ 

1- جواز السؤال عن المبهم؛ يعني: إذا اشترك اسمان ولكن أشكل 
عليك؛ لأن المسمى به اثنان. فاستفهم؛ حتى تكون على بصيرة؛ لأنها لما قال لها: 
سعد بن هشامء قالت: من هشام؟ لتعرف أنه هشام الذي في نفسهاء أو هشام 
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آخر. 
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الول 


4 الثناء والدعاء على الميت إذا كان أهلًا لذلك؛ لأن عائشة رضي الله 
عنها تركّمت عليه» وأثنت عليه خيرًاء فإذا ذكر عندك ميت وأنت تعرف أنه من 
أهل الخير فترحَمْ عليه؛ وأ ن عليه خيرّاء أما كونك تترحُم عليه فهو بحاجة إلى 
ذلك؛ لأنه أخوج ما يكون إلى العمل الصالح: والدعاء الصالح في حاله. 


وأما كونك تثني عليه خيرًا فمن أجل أن تَرْرع محبّة الناس له. وإذا أحبوه 
فإنهم سوف يدعون له بالرحمة والمغفرة. 

6- حرص الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم من سلف هذه الأمة على 
معرفة خلق النبي صل الله عليه وسلم؛ لأنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق 
الرسول صل الله عليه وسلمء مع أنه كان أصل سؤاله عن الوتر» لكن سأل عن 
خلق الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتأسى به؛ ولهذا أحثكم على: أن 
تحرصوا على معرفة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرته؛ حتى تتأسوا 
به؛ لما في ذلك من قوّة الإيهان» وقوّة محبّة الرسول عليه الصلاة والسلام» والثواب 
من الله عرَّ وجل . 

7- إحالة السائل على ما يَعلم. دون الإجابة المعينة التي سأل عنها؛ لأن هذا 
الرجل سأل عن خلق الرسول صل الله عليه وسلم» وهي أحالته على شيء يعلمه 
وهو القرآن, فإذا سألك إنسان عن شيء وأحلته على شيء يعلمه؛ من أجل أن تثيره 
على أن يستنبط الحكم هو بنفسه كان في ذلك إجابةٌ وتعليم ومع كونه إجابةٌ وتعلي 
فهو أيضًا تربية؛ حتى تعوّد الإنسان أن لا يسأل إِلّا عن شيء يخفى عليه حقيقة؛ لأن 
بعض الئاس يسأل عن مسألةٍ كلّ يعرفهاء ولا تحتاج إلى سؤال» لكن إذا أحلته على 
القرآن أو على الحديث؛ وقلت: ألست تقرأ كذا؟ ألم يبلغاك عن رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم كذا؟ فهذا فيه ثلاث فوائد: الإجابة» والعلمء والتربية. 

- أن تلق النبي صل الله عليه وسلم هو القرآن؛ يتخلّق بالأخلاق التي 
دل عليها القرآن» وحث عليهاء ويبتعد عن الأخلاق التي حذر منها القرآن. 
ووالله لو أننا مشينا على هذاء وراجعنا القرآن بتأمل وتدبرء وأخذنا بالأخلاق التي 
فيه» سواء كانت مما يدعو القرآن إلى فعلها أو إلى تركها الحصل لنا خير كثير» فلو 
أننا أخذنا كلمة واحدة» وهي قوله تبارك وتعالى: #وَاذ روا يعَمَتَ أشَّه عا إذ كنم 
أعدء كَل بين مُوبكم صم ام صبْحمٌ نميو إِخْونا © [آل عمران:١٠].‏ 


ففي هذه الآية الكريمة: أنه سبحانه وتعالى من على المؤمنين بأنهم كانوا 
متفرّقِينَه ولكن الله تعالى ألّْهمء وربط بينهم بالأخوة, لو أخذنا بهذا واستعملنا 
مقتضى هذا الحكم لحصل لنا خير كثير لكننا نقرأ القرآن وكأننا نقرأه للتعبد فقطء 
أو حصول الأجر. 

- أنه ينبغي تقديم الأهم من الأمور على المهم؛ لأن أصل السؤال كان 
عن الوترء فرأى السائل: أن السؤال عن أخلاق النبي صل الله عليه وسلم أهم 
وأعم؛ فقدمه ثم سأل عن الوتر. 

4- أن في هذا دليلا على إثبات النسخ؛ وأنه قد يكون في صورة واحدة؛ 
والنسخ هو: تقل الحكم إلى كم آخرء بدليل من الكتاب أو السّنَهَ وينقسم 
انقسامات متعددة؛ تارةً يكون النسخ في الحُكم دون اللفظ. وتارةً في اللفظ دون 
الحكم. وتارةً في اللفظ والحكمء فهذه ثلاثة أقسام, وتارةً إلى بدلٍ أخف. وتارةً إلى 
بدلٍ مساو وتارة إلى بدل أثقل» وتارةً إلى غير بدل» كل هذا على حسب ما تقتضيه 
حكْمة الله عزَّ وجلّ. 
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فمثال النسخ إلى غير بدل: قوله تعالى: «يكأيها الذي َامَنْوَ ذا َم الرَسُولٌ 
كَعَدَمُوا بين يدَى جوت صَدَكَةٌ © [المجادلة:1١]‏ هذه نسخت إلى غير بدل. 
وبعض العلماء رحمهم الله يقول: هذه نُسخت إلى بدل؛ لأنه قال: ظَإِدْ كر 
ود َأْقِيجُوأ الصَّلَوْةَ وءَانوا الرَكةَ وََطِيِعوا أله ورَسُولتُ © [المجادلة:1]. 
تسخ إلى بدل أخف: قوله تبارك وتعالى: « ألكَنَّ حَمَف أللّهُ ع: ا 
0 صَعَفًا # [الأنفال:17] وهذا في مصابرة العدو. حيث فرض الله أن يصابر 
الواحد عشرة» ثم نسخه إلى أن يصابر الواحد اثنين. 
ومن ذلك أيضًا في الصيام» كان الرجل إذا صلى العشاءء أو نام -ولو قبل 
العشاء- لزمه الإمساك إلى غروب الشمس من الغد. فنسخ ذلك وحُقّفَ وصار 
الإنسان يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجرء ثم يصوم إلى الغروب. 
ومثال النسخ إلى بدلٍ مساو: القبلة؛ إذ ُسخت من بيت المقدس إلى الكعبة» 
وهي بالنسبة للمكلّف سواء هذا أو هذاء إِذَا: فالنسخ واقع وثابت بالقرآن 
والسِّنَّةَ خلافا لنٍ 0 وقال: إنه لا يمكن النسخ؛ لأن الله سبحانه وتعالى 
يقول: طلا مَزَلَ ل للم © [الأنعام:115] والنسخ تبديل؟ ولكنه أخطأ؛ لأن قوله 
تعالى: «لّ مَبَذَلَ لِكَلِمَتِ © يعني: نلا أخد يدفاء أما إذا يذه هو فاته 
"انريم 


2و 


وتعالى فقد قال الله تعالى: « وَإِدَا بَدََنَآ ءَاِيَهَ تحكارت ايه ونه 
عرف َالْواإنّم] أنت مَفْمَرٍ © [النحل:1١٠].‏ 

ثم سأها عن الوتر» فيستفاد منه أيضًا: 

-٠٠‏ أنه يجوز السؤال عن الأعمّ» والسؤال عن الأخصّء والوتر ذكرت 
رضي الله عنها كيف كان النبي صل الله عليه وسلم يوترء فقالت: «كنا نهد له 
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سِوّاكه وطهوره. فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل...») 

-١‏ ويستفاد منه: خدمة المرأة زوجهاء حتى في! لا يتعلق بالعشرة بينهما؛ 
لأن خدمة المرأة زوجها فيما يتعلق بالعشرة؛ كإصلاح الفراش وما أشبه ذلك 
وهذا أمر معلوم. وهو من مصلحة الجميع» لكن هي أيضا تخدمه فيا يتعلق 
بمصالحه الخاصة؛ كى| كانت عائشة رضي الله عنها تُعِدَ له طهوره وسواكه. 

- وفيه أيضًا عناية النبي صل الله عليه وسلم بالنَّسِوّك وقد كان صلى 
الله عليه وسلم إذا قام من الليل يَشُوص فاه بالسواك؛ يعني: يدلكه ويغسله. 

7- أن الإيتار بالشّسع يكون بتشهدين؛ التشهد الأول بعد الثامئة» 
والأخير بعد التاسعة. 

اي ا ا معي و 
مَْنّى مَذتى» فَإِذًا حَئِيَ أَحَدُكُمْ الصَّبْحَ صَلَ وَاحِدَةَ َوْئَرَثْ لَه مَا صَل)"". 

وى أل انال وني لبور نه زتعي الى غيل النيانة 
وسلم فرَّق بين صلاة الليل والوترء فقال: «مثنى مثنى, فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى واحدة»؛ وعلى هذا فلا تخصيص. ويكون الوتر له حكم خاص» فيوتر 
الإنسان بأكثر من ركعتين» وهذا هو الأقرب. 

وعليه؛ فإذا صلى الإنسان ركعتين» ركعتين» ركعتين» ثم أتى بواحدة صار 
الوتر هو الواحدة فقط. وما قبلها صلاة ليل» وإن أتى بخمس» أو سبع أو تسع 
فهو وتر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الحلق والجلوس في المسجد. رقم (517)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (59/ا/ .)١59‏ 
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4" أن الإنسان إذا عمل عملا ثم حصل له مشقّة فيه؛ لكبر» أو مرضء أو 
غير ذلك فلا بأس أن يقصره. ويقتصر على بعضه؛ لأنها قالت: لما أسنّ الرسول 
صل الله عليه وسلم جعل الوتر سبعاء مع أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل 
عملا أثبته» لكن إذا تخلف هذا الإثبات لعذر فلا بأس. 

فإن قيل: كان النبي صل الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته فهل هذا 
مشروع لنا؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم قال: «أَحَبٌُ الأََْالٍ إل الله 
أَدوَمهُ وَِنْ قَلّه(". 

فإن فيل: رجل تصدّق في أول الشهر بعشزة.ريالات: فهل يستحب اله 
المداومة على ذلك في أول كل شهر؟ 

فالجواب: لا يستحبء. بل قد يقال: هذا من البدع؛ لأنه لم يرد هذا عن النبي 
صل الله عليه وسلمء وإنما يتصدّق كلما تيسّر له. أو رأى المحتاج. 

ومثال الأعمال التي يُستحب المداومة عليها: رجل من عادته: أنه يصلٍ 
الضحى أربعًاء فنقول: أثبتهاء أو كلما توضأ صلى سنة الوضوء, فنقول: داوم عليها 
وأثبتهاء وينبغي أن يلاحظ: أنه قد يعرض للإنسان عمل أفضل من العمل الذي 
يداوم عليه» فهنا الأفضل: أن يتركه. ويعمل الأفضل إن لم يُمكن الجمع بينهما. 

- جواز صلاة ركعتين بعد أن يسلّم من الوترء وهاتان الركعتان اختلف 
فيهم| العلماء رحمهم الله؛ فقال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب القصد والمداومة على العمل» رقم (15714).: ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم (1//17/ .)5١18‏ 
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أحياناء وإن أكثر وتره لا صلاة بعده. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: بل هاتان الركعتان بمنزلة الراتبة لصلاة 
الفريضة؛ والدليل على هذا: أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليههم| جالسًا؛ حتى 
لا يلتحقا بالوتر قائًا؛ بمعنى: أنبها يكونان أدنى منه؛ كا أنَّ الراتبة في الفريضة 
أدنى من الفريضة. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن يقال: يفعل هذا أحيانًا؛ لأنّ حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها في بَيْنُوئتهِ عند ميمونة رضي الله عنها لم يذكر هاتين 
الركعتين» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «اجعَلُوا آخرّ صَلَاتَكُمْ بِاللَيلٍ 
ويُرّاا!'" هذا عامٌ وهي سُنَّةَ قوليّة» لكن إن فعل ذلك أحيانًا؛ بأن صلى ركعتين 
جالسًا بعد الوتر فلا حرجًء ولا ينكر عليه. 

-١‏ وفيه أيضًا دليل على أن الإنسان إذا غلبه النوم عن قيام الليل فإنه يصلٍ 
ما كان يعتاده. لكن لا يختمه بالوتر؛ لأن الوتر قد فات وقته «اجَعَلُوا آخْرَ صَلَايكُمْ 
في اللَيْلٍ وراك وقد انتهى الليل» لكنه يقضي ما كان يعمله في ليله بدون وتر. 

- أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم قد يغلبه النوم» وقد يغلبه 
الوجّع» ما يدل على: أن خصائص البشريّة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وستلم 

4- أن الرسول صل الله عليه وسلم لا يشق على نفسه؛ لقولها رضي الله 
عنها: «ل يقرأ القرآن كله في ليلة واحدة» وأدنى ما أذن في قراءة القرآن كله ثلاثة 
أيام» إلا أن بعض السلف استثنى من هذا أيام رمضان؛ فقد كانوا يقرؤون القرآن 


.)١57:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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كله في يوم وليلة؛ لأن هذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن» فكان للقرآن فيه 
خصيصة ليست في غيره. 

أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلٌ ليلةَ إلى الصبح؛ وهذا 
حسب علمهاء مع أن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه في العشر الأواخر كان 
تُحبى الليل كلّهء فإما أن يقال: إن مراد عائشة رضى الله عنها ما عدا رمضان. وقد 
يقال: إنها لم تعلم» وقد يقال: إنها تريد ما أحيا الليل كله بالصلاة؛ وذلك لأن 
القيام في ليالي رمضان لا بد للإنسان أن يتوضأ ويتهيأ للصلاة» وليس من حين أن 
يصلي العشاء يشرع في صلاة الليل إلى الفجر؛ بل لايد من أعمال أخرى سابقة 
للصلاة» فيكون مرادها با نفت هنا: الصلاةً نفسهاء وفيها ثبت عنه صل الله عليه 
وسلم أنه يحي الليل كله هو ما يتقدم الصلاة من أعمالٍ؛ كالوضوء وغيره؛ فهذه 
ثلاثة احتمالاات. 

فإن قال قائل: هذا الحديث يدل على أنَّ النبي صل الله عليه وسلم لم يصلّ 
صلاةً ليل مطلقاء وإنم| أوترء ثم صلى ركعة واحدة؟ 

فالجواب: أن عائشة رضى الله عنها ذكرت في هذا الحديث: أن النبي صل الله 
عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة؛ يسلم من كل ركعتين» وبعض العلماء 
رحمهم الله يقولون: إن الوتر هي الركعة الأخيرة» وأما العشر فهي صلاة ليل. 

لكن ينبغي لمن صل قيام الليل ألا يزيد على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي 

شرًا مثنى مثنى» والحادية عشرة يصليها لوحدهاء فتكون هي الوتر فقط. 

أما من صلى تسع ركعات جميعًا بسلام واحد فهذا معناه: أنه لم يصلٌ قيام 

ليل؛ بل جعلها كلها وترّاء على أنه يُطَلّق على الوتر بأنه قيام ليل؛ لأنه صلاة في 
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الليل» ولكن يفترق الوتر عن غيره من صلاة الليل: بأن له نية خاصة. 

وللإنسان أن يوتر بثلاث» أو خمسء أو سبعء أو تسعء وكل هذا وترء أما إذا 
صل ركعتين» ركعتين. ركعتين؛ ثم أتى بواحدة فيكون الوتر هو الواحدة فقط. 

وأما لو صلى الليل عشر ركعات مثنى مثنى» ثم أوتر بتسعء أو إحدى عشرة 
ركعة فهنا نقول: لم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم أنه صلى تسع عشرة ركعة. 
أو إحدى وعشرين. 

-“١‏ وفيه أيضًا أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يصم شهرًا كاملا غير 
رمضان. ففيه دليل: على ضعف الأحاديث الواردة في صيام رجب. وأن ذلك لا 
يصح. وكذلك ما قيل: إنه يصام رجب وشعبان ورمضان. فكل ذلك ليس من 
هدي الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن قد ورد عن عائشة نفسها رضي الله 
عنها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ربها صام شعبان كله. 


وهذا الحديث ورد على وجهين: أنه يصوم شعبان كله بالتوكيد؛ يعني: 
(كله) للتوكيد. وفي بعض ألفاظه: «إلا قليلا»؛ فيحمل على أنه صلى الله عليه 
وسلم كان أحيانًا يصوم شعبان كله» وأحيانًا بعضًا منه. وعلى هذا يصح النفي في 
هذا الحديث؛ ويكون معنى قوها رضي الله عنها: «ولا صام شهرًا كاملا» يعني: في 
كل سَنَةٍ غير رمضان. فيزول الإشكال. 

7- وفيه أيضًا ما حصل لابن عباس رضي الله عنهما حيث قال للرجل: 
«أخيرني با تقول» فجاءه فأخبرهء ثم صدقه ابن عباس القول. وقال: «لو كنت 
أقريهاء أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به» ففيه: طلب علو الإسناد؛ لأن 
ابن عباس رضي الله عنهم| هو الذي أرسله إليهاء فكان بينها وبينه واسطة» لكن لو 
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شافهها بالحديث لم يكن واسطة. 

موادال حلم ينغم لدعا الورك رجي نالل امن لبي جار 
الإسناد؛ وعلو الإسناد معناه: قِلّة رجال الطريق» ومعلوم: أن علو الإسناد أقرب 
إل الصحة تمن درول الإستاده لآند كلا ككرت الواتيطة الشمل الخطأ أكترن وإذا 
قَلْتْ فإنه يكون أسلم. 

وحديث عائشة رضي الله عنها بجميع طُرقه قد تكلَّمنا على كثير منها. 

أما الحديث الأخير: اه الح جل لقصل وكل رسام لكر "من نَم 
عَنْ حِرْبهِ أَوْ عَنْ شَيْءِ مِنهُ فَقََأهُ فيه بيْنَ صَلاةٍ المَجْر وَصَلاةٍ الظهرِ كُتِبَ َه كان 
َه مِنَ اللَيْلِ) ففيه: كن اد السخاراار طن ل نيد كان مر ا ل 
يحرّبون القرآن؛ أي: يجعلونه أحزابًا؛ والحزب هو الطائفة» والحزب في التقدير 
حوالي: نصف جزء. فيكون القرآن ستين حِزبّاء فكانوا يقرؤونه في الليل كل 
بحسب حاله؛ فإذا لم يتمكن من قراءته في الليل لمرضء أو نوم؛ قرأه في النهار. 
وكتب له كأن| قرأه في ليله؛ فيؤخذ من هذا الحديث: 

١‏ - أن قاضى العبادة إذا تركها لعذر يكون كالمؤدّي لما؛ ولهذا قال النبي 
ميل التعلية وسلم اق الصلاة: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا مَليِصَلّهَا إذا 
ذَكَرَهَا)'')؛ فجعل وقتها عند ذكرها. 

وهذا يدل على: أخها تكون أداءًء وهو القول الراجح؛ أن من ترك عبادةً لعذر 
-وهي موقتة- وفعلها بعد فوات الوقت؛ فالصحيح: أنها أداءٌ؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «مَلْيِصَلَّا إِذا ذَكَرََهَا). 


.)1١":ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ف 


والحقيقة: أنه ليس هناك فرق بين قولنا: إنها أداء أو قضاء. إِلّا على رأي من يرى 
أنه يشترط في المؤداة: أن ينويها مؤدّاة» وفي المقضيّة أن ينويها مقضيّة فحيتذٍ يظهر 
الفرق» وإلاً فلا فرق» إنها يقال: إن الذي أداها بعد زوال العذر كأنم) أداها في الوقت 
تامّاء وهنا نسميها قضاءً؛ لأنها بعد الوقتء لكن نسميها أداءً في الثواب والأجرء 
وهذه قاعدة: (كل من ترك صلاةٌ مؤقتة لعذر, ثم صلاها بعد وقتها فهي أداء). 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتَخذ حزبًا معيئًا من القرآن يقرؤه. فإذا فاته 
قضاه؛ لأن هذا أضبط له أما أن يقول: متى فرغت قرأتء فهذا يضيع عليه 
الوقت» ولا يقرأء لكن اتَفِذْ حزيًا معيئا؛ كجزء في اليوم؛ أو جزأين في اليوم؛ 
لتواظِتَ عليهماء ثم تحافظ على ذلك. ففي هذا مصلحة كبيرة. 

ويدخل في هذا الحديث: من ترك صلاة الوتر لعذر» فهل يأتي بها في الصباح 
أداءً ليس قضاءً؟ 

الجواب: نعم؛ ولذلك كان الرسول صل الله عليه وسلم يصلي إذا غلبه 
وجع أو نوم من النهار ثنتي عشرة ركعة» وكذلك إذا قضى صلاة ليل في نهار 
قضاها جهراء وإذا قضى صلاة نهار في ليل قضاها سرًا. 1 

فإن قيل: ما الحكمة من القضاء؟ 

فالجواب: أن الجكمة في ذلك ألّا يفوت الإنسان ثبىء من عمله الذي كان 
يعتملة» لأنه ريا أذت به تقنعه إل ترك العمل هن بعك والتراحي جه قينا فدرييا: 
حتى يترك العمل في آخر الأمر رغبة عنه. 


جد عاد 
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لا ءلنزل( 
باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
200 72 0007 و 
- وحَدَنَنا زُهَيْرُ بن حربء وَابْنّ ث مير؛ لا: حدة: إساعيل -وَهَوَ 
٠‏ واومهه 1 9 هن و 6 #تع سوام وهر راع | اهاي ادا 2 
بن -؛ عن أيوبٌء عن الاسم السيبَان؛ أن ريد بن أزقم رَأى قومًا يصَلون 


ا لخي تال أمَا لقَد عَلِمُوا أنَّ الصَّلاءَ في غَيْرِ مَذِهِ السَّاعَةِ أَفَصَلُء إن 
و 
رَعُنول الله صل الله لهم لَّءَ قَالّ: ١صَلاة‏ الأوَّابِنَ حينَ تَرْمَضُ الفِصَال». 


5 


48- نار عب لت ا كوده كن ونام | 


5 


اسم ابي 


عبد الله؟ قَالّ: حَدَكَنًا إلقايم اليا عَنْ زد : ْنِ أَرْقم؛ قَالّ: : خوج وسو 


صَلَّ الله عَلَيِْ 35 عَلَ أَهْل قُبَاءَ وَهُمْ مشارة؛ فالتطلة 5 الأوَابينَ 
رَعِضَتٍ الفِصَالٌ»!". 


0ت 
8 


اا 


[1] معنى ١تَرْمَضُ‏ الفِصَالٌ» أي: تكون من الرمضاءء وذلك في شدة حر 
الشمس قبل زواها؛ ولهذا نقول: هذه إحدى الصلوات الموقتة» التي فعلها في آخر 
وقتها أفضلء والثانية الوتر» والثالثة العشاءء فتأخير صلاة الضحى أفضلء لكن 
لو صلاها حين ترتفع الشمس قيد رُمْح لكفى؛ وحصلت له السّنَّةَ وما يقوله 
بعض الناس: بأن صلاة الأوَّابِين بين المغرب والعشاء لا أعلم فيه حديثًا عن النبي 
صل الله عليه وسلم. وحديث «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» في #صحيح 
مسلم». فهو المعتمد. 


د د 
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4 ككتكة 
م عو اس ُّ َه 2 28 - ا 2 َه 
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4- وحدنا عي نك فال ةر أت عل ماه ناي وحبِ له بن 


دِيار؛ عَنِ ابْن عُمَرَ؛ أن وَجْلُا سَأَلَ رَ سول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم م عن صَّلاةِ 
ل اصَلاةٌ ليل م مَتْنَى مَثْنَى فَإِذَا حَيِىَ 
أَحَدَُّكُمُ الصَّبْحَ صَلّ رَكْعَةَ وَاحِدَة) تُوتَرٌ لدعا ككل 


4- حَدََّا بو بَكْرٍ بْنُ أبي كمه وَعَمْرو الَّاقِدُ وَرُهَيدُ بْنُ حَرْب؛ قَالَ 
52-6 حَدَئ فيان نيَب ء عَنِ الَّهِْيٌ» عَنْ سال عَنْ أي سَععَ الي صَلَّ الله 


ور و ه بير مس 


عليه وَسلمٌ تثول:. (ح) وحَدَئا مد نووالق له حَدَكنَا سفياده دكا 


عَمْرُوه عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عُمَرَ لح) وحَدَثنَا الزَّهِْي» عَنْ َال ؛عَنْ أبيه؛ أن 
جلا سَألَ الّيّ صَلَّ الله عَلَِْ وَسَلَمَ عَنْ صَلاةٍ الَيْلِ؛ َقَالَ: «مَثتى مَثْتىء فَإِذَا 
حَشِيت !| ا 

4- وحَدَئَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يخى» حَدَتََا عَبْدٌ الله برأ 


6ع مه 3 


أن ابْنَّ شِهَابٍ حَدَّنُّ؛ أن سَاابْنَ عَبْدِ الله ا م د 


لا وان قي شان لزنم كل على اروك لا 
كَيْففَ صَلاةٌ الَيْلِ؟ قال 3 سول اللهاصَل الله عَلَيْهِ وَسَلَم: «صَلاةٌ اللَيّل مث مَثْنَى) 


َإِذا خفتٌ تَ الصَّبْحَ َأَوْت: تر بوَاحِدَة). 
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و م ل 
اع فكو اله ل ل م قوري 4ك واف ع ادو ات العامة 
عَبْدِ الله بْنِ شَّقِيقِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ؛ٍ أن رجلا سَأَلَ النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَمَ 


َأَنَابَيَِهُ وبين السَاِئِلِ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله كَيْفتَ صَلاةٌ اللَيْلٍ؟ قَالَ: «مَتى مَتتّى» 
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ذا حَشِيتَ الصَبْحَ صل قَصَلَّ رَكْعَةٌ وَاجْعَلُ آخِرَ صَلاتِكَ ورا غانة وكل عل 
رَأْسٍ الل وَأَنا بَّلَِ الَكَانِ مِنْ رَسُولٍ الله صَلٌ لّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َلا أَدْرِي هُوَ 
ذَلِكَ الدَجُل أؤ رَجُلٌ آحَرُ؛ٍ قَقَالَ لَهُ مثْلَ ذَّلِكَ. 


75 2 2س سك هعس ع ع2 
4- وحَدَئنى أبو كَامِلء حَدثنا حماد حَدئنًا أيُوبٌ» ا ان ب 


2-0 


0 م ام امه اه 5000 - 3 2 سس ترساى #8 ه اه دم 
لاط مره رقي مون ضوع ركذتا شكذ إن ملل الخري, 


2-2 0 
5-2 ا ا 


دنا عنافُ حَدّئنا أبُوبُ اليد بن ميرت عَنْ عبد لله بن يق عَنِ ابن 
عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلْ الِيّ صَلَّ الله عَليِْ وَسَلَّمَ؛ فَدَكرَا ذل وَليْسَ في حَدِيهما: 
+ج ر 6 1 

سَأَلَهُ وَجُلُ عَلَ رَأْسٍ الحَوْلٍ وَمَا بَعْدَهُ 


2 َ ره - مو مه وو بم 
ولك ا 
عَن ابن أبي رَايَدَة؛ لون حَدَّننَا ابْنُ أبي زَاِئِدَهَ عروتي رامن 


عَيْدِ الله بْنِ شَّقِيقِء عَنِ ابْنِ عْمَرَ؛ٍ أَنْ النيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: بَاوِرُوا 


007 على 2 ىو 002 ه يرو 3 


عرد او مو 0 ل او اتن دع حبرنًا 
اللَيْتْ ا اد عْمَرَ قَالَ: مَنْ صَلَّ مِنَ اللَيْلٍ َلْيَجْعَل آخِرٌ صَلاتِهِ وثْرَا 
قَإِنَّ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلََّ كَانَ يمر يذَلِكَ. 

ولاك :واخذكا أثو بكر بن أي قيَةه 032 أبى أسافة مَة. (ح) وحَدَثَنَا ابن 
تُمَيِْه حَدَنَنَا أي. (ح) وحَدَئَِي زُهَيرُ بْنْ حَرْبء وَابن 0 قَالَا: حَدَّئَنَا يخيّى ؛ 


0-1 
آل 


تيغ زعتل الله عن نزي عن ايده عَنِ التَِيّ َل الله عَلَيِْ وم مَ؛ قَالّ: 
«اجْعَلُوا آ+ خِرَ صَلاتَكُمْ ليلو َرَّا). 


باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 


١‏ - وحَدَئِي َارُونَ بْنُ عبد لله حَدَكَا جا بن حم قَالَ: قال ابن 


جُرَيْج: أ بن َافِعٌ؛ أن ابن عْمَر كاف قُولُ: مَنْ صَلَّ من اليل فَليَجْعل آخِرَ 
صَلاتِهِ ورا قبل الصّبْحء كَذَلِكَ كَانَرَ ول الله قل الله عَلنه5 سَلَمَ يَأَمُرَهُمْ. 
حَدَكَنَا عبان ير روح حَدَئَاعَْدُ الوَارثِ عَنْ أبي الت ؛ قَالَ: 
5 و 2# 2 و مث 0 


الما عو 01 بت 27 8 
رءة عه 6- 0 
رَكعة من آخرا للا 0 


ور عه 


ات رخدت عمد نر الممتى) وَابْن تشار» كال ابن الى : حدككا مكل د 


م هم 000 2 ل ا 000 ام 0 0 6م هه 
جنتر» خذنا شنيك عَنْ تكاذة:عن أي عكر قال سيفث اإن غعر يحذث عن 
البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الوئرٌ رَ ُعَة مِنْ آخْر اللَّلٍ'. 


+ مهو ه 


07- - وحَدَّنَنِي زَهَيْرُ بْنْ حَرْبٍء حَدَثَنَا ع عَبْد الصَّمّد حدثنا ممَام حدثنا 
قَنَادهُ عَنْ أبي ملز قَالَ: سَأَلْثُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنٍ الوثر؛ قمَالَ: سْمَعْتٌ رَسُولٌَ الله 
صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخْرٍ اللَيْله؛ وَسَألْتٌ ابن عمد فَقَال: 
سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «رَكْعَةٌ مِنْ آخر اللَيْله. 


وَحَدَّنَنَا بو كُرَيْبِء وَهَارُونُ بْنُ عبد الله ؛ قَالَا: حَدَتَا بو أُسَامَة عَنِ 
لوَلِدِ بْنِ كَثِيرِ؛ قَالَ: حَدَئَنِي عبَيدَالله بْنُ عَبْدِا3ِ بْنِ عُمَرَ؛ أن ابْنَ عْمَرَ حَدَنَّهُمْ؛ أن 
ملا تق رشول له سل الوصو المسجدٍء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
يت أُويِرُ صَلاة اللَلٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «مَنْ صَئَّ دَليِصَلٌ 
شاش اع لاضع عخد مجنو انال قال أبو كُرَيْبٍ 


(عَبَيْدٌ الله بْنُ عد الله)» وَلَمْ يَقَل: (ابْنَ 
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ن سير : البو بر عاوو لمان 
أطِيلُ وا القراة؟ قل كاد : 505 عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُصَلْ من اليل 
مَْنّى مَتْنَى وَيُويرٌ بِرَكْعَة؛ _" 3 0 أَسْأَلْكَ؛ٍ قَالَ: إِنّفَ 
َضَخْجٌ ألا تَدَعْنِي أَسْتَفْرِئٌ لَكَ الحَدِيتَ؟! كَانَ رَءُ 0 
يُصَلِ م اليل مذقّى مَفنّى» وَبُويُ هع وَيْصَلِ وَكْعتَنٍ َل العَدَاِكأنَ الال 
أيه قَالَ خلّف: (أَرَأَيْتَ الرَّكُعَتَيْنٍ قَبْلَ العَدَاقِ)ء وَلَمْرَ يَذْكْرْ: (صَلاة). 

070 وحَدَّثنَا ابْنُ المتنَى» وَابْنُ يَشَّار ؛ قَالَا: حَدَكَنًا ُحَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنا 
شُعْبَةُ عَنْ أَنْسٍ بْنِ سِيرِينَ؛ قَالَ: سَأَلْثُ ابْنَ عْمَرٌ بئْلِه وَرَاد: وَيُويِرُ يرَْعَةٍ مِنْ 


2 


آخر اللَيْلِ وَفبه: فقَالَ: يَهْبَكُ إِنَّكَ لَضَحْمْ. 
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عله وََلَّهَ َأ قَالّ: «صَلاةٌ 5 اليل منّى منى. َإِذًا ا كنت أن اصع يُذْرِكُكَ قوير 
بِوَاحِدَةَ) فقيل لابن عمَرٌ: ما من مَْنّى ؟ قَالَ: نش قل 0 


[1] انتهت جميع طرق حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والأصل: أن 
الزيادة من الراوي الثقة مقبولة» إلا إذا كانت منافية لمن هو أوثق. فإنه يؤخذ 
بالأوثق. وتكون الرواية الأخرى شاذة» وقد اختلفت الألفاظ في هذه الركعة التي 
تختم بها الصلاة. 

ففي بعضها: «توتر له ما قد صلى» وهذا يفيد: أن جميع الصلوات السابقة 
تكون وترًا هذه الركعة» فتكون صلاة الليل -التي هي مثنى مثنى - كلها وترًا. 
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وفي بعضها ما يفيد: أن الوتر هو الركعة فقط. وعلى هذا فيكون ما سبق 
نفلا مطلقّاء ومن هنا يظهر: أن الإنسان إذا نوى بالركعتين الركعتين أنها مقدمة 
الوتر صارت تنعت وترّاء أما إذا نوى أنها مطلق صلاة الليل فإنها لا تكون وترًا. 

مسألة: بعض الإخوان الذين يعتنون بالسنة يصلون في التراويح أربعًا 
بتسليمة واحدة» ثم أربعًا بتسليمة واحدة» ثم ثلانًا بتسليمة واحدة» يتأولون 
بصنيعهم هذا حديث عائشة رضي الله عنهاء حين سئلت: كيف كانت صلاة النبي 
صل الله عليه وسلم في الليل؟ فقالت: ”كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة» لا في 
رمضان ولا غيره يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهنٌ وطوهنٌ ثم يصلي أربعًا فلا 
تسأل عن حسنهنَ وطونٌ» ثم يصلي ثلانًا» لكنهم في الحقيقة لم يستوعبوا هذه 
المسألة؛ لأن حديث عائشة رضي الله عنها نفسه جاء بألفاظ أخرى ثبين: أن 
الرسول صل الله عليه وسلم «كان يصلٍ ركعتين ركعتين» في الإحدى عشرة؛ وعللى 
هذا فيحمل قوطا: «يصلي أربعًا» على أن هذه الأربع تكون من جنس واحد, «يصلي 
أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطوهن» ثم يستريح؛ ولهذا جاءت «ثم» «ثم يصللٍ 
أربعًا؛ فيستريح» وكانوا في الزمن السابق في عهد السلف رحمهم الله يصلون أربع 
ركعات؛ يعني: بتسليمتين ثم يستريحون؛ ولهذا سميت هذه الصلاة تراويح؛ لأنهم 
كلما صلوا أربعًا استراحواء وهذا هو المتعين, حملا لأحاديثها بعضها على بعض. 

ثم على فرض أنه يحتمل أن يكون يُقرن أربعًا جميعًاء فيقال: هذا احتمال» 
ويضاده احتمال آخر؛ وهو: أنه يسلم من كل ركعتين» فيكون من الأحاديث 
المتشاءهبة» ونحن لدينا قاعدة عليها أهل السنة والجماعة: «أن المتشابه يحمل على 
المحكم» فيحمل هذا الذي روته عائشة رضي الله عنها على قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: ١صَلَاةٌ‏ اللَّيلٍ مَْنَى مَقْنَى.. ْ 
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وحينئذٍ: يتعين أن يكون مرادها بالأربع: أي بتسليمتين» وهذا لا أقول: من 
قصور العلم؛ لأنهم قد يكون عندهم علم بالألفاظ الأخرى. لكن من قصور 
الفهم» فليحذر الطالب من قصور الفهم. 

الفوائد: 

-١‏ في هذا الحديث دليل على: أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجرء وأنه لا 
يوتر إذا طلع الفجرء ولكن يؤخره إلى الضحى؛ كى| كان النبي صل الله عليه وسلم 
يفعل إذا غلبه وجع أو نوم. 

؟- وفيه أيضًا إشارة إلى أن المسؤول لا بأس أن يجيب با زاد على السؤال» 
لا سيا إذا كان هناك مصلحة؛ وهذا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام ومن 
سنته؛ أنه يأتي بها زاد عن السؤال إذا كان هناك مصلحة أو حاجة؛ فإنه سئل صل الله 

عله نوعل اله روسل عن عا التحر اوها بغ فقال: :الحو لوف عازه ادل 
مَبتنَهه'"" «فالحل ميتته؛ لم يُسأل عنه» لكن لما كان راكبوا البحر يحتاجون إلى الطعام 
أضاف هذه الجملة إلى جواب سؤاله. فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛. 


وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما لما سأله الرجلء فأراد أن يقصّ عليه كيف 

كان النبي صل الله عليه وسلم يصلي من الليل» وعن سنة الفجرء لكن الرجل 
استعجل؛ فقال: الست عن هذا أسألك» فقال له ابن عمر رضى الله عنهما: «إنك 
لضخم» ما معنى «لضخم)؟ هو يعبر بمثل هذا عن البلادة؛ لأن الغالب: أن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (717/7). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء باء البحره رقم 
(47)» والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحرء رقم (59)» وابن ماجه: كتاب 


الطهارةء باب الوضوء بياء البحر» رقم م والنسائي: كتاب الطهارة. باب فْ ماء البحر» 
رقم (69). 
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البليد ما يهتم للأمور ولا يفكرء وحينئذٍ يبني عليه اللحمء فيقال للبليد: إنه 
ضخمٌ. ولولم يكن عليه لحم؛ كما يقال: إن من طالت رقبته فهو بليد أيضًا؛ لطول 
المسافة بين القلب والدماغ! 

والعجب: أن بعض البلاغيين أَوّلَ بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام 
لعدي بن حاتم رضي الله عنه» حين جعل يأكل وهو يريد الصومء وجعل تحت 
وسادته عقالين» أحدهما: أسود والثاني: أبيضء فجعل يأكل حتى تبين له العقال 
الأسود من الأبيضء فقال له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ وسَادَكَ 
لَعَريضٌ)!" قال البلاغيون: وذلك لأن عَرْض الوسادة يدل على طول الرقبة) 
وطول الزكئة يدل غل الباقدة: لكر ذا اغلط عير رذ إن لا يمكن أن الرضرق 
عليه الصلاة والسلام يصف المجتهد بأنه بليد أبدّاء حتى لو كان هذا هو الواقع؛ 
هذا خطأ في جانب النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا فشّره الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «أَنْ وَيسِعَ الَبْطَيْنِ"!" الأبيض والأسود؛ وهما: الليل والنهارء وهذا 
من ياب المداعبة من الرسول عليه الصلاة والسلام. 

المهم: أن قول ابن عمر رضي الله عنهما للرجل: «إنك لضخم» يعني: بليدّاء 
وكذلك أيضًا قوله: «بّه بّه؛ قالوا: معناه «اكْمْف» فالباء هنا بدل عن الميمء إذا 
قلت: (مَهُ) ب يعنى: «اكْفُفْ) عن الفعل «صَه» اسكت عن القول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله سبحانه وتعالى: 9وَطُوأ وََشْربوأ حَقٌّيتبِي4) رقم 
(5509)» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم 
/ 379 ). 

(؟) أخرجه البخاري بمعناه: كتاب التفسيرء باب قوله: «وَطُوأ وأسْربوأ حَقٌ يتين لك الحيط الْأنيضٌ مِنّ 
بيط الأَسْوَ4. رقم (4509). 
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“- ومن فوائد هذا الحديث من حيث الإسناد: أن فيه دليلا على أن مسلا 
رحمه الله جيدٌ جدًا في سياق الأسانيد. وهذا مهم, فالبخاري رحمه الله لا يسلك 
هذه الطريق؛ بل تجده يفرق الحديث في مواضع من صحيحه. وعلة التفريق: أنه 
رحمه الله يعتنى بفقه الحديث. فيفرق الحديث حسب أبواب الفقه التى استنبطها 
من الأحاديث. وهذا هو الذي يضطره إلى أنه يسوق الحديث بسند في هذا الباب» 
وبسندٍ آخر في الباب الآخرء لكن مسلً) لا يعتني بهذا؛ ولهذا جميع الأبواب التي 
نقرؤها الآن إنا هى مبوبة من بعده رحمه الله. 
* عد عاد 
أ 00 


1ع ل ال يي ويه ا 


وى مسيوهة 0# 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ام 


د 
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باب مُن خَافَ أن لايَقُوم من آخر النيلٍ فنيوترأولّه 


فك دنا لوك أن تا عدن عنس وائر فتاوه عن الأعمشن: 


. 2 2 0 2 07 :ع سمه 0 00 
عَنْ أي سُفْيَانَ عَنْ جَابر؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «مَنْ تحاف أَنْ 


لا يَقُوم مِنْ آخر اللَيْلِ فَليُوتِر ولك وَمَنْ طَمِعَ أَنْيَقُومَ آخِرَهُ ليور آخرَ اللَيلِ؛ كن 
صَلاةٌ آخرِ اللّْل مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُضَلٌ». وثَالَ أبو مُعَاويَةً: اتحضورَةً». 

0 وحَدَّئيِي سَلَمَُ بْنُّ شيب حَدَََاالحسَنُ بْنُ أَغيَنَ» حَدَتَنَا مَعْقِلُ -وَهُوّ: 
ابْنُ عُبيْد لله-؟ عَنْ أبي الب عَنْ جَابِرِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ لبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
يقُول: «أيُكُمْ حاف أَنْ لا يَقُومَ مِنْ آخر اليل كليُوير نّم ليقن وَمَنْ وَيقّ قِيَام من 
اللَبْل لُْويِرْ مِنْ آخره؛ إن قِرَاءَةٌ آخر الليْل عحضْورَةٌ وَدَلِكَ أَفضَرها". ْ 


]١[‏ هذا الحديث -بلفظيه- بولقل القصيل: أمهها أفضلء. هل هو الوتر 
في أول الليل؛ أو في آخره؟ وأن من وثق من نفسه أنه يقوم من آخر الليل فليجعله 
في آخر الليل» ومن لم يثق فليجعله أول الليل» وفي هذا دليل على: أن للوتر وقتين: 
وقت فضيلة» ووقت جواز؛ فالجواز: أن يكون في أول الليل بعد صلاة العشاء 
وراتبتهاء سواء كانت مجموعة إلى المغرب, أو مفصولة عنهاء ووقت فضيلة؛ وهو 
آخر الليل» وعدّل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ذلك: بأن صلاة آخر الليل 
مشهودة؛ أي: تشهدها الملائكة» وكذلك الرَّبٌ عز وجلء ينزل إلى السماء الدنياء 


حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: ١مَنْ‏ يَذْعُونِ فَأسْتَحِيبَ كوا ارده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم ))١١45(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الذكر والدعاء في آخر الليل» رقم (158/ .)١78‏ 
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وهذه ور ضة وعد غشمة. 

وظاهر الحديث: أنه لو أوتر من أول الليل ثم قام فإنه لا يوتر مرة أخرى. 
وهذا هو الحق؛ لأنه لو أوتر مرة أخرى صار في الليلة وثران» وَأمْرٌ الرسول صل الله 
عليه وسلم بالوتر من أول الليل لَنْ خاف عدم القيام آخر الليل» وبصلاته آخر 
الليل لمن وثق من القيام؛ هو أمر استحبابء لا أُمْرَ وجوب؛ لأن هذا اختيار وقت 
فقطء وهو مبنىٌ على حسب حال الإنسان. 


وفي الحديث دليل على: أنه لا يشفع وتره الأول وهوها سكن بالقف + 
أي: أنه يأتي أول ما يقوم في آخر الليل بركعة؛ لتشفع الركعة التي كانت في أول 
الليل» ثم يصل مثنى مثنىء ثم يوتر بواحدة» وقد فعل ابن عمر رضي الله عنهما 
ذلك" ولكن لا دليل له. 

فالصواب: أن الإنسان إذا أوتر في أول الليل فإنه لا يعيد الوتر مرة أخرى. 
ولا ينقضه. ولكن كيف يصح هذا مع قول النبي صل الله عليه وسلم: اجعَلُوا 
آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللَيلٍ وْوّاوا"؟ 

نقول: إن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: لا تصلوا بعد الوتر؛ 
بل قال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اجْعَلُوا آخْرَ صَلَاتَكُمْ باللَّْلِ وراك وهذا 
الرجل جعل آخر صلاته بالليل وترّاء ثم قامء فاذا يصنع؟ أيبقى يقرأ القرآن؟ 
نقول: صل فإن الصلاة خير موضوع؛ وهذا لم يكن لفظ الحديث: لا تصلوا بعد 
الوتر! 


(١)هوفي«الموطأ»‏ (505). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:”47١).‏ 
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4١‏ سح 
فائدة: من الأدب أن لا يقال: «كيف نجمع بين ما قرّرناهء وبين قول 
الرسول صل الله عليه وسلم»؛ لأنه لا يمكن أن يُقال ذلك؛ إذ إِنْ قول البشر ليس 
بنصٌ يجب اتباعه؛ بل هو: رأيٌ» والرأي لا يُقال فيه: كيف تجمع بين هذا الرأي. 
وبين قول الرسول صل الله عليه وسلمء أو بين هذا وبين قول الله عز وجل؛ لأنه 
لا معارّضة أصلاء ولكن يُقال: «كيف بِصِحٌّ هذا القول» أو هذا التّقسيم أو ما 
أشبه ذلك». 


عد عد 
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باب أفضل الصلاة طول المّنوت 
ل كيب لل ير مو على 55 ري خخ اس | ووم م 
05- حل عبد بن حميدك. احير ابو صمء خترنا ابن جريج» حير 
8 ل 8 1 000 مر و 2 21 5 2 س1 2 5 
أبو الرْبيْر عَنْ جاير قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «أفضّل الصَّلاةٍ 
وو 7 0 
ل القنو ت» 


أبو بكر بن أ شيية) وَابو رَيب؟ قَالَا حد بو ويه 

ص .هر بير 2 3 د 5 2 - 00 و 5 06 د #ريكم 

ل 2 ل: سئل رَسُول الله صَلى الله عليه 
3 7 و - و عو 10 7 200110 5-0 

ا و أَفضصَل؟ قَالَ: ٠‏ لول اله ت) ل أبو بكر: حدد او عاو 


]١[‏ في هذا الحديث: أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل 
الصلاة» وظاهر الحديث العموم؛ يعني: الصلاة في الليل وفي النهار» فقال: «"طُولٌ 
القَنُوتِ» فما هو القنوت؟ هل هو القراءة» أو الدعاء؟ 

الصواب: أنه يشمل هذا وهذاء وأن من هدي الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن صلاته متناسبة؛ إن أطال في القيام أطال في الركوع» والسجود. 
والقعود. والرفع بعد الركوع» وإن خفف خفف فيها كلهاء لكن ليس المعنى: أن 
الركوع يكون بقدر القراءة» والسجود كذلك بقدر القراءة» بل القراءة لها طول 
خاص. لكن إذا طالت القراءة يُطُوَّل الركوع والسجود. 

وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيهاء هل الأفضل إطالة القيام الذي 
يتضحن قراءة كلاء الله عزوجلء أ الأفضل إطالة الزكرع والستجود» لا فيه من 
تعظيم الله عر وجل وقرب العبد من ربه حال سجوده؟ ثم اختلفوا أيضًا هل 


باب أفضل الصلاة طول القنوت 


الأفضل تقصير هذه الأشياء مع كثرة الركعات. أو الأفضل طول هذه الأشياء مع 
قلة الركعات؟ 

والصواب: أن الأفضل ما يناسب حالك. فقد يكون الإنسان عنده كسلء» 
فيكون المناسب لحاله: أن يقضّر القراءة» ويقصر الركوع والسجود؛ حتى تكثر 
حركاته. ويزول عنه النوم» وقد يكون الإنسان عنده نشاط» يستطيع أن يطيل 
القيام والركوع والسجود وهو على نشاطه» ويرى أن هذا أخشع له. فنفضّل ذلك 
على كثرة الركعات. 

أما الفرق بين طول القيام والسجود والركوع فلا حاجة إلى التفصيل فيه؛ 
لأننا قلنا: إن هدي الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أن صلاته متناسبة» فإذا 
أطال في هذا أطال في هذاء وإن قصّر في هذا قصّر في هذاء والإنسان يجد من نفسه 
في الواقع: أن قلبه أحيانًا يميل إلى الطول؛ ليتمكن من كثرة الدعاء والخشوع فيه 
وكثرة القراءة» والتدبر»ء وسؤال الرحمة» والاستعاذة من النارء وما أشبه هذاء 
وأحيانًا بالعكس. فالإنسان كا يقال: طبيب نفسه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث. وحديث صلاة النبي صل الله 
عليه وسلم المغرب بقصار السور؟ 

فالجواب: أن هذا في صلاة النفل. 

فإن قيل: إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

فالجواب: أن هذه القاعدة لا تنطبق هنا؛ لأن الفرض حدّده الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وعرف حُكمه. 

فإن قيل: فما هو الجواب عن قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
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لربيعة بن كعب رضي الله عنه: «...أَعنّي عَلَ نَفْسِكَ بِكَثْرَة السُّحُودِ)!"؛ فكيف 
يقارّن بين طول القيام وكثرة السجود؟ 

فالجواب: أن يقال: إن من لازم كثرة السجود كثرة القيام» ثم اعلم: أن 
السجود قد يراد به الصلاة» قال الله تعالى: « فََبَحْ يمد ريك وَكُن من ألسَِدِينَ ‏ 
[الحجر:18] فالمراد: من المصلين. فقوله صل الله عليه وسلم: «كَثْرَِ السُّحُودِ) لا يعني 
بذلك: أن الإنسان يصلي ركعتين» ثم يأتي بعشرين سجدة؛ فلم يرد الرسول صلى 
الله عليه وسلم هذاء لكن المراد كثرة الصلاة؛ يعني: كلم| كثر السجود كثرت 
الصلاة» إذ من المعلوم أنه ليس في كل صلاة إلا سجودان فقط. 

مسألة: تقدَّم بيان أن الإنسان إذا أطال القنوت فإنه يطيل الركوع والسجود. 
وكذلك الجلسة بين السجدتين. 

لكن ما الجواب لو أن المصلي قال في الجلسة التي بين السجدتين: «ربٌ اغْفِرْ 
لي» ودعا بالدعوات الخمس. فهل له أن يدعو بها شاء؟ 

فالجواب: نعم. له أن يدعو بها شاءء وإن شاء كرّر الدعوات الخمس؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحيانًا يكرر الدعاء. 


د د 


.)١١5:صر( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


_-00- َه اع ع مم ولد ةي 5 # داعم 
بَاب في اللَيِْسَاعَة مُسْتَجَابَ فيها الدُعَاء 


01 - وَحَدَكنًا عَنّْانَ بْنُ أي سَيْبَةَ حَدَثما جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي 
سُفْيَانَ عَنْ جَابرِ؛ قَالَ: سَِمْتُ الي صَلَ الل عَلَيِْ وَسَلَم يَقُولُ: إنَّفي اللي 
لَسَاعَةٌ لايوَافُِهَارَجُلٌ مُسْلِمٌ يأل الله حَْرًا حَْرًا مِنْ آَم الدّنْيا وَل َةِ إلا أَعْطَاه ِيف 
رَذلِكَ كل لَْلقه. 


017 وحَدّئِي سَلَمَة بن شَِيِبِء حَدَكا الْحتَنُ | ب أَغْين) ؛ حَدَننَا مَعقلُه 
عَنْ أبي الرَُيِ عَنْ جَابر؛ أن وَصولَ الله صَلَّ الله عَليْهِ وَسَاَ م قَالَ: «إنّ مِنَ اليل 


وقد 


سَاعَةٌ عَةَ لايوَافَِها عبد مُسْلِمٌ يَسأَلُ الله حيرا إلا أَعْطَاه يك" 


[1] يستفاد من هذا الحديث: 

١‏ - أن فيه دليلا على أن في الليل ساعة, لا يوافقها عبدٌ مسلمٌ يسأل الله خيرًا 
من أمر الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله زناف فيه حك طل أن الاساة تحر أن 
يكون له دعاء في كل ساعات الليل» وليس بلازم أن يكون في صلاة؛ لأن الحديث 
لم يقيد فينتهز الإنسان الفرصة أن لا يمضي عليه ساعة من الليل إلا وقد دعا الله 
با فيه خير الدنيا والآخرة. 

- وفيه اشتراط: أن يكون الدعاء خيرًا؛ احترازًًا من الدعاء بالشَّىَ فإنه 
لا يستجاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاءء. وينهى عن الإثم؛ فمن 
الخير أن يسأل الله العلم النافع» والعمل الصالحء ومن الخير أيضًا أن يسأل الله 
رزقًا طيبًا يستغني به عن غيره» وزوجة صالحة» وولدًا صالحاء فكل هذا من 
الخيرء ومن الخير أيضًا أن يسأل الله تعالى حسن الخُلق؛ فإن من أفضل الأعمال أن 
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هذا حرام عليه ولا مو ولا مم لأ ل ل يجب ايز كي قال تال 
#أدعواأ و ف تيا وَخُفْيَةَ إِتَدُ ايب المكريت 4 [الأعراف:56] أو دعا با يضر 
المسلمين فإنه لا يحل له ذلك» فإن تردد هل في ذلك خير للمسلمين أو لا فعليه 
الإمساك. حتى يتبين أنه خير. 

*- أن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يعملواء ويكثروا من العمل؛ 
لأن الله تعالى لم يعيّن هذه الساعة» ولو عينها لكان العمل والدعاء قليلًا؛ لأنه 
يكون في ساعة معيّنة معلومة؛ لكن من أجل أن يكثر الخير للعباد أبهمها الله عر 
وجلّ؛ كما أيهم ليلة القدر. 

5 - وفيه أيضًا امتحان العباد بمثل هذا؛ لأن الإنسان إذا طلب هذه الساعة» 
وصار يتحرى الدعاء في كل ساعة من الليل علم حرصه على الدعاءء» لكن إذا 
كان متكاسلًا فإنه لا يحرص على الدعاء. 

فإن قال قائل: هل هذه الساعة هي ساعة نزول الله عزَّ وجل إلى السماء 
الدنيا؟ 

فالجواب أن يقال: الله أعلم؛ لأن الحديث ليس فيه دليل على أن هذه الساعة 
تكون في وقت معين من الليل» فيمكن أن تكون بعد المغرب» ويمكن أن تكون 
بعد العشاء مباشرة» ويمكن أن تكون في غير هذين الوقتين. 

فإن قيل: هل هذه الساعة تتنقل في الليل أو هي ثابتة؟ 

فالجواب أن نقول: الله أعلم» فقد تكون ثابتة وقد لا تكون. أما ليلة القدر 
فقد دلَّت السّنَّةَ على أنها متنقلة. 


باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
_-_ لالجا ححا 


مسألة: هل الأفضل في وقت السّحَر الدعاء والاستغفار» أو الصلاة فيه 
أفضل ؟ 

الجواب: أن الأفضل فيه النوم إذا كان الإنسان قد قام من نصف الليلء فإذا 
قام ثلث الليل ينام؟ ئا كان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام 5 اغلب 

5 7 ع ع2 ع 

الأحيان؛ وكا كانت هذه صلاة داود عليه السلام» أما المتأاخر عن القيام فالأافضل 
أن يصلى. حتى إذا قارب الفجر أوتر. 

أما المقصود بقوله تعالى: #وَرِالْأََار هم يحوي [الذاريات:18] فالمعنى: أنهم 
إذا انتهوا من الصلاة حاسبوا أنفسهم. وقالوا: لعلنا أخطأناء لعلنا قصّرناء 
فيستغفرون قبل الفجر. 
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شاع الَتاه 2 لاه 33 ًِ شام 
باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل: والإجابة فيه 


نأك حزن عي بر عن قال: َرَأثُ عَلَ مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 


ل م 


بي عَبا الأعَر وَعَنْ أبي سَلَمَة بن عبد اَن عَنْ أبي هرَيرَة؛ أن وَسُولَ الله 
صَلَ الل َو لَه قَالَ: ينل ونا ارك وتعالى كل لب إلى اسم دنا ون 
6 يْقَى ثُْتُ لل الآخر 5 َيَقَولُ: مَنْ يَدْعُونٍ فَأَسْتَحِيبَ لَه وَ مَنْ يَسالِي كََعْطِيُ 


ا اتا 


مَنْ يَسْتَغِفِْرٍَ فى فَأَطْفدَ له( 


[1] يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الخلق قولاء وأعلم 
لخلق بلله عزّ وجلء وأنصح الخلق للامّة وا التق الكلام والنضاعة” 
يقول: 'يَنِْلُ رَبْنَا تَبَارَكَ وَتعالى كُلَّ لَبْلَةِ إل السَّمَاءِ الدّنًْا جين يَبْقَى تُلْثْ اليل 
الآخِرٌه؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله ينزل» وإذا أضيف الفعل إلى الله 
فهو إضافة إلى نفسه عرَّ وجل لا إلى غيره» وهذا شامل لكل ما جاء في القرآن أو 
السُنِّ إذا أضيف الشيء إلى الله تعالى فهو إليه نفسه بأي ضمير كان» سواءً كان 
على ضمير العيبة؛ مثل: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول» أو بضمير الخطابء أو 
يك للف 

المهم: أن كل ما أضيف إلى الله تعالى فإن الواجب: أن نؤمن بأن المراد به هو الله 
تعالى نفسه. فإن أخرجنا الكلام عن ظاهره فلابُدَ من دليل» وإلا فالواجب إبقاؤه 
على ظاهره. 

وبناءً على ذلك: لو سئلنا عن معنى «ينزل ربنا» هل هو ينزل نفسه سبحانه» 


أو شيء آخر؟ 


باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل؛ والإجابة فيه 
كت 


فالجواب: أن الله تعالى هو الذي ينزل نفسّهء وهذا الذي يُفهم من الكلام؛ 
بل هذا الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهمء وهم أصفى الناس أذهاثاء وأقواهم 
عقولًا؛ فإنهم فهموا هذا المعنى» وم يراجعوا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ 
فيقولوا: ما الذي ينزل؟ هل هو أمره. أو ملك من ملائكته. أو رحمته. أو ما أشبه 
ذلك أبدًا؟ بل أخذوا الحديث بالقبول: أن الله تعالى هو الذي ينزل إلى السماء 
الدنيا. 

وهل عليهم إثم لو اعتقدوا ذلك في ربهم؟ أبدًا ليس عليهم إثم؛ لأنهم 
سيقولون في الجواب عن هذا: إن رسولك هو الذي بِلّغنا بهذا الحديث. وعلينا 
التسليم والإيهان» وأن لا نتجاوز ما دل عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. 

بقي علينا تقديرات يقدرها الذهن, لا سيا في الوقت الحاضر: 

أولاة يقول عقن الثائن :.يتز ل وها اسن يق كلف اللتل الآحرة فكيك 
يتأنّى هذا التقديرء مع أن ثلث الليل الآخر لا يزال على الكرة الأرضية» إذا انتقل 
من جهةٍ حل في جهةٍ أخرى؟ فهل يعني ذلك أن الله نازل إلى السماء الدنيا كل 
الليل والنهار؛ لأن الليل في هذا الوجه من الأرض هو نهار بالنسبة للوجه الآخر؟ 

فيقال: هذا الإيراد بدعة منكرة, لا يجوز إيراده؛ ى| قال الإمام مالك رحمه الله 
فيمن قال: استوى على العرشء كيف استوى؟ قال: «هذا بدعة» وما أراك 
إلا مبتدعًا»» فالسؤال عن هذا بدعة, فنقول: 

أولة هته ردغة ؤدره هذا النوال فق ونه مدهو فرل هو سيسانه 
وتعالى ينزل مع أنه مستو على عرشه» فهو ينزل إلى السماء الدنيا ما دام ثلث الليل 
على وجه هذه الأرضء فإذا ذهب ثلث الليل عن هذه الأرض إلى أرض أخرى 
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|٠ءد‎ 


صار نازلا بالنسبة للأرض الأخرىء غير نازلٍ بالنسبة للأرض الأولى» ولا إشكال 
في هذا إطلاقًا. 


ثانيًا: يسأل بعض الناس يقول: مثلا ينزل إلى السماء الدنياء فهل إذا نزل 
يكون في السماء نفسهاء وتكون الساء الدنيا تُقَلّهِ والثانية تُظله؟ 

نقول: سبحان الله! هذا بتان عظيمء مَن يتصوّر هذا التصور إلا مَن لا 
يَقدّر الله حقٌّ قَدْره فالله عزَّ وجل غير محتاج إلى الساء الدنيا أبدّاء ولا لأيّ شيء 
من تلقه؛ بل الخلق كلهم محتاجون إليهء ولا يمكن أن تكون الساء الثانية فوقه. 
وإذا كانت السموات السبع في كمّه كخردلة في كنف أحدنا فكيف يكون هو في 
جوفها؟! إذن: هذا السؤال يُلْطَّمُ به وجهٌ صاحبه. ويقال: إنك مبتدع؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم ما سألوا عن ذلك؛ وإنك متنقّص لربكء ولم تقدره حقّ 
قَدْرهء وإلّالما حاك في صدرك هذا التصور. 


- ت5٠.‎ 
5 


ثالثًا: يقول بعض الناس عن معنى قوله في الحديث: «مَنْ يَذْعُونِ فَْسْتَحِيبَ 
لَهُ؛ وهل الناس يسمعون حتى ينتبهوا بهذا القول؟ 

نقول: سبحان الله! هل أنت تصدّق الرسول صل الله عليه وسلم أو تكذبه؟ 
إن قال: إني أكذّبه اسْتَيَبْنَا فإن تاب وإلا قطعنا عنقه» وإن قال: أصدقه. قلنا: 
هكذا أخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بأن الله يقول ذلك وإن لم 
نسمعه؛ وليس بلازم أن نسمع؛ لأن هذا من الأمور الغيبية؛ التي لا يتحمّق الإيهان 
بالله إلا بالإيمان بها؛ إذ إنه لو كان لا إِيمانَ إلا بها يشاهد لم يكن للإيمان فائدة؛ لأن 
ما يشاهد يُصَدَّق به حتى الحميرء تشاهد الذئب فتنفر منه» ولا تقف حتى يأكلهاء 
فالإيهان بالغيب هو عحَكُ الإيهان حقيقة» فنحن نؤمن بأن الله تعالى يقول هذا 


باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل, والإجابة فيه 


القول. ونحن حينا ندعوه في تلك الساعة نتصور أنه عر 0 يقول: «مَنْ 
يَذْعُوني» وإننا من يدعونه إن شاء الله تعالى؛ ولذلك لما ضاقت صدور قوم عن 
هذا الحديث؛. وعن قَذَرٍ الله حق قدره صاروا يؤولونه والعياذ بالله؛ بل -على 
الأصح- صاروا يحرفونه؛ يقولون: إن الله محال أن ينزل هو بنفسه. 

فنقول هم: أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل رسول الله 
صل الله عليه وسلم أعلم بلا شك؛. ومع ذلك هو يقول: ينزل» وأنت تقول: 
محال ومن الذي ينزل على رأيك؟ قال: ينزل رحمته» فنقول له: أخطأت؛ لأن 
رحمة الله تعالى تنزل في كلّ وقت. ولم يِخْلُ العالم طرفة عين من رحمة الله سبحانه 
وتعالى» ثم لا فائدة لنا: أن تنزل الرحمة إلى السماء دون أن تصل إلى الأرض؟ ! 

فإن قال: ينزل أَمْره؟ 

فالجواب: وهذه أيضًا بَلِيَّه فآمْر الله تعالى ينزل في كل وقت وحين فكل 
شيء يُوجّد أو يُعْدّم فإنه بأمره عز وجلء قال تعالى: 9إِنَّمَ أمْره: إذَآ أَرَاد سكا أن 
يَعُولَ دك فَيِسَكوتُ 4 [يس 15١:‏ « يرا لامَرَص الحَمَاه إل لاض © [السجدة:ه]. 


م 


000 


ثم مَن قال: إن منتهى الأمر هو السماء؟ والله تعالى يقول: « يدي لمرو 
َلسَمَله إل الْاَرض > [السجدة:2]. 

قالوا: ينزل مَلك من ملائكته؟ 

فيقال: سبحان الله! هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاجرا أن 
يقول: ينزل مَلك من ملائكة اللهء فيقول كذا؟! ليس بعاجزء إِذَا لماذا عَمََّى على 

5 عِ ع6 ع 7 0 ع عت 
العباد الذين ارسل إليهم. وأمر ان يبلغ البلاغ المبين» لماذا عمى عليهم؛ وقال: 
معو 

ايَنْزْلُ رَيْنَا وهو يريد: ينزل ملك من ملائكته؟! وهل هذا إلا طعن في الرسول 
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عليه الصلاة والسلام؟! وفي الثان طعن في الله عز وجل؛ حيث لم يعب على 
رسوله صل الله عليه وسلم هذا القول!! 
ثم نقول -وهو دفع لكل ما سبق-: هل يمكن للأمرء أو للرحمة» أو 
للملّك: أن يقول لعباد الله: ١مَنْ‏ يَدْعُونِ فَأْسْتَحِيبَ لَهُ1؟ 
لا يمكن أن يقول أي ملّكِ: «من يدعوني فأستجيب له؛؛ لأن الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام يتبرؤودن ممن عبدوهم» فكيف يقولون للناس: 
ادعونا؟! 
فالحاصل: أن كل هذه التحريفات مدارها على تحكيم العقل فيه| أخبر الله 
تعالى به عن نفسه. وأخبر به عنه الرسول صل الله عليه وسلم. وقياس الخالق على 
1 5 4 :5 ل 5 3 8 3 عاك 5 5 
المخلوق؛ ولهذا كان المعطلة ممثلين معطلين؛ إذ إنهم مثلوا أولا؛ حيث فهموا: أن 
النصوص تدل على التمثيل؛ ثم عطلوا ثانيّا ولقد صدق شيخ الإسلام رحمه الله 
في قوله: كل مدل مُعَطلٌ» وَكُل مُعَطلٍ مُثل. 
ع د 
- وحَدَّكَنَا قَُبَهٌ بْنُّ سَعِيدِ حَدََنَا يَعْقُوبُ -وَهُوَ: ابن عَبْدٍ الرّحمَنٍ 
القَارِيّ- ؛ عَنْ سهَيْلٍ بن أي صَالِحء ٠‏ عَنْ أَبِيهه عَنْ أب هُرَيْرَه عَنْ رَسُولٍ الله 


و لك 


ل ا لَّمَ قَالَ: «يَنْرلُ الله إل السّمَاءِ الدَنَْا كُلَّ لَبْلَةٍ حِينَ يَمْضِيِ ثُلْتُْ 


5 


2 


الَبْلٍ الأوَلْ و :ااي أنا لين ذ لي بذغون كيت ل من ؟ 
الَّذِي يَسْألنَى َأَعْطِيكُ مَنْ ذا الَّذِي يَْتَغْفِرٌنٍ َأَغْفِرَ لَه قَلا يَرَالُ كَذَلِكَ حَنَى يُضىءَ 
الفَجرٌ). 


باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل, والإجابة فيه 


ينيل تك 
. ير 3 و 003927 وس 
4- حَدَّنَنَا ِسْحَاقٌ بن مَنْصُورء أخبرنا أبو المغيرَةٍء حَدَتَنَا الأوْرّاعِي» 
كك 000 وا م م 20 و 
حَدَئَنا خى حَدَئَنَا بُوسَلَّمَة بن عبد الرّحمَنِ عَنْ أبي هُرَيْرةَ فَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله 


صلالل عله وشلة: «إذَا مَضَى شَطْرٌ اللَْلٍ أ 1 تُلنَاهُ يِل | الله تَبَارَكَ وَتعالى إلى 
لما الدنْيَاءبَُولُ: هَل ين سَائْل بُمْطَى» عل مِنْ داع مُسمبجَابُ له هل من 
مُستَغْة نك لدع يقالشلا 


ير ابر مبير 2 و َّ- معد بن 
اد 00-07 َل وَسُولُ اله 
0 : وه ًَ 6 5 05-0 م - 5 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١يَنْزِلَ‏ الله فى السّاء لديا لِسَطْرِ اللَبْلٍ ٠‏ أو ذ تت اليل 
0 82 ان 1 2 0 .0 ع2 ع 7 
الآخر. فقول َنْ يَدعُونٍ ستجِيبَ لَه أو يَسْألني فَأعْطِبَهُ َم يَقولَ: مَنْ يض 
َبْرَ عَدِيمٍ ولا ظلُومٍ؛ :قال مُشله: ال ا ار قن ا عن ا حال 
01 
أمه . 
- حَدَّنَنَا مَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أخيرن 
تر #ه م ها را هاه 9 25 ره َدَ ئه ًّ 
اد بلاله عن شنو يك صعيد؟ ذا الانقاوة أززاة: : ابم 0 تَبَارَك 


وَتَمَالَ يَقُولُ: مَنْ يُْرِض غير عدوم ولا ظَلُومٍ , 

- حَدَّثنَا نان وَأَبُو بَكْرِ ابا أبي سَيبَة وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِْرَاهِيمَ الحَنْظِلُ 
وَاللَيْظُ 2 ع أن سَيْبَة؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أُخيَرَنًا -وَقَالَ الآَحَرَانِ: حَدَّئنَا- جَرِيرٌ» عَنْ 
مَنْصُورِ أن إِسْحَاقٌ» عَنِ الأَغَرٌ ع ؛ َوه عَنْ أي سَعِيدِ وبي هِرَيْرَة 
قَالَا: قَالَ رَ سُولٌ الله صَلَ الله علي و |[ : «إِنَّ الله يُمْهل؛ حَنَّى إِذَا دَمَبَ ثُلْتُْ 
َي الول ترك إِلَ السّمَاء الدنْيَ فَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِر؟ هَل مِنْ تَائْبِ؟ هَل مِنْ 
سَائلٍ؟ هَل مِنْ اع؟ حَتَى يَْفَحِرَ المَجْرا. 
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003 ودر و 


8 وَحَدَنناه محمد بن الممتى: وين يَشَّارِ؛ قَالا: حَدَتَنًا محمد بْن جَعْفْرِ 
حَدَثَنَا شعْبَةُه عَنْ أبي إِسْحَاقٌ؛ بهذا الإسْتَادِ غَيْرَ أن حَدِيتٌ مَنْصُور أَنَمُ وَآكدا''. 


]١[‏ وني هذه الألفاظ التي ساقها المؤلف من حديث أب سعيد وأبي هريرة 

فبعضها: (إِذَا مَضَى سَطْرٌ للبلا وبعضها: ١حِينَ‏ يَمْضِى تُلْتْ اللَبْل الأول 
وبعضها: الدُلْثِ اللَيْلِ الآخِراء فيكون الماضي ثلثيه. 

والظاهر -والله أعلم- أن هذا الاختلاف إما: أن يكون اختلافًا من الرواة 
أنفسهم. والحضي حلط كد وبعضهم حفظ كذاء فينظر للأكثر. وإما: أن 
كاله :إن لزنت عر وجل أحيانًا ينزل إذا مضى ثلث الليل» وأحيانًا إذا مضى 
النصف. وأحيانًا إذا مضى الثلثان. 

وفي هذا الحديث (حديث النزول) إثبات الأفعال الاختياريّة لله عز وجل» 
ع 200 0 2 رن 7 7 5 5 8 ع 0 
وانه يفعل ما يشاء متى شاءء وفل أنكر ذلك من أنكره من اهل الكلام؛ 
كالأشاعرة» والمعتزلة وغيرهم؛ وقالوا: لا يمكن أن يتَصف الله تعالى بالأفعال؛ 
لأن الأفعال حادثة والحادث لا يَقَوم إلا بحادث. فيستلزم أن يكون الله حادثًا! 
وقالوا أيضاة كاده الكل كر تدرو فوسترومل ررم كوم 
وجب أن يكون م: : منفيًا عن الله. 

ومثل هذه الشبّه كلها ساقطة أمام النص؛ لأن الواجب قبول النص وعدم 
الاعتراض. 

فأما قولهم: «إن الأفعال الاختياريّة أفعال حادثة. فلا تقوم إلا بحادث» 
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تك 


فهذه قضية كذب؛ لأننا نشاهد -ونحن حادثون- من أفعالنا ما يحدثُ قبل أن لم 
يكنء مع أن الإنسان حادثء فالرب عزَّ وجل يحدّث من أفعاله ما لم يكن من 
قبل؛ كالنزول إلى السماء الدنياء والاستواء على العرشء فإن هذا لم يكن إلا بعد 
حَلّق السماء. وبعد حَحَلَّق العرش. 

وأما قولهم: «إن كان كمالَا فلماذا لم يتصف به من قبل؟ وإن لم يكن كالّا فهو 
نقص يجب أن ينزه عنه» فيقال: هو كمال في حينه. والشيء قد يكون كلا في 
موضع. ولا يكون كالا في موضع آخرء أو في وقت دون آخرء فهو كمال حين 
يفعله الله وإذا لم تَقَنَضٍ الجحكمة فِعُْلّه فإنه لا يفعله عز وجلء ولا شك أن الفاعل 
باختياره» والفاعل ل يريد أكمل تمن لا يفعل فكون الله عزَّ وجل يفعل ما يشاء 
من النزول والاستواء والمجيء للمَصْل والكلام -وغير ذلك-؛ أكمل مما لو 
لم يكن قابلا لهذا؛ لأن هؤلاء يقولون: إنه غير قابل هذه الأفعال» فجعلوه 
-والعياذ بالله- كالجاد. لا يقبل الخرّكة» ولا يقبل الفعلء وكل هذا خطأ؛ بل 
الواجب علينا: أن نقبل ما جاء به الكتاب والسِّئّة على حسب ما جاءت؛ لأن هذه 
أمور غيبيّة وهي أوسع من عقولنا. 


ين 
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بابالشَّرغيب في يام مصَاَوَهُو لوي 


01 راوع جع زوع وي لك لأمهم كانوا في الزمن السابق 
يصلون أربعًا طوالاء ثم يستريحون, ثم يصلُون أربعًا طوالاء ثم يستريحون» ثم 
بار لكا راان عزن سوال دوك عانق رقن ي الله عنها أنه صلى الله عليه 
وسلم: «لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى 18 ركعة؛ يصلي أربعاء فلا 
تسأل عن حسنهن وطوطنء ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطوهنء ثم 
يصلي ثلانًا»'"'؛ فلذلك سميت تراويح. 

وإذا طبقت سبب هذا الاسم على وقتنا الحاضر وجدت أنه منتفي غاية 
الانتفاء؛ لأن بعض الناس يتلاعبون بالتراويح, لا يطمئنون في ركوع ولا سجود. 
ولا قيام ولا قعود. إلا القراءة فقط؛ حِفاظًا على إكال ختم القرآن فقط فتجدهم 
كأنهم يلعبون نسأل الله العافية» فيشقون على من خلفهم في المتابعة» ويحرمون من 
خلفهم من التسبيح والدعاء؛ وهذا لاا شك أنه حرام عليهم؛ لأن هذه السرعة تمنع 
المأموم فعل ما يسن؛ بل قد تمنع فعل ما يجب من الطمأنينة» ثم إن الإمام لا يصلي 
لنفسه. إنم| يصلي لغيره. فالواجب عليه: أن يختار ما كان أوفق لسنة الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. 

وهنا مسائل: المسألة الأولى: هل للإمام أن يصلٍ في العشر الأواخر في أول 
الليل بتسليمتين» وفي آخر الليل بتسليمتين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء. باب قيام النبي يَقةٍ بالليل» رقم .))١١510/(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب صلاة الليل» رقم (8؟// 110). 


باب الترغيب في فيام رمضان وهو التراويح 
ف نل كك 


نقول: ليس في هذا بأس, لكن لو أن أهل ال حي ألُوا عليه. قالوا: نحن يريد 
أن نُصَلّ في أول الليل مثا ععشر ركعات. وفي آخر الليل ما تيسّرء فأرى أنه يفعل 

تطييبًا لقلوءهم؛ لأن كل ما فيه التأليف -ولاسيّ) إذا لم يكن فيه محذور شرعي- 

فهو خيرء والعوام لا تطيب نفوسهم أن يُصَنّ هم أربع ركعات في أول الليل» 

والباقي في آخر الليل. 

المسألة الثانية: إذا كان القيام كما يكون في الحرم للضي صارةق 
أول الليل» وفي آخره؛ فهل تعتبر هذه صلاةً واحدةٌ؟ 

الجواب: هي صلاة واحدة؛ لأنهم لا يوترون إلا في آخرهاء فهم اعتبروها 
صلاةً واحدةً. أما فيها سبق فكانوا يوترون في أول الليل؛ وفي آخر الليل» فيعتبر 

إيتارهم في أول الليل انتهاءً. 

المسألة الثالثة: إذا صلى الإنسان مع الإمام حتى ينصرف فأنا أرى أن السنّة 
ألا يقوم بشيء» بل يكتفي بها حصلء والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما طلب الصحابة رضي الله عنهم منه أن ينفلهم بقية ليلتهم قال: «مَنْ 
قَامَ مَعَ الإمَام حَنّى يَنْصَرفَ كُيِبَ لَهُ قِيامُ لَيلّقه'''. ولم يقل: ومن شاء أن يتطوع 
فإن قيل: لو قام معه صلاة آخر الليل فهل يتحقق فيه أنه قام مع الإمام حتى 

ينصرف؟ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١04/5(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة. باب في قيام شهر رمضان. رقم 
(1175)» والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (807)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلوات. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم (217717). والنسائي: 
كتاب السهو. باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف. رقم (1775). 
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فالجواب: لا أظن ذلك؛ لأن الثاني كا قلنا نائب عن الأول والقيام يشمل 
التراويح والتهجد. 

ومن أراد أن يِحقّق هذا الحديث فليقم مع الإمام في أول الليل وفي آخره؛ 
والحمد لله هي ليالٍ معدودة. 

المسألة الرابعة: بعض الأئمة لا يصلون في رمضان آخر الليل في العشر 
الأواخرء فهل في ذلك بأس؟ 

نقول: ليس فيه بأس؛ لأن المسألة كلها سّئَّةَ لكن آخر الليل أفضل؛ وهذا 
قال عمر رضي الله عنه: والتي ينامون عنها أفضل من التي يصلون”' » يعني: آخر 
الليل» فالأفضل لهم في أيام العشر الأواخر خاصةً أن يجعلوها في آخر الليل. 

المسألة الخامسة: مسجد رُنَّبٍ له إمامان» إمام يقوم بالناس في أول الليل 
بصلاة خفيفة من أول رمضانء وإمام يقوم في وقت متأحُر في الليل بصلاة طويلة 
يتحملها الراغبون في ذلك. فهل هذا العمل مشروعء أم يقال: إنه يجب جمع الناس 
على صلاة واحدة؟. 

نقول: الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله ما دام أنهم ليسوا في آن واحد. 

المسألة السادسة: قِراءةٌ القرآن. وعَمْدُ دوه في رمضان. في صلاة التراويح. 
هل هذا ثبّت عن النبي صل الله عليه وسلم. وهل ثبت الختمة وتعيينها في ليلة 
سبع وعشرين؛ كما يحصل من بعض الأئمة؟ وإذا لم يثبت هذا ألا يدخل في نطاق 
البدعة؟ 


.)3١٠١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان. رقم‎ )١( 
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الجواب: نعم. هذا لم يثبت» لكن بعض العلماء السناشن والانمة ايضار او! 
هذا؛ فقالوا: إن هذا الشهر شهر القرآن. نزل فيه القرآن» فينبغي للإنسان أن يتلو 
القرآن من أوله إلى آخره. حتى يسمع الناسء وأما اختيارهم ليلة سبع وعشرين 
فلأنها أرجى ليالي العشر: أن تكون ليلة القدرء والدعاء فيها أقرب إلى الإجابة؛ 
فلذلك اختاروهاء لكن كونهم يواظبون على ذلك فيه نظرء ولو فعلوا هذا أحيانًا 
فلا بأس. 

المسألة السابعة: كثير من الناس في رمضان يحرصون على أداء الصلاة خلف 
إمام قراءته جيدة» ويطبق السّنَّهَه ويتركون المساجد التي حولهم. ويصلون عند 
ذلك الإمام حسّن الصوت. وبعض الناس ينكر عليهم تركهم مساجدهم. وربا 
تعطلت مساجدهم من المصلين, فهل لهذا الإنكار وجه؟ 

الجواب: إذا كان يلزم من ذلك تعطيل المساجد فإنه ينكر عليهم؛ كما يوجد 
في بعض الأماكن؛ لا يصلون في المسجد القريب؛ بل يصلون في المسجد الذي 
إمامه حسّن الصوت والقراءة» وهذا لا ينبغي» فصلاتهم في مساجدهم أفضلء أما 
إذا كان الإنسان لا يتأئّر مسجدٌه بذهابه إلى مسجدٍ ثانٍ فلا بأس. 


عدن 
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ميد بْن عَيد الرّحْمنء عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ 
قَامَ رَمَضَانَ انا وَاحْتِسَابًا غفِرَ هما 5 ظ 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: (إِيَأنَا وَاحْتِسَابًا» إيهانًا باستحبابه ومشروعيته» 
وإيمانًا بها يترئّب عليه من الثواب, واحتسايًا للثواب والأجر؛ لأن الاحتساب 
معناه: أن الإنسان يشعر بأن الله سبحانه وتعالى سيعوّضه على هذا العملء ويثيبه 
عليه فكأنه يحتسب هذا على الله عز وجل؛ ليثيبه عليه. فإذا قام رمضان إيانًا 
واحتسابًا عفر له ما تقدَّم من ذنبه. 


وظاهر قوله صل الله عليه وسلم: "ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْهِا العموم؛ وأنه يشمل 
الصغائر والكبائر» ولكن الجمهور: على أن مثل هذا يختص بالصغائر؛ قالوا: لأن 
النبي صل الله عليه وسلم قال: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌء وَالْمْعَةُ إِلَ الجْمْعَق) 
وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لما بَبْنَهَّ مَا اجْْيتِ الكَبائرٌ»”"» فإذا كانت هذه 
الفرائض العظيمة لا تكفر إلا الصغائر فما دونها من باب أولى. 

وبعض العلماء رحمهم الله أخذ هذا الحديث على عمومه؛ وقال: إن فضل الله 
واسع؛ بمعنى: أنها تكفر الصغائر والكبائر. 

فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسء وَالمْعَةٌ إل 
الحمْعق وَرَمَضَانُ إل رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لما بَبنَهُنَّ مَا اجْميتِ الكَبائِر؛ هل َو 
الصغائر مقيّد ياجتناب الكبائر في هذا الحديث؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.... رقم 
0/9 ). 
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قنقواق: طاشن ازيف أن الكقراك هر الستنافن إذا اسيك الكائزه 
فقوله: «مَا اجْنْييتِ الكَبائِرٌ؛ بمعنى: الاستثناءء وتكفر الصغائر؛ لأنه لو قال: 
١مكَفُرَ‏ ات لما بَبْتَهُنَّ وأخذناه بالعموم دخلت الكبائر» فللا قال: «مَا اجْتَيَتِ) 
فالمعنى: أن الكبائر لا تكمّر إلا بتوبة. 

فإن قال قائل: تعلّمنا أن أيّ حديث يترنَّبٍ عليه مغفرة الذنوب ما تقدم 
متها وما لخر أنه يكرة عسماء فيل هذه القاعدة مطروة وهل سسب إلى جد 
من العلماء رحمهم الله؟ 

فالجواب: نعم هذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» وقال: إن 
ماما اي الح عاج لاد والبادم 0 اه عن أهل بدر رضي الله 
عنهم أن الله تعالى قال لهم: «اغْمَلُوا مَا شي شِدْت فَقَد عَمَرْتُ لَكمْ). 

جد عاد عد 


ع مو لله 


4- وحَدَنَنَا عبد بن حُمَيْدء أخيرئًا عَبْدُ الرّرَّاقَء : 
ري عن بي سلَعق عَنْ أي مُرَيْرة 6 0 ا 
عب في قي وَعصاد» ين عل أذ يئرم 
يان ا الل ا 
وَالأم عل :ذلك * ثم كَانَ نَ الأمْرُ عَلَ ذَّلِكَ في خلاقة أن بك وَصَدْرًا مِنْ خلاقة 


اضراع بد 


عُمَرَ عَلَ ذَلِكَ. 


2 


تى بن أي ير ال عدا ُو سَلَمَة بك عبد امن ا 
سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ انا وَاحْيِسَابًا غُفِرَ لَه ما 
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تقدم من ذنبه» وَمَن قَام ليُلة القدر إيَانا وَاحَيِسَائًا غفرَ له ما تقدمّ من . 


[] هذا يختلف عم سبق: بأنه عَلقّ مغفرة ما تقدم من الذنوب على الصيام» 
وعلى قيام ليلة القدر. وعلى هذا فيختص القيام بالعشر الأواخر؛ لأن ليلة القدر 
في العشر الأواخر؛ كما ثبت في الس وأخْرّاها: أن تكون في السبع الأواخر أيضًاء 
لكنها في العشر كلهاء وأحراها ليلة سبع وعشرينء أما صيام رمضان فهو يشمل 
كل رمضان. ومعلوم أنه فرضء وأنه أحد أركان الإسلام. 

فإن قال قائل: كيف يتسنَّى للإنسان أن يقوم ليلة القدر إيانّا واحتسابًا وهو 
لا يعلم هذا التّعْييين؟ 

فالجواب: أنه يصلى كل ليلةٍ على أنها ليلة القدر. 

مسألة: جاء في السَّنّهَ مراعاة حال المأمومين في تقصير الصلاة؛ لحديث معاذٍ 
رضي الله عنه المعروفء والناس الآن إذا صلى الإنسان فيهم الصلاة الطويلة في 
التراويح ملّواء وربما تركوا المسجد الذي يرغبون الصلاة فيه لأجله. ف| هو الذي 
ينبغى في هذه ا حالة؟ 

الجواب أن نقول: أولَا: التراويح سنة» فلو تخلّف عنها المتخلّف فليس 
عليه شىء» وثانيًا: نقول: إذا رأى أُئَّم يرغبون التخفيف فليخفف؛ لكن بقدر 
فعل الواجبء وليست السرعة المخِلّة بالطمأنينة» وعدم التمكن من الواجبات 
والأركان على وجهها الشرعيء فهذا لا يجوزء لكن لو سبّح ثلاث مرات في 
ركوعه وسجوده كفى. 


د عاد عد 
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ل جر م 


6م- در د لو ا 0 حَدَنَنِي وَرْ قا عن 


عَنٍ الأعْرَحٍء عن أبي هُرَيْرَة عَنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «مَنْ يَقَمْ لَبلَ 
القذر مَيُوَافِمَهًا -أَرَاءٌ قَالَ: إِيانًا وَاحْمِسَاًا- 0 


2 
- - 
.رس اع واس مات م 


رك نا أ شرل ل حل اعقو َعم 0 
0 ته ناس ؛ لاي لقا تاماه المتعخرا اه ا 
الرَابعَق: 2 م رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه فَلّا أَصْبَّحَ قَالَ: 
80 7 صمت لشتني ين خوج ليم لاي هيت أن فرص 
عَلَيكُمْ؛ قَالَ 1 


1 عدي أن مريرة رشي اللدعية فيدعا بول انها بهذا ابتاك 
أنه وافقها إلا إذا قام العشر كلها؛ لأنه إذا قام بعض العشر فقد تكون في الليالي 
التي لم يقمهاء وحينئذٍ يتأكد على الإنسان الذي يريد موافقة ليلة القدر: أن يقوم 
كل العشر. 

فأمّا ما جاء في الحديث الصحيح: أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم 
روا ليلة القدر في السبع الأواخر فقال صل الله عليه وسلم: 00 
تَوَائَرَتَ في السَبْع الأوَاخٍ م قَمَنْ كَانَّ مُتَحَرّيهَا فَليتَحَرَاهَا في السبْع الأوَاخر»!"؛ 
فالظاهر: أن مراد الرسول صل الله عليه وسلم تلك السَّنّة فقط؛ بدليل: أنه استمر 
يقوم العشر الأواخر كلهاء ويعتكف العشر الأواخر كلهاء فالظاهر: أن المراد في 


0 
| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر»ء رقم 
(1١5)ءو‏ : كتاب الصيامء باب فضل ليلة القدرء رة (56١١1/ه١).‏ 
َ م يأب قم 
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تلك السَّنَة أنها صارت في السبع الأواخر؛ يعني: من ثلاث وعشرين فا بَعْد. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه: رأفة النبي صل الله عليه وسلم 
بالأمة» وأنه يَعِزّْ عليه ما يَسّقَ عليهم؛ ىا وصفه الله تعالى بذلك في قوله: لعَرِيرُ 
ا 1 حرو عَلِحكُم بِالْمُؤْم رءو ف يحم © [التوبة:114]. 

وفيه: أن الإنسان قد تُفرض عليه العبادة إذا التزمها؛ ى) لو التزمها بالنذر 
وجب عليه أن يوفي» فلو أن الصحابة رضى الله عنهم التزموا وجاؤوا كل ليلة ربا 
تفرض عليهم؛ لأنهم التزموا بهاء لكن هذا في الوقت الحاضر مأمون» ولا يمكن 
أن تفرض؛ ولذلك اجتمع الناس على إمام واحد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ ومضي خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهما. 

ع ا 


ف مهل ا وير ن مءم 4 أبن ب واو 
6 


و ا حل الهو وعم جد الل ف اليد 5 قَصَلَ 
رِجَالٌ بِصَلاتِك فَأَصْبَّحَ النَّاسُ يَتَحَدَنُونَ بذَلِكَه فَاجْتَمَعَ أكثْرٌ مِنْهُمْ فَخَرَجَ 
رَصُول أشاصل الل عَليْد وه َم ني اليلِ ال صلا صَلايِ كبح التَسُ 
يَذْكُوُونَ ذَلِكَء فَكَثْرَ آَهْلُ الَسْحِدٍ من اللَيْلَِ التَالَِ فَحَرَ رَجّ قَصَلَوَا بِصَّلاتِهء هَل 
ور عد الحا ع أمرن ذل عزن ل 1 ا 0 

عَلَيْهُ وَسَلَّم قَطَفِقّ رجَالُ مِنْهُمْ يَمُولُونَ: الصَّلاءً! قَلَمْ يخرْجِ إَِيْهِمْ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَنَى كَرَجٌ ِضَّلاةٍ المَجْرِ َك تعى الفَخْرَ قبل عل النَّاسِ؛ 
شه قلف 3د : كَِنَهُ لَمْ يَخْفَ عَلَ مَأنَكُمُ الَّبِلهَ وَلكِّي حَشِيتُ أَنْ 
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وى وي 


ُفْرَض عَلَكُمْ صَلاة اللَيْل 2 َتَعْجرُوا عَنْهَاه!'!. 


[] هذا الحديث كالأولء إِلَّا أن فيه: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم تشهّد؛ يعني: بدأ بالحمد والثناء.» وشهادة أن لا إله إلا الله ثم قال: «أما 
بَعْد؛ وذكرهمء وفيه أيضًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يُقُبل على الناس 
بعد السلام» فإذا انصرف من صلاته أقبل على الناسء وهذا شأنه دامّاء وأحيانًا 
ربها ينصرف عن اليمين أو عن اليسار؛ ىا جاء في بعض الأحاديث» ولكن المراد 
-والله أعلم- أن انصرافه أولَا عن اليمين أو عن الشمال. ثم يستقر مقابل الناس. 


د عد عد 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


" 
باب الندب الأكيد إلى يام نيه المَدرٍ 
وَيَيَانِ ليل من فَالَ: إِنهَا َْهُ سَْع وعشرِينَ 
ديات خدنا د 11 ىد 


محمد بن مَوْرَّانَ الرَّارَىُّء خَدَثنَا الوَليد بن مشلم»: د 


الأوْرَاعِيُ حَدَئِّي عَبْدَه عَنْ زر قَالَ: عبنظ إن اللي ل ا لَه ! 
عبد لله بن مَسْمُود يَقولُ: 3 نام القن أضات آنل القذزه مال أر: اله الي 
ا وََاهه إن للم أي ليل ِيَ؛ 
هيّ: : اليل الّتِي أَمَرَنا ول أل صل الله لوه َم بقَِاِهَا؟ هِيّ: لَيْلَةُ صَبِيحَةٍ 
ري وام لطع شمر 00 


00027 دس 0 001 ور و .6 حر و 0007 س 00 
- حلةن: م ال » حدثنا محمد بن جعفرء حَدَكنَ 5 شعة قال: 


8 


ف 


9 َِ عي 0 ا س0 ل 1 6د 
سمعت عبدة بن أد بَابَهَ يحدث عَنْ زِرٌ بْنِ بيش ع انوكت قل ل أبي 
9 


في لَيْلةِ القَذِْ: وَالله إِنِّ لأَعلَمُهَاء وَأكتَر عِلْمِي: هي اللَيْلهُالَِي مرا َسُولُ الله 
ا مع ثري َك كفي كد 
التزفي: هي الل التي أمر نايا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ قَال: وَحَدَّننِي 


ورمع 


كا - - وعدي يدان لله بن مُعَاذْ حَدَّكَ 


1 وَلحْ يُذِكرٌ: إن كك شن وما تور 


َ 
1 


بي» حَدَكَنَا شعْبَة؛ بهذا الإسْتادٍ 


[1] حديث أبي رضي الله عنه يدل على أن ليلة سبع وعشرين هي أرجى 
الليالي» لكنها لا تَتَعَيّنء؛ ا الأخرى. وحتمل: أن الرسول صل الله 
عليه وسلم قالها في تلك السنة فقط؛ يع: يعني: أنه أمرهم بقيامها في سنة معينة» وإلا 


باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدروبيان دليل من فال: إنها ليلة سبع وعشرين 


/اة# سم 

فلا شك أنها لا تتعين في هذه الليلة. 

ثم اعلم: أنه لا يسن في هذه الليلة إلا القيام» وأما ما يفعله بعض الناس 
اليوم الذين يتحرون أداء العمرة في ليلة سبع وعشرين فهذا غلّط» ويعتبر من 
البدع؛ لأن من شرط الاتباع في العبادة: أن توافق الشرع في أمور ستة؛ منها: 
الوقت؛ وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أن يعتمروا ليلة 
سبع وعشرينء وهو نفسه لم يفعله» لكن هذا مما أحدثه الناس؛ ولهذا تجد الناس 
ليلة سبع وعشرين يكثرون كَثْرَةَ عظيمة في مكة» حتى إنك تكاد تقول: إنه مثل 
موسم الحج. 

وبعض الناس يأتي محرمًا بالعمرة» فإذا رأى الزحام ترك ورجع إلى بلده. وهذا 
من الجهل أيضًاء ومثل هذا يجب عليه أن يبقى حتى يخف الزحام, ثم يتم العمرة. 

وفي هذا الحديث دليل على علامة لليلة القدر؛ وهي: أن الشمس تطلع 
صبيحتها ليس لها شعاع؛ وذلك لقوة الأنوار في تلك الليلة» فلا يكون للشمس 
شعاعء لكن هذه العلامة لا تكون إلا بعد فواتهاء فيكون الفائدة منها: أن الإنسان 
يطمئن وينشرح صدره. ويظن أنه وافق ليلة القدر إذا كان قد اجتهد في تلك 
الليلة. 

أما علامات ليلة القدر التي تكون في نفس الليلة فهي: كثرة الأنوار» وانشراح 
صدر المؤمن» وحبه للدعاءء وكذلك أيضًا تكون في الغالب ليلة هادئة» ليس فيها 
رياح عاصفة. ولا رعود قاصفة؛ وإنما هي: ليلة هادئة بتقدير الله عز وجل» حتى 
يتسنّى للناس أن يجتهدوا فيها بالصلاة والذكر والدعاء. 


د ماد 
0 يت 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


باب العَاء في سلا ليل ويام 
اكلا - - حَدَّئِي عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمِ بْنِ حَيّانَ العَبْدِيُ» حَدَنََا عَبْدُ الرَّحمَنِ - 
يعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٌ-؛ حَدَثنَا سْفيَان عَنْ سَلَّمَةَ بْنِ كيل عَنْ كُرَيْبِ عَنٍ ان 
عَبَّاسٍ قَالَ: بت ْلَه عِنْدَ تَالّتِي مَيِمُو ثوئة» مالي صل فلوس :. مِنَ الليْلٍ 
أئّى حَاجتك ثم َسَل وَجْهَه ويد كم اه م نّم قَامَ» فَأَتّى القَرَْة طق ينها 
2 م هه رةه 5م 22 8 
نم تَوَضَّأْ وُصُوءًا بَيْنَ الوْضُوءَيْنِ وَلَمْ يُكْيْل وَكَدْ أَبلَمَ نّم قَامَ َصَلَّ» فَقَمْتُ فهمت 


َتَمَطَّيْتُ؛ كَرَاهِيَةَ ة أن يرَى أن كُنت أنْتيهُ لك فَتَوَضَأْثْ فقَامَ مَصَل» فَقنْتُ عَنْ 
يسَارِهء َأَحَدّ يدي داري عَنْ ينه قَتَنَانَّتٌ صل م الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 


0 


وَصَلَهَ مِنّ اللّبلٍ تلات عَدْرَةَ رَكْعَك كُمَ م اضْطَجَعَ قَنَامَ حَتَى تَمَحَ وَكَانَ إِذَا نَامَ 
تَمَْحَ كن بلالُ فَآدَنَهُ بالصَّلاةِ فَقَامَ قَصَلَ وَلَمْ رضأ وَكَانَ في ذُعَائِْ: «اللهمّ 
اجْعَلُ في قَلْبِي نُورً وف بَصَرِي نُورّاء وف سَمْعِي ثُورًاء وَعَنْ يَمِينِي نُورّاء وَعَنْ 
يَسَارِي تُورًاء 0 ُو وَتحِي نُورَاء وَأَمَامِي نور وَحَلْفِي نُورَاء وَعَظَمْ لي 


توا قال كريِت َّ نكا فى الثالويه فلويت بنش ولد القناس تعدتيى يرن 


اه 


َ لو 
فذكرَ: ا 000 


]1١[‏ قوله: «وَسَبْعَا في النَّيُوتِ» يقول: المراد مها «قلبه» يعنى: أنَّ التابوت 
تحفظ فيه الأشياءء ف«سبعًا في التابوت» معناه: أنه حفظها في قلبه» لكنه نسيها. 

والشاهد من هذا الحديث: أن الرسول صل الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء 
الجامع المانع؛ حيث سأل ربه عزَّ وجل أن يجعل في قلبه نورّاء وفي بصره نورّاء وفي 
سمعه نورّاء وعن يمينه» وعن يساره؛ ليحيط به النور من كل جانب. 


بابالدعاء في صلاة الليل وقيامه 5 
وما سد 


والمراد بالثُور هنا: النور المعنويٌ وليس الحسي؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم يمشى في الليلة الظلماء كغيره من الناسء لكن هذا نور معنويٌ. وإذا كان 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أهدى الخلق يحتاج إلى النور فمّن دونه 
من باب أولى؛ ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ قلبه دائاء وينظر هل فيه ظلمة 
أو كُدرة؛ فيحرص على أن يأتيه النور من كل جانب. 

وقوله: «وَكَانَ في ذُعَائِهِ؛ لم يبيّن أين كان. فيحتمل: أنه في السجود. 
ويحتمل: أنه في التشهد؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال في السجود: «أَكْيِرُوا 
دم الدعاء: َقَمِنٌ أن يُسْتَجَاتِ لَكُنْ)!'". وقال في التشهد لما ذكره: اثُمَ لمتَخَيَ 
مِنَ الدّعَاءٍ مَا ضَاءَ»'"؛ فهذا محتمل: أنه كان في هذاء أو في هذا؛ يعني: إما في 
السجود. أو بعد التشهد الأخير. 

وف هذا الحديث دليل على: جواز بيتوتة الإنسان عند محارمه. 

قال النووي رحمه الله: «قال العلماء: سَأَلَ النورٌ في أعضائه وجهاته؛ والمراد به: 
بيان الحق وضياؤه والهداية إليه» فسأل النور في جميع أعضائه. وجسمه. وتصرفاته» 
وتقلباته» وحالاته. وجملته في جهاته الست؛ حتى لا يزيغ شيء منها عنه. 


قوله في هذا الحديث: عن سلمة بن كهيلء عن كريبء. عن ابن عباس؛ 
وذكر الدعاء: «اللهُمَّ اجَمَلُ في قَلَبِي نورّاء وَني بَصَرِي نورًا...» إلى آخره؛ قال 
كريب: وسبعًا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني مبن؟ قال العللاء: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم 
١7/0‏ 5). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم (875)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)08/14٠5(‏ 
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معناه: وذكر في الدعاء سبعًا؛ أي: سبع كلمات نسيتهاء قالوا: والمراد بالتابوت: 
الأضلاع ومايحويه من القلب وغيره؛ تشبيهًا بالتابوت الذي كالصندوق يحرز فيه 
المتاع؛ أي: وسبعًا في قلبي» ولكن نسيتها. 

وقوله: «فلقيت بعض ولد العباس» القائل «لقيت» هو: سَلّمة بن 
مهيل" . 

وقال النووي رحمه الله أيضًا عن حديث ابن عباس رضى الله عنهما: «وهو 
مشتمل على جمل من الفوائد وغيره. 

فت انق اح عن قاف كن بدا اممف ا ا 

قوله: "فقا يمِنَ اليل فأتى حَاجته» يعني: الحدث. 

قوله: شَ عَسََ وَجهه ويديف 2 
والتنشيط للذّكْر وغيره. 

قوله: اقَأنَى القِرْبَةَ فَأطْلَقَ شِنَاقَهَاا بكسر الشين؛ أي: الخيط الذي تربط به 
ف الوتد» قاله نو عبيدة» وأبو عبيد وغيرهماء وقيل: الوكاء»'. اه 


نَم ثُمّ قَامَ هذا الغسل للتنظيف 


هذا هو الأقرب: أنه الوكاء. 

ثم قال النووي رحمه الله: «قوله: «قَقَمْتٌ فَتَمَطَيْتُ؛ كَرَاهِيَة أَنْ يَرَى أَنّْ كُنْتُ 
أَنْتَبَهُ لّهُ) هكذا ضبطناه. وهكذا هو في أصول بلادنا «أنتبه» بنونٍ» ثم مثناة فوق» 
ثم موحدة. ووقع 5 البخاري: «أبقيه» بموحدة» ثم قافء» ومعناه: «أرقبه» وهو 
معنى «أنتبه له». 


.)50 /5( «شرح النووي»‎ )١( 
.)65 /1( «شرح النووي»‎ )0( 


باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 


قوله: ات عَنْ يسَارِو أل بِيّدِي فََدَارَنٍ عن يَمِينه) فيه: أن موقف 
المأموم الواحد عن يمين الإمام» وأنه إذا وقف عن يساره يتحول إلى يمينه 
وأنه إذا لم يتحوّل حوّله الإمام. وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة. وأن صلاة 
الصبي صحيحة, وأن له موقفًا من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات 


ِ فد قات ةسون زه ١‏ مدع واي عالط للد طول واعص لأ د 

قوله: «ثم اضطجّع فنامَ حتى تفخ. فقامّ فصلى وَلم يُتوّضأ» هذا من 
خصائصه صل الله عليه وسلم أن نومه مضطجعًا لا ينقض الوضوء؛ لأن عينيه 
تنامان ولا ينام قلبه. فلو خرج حدّث لأحسٌ به بخلااف غير من الناى + ١‏ 


د 


2 
0 
م فير سوس قَرَ 


ما _- 0 ب عَلَ مَالِكُء عَنْ حرَْمَةَ : بن سُلَيَان 
3 ا عاك 
١‏ 


: ف اس أشي أ بات كل ين تنئرة 
00 وَهِيّ: 5-5 قَالَ: فَاضْطّجَعْتَ في عَرْضٍ الوِسَادَقَ وَاضْطْجَعَ 

سُولُ الله صَلّ الله عليه و لَمَ وَأَهْلّهُ في طُولِهَاك قَنَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
و م َتّى الْتصَفَ اللَبْل أو قَبْلَهُ بقيل أ بَعْدَهُ ميل اسْتتقط ز شرل الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم قَجَعلَ يَمْسَحُ النَوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بدو َم م َرأ العَشْرٌ الآيَاتٍ 
وام من سُورَة آل عِمْرَانَه تُمَّقَامَ إل شن مُعلَمَةِ قََوَضَّأً مِنّْها فََحْسَنَ وُضُوءَهُ 
نّم قَامَ فَصَلّ . 

َل ابن عباس قََمْتُ قَصَتَْتُ مل ما صَنَمَ وَسُولُ الله صَلُ الله َل 
وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَهَبْتُ قَقُمْتُ إِل جه فَوَضَمَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ 


.)40-44 /5( «شرح النووي»‎ )١( 
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000 2 م ركْعََِ 1 م رَكعتَينه 0 007 1 
4 0 2 


ورمع معي سس سرويير ند معي 3 اه 


ا _- وحَدَتَنِي تحمد شن له اْرَادِئٌ» دث 32 


عِيّاضٍ بْنِ عَبّْد الله الفِهرِي» عَنْ عْرَمَةَ بْنِ سُلَيهَانَ؛ يبَذَا الاش ناد » وَزَادَ 


شَجْبٍ من ما َتَسَوّكَ وَتَوَضَأء وَأَسْبَعَ الوضُوءء وَلَمْ مرق مِنَ الَاءِ إلا قَلِيلّا 
نم حَرَّكَنِي د 0 وَسَائِرٌ الحَدِيثِ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِك!'!. 


000 


البْنتى عَلَ وَأِيء وَأَتَدَ دي الى يله فَصَلٌ رَكْعَتَيْنِ 5 ثم رَكْعَتَيْنِه ثم 
حَتَى 


]1١[‏ قوله رضي الله عنه: «إِلى شَجَبٍ مِنْ مَاء؟ ب يعني: إلى إناء من ماء؛ كسَقَاءٍ 
ونحوه. 
وقوله: «قَتَسَوكَ وَتَوَضَأَء وَأَسْبَمَ الوصو وَلَمْ ممْرِفُ مِنَ الَءِ إلا فَلِيلا؛ 
حا ب ا ل ا و 
ين 
ل ل مِنَ النؤم يَشُوصٌ فَاهُ بالسّواكِ 
ا ا ا 0 
فناسب أن يقف بين يدي الله ويناجيه بكلامه على أحسن حالء كما أنه من الناحية 
الصحية مفيد للصحة. لكن نحن نرى: أن الفوائد الصحية أمر ثانوي لا يُعَرّحَ 
عليهاء إلا لإنسان نريد أن نرغبه في الإسلام» ونبين له كيف كان الإسلام يراعي 
جد عد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب السواك» رقم (5565). ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
السواك رقم (515/505). 
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*اوا- - حَدَنَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيٌ» حَدَثنَا ابن وَهْبٍء حَدَتَا عَمْرّو 
عَنْ عَبْدِرَبْهِ بْنِ سَعِيلٍ عَنْ عْرَمَةَ بْنِ سُلََانَ» عَنْ كُرَيْبِ؛ مَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ ابْنٍ 
عبّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: َتُ عِنْدَ ُو روج النَيّ صَلَّ اله َك وسَلَم وَوَسُولُ اله 


2 


صَلَّ الله عَلَيّْه وَمَ نّم عِدْدَهَا يَلّكَ اللَيْلهَ فتَوَضَأ رَسُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَمَ مث 
قَامَ قَصَلَّ فَقّمْتُ عَنْ يَسَارِو كَأَحَذَّنِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِيِهه قَصَل في يِلْكَ اللَيْلَة 


الاك لوحك ل لاع وجول لاص ان ع وعل حك ارك زا نام 


- <7 
٠. 


0 ثح أَنَاءُ الوَدْنُ تََرَجَ قَصَلٌ وَلَمْ يَوَضَا قَالَ عَمْرّو: فَحَدَّنْتُ به بُكَيْرَ بْنَ 
الأَج؛ د قمَال: حل ين رن ب بدَلِكَا". 


[1] هذا الحديث فيه من الفوائد -مع ما سبق-: أن النوم لا ينقض 
الوضوء؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم نام حتى نفخ» وقد استدل بهذا 
كثير من أهل العلم رحمهم الله؛ مين يرون: أن النوم ليس بناقض مطلمًا. 

والصواب: أن النوم ناقض للوضوء؛ لحديث صَفوان بن عَسَّال رضي الله 
عنه حين ذكر المسح على الخفين: (وَلَكِنْ مِنْ عَائْط وَبَولٍ وَتَوْم!' 

ويحمل ما ورد عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من كون نومه 
لا ينقض الوضوء: بأن هذا من خصائصه. فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنام 
عيناه ولا ينام قلبه. فإحساسه الداخلي موجود. وأما الظاهر فليس بموجود؛ 
ولهذا نام عن صلاة الصبح, ولم يستيقظ بطلوع الفجر؛ ى) في حديث أب قتادة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (3575/5). والترمذي: كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر 
والمقيم. رقم (ة) وابن ماجه: كتاب الطهارة. ياب الوضوء 1 من النوم. رقم 5630 
والنسائي : كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين. رقم .)١71/(‏ 
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وغيره رضي الله عنهم'"'. وكذلك هنا نام حتى نفخ. 

فالحاصل: أن النوم ينقض الوضوءء ولكن هل هو ناقض بذاته وحَدَّتْ 
بذاته» أو هو مظنة الحدث؟ 

الصواب: أنه مَظِنَّهَ الحرّثء وأن الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لو أخدّث لأحسش 
فإنه لا يتتقض وضوؤه. قال أنس رضي الله عنه: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم يتنظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم. ثم يصلون ولا يتوضؤون''"" 


بعط ين 


هاه 


#جاات - وحَدَّئَنَا حم بْنُ رَافِعِ حَدَّنَا بن أ واندنك: أ 


لك 


حبرا الضّحّاك عَنْ 
كرَمَة : بْنِ سُلَيهَانَه عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بت ليله عند 
1 مو 


م - و كه 
كه كارك فلت لها: 0 
َأَبْقَظِينِي» قَقَامَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم م ٠‏ 2 تهت إل حل الارثرء قاد 
بدي فَجَعَلنِي مِنْ شِقَّهِ الأيْمَنء َجَعَلْتٌ إِذا أَعْمَيْتُ يَأَحُدٌُ بشَحْمَة أُذني ؟ قَالَ: 


2 


إن الما ل 
إن 2-2 م د 
اس ص رصي سام 3 ف 


صل إختى فر زفقل ل اختى عل إلى لأشهع تنسة جا اي 
52 00 ا 0 >-ه  ]١[‏ 
الفجر صل رَكعَتَينِ خفيفتان . 


]١[‏ فوائد الحديث: 
-١‏ في هذا دليل على: جواز توكيل النائم مَن يوقظه للصلاة؛ لأن ابن 


,)015( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الأذان بعد ذهاب الوقت. رقم‎ )١( 
.)7١١/7401( ومسلم: كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة. رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة: باب في الوضوء من النوم. رقم (١٠7)؛‏ وهذا لفظه. وأصله عند: 
مسلم: كتاب الحيض. باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. رقم (17/5”/ .)١78‏ 
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عباس رضي الله عنهما طلب من خالته ميمونة رضي الله عنها إذا قام النبي صل الله 
عليه وسلم أن توقظه. وهذه زيادة على ما سبقء فإنه لم يسبق هذا اللفظ. لكن 
يؤخذ بالزيادة إذا كانت لا تناني الألفاظ الأخرى. 

"- وفيه: أنه ينبغي للإنسان إذا كان حوله من ينعس أن يأخذ بشحمة أذنه؛ 
لأن هذا أدعى لانتباهه. وهو أحسن من أن مهمزه في فخذه. أو ركبته. أو جنبه؛ 
لأن الأذن هي محل السماع» فالأخذ بالشحمة لأجل أن يستيقظ ويسترد اليقظة 
أحسن. 

”- وفيه دليل على: أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام, 
وهل هو فرض؛ بحيث لا يصح الوقوف عن يسار الإمام مع خلو اليمين» أو 
هو سُئة؟ 

الصحيح: أنه سن لأنه لم يكن فيه إلا جرّد الفعل» ومجدّد الفعل لا يدل على 
الوجوب. وهذه قاعدة عرفناها من القواعد: أن مجرّد فعل الرسول صل الله عليه 
وسلم لا يدل على الوجوب. اللهم إلا أن يكون بيانًا لأمر في القرآن والسّنْقَ 
ويكون بيانًا للمُجْمَل فله حُكْم ذلك الْمُجْمَل. 

4- وفيه أيضًا دليل على: أن ركعتي الفجر يسن تخفيفهاء وأن تخفيفها 
أفضل من تطويلهم). 

5- وفيه: أنه لو دار الأمر بين أن يطيل الإنسان فيهما ويدعو ويطيل القراءة 
والذكر أو أن يخفف؛ فالأفضل: التخفيف؛ لأن اتباع السّنّةَ أولى من كثرة العمل؛ 
فإن اتباع السُّنَّهَ يكون به سن العملء والله عزَّ وجل يقول: «لَِبَدُوْكْ ني 
َحْسَنُ عَمَلَا 4 [هود:»] ولم يقل أكثر عملا. 
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ومن هنا نعرف: أن ما ورد عن بعض التابعين من الإجهاد في العبادة أنه 
اجتهاد منهم. لكنهم غير مصيبين فيه. إلا أنهم إذا كان صادرًا عن اجتهاد فهم 
مأجورون أجرًا واحدّاء وأما الأجر الكامل فهو بالاتباع. 
عد د عد 


1 
أ 


2 ه و9 ©* ور اعديع مو إن - . وير 
77- حدثنا ابن أبي عمَرء ومحمد بن حَاتَم» عن ابن عبينة؛ قال ابن : 


امه َ- و25 2 2 2 يم 3 9 ه شره رويم اه َه - 0 
.مرك ته 2ك سعع >5 26س مع ] اد هك "عه سدكء ماده 
عباس: أنه بَاتَ عِنْدَ خالَيهِ مَيْمُونَة فقَامَ رَسُول الله صَل الله عَلَيّهِ وَسَلْمَ مِنَ اليل 


7 4# > 3 و ا ف ساس . ت” " 58 00227 و ا 

فتَوَضأ من لس معلق وضوءًا عونا" قال: وَصصف وَضُوءَة وجعل محففة 
”« 

رودو زه 0 -ى و در سه في 2 ل 0 0 وله سوه 5-1 2 

وَيُقلَلَهُ؛ قال ابْنْ عبّاس: فقَمْت فصَبَعْت مثل مَا صَنَمَْ النبِيّ صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
و 6 


سه 


4 الس م ل مسمس 0 َّ 212100 هاس 1 >ى نم يي 6 سس 2 
ثم جئت فقمت عن يسَارِه فأخلفني فَجَعَلنِي عن يَمِينِهِه فصَلى ثم اضطجع. فنامَ 
َه 7 1 بي ص م 03 5 2 22 و 0072 سل اع 506 
حتى تفخ, ثم أنَاه بلال فَآذْنّهُ بالصَّلاق فخرّجَ فصَلى الصبح و م يَتَوَضأ؛ قال 
2 عاص ًّ 2 و 1ه ع 2-2 2 و 320 0 00 ع 
سَفيان: وَهَذَا للنبئّ صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ خاصة؛ لأنه بَلَعْنَا؛ أن النبىّ صَل الله 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «وُصُوءًا حَفِيمًا؛ دليل على: أنه لا ينبغي التثقيل في 
الوضوءء والمبالغة الزائدة عن السَّنَةَ وأن التخفيف أفضل إذا كان مطابقًا للسّنَّة 
وبهذا تأر ابن عباس رضي الله عنهماء فكان يتوضأ وضوءًا خفيمًا في جميع أحواله. 
حتى إنه لا يكاد يُرى على الأرض نقطٌٌ ساقطة من أعضائه من شدة التخفيف». 
وعكسه ابن عمر رضي الله عنهماء فإنه كان يشدد. حتى كان يغسل عينيه» وفي 
الئهاية كف بضده: 

ا د 
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002 د 5 00 عي عه 


ا -وَهُوَ: 0 
0 


قبَقَيْتْ كيف يِصَلْ رَ ل اهل لكل هل ير َم يل ؟ عل 
َجْهَهُ وكَه كه »نم قَام ِل القرْيَة فَأَطْلَقَ شِنَاقَهَاء م صَبَّ في الْمَقَةَ أو 


الْقَص قَصْعَة فأ 6 كبه بِيدِهِ 7 عَلَيْهَا نّم تَوَضَأ وَضُوعًا 4 ا رين 2 نم قَامَ يَصَلِء 
فَحِيْتَ فَقَمْتَ ف قَقَمْتٌ إل جَْي قَقمْتٌ عَنْ يَسَارِه؛ قَالّ: فحن فَأَكَامَيَى عَنْ يَمينف 
َتَكَامَلتْ صَلاةٌ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ ؛ 9 مه 0 52 


--_- 


الروك نرف إنانام الود حر إلالضلدة عل فَجَعَل د يول في صَلاتِه 
أَوْ في سُجُودِه: «اللهُمَّ اجْعَلٌ في قَلَبِي نُورَاء وف سَمْعِي نُورّاء وَف بَصَرِي ثُورَاء 
وَعَنْ يَمِيني نور وَعَنْ شِمَالي ورا وَأَمَايِي ورا وَخَلْفِي نُورَاء وَقَوْقِي نُورّء 
وَتحْتِي نُورَاء وَاجْعَلُ لي ورا أو قَالَ وَاجْعَلَنِي نُورًا!". 


]1١[‏ هذا فيه زيادة على ما سبق؛ وهو: أن الرسول صل الله عليه وسلم 
صب الماء في جفنةٍ» وتوضأ وضوءًا حسناء لكنه لم يكثر؛ بل فعله بين الوضوءين» 
ففيه ذليل على: أن الإنسان له أن يتوضاً وضوءًا كاملا وله أن يتوضأً وضوءًا بين 
الوضوءين أحيانًا وأحيانًا؛ ىا فعل الرسول صل الله عليه وسلم. 

فإن قيل: ما هو الوضوء بين الوضوءين؟ 

فالجواب: أنه ليس بالوضوء المسبغ الكثيرء ولا الخفيف جدًا. 

وفي الحديث أيضًا زيادة على ما سبق: أنه تعيّن بعض الشيء موضع هذا 
الدعاء؛ إذ قال: «في صلاته أو في سجوده» وهذه «أو؛ شك من الراوي» ولكن 
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هذا يقرّب تحديد موضع هذا الدعاء» والسجود له مناسبة؛ لأنه أقرب ما يكون 
العبد من ربه» فله مناسبة» وقد سبق: أنه ربها يكون له مناسبة بعد التشهد الأخير. 
ويمكن أن يكون قاله حين خروجه إلى الصلاة. 


د عاد د 


7 وحَدَّنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء حَدَتَنَا النَفْرٌ : بن شْمَيْلِ حا 
شُعْبة حَدَئنا سَلَمَُ بْنُ كُهَيلِ؛ عَنْ بك عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ؛ قَالَ سَلَمَهُ: 
نرت كسمه ال قَالَ ابن عَبّاسٍ: كُنْتُ عِنْدَ خحالَتي مَيْمُونَة فَجَاءَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ ثم ذَكَرَ بوئْلٍ حَدِيثِ عُنْدَرِ؛ وَكَالَ: وَاجْعَلْنِي نُورَا وَلَمْ 
يما" 


رهو ٍ 


7- وَحَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي سَيْبََ وَهَنَادُ بْنُ السّرِيّ قَالا: حَدَتَنا 
بُو الأخوّصيء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقِ» عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُمَيْلِء عَنْ أبي رشْدِينٍ مَوْلَ 
ابْنِ عَبّاسٍِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بك عن حي مَيْمُونَة؛ وَاقْنَضٌّ الحَدِيتٌ؛ َم 
يَذْكَرٌ غَسْلَ الوَّجْهِ وَالكَمَينِ؛ عَيْرَ أنّهُ قَالَ: ثم أنَى لو تك مامه فتَوَضَأُ 


م“ 
7 7 - 3 
ون 7 


اشرب الإغرقر لم راقنم قم َم أخرَىء فأئى القزَة َل 


شِنَاقَهَاء نم تَوَضَأ وَضوًا هر الوضزة وال «أَعْظِمْ لي ثُورًاء وَلَمْ 5 : 
«وَاجْعَلنِي نُورّاه. 


[1] يعني: بدل «وَاجْعَلَ لي»: «وَاجْعَلْنِي) فهذا ما لم يشك. فيكون المعنى: 
على تونالاوكؤن الإلساوانر أفعاء: أن اه سكعانه وتمال مدى يه الناسن؟ 
ما يبذله من العلم والهدى. 
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08س 


ا_- - وحَدَّنَنِي أبُو الطّاهِرِء حَدَّئَنَا ابن وَهْبء عَنْ عَيْد الرّحْمَنِ بْنِ سَلَانَ 
م ها يرهم 3 


فرعن فق لزن حالف أن تكفا إلى خهئل خذنةا أكون خنقاء أن ان 
عباس بات لبعد َُولٍ الله صَلٌ لع وَل قل: َقَامَ رَسُولُ الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ و لَمَ إِلَ القرْبَةِ فَسَكَبَ مِنْهَاء فتَوَضَّأ وَلَمْ يُكْيِرْ مِنَ الاء. وَلَمْ يُقَضَّرْ في 


زر 


الو وو وشان كزين زنه قال كما ا 


سبي 


تِسْعَّ عَشْرَةَ كَلِمَة. كال ل : حَدَئَيهَا كريب ب فَحَفْظتٌ منهَا 3 نكن عدر وتيت 
ما بَتِيَّ؛ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م: الله ال في ف َي وود وف 
لِسَانِ نُورّاء وف سَمْعِي نُورَاء وَف بَصَرِي نُورّاء وَمِنْ قَوْقِي نُورَاء وَمِنْ تحتِي نور 
اه 0 0 ص م وعم رت 2# م ماه 2ه داق ا دض" 
وَعن يمني نوراء وَعَن شَْالي نوراء ومن بَيْنِ يدي نورّاء ومن خلفي نوراء واجعل 
2 2 سعو.وه 2 
في نضيي نوراء وَأعظِم لي نورًا». 

وحَدَكَنِي بو بَكْر بْنُ إِسْحَاقٌ» أَخيرنًا ابْنُ أبي مَرْيم أخبرئا محمد بْنْ 
جَنثر» أخيني ريك بن أب ثمرء عن كرس عن لبن عباس أن : رَقَدتَ فى 
امار لل كا ل صل الله عام رم م عِنْدَمَا؛ لالط كي مده النبىّ 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ باللّيلِ؛ قَالَ: تحَدتَ الي صَلَّ لعل وََلمَ م أله 


23 > 


صَاعة كوك ل 


+5/ا- حَدَّئنَا وَاضِل بْنُ عَيْدَ الأغل» حدتنا مد بن فَضَيْل عرد خضين 
0 2 صض هاس ور 2 ٠‏ سد شاه عدي ه روماه 


0 


سا 
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فى 


َصَلْ رَكْعَنِ َطَالَ فيهمًا القِيَامَ وَالركُوعَ وَالشّجُو ثُمّ الْصَرَفَ» قَنامَ حَنَّى 

1 ل لك لات عات يس وكتات. كل لك يتاك ا د 
5 الآيَاتِ ثم م أَوثَرَ اث َأَذَنَ لمْوَذَدُه فَكَرَجَ إِلى الصلاة وهو يقول: 
اللهُمَ لعل ني كَل ورا وَني لِسَانِ ثُورَا وَاجْمَلُ في سَمْعِي نُورًاء وَاجْعَلُ في 
ري ورا وال من حلفي نوراه وَمِنْ أَمَامِي تُورا وَاجْعلَ ِنْ فَوْقِي ثُوراء 


وَمِنْ تي نُورّاء اللهُمّ أغطِني ُو ل 


33 هنا لقديف ا رفتعانة وهوه افيد نطلل نالهك فقن عله 
وسلم كان يكرّر قراءة هذه الآيات ثلاث مراتء مع أن المعروف: أنه صلى الله 
عليه وسلم لا يفعلها إلا مرّة واحدة» فالاعتتاد على رواية الأكثر؛ أنه صلى الله 
عليه وسلم كان يقرؤها عند الاستيقاظ من النوم» أما بعد ذلك فلا يكررها. 

قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: 
«هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات؛ في تخليل النوم بين الركعات» وفي عدد 
الركعات؛ فإنه لم يذكر في باقي الروايات تََلّل النوم» وذكر الركعات: ثلاث 
عشرة 

قال القاضى عِياضٌ: هذه الرواية -وهي رواية خصينء عن حَبيبٍ بن أبي 
ثابت- مما قد رك الدّارقطني على مسلم؛ لاطّرادهاء واختلاف الرواة» قال 
الدارقطني: وروي عنه على سبعة أوجه. وخالف فيه الجمهور. 

قلت: ولا يقدح هذا في مسلم؛ فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلةً مستقلة 
إنما ذكرها متابعة» والمتابعات يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول؛ كما سبق بيانه في 
مواضع. 
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قال القاضى: ويحتم( أنه لم يَعْدَّ في هذه الصلاة الر كمون الأو ةا لخفيفتين 
اللتين كان النبي صل الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بههاء كما صرّحت 
الأحاديث بها في مسلم وغيره؛ ولهذا قال: صلى ركعتين فأطال فيهم|؛ فدل: على 
أنبها بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان» ثم الطويلتان» ثم الست المذكورات» ثم 
ثلاث بعدها ى) ذكرء فصارت الجملة ثلاث عشرة. كما في باقي الروايات. والله 
أعلم»”". اه 

فإن قال قائل: هل صلاة ثلاث عشرة ركعة في الليل من السّنّةَه أو صلاة 
إحدى عشرة ركعة هى السَّنَّه؟ 

فالجواب: إن فعل هذا أحيانًا وهذا أحيانًا أخرى يكون أفضل؛ لأن مَن 
أخذ بقول عائشة رضي الله عنها: «ما كان يزيد على إحدى عشر ركعة" أ 
الفجر. أو أسقط الركعتين الخفيفتين؛ اللتين كان يبتدئ بهها صلاة الليل» ومن 
اعتد بالركعتين الخفيفتين صارت ثلاث عشرة. 

والأحسن: فعل هذا تارة وهذا تارة» وكلاهما من اسن والله أعلم. 

د 2د 


ودر و 22س وعديو 


*17/ا- وحَدّنِي عَم بْنُ حاتم حَدَئنَا حَمَدُبْنُ بكر برا ان جرَيج؛ 
خبَرَن عَطَاءٌ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بت ات ليد حاتي منِمُوئة فقا الي 
صَلَّ الله عَلَيْه وَمَ ل عل تطوعا من الله فَقَمَ الي صَلَ الهعََ وَسَلَم ِل 
القربَةِ فتَوَضَّأَء قَقَامَ قَصَلٌء فَقَمْتُ ل رَأَينهُ صَنَمَ ذَلِكَه َتَوَضَأتُ مِنَ القزبق َم 
قُمْتُ إِلَ شِقَهِ الأيْسَرِء فَأحَدَ بِيّدِي مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ يَعْدِلنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ 


أ 


.)065-0١/5( «شرح النووي»‎ )١( 
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إِلَ السّّ الأَيمَنِء قُلْتُ: أفي التطَوّع كَانَذَّلِكَ؟ قَالَ: تَعَها'!. 

3 هذا الحديث يدل على: أنه يجوز للإنسان أن يدخل مع الشخص ليصلي 
معه جماعة» ولو كان الأول قد ابتدأها منفردّاء وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: 

والقول الثاني: صحيح في النفل دون الفرض. 

والقول الثالث: لا يصح لا في الفرض ولا في النفل. 

وأجابوا عن حديث ابن عباس رضى الله عنهما بأن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان يَعْلّم: أنه سوف يصلٍ معه. ولكن هذا الجواب ليس بصحيح؛ لأن ابن 
عباس رضي الله عنهما كان نائيّاء ولكنّ الرسول صل الله عليه وسلم يعلم أنه 
سيصلٍ معه. 

فالصواب: أنه جائز في الفرض وفي النفل؛ بأن تأتي إلى شخص يصلي منفردّاء 
ثم تقول له: أنت إماميء أو لا تقول. ولكن تصف إلى جانبه فتنعقد الجماعة. 

ولكن يجب أن يُعلم: أنه لا يجوز أن يتخلّف المرء عن الجماعة الأولى؛ لأن 
الجماعة الأولى هي التي فيها الثواب. وفي تركها العقاب. أما الثانية فهي أفضل من 
الصلاة منفردًا؛ ولهذا سَّها النبي صل الله عليه وسلم صدقة؛ فقال: ١مَنْ‏ يَتَصَدّنُ 
عَلَ هَذًَا مَيُصَلٌّ مَعَهُ؟10". فلا يجوز التأخر عن صلاة الجماعة الأولى إلا لعذر 
شر عي . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (/ 5). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب في الجمع في المسجد مرتين» رقم 
(5/اه0). 


بابالدعاء في صلاة الليل وقيامه 


5 سدم 


2:2 2 30-0 ْ 0 . 
*7- وحَدئُنِى هَارُون بِنْ عَبَّدٍ الله وحم بْنُرَافِع؛ قَالَا: حَدَثَنا وهب بن 
ا ا ا عر د تيضر ودار 


َلَ: َي البّاسُ ِل اَن صَلَ لله علي وَسَلَموَهُوَ في بنتِ حالِي مَيمُوئة. 
3 كناك فخ لحز الل للدت عن سارى كز شلك 
و ل 


027 ه عوائره 222 * كيس ويفير ,> س واس »> - 3 
*/ا- وحدثتى ابن نَمَيْرُ حدثنا أبيء حدئنا عبد الملكِ. عن عطاء. عنٍ ابن 


0 0 2 2 
ل ا 


5-8 


و 5 همس الى # ه 06 و سور م 
الى واب شار قال عل لني عط علق د ى جز 
ل عيفك ار يقُول: كَانَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ يُصَلِ مِنَ 


0 


اللَيْلٍ تلات عَشْرَ شَرَةٌ رَ 

ا_ د 00000000000 
عَنْ أبِيه؛ أَنْ عَبْدَ الله بْنَّ َيْسِ بْنِ عرَمَة 5 أخبره عَن ريد بن حَاِدِ الجهيئ أنه قَلَ: 
اا م كرا صل ان داه مَلَّم اليل قم لّ رَكْحََين حَفِيفتين كه 
صل كمي طو يوبن به طَويِ نّم صل كمي وما هون اين قبلا 
م صَلَ وَكْعيَينٍ يه وا ذولي َه صل و وا ون لكان ل 


- ب 


2 َم صَلّ رَكْعَتَينِ 0 ن؛ وَهُمَادُونَ اَن لها نّم وت فَذَلِكٌ تَلاتٌ عَنْدَةَ وَعْعوا". 


[١]في‏ هذا الحديث: 


١‏ - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي نشاطه. فكان أول ما يبدأ 
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بطيل» فيصل ركعتين وي طوبه طوبه ثم بيدأ يخفف؛ لآن هذا هو 
الذي يليق بالجسد؛ فإنه أول ما يدخل يكون نشيطاء ثم بعد ذلك يلحقه الفتورء 
فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعاهل جسده هذه المعاملة؛ يعني: بالأزفق 
فالأزفق. 

"- وفيه أيضًا أن الركعات التي قبل الوتر ليست من الوتر؛ لقوله بعد 
ذللك: 2 ار يعني: بواحدة. 


+ عاد عد 
5كم/ا- الع ا ل ا ا 
صل الله عله وه 0 آلا فعا جَاير؟. 
قَلْتُ: بَلَ؛ قَالَ: حر رشرل اضل ]هعلو رقم وَأَذْوَعْتٌ؛ قَالَ: نّم ذَمَبَ 
خاجيةة وَوَضْسْتٌ له وَصوءَاة قال؟ فجَاء قَرَضاء م قَامَ قَصَلّ في تَوْبٍ وَاحِدٍ 


تشع 1] 


حالف بوط فيه فقي سلف َأَحَدٌَ بأَذْنيِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِنِه 


]١[‏ فوائد الحديث: 


-١‏ هذا فيه دليل على: أن الواحد لا يكون خلف الإمام» وإنما يكون عن 
يدوا نه لو وقف خلفه وجب عليه أن يقدمه حتى يكون عن يمينه؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلم فعل ذلك. 


فإن قال قائل: هل هذا على سبيل الوجوب. أو على سبيل الاستحباب؟ 
قلنا: هذا على سبيل الوجوب. بدليل الحديث الآخر: ١لا‏ صَلَاةَ لِمُتْفَردٍ 


بابالدعاء في صلاة الليل وقيامسه 


خَلْفَ الصَّففَ)!"؛ بخلاف حديث ابن عباس رضى الله عنهما أنه جعله عن يمينه 
بدلا عن يساره. فقد سبق أن القول الراجح: أنه على سبيل الاستحباب؛ لأنه ليس 
في الأحاديث ما يدل على وجوب ذلك. 

فإن قال قائل: إذا اصطفف المأموم عن يمين الإمام فهل يكونان على خط 
واحد. أو يتقدم الإمام قليلة؟ 

فالجواب: أنبا يقفان في خط واحد؛ لأنهها صف. وقد أمر النبى صلى الله 

؟- وفيه دليل على: جواز الصلاة في ثوب واحد. ويخالف بين طرفيه؛ من 
أجل أن لا يسقط؛ يعني: يجعل طرفه على الكتف الأيمن, والثاني على الكتف 
الأيسر؛ لئلا يسقط؛ أو لئلا ينتكشف من الأمام. 

*"- وفيه دليل على: جواز الدخول مع المنفرد؛ ليكون إمامًا. 

5 - وفيه أيضًا دليل على: جواز الحركة لمصلحة الصلاة» فإن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم تحرّك من أجل أن يقدم جابرًا رضى الله عنه. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا تُشرع يا جَابرٌ؟» الإشراع قالوا: إنه الطريق 
الموصل إلى الماء» وهو غالبًا يكون طريقًا ضيمَاء لا يحتمل إلا ناقة واحدة أو ناقتين» 
فيقَال: الأشرعت» يعني: دخلت في هذا الطريق. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 77). وابن ماجه: كتاب الصلاة» باب صلاة الرجل خلف الصف 
وحده رقم ١7(‏ )2 
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مسألة: لو أن شخصًا يصلىء» وكان أمامه باتجاه القبلة طفل يلعب بالكهرباء. 
فأراد المصلى أن يمثى لمنعه من ذلك, فهل يجوز له ذلك؟ 
فالجواب: أنه يجوز له منعه؛ لأن ذلك ضرورة. 


اد جد هد 
ا مقي أخترئا ُو رةه عن الحشنا ل تلد 
عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَ سُولُ الله صَلَّ اللهعََيِْ صلم ذا َم نَ الل صل افتتخ 
كه خَفِيفتنٍ 


بو كن : ١‏ 
يد عن أي زنك عد كعد «إِذا قَامَ أحَد من 
اللَيْلٍ َليَفْبتِحْ صَلائَهُ + ر بِرَكُعَبَنِ حَفِيفتَنِ 0 


]١[‏ إذن: ثبتت هذه 11111 وفعله» وغل هذا 
فتكون سُنَّة مؤكّدة» حتى لو فرض: أن الإنسان قام متأخرّاء ولم يبقّ عليه إلا أن 
يدرك الوتر فقطء نقول: ضلْ ركعتين خفيفتين» ثم أوتر بركعة» فإذا خشيت 
الصبح فأوتر بركعة. 

والجكمة في ذلك: هو أن الإنسان إذا نام فإن الشيطان يعقد على ناصيته؛ أو 
على قافيته ثلاث عقد. فإذا قام و3كز اشتتحال امات عندف فإذاتوف] الخدت 
الثانية» فإذا صلى انحلَّت الثالثة. 


والإنسان ينبغى له أن يبادر في حَلٌ عفد الشيطان؛ فلهذا كانت الركعتان 
اللتان يبتدئ مهما صلاة الليل خفيفتين. 
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فإن قيل: هل يقرأ في هاتين الركعتين الخفيفتين سورة الفاتحة فقطء بدون أن 
يقرأ سورة بعدها؟ 

فالجواب: أنه لابْدٌّ من القراءة بعد الفاتحة؛ والدليل على ذلك: أن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يفف سُنَّةَ الفجرء ويقرأ فيهما ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ فيهها بعد الفاتحة. 

د عاد د 

ا وت كان 00 مكَانَيََولٌ دا َم إل 
الصَّلاةٍ مِنْ جَوْفٍ اللَيْل: «اللهُمَ لَكَ الَمْدٌ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضِء وَلَّكَ 
لمك أَنْتَ كَيَامُ السَّمَوَاتِ َالأَرْضِ» وَلَكَ الَمْدٌ أَنْتَوَتُ السّعَوَاتٍ َالأَرْضٍ 
وَمَنْ فِبِهِنَ أَنْتَ اَن وَوَعْدُكَ اَن وَكَوْلّكَ اَن وَلِقَاوّْكَ حَقٌ» وَاجَنَهُ حقٌ. 
وَالنَّارُ حَقٌ وَالسَّاعَةُ حََّ اللهمٌ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبكَ آمَنتُ, وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ 
وَإِلَيِكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيِكَ حَاكَمْتٌ» فَاغْفْرْ لي مَا قدت لخدت 
وَأَسْدَوْتٌ وَأَعْلَنْتُ نت إِلَهِيء لا إل إلاكنتَيا"ا 


]١1[‏ كل هذا الثناء على الله عزَّ وجل من باب التَّوسّل بهذا الثناء؛ لأن 
وصف المدعو بالكمال سبب للإجابة» فهذا من باب التّوسّلء وفيه أيضًا أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يغفر له ما قدَّم وأخَرء وأسرّ وأَغلّن» 
ففيه رد على من قال: إن الرسول صل الله عليه وسلم لا يُذنب. وهذا خلاف 


النّصّ القرآنٌ والنبويٌ؛ فقد قال الله تعالى: الَف رَكَ أسَهُمَاتَمَدَّم من ذلك وَمَاتَآخَرَ 4 
[الفتح:7] وحَرّف بعضهم هذه الآية؛ وقال: المراد ليغفر الله لك ما تعنم من ذنب 
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أمتك وما تأخر؛ لأنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا. 


ولكن نقول: هذا التحريف يردٌّه قول الله تبارك وتعالى: 9وَاسْمَمْفْرَِدَ يك 
وللْمُؤْمِِينَ والْمُؤْصتٍ وله يَعْلَمْ مَفلسَكُمْ ومتوكر © [حمد:؟1]. 

لكن الفرق بينه وبين الأمة: أنه صلى الله عليه وسلم لا يُذنب با يل 
بالنبوة؛ كالكذبء والخيانة» والخديعة» ولا يذنب با تُخْل بالشرف والمروءة؛ 
كالزناء واللواط وما أشبه ذلك. ولا يُكَرٌّ على ذنب؛ بل لابدٌ أن ينبه ويبين له. 

أما غيره فليس معصومًا من هذاء والشرك قبل كل شيء» فلا يمكن أن 
يُذيْب بشرك إطلاقاء لا أصغرٌ ولا أكبرَ؛ لأن الشرك أعظم الذنوبء والأصغر 
منه: أشد من الكبائر؛ ولهذا استدللنا على بطلان القصة المنسوبة إلى آدم وحواء: في 
أن الشيطان جاء إليهما وقال: سميا ولدك] عبد الحارث. فأبيا أن يطيعاء فخرج 
الحمل مينّك ثم حمّلت. فجاءهما وتهدّدهما؛ وقال: لتَطِيعانني أو لأجعلنٌ له قَرَنٍ 
َيل فيخرج من بطنك فيشقهاء فسمياه عبد الحارث. 

فإن هذه القصة من أبطل القصصء وهي كذب وحرامء ولا يجوز أن 
يتحدَّث بها أحد إلا لبيان ضعفها؛ لأنه لو كان آدم عليه الصلاة والسلام أَذْنب 
هذا الذنب العظيم؛ حيث اعتقد: أن الشيطان يستطيع أن يخلق قرني أُيّل لما في 
بطنها ويشقهاء ثم سماه عبد الحارث؛ لو فرض أنه فعل ذلك لكان هذا أعظم من 
أكله الشجرة؛ التي تُبي عن الأكل منهاء ولكان هذا أحق بالاعتذار عن الشفاعة 
للخلق في يوم المعاد؛ فإنه كان يعتذر بأنه أكل من الشجرة» ولو وقع منه مثل هذا 
الذنب العظيم لكان أحق بأن يعتذر به'". 


.)708/5( يُنْظَر: «القول المفيد على كتاب التوحيد؛ لفضيلة الشيخ رحمه الله‎ )١( 


بابالدعاء في صلاة الليل وقيامسه 
يف “تك 
فالحاصل: أن الرسول صل الله عليه وسلم يذنب لا شك, ولكنه معصوم 
عن الأقسام التي ذكرناها؛ وهي: الشرك مطلقاء والثاني: ما يخل بالنبوة؛ كالكذب 
والغشء والثالث: ما يخل بالشرف ومكارم الأخلاق» والرابع: أنه لا يقر ععل 
ذنب؟ بل ينبه عليه ويبين له» وأما غيره فقد يقع منه كل هذا. 
عد د عد 


8- حَدَّكَنَا عَمْرٌو النَاقِدُ وَابْنُ ُمَينِ وَابْنُ أي عُمَرَ؛ قَالُوا: دنا شقان 


مس ورر عو 


(ح) وَحَدَئَا محمد بن وَافِع؛ قَالّ: حَدَنَنَا عَبْدٌ اراق أخيرتا ابْنُ جُرَيْح؛ كلها 
ع ا 1 


0 


نمريج مك 54 (قَيمُ). 07 0 أشرزت). 0 عَدِيثُ ابن شيع 


2 
ففه رهبي م 


َفِيهِ بَعْضُ زِيَادَة وَيحَالِفْ مَالِكَا وَابْنَ جُرَيْج في أُخرفٍ. 

- وَحَدَثَنا يان بن روح حَدَئنامَهدِي -وَهُوَ: ابْنُ مَيْمُونِ- حَدَكَنَا 
عِمْرَانَ القَصِرُ عَنْ قيْسٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ طاوْسء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ» ع عَنِ الي صَلَّ الله 
عَلَيْه وَسَلَم؛ ؛ يدا الحَدِيث وَاللَفْظُ قَرِيبٌ مِنْ ألْفَاظِهِمْ. 


دعم برسي *ظ ه 021 عريع هد عو ئير وبي ترسو م" 


- حئنا محمد بِنْ المثنى, وَمحمّد بْنْ حَاتِمء وَعَبْد بْنْ ميد وأبو مَعْنٍ 
ا م 


له 


ا ين لله صل افهعَليْه و بتع لاة 51 ولك !ل 
كَانَ إِذَا َم من اليل افتتحَ صَلَاتَهُ: «اللَّهُمر بَّ جِرْرَائِيلٌ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيل 


م >ممرير 


قَاطِرَ السَّمَّوَاتِ وَالأَرْضِء عَاامَ الغيّب وَالشَّهَادَةِ؛ أنْتَ نحكم بَيْنَ بَيْنّ عِبَادِكَ فِيَ كَانوا 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


م - امن 200 5 525 


فيه مَحْتَلِه نَ؛ اهن لِمَا الحتَلِف فيه مِنَ الحَقٌّ بإِذْنِكَ إِنْكَ تَبْدِى مَنْ تَشَاءُ إلى 


١/ام/ا-‏ حَدَكَنَا 0 أن بَكْرٍ معدم حَدَئنَ ا المَاحِشُونٌ الى 
عَدَئِي أبي» عَنْ عَبْدِالرّحمنٍ الأرَجء عَنْ عُينداله بن أبي 7 فِع. عَنْ عَليّ بْنِ أ 
طبه عَنْ رَُولٍ الله صَلَّ ال عله وَل كان َم ! الصَّلاةٍ قَالّ: 


ر هه ىو 


«وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض عَنِيفًا وها ناه 

صَلاتٍ وَنْسكِي وَتحَْايَ بوكر كاذ الاريك 1-1 وَبذّلِكَ 58 وَأنَا 
من التلمة: الهم أَنتَ امَك لا لَه إلا أَنَتَء أ: أنت ري وَأنَا عَبْلٌ عَبْدَكَ ظَلَمْتَ 
تَفْيِيء وَاعْئرَدْتُ بدني فَاغْفِرْ لي وبي عنقا نه لتيذف انوت إلا أَنْتَ 


وَاهْدِنٍ لأَحْسَنٍ الأخلاق» له عَبدِي لأَحْسَيهًا إلا نت وَاضِرت عَني سَيحَهَاء لا 
يضرف عَنّي سَيْنها إلا آنْتَ» لبيِكَ وَسَعْدَ علد بك وَلكية كله ق يديك وَالدم ع 
إِلَيْكَ أنَا بك وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وََعَاليتَ أَستَغْفِرٌكَ وََنُوبُ إِلَيْكَ1ك وَِذَارَكَمَ قَالَ: 


م مَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ ٠‏ حَسَعَ آكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وني 

مِي وَعَصَبِي». وَإِذَا رَقَعَ قَالَ: «اللهمَّ رَيَنَا لّكَ الَمْد مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ 
0 ءَ ما شد شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذاء وَإِذّا سَجَدَ قَالَ: «اللَهم 
لَك سَحَدْتٌ وَبِكَ آمَنْتٌ وَلَكَ َسْلَمْتُ سَجَدَّ وَجْهِي لذي حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ 
وَشَّقَّسَمْعَة وَبَصَرَة تَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الخَالقِينٌ». 


6 
حون 
ل 
١‏ 


ا 


]١[‏ ااجِشُوَنَ يقولون: إنه لغة أعجمية ومعناه: الأبيض المورّد؛ يعنى 
الوَرْدِئٌ فلّقّبٍ به؛ لأن لونه هكذاء وقد اختلفوا: هل هو الماجِشُون أو الماجُشُون؟ 


باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 


2 لمع 4 6 ل ١‏ راو 00 ره عي ا 0:2 عو 
نم يَكون مِنْ آخر مَا يقول بَيْنَ التشهدٍ وَالتسّليم: «اللهم اغفِر لي مَا قدمست 
4 3 2 َه 7 بمو م 6 فار م مت 1 و 2 
وَمَا أَخَرْت وَمَا أسْرَرْتَ وَمَا أَغلّنتء وَمَا أَسْرّفت, وَمَا أنْتَ أَغْلّمْ به مني» أن 
0ك 6ه م 0 5 2 
المقدم وَأَنتٌ الموَّخَرٌ لا إله إلا أنتَ»!'!, 


4 م 


00 م بر ماه 


00 ءٍ ص و سول روي فقس اه عر 0 2 - 
١‏ /الا- وحَدَئَنَاه زُهَيْدُ بن حَرزْبء حَدَننَا عَبْد الرَّحْمْن بْنْ مَهْدِيُ. (ح) وحَدثنًا 

ماسم 7 0 م 59 ع ذآ- 1 00 أ 532 7 8 2 :5 
شحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَخبرنا أبو النضر؛ قَالَا: حَدَتَنَا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ الله بْنٍ 


بي سَلَّمَةَ عَنْ عَمّهِ الاجِسُونِ بْن أبي سَلَمَةَ عَنِ الأغرّج؛ بِبَذَا الإسْنَادٍ وَقَالَ: 


ملام اجسد 


00 4 15 2 و 0000 2 31 2 3 ال 5 جع 2+ جه ىم 
كان رَسُول الله صَلى الله عليه وَ إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: «(وجهت 
اه ور عم 26 الكو ين ف اناف ا ب ا تر 001 
وَجهِي». وَقال: «وَأنَا أل المسْلِوِينَ)» وَقال: وَإِذا رَفعَ واس مِنَ الركوع قال: 
2 انيم اه صسا تت قا ص وك كه :مع 00 ل سل لسر >5 ل م كه ا 0 
«سَيِعَ الله لِمَنْ عيده رَبْنَا وَلَكَ الحمّد). وَ لّ: «وَصْوَرَه فَأحْسَنَ صَوَّرَه» وَقَالٌ: 

ب 3-2 


0 إؤعه ) د ذ”ه 1 سوسا سوج 
وَإِذَاسَلُمَ قَالَ: «اللهمّ اغَفِرْ لي مَا قَدَمْت) إِلَ آخر الحَدِيثِء وَلَمْ يقل بَيْنَّ التَسّهَدٍ 


وَالتَسْلِيمٍ. 


]١[‏ ظاهر هذا الحديث: أنه صل الله عليه وسلم كان (إذا قام إلى الصلاة» 
يشمل الفريضة والنافلة» لكن سياقه في باب صلاة الليل يدل على: أن الإمام 
مسلً) رحمه الله يرى: أن هذا في صلاة الليل خاصة, وهذا هو الأليق؛ لأن هذا 
الاستفتاح طويلء وكان النبي صل الله عليه وسلم يُطَوّل في صلاة الليل؛ يقول 
عليه الصلاة والسلام: ١وَجََهْتُ‏ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفًاء وما 
نام الم رِكِينَ». 

فقوله صل الله عليه وسلم: «وَجَهْتٌ وَجْهِيَ؛ يشمل وجه البدن» ووجه 
القصد؛ ىا قال تعالى: ل وَلِكُلْ وِجَهَهُ هُوَ مولا 4 [البقرة:148] فالإنسان عند الصلاة 
يوجه وجهه البدني إلى الله تعالى» ويوجه وجهه القصدي إلى الله عزّ وجل. 


00 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله صل الله عليه وسلم: «قَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ)» أي: خلقهما على غير 
مثال سابق» فهو أول ما خلق السموات والأرض. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «حَنِيَاة حال من وجهت؛ أي: حال كوني 
حنيفاء ومعنى حتيمًا؛ ؛ أي: مائلا عن الشركء مستقيًا على توحيد الله تعالى» وأكّد 
ذلك بقوله: «وَمَا أنا من الم رِكِينَ. 

وقوله: «إنَّ صَلاتٍ وَنْسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتٍ لله رَبِّ العَاينَ؛ هذا فيه 
التفويض 0 والقدري. فإن قوله: اصَلات وَشْك) هذا هو التفويض 
الشرعي؛ د يعني: أن صلاتي لله. وتُسُكي لله والنْمّك هنا قيل: إنه ما يُتَقَرّب به إلى 
الله من الذبائح: وقيل: إنه جنيع العبادات؛ فعلى الأول: يكون عطفه على الصلاة 
من باب عطف المغاير على غيره» وعلى الثاني: من باب عطف العام على الخاص» 
وإذا دار الأمر , بين العموم والخصوص فالأولى حمله على العموم. فيكون المراد 
بالسك جميع العبادات. 

وقوله: «وَمَحَيّايّ وَمَمَاتِ يا هذا هو التفويض إلى قدر الله تعالى الكوني» فمَحيًا 
اسان وات كله ل عر وجل عر الذي متو انيت بزيمد ف الحطن | يسدر ف 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «رَبٌ العَالميِنَ؛ وهم كل مَن سوى الله؛ لأن 
الوجود إما: خالق. وإما: مخلوق» فالخالق ربء والمخلوق مَرْبُوبء وعلى هذا 
فيكون المراد بالعالمين: كل من سِوى الله. 

5 5 2 م ن> 2 ءِ - 3 ِو >> 3 و 

وقوله: «لا شَرِيكَ لَه وَبذَّلِكَ أَمِرْتُء وَأَنَا مِنَ المسلِمِنَ»؛ «رَيذَّلِكَ أَمِزْتُ» 
أي: بهذا الاعتراف والإخلاص أمرت؛ كا قال تعالى آمرًا نبيّه صلى الله عليه 
وسلم: تغب ر اسه خلِصَا لَهُالتّيت #4 [الزمر:؟]. 


باب الدعاء في صلاة الليل وقيامسه 
15 حسم 


ع ِ 
وقوله: «وَأَنَا مِنَ المسْلِمِينَ» قيل: إن المراد أول المسلمين من هذه الأمة. 
وقيل: المراد بالأوليّة هنا أوليّة السَّبْقء لا أولية الزمن؛ يعني: أنا أسبق المسلمين إلى 
الإسلام؛ لقوة إخلاصه عليه الصلاة والسلامء وثقته بالله عز وجل. 
ع 5 5 7 و2 و 0© 0 
واعلم: أن الرواية الثانية «وَأَنَا أُوْلَ المسْلِوِينَ» أولى وأوفق من الرواية الأولى 


أنا أ 
«وَأنًا 92 المسْلِمِينٌ)؛ لأن فيها زيادة» والزيادة من الثقة مقبولة؛ ولأنها مطابقة 
للقرآن. 

وقوله: «اللهمّ أَنْتَ المَلِكُ. لاله إلا أَنْتَ» «المَلِكُ» هذا توحيد الربوبية. 

وقوله: «لا إِلَهَ إلا أَنْتَ هذا هو توحيد الألوهية» ومعنى «لا إلَهَ إلا أَنْتَ» 
أي: لا معبود حق إلا الله وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد التي بها يدخل 
الإنسان الإسلام» وإذا قلت: «لا معبود حق إلا أنت» لزم من ذلك: أن تُقيم 
العبادة كلها لله. وأن لا تتبع ا هوى, وأن لا تَبتدع في دين الله ما ليس منه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَنْتَ رَيٌء وَأَنَا عَبْدّكَ هذا اعتراف أيضًا 
بربوبيّة الله تعالى وعبوديّة العبد. والتكرار في مثل هذا حسّن؛ لما فيه من تثبيت 
العقيدة وترسيخها. 

وقوله: «ظَلَمْتٌ نَفيِي» الإنسان يظلم نفسه إذا أوردها المهالك؛ لأن نفسك 
أمانة عندك, يجب عليك أن ترعاها حق رعايتهاء وإذا كان الإنسان مسؤولا عن 
أهله فهو مسؤول عن نفسه؛ ولهذا قال: «ظَلَمْتٌ نَفيِي». 

ويظلم الإنسان نفسه بواحد من أمرين: إما: بترك الواجبء وإما: بفعل 
المحرّم؛ ومن المحرّم: أن يفعل ما يضر البدّنء فإن الإنسان منهي عن أن يفعل ما 
يضر بدنه» فإن فعل فقد ظلم نفسه. 


5 كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وقوله: «وَاعْتَرَفْتٌ بدَّنْبى) أي: أقررت بذنبى» والذنب هو المخالفة» سواء 

5 0 عو دمي 9 ع 5 

وقوله: «فاغفر لي ذنوبي حَمِيعا»؛ «اغْفْرٌ إللي» أي: استرها وتجاوز عن العقوبة؛ 
لأن «غَمَرَ؛ مأخوذ من الْمعْمّرِ؛ِ وهو: ما يُوضع على الرأس لاثّقاء السّهام؛ وفي 
المغفر ست ووقّاية» وعلى هذا فطلب الإنسان المغفرة من الله يتضمن شيئين 

الأول: السَثْر؛ بحيث لا يطلع عليها إلا الله عزَّ وجل. 

والثاني: العَفُو الحاو حتى يكون له وقاية» وفي هذا دليل على: أن 
الوا وي ا لاسي ود ص 

متي مُعَاق إلا الجَاهرِينَ»!" والمجاهر: هو الذي يفعل الذَّنب ثم يصبح يتحدث 
ل ا ري 
إذا رأى مثل هذا الرجل يتهاون بالواجباتء أو يفعل المحرمات اقتدى به وتجرأ. 

وقوله: «قَاغْفِرُ لي دُنُوِي عَِيمًا؛ إِنّهُ لا يَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا أَنْتَ؛ هذا من باب 
التوسل بأفعال الله تعالى وصفاته» أنه لا يغفر الذنوب إلا الله؛ ا قال تعالى: 
« تَالدِي إِدَاصَلُوا مَسِمَةٌ أوْ ظَلْمُوَاأ أنفسهع ذكرُوا اه َأسْتَغمَروألدُوْيهِمٌ وَمَن يَنْفِرٌ 
لدوب إلا أل [آل عمران :6 لو اجتمعت الأمة على أن يغفروا لك ذنبًا واحدًا 
ما استطاعواء ولكن الله هو الذي يغفر الذنوب حميعا. 

وقوله: «وَاهِْن لأَحْسَن الأخلاق لا يَبْدِي لأَحْسَيْهَا إلا أَنْتَ وَاضْرفْ 
عَنَى سَيتَهَ لا يَضْرفٌ عَنَّى سَينَهَا إلا أَنْتَ» هذا وهو الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ستر المؤمن على نفسه. رقم (5079)»: ومسلم: كتاب 
الزهد. باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه. رقم (07/59950). 


بابالدعاء في صلاة الليل وقيامه 
0” سب 


والسلام أحسن الناس خلقاء يسأل الله تعالى أن هديه» فإذا قال إنسان: كيف 
يسأل الله أن مبديهء وهو عليه الصلاة والسلام قد أوتيها؟ 

قلنا: هذا يتضمن شيئين: 

أولا: الاستزادة من حسن الخلق؛ لأنه قال: لأحسن الأخلاق. 

وثانيًا: الثبات على حسن الخلق» فيطلب أمرين: الاستزادة» والثاني: الثبات 
على ذلك. 

والأخلاق: جمع خُلّق؛ وهو: الصورة الباطنة في النفسء وأما الْحَلّق فهو: 
الصورة الظاهرة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَاضْرِفٌ عَنَيِ سَيْتَهَاا أي: سيئ الأخلاق؛ لا 
يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا هو الحق» وهو الواضحء مهما بلغ الإنسان من 
محاولة اكتساب الخُلق الحسن. واجتناب الخلق السيئ فإنه لن يتمكن من ذلك إلا 
بالله عز وجل؛ وهذا نفى أن أحدًا مهديه لأحسنهاء أو يصرف عنه سيئها إلا الله. 

وقوله: «لبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَاخَدُ كُلَهُ في يَدَيْكَ؛ اليَيّكَ؛ أي: إجابة لك. 
وثني للتكرارء لا لإرادة التثنية؛ يعني: أنك إذا قلت: «لْبَيْكَ؛ ليس المعنى أنك 
تلبي الله مرتين فقطء بل مرةً بعد أخرى؛ كقوله تعالى: «ثمأنجعالصَرَكرَينِ 4 [الملك:؛] 
أي: كرةً بعد كرة» فالمراد مطلق التعدد. وليمس خصوص التثنية. 

وقوله: «سَعْدَيِكَ؛ أي: إسعادك؛ يعني: كأن الإنسان يقول: أنا لبيتك يا 
رب فأسعدني؛ يعني: أزل عني همي وغميء واكتب لي السعادة» ففيها طلب 
شيئين: إزالة العم وَاهُم. والثان: حصول السعادة «وَالخَيْرٌ كله ف يَدَيِكُ؛ أنت 
الذي تجلبه إلى من تشاء من عبادك؛ يعني: فكأنه يبهذا الثناء على الله عزَّ وجل 


كك كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


يقول: أعطني من خيرك. 

وقوله: «وَالدَُّ لَيْسَ إِلَيْكَ؛ فالشر لا ينسب إلى الله تعالى إطلاقًا وهذا 
لايحل لإنسان أن يقول: بيدك الخير والشر؛ لأن الشر لا يُنسب إلى الله إطلاقاء 
وإنها يكون الشر في المفعولات لا في الفعل. 

روجه ذلك: أن الله عرّ وجل إذا قدّر عل الناين أمراضاء فالمرضن ند 
بالشنية تلاتنتان» لكو قد يقدّره اله تحال ير للانيان؛ لآن المرمن نكم به عن 
سيئاته» ومع الصبر والاحتساب يرفع له في درجاته» وهذا خير؛ لأن المرء -مه| 
كان- مآله إلى الزوال؛ إذ إن مآله في النهاية إلى الموت. والموت نهاية كل حيء لكن 
ما يحصل فيه من الأجر والثواب» ورفعة الدرجات خير للإنسان؛ يُقدر الله 
سبحانه وتعالى الجدب والقحطء فالجدب في الأرض.ء والقحط في السماء» فيمتنع 
امن ودب الأرضي» وها بالسبة للنامن شره لكنه بالسبة لتقدير الله خيرء كا 
قال تعالى: « ظَه رَالْفَسَادُ في لي وَالْبحْرِيِمَاكَسَيَتٌ ب لاس لُذِيِمَهم بَحْصَ الى عَمِلُوأ 
عَلَّهُمْبَنْجِمُونَ © [الروم:١4].‏ 

إِذّا: فنفس تقدير الله ولو لما هو شر ومكروه يعتبر خيرّاء أما بالنسبة 
للمفعول فنعم. فالمفعول فيه شرء فالحيات» والعقارب. والزنابير» والبعوض وما 
أشبهها كلها شر بالنسبة للآدميء لكن إيجاد الله لما خير؛ ولهذا صح أنه يقال: 
«وَالدّدُ لَيِسَ إِلَيِكَ) وم يقل: ليس منك؛ لأنه لو قال: (ليمس منك) لكان هذا 
يوافق مذهب القدرية؛ الذين يقولون: إن السيئات ليست مخلوقة لله ولكنه ليس 
إليهء فلا يقال: أنت شِرَّيرٌ والعياذ بالله» أو أن فعلك شرء بل فعله خير كله» وهو 
سبحانه وتعالى المتفضل على عباده بالنعم؛ ولذلك لا ينسب الشر إليه»ء ولكن 
ينسب إلى المفعول. 
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وقوله: «أنَا بك وَإِلَيْكَ»؛ «أنَا بك إيجادًا وإمدادًا وإعدادًا؛ «أنا بك إِيجادًا» 
فالذي أوجدك هو الله سبحانه وتعالى» و«إمدادًا» فالذي أمدّك بالرّزْق هو الله عز 
وجلء حتى وأنت في بطن أمك يأتيك الغذاء. والذي أعدك لمنافعك وأنت في بطن 
أمك هو الله سبحانه وتعالى» فكلنا بالله عز وجلء ولولا أن الله أوجدنا ما وجدناء 
ولولا أن الله أمدّنا ما بقيناء ولولا أن الله أعدنا ما عرفنا مصالحناء فنحن بالله. 

وقوله: «وَإِلَيِكَ؛ أي: أمري يرجع إليك. وأنا واحد من العالمء والله و 
وخ فول: لرَإلبِهِ َع آلأتكُلُّم4 [هود:؟1] كل الأمر يرجع إلى الله عرَّ وجلّ» 
فأمري أيضًا يرجع إلى الله. 

وقوله: ١تَبَارَكْتَ‏ وَتَعَالَيْتَ أستففه له و إِلَيِكَ)؛ «تَبَارَكُتَ) أي 
تعاظمت؛ وحلّت البركة في اسمك؛ وهذا كان اسمه سبحائه وتعالى إذا كان في 
شيء صار مباركا. 

أرأيت بهيمة الأنعام إذا ذبحتها ول تسمٌ عليها تكون ميتة» وإن سمِّيت 
عليها تكون طَيّبة» ففي الأول تكون خبيثة» وفي الثاني تكون طيبة. 

وإذا قلنا بوجوب التسمية في الوضوء. فإذا توضأتَ بلا تسميةٍ فليس معتدًا 
به شرعاء وإن كان بتسمية فهو معتد به» وكل مقام يذكر فيه اسم الله تعالى» ويصل 
فيه على النبي صل الله عليه وسلم يكون خيرًا للإنسان. «وما جلس قوم مجلسًا 
لا يذكرون الله تعالى فيه. ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم 
يَرَه''' أي: حسرة وقطيعة. 


0010( أخر جه الإمام أحمد (/*ه:). والترمذي: كتاب الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون 
ولا يذكرون الله رقم .)75٠(‏ 
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وقوله: «تَعَاَيْتَ؛ أي: ترفعت عن كل نقصء وعَلُوُ الله عزّ وجل عَلُوٌ ذاتي» 
وعَلُوٌ وَضْفِىٌ؛ أي: هو العَلٌ في ذَاتِهه اليَنٌّ في وَضفِهِ؛ِ ولهذا عندما 7 تقول «سَبحَانَ 
رَيّ الأَعْلَ؛ في السجود فأنت تَسْتَمْعِر: أنه فوق كل شيء» وأنه الأعلى في جميع 
صفاته. والأعلى في علمه. والأعلى في سمعه. والأعلى في بصره. والأعلى في قدرته. 
والأعلى في حكمته. والأعلى في عِزَّتهه وهلم جرّاء فلا تظن أنك عندما 7 تقول: 
«سُبْحَانَ رَيّ الأغل» في السجود: أن المعنى الأعلى بذاته فوق كل شيء فحسب. 
هذا سح ولك اك هذا قط بن هو الال ف كل روعت ابن اانه 
ويجمع هذا قوله تعالى: لوه ألْمكل الال وَهوَ الْمَرِرٌ ْسَكِمُ © [النحل:10]. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَسْتَغْفرٌكَ وَأتُوبُ إِلَيِْكَ»؛ «أَسْتَغْفِرٌك؛ يعني 
أسألك المغفرة» وهذا مكرر مع قوله: «فَاغفِرُ لي دنُوبي) لكن مقام الدعاء ينبغي 
فيه التكرار والبسط؛ لسببين: 

أولا: لزيادة الأجرء وزيادة الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه 

وقائثاة أتق بوعاتلف قاطت ورك اسيسانة وتاك وني عت أن تظيل 
المناجاة مع حَبيبه؛ فلذلك كان البسط في الدعاء أفضل» ومع ذلك قد يأتي | إحمال 
في الدعاء؛ مثل: لحي ا حو 


والتوبة والاستغفار إذا اجتمعا افترقاء وإن افترقا اجتمعا؛ فقوله: «أَسْتَغْفِرٌكَ) 
يعني: من الذنوب وأتخل عنها؛ و«أنُوبُ» أرجع إليك؛ ولهذا عَدَّت ب«إلى» أي: 
أرجع إليك بالعمل الصالح والطاعة» فيكون في قول القائل: «أَسْتَغْفِوَُكَ وَأنُوبُ 
ل ا به 
إلبِك» تخل عن المحرمات. وإقبال على الطاعات. 


أ« 
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وقوله: «وَإِذَا رَكَمَ قَالَ: «اللهُمٌ لَكَ رَكَعْتْ)؛ «لَكَ؛ اللام للاختصاص» 
فتّفيد الإخلاص؛ أي: لك وحدّك ركعتٌ؛ وهذا نقول: إن تقديمها على عاملها 
يُفيد الخضر. 

وقوله: 'وَبِكَ آمَنْتُ» الإيان بالله عر وجلّ هو: الإقرار المتضمّن للقبول 
والإذعان» أما مجرّد الإقرار فهذا ليس بإيان؛ وهذا نقول: إن أبا طالب غير 
مؤمنء مع أنه مُقرٌ بالله تعالى» وبرسول الله صلى الله عليه وسلمء وبصدق رسول 
الله» لكن لما لم يقل ولم يُذْعن لم يكن مؤمئّاء فالإيمان شرعًا هو: (الإقرار المستلزم 
للقبول والإذعان)» ولا يكفي الإذعان فقط؛ بل لابْدَّ من قبول؛ يعني: لا يكفي 
أن الإنسان إيقوم؛ ويصلُ. ويزكّي حتى يكون ذلك مقرونًا بالقبول والرضا ب) 
فرض الله عرَّ وجل . 

وقوله: «وَلَكَ أَُسْلَّمْتٌ» أي: انْقَدْتُء والإسلام والاستسلام معناهما واحد؛ 
أي: انقدت لك انقيادًا تامّاء وهنا جمع بين الإيهان والإسلام» فيكون الإيمان باطناء 
والإسلام علانية. 


اا 


وقوله: «١حَشَعٌ‏ لَك سَمْعِي وَبِصَرِي وني وَعَظْوِي وعصبي' هكذا قال 
الرسوك عليه الفنادة والملوم جيم لكل قواه غليه الصلاة والبلاع» وهدا 


غاية ما يكون من الذَّل؛ والخشوع هو: التَطامُن والذّلّ. 

وقوله: 'وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: «اللهمَّ رَيَنَا لَك الحَمْد)»؛ «اللَهُمّ أصلها: (يا الله)» 
هذا أصلهاء لكن حذفت ياء النداء وعوّض عنها الميم» وأخرك عن مكانهاء 
فعندنا الآن تحويل من مكانٍ إلى مكان. وعندنا تبديل وتعويضء وإنما حذفت ياء 
النداء لكثرة الاستعمال» وعوّض عنها الميم لما فيها من الجمع الذي يفيد اجتماع 
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القلب على الله عز وجلء وكانت في الآخر تبرُكًا بالابتداء باسم الله عرَّ وجل. 

يقول صل الله عليه وسلم: «اللهُمَّ رَبنَا لَك الحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِءِ وَمِلْءَ 
الأزّضء وَمِْءَ ما بَيْتَهَاه وَمِلْءَ ما شِدْتَ مِنْ شَّيّْءِ بَعْذه؛ فقوله: «ملءَ» منصوب 
قل أله حال أواصقة: 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الاملء»؛ فقال بعضهم: المعنى 
لو كان الحمد أجسامًا لملأ هذه الأماكن؛ التي هي السموات والأرض وما بينهاء 
وما زاد عليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْذهء وقيل: 
المعنى: أن كلما في السموات والأرض فإنه دال على حمدك والثناء عليك؛ لأن كل 
شيءٍ في الوجود فإنه متضمّن لحمد الله عز وجلء وهذا أقرب إلى الصواب؛ أن 
للف أن الإنسان يستحضر السموات والأرضء وما بينهماء وما شاء الله من 
شيء بَعْده وأنَّ كل هذا ممتلئ بحمدٍ لله عزَّ وجل. 

ثم قال: «وَإذَا سَجَدَ قَالَ: ل 
سَجَدّ وَجْهِي لِنَّذِي حَلَمَهُ وَصوَرَهُ وَفن قلق وبق 4 كازك :إن اخمن 
الحَالِقِينَ)؛ «سَحَدَ وَجَهِي لِنّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ؛ والسجود معروف؛ وهو: 
الخرُور على الجبهة والأنف. فيسجد الإنسان للذي خلقه؛ لأنه هو المستحق لهذا 
السجود؛ لكونه خلقء والثاني: يقول: «صَوّْرَه؛ أي: صوره على أحسن صورة؛ 
ولهذا لا يوجد صورة أحسن من صورة الإنسان. 

وقولة: فَوَسْنَّ صنْعة وَيْصَدَ 6 أما شق يضر فظلاهره لأن التسن:ق الوسف 
لك أقوله: الاش شَقٌ سَمْعَهُ» فهذا من باب إلحاق الشيء بمجاوره؛ لأن السمع ليس 
من الوجه؛ بدليل: أن الأذن لا تغسل مع الوجه في الوضوءء بل ولا تمسح مع 
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و 0 
الوجه. وإنا تكون مع الواس)؛ وقد ورد في ذلك حديث: «الأدْنَانِ مِنَ الرّأس»7" 
ولكن هذا من باب إلحاق الثيء بمجاوره. 
قوله: او الله أخ خْسَرُ الخَالِقِينَ» سبق الكلام على قوله: ١تَبَارَكَ)‏ ومعناه: 


وقولف «الققة الحَالِقِينَ» الَلّق هو: الإيجاد بعد التقدير؛ يعني: الذي لا يأتي 
هكذا صدفة؛ بل لابْدَّ من تقدير أول ثم خلق؛ ومن ذلك قوله تعالى: «وعَلقَ 


عه > ديسو س» 


حكل ثور هفده قرا 4 [الفرقان: ؟]. 


آل 


وقد اختّلف في قوله: #تَمَدّ» هل المراد التقدير السابق على الخلق. أو 
المراد التَّسُوية بعد الَلّق؟ على قولين: فإن قلنا بالأول صار ترتيبه بعد الخلق من 
باب الترتيب الذّكْري؛ كقول القائل: 

3 ع م 

إِنْمَن سادئم سادأبوه ثم ساد من بعد ذلك جده 

وإذا قلنا: إنه بمعنى التسوية صار الترتيب على حسب الترتيب الوّضعيء 
ويؤيّد هذا القول الأخير قوله تعالى: «الَنِى حَلَقَّمَرَّى» [الأعلى:؟)؛ إذن: الخالق هو 
الذي يوجد بعد التقدير. 

ثم قال: ١نم‏ يَكُونُ مِنْ آخْر ما يقل بَئْنَ التّشَهُد وَالتسلِيم: «اللهُمَ اغْفِرْ لي 
ات وا َوُه مارت وما نت وما َرَت وما لت غلم ب 
مني َنْتَ الممَدمُ وََنْتَ لخر لا ! لاإِلَه إلا أَنْتَ». 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (558/5). وأبو داود: كتاب الطهارة. باب صفة وضوء النبي صل الله 


عليه وسلم. رقم »)١75(‏ والترمذي: كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن الأذنين من الرأس» رقم 
(737)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الأذنان من الرأسء رقم (445). 
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ثم ذكر المؤلف رحمه الله اللفظ الثاني في الحديث؛ وهو قوله: (إِذَا اسْتَفتَحَ 
الصَّلاةَ كب نّم قَالَّه؛ وكلمة «كَيرَة سقطت من اللفظ الأول؛ لأنه قال: (إذَا قَامَ 
إِلَّ الصَّلاةٍ قَالّ» فهل نقول: (يكبّر ثم يقول)؟ 

الجواب: نعم؛ لأن هذا زيادة عِلّم. 

قوله: «وَإِذًا رَفْعَ راض ف الركُوع قَالّ: «اسَمِعٌ الله لِمَنْ حيدَه رَبَنَا وَلَّكَ 
الْحَمْد) فيه إسقاط: «اللهُمً»؛ لأن اللفظ الذي قبله أنه يقول: «اللهمّ رَيَنَا لَك 
الْحَمْدٌ؛ وهنا يقول: «رَبَنَا وَلَكَ الْحَمُدٌة ففيه إسقاط كلمةء وزيادة كلمة؛ فالزيادة 
هي: «الواو» وقال أيضًا: «صَورَه ا صُوَّرَهُ" وفيها زيادة؛ وهي: «صَورَهُ 
لاحن وز َك حنعا وير 

وقوله: «وَقَالَ: وَإِذَا ع قَالَّ: «اللَهُمّ اغْفِرْ لي مما قَدَّمْتُ...إلخ). ولم يقل: 
بين التشهد والتسليم. 

والصواب: الرواية الأولى؛ أنه بين التشهد والتسليم؛ لأن هذا هو الموضع 
الذي أرشد النبي صل الله عليه وسلم إلى دعاء الله فيه؛ حيث قال صلى الله عليه 
وسلم حين ذكر التشهد: ١نم‏ تيد مِنَ الدّعَاءِ ما شّاء0". 

في هذا الحديث فوائد كثيرة؛ منها: 

١‏ - تحقيق الإخلاصء وأنه ينبغي للإنسان أن يَُعْلِنَ به؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: 'وَجَهْثٌ وَجْهِيَ1. 

؟- ومنها: أن فاطر السموات والأرض هو الله تعالى» لم يخلقه| أحدٌ سواه 
وهذا من المعلوم بالضرورة من الأديان السماوية. 


.)5١9:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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و ومنها: كيال إخلاص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: 
١حَنِيًاء‏ وما نا مِنَ ا رِكِينَ'. 

5- ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الإخلاص بعدة صور من صيغ 
الحدياك امام مل لمعه وكلم: (إنَّ صَلاتٍ وَنْسْكِي وَعَْيَاي وتات لله رَبّ 
العَالّنَ لا شَرِيكَ لَه وَزَّلِكَ أمِزْتُه وَأنَامِنَ الُْلوِينَ». 

4- ومنها: الثناء على الله عز وجل؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «اللهُمٌ أَنْتَ 
املك لا لَه إلا أَنتَ. أَنْتَ رَيٌء وَأَنَا عَبْدّكَ». 

#خوتها نضيلة الأغتزاتالذنن :ولا وعد عدا عرد نات الجافر هه أن 
هذا الاعتراف بينك وبين الله عرَّ وجلّ. 

/ا- ومنها: أن النبي صل الله عليه وسلم يمكن أن يلحقه الذنب؛ لقوله: 
«ظَلَّمْتُ نَفَيِىء وَاعْرَرَفْتُ بذَّنْبِى»؛ ولا يمكن لأحد أن يقول: إن المعنى: اعترفت 
بذتب أمبي؛ لأنه صل الله عليه وَسلم لم يعلم جميع ذنوب أمته: 

فالصواب: أنه يذنب» ولكن ره عن الكذب. والمخيانة» والفواحش». وما 
يُسقط المروءة» وما لا يليق بمقام النبوة» وقد يقع منه المعاصي. ولكنه م 
عليها؛ بل لابْدّ أن ينبه عليها حتى يتوب منهاء وهذا هو الفرق بين الأنبياء وبين 
أنمهم. 

8- الثناء على الله عرّ وجل بأنه لا يغفر الذنوب إلا هوء وهذا يستلزم 
ألا تسأل المغفرة إلا من الله. 

4 - أهميّة حسن الثلق. وأنه ينبغي للإنسان أن شكان أحسه الأخلاق.» 
واسأل الله أن يعينه على ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «اهيني لأسن 
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الأَْلاقٍء لا ينيدي لأَحْسَيها إلا نت وَاصْرِ ف عَنّي سَيْتَهَا لا يَضْرِفُ عَني سَيتَهَا 
إلا أَنْتَ1. ١ ١‏ 

- ومنها: جواز التلبية في غير إحرام؛ لقوله صل الله عليه وسلم: الَبَيْكَ 
وَسَعْدَيْكٌ». فالتلبية حرو ل ل قر الوعراج لكو لجعي فمنها: الإقبال 
على الطاعة. تقول: «لَيَنكَ و سَعْدَيِْكَ؛ ىا جاء بالنص. 

-١‏ وملئها: إذا رأيت ما يعجبك من الدنيا فقل: «لََيَكَ وَسَعْدَيْكَ). فقد 
كان الرشول ل الله عليه وغل آله وسلم إذا ل قال: 
«لَبيْكَ إِنَّ اليش عَيْشُ الآخِرّوه'"؛ فكأنه في قوله: «لَبَيِكَ» يعني: أَجَبْنُك مُعْرضًا 
عن هذه الدنياء ثم يُوطّن نفسه ويسلَّيها بقوله: ده م اح ا أما 
عيش الدنيا فليس بعيش» وحياة الدنيا ليست بحياة؛ يقول تعالى: #يَقُولٌ يلِنِتَنٍ 
دمت باق © [الفجر: ؟]. 

5١ت‏ أن شين كلهيون لماعو وجل وان تن انقين إله لان جل وغلة 
خية كله وأما الشرّ فلا يُنسب إليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالسّةٌ لَيْسَ 

-١‏ ومنها: اعتراف الإنسان بضرورته واحتياجه إلى ربه؛ لقوله: «أنَا يك 
وَإِلَيِكَه. 

١‏ - ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يكرّر الدعاء» وينوع أساليبه؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «أَسْتَغْفِرٌكَ وَنُوبُ إِليْكَّه بعد قوله: «تَاغْفِرْ لي ذو جِيعًا". 

قلات ريني أن قوله: «وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللهُمّ لَكَ رَكَعْتٌ وَبِكَ آمَ'ْت 


.)4/8 /1( يُنظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (8/ ) و«سئن البيهقي»‎ )١( 
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ده 55 1ه بي ا اماه 02 اليب لا ع شأ > 
وللنا المت خنع لك شعي وبصري وي وعظوي وعصيي! هذا ايا ها 
يني به الإنسان على ربّه عز وجلء ويَذلَ له أكمل ذل؛ حيث يقول: «اللهم لَك 
ركعت وَبِكَ آمَنْتْ وَلَكَ أُسْلَّمْتٌ» أ آمتت بالقلب» وأسلمث بالجوارح؟ 
2 21 اه كه و2 008 ل 5 2 
«خشع لك سَمْعِي وَبَصَرِي ومحي وَعَظمِي وَعَصَبِي» هذا من باب التوكيد في 
الدعاء والتفصيل فيه. وإلا لو قال: (خشعتٌ لك) لكفى. 

والمراد بالخشوع هنا: الخشوع الفعلي والباطنيء فإن قال الإنسان هذا الدعاء 
وهو غافل فإنه لا ينفعه» بل تُحْسَى أن يقال له يوم القيامة: كَذَّبْتَ! مَا حَشَّعْتَ! 
وهذا يجب على الإنسان الحذر من أن يُكَذَّبٍ يوم القيامة فيهما قال» ومنه مثلًا: 
«أَبُوءٌ لَك بِنِعْمَتَكَ عَ1َ وَأَبُوءُ بِدَّنِْى»'". فإذا قال ذلك غافلًا أو غير تُمتثل ربّما 
يقال له يوم القيامة: كَذَبْتَ! يعني: لم تعترّف. ولم تتب إلى الله عز وجل» وكذلك 
قوله في الدعاء: «وَأَنَا عَلَ عَهْدِكَ وَوَعْدَكَ مَا اسْتَطَعْتُ»؛ فربا يقال للإنسان يوم 
القيامة: كَذَيْتّ! لست على العهد. ولا على الوعد ما استطعتٌ!! 

17- ومنها: أن قوله: «وَإِذَا رَقَمَ كَالَ: «اللهُمَ رَبَنَا لَكَ الحمدٌ؛ ملء 
السَّمَوَاتِ»؛ (إِذَا رَفْعَ) يعني: بعد الانتهاء من الرفع» وأما حين الرفع فيقول: 
«سَمِعَ الله لِمَنْ عد ى) هو المشهور في الأحاديث. 

- أن قوله: «اللهُمٌ رَبَنَا لَك الحَمْدٌ هذه صفة من الصفات الأربع التي 
يقال فيها هذا الذّكر؛ والصفة الثانية: «اللهمَ رَبنا وَلَكَ الَمْدُه. والصفة الثالثة: 
«رَيَنَا لَّكَ الحَمْدُ؛؛ والرابعة: «رَبَنَا وَلَّكَ الحَمْدٌُ»؛ وهى من العبادات المتنوّعة» التى 


ينبغي للإنسان أن يقول هذا مرَّة وهذا مرّة. 


.)5707( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب أفضل الاستغفارء رقم‎ )١( 
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- أن الإنسان ينبغي له أن يقول إذا رفع: «اللهُمّ رَبنَا لَك الحَمْدُه. وهل 
مذ أويجي ارش الفتتيع :اند واتسيت؟ اقول الي صل معاي ول إن 
قَالَ: : سَِعَ الله َنْ عيدَه فَقولُوا :َرَيَنَا وَلَكَ اليل 

وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى: أن ما عدا تكبيرة الإحرام» والفاتحة. 
والتشهد الأول والثاني كله سُنَّةَ من الأقوال» فالتكبيرات عندهم سن والتسبيح 
سُنَهه وقول: ١سَمِعَ‏ الله لَمَنْ عَدَهُ» سُنّة وقول: «رَيَنَا لَكَ الَمْدُ؛ سُنََّه ولكن 
الصحيح: أنها كلها واجبة» إِلّا ما دلّ الدليل على أنه سن كقراءة ما زاد على 
الفاتحة. 

4- أنه إِذّا سَجَدَ فجن كال: «اللهُمٌ لَك سَحَدْتٌ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتٌ) 
هذا كقوله في الركوع؛ لكن هنا أبدل الركوع بالسجود؛ لأنه ساجد. 

-٠‏ أن قوله صل الله عليه وسلم: اسَحد وَجهِي لِلّذِي حَلَقَُ وَصَورَُ 


أ 


86 زه سل لس ل لا 3 


وَسَقِّ سَمْعَهُ وَيَصَرَّهُ) إلى آخره فيه دليل على: أنه يُسَنَّ أن يقول هذا الذّكْر إذا 
سكن لكو من يتوق هذا فى ستاذة الذل فقط أن 59 سيق ذكر الاق عل هو 
عام» أو في صلاة الليل فقط؟ وقلنا: الأظهر أنه في صلاة الليل؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان يطيلهاء ويكثر فيها من الدعاءء وقلنا: إن هذا ظاهر صنيع الإمام 
مسلم رحمه الله حيث ذكر هذا الحديث في صلاة الليل. 

د ا 


> إثبات تكلق لغير الله تعال 4+ . يعني: أنه قد يُضاف الخَلق إلى غير الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد.» رقم تنوه ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التسميع والتحميد, رقم /1٠9(‏ ا/ع). 
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اغا سدم 
عز وجلء لكن الخَلّق المضاف إلى غير الله ليس الخَلّْق الذي يختص به الله عز وجل؛ 
لأن الَلّق الذي يختص به الله هو الإيجاد مِنَ العَدَّمء وهذا لا يّقدر عليه إلا الله» أما 
المَلّق الذي يكون لغير الله فهو التَّغِير والنّحويل؛ فمثلا: يستطيع الإنسان أن 
يحول الطين إلى صورة للطير؛ ىا فعل عيسى عليه الصلاة والسلام» ويستطيع 
أن يحول الخشب إلى أبواب» والحديد إلى أوانٍ وما أشيه ذلك» ويسمى هذا 
لقا لكنه ليس للق الذي يختص به الله عز وجل؛ إذ إن الَلّق الذي يختص 
به الله هو الإيجاد. 

7- الدعاء بين التشهد والتسليم؛ حيث يقول: «اللهُمَّ اغْفِرٌ لي مَا 
قرقك ير إل حوره 

5 7- وفيه أيضًا: مشروعية البَسْطٌ والتفصيل في الدعاء. 

ل لي 00 

عليه وسلم: «وَمَا أن نْتَ أعلَمُ به مني لآن الإنسان قد يفعل الشيء ء غافلًا أو غير 
غافل» لكن ينسىء أما الله عَّ وجل فهو أعلم بك من نفسك؛ كا في الحديث. 

5- أن الله تعالى هو المقدّم والمؤخرء وهذا عام في كل شيء. فهو المقدّم 
المؤخر في العبادة؛ لأن من الناس من يؤخره الله ومنهم من يُقدّمه؛ ومن التأخير: 
7 0 5 5 0 4 و 
قول ل ا دلا يَرَالُ 
القَومُ عدون حَتى يُوّخَرَهُمْ د ؟ ومن التقديم والتأخير: تقديم الأجل 
ولاخريويي العنى واللعي تقديم الذّكر وتأخيره؛ المهجّ: أن هذا الوصف 
عامٌ؛ لقوله: «أَنْتَ المقَدمُ وَأَنْتَ الموَخَرُ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ). 


.)17١ /578( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء رقم‎ )١( 
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مسألة في دعاء الركوع والسجود الل ا 0 
المعروف؟ يعني: أنه لم يَذكرة اسبْحَان ري الأَغْلّ) مثلاء ولا «سُبْحَانَ رَىّ 


العظيم». 

الظاهر: أنه تابع؛ أنه قد ورد من الي بعلنه: الصلاة والسلام 140 نرل 
قوله تعالى: « ضيح بِآسْي رَيْكَ َلْمَظِيِيٍ »© [الواقعة:74] قال: ١اجْمَلُوها‏ في الرَكُوع'؛ 
وكذلك قوله تعالى: سَيْحِ أسْمَ رَيْكَ ا [الأعل:1] قال: «اجُعَلُوهَا 5 
السّجُودِ)'"'؛ وهذا الحديث وإن كان بعض العلماء رحمهم الله طعن فيه لكن 
الصحيح: أنه حسن؛ يعنى: يعمل به. 

مسألة: بعض الناس في دعاء الاستفتاح: «وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطَرَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفًا. التسم عل عق نبل ورا بد هل اسان 
أو نقول: مَن دعا بهذا الدعاء فلايُدٌ أن يُتَمّه؟ 

فالجواب: الذي يريد اسن لايد أن يُكْمِلّه. 


اد د 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١06‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
رقم 590 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب التسبيح في الركوع والسجود. ركم (/ا86). 


باب استحباب تطويل القراءة في صلاة البيل 
ِ- 88 سمدم 


بَابُ استحباب تَطْوِيلٍ القراءة في صلاة اللي 


وواءع و 


/ا- ونا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي ل 1 عَبْدَ الله بْنُ تُمَيرْ ا معَاوِيَة . 


لح) وحَدَئنا بن حزْب» وَإسْحَاق بن ايم ًا عَنْ جربره كُلّهُمْ عن 
الأعمش: (ح) وحَدَّنَا ابن تُمَير ترا -؛ حَدَّنَنَا أي» حَدََّنَا الأَعْمَشُء عن 
ا بي أيه عن جل إن ركه عن حذيفة كال: 
مَعَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م ذَاتَ لَيْلَقَ فَافمتَحَ البََرَه فَقَلْتُ: يَرْكَمْ عِنْدَ 
لعي لك عل با لت ني لوؤي 0 
النْسَاءَ فََرَأمَا نم اهْتتَحَ آل عِمْرَانَ فَقرَأمَاء يَقرَأْ مُتَرَسّلاء إِذَا مر بآيّة فِيهًا تَسْبِيحٌ 
بح وذ مر شا حل و يت نك طول نف 
َي العَظِيم. فَكَانَ ار خراون كاووة 0 قل 2 سَيِعٌ الله لِمَنْ عد ثُمَ 
قَامَ طويلاء قَرِيبًا من رَكَعَ؛ ثم سيكد عَقال: امع وي الأخل» فَكَانَ سجوذة 
قريبًا مِنْ قِيَامِهِ. قَالَ: ا 0 سَمِعَ الله لِمَنْ عِدَه 
رَبَنَا لَك الحَمْدٌ)!'. 


]١1[‏ هذا أيضًا بما يدل على: أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يُطُوّل في 
صلاة الليل» فحذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صل الله عليه وسلم ذات ليلة؛ 
يعنى: ليس كل ليلة» بل ليلة واحدة. 

قوله رضي الله عنه: «فَافبَتَحَ البَقَرَةَه يعني: بعد الفاتحة. 


وقوله رضى الله عنه: «قَقَلْتُ: يَرْكَمٌ عِنْدَ لمن أي: مئة آية. 
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للعلا 


وقوله رضي الله عنه: «فَقَلْتُ: يُصَنّ با في رَكْعَة؛ قال النووي رحمه الله: 
«معناه: ظننت أنه يسلم بهاء فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة الصلاة 
بكالها»”". اه 

إذا فسرنا قوله: «في ركعة» أي: في تسليمة زال الإشكالء لكن قوله: ٠يصلٍ‏ 
بها في ركعة» إذا أخذنا بظاهرها صار فيها تكرار مع ما بعدهاء وإذا دار الأمر بين 
أن يكون الكلام موَّسَّسَاء أو مُوَكّدّا فالأولى: أن يحمل على التَأْسِيس؛ لأن التأكيد 
زيادة وتكرار» فالظاهر -والله أعلم- أن قوله: «يصلي بها في ركعة» يعني: في 
ركعتين. كا قال النووي رحمه الله هذا هو الظاهرء والله أعلم. 


004 
20 


1 و ملم 9 عل الي اتسسال سه م 

يقول رضي الله عنه: «ثُمَ افتَتحَ النسَاءَ فَقَرَأَمَاء ثم افتتحَ آل عِمْرَانَ فْقَرَأَمَاء 

يترا مترّسَلَاة؛ فقرأ ثلاث سورء يبلغ طوها خمسة أجزاء ودبع الجزءء وني هذا 

الحديث: أنه بدأ بالنساء قبل آل عمران» وهذا قبل العَرّضة الأخيرة على جبريل 

عليه الصلاة والسلام؛ لآن العَرْضة الأخيرة هي التي كانت في آخر حياته» حيث 

دارّسَّه جبريل صل الله عليه وسلم القرآن مرّتين تغيّرت بعض الشيء؛ فكانت من 

قبل سورة النساء قبل آل عمران. ثم في العرضة الأخيرة صارت آل عمران هي 

الأولل؛ أي: قبل سورة النساء؛ ولهذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقرن بينها 
وبين البقرة؛ للدلالة على فضله). 

يقول رضي الله عنه: ايَقْرَأمترسّلَا؛ يعني: ليس عَجِلا بل متأئيا؛ ثم زد على 

ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا مر بآية فيها تسبيح سبّح» وإذا مر بآيةٍ 

فها سؤال شأل» وإذا مر بآنة فنها تعود تَعوّفٌ فإذا تصوّرت هذه الحال تين للك: 


.)11/57( «شرح النووي»‎ )١( 
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أن القيام كان طويلا جدًا؛ لأن خمسة أجزاء ورُبع جزء يقرأها الإنسان في حوالي 
ساعة ونصفء فإذا كان مترسَّلا ويسألُ ويتعوّدُ ويسبّحُ صارت أكثرٌ من ذلك. 

وقوله: ١نم‏ رَكَمَ فَجَعَلَ يَقَولٌ: «١سُبْحَانَ‏ رَيّ العَظِيم» فَكَانَ رُكُوعَهُ نَحْوًا 
ِنْ ياو وظاهر هذا الخليك: آنم طيلء اللا عليه وغل اله واسلم سجعل يكور 
اسْبَحَانَ 2 ري العَظِيم». وأنَّ هذا الركوع نحو من القيام؛ أي: قريب منه. وهذا 
بد على: طول ركوعه عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا يقول: «فَجَعَلٌ قول: 
اسْبْحَانَ رب العَظيم'. فَكَانَ رُكُوعَهُ تَحْوًا مِنْ قِيَامِو تم قَالَ: «سَيِعَ الله لمَنْ 
عيِدَهُ» يعني: وأكمل الذّكر. 

قوله: انم سَجَرَ سَجَدَ فَقَالَ: «سَبْحَانَ رَيّ الأغل؛ فَكَانَ سُجُودهُ قَرِيبًا مِنْ قيَاموِ). 
وف حَدِيثِ جَرِيرٍ من الزْيَادَة؛ فَقَالَ: «سَِعَ الله لِمَنْ عدَه رَنَا لَك الحَمْد». 


فوائد الحديث: 

-١‏ جواز صلاة الليل جماعة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أقرّ حذيفة 
رضي الله عنه على صلاته معه. ولو كان منكرًا لم يقِره 

؟- استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل. 

'- أنه ينبغي إذا مرّ بآية سؤال أن يسألء وإذا مر بآية تعوّذ أن يتعوّذء وإذا 
مر بآبة تسبيح أن ب يُسبّح» ولكن هل هذا مشروع في الفريضة كىم| هو مشروع في 
النافلة؟ 

الجواب: أن يقال: لدينا قاعدة عريضة؛ وهي: أن ما ثبّت في النفل ثبّت في 
الفرض إلا بدليل» ولكن لو قال قائل: إن الدليل يدل على: أن ذلك غير مشروع 
في صلاة الفريضة؛ لأنَّ الذين وصفوا صلاة النبي صل الله عليه وسلم في الفريضة 
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م يقولوا: إنه كان يسبّح. مع أنَّهم يتابعونه متابعة تامّة» حتى إنهم يرون للحيته وهي 
تضطرب عند القراءة» فهنا لم ينقلوا: أنه كان يسبّح عند آية تسبيح ولا يسأل عند 
آية السؤال. ولا يتعوّذ عند آية التعوذء فهل نجعل هذا دليلا على: أنه لا شرع في 
الفرض؟ 
الجواب: أننا ربَّا نجعله دليلًا؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم لو كان 
يت في النفل ثبّت في الفرض؛ لأننا نقول: إن عدم النقل في الحال التي تقتضي 
النقل دليل على العدم. 

وعليه فالقاعدة المعروفة: 'عَدَّم التّقَل ليس تَقَلَا للعَدّم» هذا مالم يكن هناك 
حاجة إلى النقل ثم لا يُنقلء فهذا يدل على: أنه معدوم. 

وعلى هذا إذا لم يكن مشروعا فهل يجوز؟ الظاهر: أنه يجوزء وفي المسألة 
خلاف بين العلماء رحمهم الله؛ فمنهم من يقول: في الفريضة يكره. وني النفل 
يُستحبء ومنهم من قال: في الفريضة جائزء وني النفل مشروع. ومنهم من قال: 
في هذا وهذا؛ يعني: يُشرع في النفل وفي الفريضة. 

ولكن الذي يظهر لي: أنه مشروع في النفل» ولا سيما في صلاة الليل» مُباح 
في الفريضة. 

4 - وربما يُؤْخَذ من هذا الحديث: أنه إذا مر بآية تحتاج إلى جواب فإنه يجيب 
عليه؛ مثل: بعض الاستفهامات؛ كما في قوله تعالى: 8 ألْيْس أللّهُ يِكَافٍ عَبْدَهُْ 
[الزمر:] تقول: بلى. وقوله تعاللى: # ليس أَمَهُ بعك الحتكيِينَ © [التين:4] تقول: بلى. 
وقوله تعاللى: #أَلْمْس لِك بِمَدِرِعَك أن يخي الوق 4 [القيامة:٠+]‏ تقول: بلى. 
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وقد وردت السّنَّهَ في مثل ذلك؛ لأن هذا استفهام من الله عز وجلء فلابُدٌ 
أن تجاب. حتى قيل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الرحمن على 
أصحابه. فل أتمها قال: «إِنَّ الجن خَيرُ مِنَكُمْ رَذَاءِ كَانُوا يُرَدّدُونَ: ظمِأَيَ عَالَله 
َيَكَْا نُكَذْبَان 4 لَا بِنَيْءِ مِنْ آلَاءِ رَبْنَانُكَذَّبُ»!'". وهذا الحديث في صحّته نظرى 
لكن على كل حال هو يدل إن صحّ على: أن هذا الاستفهام من الرّبٌَّ عزّ وجل 
لبد له من جواب. 

5- أنه لا بأس بصلاة الجماعة في صلاة الليل» لكن أحيانًا لا دائّاء ِلَّا ف 
قيام رمضان. فإن السّنَّ: أن يصلي الناس قيام رمضان جماعةًء من أول الشهر إلى 
آخره. 

-١‏ وفيه: أنه يجوز للإنسان أن يعكس ترتيب السور؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم بدأ بالنساء قبل آل عمران» وهذا دليل على: جواز مخالفة 
الترتيب في المصحف. 


16 4 


ووجه ذلك: أن الترتيب في السور منه ما هو توقيفيٌ ومنه ما هو اجتهاد 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

وهنا أربعة أمور: ترتيب السورء وترتيب الآيات» وترتيب الكليات؛ 
وترتيب الحروف. 

فترتيب السور منه ما هو اجتهاديٌء ومنه ما هو توقيفيٌ؛ فمثلا: سبّح 
والغاشية ترتيبههم| توقيفٌ؛ لأن الظاهر: أن الرسول صل الله عليه وسلم قرأهما 
واحدةٌ بعد الأخرى على أنه هو السّنَتَ والجمعة والمنافقون ترتيبها توقيفىٌ 


.)73741١( أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن. باب سورة الرحمن. رقم‎ )١( 
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والبقرة وآل عمران توقيفيٌٌ كذلك؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم كما تقدم 
آنقًا: أنه جعل في العرضة الأخيرة على جبريل عليه السلام البقرة ثم آل عمران 
وما لم يرد فيه التوقيف فهو اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولهذا اختلفت 
مصاحف الصحابة في ترتيب السور. 

أما الآيات فترتيبها توقيفيٌ ولا شك؛ ولهذا -أحيانًا- تجد بعض الآيات 
يبدو للإنسان وكأنها ليست في محلّها؛ فقوله تبارك وتعالى: 9حَفِظوأ 00 
والمككرة لْوسَطئ وقوموأ يِل كَدِبِتِينَ 59 فَإِنْ حِفْجم وْجَالا و تنا فَإِدا أَمِنممَ 
فأذخرواأ صكُرُوأ أله كَمَاعَلَمَحكُم مَ 3 مَكُونُوا تعلموري © [البقرة:589-784] فهذا 0 
في آيات تتكلم عن عِدَّة المرأة إذا طُلّقَتء أو مات عنها زوجهاء فا المناسب لذكر 
هذه الآيات هنا؟ 

فالجواب: أن نقول: إن ترتيب الآيات توقيفىٌ» ليس لنا فيه يدّ» وكذلك 
ترتيب الكلمات توقيفيٌ ليس لأحد فيه يدّء فلو قلت: «الحمد لله رب العالمين» 
هَذ المرل» فلو قلت (ل الكمدارني العللن) كان تسراقا ولأ ]شكال فنه: 

وترتيب الحروف توقيفي من باب أولى بلا شكء فلو قلت: (الحمد لله بر 
العالمين) بل «رب» هذا منكر عظيمء ولا يمكن إقراره. 

فالخلاصة: أن عندنا أربع توتنياف: 

الأول: ترتيب السورء ومنه توقيفي ومنه اجتهادي. 

والثاني: ترتيب الآيات» وترتيبها توقيفيٌ. 

والثالث: الكلمات» وترتيبها توقيفيٌ. 

والرابع: الحروف. وترتيبها توقيفىٌ. 
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ولكن لو قال قائل: حديث حذيفة رضي الله عنه يدل على: جواز التقديم 

نقول: صحيح أنه يدل على: جواز التقديم والتأخيرء لكن ما دام الأخير هو 
تقديم آل عمران على النساء فهذا هو المعتمّد. 

ثم يقال: لو أنَّ الإنسان خالّف الترتيب؛ فبدأ بآخر القرآن قبل أوله: لقلنا: إذا 
كا اصلحة فلا بأسر تتعليم اليه وهذا -فه أعلم- متفق عليه بين العلاء 
رحمهم الله أن الصبيان يُعَلّمون من آخر القرآن؛ لأنه أشهل وأقُصر سُوَرَ فكانوا 
يعلّمون الصبيان من آخر القرآن» وهذا لا شك ني جوازه. أما إذا كان لغير مصلحةٍ 
أو حاجة فلا شك أنَّ الأفضل: أن يكون مرّتبَا؛ لأن هذا هو الذي اتفق عليه جل 
الصحابة رضي الله عنهم. وما اتفق عله لي ني رارف إل الضرات. 

أما أن تتقطع بالكراهة ففي النَّمّس من هذا شيء؟ لأن الكراهة تحتاج إلى دليل. 

ثم هل يكره مخالفة الترتيب في ركعةٍ واحدة» أو حتى في ركعتين؟ 

الجواب: أن هذا ينبني على الخلاف. هل قراءة الصلاة قراءة واحدة» أو 
لكل ركعة قراءة منفردة؟ 

والجواب: أن فيها خلافاء فمّن قال: إن قراءة الصلاة لكل ركعة قراءة 
منفردة. قال: إنه لا بأس أن يقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن» وفي الثانية من 
أولهء وقال: إنه يستعيذ في كل ركعة؛ لأن كل ركعة قراءة منفردة» ولكن الاحتياط 
أن تُرنّبِ حتى في الركعتين؛ يعني مثلًا -: لا تقرأ في الركعة الأولى قل أعود يرت 
لتايس 4 وفي الثانية #قل أعودٌ بِرَتَ الْمَلَقَ » بل الأحسن: أن ترتبء لكن القول 
بالكراهة يحتاج إلى دليل. 
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فإن قال قائل: هل يجوز أن تُجعل مثلا المصحف أو جزء من الأجزاء تكون 
مقدمته سورة الناس إلى سورة التبأ؟ 

فالجواب: أن نقول: أما كتابة فلاء وأما إذا كان للتعليم فلا بأس» حتى لو 
جعلناه في لوح فلا بأس؛ لأن اللّوْح لا يبْقى؛ بل يُمْحَى . 

- ومن فوائد هذا الحديث: أن ذكّر الركوع التسبيحٌ بالعظّمة: (سُبْحَانَ 
رب العَظِيمِ)» وذكر السجود التسبيح بالعلو: (سُبْحَانَ رَيّ الأغل). 

والحكمة من ذلك: أن الك م + والا تسا مدل عل : التعظيم؛ ٠‏ لكنه 
لبون شر لاق الاسان سم أن الإنسان لم يَضَعْ أعالي بدنه عند أشفل بذنهى 
فكان ذكر التعظيم هنا أنسبء لكن الإنسان في السجود يضع أعلى ما فيه عند 
أسفل ما فيه؛ بل في موطئ الأقدام» فهنا يناسب الثناء على الله بالعلو» فيقال: 
(سْبْحَانَ َي الأَعْل)» وهذا واضح. 

وانظر إلى المسافر إذا علا تَسَّرًا كبر وإذا انخفض سَبَّح؛ لأن لعلو قد يحمل 
النفس على الاستكبار والشُّمُوخ والاستعلاء؛ فيذكّر نفسه» فيقول: الله أكبر» وأما 
النزول فهو تطامّن وتواضعء فيناسب أن ينزه الله عز وجل عن هذا السَّفُولء 
يقول: (سبحَانَ الله). 

- أنه يكرر: (سُبْحَانَ رَبيّ العَظيم) في الركوعء فلو كرّر ألف مرة فإنه 
لأايضة بل هذاه و السّنّهَ والستجوة كذلك يكرر فية: (سبْحَانَ وى الأغل) لكن 
ينبغي: أن يجعل للركوع التعظيم لله عز وجلء وني السجود يكثر من الدعاء؛ كما 
أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: التكبير إذا صَعِدء وتسبيحه إذا مَبّط. هل هو خاص بالمسافر» 
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أو يفعله حتى المقيم في البلد؟ 


فالجواب: أن هذا ورد إذا كُنّا في سَفرء والظاهر والله أعلم أنه يشمل حتى 
الإنسان المقيم؛ فمثلا لو: مرّ في البلد نفسه في مكان مرتفع وكير فلا أظن عليه 
اس 

4- إثبات عُلُوٌ لله عزّ وجلّ: (سُبْحَانَ وَيّ الأغل)» وأول ما يَتبادّر لذي 
الفظرة البيليية علا العامة ول الخاصّة امن الناس- فى قرول (سبِخَان ري الأغل) 
عُلُوٌ الذَّات بلا شك وأن الله تعالى فوق كل شيء. 

ومن العجب: أن هذا الَْادّر الفطري يُتكره من نكس الله قلوبهم؛ ويقولون: 
(إن الله في كل مكان». نسأل الله العافية! في الأسواق والمساجد والبيوت؛ وفي 
الحشوش والأماكن الخبيثة!! نسأل الله العافية! 

وعكس ذلك من يقول: (إن الله ليس في مكان. ليس داخل العالم» ولا 
خارجه. ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه؛ ولا مباين ولا محايث”'' وهذا أقرب 
ما يكون للعَدّم؛ قال بعض العلماء رحمهم الله: لو قيل لنا: صِمُوا العدم؟ لم نجد 
وصمًا أشدّ مُطابقَةَ من هذا الوصف. 

على كل حال: العُلو الذات أمْر فِطريٌ مَفُطور عليه الخَلْقَء وقد جرت بين 
أبي اَعَاليي الجُوَيْنِيَ وأبي العلاء الَْمْدَانِيّه مناظرة قصيرة؛ وهي: أن أبا المعالي 
الحو نا الله عنه كان ينكر الاستواء على العرش؛ لأنه من الأفعال الاختياريّة: 
والأفعال الاختياريّة عند هؤلاء الأشاعرة لا يمكن أن يتّصف الله مها؛ فيدّعون: 
(أن الحوادث لا تقوم إِلّا بحادث)؛ فكل فعل يكون اختياريًّا لا يمكن أن الله 


.)179 /0( أي: متداخل. ينظر: «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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يفعله. لا النزول إلى السماء الدنياء ولا الاستواء على العرشء ولا الإتيان يوم 
اانه انفضا نين الحبادة اققان له لدان نا أبقاة كعنا من العرشن وقد 
العرش؛ ما تقول في هذه الفطرة: ما قال عارفٌ قط: «يا الله» إلا وجّد من قلبه 
ضرورةً بطلب العلو -وهذا صحيح., فكل إنسان يقول: «يا الله» فإنه ينّجه قلبه 
إلى العلو لضرورة طلب العلو- فجعل يَلْطِمِ على رأسه ويقول: حَيّرنِ المَمْدَاني! 
لايّقدر أن يجيب على هذا؛ لأن هذا أَمْرٌ فِطريء فالإنسان مَفُطور عليه. 

وقد رأينا قومًا من بلدٍ ما يوم عيد الأضحى ونحن في مِتَى» فتكلّمنا في 
العُلُوٌ الذَّاقَ وقلنا لهم: هذا أمر فطري, وهم ينطقون بلغة غير اللغة العربية -ما 
نعرف لغتهم- فكانوا يَرْطُّنون وهم مُنّفعلون؛ فلا قرَّرْنا العلوٌ الذاق انفعلوا جدَاء 
وبعضهم قام من مكانه. 

فقلنا لهم: إنكم بالأمس في عَرّفة وتدعون الله» فهل كنتم تجعلون اليد 
للأسفل أو اليمين أو الشمال؟ قالوا: نرفعها إلى السماء» فقيل لهم: أليس هذا دليلًا 
فطريًا على علو الله؟ وإلا فما فائدة رفع أيديكم؟ قالوا: السماء جهة الدعاء» فنحن 
نستقبل السماء بالدعاء ىا يستقبل المصلي الكعبة» فقيل لهم: إذا كان المدعو ليس 
فوق السماء فلا فائدة من رفع اليدء ولكن الإنسان إذا أعمى الله بصيرته -والعياذ 
بالله- خالف الفطرة المعلومة لكل أحد. حتى العجائز الآن لو تسألمنٌ أين الله؟ 
فسوف مُحِيّنَ: بأنه في السماء» والجارية المملوكة سأها النبي عليه الصلاة والسلام 


د )00 


قال: «أَيْنّ الله؟»؛ قالت: في السماء؛ قال: «أَعَتقَهَا؛ٍ فَإََِا مُؤْمِبَة»!''؛ لكن عندما 


تل 


نقول: (سبْحَانَ رَيّ الأغل) في السجود يشعي لنا أيضًا أن تتذكر المعتى الغا 


0 أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (لإلاه غم‎ )١( 


باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 1 


للعلو؛ وهو: علو الصّفة؛ بأن نقول: الله أعلى في كل شيء, أعلى في العلم» أعلى في 
القدرة» أعلى في السمعء أعلى في البصرء أعلى في كل شيء؛ حتى نجمع بين 
المعنيين» وليس مجرّد أن تشعْر بأن الله في السماء؛ أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله 
فوق كل شيء في صفاته عر وجل. 

-١‏ ومن فوائد الحديث: أنه يُعفى عن حديث النَّفْس في الصلاة؛ لقوله 
رضي الله عنه: «فَقَلْتُ: يَرْكَمُ عِنْدَالميةِ...»؛ فيحتمل: أنه رضي الله عنه حدث 
ا ل 
ويحتمل: أن «قُلْتُك, بمعنى: ١ظَنَنْتٌ»؛‏ أن «قَال» تأتي ب بمعنى «ظَن). 


عد عد د 
“/الا- وحَدَّئَنَا عثْنَ بْنُ أي شَّيْبَة وَإِسْحَاقٌ 00 كِلاهُمَا عَنْ جرير؛ 
عي 


قَالّ عَمّان: حَدَئَنَا ري عَنِ الأَعْمَشٍ» عَنْ أب وَائْلٍ قَالَ : قال عبد الله: صَليتَ 
0 : ا ع نقيت الوسر د قِيل: وما 

ا سَعِيدِء عَنْ عي بْنِ مُسْهِرِء 
عَنِ الأَعْمَشٍ مَشِ؛ بيدا الإسْنَادٍ مِثْلها'". 


]١[‏ فوائد حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: 


اخبيدل غل#اجزازعتلاة اللدل جاعة: لك أحياناة ]لاق رمقان فين 
فيها الجماعة. من أوله إلى آخره. 
؟- وفيه أيضًا دليل على: أن مخالفة الإمام سوء؛ لقوله رضي الله عنه: 
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«مَصَمْتُ بأَمْرِ سَوْءِ؛ وهو: أن يجلس والإمام قائم» وإذا كنا مأمورين أن نقعد إذا 
صل الإمام قاعدًا -ولو كنا قادرين على القيام- فمن باب أولى أن نَبْقى قائمين إذا 
كان يصلي قائً)ا. 

- أن النبي صلى الله عليه وسلم يُطيل إطالةٌ تشقّ على الشباب؛ لأن ابن 
مسعود رضي الله عنه كان شابًا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك 
هم بأمر سَوْء من طُول قيامه صلوات الله وسلامه عليه. 

5- وفيه بيان ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام من تمام العبودية لله عز 
وجلء حتى يقوم هذا القيام الطويل» وكان أحيانًا تتورم قدماه من طول القيام» 
صلوات الله وسلامه عليه» فيقال له في ذلك: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر» فيقول: اقل أَكُونٌ عَيْدَا كوو 

ومرتبة العبد الشكور -بلا شك- أنها منقبة عظيمة» من يصل إليها؟ ىا 
قال الله تبارك وتعالى في نوح عليه الصلاة والسلام: #إنَّه كا عَبْدًا شَكورًا * 
[الإسراء: 9]. 


د ونه ما 
ذا تزي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يَليةٍ الليل» رقم »)١١0(‏ ومسلم: كتاب 
صفة القيامة» باب إكثار الأعمال» رقم (74/7419). 
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كن و 2-6 3 


؛ لالا- حَدََّنا عفان بن أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ؛ قَالَ عْنّان: حَدَّتَنا جَرِيرٌ عَنْ 
مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِلٍء عَنْ عَبْدِ لله قَالَ: ذُكْرَ عِنْدَ رَ وله م زه عن وفلم 
رَجُل ا قَالّ: «ذَاكُ 0 بَالَّ السّيْطَانُ في أَدَْْه و قَالّ: «في 


َيه '! : 


3] الظاهر أن مراده بقوله: «حَنَى أَصْبَّحَ» يعني: حتى طلعت الشمس 
وبان النهار؛ لأنه لا يحصل هذا الوعيد لمن نام عن صلاة الليل؛ إذ إن صلاة الليل 
2 ه مام ع 
سُنَةَ وليست بواجبة» ويؤيد هذا قوله: «بال الشَيْطانُ في أده » حتى لا يسمع أذان 
الفجرء ففيه دليل على: تصرّف الشيطان في الإنسان حين ينام. 


و موضع آخر؛ وهو: أن الشيطان يبيت على خيشوم النائم؛ لأمر النبي 
صل الله عليه وسلم بالاستنثار بعد النوم ثلانًاء وقال: «إِنَّ الشّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَ 
010 إللق 


مش مه )ا 


-ٍ 


اسَتَيقَط 0 0 0 017 
لَايَدْرِي أَيْنَبَاَتْ يَدَهُ!" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده؛ رقم (77540). ومسلم: كتاب 
الطهارة, باب الإيتار في الاستنثار والاستجرارء رقم (778/ 17). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب الاستجمار وترّاء رقم (177). ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده» رقم (71/ /81)» وتفرّد مسلم بالأمر بغسلها ثلانًا. 
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فإن الظاهر -والله أعلم- أن للشيطان تصرقا في الكفين؛ لأن بها الأخذ 
والإعطاء؛ والتطهر حال منام المرء؛ قياسًا على الخيشوم. وهذه الأمور من أمور 
الغيب؛ وهذا لا يترتب عليها شىء محسوسٌء. وإلآ فمن المعلوم: أن بول الشيطان 
نَجِسء ومع هذا لم يأمر النبي صل الله عليه وسلم هذا الرجل أن يغسل أذنيه. 

ويحتمل: أن يكون المراد بالبول هنا كناية عن أنه لم يسمع الأذان؛ بدليل: أنه 
0 بأن 0 ال 0 

وفيه من الفوائد: التحذير من النوم حتى يصبح الإنسان؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم أَحبر أنَّ هذا من تصرف الشيطان فيه. 

فإن قال قائل: ظاهر هذا الحديث: أنه يشمل حتى من ليس له في النوم قدرة 
على الاستيقاظ. فهل يحمل هذا الحديث على: أن الرجل مبيت أنه لا يقوم حتى 


0 بس 


يجتمع مع الحديث الآخر؛ الذي يقول: «لَيْسَ في النؤم ريط ف 

فالجواب: أنه يحمل على هذا؛ بأن الرجل لم يكن نائًا نو ما يعذر فيه. 

مسألة: ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم ؛أَنَمنْ أحَدٌ مَضْحِعَه فقا آي 
الكُرْيِيٌ كَانَ عَلَيْهِ من الله حَافِظ وَلَا يَقرَبهُ شَّيِطَانٌ حَنَى يُضْبِحٌ)0", والأحاديث 
في الاستثار وعّسل القن بعد النوم مطلقة» ل تيد بن لم يقرأ آية الكرسي؛ 
فكيف التوفيق؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة رقم (١741/١١1؟).‏ 


(؟) أخرجه النسائي في «الكبرى» (4/ .)76٠‏ وذكره البخاري معلقًا: كتاب فضائل القرآن. باب 
فضل البقرة» رقم .)60١١(‏ 
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الجواب: إما أن يقال: إن من قرأها فإنه يحفظ من ذلكء أو يقال: إنه لم 
يزل عليه من الله حافظ. ولا يقربه شيطان يؤذيه ويعتدي عليه؛ ى) هو سبب 
الحديث. 


- 


د عاد عد 
4 7 سمه 5 000067 000 ماه وى« 5 8ه 0 2 
6//- وَحَدكَنًا قتيية تبه بن سَعِيد» حدثنا ليث» 3 فول - : 0 


0-9 
20 جا ااه وين 6 


ِل بْنِ <> 2 

” اي شول الله بي أَنْفْسْنًا 
يد الله» فَإِذَا سَاءً أَنْ يَبْعَمنا بَععَنَاء لي 0 
2 


2م ل امبو سمعقم و مه . ع سمي انس يه الهس ا 7 ا 
ذلك» سَمِعْتْهُ وَهُوَ مُذبِرٌ يَهْرِبُ فَحِذَهُ وَيَقَولٌ: «وَكَانَ الإنْسَانُ أَكْثر 


]١[‏ تقدم هذا الحديث. وبينا: أنه ليس فيه دليل على احتجاج أهل المعاصي 
بِالقدّر؛ِ وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه اعتذر من أمر سّلفء والاعتذار 
من أمر سلف احتجاجًا بالقدر لا بأس به؛ لأن الإنسان -أحيانًا- يُفلت» فيرتكب 
معصية أو يترك واجبّاء ثم يندم ويتوب, ثم يحتج بالقدر ويقول: نشكو إلى الله 
قَدّر الله عإِعَ كذا وكذاء وهذا لا بأس به. 

والمحذور: أن يحتج بالقدّر من أقام على المعاصي» ويجعل هذا الاحتجاج 
مُبررًا له على استمراره في المعصية» هذا هو المحذور. 

وعلى هذا الذي قررنا حمل ابن القيم رحمه الله حديث احتجاج آدم وموسى 
عليهم| الصلاة والسلام» وقال: إن آدم إنما احتج بالقدر على ذنب قد تاب منه 


عدن كناب صلاة المسافرين وقصرها 
وندمء فارتَقُمَ عنه اللّوم؛ فلم يبق إلا مجرّد القَدّرِ؛ لأنه لما تاب إلى الله تعالى وأناب» 
وارتفع عنه اللوم بهذه التوبة ما بقي إلا القَدّر. 

أما شيخه رحمه الله فحمل حديث احتجاج آدم وموسى عليههما الصلاة 
والسلام على: أن آدم لم يحتج بالقدر على أكله من الشجرة» وإنما احتج بالقدر على 
إخراجه من الجنة» وهذا هو الذي اعترض به موسى عليه الصلاة والسلام؛ حيث 


مه 


قال: «أَخْرَجْيَنَا وَتَنْصَهُ 007 

وعلى كل حال: فكلا الجوابين صحيح. جواب شيخ الإسلام رحمه الله حين 
أيضًا جواب تلميذه ابن القيم رحمه الله: بأنه إذا كان هذا بعد التوبة والرجوع 
إلى الله فإن هذا لا بأس بهء وربما يشهد له قول النبي صل الله عليه وسلم: 

08 1 6 > سيو ةس اه نك طده ار 8 ا الو عا مااي مس ره م.م 

«اخرض عَلِ ما يَنْمْعَكَ. وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجَرْء وَإِنْ أُصَابَك شَىْءٌ فلا تقل: لو 
أَنّ فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قَل: قَدَرُ الله وَمَاشَاءَ فَعَلّ)!". 

فإن قال قائل: إِنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أتي إليه بالسارق وأراد 
أن يقطع يده فقال: يا أمير المؤمنين والله ما سرقت إلا بقضاء الله وقدره» فرد 
جوابه رضي الله عنه فقال: ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره» فكيف يخرج ذلك 
مع أن هذا احتجاج بالقدر على أمر قد مضىء فلماذا رد احتجاجه؟ 

فالجواب أن نقول: لعل السارق يريد أن يحتج بهذا القدر على ما مضى 
ليفعل ما يستقبل» فلم يكن تائبّاء فلا ندري هل يريد الاستمرار على صنيعه ذلك» 
)١(‏ أخرجه بمعناه البخاري: كتاب القدر, باب تحاج آدم وموسى عند الله رقم (57175)) ومسلم: 


كتاب القدر. باب احتجاج آدم وموسىء رقم (5797/ 17). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجزء رقم (157714/ 4 "). 
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أو أنه كان عازمًا على التوبة» فهو يحتمل هذا وهذاء ثم إن هذه قضية حدّ من 
حدود الله وقد بلغ السلطان» فلا يمكن أن يسقط؛ لأن الحدود لا تسقط إلا إذا 
تاب الفاعل قبل القَدْرّة عليه 
ان 

- حَدَّئَنَا عَهْرُو الَاقِكُ وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْب؛ قَالَ عَمْرُو ا ين 
اتن أي الالتورع ااترع ع أي قيرف نولاصل العا 
وَسَلَّمَ: 'يَمْقِدُ الشّيِطَانُ عل فَافِيَةِ رَأسِ أحَدِكُمْ تلات عمد إِذَا له يكل د 
يَضْرِبُ كرا وسو سوا 0 
عَنْهُ عْقَدَنَانِ ذا صَلَ الْحَلَّتِ العْقدء قا قَأَصْبَحَ تَشِيطٌ طَيّبَ النَفْسٍِء وَإِلا أَضْبَحَ 
حَبِيتٌ التفْس كَسْلانَ)!". 


]1١[‏ هذا أيضًا من تصرف الشيطان في الإنسان: أنه يعقد على قافيته -أي: 
قفاه- ثلاث عقد؛ لأجل ألا يقوم من الليل؛ كلما استيقظ قال: عليك ليل طويل» 

وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه العقد تنحل با ذكرء ١‏ فَإذَا 
اسْتَيْقَظ فَذَكَرَ الله الْحَلَّتْ عُقَدَة)؛ ومن ذكر الله تعالى أن يقول: «الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشورء لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير»ا. ويقرأ الآيات العشر في آخر سورة آل عمران؛ 
«وَإِذا تَوَضَأ انحَلَّتْ عَنْهُ عُقْدَنَانِ فَإذَا صَلّ الْحَلَّتِ العْقَدُ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيّبَ 
الس ء وَإِل أضبَحَ حي القّقْس كَسْلانٌ». 
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ففيه دليل: على أنه ينبغى ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ؛ لحل عقدة من عقد 
الشيطان؛ ثم المبادرة بالوضوء؛ لتنحلٌ العقدة الثانية» ثم الصلاة» وهذه الصلاة 
يسن فيها النََخْفِيف؛ كم] أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها. 


ان تن 


باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


باب استحباب صلاة النافة في بيته وجوازهًا في الّسجد 
- حَدَتَنًا حُحَمَدُ بْنْ الممَنَى حَدَنَنَا يحَىء عَنْ عَبَيْدٍ الله قَا ا أخبرَني نَافِعٌ» 
عَنِ ابْنِ عَمَرَ ع عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في 
بيُوتكُمْ ولا تتَخِدَُوها فُبُورَاء!"'. 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «اجَعَلُوامِنْ صَلاتَكُ؛ لامن» هذه للتبعيض» 
فهل التبعيض هنا باعتبار الفريضة والتافلة» أو باعتبار النوافل؟ 
الجواب: أن هذا التبعيض باعتبار النوافل فقط؛ لأن الفريضة قد علم 


بالضرورة أنها في المسجد. 
وظاهر الترجمة: أن المعنى: اجعلوا من صلاتكم النافلة» فيكون فيه دليل 
على: جواز النافلة في المسجد. 


والنوافل تنقسم إلى قسمين: قسم شُرعت له الجماعة» فهذا يسن في المسجد؛ 
كصلاة الاستسقاءء وصلاة الكسوف على القول بأنها سُنَهَ وصلاة قيام رمضان. 

وقسم آخر لا تسن له الجماعة» فهذا الأفضل: أن يكون في البيت. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ولا تَتَخِدُومَا قُبُورَاه لو نظرنا إلى ظاهر اللفظ 
لكان المعنى: لا تدفنوا فيها الأموات؛ لأن هذا هو معنى اتخاذها قبورّاء ولكن 
القريئة تدلّ على أن المعنى: لا تجعلوها كالمقابر» وقد علم الصحابة رضي الله عنهم 
أنَّ المقابر ليست محلا للصلاة. 

ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله: أن الصلاة في المقبرة 
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حرام؛ وأنها لا تصح؛ خوقا من اتخاذ القبور أوثانًا تُعبد من دون الله وليس كما 
قال بعضهم: لأنه تلوث ترابها بصديد الموتى» فإن هذه علّة لا أقول: إنها عَلِيلةء 
مل لأن مده الأموات طاهوة إذ إن الوم ن لا ينجس حيًا ولا ميّنّاء ثم إن 
الصديد لا يخرج على ظهر القبور إلا في مقابر تُنْبّشء ويُدفن فيها وتُنبشء ويُدفن 
فيها وتُنْبش» وهكذاء فيمكن تلويث ترايها. 
لكن العلة الصحيحة هي: أنه يُحْشى أن تُتّخذ القبور ارلا تسد دين 
حديث أب مَرْئّد العْتوي رضي الله عنه: دلا نُصَلُوا إل القور!" ؟ وعلى هذا 
فيكون معنى قوله صل الله عليه وسلم هنا: ١لا‏ تَتَخِذُوهَا قُبُورًاه أي: لا تَدعُوا 
الصلاة فيها ى) تَدَعُونها في المقابر. 
2 


00 


/الا/ا- وحدثنا ابن المننَىء حَدَكنَا عَيْدٌ وهات أخبرنا ألو عَنْ َافِع 
عن انم م15 ء عق الي صَلَّ الله عَلَيْهِ قل قَالَ: «صَلُوا في بوتكم وَلا 


م5 . 4 مرشع سه 07 
تتخذوها قبورًا» 5 


]١[‏ يعني: مثل هذا الاختلاف اللفظيّ يدل على: أن قاعدة المحدَّئين رحمهم الله 
أنهم يروون الحديث بالمعنى؛ لأن الحديث راويه عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام واحدء ويبعد جدًا أن النبي صل الله عليه وسلم يقول مرة كذا ومرة كذاء 
فيكون في هذا دليل على: أن الرواة رحمهم الله يَرَوْنَ: جواز رواية الحديث بالمعنى» 
ولولا ذلك ما حَفْظٌ ولا ربع الأحاديث المقروءة والمسموعة. 


د د 


.)48 /91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبرء رقم‎ )١( 


باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 
68 سم 


- وحَدَثنَا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبٍِ؛ قَالَا: حَدَتَنَا بو مُعَاوِيَةَ 
عَنِ الأَعْمَشٍ عَنْ أبن ال ري َال وول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
«إِذّا قَضَى أَحَدَُكُمُ الصَّلاةَ في مَسْجِدِه مَلْيَجْعَلُ لِبَيْيِهِ نصِيبًا مِنْ صَلاتِه؛ فَإِنَّ الله 
جَاعِلٌ في ب ييه مِنْ صَلاتِهِ 0 


ع علج ع هفو 0 200 


و 


0 
سس 


تان ا أي أي كوت ناوسأ 
قَالّ: «مَعَاً المت الْنِى يُذْكَرْ الله فيه وَالبَيْتِ الْنِى لا 1 الله فيه م الح 
َايّت)". 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «قَإِنَّ الله جَاعِل في بَيْتِهِ مِنْ صَلاتِهِ حَيْرًاا 
عق #اإذااضل لق البيع بعل اله الصلاة غرة انوا تقس وجو 

الأول: البركة التى تنزل في المكان الذي يصلى فيه. 

والثاني: البعد عن الرياء والسمعة. 

والثالث: تعويد الأهل والصبيان على الصلاة ومحبتها؛ ولهذا تجد الصبىّ إذا 
رأى أباه يصلي قَلّده في الصلاة» وإن كان دون التمييز» فيحدث في ذلك رغبةً 
ومحبة للصلاة في قلوب الأهل والأطفال. 

1 الحى هو: الذي يذكر الله فيه» وهذا يَشمل ذِكْر الله تعالى بقراءة القرآن» 
أو بالتهليل والتسبيح والتكبيرء أو بقراءة العلم أيضًا أو غير ذلك؛ لأن كل هذا 
ذِكْر لله تبارك وتعالى. 


د 
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٠خ‏ حَدَكَنَا 1 قتيبة بن سعِيد» حَدَكَنَا 2 -وَهوَ: ابن عبد الرَّحمَنٍ 


َه 
5-4 ع 


القَارِيٌ- ؛ عن سَهَيلِ عَنْ أيه عَنْ أَبي هْرَيْرَة؛ أن نَوَسُولَ الله صَلَ الله َيه وَسَلَم 
قَالّ: ١لا‏ تجْعَلُوا يُيُونَكُمْ مَقَايرَ د المتطان ينقد تن القاف: الذى تقر فد شور 
البقَدة)!'. 


]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: القرأء لايد دن القرادة» .ول يقل «اتستنة فيه 
قراءة البقرة» وعلى هذا: فالذين يجعلون مسجلاتهم تقرأ سورة البقرة في البيت 
باستمرار لا يُدركون هذا الحكم؛ لأن القراءة بالمسجل ليست قراءة في الواقع» 
ولكنها حكاية صوت قارئ سابقء فلا يحصل بها ما يحصل بالقراءة المباشرة من 
الإنسان. 

فإن قيل: هل ظاهر اللفظ يشمل لو قرأها جهرًا أو سد ا؛ لأنَّ القراءة السّديّة 
أسرع وأسهل -أحيانًا- إذا كان الشخص كسلانَ؟ 

فالجواب: أن الناس يختلفون. فلا تَحْكُم على كل إنسان بأن الأنسب له 
السّر أو الجهر. لكن ظاهر الحديث العموم, أما من حيث المعنى فقد يقال: إنه 
لابْدَ أن يجهرء ولو جهرًا قليلاء حتى يسمع الشيطان. 


وهنا مسألتان: 
المسألة الأولى: هل صحيح أن من قرأ سورة البقرة في بيته لا يقربه الشيطان 
ثلاثة أيام؟ 


الجواب: أننى لا اعرف هذا التقييد بثلاثة أيام» لكن ورد الحديث مُطلقَا 
بر مِنَ البيْتِ الذي تَُْأَِيه سُورَةٌ البقرَةكء فهل هو ينفر حين قراءتها؟ 


باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


ليس هذا هو الظاهر, وثعَلّه كقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ 
الكْرْيييٌ في لَبْلةِلَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ منَّ الله حَافِظ وَلا يَقْرَبهُ شَيِطَانٌ ا 

وهل يحصل هذا الحفظ عند ختمها أو عند الشروع فيها؟ 

الجواب: أنه يحصل عند ختمها؛ لأن مَن شرع فيها لا يقال إنه قرأها. 

وهل إذا قرأ غير البقرة ينفر منه الشيطان؟ 

الذي يظهر: أنه لا ينفر منه الشيطان. لكن يحصل فيه ذكر الله عرٍّ وجلّ. 

المسألة الثانية: بالنسبة لقراءة سورة البقرة في البيت» إذا كان صاحب البيت 
عاميّاء لا يستطيع أن يقرأ هو بنفسه. فيأتي بقارئ. ف الحكم في ذلك؟ 

الجواب: لا بأس بذلك إذا كان القارئ يقرأ لله تعالى» فإن أعطاه بعد ذلك 
هدية فلا بأس به أما إذا كان كلما قرأ سطرًا قال هذا بقرش. كلما قرأ سطرًا قال 
هذا بقرش فهذا ليس له ثواب. فلا ينتفع به. ولا يصح. 

د عاد عاد 


عدي خ« هم ل براي بر 


املك وحرن 2ن بن الى حَدَّئنَا حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَكَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
مس ع ل ل ل 
بْنِ نَابتٍ قَالَ: احْتَّجَرَ رم رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَيْرَة بِحَصَفَةٍ أو 
عير رع شرل لحل الأغله وَل بل يه نل تع إل رجا 
وَجَاؤُوا يُصَلُونَ بِصَلاتِه؛ قَالَ: ثم جَاؤُوا ليله فَحَصَرُواء وََبطَآَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنّْهُم؛ قَالَ: فَلَمْ يخْرَحْ إِلَيْهمْ فَرَقَعُوا أَضْوَاتَبُم وَحَصَّبُوا البَات» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7577). 
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ب و 5 07 ع مه 11 66س 2 1 و 085 َْ و 
فَحَرَجَ إِلَيْهُمْ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُعضَبًاء فَقَالَ هُمْ رَسُولَ الله صَلٍ الله 
ار 


عَلَيْهِ وَمَ :مها وَل يكم صَيِبِعْكُمْ حَنَى ظََنْتُ أَنَّهُ سَيْكْتَبُ عَلَيِكُ فَعَليِكُمْ 


بالصّلاةٍ في بيُوتَكُمْ فَإِنَّ كَبْرَ صَلاة المَرَءِ في ب: َيِه إلا الصّلاةَ المكْتويَة»!'. 


]1١[‏ هذا فيه دليل على: حِرْص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير؛ 
وهذا لما تأخر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم صاحواء ونادوا بصوتٍ مرتفع 
أن يخرج إليهم. حتى حَصَّبْوا الباب. 

وفيه: أن الإنسان مهما بلغت المرتبة والمنزلة فقد يحصل منه سوء أدب؛ 
وذلك لأن هؤلاء رضي الله عنهم وعفا عنهم رفعوا أصواتهم ومنيو | ناته 
وقد قال الله تعالى: « نَأل يَِادُوئَكَ من وراء يجرت أَحككره لا يتقارت 107 
َل أَممَ هرو أحَقٌ ص لح لكان حرا لَه 4 [الحجرات :5-4] فكيف إذا حصبوا الباب» 
ومعنى «حصبوه» أي: رموه بالحصباء؛ وهي: الحجارة الصغيرة؛ لأن مسجد 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مفروشًا بها؛ ولهذا خرج عليهم النبي 
صل الله عليه وسلم مغضبًا. 

وغضبه يحتمل: أنه لما حصل منهم من سوء الأدب. 

ويحتمل: أنه غضب لما خاف عليهم من أن تكتب عليهم هذه الصلاة 
فيعجزوا عنها. ظ 

ويحتمل: أنه من الأمرين جميعّاء ولكن قوله صل الله عليه وسلم: «مَا زَّالَ 
بَكُمْ صَنِيِعْكُمْ حَتَى ظَدَدْتٌ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ؛ قد يؤيد الثاني» وأن غضبه من 
أجل أن لا تكتب عليهم. 
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53 ندا زف لما 


وفي قوله: «قَإنَّ َبْرَ صَلاةٍ اَرْءِ في بَيْتِه إلا الصَّلاةً المكْتُوبَة دليل على: أن 
ل 
أو غير هذاء «إلا الصَّلاة المكتوبَة) يع: ا ا ا 

لكن كيف قال: عل طَتنث أله سيكت ُتَبُ عَلَيْكُْ) ولماذا كان يكتب عليهم؟ 


نقول: لأخنهم إذا نوا عَلَيْهِ وأَبوًا إلا أن يُفعل صار كأئّهم التزموا بذلك» 
فيوشك أن يُلزموا بمقتضى إلزامهم أنفسهم؛ وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه حين| 
ل ل ا 
لكنه ألزمهم لأنهم التزموا به. 


نت 


عدر و 


4/- - وحَدَّئِي محمد بْنُ حَاتِم» حَدَّئا بز خدنا وميه حدتنا موسن 
بن عقَبَةٌ قَالّ: سَمِعْتٌُ أبا النضر. عن ثثر زن اشهيقة عن رَندايق تابه أن لبي 
1د سيم 


0 0 في اللَسْجِدِ مِنْ حَصِيرِء فَصَلَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله 


وس َم فيا لَيَايّ حَتَى جْتَمَعٌَ إِلَيْهِ اس فَذَّكَرَ تَحْوّ وَزَادَ فيه: «وَلْوْ كتِبّ 
9 كُمْ ما قَمْتُمْ بو!) ا 


8 
ل 


[1] يعني: إذا شقٌّ عليكم لم تقوموا به؛ وهذا كقوله للأقرع بن حابس 
رضي الله عنه لما ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن الله فرض الحجء قال 
له الأقرع: أفي كل عام؟ قال: «لَو قُلْتٌ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلََا اسْتَطَعْتَم!»'". 


د د 


.)4 ١7 /171/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فرض الحج مرة في العمرء رقم‎ )١( 
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بابُفضينة الفملٍ اسدائم 
من قيام اليل غير 

- وحَدَّثَنَا محمد بن الممنّىء حَدَننَا عَبْدُ الوَهّابٍ -يَعْني: التقَفِىّ-؛ 

حَدَئَنَا عُبَيْدَ لله عَنْ سَعِبدِ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ أي سَلَمَةه ٠‏ عَنْ عَايْسَةَ ا 

رَسُولٍ الله صَلَ الله عل وَسَلَمَ حصي وكا يحب فيه مِنَ الَيْلِ فَيُصَلُ فيه 

نَجعلَ الس يُصَلُود يِصَلاتِ ة الها فابُوا ذَاتَ ليلق فَقَالَ: (يَا ينا 

النَّسٌ! عَلَيْكْ مِنَ الأَخيالٍ ما يُطِيفُ ن؛ فَإِنَّ الله لا يمل حَتَى تَمَلُواء وَإِنَ 

لأا إل نما ووم لت وك كا ل حل ان وَل 
عَمِلُوا عَمَلا أَننُوهُ 


-220 سي عه 0 22 5 ال 
7 خدكنا كد بر الملى» دنا عمد ثرا عشتره كن شح 2 


52 57 
أحبّ 


د عم 


لغوت ولو اطي الما 1 ثُ عَنْ عَائْسَةَِ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله 
ا 0 الله؟ قَالَ: «أَذوَ 0 


رن عن شور نيا عن لفقل سَأَلْتُ 
لك لد كن ولح الا و 
من الأيام؟ ‏ فلت لذ كان عهلة ويك راك بالتظية ها كان #شول الله 
صَلَّ عليه وا شط 1 


اه وير 2 2 0007 وه .6 - 5 
87/- وحَدَتَنًا ابن ع ا ا 

2 5 00 2 5 ا 1د مكه 0 2# 2 
محمد عن عَايْسَةَ شَّةً قَالَتٌ: قال رَسُول الله الله عليه و «أاحب | عّال 


باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
مو د 


إل الله تعالى أَدْوَمُّهَا وَإنْ كلَّ؛؟ قَالَ: وَكَانْتْ عَائْمَة إِذًا عَمِلَتِ العَمَلَ لَرِمَئْها'!. 


[1] الفوائد: 

-١‏ هذا فيه استحباب المدوامة على العمل الصالح» ويلزم من هذا: أن 
لا يشق الإنسان على نفسه في أول العمل؛ لأنه يكون نشيطاء فيقول: أنا سأقدر 
على كذاء ثم بعد ذلك يندم» وقطعه بعد المداومة عليه فيه شيء من اللوم؛ وهذا 
قال النبي صل الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهم): «يَا عَبْدَ الله لا تَكُنْ مِثْلَ 
لَانِ؛ كَانَّ يَُومُ الَّْلَ َك َِام الَيْلِه'". وانظر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه وعن أبيه -ماذا حصل له لما نازله النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم في الصيام؛ حتى وصل إلى أن يصوم يومًا ويفطر يومّاء وفي آخر عمره قال: 
ليتني قبلت رخصة النبي صل الله عليه وسلم؛ وصار يشق عليه أن يصوم يومًا 
ويدع يومّاء فصار يصوم خمسة عشر يومًا تباعاء ثم يفطر خمسة عشر يومًا تباعاء 
فالإنسان ينبغي له أن يُقدّر الأمور. 

١‏ - وني اللفظ الأول من الحديث: جواز احتجار الإمام مكانًا له في المسجد. 
ماح جا كه امح ا 
حجرة بقدر صلاته فقطء لكن هذا خاص بالإمام؛ أما غيره فلاء اللهم إلا لداع 
كالاعتكاف. بشرط: أن لا يُضيق على المصلين. 

و و ا 1 
قال: «عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعْيَالٍ مَا تُطِيقُونَ) يء: يعني: الزموا ما تطيقون. وأما ما لا تطيقونه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم 
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تشقون على أنفسكم فيه فلا تفعلوه. 

ثم قال: «إِنَّ اله لاجمل عت كاملوا لما قال: «َلَيكُمْ مِنَ الأعَْالٍ مما 
تَطيقون):: خشي أن يظن أحد: أن هذا يعني: لاتتصار فضل الله عزَّ وجل أو لقصور 
فضل الله وأن الله سبحانه وتعالى يمل بكثرة القوات» قي أن اله تعال ايمل 
طويدل الأننادة ولس ها سيا عل كدر لمرلا بل عروتع للز عام لما 
قال: اعَلَيَكُمْ ‏ نّ الأخْيالٍ ما موه إذ ريه يتوم إنسان أن الله غير قادر على أن 
يثيبنا؛ فأجاب مبذه الجملة؛ لئلا يتوهم واهم ما لا يليق بالله عزّ وجلٌّ. 


وقوله صل الله عليه وسلم: اعَبَّى تَمَلُواا قال بعض العلماء رحمهم الله: إن 
هذا ما يجب تأويله؛ لأن الملل صفة تَقص. 


ءٌّ 


و 


وظاهر الحديث: إثباته لله تعالى» فلابدٌ من التأويل؛ لأنَّ كلّ نص أَوْهَم 
لض في ذاتٍ الله عزَّ وجل أو صفاته فإنه يِبُ أَنْ يُوَوّل؛ِ لقوله تعالى: #وَلَه 
ْمَل امل 4 [النحل:٠+]‏ وهذه الآية تقضي على كل ما يُوهِمٌ النَقَصّ؛ لأن لله المثل 
الأعلى؛ يع: يعني: الوصف الأعل. فكل نص يوهم النتقص فإنه يجب أن يؤولء 
فقالوا: قوله: ١لايَمَلٌ‏ حَبَّى تَمَلُوا أي: لا يخْرم العامل الثواب حتى يمل العامل 
ويترك العمل» فإذا ترك العمل جوزي بعمله فقط. 

وقال بعض العلماء ء رحمهم الله: يجب أن يبقى على ظاهره؛ ولكن الملل 
الثابت لله عرَّ وجل ليس كالملل الثابت للمخلوق» فالملل الثابت للمخلوق نقص» 
وعدم تحمل للشيء» وفتور وضعف في الحمة أو في البدن» لكن ملل الله عزَّ وجل 
بل به ول بلحقه كرف عزن التؤافضى وكا كالشفني نفضي الإننان له 
أسباب؛ وهو: عدم السك اعااجرى نينتا أما الله عرَّ وجلّ فغضبه 
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لكماله» وليس لعدم التحمل» وهذا القول أقرب إلى مذهب السلف رحمهم الله 
تعالى أنه يخرى الحديث على ظاهره؛ وأن يقال: إِنَّ مََلَ الله عزَّ وجلّ ليس كمَلَلٍ 
المخلوق الذى يلحقه التقص: ْ 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أَحَبَّ الأَعمَالٍ إل الله مَا دُوومَ عَلَْها 
أحب الأعمال إلى الله تعالى كل شيء في جنسه. وإلا فمن المعلوم: أن النفل إذا 
داوم الإنسان عليه ليس أحب إلى الله من الفريضة بلا شك؛ لكن كل عمل في 
جنسه إذا دُوومَ عَلَيْهِ فهو أفضل مما لم يداوم عليه؛ ودليل ذلك: قول الله تبارك 
وتعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ 1 عَبْدِي بِشَيْءِ ع إَّ مما افيَرَضْتٌ 
عَلَيْه!". 

فدل هذا على: أن جنس الفرائض أفضل من جنس النوافل. 

4 - وني الحديث: إثبات المحبة لله تعالى» وأنها تتفاضل بتفاضل الأعمال؛ لأن 
«أحب» اسم تفضيلء واسم التفضيل يدل على: مفضّل ومفضّل عليه. يشتركان في 
أضدل الرضي > قينا ابي يقني الفامل والمتشول: لك امامل أفعتل. 

فيستفاد منه: إثبات محبة الله عز وجلء وأنها تتفاوت بحسب العملء وهذا 
هو الواجب على كل مسلم: أن يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه دون تحريف 
ولا تعطيل. 

ومن قال إن لزاه بال النزات ققد أبن النكنة: واخيظا ن لض نه 
وصار معتديًا على النص من وجهين: 


الوجه الأول: إبطال اين عليه. 


.)5001( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق, باب التواضعء رقم‎ )١( 
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والثاني: إثبات معنى لم يدل عليه. فإذا قال: المراد بالمحبة الثوابء أو إرادة 
الثواب؛ قلنا: هذا جناية على النص من الوجهين المذكورين آنمَّاءِ لأن هناك فرًا 
بين المحبة وبين الثواب. أو إرادة الثواب. 

5 - وربا يُؤْخذ من هذا الحديث أيضًا فائدة أخرى؛ وهي: تفاضل الناس 
في الإيهان» أما تفاضلهم في المنزلة فهذا أمر متفق عليه» لكن هل يتفاضلون في 
الإيهان؟ 

الصحيح: أنهم يتفاضلونء وأن الإيمان يزيد وينقصء حتى الإنسان يشعر 
بنفسه: أن إيانه يزيد وينقصء سواء الإيوان القلبي أو الإيان الظاهرء فالإيان 
الظاهر يتفاوت. فيزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. 

والإيهان في القلب كذلك؛ فإنه يزيد أحيانًا؛ فيكون عند الإنسان من اليقين ما 
يكون معه كأنه يشاهد عالم الغيب» وأحيانًا ينتقص ذلك بحسب الغفلة والإلهاء. 

وهذا ثابت حتى عند الصحابة رضي الله عنهم. قالوا: يا رسول الله إنا إذا 
كنا عندك؛ يعني: وذكر الجنة والنار صاروا كأنهم يرونها عياناء فإذا انصرفوا إلى 
أهليهم» وعافسوا الأولاد والزوجات حصل عندهم غفلة» فقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «لَوْ كُُمْ عَلَ ما أَنَنُمْ عَلَيْهِ عِنْدِي -أو كلمة نحوها- لَصَافَحَتَكُمُ 
الملائِكَة وَلَكِنْ سَاعَةَ وَسَاعَةً»!". 

فالإنسان ربا في بعض الأحيان يِحِدٌ من قلبه قوّة يقين» وليس هذا بغريب؛ 
لأن هذا وقع لأفضل الرسل؛ وقع لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ظثَالَ برهم 
َب أَرِفٍ كَيفٌ تح الْمَوقَ َال ولو قَلَ بل وَلكن لَيظمَبنَّ َلِى © [البقرة:::5]. 


.)١7 أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب فضل دوام الذكرء رقم (1/50؟/‎ )١( 
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ولا! سلسم 


فالحاصل: أن مذهب السلف الذي عليه أهل السَّنّة والجماعة: أن الإيهان 
يزيد وينقص. سواء الإيهان الظاهر أو الإيهان الباطن. 

5- ومن فوائد هذا الحديث: فضيلة المداومة على العملء ولو كان قليلا. 
لكن إذا طرأ على الإنسان نشاط فهل يزيد أو يقول: أخشى من الزيادة -إن 
تركتها- أن أكون كالذي كان يقوم الليل فترك قيام الليل؟ 

الجواب: هو الأول؛ يعني: يجعل الأقل الذي يمكنه أن يقوم به هو الأصل. 
وإذا حصل زيادة فلا مانع؛ فمثلًا: لو كان من عادة الإنسان أن يوتر بخمسء ثم 
استيقظ مبكرّاء وأراد أن يوتر بأكثرء فهل نقول: لا توتر بأكثر من عادتك؛ خوقا 
من النقص في الليالي المقبلة» أو نقول: أوتر؟ 

الجواب: أن نقول: أوتر بها أنت نشيط فيه وأنت إذا أتيت بها أنت نشيط فيه 
فقد داومت على العمل الأصلي وزيادة» فلا يضر. 

/- وفيه أيضًا فضيلة آل النبي صل الله عليه وسلم حيث اقتدوا به فصاروا 
إذا عملوا عملا أثبتوه وهل المراد بالآل هنا خخصوص عائشة رضي الله عنها؟ 

إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا: المراد: جميع زوجاته عليه الصلاة والسلام. 
وإن نظرنا إلى اللفظ الأخير «وَكَانَتْ عَايْضَةُ رضي الله عنها إِذَا عَوِلّتِ العَمَلَ 
نه قلنا: لعلها تريد ب«آل محمد» نفسها فقطء ولكن ما دام هذا الأخير يحتاج 
إلى قرينة» أو تأويل» وإخراج للفظ عن ظاهره. فإن الأولى التمسك بالظاهر 
ولا غرابة أن يكون آل الرسول عليه الصلاة والسلام من زوجاته وأقاربهم 
المؤمنين يقتدون به صلى الله عليه وسلمء بل الأمة كلها ينبغي أن تقتدي به؛ لأنه 
حث على المدوامة على العمل إذا أثبته الإنسان. 
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كه 


وقوله: «وَكَانَتْ عَائِسَّة إِذَا عَوِلّتِ العَمَلَ لَزِمَيْهُ» والقائل في الحديث الأخير 
صرّح: بأنه أحد رواة الحديث. ولعله الراوي عن عائشة رضي الله عنهاء فهل هو 
كذلك في الحديث الأول الذي فيه «رَكَانَ آل تُحَمَدِ صلى الله عليه وسلم إِذَّا عَعِلُوا 
عَمَلُا أَنُْوهُ» من غير بيان القائل» أهو عائشة رضي الله عنها أم من الراوي؟ فهل 
يكون مثل الأخير» فيكون نوعا من الإدراج؟ 

الجواب: أن نقول: فيه احتمال أنه من كلام عائشة رضي الله عنهاء أو من 
كلام الراوي. 

وهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا بدأ الطالب في حفظ كتاب جديد» ويكون عنده نشاط في 
الأيام الأولى» فيقول: أنا أكثر من كمية الحفظ في الأيام الأولى» حتى إذا حصل لي 
ملل أكون قد قطعت شوطًا في حفظ الكتاب. فهل مثل هذا يدخل في الحديث؟ 

الظاهر : أن هذا ليس مرادًاء أما حفظ القرآن وتلاوته فربهما يكون داخلا في 
الحدي يث؛ لأن في تلاوة القرآن عبادة بذاتهاء أما حفظ كتاب من المتون فهذا ليس 
عبادة بذاته» لكن يحسب النية. 

فالظاهر: أن هذا لا بأس بهء والإنسان حين) يتحفظ الكتاب تجده يريد أن 
يحفظه فقط» فهو على حسب نشاطه. فقد يحفظ في اليوم ما لا يحفظ في يومين. 

المسألة الثانية: إذا دار الأمر بين أن نصلي الراتبة في المسجد بعد صلاة 
الفريضة مباشرة» وبين أن نؤتحرها إلى ساعةٍ أو ساعتين» ويصليها في البيت؛ لأنه 
ينشغلء أو لبعد البيت أو ما أشبه ذلك؟ 
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فالجواب: أن الأفضل أن يصليها في البيت ولو تأخرت. ما دام الوقت 
باقيّاء فالأفضل الثاني» لكن -أحيانًا- يخشى الإنسان من النسيان إذا خرج من 
المسجد ولم يصلهاء أو يكون الإنسان مثلا له شغل؛ ويحب أن يصلي في المسجد؛ 
ليشتغل فيه من حين أن يأتي بيته» أو يكون قد دعا أناسّاء فيخشى أنهم قد سبقوه. 
فيصل في المسجد؛ حتى لا ينشغل عنهم إذا أتاهم. 

المهم: أنه إذا كان هناك سبب فقد يقال: إنه يعرض للمفضول ما يجعله 
أفضل من الفاضل. 


6 د 
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بَابأمرِمن نمس في صلاته. أو استعجم عليه الشرآن أو الذكر 


بأن يرفد أو يقد حَتَى يَذْهْب عَنْهِ ديك 
1- حَدَ 1 أت 0 حَدَدَنَا ابن عليّة. 8 وحَدَّننِي 


يه 
حسم 


لعزب حَدَثْنا ِسماعِلُ عَنْ عبد اَي بْنِ صّهَيْبٍ» عَنْ أن قَالَ: دحل 
وقول اله-ضل الله عله وهل التحده وخيل: دوه يان شار تان ققَالَ: 
«مَا هَدًا؟» قَالُوا: ارَنعب نَصلء قَإِذَا كَيِلَتْ أو د َثرتْ أَمْسَكَتْ يو فَقَالَ: الي 
ِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطة َإِدَا كَسِلَ أو فَث قَعَدا. وف حَدِيثٍ زُهَيْر: «فَلْيَقَعْد). 

4- وحَدَّتنَا شََْانُ بْنُ قَرُوحَ حَدَّكنا عَبْدٌ الوَارثِ» عَنْ عَبْدِ العَزِيز عَنْ 
أنْسِء عَنٍ النََيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّممثْلةا''. 


[1] في هذا الحديث دليل على: أنه لا ينبغي للإنسان إذا شرع في الصلاة 
وأصابه النوم أن يستمرء بل يترك؛ وهذا أمره الرسول صل الله عليه وسلم أن 
يقعد. قال: «فلْيَقَعْذُ) أي: فليترك الصلاة؛ لأنه ربا يصلي وهو ناعسء. فإنه قد 
يريد الثناء على الله ولكنه يقول قولَا غير ما يريد أو يريد أن يدعو لنفسه فيدعو 
على نفسه؛ لهذا إذا أتاك النوم فنم 

لكن إذا قال قائل: إذا بقي علي ركعة الوتر فقط وأتاني النوم» فهل أقعد مع 
خوف فوات وقت الوترء أم ماذا أفعل؟ 

فالجواب: إذا أمكن أن تُنشط نفسك برش ماء على وجهك أو ما أشبه 
ذلك. وتصلي هذه الركعة الواحدة فهو أولى من أن تضيع عليكء وإلاً فاقعد 
واقضها فيما بعد شفعا. 


باب أمر من نعس في صلاته , أو استعجم عليه القرآن أوالذكر 


ه يعر هوس 


2 2 لدي 8 أاضماه 5 0 1 ا 
0- وحَدَئَّنِي حَرْمَلَة بْنُ يحيَى وَحُحَمَدَ بن سَلَمَةَ ا ادي؟ لا: حدثنا ابن 
س ه > هم وو 28 - 2 د 2 لَ: 2 3 2 2 > همس 
وَهْبء عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَاب؛ قَالَ : اخيرز وة بر* َبَير؛ أن عائشة زوج 
07 24 ار 8 5 ابراه إن 2 5 3 ٠.‏ 
لني صل لعل 5 0 أذ التؤلاء نت ثُويْتٍ بن عويب بن صل بن 


جحت 


بت ثرت نت ورا أ لام اميل ترس اد ل باه را 
«لا تَنَامُ اللّْلَ؟! حَذُوا و مِنَ العمَلِ ماتُطِبقُونَ قَوَاه لا يسام الله حنَّى تَسْأمُوا». 


ع 
ه و مداه برعو 


6- حَدَنَا أو بَكْر بْنُ أبي شَيبَة وَأبُو كُرَيْبٍِ؛ قَالَا: عَدنكا ابو أضافة 52 
نام بن عزو لع) وحدئتي ذم بن زب والأفط ل حَدنا يتى بن سويد 


21 بزل سكم 


خبَرَني أبيء عَنْ عَائْشَة ئَسّةَ قَالَتْ: دَحَلَ عَلَّ رَ ول امل ل 
َس ش يلي م3 قل من كوا" كلك: انر لا تا صل ؛ 


]١1[‏ هذان الحديثان كالحديث الذي سبق؛ يعني: في إضافة السآمة أو الملل 
إلى الله عز وجلء وأن لنا في تفسيره احتمالين: 

الأول: أن تُُجْرِيهِ على ظاهره؛ ونقول: إن سآمة الله عزَّ وجل أو ملله ليست 
كسامتنا أو مللناء التي يكون فيها الكسل والخمول والفتور وما أشبه ذلك؛ ىا 
نقول: ذلك في الغضب؛ فإن غصّب الرَّبٌ عزَّ وجل غضبٌ يليق بجلاله؛ ولهذا لا 
ينتج عن غضبه: أن يفعل ما لا تقتضيه تقتضيه الحكمة. بخلاف غضب المخلوق؛ فإن 
غضب المخلوق ينتج منه كثيرًا ما لا يوافق الحكمة» حتى إن بعض الناس إذا 
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غضب يُطَّلق نساءه» ويعتق عبيده» وربم| يكسّر ما بين يديه من الأموال. وربما 
يضرب أولاده. وهذا شيء مُشاهّدء أما غضب الرب فهو غضب كالء لا يمكن 
أن يحدث منه أو أن ينتج عنه ما يناني الحكمة» وكذلك يقال في السَّأُم. 

الاحتمال الثاني: أن هذا مما يجب تأويله؛ لأن الملل صفة نقصء. وظاهر 
الحديث: إثباته لله تعالى» فلايدَ من التأويل؛ لأن كل نص أوهم النقص في ذات الله 
عزّ وجل أو صفاته فإنه يجب أن يُوْوّل؛ لقوله تعالى: لَه اَلْمَكلُ اذل » 
[النحل:0] وهذه الآية تقضي على كل ما يوهم النقص؛ فمعنى قوله: «وَيِنَهِ مَل 
لْأَملَ © [النحل:0] يعني: الوصف الأعلى» وعلى هذا فيؤول قوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث: الا يَسْأَمَ حل تَسْأَمُوا» أي: لا يحرم العامل الثواب حتى يسأم 
العامل ويترك العملء فإذا ترك العمل جوزي بعمله فقط. 

على كل حال هذا الحديث فيه عدة احتمالات أوصلناها فيا تقدم إلى ستة 
احتهالات. لكن أسلم ما يكون أن نقول: إن السآمة هنا -إن كان الحديث يدل 
على ثبوتها- في سامة ومطلل يلبق فد عر وتجزه ولئيسن كجللنا أو بنامناء هذا لإ 
كان الحديث يدل على ذلك؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم: الَايَمَلٌّ > حَبَى تَمَلُوا 
معناء: تَقَى مَلَلَه حت تَمَل. 

ثم إذا مللنا هل يمل أو لا؟ هذا محل احتمال» أما ظاهر اللفظ فإنه يدل على: 
أنه يحصل الملل» ولكن قد يقول قائل: إنه لا يلزم من مللنا ثبوت الملل لله سبحانه 
وتعالى؛ | لو قلت: والله لا أقوم حتى تقومء فهنا قولك: ١لا‏ أقوم حتى تقوم» 
يعني يمتنع قيامي قبل قيامكء لكن بعد قيامك قد أقوم وقد لا أقوم» لكن هذا 
بعيد عن ظاهر الحديثء وإن كان احتالا واردًا لكنه بعيد عن ظاهر الحديث. 


باب أمرمن نعس في صلاته . أواستعجم عليه القرآن أوالذكر 
ِ م مي 


وَسْلءُ ما َال إن ملل وشا وَعَطَبْه وََرَحَهُ عر وجل كلها لبسناكا 
ينبت للمخلوق من ذلك. 

وفي هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أن ينظر للمستقبل» فالإنسان مثلًا قد 
يكون شابًا قويّاء عنده عزم قوي؛ ولكن في المستقبل يضعف جسمه أو تفتر همته» 
فلا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حاله الآن» لكن ما أوجبه الشرع لايد منه على كل 
حال إن كلامنا هذا في التطوع, فالإنسان ينبغي له أن يتطوع ب! يطيق» حتى 
لايأتي اليوم الذي يتمنى أنه لم يفعل؛ ولأنه إذا تطوع با يطيق سهل عليه 
وسهلت عليه المداومة» وهذا أحب العمل إلى الله عز وجل؛ لأن الذي يداوم على 
العمل يدل على رغبته الأكيدة الصادقة في التعبد لله تعالى؛ ولهذا قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ايا عبد لله لا نَكْنْ مِكَلَ فُلَانء كَانَ يَقُومُ من اللَّيْلِ فرك قيام 
الأتقةا: 

فإن قيل: ما هو الضابط في عدم إفراط الإنسان فيهما يشق عليه في| بعد؛ لأن 
الإنسان الشاب في مقتبل عمره يحس بالنشاط. والإقبال على الطاعة» وما يدري 
ما هو الضابطء ثم إذا رأى سيرة السلف أكثر منه بمراحل أحس بتقصيره. 

فالجواب: أن السلف الصالح لا شك أنهم -ولا سيما التابعون- عندهم 
كثرة عبادة؛ لكن كما قال بكر بن عبد الله المرَينّ رحمه الله تعالى» قال: إن أبا بكر 
رضي الله عنه لم يفضل الناس بكثرة صلاة ولا صوم وإنما فضّلهم بشيء كان في 
قلبه!"'؛ فالإنسان الذي يريد أن يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تمامّاء 
هو الذي يعامل نفسه معاملة الأم لصبيها؛ بمعنى: أن يرفق بنفسه. وأن يأخذ من 


)١(‏ تقدم تخ ريجه (ص:7/6). 
(1) «نوادر الأصول»- النسخة المختصرة (7/ 00). 


عدون كناب صلاة المسافرين وقصرها 
كل خير بنصيب. مرةً يصلٍ» ومرة يذكر الله تعالى» ومرة يقرأء ومرة يطالع» ومرة 
يزور صديقاء ومرة يعود مريضًاء ى) هي حال الرسول عليه الصلاة والسلام» 
فقد كان يصوم حتى يقال: لا يفطرء ويفطر حتى يقال: لا يصوم'"'. وهكذا 
يتقلّب عليه الصلاة والسلام في عباداته حسب ما تقتضيه المصلحة؛ فإذا 
أحسست من نفسك بفتور في عمل ماء وهو ليس من الواجبات؛ لأن الواجبات 
لابُدّ من القيام بهاء فلا بأس أن تعدل عنه إلى عمل مفضول؛ حتى مدن نفسك 
على أن تتقبل جميع العبادات. أما أن يكب الإنسان على شيء معين. وربما في 
لسغن القريب د السديمل ويخ يك زيازلة نهدا لا يدي 

فإن قال قائل: هل من السلف من أوَّل هذه الصفة؟ 

فالجواب: أني لا أعرف من السلف. لكن من الخلف مَن أوهاء وقال: هذا 
من باب المقابلة» وليس حقيقة في حق الله. لكنه من باب المقابلة؛ كقوله: «هُمن 
أغْتّدى عَلِنَك َأَعْتَدَاْعَلِهِ بِمِمْلٍ مَا أَعْتَدَئ عَلَحْ © [البقرة:194] مع أن الأخذ بالثأر 
لا يسمى عدواناء لكن الأسلم هو أن يقول: هذه صفة وصف النبي صل الله 
عليه وسلم بها ربه» فنحن نثبتها لله تعالى كما أثيتها الرسول صل الله عليه وسلم؛ 
لكن إن دل الحديث عليها فالحديث فيه الاحتمال الوارد الذي سبق ذكره؛ لكنه 
خلاف الظاهر. 


د عاد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب صوم شعبان» رقم 0( ومسلم: كتاب الصيام. 
باب صيام النبي يَف في غير رمضان. رقم /١١57(‏ 17/5) عن عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب ما يذكر من صوم النبي يك رقم (1917/1), ومسلم في 
الموضع السابق. رقم )178/١1١151(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب أمرمن نعس في صلاته . أو استعجم عليه القرآن أوالذكر 


ور 00017 


0/45 ل ل (ح) وحدثنا 
ابْنُ ُمَيِ حَدَنَنَا أبي د ساق َه ججِيعَا عَنْ شام بْنٍ 


عرو (لح) وحَدَكَنَا فتن سعد -وَالَْ له عَنْ مَالِكِ : 8 أنس» عن شام بن 


2 03 َم 


عَرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَائِسَّة ِسَّة؛ أن الى صَلَ الله عَلَْهِ و نَم قَالّ: ذا 2 نعس أحد حَدّكُمْ 
في الصَّلاةِ فَلبَْكدُ؛ٍ حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ التَومُ ؛ فَإِنَّ عتكع شل رخو نام لمزه 


أ 


ركع با لموة*ثي.و 


يدعب يست فتتب تفن ة: 


عريعءر .5و 


07 7ض اراق م‎ 0 0 -١1/ 


وك 7 أخاقيتةه مرها: 1 لي وَسَلَّم: «إدًا قَام 


أَحَدّكُمْ مِنَ اللَْلٍ فَاسْتَمْجَمَ القرْآنُ عَلَ لِسَانِهِ تَلَمْ يد مَا يَقُولُ كلْيَضْطّجِعْ) 0 

]١1[‏ هذا أيضًا من تربية النفسء فإن الإنسان إذا كان يصليء أو يقرأ القرآن 
بدون صلاة» ورأى من نفسه النومء فإنه ينبغي له أن يرقد؛ حتى لا يتعب نفسه؛ 
وحتى لا يستعجم القرآن على لسانه. فيتكلم بالقرآن با ليس منه؛ وحتى لا يذهب 
يستغفر لنفسه فيسبهاء بدل ما يقول: «اللهم اغفر لي» يقول لنفسه: «اللهم الْعَنُْ» 
مئلا! لأنه لا يعرف ما يقول. 

وهذا الحُكم في الفريضة والنافلة» لكن الفريضة إذا كان يخشى فوات 
الوقت فيجب عليه أن يفعل ما يزيل عنه التُعاس؛ حتى إذا كنت تقرأه بدون 
صلاة» ورأيت أنك تنعسء واستعجم عليك القرآن فقَنَمُ حتى في طلب العلم 
أيضًاء فلو كان الإنسان يراجع وجاءه النوم» نقول: اترك المراجعة ونَّمْ. 


كاب صلاة المسافرين وقصرها 
5 ٍ قرين وقفصر 


مسألة: إذا غاب ذهن المريض في الصلاة فم الحكم؟ 

الجواب: إذا غاب ودَّمّل فإنه يُعيد الصلاة. أما إذا كان ذُمُوله خفيقًا فهذا 
كالنعاس لا يُبطِل الصلاة. 

وينبغي أن يُعلم: بأنه إذا سب نفسه أو لعنها في هذه ا حال فإنه لا إثم عليه؛ 
لأنه قد رفع القلم عن ثلاثة» ومعنى قوله في الحديث: «استعجم» صار لا ينطق 
باللفظ على عَرييه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: مله لب ارا 
أو عاطفة على (يستغفر». 

أما قوله: «يَسْتَعْفِرٌ؛ فإنها بالرفع لا غير؛ لأنها حال من فاعل ايَذْهَبُ 
يَسْتَغْفِرٌ» وفي الحديث الثاني إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في صلاته أن يتديّر ما 
يقول. ويعرف معناه» وكذلك ما يفعل» ويعرف الحَكْمة منه. فالمراد بالركوع مثلًا 
تعظيم الرب عز وجل» والمراد بالسجود التّطامّن والذّلٌ بين يديه تعالى» وَهَلُمَ 
ا 


+ عد عد 


باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول: نسيت آية كذا ؛ وجواز قول: أنسيتها 
0 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


ل ا 


َب الأمُرِبتعهد القرآن وكراهة شولٍ: : نسيت آية كذ ؛ 
وجواز فَول: أنْسيتهًا 


ل 22س حو لا 7 4 5 011 000 0 2 صضه 

- ححَدَنََا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة» وأو كُرَيْب؛ قَالَا: حَدَثَنا أبُو أَسَامَة عَنْ 

نام عَنْ أب عَنْ عَاَِ؛ أن الب صَلٌ انه علي وَل َع وجا فين 

اللَّيْلِ َقَالَ: «يَرْعمُهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَن كَذَا وَكَذَا آيَهَ كُنْتٌ أَسْقَطتَهًا مِنْ سُورَةِ كَذَا 
وَكَذَا). 

- 0 ابن 0 لعز علائا طلتك رأبو فعارية: عن وارواعن أده 


عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ الت صَل الله عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَم يَسْتَمِعٌ قِرَاءَةَ رَجُل في الْسْحِدٍ؛ 
َقَالَ: «رَحمَهُ الله لَقَد أَذْكَرَنٍ 00 


[1] هذان الحديثان كلاهما عن عائشة رضى الله عنهاء لكن اختلاف 
الألفاظ من الرواة بلا شك: "أن الى َل الله عَليِْ وَسَا 2 ا 
لليلِء. وكان هذا الرجل في المسجد؛ فَمَالَ: «رَحمَهُ الله لَقَدْ لذ أَذْكري آيَهَ كُنْتَ 
أنْسِييهَا). 

فقوله صل الله عليه وسلم: «لَقَدْ أَذْكَرَن آيه؛ يء: لعن كر يا 

وقوله: ١كُْتُ‏ أَنْسِينَُّا؛ اللفظ الأول: : كوي كدَاوَكذَاء أ آيَدَ كُنْتُ أَسْقَطْيُها 
مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَاا. 


كتاب فضائل القران وما يتعلق به 


9 


فوائد هذا الحديث: 


١‏ - جواز استماع الفاضل إلى المفضول في القراءة؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم استمع إلى قراءة هذا الرجل» ولقد قال مرة لابن مسعود رضي الله عنه: 
«اثْرَ عل فقال: يا رسول الله أ القرآن عليك وعليك أنزل؟ قال: انعم ِف 
أَحِبٌ أَنْ أُسْمَعَهُ مِنْ غَْي)؛ فقرأ عليه من سورة النساءء حتى إذا بلغ قوله تعالى: 
١‏ فَكنِكَإِدَاكَما مِ نكل أُمَمَ بِجَهِيرِوَحِعَنَابكَ عَلَ متوْلَكهِ سَبِيدًا © [الساء:٠؛]‏ فقال 
النبي صل الله عليه وسلم: احَسْبّكَ»؛ قال: فنظرت فإذا عيناه تَذْرِقَانَ!'!؛ لأن هذا 
مشهد عظيم. يُؤتى من كل أمة بشهيد. ويؤتى بمحمد صل الله عليه وسلم شهيدًا 
على هذه الأمة. 

7- وفي هذا الحديث أيضًا دليل على الدعاء لمن ذَكّرَكَ بها نسيت؛ لأن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم دعا له. وهكذا يُقال في كل من أحسن إليك أن 
تدعو لهء سواء كان يسمع أو لا يسمع. 

“- جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله أنساه هذه 
الآية» ولا يختلف الحكم في| نسيه النبي صل الله عليه وسلم من الآيات» سواء 
كان نسيانه إياها قبل نزول القرآن كاملا أو بعد نزوله كاملا وانقطاع الوحي. 

فإن قال قائل: كيف يقال: الله أنساه القرآن. والنسيان من الشرء والقرآن 
خير كله فكيف ينسيه الله تعالى ما هو خير؟ 


))5065٠0( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب قول المقرئ للقارئ حسبك؛ رقم‎ )١( 
مولم يذكر مسلم‎ ١( ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل استاع القرآن. رقم‎ 
أمر النبي يت له بالتوقف.‎ 


باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول : نسيت آية كذا ؛ وجواز قول: أنسيتها : 


ل ا ا ا 1 
والله تعالى يقول: #سسُفرِعُكَ فلا تنج '(رة) إِلَّاما سه أمّه» [الأعلى:7-1] يعني: إلا ما 
شاء الله أن تناه فزنك شماه وقد اقند يمظن المسطظر توك مك مغل ذه لاديف 
مطعنًا في الشريعة» وقال: إن الرسول صل الله عليه وسلم قد نسي شيئًا. 

فالجواب أن نقول: لكنه صلى الله عليه وسلم لم يستمر في نسيانه لما نسيه» بل 
هذا ما يؤيّد أنه صلى الله عليه وسلم لم يَنْسَ شيئًا؛ ولهذا ذُكْرَ فَذَكَرَ. 

5- ومنها: أن الإنسان إذا نبي شيئًا من القرآنء لا لإهمال وزهادةٍ في 
القرآن. فإنه لا يأثم» على أن الحديث الوارد في الوعيد على من نسي شيئًا من 
القرآن بعد حفظه في صحته نظر. لكن إن صح فإنه يحمل على ما إذا كان الإنسان 
نسي شينًا من القرآن تهاوثا وتغافلًا وما أشبه ذلك. 

ه- جواز جهر المنفرد بالقراءة» هذا إن كان الرجل يصليء أما إذا كان لا 
يصلي فهذه الفائدة لا ترد ولا تُؤخذ من هذا الحديث. 

5- وو دل عل أن الإنسان إذا نسي شينًا من القرآن لا يقول: اانسيت») 
بل يقول: «أنسيت؛ ومعلوم أن الذي أنساه هو الله عر وجلٌ. 


ةن 


ه بي سوسم درغ عو 


١ -8‏ عدا يتى بن بخى؛ َال ا 
الوبلٍ المعَقَلَقَ إن عَامَدَ عَلَيْهَا د وَإِنْ أَطْلقن ' دعبت 
8-- حَدَتنَا هبد بن حَزبء وَححَمد بن الى وَعْبَيْدُ له ْنُ سَعِيد؛ قَالُوا: 


0200-1 جوم ته 


عَدننا عق دَرمو: القطادت (ح) وحَدَنَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أب شَّْبَة حَدَتَنَا أبُو حَالِدٍ 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


الأثمر. () وحَدَئنا ابن تُمَيرِ حَدَننَا أي؛ ل وو (ح) وحَدََنَا ابن 
أبي عُْمَرَ حَدَئَنَا عَبْدُ الرّزَققِه أخبرنًا مَعْمَرٌ عَنْ أُيُوبَ. (ح) وحَدَئَنا قتيبة بْنُ 
إسْحَاقٌ 
الي حَدَئنا أنْسُ -يَخنِي : :بن اضٍ- يما عن وى إن َكل ملا 
عَنْ نَافِع عن ن بْنِ عَمَرَ عَنٍ الي صَل الله عَلَيْهِ وم م بِمَغنى حَدِيثٍ مَالِكِء 
وَزَادَ في حَدِيثِ مُوسَى بْنِ عَمَبَةٌ: «وَإذًا قَامَ صَاحِبُ الَرْآنٍ َه باللّيلٍ وَالتَهَار 


1 وَإِذَالَمْ يَهُمْ به نَبَةُ). 


مه 0 


تيوه 2 نا يكو -يَعْنِي: ابْنَ عَبْدٍ الرّحمَنِ ن-. (ح) وحَدَثَنَا محمد 2 


- 


3 وحَدَّئَنَا زُمَيْدُ بن حَزب. وَعْنّْانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم؛ 
2 2 ا 
00 أَخيرنًا -َوَكَالَ الآمحوان: حَدَكَنَا- - جريرٌ عَنْ مَنصُورء عََ أي وَائِلٍ 


عَنْ عَْدِ لله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيِْوَسَلَّمَ: «بنْسما لأَحَدِجِمْ يقول: 


- و ع 
- 


ا كَبْتَ, بل هُوَ نسي استَذْكدوا القُرَآنَ كلَهُوَ أَمَدُ تَقَصَيًامِنْ 
صُدُورِالرَجَالٍ ِنَّ لم بمملهه. 


فى اق مُعَاوِيَة. 26 د سن 


4 


عَبْدَالله: تَعَامَدُوا مهَذِهِ الَصَاحِف, وَرُيََا قَالَ القَرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدَ تَمَصّيّا مِنْ صَدُورِ 
2 58 8 2 002 32 و 
الرّجَالٍ مِنَ النّعَمٍ مِنْ عمَله؛ قَالَ: وَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يقل 


عراطدرشى > و مره هه > ممه ؟ وداشتع 
. * 0د ٍ- 60 ث0 
أاحل : نسيت آيّة كَيْتَ وَكَيْتَ؛ بل هو نسّيَ1. 
ريم ررم .مو ود أ عاج ف 5ه بي رسك ل دع بوره 
046”*” وحدثنِي محمد بن حاد 6؛ حل محمد بن بكر خيرنا ابن جريج» 
ص و 
2 سود2ايىر مو »م 010 ه 0 امه شد ا ثبي 2 


باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول : نسيت أية كذا ؛ وجوازقول: أنسيتها 5 


اه ع سمس 0 2 .فى اكه ا “0 7 و 00 
سَمعت رَسُول الله صَلى الله عليه وَ تقول: «بِنْسَمَا لِلرَّجْلٍ أن يَقول: نسبت 
2 دو ممصن مس َه > و عر مك > عاستى لس 5-0 م 
سُورَةَ كَبِتَ وَكَبْتَ» أو نيت آيّةَ كَبْتَ وَكَيْتَ؛ بل هو نسّى". 
كيس الوعرر ىن اهبيالة 5 ل 2# نتم ره 2 722 
5206 # 


عو ءً 2 > مبرره 25 و دي 0-7-7 7 32 م 9 0ع سوه م 

أبو أَسَامَة عن بِرَيدِء عن أبي بِرَدَةَ عن أبي مُوسَىء عن النبيّ صلى الله عليه وَسَلمَ 
امحل _-- ص 2 و 

ع ع ل صر لص لاع 


00 مم8 0 م م ّ 5 1-4 5 7م 2 2 . 

قال: «تَعامّدوا هذا القرآن» فو الذزى نفس محمد ِيَدِهِ لهو أَسَد تَفَلنَا مِنَ الإبل فى 
و 39 5 8 5 0-0 

عُقَلِهًا؛ وَلَفْظٌ الحديث لابن يرادا" 


[1] كل لاد ندل على أنه يشرع للإنسان: أن يتعاهد القرآن» إما: 
وجوباء وإما: استحبابًاء فإن كان كثير النسيان فالأمر للوجوب. وإن كان قويٌّ الحفظ 
فالأمر للاستحباب. فَيُرّل الأمر على حسب حال المخاطّبء وأقسم النبي صل الله 
عليه وسلم وهو البارٌ الصادق بلا قسم أنه أشد تفلثًا من الإبل في عقلها؛ ى) أن 
صاحب الإبل إذا عقلها تعاهدهاء وإلا انفك عِقالها وهرّبت» فكذلك القرآن. 

وكيفية التعاهد: كل إنسان بحسبه. فبعض الناس لا يمكن أن يستمرّ في 
قراءة القرآن إلا ومعه: ضاخن لهء يقرأ هذا تَمَنَا وهذا تُمُنّاه أو يقر الأول تهنا ثم 
يعيده الثاني» حسب الترتيب بينهم» وبعض الناس لا يضبط القرآن إلا إذا قرأ 
وحده؛ فانظر لنفسكء إذا كنت مع صاحب لك أنشط وأقوى فاستصحب أحداء 
وإن كان الأمر بالعكس فبالعكس. 

فوائد الحديث: 


-١‏ فيه دليل على جواز اليمين والقسم عند الحاجة لذلك؛ لأن النبي صل الله 
عليه وسلم أقسم دون أن يُستقسم, ولكنه للحاجة. 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


"- وفيه دليل على تمثيل المعقول بالمحسوس؛ لأن تمثيل المعقول بالمحسوس 
أقرب إلى الفهم. قال الله تعالى: « وَيَْىَ الْأَمَيلُ نَصْرِيّها لِلنَايينَ وَمَا يَمْقَلُهسآ إلا 
َلْعَيلِمُونَ # [العنكبوت:4] وفي القرآن أمثال كثيرة تما يقرب الأمور المعقولة بالأمور 


المحسوسة. 
فإن قيل: هل من تعاهد القرآن قراءتّه يوميا مرة أو مرتين في اليوم أو ثلانًا؟ 
وهل هذا جائز عقلا؟ 


فالجواب: أن هذا بعيد» لكن من قرأه بهذه السرعة ما أظنه يتدبره» ثم هو 
سوف يوجب أن يترك مهمات أهم من قراءة القرآن» والرسول صل الله عليه 
وسلم لم يرخص إلا في ثلاث وهذا أدنى شيء. 

مسألة: ما حكم رفع الصوت بالقرآن في المسجد؟ 

الجواب: إذا كان فيه مَن يشوّش عليه فلا يجوز؛ ولهذا خرج الرسول عليه 
الفادة والسلام على أصحابه وهم يقرؤون ويجهرون بالقراءة» فنهاهم؛ وقال: 

ُؤْذِينَ بَعْضْكُمْ بَعْضًا في القِرَاءق»!". 

أما إذا كان وحده. أو كان مَن حوله يرغبون أن يستمعوا إليه؛ لحسن صوته 

وقراءته فلا بأس أن يجهر. 


د د د 


)١(‏ أخرجه بمعناه الإمام أحمد (*/ 4). وأبو داود: كتاب التطوعء باب في رفع الصوت بالقراءة» 
رقم (1717). 


باب استحباب نحسين الصوت بالقرآن 


اق تك 


باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 
2 > ل م > دو 5 01 م 2 
5- حَدننِي عَمْرُو التَّاقِدٌ وَزَهيرٌ بن حَرب؛ قَالا: حدثنا سَفيّان بن 
مه 


عبن عن لخي عن أي سَلعة عر لي خرن يبه لف ل الل 
وَصَلَّمَ قَالَ: ١م‏ أَِنَ الله لَِىْءِ مَا أَؤنَ تي يه تعن بالقَرآنٍ». 


5- وحَدََنِي حَرْمَلَة مَلَهُ بن يحبى أَخْبَرَا ابن وَهْبِء أخبرَنٍ يُونُسٌُ. (ح) 
وعذتى يُونس ينعد الأغل أ لوقه اعوي محزر اوقا عن ابن 


00007 


شهَابٍ ب؛ يِبَذَا الإِسْنَاد؛ قَالّ: «كم يدن ل يتَََى بالهرْآنِ). 

45 5 ع ظ بْنْ الحكمء حَدَّكَنَا عبد عبد العزيز بن محمد 0 يَزِيدٌ 
00 م26 ع راع 2 درس 26 
-وَهُوٌَ: ابن لقاب > عَنْ 1 د بن إِيْرَاهِيمَ؛ عن : أبي سَلمة عن أبي هرَيرَة؛ أنه 
ا َل يقُول: هما أذ الله لِمّيْءِ ما أن لِك حَسَن 


الصّوْتٍ يَتَعَنَى بالقرْآن يجْهَرٌ با. 


45 وحَدَنَنِي ابن حي ابِنٍ وَهبء حَدَكَنَا عمي عَبْدَ الله بن وَهُبَء 
أشني عر بن مالك وَحبوة بن شُرَيح؛ عَنٍ ابْنِ الاد؛ ذا الإِسْنَادٍ مِثْلّهُ سَوَاءَ 


2 4 


وَعَالة :]ل 5 سُولٌ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ و م يَقلَ: سَِعَ. 


5- وحَدَتَنَا الحَكَمْ بن مُوسَى انا مذل» عن اللزذاعيء عن جت بن 
كَدرِء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أب 00 : قَالّ كول اللفاصل الل عله و2 
اما أَذِنَ لله لَِىْءِ كَأَدَنهِ ِب تعن يَتعَنَى بالقزآن يجْهَرُ به). 


ص 
ا 7 سم م عار ه في و 


5-- - وَحَدَكَنَا تحَهَى بن يوب. وقتيبة به بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ حَُجْرِ؛ٍ قَالُوا: حَدَكَنَ 


َه 
0 


3 
ّ 


م 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
للدن؟ 


ه بير سا ه 


ِسَْاعِيلٌ -وَهُوَ: ابْنُ جَعْمْر- الل ل 0 
عَنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم؛ مآ 0 5 
قَالّ في روايته: «كَإِذْه». 


47/- حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَهَ حَدَتََا عَبْدُ الله بن تُمَير. (ح) وحَدَّثَنا 


م ره 22 2 
3 نا د 


ابن نَميرء حدد ي: حَدَّتَنَا مَالِك -وَهُوَ: ابْنُّ مِغْوَلٍ-؛ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يُرَيْدَة عَنْ 


أب كال كال رَسُول الله أصَل الله عله وصله: «إنَّ عَبْدَ الله بْنَّ قيس -أو: 


الأشعريّ- أغطِيّ مِزْمَارًا مِنْ مَرَاميرِ آلٍ دَاوَْ». 


ص 


*9/- وحَدَّكَنَا دَاوٌدُ بْنُ وُسَيْده حَدَّثَنَا تَبى بن سَعِيد حَدَثَنَا طَلْحَةٌ عَنْ 
بره عَنْ أي وى نا قَالَ: قَالّ وَ سول الله صَلَّ لعل وسَلمَ لأي مُوسى: 


كَ البَارحَة؛ لَقَدُ وفك مِرْمَارًا من مَرَامِيرِ آلٍ 


2 
ل ١‏ 
6 
0 قت 
3 

١ 

5 
رع 


[1] هذا حديث واحد عن أب هريرة رضي الله عنه بألفاظ مختلفة» تبين: أن الله 
تعالى يحب أن يستمع إلى نبي يتغتى بالقرآن يجهر به. 

وكلمة «القرآن» يحتمل حبر امامل عزيع ادل عل مدعل امام وول 
آله وسلم ويحتمل: أعا مصدر؛ ك(غفران» وشكران): ويكون المراد بذلك: أي 
كتاب أنزله الله تعالى على أي نبي؛ فمثلا: موسى عليه الصلاة والسلام يتغنى 
بالتوراة» وعيسى عليه الصلاة والسلام بالإنجيل» ومحمد صل الله عليه وسلم 
بالقران. 


والاحتمالان يرجح أَحَدُهْمَا من وجه. والآخر من وجه آخر: 


باب استحباب نحسين الصوت بالقرآن 


فإذا نظرنا إلى أن (القرآن) عند الإطلاق لا يُفهم منه الناس إلا أنه ما نُزّل 

ويكون المراد ب(النبي) محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلمء أو يكون المراد 
نبا أذن الله له أن يقرأ بالقرآن الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. 

وإن نظرنا إلى كلمة (نبي) وأنها نكرة» وأنه لا يمكن أن يراد بها نبي واحد 
معين؛ رجّحنا: أن المراد بالقرآن هنا: القراءة» فيشمل كل كتاب. 

وعلى كل حال: فإن هذا يدل على: أنه ينبغي للقارئ أن مُحْسّنَ صوته 
بالقرآن؛ لأنه لا قرآنَ الآن بات إلا ما تُزَّل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأما 
١إِذنها‏ أو «أَذّنه) فهي تختلف؛ فإن كان المراد الاستاع فهي بالفتح «أذّنْهل وإن 
كان المراد بذلك يعني: ما يقرؤه القارئ. وأنه وقع بإرادة الله عزَّ وجل فالمراد 
بذلك: إِذْن الله تعالى بالسكونء وأما قول النووي رحمه الله: لا يجوز أن تحمل هنا 
قوله: «الإذن» على الاستاع بمعنى: الإصغاء؛ لأنه يستحيل على الله تعالى؛ يعني: 
الإصغاء؛ بل هو مجازء ومعناه: الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن 
سماع الله تعالى لا يختلف. فوجب تأويله!". 

فهذا غلط من النووي رحمه الله؛ بل نقول: هو استاعء والله تعالى كما أنه 
يسمع كل شيء بلا شك. وينظر كل شيء؛ فمن الناس من لا ينظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم» وهم عذاب أليم. 

فالاستاع نوعان: خاصٌء وعامٌ؛ ولذلك قلنا: إن في هذا الحث على أن 
الإنسان يحسّن صوته بالقرآن؛ لأن الله تعالى يستمع إليه استماعًا خاصّاء وليس 


.)78/57( شرح النووي»‎ )١( 


كناب فضائل الغفران وما يتعلق به 
37 ب ثل القران وما يتعلق د 


الاستماع العام. وأما (الإذن) بالسكون؛ فقد تبّن: أن المراد بذلك: السماح تقر 
يعني: : أذن بذلك» أ رَضيه وك به. 


فإن قال قائل: ما تقولون في قراءة التجويد؟ 

قلنا: الأظهر أنها سُنَّة؛ ؛ بشرط: أن لا يكون فيها تكلف, فإن كان فيها تكلف 
فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يدل على: أنها مذمومة؛ وقال: إن هذه القراءة 
التي يتكلّف فيها القارئ بمخار- اج الحروفء والإدغام؛ والغْنّة وما أشبه ذلك: أنها 
تحول بين المرء وبين تدبر القرآن؛ لأنه يكون أكبر همّه التجويد؛ بأن يُخرج اللفظ 
على ما فهمه من هذه القواعد. 

وأما القول بوجوبه فلا وجة له إطلاقًا؛ لأنه إذا كان القرآن نرّل على سبعة 
أحرف أول ما نرّلء وكانت كل قبيلة 7 لامي ا ار 0 
بدون حرج. ولما استتب ستتب حَرْف قريش» وصارت الأمة كلها مُنضَويَة تحت الخلافة 
الإسلامية التي كان خلفاؤها من قريش» وصار الحرف السائد هو حرف قريش؛ 
ورأى الصحابة رضي الله عنهم أنَّ من المصلحة أن بوخلد الحرف على حرف 
قريش صار على حرف قريش» وإلا فقد كان الناس بالأول كلّ يقرؤه على حسب 
لمجته؛ لثلّا يكلف الناس ب) لا بء و يشق؛ ولهذا جاء في الحديث: أن النبي صل الله 

عليه وسلم كان يستزيدٌ جبريل عليه السلام لما قال: تقرؤه على حرفء فاستزاده 


ل( 


صل الله عليه وسلم؛ فقال جبريل عليه السلام: «اهْرَأهُ عَلَ حَرْفَيْنِ» ؛ حتى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» رقم 
)77/8١(‏ عن أبي بن كعب رضى الله عنه. 

وأخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. رقم (4441). 
ومسلم في الموضع السابق» رقم (819/ 717) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب استحباب نحسين الصوت بالقراز 
48 لس 


بالتجويد بهذا الحرف» مع مشقته. ولو أننا قلنا بهذا لأَنّمنا أكثر الأمة» فأكثر الأمة 
الآن لا : تقرأ القرآن بالتجويد المعروف. فهل نقول: هي آئِمّة؟ لا أحد يقول بهذاء 
ون قال الحد نقد كلف التاي ماللا رطفوة: 

بالضواب: أن التجويد تحسينَ للّفظ فقطء وأنه سل مَن أجاده وحَصّل منه 
يدون كلم بير سرع رمو كانه رده الاق عو اذو اراز 1 

ينبغي؛ فاقرأه على حسب طبيعتك؛ بشر ط: أن لا تَلْحَنء أو أن ترفع منصوباء أو 
2000 

فإن قال قائل: الذين يُوجبون التجويد يستدلّون بقول الله تعالى: #وَرَبَلٍ 
لفان ترتلًا 4 [المزمل:4] فيقولون: الأمر للوجوب. فا هو الجواب عن ذلك؟ 

فالجواب عن ذلك: 

أولا: أن نقول: مَنْ قال إن الأمر للوجوب؟! فليس كل أمر يفيد الوجوب. 

ناه أن تتحتى الترعل راد عل مين تن ل ذه هذاه ولبيئ المزاد أن 
تجعل حروفه ى| هو معروف الآن. 

الما: أن القراءة الموجودة الآن بالتجويد هى القراءة التى كان يقرؤها 
الرسول صل الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم؛ هذا هو الأصل بلا شك؛ 
لأها منقولة بالرواية» لكن نظرًا إلى أننا نجد أن القراء أنفسهم الآن يختلفون في 
الإجادة والأداء. فيمكن أن يكون الناس اختلفوا من ذلك الوقت؛ ونحن الذي 
نَتَقَنْهُ الآن ما بين أيدينا من الحركات والسكون هو الذي نعرفه. أما ما زاد على 
ذلك فإنه مِن التّحْسين بلا شك. 
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١0 


ومن فوائد الحديث: 

-١‏ أن فيه دليلا على: استماع الأفضل للمفضول؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم استمع إلى قراءته» وقد قال لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «اقْرَأ فأمره 
أن يقرأ ليستمع إليه» وقال: «إق أن أن انمه القَرْآنَّ مِنْ غَيي70". 

١‏ - وفيه أيضًا دليل على: حسن صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ 
لآله فكت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ وقال: إِنَّهُ أي مِْمَارًا مِنْ 
مَرَامِيرِ آل دَاوْدً). 

وليس المراد ب(المزمار) هنا مزمار اللهوء وإنا المراد بذلك: الأصوات 
الجميلة؛ لأن داود عليه الصلاة والسلام كان يتغنىّ بالزّبُو ولُسْن صوته 
وجَرسه صار كأنه مزمار؛ وأما مزامير اللهو فهي مزامير شياطين؛ لا يُحْمّل عليها 
كلام النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:510). 


باب ذكر قراءة النبي :5ه سورة الفتح يوم فتح مكة 


الما 


ابذك قراءة الي صلى الله َي وس 

ُورَة الفح يوم قف مكة 
شَيبَة» حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إذْيسَ؛ وَدَكيع؛ عَنْ 
ع و سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُعَمّلٍ ار نّ يقول؛ َرَأ الب 
0 د 
ولا أن اث أن يتوم عَلَ الس كَكَنْتُ لَك ود قِرَاءَنَهُ. 

114 0000 عَدََئَا 
ف :عط عنقاالع رع تعدو ني :1 قله سيقث عد الزن فق 
الف رات وول 1ك[ الداع ودوك َم يوم قح مك عل آ اهَيه يَفْوَأْ صُووَةَ 
المَنْح؛ قَالَ: قرا ابن مُعََلٍ وَرَجَمَ؛ َقَالَ مُعَاوِيَة: لَوْلا النّاسُ لأَحَذْتُ لَكُمْ بذَلِكَ 
الي اكز ان مقتر عن امن صل إلا علد وبك. 

4 وحَدَّننَاه يخيَى بن حَبيبٍ الَارِئِيٌء حَدَنَنَا حَالِدٌ بن الخارث. (ح) 
حَدَئنَا عَبَيْدٌ 07 0 ل الس وف 


]١[‏ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفتح على راحلته حين 
الفتح» تحقيقًا بها وعد الله به سبحانه وتعالى» وكان يُرَجّع؛ يعني: يرثّل الصوت. 
قال أهل العلم رحمهم الله: وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان على راحلته 
وكانت الراحلة تتحرك وتَضْطَرِبٌ في مشيتهاء وتَجَمْلِحٌ؛ فكان الصوت يتبعها؛ 
لأنه قد ورد أحاديث أخر تدل على: أنه كان لا يُرّجّع في قراءته؛ والترجيع معناه: 
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١.١ سح‎ 


ترتيب الحرف. وقد جاء في «البخاري»: أنه كان يقول: درن يعني : يكرّر ال همزة» 
وبعضٌ الحروف. 

والظاهر -كى) تقدم- أن هذا من أجل حركة الراحلة» وأما بدون حركة 
فكان لا يُرجَعء وأما ما يوجد الآن مما جعل في بعض المساجد فيسمونه «الصدى» 
فهذا محرّم؛ لأن هذا الصدى -حسب ما بلغنا- يجعل الحرف مكررًا؛ فمثل: 
«المصيرررر» وهكذا بقية الحروف. كلما وقف كرر ما وقف عليه» وهذا زيادة في 
كلام الله عزَّ وجلٌ. 


باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


دل تك 


باب نزول السكينة لقراءة القّرآن!١!‏ 
6- د يحبَى سس كَيُ أن ا م عَنْ أ 
البَرَاءٍ قَالَ: كَانَ 000 سُورَةَ الكَهفي. وَعِنْدَهُ رس مربوط بِسَطْئيْن فتعشتة 
مجان تلت تنو ودار ودر َرَسْهُ ينْرٌ مِنْهَا فَلَ) أَصْبَحَ أنَى ال صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَّ فَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُ؛ِ فَقَالَ: «يِلْكَ السَّكِيئة تَترَلَتْ لِلقَرْآنِ». 
5- وحَدَتَنَا ابن المحنَىء وَابْنُ بَشّارٍ ولط لابن الْتنّى ٠‏ قَالا: حَدَكَنَا 


وري في وى و م هم جر و 


حَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدََنَا شُعْبَة عَنْ أب إِسْحَاقٌ قَالَ: توغث الا» 1 ل: فَرَأْرَجَل 
الْكَهْفَ وف الدَارٍ ب َجَعَلَتْ تر قتظر ذا ناته أو شخانة كن غفينة» قال: 
َدَكَرَ دك لني صَلَ الله عَلَْهوَ سَلَّه؛ فَقَالَ: ا مي يد 


00 


العَرْآنٍ ا دتترلت لِلْقَرآنِ). 


06- وحَدَكَ نا ابنُ الى حَدَّكَنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُّ مَهْدِيٌ» وَأَبُو دَاوُ وَد؛ قَالَا: 


0007 8 7 006 7 4 2 
ا قي » عن أبى إسحّاق قَالّ: وتيت الرواء بذ فول 513و قدو كيد عدا 
له رمعو 


7 وحَدَّئَنِي حَسَنٌ بْنُ عِنّ الحُلْوَان وَحَجَّاحُ بْنُ الشَّاعِرٍ -وَتَقَارَبَا و 

0 - 22 ا 5 ظِ 107 ل ل 5 008 

اللفظ-؛ قالا: حَدَئََا يَعْقَوبٌ بن إِبرَاهِيمَ» حَدَثَنَا أيء حَدَتَنَا يَزِيدَ بْنُّ الحاد؛ أن 
و 


دوم و لبف اعدو 224 ود 222 
عبدالله بء خاب حدثة؛ أن أنَا سعد ادر حدثة؛ أن أَسَيْلَ 0ه + يدا هد 
بن سح 2 ري يد بن حصير بين) هو 
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كه 1 عه ميان 75 لوس عه 2 5 َك 57 
عليهِ وَسَلمَ فقفلت يَا رَسول الله بِينَا نا البارحة من جوف الليل ١‏ أ فى مربيدى» 
ا “ه سو 4 0 2 2 ل اس 00 > ه 1 
إذ جالت فْرَبِي؛ فقال رَسول الله صَلى الله يه و «اقرا ا حضيْر) قال: 
رعو 2 0051 را 1 ب 2 وي 00 جرعمس بير به 
أت. ثم جالت ايضاء اللّه الله عليه مَ: «اقدًأ ا ( 
فقرات. ثم يضا؛ فقال رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ: «اقرَا ابن حضير 
2 صرت و 2 - ع 2 د و 3 و -ه م 5 


١‏ قَالّ: ات ا ل وا 
ا جَتْ في الو حَبَّى مَا أَرَاهَا؛ ٌ كمال وَصُولُ الله صَلَّ الله 


0 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ١تَلْكَ‏ الَلائِكَةٌ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَك وَلَوْ َرَأتَ لأَصْبَّحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ 


و و |؟!] 
منهما 5 


0س يمسيو 
ما نستترٌ م 


]1١[‏ يقولون: إن التراجم ليست من صنيع الإمام مسلم رحمه الله» لكنها من 
بعض تلامذته؛ أو من النووي رحمه الله خاصة. 

["] في هذا دليل على: فضيلة القرآن. وأن السكينة تنزل عند قراءته. 

والسكينة نوعان: 

سكينة القلب؛ وهذا أمر معنويٌ» يُنِْله الله تعالى على قَلْبِ القارئ» ولااسيا 
إذا قرأ بتدبر وخشوع وحضور قلب. وتصور لما يقرأ؛ فمثلا: إذا قرأ عن اليوم 
الآخر تصوّر هذا المشهد العظيم؛ وأن الناس يخرجون من الأجداث كأنهم جراد 
مُنْتَشْرء وأنهم يكونون كالفراش المبثُوث» وتكون الجبال كالعهن المنفوش؛ 
فيتصور هذا المشهد العظيم؛ وأن الإنسان يُبعث عاريّاء الرجال والنساءء. وأنه يفر 
المرء من أخيه وأمه وأبيه» إلى آخر ما ذكر الله عز وجلء فإنه لا شك أن السكينة 
والطمأنينة تنزل في قلب القارئ. 


باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


060 حسم 


وسكينة أخرى الله أعلم بهاء فهذه الظّلَّةِ التي حصلت لقارئ القرآن هي 

وسكينة ثالثة أيضًا لكنها من جنس الثانية؛ وهي: الملائكة تنزل تستمع 
لقراءة القارئ. وهذه لا شك أنها كرامة؛ لأن الظاهر -والله أعلم- أنها لا تنزل 
عند قراءةٍ كل أحدء لكنها قد يكرم الله بها من شاء من خلقه؛ فأسيد بن الحضير 
رضي الله عنه رأى هذا الأمر العجب المتدلّ من السماء. فيها كأمثال السرج. 
وجالت الفرس ثلاث مرات» حتى خشثى على ابنه يحيى» وكان في المرد. 

و(الرَبَد): موضع تشميس التمر في أماكن الفلاحة» حتى خشي أن تطأ ابنه. 

فالحاصل: أن السكينة الأولى تنزل على قلب كل قارئ؛ بشرط: أن يقرأ 
بتدبر وخشوعء وتصور لمشاهد ما يقرأء وهذه تنزل على كل قلب قارئ للقرآن. 
والثانية: السكينة الأخرى المنفصلة» فهذه كرامة لبعض الناسء يُكرم الله بها من 
نشياء: 


وقد يقال في هذا الحديث الأول: دليل على فضل قراءة سورة الكهف. وقد 
يقال: إن هذا جرى اتفاقاء وأن هذا الرجل كان يقرأ ببذه السورة» ولا يعني ذلك أنها 
أفضل من غيرهاء فإن أفضل سورة في القرآن الفاتحة» وأعظم آيةِ آية الكرسي. 

وفي الحديث دليل على: أن الحيوان قد يشعر بأشياء لا يدركها البشرء فإن 
الفرس قد جالتء وفي اللفظ الأول: «فَجَعَلَتْ تَنْفِرٌة؛ٍ وكذلك تسمع الحيوانات 
الموتى يعذبّون في قبورهم أحيانًاء حتى إن النبي صل الله عليه وسلم مر بقبور 
اليهود» فجالت فرسه حتى كادت تُسقطه من هَوْل ما سَحِحَتْ وهذا متحجوب عن 
بني آدم؛ من أجل أن يتحقق لهم الإيمان بالغيب. 
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وأما ادّعاء الصوفية: أن الملائكة تنزل عليهم؛ ويروهم بأعينهم فهذه دعوى 
باطلة؛ لأن رؤيا اللابكة من الكرامات» والكرامة لا تكون إلا لأولياء الله تعالى» 
وأولياء الله هم الذين آمتوا:وكانوا يتَقُونء ومن الإبيان بالله وتقواة: أن للا تحدرف 
الإنسان في دين الله ما ليس منهء والصوفية عندهم مُحْدَناتٌ كثيرة» وكل بدعة 
ضلالة» ولا يمكن أن تكون الضلالة من تقوى الله أبدّاء لكن ربها شياطين يرونها 


تتمثل لهم لتغرّهُم 
ارك اع دا ورور ري 
«يَلْكَ الَلائِكَة كَانَتْ تَسْتَهِمُ لَكَء وَلَوْ قَرَأْتَ لأَصْبَحَتْ يَرَاهَا الئاس ما تَسْبَمُ 


ل قر الح رقي للاكدي نيمرن اد هذا سويسي لاقي والنك] ٠‏ 
بمعنى: أنه قال: إذّن أقرأ الليلة القادمة حتى أصبح؟ أو نقول: إن الصحابي رضي الله 
عنه فَهم أن هذه قضية معينة في تلك الليلة» وقد لا تعود؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه لو كان كذلك لقال: أقرأ في الليلة الثانية» وأظن لو أن 
هذا الحديث وة قع لأهل زماننا لقالوا: إذن نقرأ في الليلة الثانية؛ لأجل أن تصبح 
ويراها الناس لا تستتر عنهم؛ لكن الصحابة رضي الله عنهم عندهم من الإيمانٍ 
بالغيب» والاقتصار على ما ورّدء والتأدّبٍ بين يدي الله تعالى ورسوله صلى الله 
عاو رطم نا نين غلك أجل مانا ال 


للخ شان 
2 د 


لاة “ا سم 


سم 5 ع ل 


- حَدَكنَا قيب تيه بن سَعِيدِ وَأَبُو كَامِلٍ ا حَحْدَرِيٌ؛ كِلاهُمَا عَنْ أبي عَوَانَة 


قَالَ قتَيبهُ: : عدن بو وَل عن قا عن أ . عَنْ أي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ قَالَ: 
قَالّرَ كول الله صَ اث عَلَيْهِ وَ ول مكل ين 2 أ القرْآنَ مكل اد جد 
ِيحهَا طَيّبٌ وَطَسْمُْهَا طيّبٌ َل لون لذِيِ لاجَْرً الآ عكلُ التَْرَة؛ لا ري 
نَهَا وَطَعْمُهَا خلوٌ و اماف الي يقر القَرْآنَ مَكَلَ الرَّمْحَانَِ؛ رِيحْهًا طَيّبٌّ 
طَنْمَْا مُرُ ومتل افق الذي لا يفو القْرْآنَ حَمئل المَنْطلَآه ليس لَهَا ربح 
6 ص0 ْ 
317- وحَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُّ اد حَدَّثَنَا مَنَامٌ. (ح) وعدن يد 0 إن التى. 
عدتا ع ا معد ادا 0 قَتَادَة؛ بَذَا الإِسْنادٍ مثْلك غَبرَ 
حَدِيثٍ عنام يدل افق »: «الَاجِر»ا"! 


[١]فوائد‏ الحديث: 

-١‏ ني هذا الحديث فضيلة قراءة القرآن. وظاهر الحديث: أن المراد به الذي 
يقرأ القرآن وهو حافظ له عن ظَهّر قَلْبِ. 

- وفيه أيضًا حسن تقسيم الرسول عليه الصلاة والسلام. 

'- وفيه أيضًا ضرب الأمثال؛ وهو: تقريب المعقول بالمحسوس. وقد قال الله 
سبحانه وتعالى: « وَيَنْكَ الْأَمَكلُ نَصْرِيُها لِنَاييَ وَمَا يَمْقَلْهآ إلا الصديمونَ 4 
[العنتكبوت:47]. 
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وقد قَسَّمَ النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى أربعة أقسام: 
م م3 5 م 2 و 4 - 5 34 ٠.‏ 
الأول: «مَثل المؤْمِن الَذِى يَقَرَأْ القَرآنَ مثل الأَتَرجَة؛ ريحهًا طيْبٌ وَطَعْمُهَا 
طَيِّبٌ) إذا شمّمت الأترجة وجدت أن لا رائحة طيبةً عَطِرةٌ وإذا أكلتها وجدت 


نيا 


لتر هو: ادنع لكن اللهجة اختلفت فقط. 


القسم الثاني: المؤمن الذي لا يقرأ القرآن. وهو في ذاته طيب. لكن ليس له 
تلك الرائحة الجذابة العطرة» فمّثله مثل التمرة» طعمها طيب. لكن ليس لا 
رائحة جذابة» وكل شيء له رائحة» لكن التمرة ليس لها رائحة جذابة كرائحة 
الأترجة؛ لكنه في ذاته طيب حلو. 

القسم الثالث: المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كالريحانة» فالريحانة إذا مضغتها 
وجدتها مُرّة جدّاء لكنها لها رائحة طيبة عَطِرة» تنشط الإنسان» وهكذا المنافق هو 
في ذاته خبيث مر لكن -با يقرأ من القرآن- يكون له هذه الرائحة التي تفوح من 
قراءة القرآن. أو الفاجر كذلكء. والفاجر هو الكافر: #كلآ إِنَّ كتب الْمْبَّارٍ لَى 
سِيعينِ © [المطففين:0]» اكلا إن كنب الأْبْرَارٍ لَتى عِلَتِيتَ © [المطففين:18] فإذا وَحِدَّ كافرٌ 
يقرأ القرآن» وربا يقرأ بأحسن تلاوة» لكنه يشبه الريحانة» طعمها مر وها رائحة 

القسم الرابع: المنافق الذي لا يقرأ القرآن؛ فمثله كمثل الحنظلة» طعمها مُرٌ 
وليس لها رائحة؛ يعني: ليس لطا رائحة ذكية عطرة» وإلا فهي لها رائحة مَرَّة لكنه 
ليس لطا رائحة عطرة. 


باب فضيلة حافظ القران 


ا 


والحنظلة معروفة عند الجميع» وها مرارة شديدة جدَاهٍ ومن خواصها: أن 
الإنسان إذا كان معه إمساك» ثم وضع رجله عليها حتى انعصرت فإنه ينطلق 
إمساكه؛ لأن المرارة الشديدة هذه تثير الأمعاء حتى تنزل. 

وفي هذا دليل على: فضيلة قراءة القرآن إذا كان من المؤمن» وأن القرآن له 
فضل وإن كان من غير المؤمنء. لكن إذا كان من غير المؤمن فإنه يكون طعمه 
1 


004 
د د 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


لذن 


ل ص سا هام 


بَابْ فضل الماهر في الشّرآن والذي يُتَتَعْنَعُ فيه 


ور و 


8 جر اع صر ءءء * اعسمة 
448 حَدَثَنا فته بْنّ سَعِيدِ وَححَمَدُ بْنُ عبَيْد العبرِيٌ؛ جنيع عَنْ بي عَوَانَة؛ 


قَالّ ابن عد حَدَدنَ لوق عَوَانَةَ عَنْ : قَتَادَقٌ عَنْ و بن أرق عَنْ ل بن 


-ه 
3-2 


هِشَّامِء عَنْ عَايْسَة ئِسَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلٌَ الله عَلَيِ وم 7 : "امار بالقْآنٍ مع 
لشو الجر انرز واي برا ران تع يه رخو عل ك3 أخزاو " 
1 - وحَدَّثَنا محمد بْنُ المَنَى» حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّه عَنْ سَعِبدٍ. (ح) وحَدَثَنا 
بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئَا وَكِيعٌ» ل 21 
الإِسْتَادِ وقَالٌ في حديث وكبع: : وَالَِي يقرا وَهُوَ يَشْتَدٌ عَلَِْ له آَجْرَانٍ ا 


[3]هذا الحديث فيه دليل على: فضيلة الماهر بالقرآن. 


و«الماهر» مأخوذ من المهارة؛ وهي: الإجادة» فالماهر بالقرآن هو الذي يجيد 
قراءته إجادةً تامة» ويسهل عليه النطق به؛ لكونه أتقنه ومهر فيه فهذا يقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام إنه مع السفرة الكرام البررة؛ وهم: المذكورون في 
قوله تعالى: #كلا إِتها تذكرة 5 ذكره. 00 ف صحفي مرق (/10) مرفوعق مُطهَرةٍ ([0) بير 
سَقرة(/0) كرام رةه [عبس:١17-1]‏ والمراد ‏ ل ا 
وبين خلقه؛ لأنهم كتبة يكتبون أعمال العباد» والمعية هنا لا تقتضي المصاحبة جنبًا 
إلى ايحي لكرها عه تققد نطالن القن قا كوة لايع لل لاجرو كان 
هو في الأرض وهم في السماء. أو في مكان آخرء لكن المعية أوسع من المقارنة 
التامة التي تكون جنبًا إلى جنب؛ لأن المعية تختلف بحسب مواردهاء ويختلف 
مقتضاها بحسب السياق والقرائن» وتُفسَّر في كل موضع بم يناسبه. فهو معهم في 
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درجاتهم ومنازلهم. ولا يلزم أن يكون معهم في أمكنتهم؛ لأنهم يختلفون عن 
البشرء والمهرة يختلفون بالنسبة لحضور القلب والتدبر» وكذلك الذين يتتعتعون, 
وإنما الكلام هنا على إجادة القراءة أو عدم إجادتها. 

أما تفاضل أعمال القلوب فهذا بحر لا ساحل له ربا يفعل رجلان عبادة 
واحدة؛ في مكان واحدء في زمن واحد, في هيئة واحدة» وبينهما كما بين السماء 
والأرضء فأعمال القلوب في الحقيقة لا حصر لماء ولا يمكن الإحاطة مهاء حتى 
العمل الواحد يعمله الإنسان يثئاب عليه في وقت أكثر ما يئاب عليه في الوقت 
الآخر؛ لحضور قلبه وخشوعه وغير ذلك. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَيَتتَعْنَعٌ فيه؛ يعني: يردّد الكلمة مرة بعد أخرى 
حتى يقيمهاء فهو ليس ماهرّاء هذا إذا كان ذلك شاقا عليه فله أجران؛ ويشمل 
قوله: (وَيتتَعْتَعُ بها المَأقَاءُ والَّْتَامُ؛ يعني: الذي فيه عِلَّهَ ومرّض لا يستطيع أن 
ينطق بالحرف بسهولة, فإن هذا لا شك أن القرآن يشق عليه فله أجران: 

الأجر الأول: أجر المعاناة من التلاوة. 


والأجر الثاني: أجر التلاوة» لكن أجر التلاوة دون أجر الماهر بالقرآن؛ لأن 
هذا الذي يتتعتع في القرآن -ولا سيما إذا كان عن نقص عِلم- إن| يريد الوصول 
إلى الغاية؛ التي هي الحفظ والمهارة في القرآن. ولا يمكن أن تكون الوسيلة فوق 
أجر الغاية. 

لكوي أن قله : أن من قرا القرانة عل ويه سد نيه المع كان ايديا 
عليه أن يقيمه. فإن لم يفعل كان آن) بترك الواجب عليه؛ لا سيم في الفاتحة؛ لأن 
قراءتها في الصلاة ركن. وتغيير المعنى فيها يُبطل الصلاة. 
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ونا غنيها فوالة اناناهاء فرق 61 اليه وام يكل 
كلمة: وحرفا حرفا حتى يقيمه. 

وإفا: أن يتركة» إذا كانتت زا كل توه أما الأَلْمَعْ ونحوه فلا شيء 
عليه؛ لقوله تعالى: # لا مُكَل اله تَفْسمًا إلا وُسَعَهَا © [البقرة:83؟]. 

وظاهر قوله صل الله عليه وسلم: '«وَيَتتَعْنَعُ فيها أنه يَحُمّ من يتتعتع في 
حفظه وفي تلاوته» وإن كان الغالب في عهد الرسول صل الله عليه وسلم أن 
الناس يحفظون من القرآن عن ظهر قلب. 

ودل هذا الحديث على: أن كل إنسان يريد إكمال العبادة مع المشقة فإن له 
أجرًا زائدًا على من يفعلها بدون أن تشق عليه؛ لكنه ليس دليلًا على أنه ينبغي 
للإنسان أن يتقصد المشقة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم نهى المرأة التي نذرت 
أن تحج ماشية إلى بيت الله وقال: الِتَمٍْ وَلِتَدكَبْ»!' فالله عرَّ وجل لا يريد منا 
أن تعمل الأعال الشاقة: بل يريد امنا أن تعمل كل ما يسن لكن إذا كان لا ينات 
فعل العبادة إلا بمشقَّة صار ذلك زيادةٌ في الأجر؛ فمثلا: لو أن الإنسان عنده ماء 
بارد في أيام الشتاء» وعنده ماء ساخن, فهل الأفضل أن يتوضاأ من الماء البارد» أو 
من الماء الساخحن؟ 

الجواب: أن الساخن أفضلء لكن لو لم يكن عنده ماء ساخن وتكلف 
الوضوء بالماء البارد كان هذا له أجر عظيمء أجر الوضوء, وأجر المعاناة والمشقة 
التي لم يتقصّدها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب من نذر المشي إلى الكعبة» رقم (1877)) ومسلم: 
كتاب النذر» باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة» رقم .)١١/١7145(‏ 
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فإن قال قائل: هذا يتعارض مع قول عمر رضي الله عنه: ١تَمَعْدَدُواء‏ 
سفوا فإن الفط 3 11433 
فالجواب: أن هذا في الأعمال التي ليست عبادات؛ يعني: لا ينبغي للإنسان 
أن يُْرِفَ نفسه؛ ولهذا كان ينهى صل الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه» ويأمر 
بالاحتفاء أحيانً'"'» أما العبادة فكل ما تيسر فهو أحسن؛ ولذلك قطع الرسول 
صل الله عليه وسلم حبل زينب رضي الله عنها لما جعلت تعتمد عليه”". 


د 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» »)١194415(‏ وابن أبي شيبة (6 757420) (50075)) وابن 
الجعد في لمسئذده) (446)؛ وصحح النووي إسناده إلى عمر رضى الله عنه في شرح مسلم» 
(5١1/لا2).‏ 
وقد روي مرفوعاء وفيه ضعف واختلاق؛ كما قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» 
.)01١8/1(‏ 

.)5170( أخرجه الإمام أحمد (7/ 2327)» وأبو داود: كتاب الترجلء رقم‎ )١( 

(') أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم :)١١0٠0(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره. والأمر بالاقتصاد في 
العبادة... رقم (17/85/ .)5١19‏ 


57 كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 
باب استحبًاب قراءة القُرآن على أهل الفُضل والحذاق فيه , 
وإن كان القَارِئ أفضل من المقروء عليه 
8- حَدَثَنَا هَدَّابُ سن اليد حَدَثَنَا 0 حَدَثَنَا و د عن نس سس 
لك أن وشول الله كنال عَله وْسل : قال /21: 0 
ل: الله سََان لَكَ؟ قَال: «الله سََاك لي" قَالَ: ا 


> 
؛أنْرَ 


مَالِكِ؛ 


5-2 
- 


6- ححَدَثَنَا محمد بن المتىء وان يَشَار؛ٍ قَالّا: حَدئنًا محمد بن جَعْمَر 
آ# ل را 


حَدَننَا ضيه قال: سنت قاد تحدّث ع أنس؟ قَال: كال رَسول الله صْل الله 
سكو اس 2 5 هه 2 ا .0 2 
عليه سَلمَ لأي بن كعب «إن ال أمَرَني: أ أقرَأ عَلَيِْكٌ: «لر يك الْذِبنَ كمرُوأ 4" 


[١1]فوائد‏ الحديث: 

١‏ - في هذا دليل على: مسائل أصولية وفقهية, أما الفقهية فهى ما بَوّبِ له 
المترجم رحمه الله: بأنه يجوز للأفضل أن يتلو على المفضول؛ كا تلا النبي صل الله 
عليه وسلم بأمر الله القرآن على أي بن كعب رضي الله عنه. 

وأما الأصولية ففيه دليل على: أنَّ الله تعال يَتَكَلَّمُ مَتَى شاع كَيْففَ شَاءَ ي)) 
شَاءَ؛ هذه ثلاثة إطلاقات: 
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فقوله: ايَتَكَلَمُ مَتَى شَاءَ» يعود على الوقت. وقوله: «كَيْفتَ شَاءَ يعود على 
كيف يتكلمء وقوله: «يَ) شَاءَ» يعود على موضوع الكلام؛ وكل هذا مشى عليه 
أهل السنة. 

وكلامه عزَّ وجل صفة ذاتيّة باعتبار أصله؛ فإنه لم يزل ولا يزال متكلاء 
وهو صفة فعليّة باعتبار آحاده؛ فإنه يتكلم با شاء. متى شاء؛ كيف شاء. 

و 

؟- وفيه من الفوائد أيضا: فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه؛ حيث إن الله 
تعالى سماه» وأمر نبيه صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يقرأ عليه. 

- وفيه أيضًا أن الإنسان ربا يبكي من الفرح» وهذا يدل على: أن تأثر 
الإنسان بالشيء حزنًا أو سرورًا يؤدي إلى البكاء» وربا يقال: إنه بكى خشوعا لله 
عز وجل؛ حيث أكرمه ببذه المكرمة العظيمة؛ التى أمر الله تعالى مها نبيه محمدًا 
صل الله عليه وسلم. 

فإن قال قائل: لماذا اختصت هذه السورة؟ يعني: لم يأمره أن يقرأ عليه 
الفاتحة» ولا آية الكرسى, ولا غيرها؟ 

فالجواب: لأن هذه السورة تتحدث عن أهل الكتاب» فناسب أن يسمعها 
0 . مكاسم 5 ٠‏ 8 3 م 
أبي؟ ليكون مقرّرًا لما جاء فيهاء وفي هذه السورة يقول الله عز وجل: ##إنَّ لذن كفرواأ 
من أل ألككب وَالْمُفرِكنَف نَارجَهَنمَ4 [البينة:*]. 

وكيف نجعل معنى ١مِنْ»‏ في قوله: #مِنْ أهلٍ ألْكنبٍ » هل هي للتبعيض» 


إذا قلنا: إن «مِنْ» بيانيّة صار المعنى: أن أهل الكتاب كلهم كفارء وهذا 
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المعنى لاا شك في صحته إذا كان المقصود به ما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة 
والسلامء إذا كانوا لم يؤمنوا به. 


وإذا قلنا: إنها عامة في أهل الكتاب؛ الذين قبل الرسول صل الله عليه 
وسلم. والذين في وقته صارت هنا للتبعيض؛ لأنَّ من كان مؤمثًا من أهل الكتاب 
فليس في نار جهنم. 

أما قوله تعالى: وَالْمَتْرِينَ4» فهذه معطوفة على: #الَدنَ كَمرُوأ4. وليست 
معطوفة على لأَهْلٍ 4؛ وذلك لأن المشركين ليس فيهم أحد مؤمن. 

وعلى هذا تكون (الواو) حرف عطفء لُوَالْممْرِكِنَ4 معطوفة على: اَن 
كَمَرُوا» يعني: وإن المشركين في نار جهنم خالدين فيها. 

وفي السورة سؤال: لاذا ذكر الله تعالى الثناء على المؤمنين قبل ذكر الجزاء. 
وذكر الجزاء قبل ذكر الثناء بالنسبة للكفار؟ فقال في الكفار: #إنَّ لذن كَمَروا مِنْ 


ر. 14 معد د 


> 57 َه رضحو ا 04 22 طممء 54 0 ُُ 2 ٠‏ 
أهل الكتب وَالْمشرِكِينَ في ارِجَهَسَمَ حَلِدينَ فيا أؤليك هم سَرَ اليرِيَةِ 4 [البينة:5] وقال في 


أذ 


ماس واه سم برام 


0 عم .ير “اسع اهبر ومو رم 5 

المؤمنين: #إبك آلَذِينَ انوأ وعملُوأْ ألصَلِحَتٍ وليك هر حبر الْرِيَهَ (ك)حِرَآؤْهُمْ عند رَيهِمْ 
جَتَّثٌ عَدْنِ © [البيئة:ا-8] فيقال -والله أعلم-: إن هذا له فائدتان: 

الفائدة الأولى: لفظية؛ وهى: طول ذكر الجزاء في المؤمنين» فناسب أن يكون 
آخر الكلام؛ لثلا يُفصّل بينه وبين ذكر المرتبة بفاصل طويل. 

والثانية: أن ثناء لله عزّ وجل عليهم أحب إليه من الجزاءء وأحب إليه من 
كل شىء؛ ولهذا كان النظر إلى وجه الله عرَّ وجل في الجنة -جعلنا الله وإياكم ممن 
ينظرون إليه- أعلى نعيم أهل الجنة» لا يرون نعي أنعم لقلومهم وأسرّ من النظر إلى 
وجه الله عز وجل. 


باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل وا لحذاق فيه 
ااال 


أما أولئك الكفار فَذّكر جزاؤهم أولَا لِقِصّر الكلام فيه؛ ولأنه أشد رَدْعَا 
للسامع؟ لأن الكافر أشد شيء عنده يزجره هو: أن يعاقبء أما أن يثنى عليه أو 
لا يثنى فقد لا يكون له أهمية عنده» هذا ما ظهر لناء والله أعلم بِحِكّم كتابه. 
وقوله رضى الله عنه: «الله سَنَنِ لَّكَ؟» أصلها: (أألله)؛ لكن همزة الا ستفهام 
6 1 . 50000 و 249و سلا 
تحذف عند الابتداء» فتكون مثل قوله تعالى: #َآَلَهُ حَير أَمَاشْركٌرت © [النمل:09]. 


د 
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حسبب ما ؟ 


باب فضل استماع القرآن وَطُلَب القرَاءَة من حافظه للاستماع 
0 


وَالبكَاء عند القراءة والتدبر 


٠‏ وحَدََنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة وَأَبّو كُرَيْبِ؛ جنِيعًا عَنْ حَمْص؛ قَالَ 


22 
2 


ابو يك دك َا حَفْصٌ بْنُ غِيّاثِء عَنِ الْأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عِبِيدَة؛ عن 
عدا ثال: كال إل وشو امل الله عليه 5 سَلَّم: «اقرَأ عَلَمَّ الَرآنَ» قَالَ: 


- 
0 ا 6س 


3 بس السس دي : «إن َشْتَهِي أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ 
ع ب النْسَاءَ حَبَّى إِذَا بَلَفْث « فَكِيِفَإِدَاحعَنَا مكل م مم يسَهِيرٍ وَجعَنا 
بك عل هنو ا عبياة لعزت ف أي ال شق زر للحي للك 


حَدَثََا هَنَادُ بْنُ السّريٌ» وَمِنْجَابُ بْنُ الحَارِثِ التَمِيوِيٌ؛ حَيِيعًا عَنْ 
عل بْنِ مُسْهِرِ عَنٍ الأء 3 عْمَشِ؛ بهذا الإسَْاد وَرَادَ هَنَادٌ في رِوَايته: قَالَّ لي رَسُولُ الله 


5 
ع ع 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَ المثيرِ: «اقْرَأعَلنَ). 


قال الي صل الله عليه و م لِعَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ: «ا5 رأ عل قَالَ: 


جه - 


وَعَلَيِْكَ أنِْلَ؟ قَالَ: دإ حت أن أنمقة من غاري»أكال: َقَرَأْ عَلَيْهِ مِنْ أُوّلٍ 


كه 


سُورَةٍ النْسَاءِ إِلَ م قوله: « فكت إذا رسكتا من كل أَمَد مم هِب وَجعَمَا يك عل هتؤلا. ِِ 


-/٠٠‏ وحَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أي صَيْبدَ وَأَبُو كُرَيْب؟ قَالَا: حَدَئَد أَبُو سَامَة 
دي سر وقَلَ أو كريب : عَنْ مِسْعَرِ» عَنْ عمْرِو بْنِ نِ مره عن إِبْرَاهِيمَ قال 
| 


سَبِيدًا © فَبَكّى. 0 فْحَذَئِي مغن عَنْ جف بن َوه نظ 0 


غ2 سوم 


أبيه. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ التي صَل الله عَلَيِْ وم م: ١شَهِيدًا‏ عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ 
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فيهم 0 - مَا كُنْتُ فِيِهُم) َك ف 8 0 
]١[‏ فوائد الحديث: 


١‏ - فيه دليل على: جواز طلب القراءة من المفضولء وهذا يقع كثيرًا: أن 
الإنسان يحب أن يسمع القرآن من غيره؛ ولذلك تجده يخشع إذا سمع القراءة من 
غيره أكثر ما يجخشع لو قرأها بنفسه. فَطَلَب النبي عليه الصلاة والسلام من عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه» فقال: «أقرأ عليك وعليك أنزل»؟! والجملة 
هنا استفهامية» والتقدير: أأقرأ عليك. والاستفهام هنا: للتعجب. وليس 
للاستعلام؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم عالم بأنه أنزل عليه القرآن. وبأنه طلب 
من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأء فالاستفهام للتعجب؛ يعني: وكيف 
أقرأ عليك وعليك أنزل. 

فبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام الجكمة من ذلك: أنه يشتهي أو يحب أن 
يسمعه من غيره» فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى هذه الآية: « فَكِنِنَ 
إِدَا'عَنًا مكل مم ِسنَهِيِدٍوَجَعَنَا يك عَلّ هوك سَهِيدًا © [الساء:٠؛]‏ أي: يشهد على 
أمته بأنه بلّغهم الرسالة» وأدى الأمانة. وقامت عليهم الب فلا عذر لهم 
والإنسان الذي يتصور هذا المشهد لا شك أنه يلحقه الرّعبٍ والخوف؛ وهذا بكى 
النبي عليه الصلاة والسلام» لكنه عليه الصلاة والسلام اعتذر بقوله: «شَهِيدَا مَا 
ا ليون «وشستعل عَبِيدًا با لتثافه 


ل رك ممه 2 


لما تَوفيْتَن كدت أَنتَ ألرَّقيسَ م عَلَكلِ َو صهِيكٌ © [المائدة ١١7:‏ ]. 


واكيف» هنا: الوا ا راشاو يعني: فا أعظم الحال حينئظٍ إذا 
جئنا من كل أمةٍ بشهيد. وأنت تتصور كل أمة جاثية» كل أمة تدعى إلى كتامهاء كل 
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أمة يدعى شهداؤهاء تصوَّرُ هذه الحال! فمّن تصوّرها تبدّن له أنها حال عظيمة. 

والشاهد: أن هذا يدل على : جواز طلب القراءة ممن هو دون الطالب. 

؟- وفيه أيضًا دليل على: أن الإنسان إذا قال للقارئ: انتهت القراءة» أو: 
حسبك. أو: يكفي؛ أو ما أشبه ذلك فلا بأس بهء ولا يعد هذا زهدًا في القرآن» 
بل الإنسان له حالات؛ وهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ١حَسْبّكٌ»‏ فوقف 

ومن ذلك: لو كان الإنسان يستمع إلى شريط مسجل فيه قراءة القرآن» ثم 
أراد أن يلهو بشغل آخر وأوقف الشريط فلا بأسء ولا يقال: إن هذا زهد في 
القرآن؛ لأن كل مقام له مقال. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان يستمع القرآن عن طريق المسجل فإنه 
-أحيانًا- يريد أن يغلق المسجلء فيكون القارئ في منتتصف الآية» فهل يجوز أن 
يغلقه قبل إنهاء الآية؟ 

فالجواب: أنه لا مانع من ذلك؛ بل حتى الوقوف أيضًا يجوز أن يتقف ولو 
قبل انتهاء الآية» إلا إذا كان آخرها يتعلق بأوها فينبعى أن يُكَمّل. 

ولا يتعبل باستماع تلاوة القرآن من المسجلاات ىا يتعبد بقراءته. أو 
باستماعه من القارئ مباشرة» لكن سماعه من المسجل يثاب الإنسان عليه با 

والذي يظهر: أنه ينبغي على من يستمع للقرآن من المسجل أو من القارئ 
ألا يتحدث مع غيره من الناس؛ احترامًا للقرآن. 
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ومن الأخطاء التي نراها: أن بعض أصحاب المحلات الذين يحبون فعل 
الخير يستمعون القرآن عن طريق المسجل. والواحد منهم يبيع» ويشكري. 
ويماكسء ويحلف. وهذا غلط بلا شك؛ لأن فيه امتهانًا للقرآن. وربها دخل أحد 
وهو يسشرب الدخان والقرآن يتل» وهذا خطأ أيضاء وبعضهم بالعكس» 
فيجعلون موسيقى خفيفة» وهو غلط أيضًا. 

مسألة: هل يجوز التباكى عند قراءة القرآن؟ 

الجواب أن نقول: أما البكاء الذي يرد على النّفْس بدون تكلّف فهذا طيب؛ 
وكلما كان الإنسان أكثر حضورًا في قلبه فإنه يُسرع إليه البكاء» والغالب: أن الذي 
يقرأ مع غفلة لا يبكيء وأما التباكي الذي يصطنعه بعض الناسء تجده إمامّاء ثم 
يصطنع البكاء فهذا مذموم؛ لأن خشية الله هي: ما كان من أثر القلبء أما 
الاصطناع الذي يفعله بعض الناس.ء وربما يصرخ ويرفع الصوت بالقراءة رفعا 
فاحشًا فهذا لا عبرة به. 

"- وفي الحديث دليل على: أنه لا يقول: (صدق الله | لعظيم) عند انتهاء 
القراءة» وهذه الكلمة مُحدَئة» ما كان الناس يقولونهاء لكنها أحدئت -والله أعلم- 
من القرّاء المتأحرين؛ وهذا لا ينبغي للإنسان أن يقوها؛ بل هي بدعة؛ وقد احتجٌّ 
بعض الناس بقول الله تعالى: « قل صَدَقَ لَه له [آل عمران:40] وهذا احتجاج غريب؛ 
يدل عل جهل المح يذه لأك الله يقل : قل صدق الله إذا انتهيت من القرآن. 
لكن: # قل صَدَقَّ أنّهُ4 فيا بعثه به من الرسالة» وبا أخبر به من أمور الغيب 
وغيرهاء ولا بأس أن الإنسان إذا رأى شيئًا شهد له القرآن أن يقول: صدق الله؛ 
كا قال النبي عليه الصلاة والسلام حين حمل ابني بنته (الحسن والحسين) فقال: 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


سي ال ا سكي سل 2 7ط 00 
(صدق الله م ملك وود كد فنة #) 


عت 
١‏ حَدَكَنَا عمَّان بْنُ بي شَْبَة حَدَننَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيمَ 
عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنْتُ بحِمْصّ ٠‏ فَقَالَ لي بَحْضُ القَوْم: اهْرَأْ عَلَيْنَاء 


رت ا قَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْم: واه ما كا أََِْتْ! 
قَالّ: قُلْتّ:وَ يحَكَ؟ والله لعَذ قر كل شوك الاش اا 1 َم فَقَالَ لي: 


رس ٠‏ بي 


أمنت. تيا ا أكلقإذوجَث بن ريع م الْحَمْرِ؛ قَالَ: فَقَلْتُ: اتقداث لكيه 


الك 


َذَّبُ بالكِتَابٍ ! لاتَبرَح حَنَّى أَجْلِدَكَ! قَالَ: فَجَلَدنَهُ الحَد. 


م 


-١‏ وحَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ رايم وَعَنّ بن حَدْرَم؛ قَالَا: أخبرنًا 


عِيسَى 5 وس رج وَحَدَيَنا 00 بَكْرٍ : 0 أن 5-7 وَأبوُ كَرَيِج؛ قَالَا: حدم 


أبُو مُعَاوِيَة؛ جمِيعًا عَنِ الأَعْمَشٍِء هذا الإِسْنَاد؛ وَلَيْسَ في حَدِيثِ أبي عَاوِيَة: فَقَالٌ 


لى: 0 


3 
َه 


[١1]فوائد‏ الحديث: 
05 5 ع 00 لدت عّه٠‏ َه - 034 
١‏ - في هذا دليل على: أنه تُخَطَأ من أسحطأ في القرآن, ويُبيّن له الأصل. 
عنه: «وَاللهُ لَقَد كَرَأَعجَا عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ». فقال له هذا الرجل: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (00:4/0). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الإمام يقطع الخطبة للأمر 


يحدث. رقم ))١١١9(‏ والترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب الحسن والحسين. رقم (5 0771/7 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه. رقم .)١5١5(‏ 


باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظ للاستماع 
تففاحك 


«أخصنت4: :وكان ولا يرد عليه وينكر؟ لآنه.سكران» والسكران يهل ويقول 
كلامًا ويَُضه؛ٍ فبعد أن رد عليه وقال: «وَاللْه ما مَكَذًا أَنرَِتْ!»؛ يعني: تكون 
الكيق :قال عبد الاين سحوده قرانا غل الرسول عل اشعليه وسلم فقال 
الرجل: «أَحْسَنْتَ»؛ فالآن أَقَدَ هذا السكران بأنه على صواب؛ لكن يقول: 0 
أنَا أَكَلْعةُ إِذْ وَجَدْتٌ مِنْهُ ريح الحَمْنٍ كَال: فقلث: أتثدت الك وه 
بالكِتّاب! لا برح حَتَّى أَجْلدَكً! قَالَ: فَجَلَدَتهُ الحَدّه. 

- وفي هذا دليل على: أن من وُجدتٌ منه رائحة الخمر فإنه يقام عليه الحده 
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله إذا وجدت منه الرائحة. أو تقيأها 
فهل يجلّد أو لا؟ 


فقال بعض العلماء رحمهم الله: إنه لا يجلّد؛ لاحتمال أنه شربها خطأًء ولا يعرف 
أكنا تف أو أنه أكروهل عرنا أو ها أشي ةذل #راطدوه تدرا بالشيهات: 

وقال آخرون: بل يُحد ما لم يدَّع شّبهة. وهذا الرجل لم يدّع شبهة؛ بل سكت 
مق اكولة لك جلدة ١ ١‏ 

والصواب: أنه يُقام عليه الحد برائحتهاء وبتقيئهاء إلا إذا اذّعى شبهة؛ 
بأن قال: إنه شربها مخطنًاء أو يظنها شرابًا مباحًاء أو قال: إنه أجبر على ذلك» فهنا 

؛ - وفيه أيضًا دليل على: أن كلام السكران لا حُكم له حتى ولو كان رِدَّة؛ 
لأن ابن مسعود رضي الله عنه إنم جلده لشرب الخمرء لا لكونه كذَّب بالكتاب؛ 
وهو إنما كذب بالكتاب حال سُكره؛ وعلى هذا فأقوال السكران لا عبرة بها سواء 
ما يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات. بالأحوال الشخصية أو بغيرها. 
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وبناءً على ذلك: لو أن السكران أقرَّ؛ِ وقال: في ذمتي لفلان ألف ريال فلا 
يثبت ذلك بإقراره» ولو أقر السكران: بأنه وقّفَ جميع ما يملك؛ فلا يُوخذ 
بافراره ولو ظلق كزان :روه قاذ رو عن يطلافهة ولو قال السكرات» روف 
بنتي فلاناء وكان فلان حاضرًا فقال: قبلت؛ فلا ينعقد؛ لأن جميع أقوال السكران 
لا يؤاخذ بهاء والدليل على ذلك هذا الآثر. 

وفي قوله: «فَجَلَدَهُ الحَدَا فيها إشكالان: 

الإشكال الأول: كيف ساغ لابن مسعود رضي الله عنه أن يجلده. هل كان 
له ولاية؟ 

الجواب: نعمء إنه لا يمكن أن يُقيم أحد الحد إلا الوالي» فإما أن يكون له 
ولاية خاصة؛ بمعنى: أنَّ ولي حمص جعل لابن مسعود رضي الله عنه إقامة 
الحدود. أو له ولاية عامة؛ بأن كان أميرّاء وهذا يرجع فيه إلى التأريخ. 

الإشكال الثاني: قوله: «جلده الحد» فإن ظاهره أن عقوبة شارب الخمر 
حدّء وهذا هو المشهور عند جماهير العلماء رحمهم الله؛ أن العقوبةً حدّء لكن هل 
هو أربعون أو ثانون؟ فيه لأهل العلم أقوال ثلاثة: 

القول الأول: أها أربعون بلا زيادة. 

والقول الثاني: أنها ثمانون بلا نقص. 

والقول الثالث: أنها أربعون بلا نقصء ولكن لا بأس بالزيادة إلى ثمانين» 
وما بينها وبين الثمانين راجع إلى اجتهاد الإمام. 

والصحيح: أن عقوبة شارب الخمر ليست حدًا وإنما هي عقوبة؛ ودليل ذلك: 
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أن شارب الخمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتى به فيضرب بالجريد» 
والنعال» والرداء وما أشبه ذلك. بدون أن يقف ولي الأمر على الجَلّدَة وتحدد لهم 
لكن نحو أربعين» هذا دليل. 

الدليل الثاني: أن عمر رضي الله عنه لما رأى أن الناس كثر شريهم إياها جمع 
الصحابة رضي الله عنهم؛ والمراد ‏ بهم: أهل الشورىء الذين لهم الرأي؛ واستشارهم؛ 
فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين» خف المدوة قانوزن: 
فرفع عمر رضي الله عنه العقوبة إلى ثمانين. 

والدلالة في هذا من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم قالوا: أخف الحدود ثانون» ولو كانت عقوبة شارب 
لقو حيدًا لكان انحن الدذود أريفين 

الوجه الثاني: أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر بأربعين حدًا لم يَسْعْ لعمر 
رضي الله عنه ولا لغير عمر أن يزيد عليها؛ بدليل: أنه لو فرض أن الزنا كثر 
بالناس» هل نرفع عقوبة الزاني غير المحصن إلى مئتين؟ 

الجواب: أننا لا نرفعهاء فالصواب: أن عقوبة شارب الخمر تَعْزِير؛ يرجع 
إلى رأي الإمام. 

ولكن قد يقول قائل: إنه تعزير لا يجوز أن يقل عن أربعين؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام حد شارب الخمر في عهده نحو أربعين؛ ولأن النقص عن 
أربعين ربما يؤدي إلى تباون الناس بها حتى يشربوها بكثرة» فهذا التعليل له وجه 
قوي. 

وأما حديث النبي صل الله عليه وسلم: دلا لَدُ مَوْقَّ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إلا في 


57 كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 


عد ع عِدُوو اش عر وخ ل 1" فللزاد بانع المذكوى ف النتحديت المعضية؛ 
لقول الله تعالى: طيَنْكَ حَدُودُ الله فلا تَمربوها © [البقرة:187] يعني معناه: أنك 
إذا أدبت ولدك على إساءة تل بمروءته أو أدبه فلا تزد على عشرة أسواطء 
وحدود الله محارمُه. 

فإن قال قائل: هل يتعارض إقامة الحد على إنسان بالجلد مع تعزيره بأكثر 
من الحد؛ كأن يحكم عليه بألف جلدة تعزيرًا وتوزع على فترات؟ 

فالجواب: أنه لا بأس بهذا إذا قلنا: بأنه تعزير» وأنه يرجع إلى رأي الإمامء 
فلا بأس أن يجلده أكثر من ثانين جلدةً موزّعة. لكن الغالب: أن الذين يحكمون 
بأكثر من ثمانين جلدةً موزعة أن هذا الشارب له سوابق أو لواحق؛ سوابق يعني 
مكلة قن قوت لمر عدة قراكء أو راق بأنهلااشرتة لمر أفسد سافن 
أموال الناسء أو اعتدى على عِرْض أحد أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: هل يجوز للسيّد أن يقيم الحدّ على عبده؟ 

الجواب: نعم» فقد ذكر العلماء رحمهم الله: أن السيد يقيم الحد على عبده في 
الجلد فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا َنَثْ أمَهُ أَحَدِكُمْ 
َلْيَجْلِدْمَاء'"'؛ فلم أَمَر السَّيّد أن يجلدها دلّ ذلك على: أن السيد له أن يقيم الحدٌ 
على عبده في الجلد فققطء أما القطع في السرقة» أو في قطع الطريق فلا. 

د عإد عد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب كم التعزير والأدب» رقم (3860)»: ومسلم: كتاب 
الحدود. باب قدر أسواط التعزير» رقم .)1٠ /١1١8(‏ 


6 أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب لا يثرب على الأمة إذا زنت» رقم (549) ومسلم: 
كتاب الحدود. باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم (10/07/ 70). 


باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 


سم 


بَابَ فَضْلٍ قرَاءَة الشّرآن في الصلاة وتَعلمه 


1 حدق يلي كي ار عير لي لا َالَا: حَدَئنا 53 
رعرظى ب 4 000 


اج ولا نيه اث خياب مقو يني" 
نان نََمْ! قَالَ: «قتَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَاً يبن َّ أَحَدّكُمْ في صَلاتِه خَيرُ لَهُ مِنْ ثلاث 


6ت 


- 0 جرع 05 2 سو 20008 2 ل 5 5 5 3 مر 
إٍ العقيق» فَيَاتقّ منه يناك كومَاودِ و ان إثم. وَلا قطع رَحم؟) فقلنا 
أ عَ- مو رو و 4 5 2 0 مغ 
يدول الله تحب ذلك قال: «افلا يغد واحد أ 


]١[‏ هذا فيه بيان فضل قراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة» أما في 
الصلاة؛ فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: قلات آيَاتِ ت يرا 1 
في صلاتِه خَيرٌ لين اث حَلِقاتٍ طم يانه هذه ثلاث آيات اح َه من 
ثلاث حَلِفَاتِ عِظَامِ سِمَانِ؛ واللفة: هي التي خلفت ولدها؛ د يعني: التي معها 
ولد وأما العظام والسيان فمعناه واضح؛ وهذا يدل على: فضل القرآن في الصلاة 


خخاصة. 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


أما الفضل العام فهو ما ذكره في الحديث عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهم في الصفة» فقال: «أَيِكُمْ نْب أَنْ 
يَعْدُوَ كُلّ : يوْم إلى إِلَ بُطْحَانَ أَوْ ِل العَقِيق2 و«أو» هنا إما: أن تكون للتنويع. وإما: 
أن تكون تلشف من الزارى؛ وكلاهما واديان معروفان في المدينة» وإنما خص 
الواديين لأن الغالب أن الإبل التي ترعى في الأودية تكون أسمن؛ لأن الأودية 
هي أمكنة الأشجارء فالإبل التي ترعى في الوادي تكون أسمن وأكثر لحًا؛ ولهذا 
قال: ا يعني: عظيمة السنام» فالسنام عليها كومة. 

والكومة بمعنى: الشيء الكثير» ولا زال الناس إلى يومنا هذا يعبرون عن 
الشيء الكثير بالكومة؛ يقول: عندك كومة غنمء عندك كومة إبل» عندك كومة 
عدا و يقول عليه الصلاة والسلام: «أملا ده 000 ِل الَسْجِد فَيَعلَمُ أو 
نَاقَتَيْن...» إلى آخره. 

ولس المواذة أن ا ا القرآن؛ بل ثوابهاء وأما 
بالنسبة لنفس البعير فإن آية من كتاب الله تعالى تعادل الدنيا كلها؛ لأن الثواب 
باقي» وما في الدنيا كله زائل» لكن المراد: أنها تعادلها في الثواب. 

وقوله في الحديث: «أقَلا يَعْدُو أَحَدّكُمْ ! إِلَ المشجدء ' ْم أو بعْرَأ آبتنِ مِنْ 
كِتاب الله عزَّ وجلَّ» هل نقول: إذا قرأ الإنسان في غير ذهابه للمسجد هل يكون 
هد النسن: أو أن للسبخاس بالسجد مقطط؟ 

نقول: هذا يحتمل أنه شرط مقيّد؛ يع: يعن أنه لآ يكون: هذا :العوات إلا من 
ام 0 أنه 0 المستج عد بناء على الأغلب؛ لأن الغالب: أن 


كَ أ أ 


ينِ مِنْ كِتَابٍ الله عزَّ وجل تاد لَهُ ِنْ 


باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 
04 حسم 


وهنا مسألتان: 
المسألة الأولى: الذين قالوا: بإجزاء آية من كتاب الله تعالى بعد الفاتحة في 
الصلاة. هل يشمل قوهم قراءة ١ق»‏ مثلاء والحروف المقطعة. فهل تجزئه لو 


01 


قرأها؟ 
98 22 مساف. ؟أ]إاو ٠.‏ ,كم ده .- 5 0 

الجواب: لا يَظَنْ أنهم يرون ذلك؛ بل الظاهر: أن قصدهم الآية التي تستقل 
بمعنى؟ وهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله: أن الخطبة لابْدَ أن يكون فيها آية من 
كتاب الله تعالى قالوا: إنه لابْدٌ أن تكون آية تستقل بمعنى. 

المسألة الثانية: بعض الناس يقولون: من قرأ حرفا من كتاب الله تعالى في 
الصلاة فله مئة حسنة» فهل هذا صحيح؟ 

الجواب: أن الذي وحمت لقوله صلى الله عليه وسلم: 
١مَنْ‏ قَرَأَحَرْفًا قَلَهُ عَهْرُ حَسَنَاتٍ)!"؛ وذلك في الصلاة وغير الصلاة. 


ين 


)١(‏ أخرجه يمعناه الترمذي: كتاب فضائل القرآن. باب ما جاء فيمن قرأ حرقًا من القرآن» رقم 
.)591١(‏ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


باب فضل قراءة القرآن وسورة البقّرة 


او عت فر ويه - يعني : معنن شيع بعلم تكو > حَدَئَي 


1 بو أَمَامَة باجا قَالَ: تمقف رشو ل اشضل الل عله سل يول :قروو | القزاة 
َِْهُ تأت يوْمَ القَِامة ًا لكايو افرؤو رين لَه وَسُورَة آل مرا 
ها تيان يَوْمَ القيَامَة كبا مان أ كايا عَيَاَانِ أوْ كَأَمُا فِرْقَانِ مِنْ طَبْر 


صَوَافَ نَحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِيَاء اقْرَؤوا سُورَةً البقَرَ فَِنَّ أَحْدَهَا برَكَةٌ وَتَرْكهَا 
حَسْرَةٌ وَلا تَسْتَطِيعُهَا البطَلَة» قَالَ مُعَا يه مني أن البطلة: السكرة: 


ه بي سمه 


84- ل دنا يحَيَى -يَعَنِى 
حَسَانَ-؛ حَدَّكنَا مُعَاوِيَة يبدا الإِسْتَادٍ مِثْلَهُ غَيْرَ أنه قَالَ 
يَذّكُرْ قَوْلَ مُعَاوِيَة َه: بلَعَنِي. 


و عل م وردو 


86- - حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ شونا تيد عند رَيّهء حَدَكْنًا | وَلن 
بن منصور خبر ع ب ا بن 


مُسْلِم 0 عن ولد بن عَبِْ لمن ري عَنْ جب بن ف 
َالَ: كينت الوامن إ شا سَمْعَانَ الكلاي يَقو 0 سَمِعْتٌ النَّ صَلَّ الله عَلَيْ 
وله بول شي 59 يوم م القتامة وَآمْلِه الذية كائوا يَمعَلون به 57 
سُورَةٌ البَقَرَةِ وَآل عِمْرَانَ1؛ وَكَرَبَ لَهها رَسُولُ لله صَلَ الله عَلَيْه وَسَلَّمََائَة 
أَمْئَالِ مَا نَسِيتَهُنّ بَعْدْ؛ٍ قَالَ: «كَأمجمماعهمََانِ -أَو: ظَلَنَانِ- سَوْدَاوَانِ بَْنّهَُا شََرْقٌ» 
أو كأئما حِرْقَانٍ مِنْ طَيٍْ صَوَّافَ تحَاجَانٍ عَنْ صَاحِبِهَ)؛!". 


]١1[‏ هذا فيه أيضًا فضيلة في القرآن عمومّاء قال النبى صلى الله عليه وعلى 


باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
فد حك 


آله وسلم: «اقْرَؤوا القَرْآنَ؛ وهذا يشمل قراءته عن ظهر قلبء أو عن نظر البصرء 
فمن فعل هذا أو هذا فقد امتثل. 

فإن قال قائل: هل المراد هنا هو الحث على تلاوة القرآن وحفظه أم المراد به 
تكرار التلاوة فقط؟ 

فالجواب: أنه يشمل هذا وهذاء والحفظ أفضل من تكرار القراءة؛ يعني: لو 
قال قائل: أنا أريد أن أقرأ البقرة بالبصرء وأكررها عشر مرات» فهل هذا أفضل» 
أو حفظها أفضل ولو / أقرأ إلا بعضها ثم أكمل؟ 

قلنا: الثاني أولى» اللهم إِلّا إذا كان في رمضانء فقد يقال: الحرص على تكميل 
القرآن أحسن؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يعرضه على جبريل كاملا. 

ثم خصٌ عليه الصلاة والسلام بعد التعميم؛ فقال: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه 
يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» أشكل هذا على بعض الناس؛ وقالوا: كيف يأتي 
القرآن وهو كلام الله تعالى شفيعًا لأصحابه يوم القيامة» وهذا يقتضي أن يكون 
جسم يدافع؟ 

والجواب: أنه لا إشكال في هذا؛ لأن أمر الآخرة لا يقاس بأمر الدنيا؛ فىا 
أن الله سبحانه وتعالى يجعل الموت وهو معنى من المعاني الذي هو فراق الحياة 
يجعله يوم القيامة على صورة كبشء «يؤتى به بين الجنة والنارء ويقال لأهل النار: 
هل تعرفون هذا؟ وكذلك لأهل الجنة» ثم يُذبح» ويقال لأهل الجنة: خلود ولا 
موت. ويا أهل النار خلود ولا موت" فهكذا القرآن؛ فإن الله سبحانه وتعالى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: ؤَوَأَذِرهٌُ وم أَلَمْرَةِ 4. رقم (41/0): ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون. رقم (859/؟/ 6). 


ل كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


يجعله بصورة من يدافع عن قارئه. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «يأقي شفيعًا» فالشفيع مأخوذ من الشفاعة؛ 
وهي: في الأصل جعل الوتر شِفعَاء وفي الاصطلاح: هي التوسّط للغير بجلب 
منفعة أو دفع مضرة؛ ثم خصٌ عليه الصلاة والسلام» فقال: «اقوَؤوا الزَّهْرَاوَيْنِ 
لبَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ َإِمها..." إلى آخره. 

وقوله: «الزَّهْرَاوَيْنَ) تثنية زهراء؛ وهي: البَيْضاء الناصعة» ومنه الزهرة التي 
تكون في الشجرة كاه ناصعة. وإنما كانت كذلك من بين سائر القرآن لما 
تشتملان عليه من الأحكام العظيمة» والمواعظ النافعة. 

وقوله: «البَقَرَةَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ إذا كان اللفظ محفوظًا هكذا «البقرة 
وسورة»؛ فإنه يدل على جواز أن تسمى سورة البقرة: (البقرة)» وأن سورة آل 
عمران تسمى: (سورة آل عمران)» وإن كان هذا اللفظ من تصرٌّف الرواة» وأن 
الرسول صل الله عليه وسلم قال: «البقرة وآل عمران» ى) هو لفظ آخر فإنه يدل 
على جواز قول القائل: قرأت سورة البقرة» قرأت سورة آل عمران. أو قرأت 
البقرة» وقرأت آل عمران؛ لأنَّ حذف ما يُعْلّمِ جائز؛ ى) قاله ابن مالك رحمه الله 


في «الألفية»: 
ساس ؟ .#8 راروه) وال يلا رم د 7 يوغعدا ره م راه 5 
وَحذف ما يعلم جائز كما تقول ريد بعد من عندكمًا 


فإذا قال قائل: البقرة وآل عمران لاذا سُمُينَا بهذا الاسم؟ 

فالجواب: لذكر البقرة في الأولى» وذكر آل عمران في الثانية. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يقل: آل إبراهيم؛ لأن الآية التي فيها آل عمران هي 
التي فيها آل إبراهيم؟ 


باب فضل قراءة القرأن وسورة البقرة 
لفتقرااحكك 


قلنا: التسمية لا يشترط فيها تمام المناسبة» فالتسمية تكون لأدنى ملابسة؛ 
اجتماعهم في مزدلفة. فإنهم يبقون فيها ثلاثة أيام» ولا تسمى منى جمعاء بل تسمى 
منى؛ لكثرة ما يراق فيها من الدماءء فالتسمية يقول العلماء رحمهم الله: إنها تكون 

وقوله صل الله عليه وسلم: امم تَأِْيَانٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَتَعَا غََامَتَان َو 
كام عَبَاتَانِ أو كَأمَها فِرْفَانِ مِنْ طَبْرِ صَوَافَ؛ فهذه ثلاثة أمئلة ضربها الرسول 
عليه الصلاة والسلام: ١عَمَامَئَانِ)؛‏ والغام هو: السحاب المعروف. وقيّده بعضهم 
بكونه أبييض؛ لأن الغمام الأبيض أبرد من الغمام الأسود. ى| هو معروف. 

وأما غَيَاِنَان؛ فهي الظّلة التي تغشى الإنسان. سواء كانت على شَكُل 
غيامة أو على غير ذلك. 

وأما الافِرْقَان مِنْ طَبْر صَوَافَ» فالفرقان يعنى: الطائفتين من الطيورء 
والطائفة من الطيور المجتمعة تسمى فِرْقًا. 

والمعنى: أنههما يأتيان كأنهما فِرقان من الطيرء واحد لآل عمران» وواحد 
للبقرة. 

5 ا 2 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «تحاجانٍ عَنْ أُصحَابيَ]». فذكر في سورة البقرة 
وآل عمران فائدتين: 

أولا: إظلال القارئ؛ وكاماةالمصاعة أماشائر القركن فقان ميل اشعلية 
وعلى آله وسلم: ١‏ 0 نَهُ يَأ شَفِيمًا لأَضْحَابوِه. والشفاعة دون المحاجّة في القوة؛ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


دعوم 
لأن الشفيع إنم| يتوسط للمشفوع له بدون محاجة عنه. لكن المحاجة تكون أبلغ في 
الدفاع عنه. 


إذن: البقرة وآل عمران قيِّرنَا عن سائر القرآن بثلاثة أمور: الأول: المحاجّة. 
والثاني: الظّلء والثالث: اشتراكهما مع بقية القرآن في الشفاعة. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «اقْرَؤوا سُورَةَ البَقَرَةه هنا جاءت كلمة 
«سُورَّة» وفي الأول حذفت. لكني أقول: قد يكون اللفظ المحفوظ عن الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم هو هذاء أو أن هذا من تصرف الرواة» والأمر في 
هذا واسع. 

فقوله: ١افْرَؤوا‏ شورة ابر إن 
يعني: قراءتها والعمل بها بَرَكَة وهذا الكلام من رسول الله صل الله عليه وسلم 
حق لا شك فيه؛ ولهذا إذا أكثر الإنسان من قراءة البقرة فإن الله تعالى ينزل له 
البركة في جميع أعماله. لكن مع العمل با فيها. 

وقوله: «وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ)؛ «وَتَرْكَهَاة يعني: الصَّدّ عنهاء وعدم قراءتهاء أو 
عدم العمل بها. 

وقوله: «وَّلا تَسَْطِيِعْهَا البَطَلَةَ» يعني: السَّحَرَة فهي تدفع عن الإنسان 
السَّحْر؛ٍ لأن السحرة لا يستطيعونها؛ إذ إن السحرة من الشياطين. وقد قال الله 
تعالى في سورة البقرة عن السحرة: #وَمَا هم بِصََآرِينَ بو مِنْ أحر ِلَّا بِإِدْنٍ لَه # 
[البقرة:7١٠]؟‏ فلهذا من قرأ البقرة بإخلاص وإيمان فإنه لا يقدر عليه السحرة. 

وظاهر عموم الحديث: أنه يشمل من قرأها حفظًا أو عن نظر في المصحف؛ 
كما يعم من قرأها في مجلس واحد أو مجالس متفرقة. 


َ: 
أ 


2 ع 6 همه 2 مس 
خذها بركة. وتركها حسرّة»؛ «اخذها» 


باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
0 سم 


أما الحديث الذي بعده. حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه ا 
«يوْتَى بِالفَرْآنِ يَوْمَ القِيَامَة وهل الَِّينَ كَانُوا يَْمَلُونَ ب تَقْدُمُهُ سُورَة البقَرَةِ وَل 
عِمْرَانَ)؛ فتأمل في قوله: «وَأَمْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا تعلو بو وليس أهله الذين 
يكثرون تلاوته؛ لأن التلاوة وسيلة» والغاية هي العمل؛ ولهذا وصف النبي عليه 
الصلاة والسلام أهله بهم : «الَِّينَ كَانُوايَعْمَلُونَ بوا. 

وقوله: اتقَدُمهُ سُورَة ارول عِهْرَاَ؛ وَعَرَبَ لهم رَسُولُ الله صَلَ الله 

عَلَبْهِ وصَلَمَ تلام أَمْعَالِ مَا نَسِيتَهُنَ بَحْدُ؛ٍ قَالَ: : «كأتمًا عَمَامَنَانِ حَاَو ظُلَئَانِ- 


5-9 
م يه 


سَوْدَاوَانِ بها شَرقٌه أو كأببها حِرْقَانٍ مِنْ طَبْرْ صَوَّاف حجان عَنْ صَاحِبِهَ؛؛ 
ال«ظَلَنَانِ» هما العَيَايَنَانَ؛ ىا في الحديث الذي قبله» لكن يقول: «سَوْدَاوَانِء بَْتَهها 
وق حزن أو كدق :امأ عورد نو العروق4 ين #شترؤق الشجمر» أى :ينها نوز 
ساطع يَفُصِل بينهما. 
بمعنى: فِرْقَان؛ٍ ى) سبق في الحديث الأول: «تحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهَ)". 

مسألة: قال النبي صل الله عليه وسلم عن البقرة: «وَلا تَسْتَطِيعُهَا البَطَلَهًا 
لكن سحر النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على قوله تعالى: #وّمَا هم بِصََارِينَ 
وء من لَحَدٍ إِلّا بإِدْنِ أله 4 [البغرة:؟١٠]‏ وينبغي أن يُعلم في سحر النبي صل الله 
عليه وسلم أنهم سحروه. لكن ما أضرُّوه؛ يعني: ما وصلوا إلى ما أرادوا؛ لأنهم 
أرادوا بسحر النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بشىء من عنده ينسبه للوحي. 
فيكون ذلك طعئًا فيه» ومعروف: أن الذي سحره هو لبيد بن الأَعْصَم اليهودي. 
لكن الحمد لله لم يصل إلى مراده؛ أكبر ما حصل أنه ييل إليه صلى الله عليه وسلم 
أنه فعل الشيء في أهله ولم يكن فعله؛ فبرّأه الله عر وجلٌ. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
الل لقران وما يتعلق 


وأما ما نراه اليوم من سِحر الناس الذين يقرؤون سورة البقرة» فإما أن 
يقال: إنه يدخل في قوله: طِإِلّا بِإِدْنِ آسَِّ 4 أو يقال: إنهم لا يقرؤونها بإيهان» أو لا 
يقرؤونبها بتدبّرء أو يقرؤونها مع شك في بعض الآيات؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم لا يتكلّم إلاعن حقء فإذا تخلّف هذا فقد يكون لسببء أو لوجود مانع. 


باب فضل الفاتحة . وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الايتين من آخر البقرة 


- 2 م ه 2 2 عي" ولخي عي و 32 ته - 
باب فضل الفاتحة, وخواتيم سورةالبقرة 
م عي 9 جامد شام امه 3 مام 
والحث على فراءة الآيتين من آخر البقرة 


0# 


حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ الرّييع» وَأَحمَدُبْنُ جَوّاسٍ النفِيُ؛ قَالَا: حَدَنَا أبو 


2 ه مي 0 ومدد ٠.‏ س ل 2 ٠.‏ 0 8 
كرما عن زوع ع لاز عدن ا سور 2ل 


و- 0-4 
3-8 


ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: ْنَا جبْرِيل فَاعِدٌ عِنْدَ لَبَيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَه سَهِعَ نقِيضًا مِنْ 
فَوْقِه فَرَقمَ رَأْسَهُ فَمَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَّ السََّاءِ يع لبذ لم يفخ ا إلا اليَوْمَه 
را 4 قله قَقَالَ: هذا مَلَكُ م كل قط إلذاليزة. فصل 
وَكَالَ: أبْشِر نورين تبه لم يو ما نبي قَْلَكَ» فَاتحَهُ الكتّاب. وَحََوَاتِيمُ سُورَةٍ 
البََرَوه ل تَفْرَأ بِحَرْفٍ مِنهّ إلا أغطيقة. 


وام #توي 22 سه لاز بعد ل لاون 
0 زهيرٌء حدثنا منصورء عن إِبرَاهيم» 


ل ا لمك الا ال 2 


عَنْتَ في | ا 1 فال 2 1 رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
لبان من در شورة الجر عن مما لي 46 


-8٠١0/‏ وحد لكا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنًا جريرٌ. ا محمد بن 


عرىعءعم مو دراه 


المتتَىء وَابْنُبَشَّارٍِ قَالَا: حَدّ لما محمد مد بْنُ جَعْمَرِ حَدَتَنَا شُْبَك كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورِ؛ 


مبَذَا الإستادٍ 

- وحَدََّنَا مِنْجَابُ بْنُ الَارِثٍ التّمِيِوِىٌ» أخيرا ابْنُ مُسْهرء عن 
ع > .امم سًّ ماه 3 .0 سه 2 
الخعوا عن زا عه ارا ان ايد ع جلقكة إررتيره 2 أن 
مَسْعُوْدِ الْأنصَاريٌ قال: قال وَسُولُ الله:صل الله عليه وَسَلد: من قرأ هَائَيكَ 


7 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


موع 


الآبتَئْنِ مِنْ آخر سُورَةٍ البََرَة في لَيْلَةٍ كَمََاه»؛ كَالَ عَبْدُ الرّحَن قَلَفِيت آنا مَسحُود 
يي ل 

لاسي م اساي اك 5 
ما الور مت 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ؛ مثْلَهُ. 

04م وَحَدنا أبو بكر بن أي 0 حَفْصٌ 5 مُعَاويَة؛ عن 
الأغمش» عَنْ رام عَنْ عبد امن بن يزيت عَنْ أبي موده عَن الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ ما 

]١[‏ ما جاء في هذه الأحاديث يختص بفضائل فاتحة الكتاب. وأواخر سورة 
البقرة» يقول ابن عباس رضي الله عنه: ينا جِبْرِيلُ فَاعِدّ عِنْدَ الب صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلْم سَمِعنَقِيضًا مِنْ فَوْقِهِقَرَهعَرَأْسَه). 

من فوائد هذا الحديث: 

|-١‏ إثبات القعود للملائكة» وهو دليل على : أن الملائكة أجسام» وليسوا 
كما قال بعض المعاصرين- عقولاء أو قُوَى الخيرء والشياطين كُوَى الشرء بل ّم 
أجسام» وقد قال الله تبارك وتعالى: #جاعل الْمليِكد ل حو © [فاطر:١].‏ 

يقول: ١سَيِعٌ‏ نو َقِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَقَعَ رَأْسَهُ) الذي رفع زأسية جيريل عليه 
الصلاة والسلام, «فَمَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السََّاءِ يع التوىّ لم يفت ل إلا ايوم 
َنَرَلَ مِنْهُ مَلَكُء فَقَالَ: هَذَا مَلَكُ َرَلَ إِلَ الأزضء آ ل لط ديري قَسَلَّما 


باب فضل الفائحة . وخواتيم سورة البقرة والحث على فراءة الآيتين من آخر البقرة 55 


يعني: سلم على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وعلى جبريل عليه السلام. 
ا و 
وقوله: «وَكَالَ: أبْشِرْ يِنُورَيْنٍ أُوتِيتهم)» البشارة هي: الإخبار با يَسرٌ وينبغي 
للانسان ا -عامًا كان أو خاصًا- أن يخير إخوانه ويبشّرهم به؛ كا 


-ٍ 


0 مسر مه بد لمح 3 ا ا 


م مُيْلُ وَلَدَئْكَ مك7" فالإخبار بها يسر من جنس الفأل الذي كان يعجب النبي 
لس ا 

وقول الملّك: «أَبَهِرْ بِنُورَيْنٍ أُوتِيتَهُها كم يُؤْعبَا ُمجَا بي قَبلَّكَه معلوم أن النبي 
صل الله عليه وسلم أوني القرآن بأكمله» والفاة: ونحواتيع منؤزة البق أيضا من 
القرآن. وهذا نور زائ وإلاً فقد قال الله تعالى: «وآرَلنآ لِك وما ميك » 
[النساء:74١]‏ لكن هذا نور زاتد عدا في القرآن. 

وقوله: «لَمْ يُؤْتهَا نبي قَبْلّكَ وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة 
والبلام» واخضائصه كبرة» وأمايا بجا ف ديت خاكن رضي هع «أَْطيثٌ 


01 


حْمْسَا لَمْ يُعْطْهَنَ َحَدٌ مِنَ الأنْبَاءَ فَبْلي»!'"؛ فليس هذا على سبيل الحصر؛ بل هو 
على سبيل المثال. فالرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص كثيرة. ويمكن 
بالتتبع أن تحصى . 

يقول: َيتةُ لكتّاب. وَحَوَاتِيِمٌ ُورَة قرو آنْ تقر حرفي هما إلا أَعْطِيتةا 
وله المللفةتوالمللك لا يقول هذاه عيده كظمًا »بل مو بام لعز وبحل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك؛ رقم :»)55١14(‏ ومسلم: كتاب 


التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك. رقم (1/59؟7/ 017). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التيممء رقم (7720)؛ ومسلم: كتاب المساجد, رقم /075١(‏ 7). 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


ففى سورة الفاتحة دعاء من قوله: #إِيّاك نَبِحَدُ وَإِيكَ ممعت * [الفاتحة:ه] 
171 واه 01 5 82 ع 
إلى آخر السورة. فإذا قرأ الإنسان الفاتحة بإخلاص وإييان أعطى ما سأل من 


الإعانة والحداية» وكذلك سورة البقرة في آخرها أيضًاء مثل: #رَينَا لا مُوَاحِذْنَ] إن 


2 عرصم َ. 


سيآ أَوَ أَخْطَأَنا © [البقرة:147] قال الله تعالى: «قَلْ فَعَلْتْ)!". 

وآخر سورة البقرة: ربا وَلَاصَحِْلْ عَلِدَدَآإِضرًا كَدَا حَمَلْتَه: عَلَ ارك من 
2 ست عرس 0201 مه م ل ص روه ريه روج ل دد روي رسع وه لاس حم سر سك .وم 
بِلِنَا رينا ولا تحمَلنَا ما لاطافَة لنَايوء واعف عنَا واغفر نا وأرحمنا أنت مَوْلمَدنًا فأنصربًا 
عَلَ الْمَوَمِ الكدفريرت * [البقرة:187] وهذا من فضل سورة الفاتحة وآخر سورة 
البقرة. 

أما الحديث الثاني» حديث أبي مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 

.- 10 6 ٍ_. 2 سَ ه 0 هاه 6 
وسلم قال: «الآيَتانٍ مِنْ آخر سُورَة البَقرَةٍ مَنْ قَرَأَهمَا في ليْلَةِ كَفتَاه»؛ ففيه دليل على 


2 | للم 


3 5 4 5 اا 2 رمو ترا ل 
فضيلة الآيتين» من قوله: #دَامَنَّ الرَسُولُ يمآ أَنَِلَإِلِنَهِ من رَيَدِء وَالْموصُونَ عل امن بأ 


25 52 0 ع ار هه 7 بي دس ره 2 3-4-9 عر 507 
وملكيكوء وكبوء ورساوء لا تفرقُ برت أحر من رُسلِوء وَقسَالُوأ سما وَأطعنا عُفْرَائلَك رين 
َلك أَلْمَصِيرٌ © [البقرة:100] ثم: # لا يُكَلِ أله نَفْسا إلا وسَعَها © [البقرة:181]. 


وقوله: «مَنْ قَرَأَهما في لَيَْةِ كمَنَاهُ) أي: كفتاه الشر وما يَسُوؤْهء وليس معناه 
كفتاه عن قيام الليل» ى) ظنّه بعضهم؛ بل المعنى: كفتاه عن الشر والسوء. 

وني هذا الحديث دليل على جواز الكلام في الطواف. والسؤال عن العلم؛ 
لكن هذا إذا كان الإنسان في حاجة فليسأل الطائف. أما إذا لم يكن في حاجة» أو 
كان له حاجة يمكن أن يُؤْخر السؤال عنها إلى ما بعد طواف المسؤولء فالأولى: 
أن لا يشغله عن طوافه؛ لأن الطواف من العبادات الخاصّة» ولولا أن الله أباح فيه 


.)73٠١ /١57( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان تجاوز الله عن حديث النفسء رقم‎ )١( 


باب فضل الفاتحة, وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة 
١غ‏ سسمم-م 


الكلام لكان الكلام فيه محرمّاء فالإنسان لا ينبغي له أن يُلجئ الطائف. فيشغله 
عن طوافهء بل إن كان هناك حاجة لا يمكن تأخيرها إلى ما بعد الطواف فلا 
بأسء وإلا فالأفضل والأولى أن لا يشغله عن ذلك. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه قد يقال: إن من الملائكة من جاء بالوحي 
سوى جبريلء ولكن هذا في غير القرآن, أما القرآن فلم يأت به أحد غير جبريل 
عليه الصلاة والسلام . 


58 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
بَابُ قل سُورَة الهف وي الكُرْسَ 


ور عو مي 


114 وحَدَننَا محمد بْنْ الى حَدَّئَنَا مُعَادُ بْنُ شام حَدَئنِي : 

اده عَنْ سالب بن أي الج لطا عَنْ مدان بن بي طح يمري ع 

الذوكاي انان عل اله لاود مَ قَالَ: «مَنْ حَفْظٌ عَشْرَ آَاتِ مِنْ أَوّلٍ سُورَة 
الكَيْف عُصِمَ مِنَ الدَّجّالٍ). 


وري فى هه و 


بن الى وَابْنُ يَشَّار قَالاة حدنا حي حَمّدُ بْنُ جَعْمٍَ 
حَدَكَنَا شّْبَةُ. (ح) وحَدَّنَنِي كب حزب» حَدَثنا عبد الرَّحْمَْنٍ بْنْ مَهْدِيّ» حَدَّئَنا 
مام حَمِيعًا عَنْ قَنَادَة؛ بَذَا الإِسْتادٍ. كال شعي مِنْ آخر الكَهْفء وَكَالٌ عمّامٌ: من 
ول الكَهْف؛ كا قَالَ هِسَامْ. 

١م‏ و 0 دَئَنَا عَبْدُ الأَعْل بْنْ عَيْدٍ الأغْلّ» عَن 


0 2 ف ده 


«يَا 
/ 


08- دن يد 


َلَ د لول حل الله وم 7 


> 2ه 


مَمَكَ أَعْظَمٌ؟» قَالَ: كلك الله وَرَفُوله غلم قال ,ها أن لزي الذي 
كِتاب الله مَعَكَ أَعْظَم؟) قَالَ: 0 © الله ل له إلا هُوَ والح الْقَُومُ © [البقرة:هه؟] 
َال فَمَرّبَ في صَذْرِي وَقَالَ: «وَالله لِيَهْنِكَ العِلَمُ 5 مذ !1"ا. 


]١1[‏ قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله: 
«قوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوّلِ سُورَةٍ الكَهْف عُصِمَ 
مِنَ الدَّجَّالٍ». وفي رواية: «مِنْ آخر الكَهْفيِه'" قيل: سبب ذلك ما في أولها من 


.)101/809( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف. رقم‎ )١( 


باب فضل سورة الكهف., وآية الكرسي 
5 حسم 


العجائب والآيات» فمن تدبّرها لم يفتتن بالدجال» وكذا في آخرها من قوله تعالى: 
«أَمَحَسِ ب اَذ نَكُفروَا أنينَحِدُوا. ...© [الكهف:7١٠]4.‏ اه 

ظاهر الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله: أن من حفظ هذه الآيات 
عصم منه» وفي حديث آخر "مَنْ أَدْرَكَهُ يقرا عَلَيْهِ قَوَاتِحَ سُورَةِ الكَهُف)"", 
وظاهره: أن الإنسان يقرأ على الدجال نفسه. يرفع صوته ويقرأ عليه حتى يبرب» 
ومنتهى عشر آيات من أول الكهف قوله تعالى: 9إذ أوى الْفْنْيَةٌ إِلَ الْكَهِفٍ مَمَالُوا 
بآ عَاِنَا من لَدنكَ يحم َعَم لَنَا من أَمْرًا سما © [الكهف: ]٠‏ وأول عشر آيات من 
أخخرها: مر قولة:تعاق» #اتحييب الذى مقرو أن جروا .4 إلخ [الكهف:؟١٠].‏ 

وفي حديث أَبي بن كعب رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال له: «لَيْهْنِكَ العِلْمُ». وتهنئته له بالعلم معناه: أن هذا العلم علم عميق راسخ. 
فلتكن هانئًا به حيث إنه رضي الله عنه قال: أعظم آية في كتاب الله تعالى هي آية 
الكرسيء. ووجه ذلك: أن هذه الآية فيها كل صفات الله تعالى؛ لأن قوله تعالى: 
الح لقيو م © [البقرة:150] تتضمن جميع الصفات؛ ولهذا ذهب بعض أهل العلم 
رحمهم الله إلى: أن «الحي القيوم» هو الاسم الأعظم, الذي إذا دُعي الله به أجاب» 
وإذا سُئل به أعطى» وورد فيه حديث. 

فلننظر في معنى الآية الكريمة؛ فقوله تعالى: 8 أنه لآ إل إَِّا هو هذه فيها 
انفراد الله تعالى بالألوهية؛ والألوهية هي: التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ كما 
قال تعالى: #وَمآ أَرَسَلْا من فلك من رَسُول إِلَّا نوي إِليْهِ هلد لملا أن عدون » 
[الأنبياء:0"] وهو لازم لزومًا لا يجيد عنه لكل مَن أقرّ بتوحيد الربوبية؛ فإن من أقر 


.)١١١ /79179/( أخرجه مسلم: كتاب الفتنء باب ذكر الدجال؛ رقم‎ )١( 


يك كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


بتوحيد الربوبية لزمه أن يُقرّ بتوحيد الألوهية؛ ولهذا يستدل الله تعالى بإقرار هؤلاء 
المشركين؛ الذين يشركون في الألوهية بإقرارهم بالربوبية. 

وقوله تعالى: #العى الْمَيومُ 4؛ «اآلىّ 4 اسم من أساء الله تعالى محل ب«أل» 
فيقتضي أنه ذو حياة كاملة» لم يُسبق بِعَدَّمء ولا يلحقها فناءٌ متضمُّنة لجميع كمال 
الصفات. وهو وصف لازم لله عز وجل. 

مر 5 مر 5 1 7 م 0 

و #القيوم * معئاه: دو الْقِيّام على عباده؛ ىا قال سبحانه وتعالى: 2 أَفْمَنّ هو 
2 6 لد مله سا ته 
يم عل كل نفين يِسَاكسَيتَ 4 [الرعد:**] وهو تعالى قائم بنفسه. فهو قائم بنفسه. قائم 
على غيره. 

0 6 .ا لمميو ٠‏ ّ- و22 مه عر »ا ا 1 

و#القيوم # على وزن «فيُعول»؛ فهو صفة مُشَبَهةء ثابتة لله عز وجل» وبهذين 
الاسمين المتضمَّئيْن للصفات العظيمة يتين قدر عِظم آية الكرمي. 

ثم قال تعالى: لا تأَحْدُه. سِكةوَلَابوَمُ 4 أي: لا يمكن أن ينام ولا أن تأخذه 
السّئّة؛ِ ىما قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «إِنَّ الله لا ينَامُ وَلَا يَْبَفِي لَه 
أن يَنَام»!'" سبحانه وتعالى؛ وذلك لأنَّ النّوم صفة نَقُصء لا يَعتَري إلا مَن هو 
ناقص ال حياة؛ لأنه يحتاج في النوم إلى رفع التعب السابق» وتجديد القوة اللاحقة» 
فهو دليل على النقص؛ ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون» وسمِّى الله تعالى النوم 
وفاد وهذا دليل على أن النوم صفة نقص ؟ ولهذا يُنرّهِ الله عرٍّ وجل عنه. 

فإذا قال قائل: أليس من القواعد المقرّرة: أن الله تعالى لا يُوصف بالنفي؟ 

قلنا: بلى» إن الله لا يوصف بالنفى المجرّد. لكن كل نفى وصف الله تعالى به 


عبرو 00 


نفسه فهو يعني : كال ضِدوء فهو لا ينام لا تأحذه. بيبنة ولا وم# [البقرة:7580]؟ 


.)797/11/9( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله يَككيِ: «إن الله لا ينام»» رقم‎ )١( 


باب فضل سورة الكهف. وآية الكرسي 0 
اص 0 كت 


لكمال حياته: وكيال قيُومِيته؛ يعني: لكمال حياته لا يحتاج إلى نوم؛ 00 
الحياة والقيُومية؛ لأنه لو نام -وحاشاه جلّ وعلا من ذلك- مَن يدير الخلائق؟ 
فهو جل وعلا لا ينام ولا تأخذه السّنة أيضًاء وهي مُقَدّمَة النوم. 

وقوله تعالى: لَهُ ما فى أَلسَْوْتٍِ وبا في الْأَرْضِ 4 هذا فيه عموم مُلْكِه 
واختصاصه بهذا العموم, أما العموم فلأن «مُلك» مفرد مضاف. فيكون للعموم, 
وأما الاختصاص فهو حاصل بتقديم الخبر في قوله عز وجل: لَه مَائى ألسّموتوَا 
في الْأرْضٍِ © [البقرة:55؟] و«ما» هذه اسم موصول يُفيد العموم» ففيها عموم الملك 
واختصاص الله به» العموم مأخوذ من «ما» الاسم الموصولء والثاني من تقديم 
لون 

وقوله تعالى: من ذَا الَذِى يَمْمَعُ عِندَء إلا بإِدنِدء © هذه الجملة فيها كمال 
السلطان؛ أي: لكمال سلطانه لا أحد يتكلم, ولا بها فيه الخير للغير عند الله تعالى 
إلا بإذن الله عرَّ وجلّ. 

ولذلك كلما كان الإنسان محترمًا في المجلس تجد أهل المجلس سكوئاء لا 
يتكلمون إلا حيث تكلم؛ كما قال الشاعر"" 

يُْضي حبَء وَيُفْقَى مِنْ مهبو فَلَالْكلَمإلَاجِنَيَنَيمْ 

فالمجلس كلما كان فيه ذو سلطان فإنك تجد عليه اهيية وعدم الكلام؛ 
فالرّبُ عر وجل هو مَلِك الملوك وأعظم الملوك سلطاناه فلا يشفع أحد عنده 
إلا بإذنه جل وعلا. 


)١(‏ اختّلف في نسبة البيت؛ قيل للحّزين الكناني» وقيل للقَرَرْدقء وقيل لغيرهما. ينظر: «العمدة في 
محاسن الشعر» لابن رَشيق (5/ 178). 


6 كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 


ومن المعلوم: أنه لا يَأ إلا بشرطين: الشرط الأول: رضاه عن الشافع» 
والثاني: رضاه عن المشفوع له؛ | قال الله تعالى: #ولا نممو إِلَا لمن ارصن * 
[الأنبيا:14]» وقال سبحانه وتعالى: لايَوميِذٍ لَاسمَع الشَمَعَةإِلَّامنْ أَوْنَلهليَمَُ ورَضضَله 
ولا 4 [طه:250 ولهذا نجد: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا طُلبت منهم 
الشفاعة يوم القيامة يَسْتَحْيُون أن يشفعوا؛ لظم الرَّبّ عزَّ وجل في نفوسهم؛ فهم 
يخشون أن تكون هذه الآشياء التي اعتذروا بها عن الشفاعة مانعًا لهم من قبول 

وقوله تعالى: #يَعْلَمُ ما بين أَبِْيهِمَ وَمَا حَلْمَهُمْ 4 هذا فيه سعة العلم؛ لأن كل 
شيء فهو إما: بين أيدينا وإما: خلفناء فيا سبق فهو خلفناء وما يستقبل فهو بين 
أيديناء وفي هذا عموم علم الله تعالى بكل شيء. 


ص 


ل 5 0 / يي 0" ا 2 عر ار رسا ٠.‏ 57 و 
وقوله تعالى: #ولا يحطون مِنَىْءٍ مَنَ علمه: إِلَايِمَاسَآءَ » هذه الجملة فيها بيان 


2 ل 


رد 1 يي 0 


نَقَص عِلْم غَيْرِ الله تعالى؛ فقال: ولا يْحِطُونَ تن مِنْ علَووء إِلَايمَاضَآءَ *. فلا ذكر 
عموم علم الله أبان جل وعلا تمص علم المخلوق. 

وكلمة: #مِّن عِلْمِو 4 قيل المعنى: ولا يحيطون بشىء من علمهم إياه. وقيل: 
إن المعنى مما يعلمه إلا بها شاء» فعلى الأول يكون المعنى: أننا لا نحيط بشىء من 
أساء الله تعالى وصفاته إلا بها شاء. وعلى الثاني: لا نحيط بشىء من معلومات الله 
إلا بها شاءء والآية تحتمل المعنيَيْنٍ جميعًا؛ وكلاهما صحيح. ولا ينافي أحدهما 
الآخرء فتحمل عليهما جميعًا. 

قوله تعالى: 9وَيِمَ وُِيهُ موت وَالْأرْضَ4 هذا بيان لعَظَمَيِهِ جَلُ وعلاء 
وكبريائه» وأنه وسع كرسيه السموات والأرض. 


باب فضل سورة الكهف, وآية الكرسي 


والمراد بالكرسيٌ هنا: موضع المَدَّمَينِ؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ أي: موضع قَدَمّي لَب عزَّ وجلٌ؛ وليس هو العَرشء وليس هو العِلّم؛ 
كا زولا سنافعت: 

فإن قال قائل: ما الجمع بين إثبات القَدَمَئِنِ للرَّبٌ جل وعلاء مع أن الثابت 
هو: أن الله عرَّ وجل يضع قَدَمَهُ في نار جهنم؟ 

فالجواب: أن ذكر الواحدة لا يناني ذكر الثنتين» وابن عباس رضي الله عنهما 
زعم بعض المحدّئين رحمهم الله: أنه من يأخذ عن بني إسرائيل» ولكن الذي في 
(البخاري): أنه ينكر الأخذ عن بني إسرائيل؟ ويقول: كيف تأخذون عنهم وهم 
لكيأحدون عن كناك بواكر عل من بالندون عتهم بويهذا اتدل عل أناقول 
ا را ا ار 

بني إسرائيل لا يستقيمء ولا يُعلمُ دليل لإثبات القدمين إلا حديث ابن عباس 
مداه لكو ب لز تين الإنسان وينظر في كتب السنة المؤلفة في هذا الموضوع ربا 

أما القول: بأن معنى قوله: «وَسِعَ سِجه موت وَالارْضَ 4 00 
السموات والأرضء فيقال: هذا يغني عنه قوله: 9يَمَلَمْ مَا فى أَلسَمُوْتٍ وَمَا في 
لْأَرْضٍ > [المائدة:/1ة]. 

وأما كونه العرش: فلأن الآدلة دلت على أن العرش غير الكرسي» فيكون 
الكرسي مخلوقًا آخرء وسع السموات والأرض كلهاء على سعتها وعِظَوهَاء 
الكرسي محيط بها واسع لها؛ ى| تقول: وسِع الإناء ما فيه من الطعام؛ أي: أن الإناء 
أكبر وأوسع ما فيه من الطعام» فالكرسي وسع السموات والأرضء فالعرش 


ا كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


أعظم من الكرسي بكثير؛ ىا جاء في الحديث: اما السَّمَوَاتٌ الشبع وَالِأَوَضوْنَ 
السَّبُْ في الكُرييَ إلا كَحلْقةِ ليث في قَكَاق!"!؛ أي: حَلْقَة الدع تُلْقَى في فلاة من 
الأرضء ولا نسبة بين الحلقة والفلاة» ولا مقارنة بينهما؛ وجاء في هذا الحديث 
ترل صل اله عليه وسام: «َإنَ َضْلَ العَرْشٍ عَلَ الكُريِيَ كَقَضْلٍ الفلا على مَذِه 
الْلْقَة» الله أكبر! مخلوقات عظيمة ما ندركهاء وَالَب ع نعل فوق ذلك» 
ولا تمْكِن الإحاطة به سبحانه وتعالى. 

وقوله تعالى: لوَلَايُودمُ حِفْظهمَ4؛ «يئوده 4 أي : يِنْقِله ويكرثه وينْعبه. 

وقوله تعالى: «حِعَظهمَا4 أي: حفظ السموات والأرض؛ وذلك لكمال 
عِلْمهء وقدرته» وسلطانه وغير ذلك مما يقتضيه الحفظ ويستلزمه. 

قوله تعالى: لوَهُو الْمَنُ الْمَِيم 4؛ «آلْمَنُ » بذاته وصفاته. فهو عالٍ بذاته 
فوق كل شيء جل وعلاء وهو عالٍ بصفاته؛ ىا قال تعالى: 9 ل 
[النحل:30] وهو كذلك عالٍ بأسائه؛ ىا قال تعالى: طوَيلَه الأسآه كلسي » 
[الأعراف:1860١]‏ و: #الْعظِيم # معناه: : ذو العظمة التى لا يدَانيها 0 عَظّمة. 

واشتملت بلا شك على أوسع ما قلناء وأكثر وأعظم لمن تأمّل وتدبّر؛ ولهذا 
كانت هذه الآية الكريمة أعظم آيةِ في كتاب الله. 

امم لكان جايو لد اقل هي 1 كزين برج ليا وقد 1١‏ 
النبييّ صل الله عليه وسلم أن بن كعب رضي الله عنه على ذلك؛ وقال: اليد 
العِلْمُ أبا المنْذِر». 


وقوله: «أبَا المُنذِرا منادى منصوبء. حذفت منه ياء النداء» واللأصل: 


.)0771( يُنظّر: «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


باب فضل سورة الكهف. وآية الكرسي 
يق تك 


(يا أبا المنذر)» وفي هذا إشارة إلى أن التكنية تعظيم؛ لأن السياق يدل على: أن 


الرسول صل الله عليه وسلم عظَّم هذا الرجلء فتكنية الإنسان تعظيم له» ويقول 
للق 
الشاعر : 


ره 2 2 - 0 ص 2-2 
أَكْنِيهِ حِينّ أَنَادِيه لِأكْرمَه وَلَا أَلَقِبَهُ وَالسَوْءَةٌ اللَقَبُ 
لكن قوله: (وَالسَوْءَةٌ اللَمَ للْقَبْ) هذا غير صحيح؛ لأن اللقت: هو :ها أشعر 


مسألة: هناك آيات في القرآن مشايهة لآية الكرسي» ومنها على سبيل المثال: 
قوله تعالى في سورة آل عمران: «الم :لغ هلد َه إِلَاهوَالسَالفَيُمُ © [آل عمران:١-5]»‏ 
وفي سورة طه: #وَعَدَتٍ الْوبجُوه إلْحيَ الْقَيُورٍ 4 [طه:١١1]‏ أما آية سورة طه فليست مثل 
آية الكرسي» وأما آية آل عمران فهي مثل آية الكرسي» ولكن ذكرها أبن بن كعب 
رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنها مشهورة عنده» فقد قال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَرَأَمَا في لَيْكَةٍ لَمْ يَرَلْ عَلَيْهِ من الله حَافِظ وَلَا بَقْرَبَهُ 


فإن قال قائل: هل يستقيم ما استدل به بعض أهل العلم من قول الرسول 
صل الله عليه وسلم: «أَتَدْرِي أي آيَةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَُّ؟' على أن القرآن 
يتفاضل؟ 

فالجواب: أن القرآن يتفاضل -بلا شك- من حيث موضوعه؛ ومن حيث 


أسلوبه. ومن حيث تأثيره» لكن لا يتفاضل من حيث التكلَّم به؛ لأنَّ المتكلّم به 


.)18/7( البيت لبعض الفزاريينء ولم يعيّن. ينظر: «الحماسة» لأبي تمام‎ )١( 
.)١17:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


؟ كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
ساءق 


والحد جل وعلفء يكن لاشك أن موضوع: #فل هو سه أَحد (0) أنه ألصَسمَدُ 
لم جيذ ولج يلد (©) وَلَمَ يك لَه حكفوا أَحََدْ © [الإخلاص:١-:]‏ ليس 
كموضوع السورة التي قبلها؛ وهي: تبت يَدَآ أب لهب وَتَبَّ 4 [السد:١]‏ إذ بينها 
فرق عظيم. 
01 0 0 0-8 
عليه وسلم ركز على الفهم أو على العلم؟. 
5 2 ع, ره 

الجواب: هذا علم وفهمء وربا أن أب بنَ كعب سمع بذلك من قبل» وربا 
أنه فهم أن هذه الآية آية عظيمة» فقال: هي أعظم آية في كتاب الله ولا بُدَّ من 
العلم والفهم. فالعلم بلا فهم ثمرته قليلة» والفهم بلا علم خطر عظيم عل 
الإنسان أن يُفْتى بحسب عقله وذوقه. ومُخطِى كثيرًا. 


د 


باب فضل قراءة: لدَلهُوَآسَّهُ أححَرٌ » 


2 1 م اه 5 ود مدهوة 0 
باب فضل قراءة: فل هواده حل » 
+-هو ا 00 ع اسن 0 لصو ام دوس امبر 
١م-‏ - وحَدَئَنِي زُهَيُْ بن حَزبء وَححَمّدُ بْنُ بار ل زهر: حد نحيى بز 


سَعِيدِء عَنْ شُعْبَةه عَنْ فاده عَنْ سَالٍْنِ بي ادغ مَعْدَانَ : 


رمك 


سس 
لئالد كا عَن الي صَل ال ع وَصَلَم َالَ: «أيَعْجِرٌ أَحَدّكُمْ أنْ يَقرَافي لَيْلَج 
ثُلْتَ القرآن؟». قَالُوا: وََيْفَ دا كلكا مَرَآنِ؟! 5 
تَعَدل تلت الفا آن»: 


١‏ وحَدَّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْيرنًا ححَمَدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّئَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي 
رك ور ار عات ستاو دنا بان التطارء نات 


8 


3 


قتَادَة بهذا الإسْنَاد وف حَدِيِهَ مِنْ قَوْلٍ الي صَلَ الله عله وَسَلَم كن «! «إِنْ الله 


ََ و وددمهور ٠‏ 000 


جز أ القرْآنَ مله لدي أ جِرَاء فَجَعَلٌ هَل هْوَآنَه أممَرٌ « جَرْعًا م من اجزاء القَرآنِ). 


م ل 0 
أ 


88 2 
20 
-01 5 |] 


ري كلد قل و شولٌ الله صَلٌ ال عله وََلّه: ١‏ أحشدٌ وا قال سا 0 


ا ا ل فَقَرَاً: 
ا 2 ع َال يَعْضْنًا - 2 2 
هوالله حَدٌ 4 ثم دَخلء فَقَالَ ” بعضنا لبَعضصٍ: إِفِ وق 00 0 


داك الذِي َدخَلة 3 3 الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم قال «إِنّ قُلْثُ لَكُمْ: 
صَأَفرَا عَل: عَلَيِكُمْ لْتّ الَرْآنِء ألا نا َعْدلُ ثُلْتَ القرآن». 


5080 
«مكا 


75- وحَدَّئَنَا وَاصِلُ بْنّ عَنْدِ الأغْك» حَدَتَنَا ابْنُ فُضَيْل عَنْ بَشِيرِ أبي 
ِسْمَاعِيلَ» عَنْ أَبِي حَازِمء عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: حََرَجَ إِلَينَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعاق به 
لبلب 009+ 


2 
0 


سمه 2 2 ا 


م عمسمو مو 


عَبْدِ الرّحمَنِ حَدَنَهُ ع عَنْ أئه َمْرَة بت عَيْدِ لمن -وكانث في حَجْرٍ اهز 
البّيّ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- عَنْ عَائِشَة م أن وَسُولَ الله صَل الله عله وس 0 
خلا كل فرقو :وان تدرأ لأشغابن قتخلحي: ؟ يَخْيِمُ بوث هر آمَه د » 
قََا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم؛ فَقَالَ: «سَلُوهُ لأيّ نَيْءِ 


04 03 


26 3 ور 5-5 2 سو 0 0 
يَضْنَعٌ ذلك مَسَأَلُوه ققَالَ: لأنها صِفَةُ رحن فنا أْحِبُ أن اد أجل را 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: : «أخيوة أن الله مجبّه)!''. 


2 
وض حك ل رب احص رأ جلا 1 ا الك مال حبك ل بن 
© 


ود مهم 


»]١:صالخإلا[‎ # ]في هذه الأحاديث: بيان فضل سورة #دل هوَآسَه أَحَدٌ‎ 1١1[ 
وتسمى: سورة الإخلاص؛ إما: لأن الله أَخلّصها لنفسه؛ وإما: لأنبا تخلّص قارثها‎ 
من الشرك؛ ويجوز أن تكون للأمرين: أخلصها الله لنفسه. فلم يذكر فيها شيئًا‎ 
يتعلق بغير صفاته. وهي تخلص قارئها من الشرك؛ لأن فيها تمام التوحيد» فهي‎ 
تعدل ثلث القرآن بالنص الصريح‎ 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «أَيَمْجِرُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَْرَا في لَبْلَةٍ تُلْتَ 
القَرآنِ؟» قالوا: «وكيف يقرأ» فيه إشارة إلى أنه ليس من عادتهم أن يقرؤوا كثيرًا 
في الليل؛ يعني: إلى أن يصل إلى ثلث القرآن. لكن قد ورد عن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم وبعض السلف: أهم كانوا يقرؤون القرآن كله في تهجّدهم. إما 
في ركعةٍ واحدة أو في أكثرء إن| القراءة المعتادة أو الغالبة ألا تصل إلى هذا الحد. 


باب فضل قراءة: #دل هو اه أحدٌ » 
5 سم 


وني قوله عليه الصلاة والسلام: «لكلُ هو آمَهُ أحدٌ 4 تَعْدِلٌ ثُلْتَ القرْآنِ» 
دليل واضح على: أنها تعدل ثلث القرآن؛ قال العلماء: لأن القرآن ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: أحكام» وأخبار عن الله وأخبار عن مخلوقاته من الأمم السابقة والحوادث 
اللاحقة» فهذه ثلاثة أقسامء ف#فُلٌ هْوَ أَنّهُ أحدٌ 4 تضمّنت الإخبار عن الله؛ 
ولهذا قال الصحابي رضي الله عنه: إنها صفة الرحمن» وأقرّه النبي عليه الصلاة 
والسلام على ذلك» فهي تشمل جميع الصفات كما سيتبين إن شاء الله تعالى» فهي 
تعدل ثلث القرآن لهذا السبب. 

ثم إذا كانت تَعْدِل ثلث القرآن هل تقوم مََام ثلث القرآن. وتجزئ ما يجزئ 
ثلث القرآن؟ 

الجواب: أنها لا تقوم مَقَام ثلث القرآن؛ وهذا لو قرأها الإنسان ثلا 
مرات في ركعة لم تجزته عن قراءة الفاتحة؛ لأنه لا ل من العا في لواب 
والأجر الإجزاء؛ بدليل: أن من قال: دلا لَه إِلّا لله مُوَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه َهُ املك 
وَلَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عَلَ كُلٍ شَيْءِ َدِيرٌ عَشْرَ مرّاتِ فَكَاَم أعْتَقٌ أَرْبَعةَ نفس مِنْ وَلَدٍ 
إِسْمَاعِيلَ!"؛ ولو كان عل الإنسان رقبة واحدة» فقال هذا الذكر مدر دراك ل 
يجزئه عن الرقبة الواحدة» فضلًا عن الأربع. 

ع يا 0 حَادَلَة. 

قال الله تعالى في السورة الكريمة: لل هْوَاَئّهُ أحدٌ 4: 

قوله تعالى: كل أي: قل يا محمد. ومعلومٌ: أن القولاك السية ميل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التهليل» رقم (5 :)55٠‏ ومسلم: كتاب الذكرء 
باب التهليل والتسبيح رقم (7951؟/ 0 


م كناب فضائل القران وما يتعلق به 
حسم :0 


عليه وسلمء لكن لمن يقول؟ 

قيل: للمشركين؛ لأنهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: صف لنا ربك, 
أهو من حديد. أو ذهب. أو فضة أو ما أشبه ذلك؛ لأنهم لا يعرفون من الآة إلا ما 
نّحَتوه من الأصنام من حجرء أو خشب أو ما أشبه ذلك فأنزل الله هذه الآية. 

أو أن الع :قن للنهوةالذين قالرا أنسي لناريلةة للق يضسب؟ قال 
الله تعالى: #قل هو أسَّهُ أحدٌ . فظكْلٌ4: أي: لمن كان من المشركين» أو من 
ا 

#هْوَآئه أحَدٌ © قيل: إن #هُوَ »4 ضمير المسؤول عنه؛ أي: قل لمن سألك: 
#هو » أي: 3 تبالوة عنه #اللهُ أْحََدٌ 4؛ و#آلنّهُ * تكون خبر المبتدأء 
و#أحدٌ 4 الخبر الثاني» وهو بمعنى: المتوحٌد في كل شيء؛ فهو واحد في ربوبيته» 
وواحد في ألوهيته» وواحد في أسائه وصفاته. 

وقوله تعالى: #أّهُ أَلصَمَدٌ 4 جملة اسمية من مبتدأ وخبر» وتفيد: الحصر؛ 
لتعريف طرفيها. 

ومعنى #الصَّمَدٌ #: أَجمعٌ ما قيل فيه: أنه الكامل في صفاته» الذي تصمّد 
إليه جميع مخلوقاته؛ أي: تلجأ إليه» وتحتاج إليه» وهذا بمعنى قول ابن عباس رضي 
الله عنهم|: هو الكامل في علمه. الكامل في سُؤدّده... إلى آخره. 

فجميع مخلوقاته مُفتقِرة إليه في الإيجاد. والإعداد» والإمدادء فالذي 
وجدها من العدم هو الله تعالى والذي أعدَّها لما خلقت له هو الله. أعطى كل 
شيىء خلقه ثم هدّى. والذي أمدّها هو الله عز وجلء فجميع المخلوقات تَضْمِد 
إلى الله تعالى. 


| 


باب فضل قراءة: «فل هو سه أحدٌ 4 


وقال بعض العلاء: إن «الصََمَدٌ # هو الذي لا جوف له. وهو كذلك» 
والمعنى واحد؛ لأنه لا يحتاج إلى الطعام» فهو كامل؛ ومن كاله: أنه لا يحتاج إلى 
الطعام؛ بل هو يُطْعِم ولا يُطْعَم. 

وقوله تعالى: لم سكير رَدٌ على الذين ادعوا: أن له ولدًَا؛ كالمشركين 
الذين قالوا: الملائكة بنات الله! والنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله! واليهود 
الذين قالوا: عرّير ابن الله! فهو لم يلد. ولا يمكن أن يلد عز وجل؛ لأن الولادة 
إنما تكون للناقص؛ من أجل أن يبقى نوعهء فالإنسان ناقصء ولولا التوالد ما 
بقي؛ ولهذا في الجنة لا يتوالدون؛ لأنهم في غنى عن ذلك؛ إذ إنهم مخلدون أبد 
الآأبدين» فهو لم يلد. ولو وَلِدَ له ولد لاحتاج إلى زوجة. 

ومعلوم: أن الله تعالى لا زوجة له؛ بل هو مُنرّه عن ذلك؛ ولهذا قال الله 
تبارك وتعالى في سورة الأنعام: «أنَّ يكن له دور فك لَه موصَة يََلقَعل سنو وَهْوٌ 
بكُلٍ نَىْءِ عَِيمٌ © [الأنعام:١٠]‏ فهو الخالق» ولا يحتاج إلى أن يكون منه ولد. يقول: 
كن فيكون. فعيسى مخلوق» وعزير متخلوق. والملائكة مخلوقون وليسوا أولادًا له. 

وقوله تعالى: #وَلَمَ يُولَدَ » لأنه الأول الذي ليس قبله شيء» ولو ولد 
لكان والده قبله» وهذا يتنافى مع كونه الأول الذي ليس قبله شيء؛ ولو وَلِد لَلَزِم 
أن يكون له خالق. والله تعالى خالق كل شىء, وإذا انتفت الولادة بأنه ليس والدّاء 
راان ادكو مف لباه رونل رار وه 

الجواب: « وَلَمْ يكن لَمْكُفُوًا أحد 4 فتبيّن: أنه سبحانه وتعالى منزه عن 
هذا كله؛ لكال غناه عن كل شيء. وهذا ربّا يكون من فروع قوله: ا 
أَلصَحَمَدٌ #؛ حيث قيل: إنه الكامل في صفاته» الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته؛ 
ولهذا كانت هذه السورة سورةً عظيمة» تعدل ثلث القرآن, لكنها لا تجزئ عنه؛ 


0 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


وهذا لابْدّ أن يقرأ الإنسان كل القرآن» فهذه السورة ليس فيها مثلا أحكام شرعية 
أمر أو نبي؛ وليس فيها قصص الأنبياء» والناس محتاجون إلى هذاء فلابدٌ من قراءة 
القرآن, أما في الثواب فإنها تعدل ثلث القرآن ولا تجزئ عنه. 

وفي الحديث الأخير الذي فيه قصة الرجل الذي بعثه النبي صل الله عليه 
وسلم على سرية» وكان يقرأ لأصحابه رضي الله عنهم في صلاتهم؛ قوله: ١فيَحْيِم:‏ 
ب#كلٌ هو آسَهُ أحَدٌ *» يعني: تتم القراءة ب#قُلْ هو أسَّهُ أَحَدٌ » وليس يختم 
الصلاة؛ بل القراءة» فإذا أتمّ القراءة قرأ: لكل هْوأمَّهُ أحدٌ 4؛ وتقدّم: أن الرجل 
الآخَر كان يفتتح القراءة ب9فْلْهْوَأمّهُ أحدٌ 4 فهما قصتان وليستا قصة واحدة. 


عرد مدير 


وقوله: «فَيَخْيَمُ بقل هُوَ آمَهُ آحدٌ 4 قَلَا رَجَعُوا ذُكِرَ ذَلِكَ لَرَسُولٍ الله 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فَقَالَ: ١سَلُوهُ‏ لأيّ غَىْءِ يَضْنَعُ ذَلِكَ)؛ فأمرهم أن يسألوه. 
ول يَذْعَه ليسأله» وهذه كم) يقول العلماء قضية عينء لا نعلم لماذا لم يدعه ويسأله؛ 
إما لأنه يخشى من هيبة الرجل وذُّعْرِه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مَهيب؛ 
ما دعا بالرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد اليف في متى» جيء بما ترد 
فرائصهماء يتنافضان هيبةٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم'"'» لكنه صلى الله 
عليه وسلم من رآه بداهة يعني: في أول الأمر هابه» ومن خالطه عن معرفة أحبه 
عليه الصلاة والسلام» فهو قد 56 بالحيبة العظيمة: إله أن هذه الهيبة كَسُورِ 
الحديد» إذا دخلت وجدت الفسحة واللين؛ ى) قال تعالى: # هَِمَارَحْمَةَ مْنَأسَّه لنت 
لَهُمّ © [آل عمران:59١].‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ .)227١0‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله... رقم 


(هلاهة). والترمذي: كتاب الصلاة. باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم (519) 
والنسائي: كتاب الإمامة. باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده. رقم (868). 


باب فضل قراءة: #قل هوَآسّهُ أحَدٌ 4 


فقال: «لأَئ شَِيْءِ يَضْنَعٌ ذَلِكَ) قَقَالَ: لأَتََا صِفَةَ الكحمَن آنا أ حب حب أن قرا 
يباه: في هذا دليل على: أن الإنسان إذا تعلّق قلبه بالله وأحب الله فإنه يحب أن 
يقرأ من صفاته. وهذا هو مقتضى الفطرة» فأنت لو أحببت شخصًا من المخلوقين 
ألست تحب أن تراجع حياته تقرأ في تأريخه؛ لأنك تمبّهء فكذلك من أحب الله 
اع مز ونه زرب انار يل امم رساو روه أن الله 
م لذن مَن أحبّ الله تعالى أحبّه الله. 

لكن أين صدق المحبة؟! كم من إنسان يقول: إِنَّه يحب الله لكن تجد قلبه 
لوا بمتحة غي اله أو حل قليه تشطاء غية شدوعية لخين الل فيضن إبزائة 
ويضعف. لكن إذا أحببت الله أحبّك الله عز وجلء والجزاء من جنس العمل. 

فوائد الحديث: 

1١‏ جَوارٌ مثل هذا العملء لكنه لين بسُئّةَه بمعين” أتنا لا نقول للناسن: 
اختموا ب9فَلْهْوَآسَهُ أحدٌ 4؛ لتكونوا من أحباب الله؛ لأن هذا لو كان من السُنّة 
كاد ا رميوله عل اناعد ول عله د اموي اكن هليه الصلؤة والملا] 
قد يقر على الفعل من غير أن يَسُنْههِ كمثل هذا الفعلء ومثل ما ورد عن الصدقة 
على الأموات'". فقد أقرّ عليه ولكنه لم يسُنّه لأمّته. ولولا أنه أقرّ عليه لكان 
بدعة. 

- وفي هذا أيضًا دليل على: إثبات محبة الله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«أَخيروهُ أن الله م2 ومحبة الله للعبد مرتبة عالية» لا ينالها إلا مَن أتى بأسبايها 


»)71/75( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يستحب من توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه» رقم‎ )١( 
.)) 0/٠ ٠ ومسلم: كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم (؛‎ 
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من: الصبرء والتقوى» والإحسان وغير ذلك من أسباب المحبة» ويجمعها: اتباع 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ كما قال تعالى: # فُلْإِنَكنستْحبُونَ 
يعون يُحِبَكه أنّهُ 4 [آل عمران:1*] فكلم)| كان الإنسان أشدَّ اتباعًا لرسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أقرب إلى محبة الله تعالى. 

وجَرّبٍ نفسك: لو أنك توضأت وضوءًاء والوضوء من العبادات, لكنه 
ليس أعلى العبادات. ثم شَّعْرت وأنت تغسل وجهكء وتغسل يديك إلى المرفقين» 
وتمسح برأسك شعرت بأنك مُتبع للرسول عليه الصلاة والسلام لوجدت أثر 
هذا في قلبكء وأنّرَ عليك في زيادة الإيهان ومحبة الرحمن عز وجل؛ لذلك ينبغي 
لنا: أن نستشعر دائً) بكل ما نتقرّب به إلى الله تعالى أننا في ذلك متبعون لرسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ حتى تحصل على مححبة الله #قْلٌ إن متسر تبون الله َأتَيعُوقٍ 
يُحِبَكْم أله © [آل عمران:1؟]. 

فإن قال قائل: عرفنا أن الطريق إلى محبة الله عزَّ وجل هو: اتباع النبي صلى الله 
عليه وسلمء وقد جاء عن النبي صل الله عليه وسلم: أنه كان يكثر من العبادات؛ 
كالقيام» والصيام وغيرهماء ثم جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اكْلَهُوا من 
الأَعَالٍ ما يُطِيِقُونَ»!"'؛ فكيف التوفيق بين هذا وهذا؟ 

فالجواب: أنَّ الاتّباع ليس معناه: أن تفعل ى! فعل سواء بسواء؛ بل اتّباعه 
عليه الصلاة والسلام أن نهتدي بِسُئَيِه في التيسير في مقام التيسيرء وفي المشمّة في 
مَقام المشقة وهكذا. 


)١(‏ أخرجه البخارى: كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل. رقم (515765))» ومسلم: 
خر ي: كتاب : على قم 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم. رقم (1/85/ .)١١109‏ 


باب فضل قراءة : #هل هو آنه أُحَرٌ » 
- 09؟ لس 


أما كونه صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدماه فهذا من خصائصه 
صل الله عليه وسلم, أما نحن فلنا دون ذلك من النوافل الُْطْلَقَة والنبي صل الله 
عليه وسلم لم يكن يفعل جميع نوافل العبادات دائّاء لكنه كان يكثر من ذلك وإذا 
اتّبعناه فلا بأسء وكلما كان الإنسان أشدَّ اتباعًا كان أقوّى عبّة ولكن هذا يختلف 
من شَّخْص إلى شخْصء وفي الشّخْص نفسه أيضّاء فربما يكون هذا العمل 
الصالح في وقت من الأوقات أفضل من غيره» وفي وقت آخر بالعكس؛ وهذا 
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يُؤْحُر العبادات أحيانًا لأجل مصلحة أخرى. 
فقد أخرّ الاعتكاف سن من السّنوات؛ لأن زوجاته أردن أن يتباهين بالاعتكاف». 
فأره إلى شّوّال واأخريشة الطهر إلى عا عه التضر وأشياءً كثيرة من هذا النوع» 
وكذلك كان تمر به الجنازة ولا يتبعها؛ لما يَرى من المصالح. فالدين الإسلامي 
والحمد لله ين يُسرء ودين شامل لكل المصالح. 

ومحبّة الله تعالى ليست ثوابه؛ بل الثواب من آثار المحبة» وعلى هذا فمّن فسّر 
المحبة بالثواب فقد أخطأ؛ لأنَّ المحبّة صفة في ذات الله عز وجلء والثواب مخلوق 
منفصل عن الله وكذلك من فسّرها بإرادة الثواب فقد أخطأء لأنَّ المحّة مر 
زائد على الإرادة» وإرادةٌ الثواب ين مقتضى المحبّة» وليست هي المحبّة» فأنت 
إذا أحببت ابنك -ولله المثل الأعلى- تريد أن تنفعه تبره ثم تبره فهنا ثلاث 
مراتب: 

أولها: المحبة. 

ثانيها: إرادة إثابته على هذا الشيء الذي أحببته من أجله. 


ثالثها: نفس الثواب والمكافأة. 
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فكوننا نفسر الشيء ء بلازمه» أو بم| يق يقتضيه يقتضيه هذا تحريف؛ لأنه تفسير لكلام الله 
بن] لا يريده الله عر وجل؛ بل تقول: إن الله اتعال ف 2 قو ونال انح 
وعلا أَنْ مُحَقََ لَنَا حمِيعًا ذَّلِكَ. 

وإرادة الثواب أو الثواب نفسه أمرٌ زائد عن المحبّة» ولكنه من مقتضياتها. 

- وفي هذا دليل على: جواز الاستنابة في سؤال الإنسان عن حاله» وكذلك 
إبلاغه العلم بالنيابة» وفي مثل هذه الأمور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَخيرُوهُ 
أنَّ الله عجبّه» وهذا أيضًا غَيْض من فَنْض؛ لأن النصوص كثيرة في جواز الاستنابة 
في العلم تحصيلا وتبليعًا. 


باب فضل قراءة المموذتين 


"5١‏ سد 
باب فَضل قراءة المعوذتين 
1 وحذكا يي بن عد حَدَكنا َي عَنْ ييا عن قبس بن ) 
- وحدثنا قتيبّة بن سَعِيدء حَدثنا جريرء عن بِيَاقِ عن تبان أبن 
2 تراه 3 م- -1 582 0 0 
حَازِم عَنْ عقبَةَ بْن عَامِرِ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «أَلَمْ تَرَ آيَاتِ 
22 0 3 م ع - دعي م 
أنزلتِ للَبْلهَ لَمْ يْرَ مِْلَهُنَ قط؟ «فل أعودُ يِرَبِ الْمَلقِ 4. #قل أعودٌ يرب 
لاس #» 


ا نورقل لي رول ل صل الال وَأ . : «أثرل -أو: 
َنِْلَتْ - عََ آيَاتَ لَمْ يُرَ متهن قط قط العَودَتينِ). 

5 وحَدَنتَاه أبُو بَكْرِ : أي َي حَدَئنًاوَكِيم. (ح) وحَدَئَنِي محمد بْنُ 
رَافِع حَدََنا ُو أُسَامَةٌ؛ لاما ءَ عَنْ إِسَْاعِيلَ؛ ببَذَا الإِسَْاد مِثْلُّ وف رِوَ واي أبي 


03 سه ظدري 


أمامة عن عليه ون عار انتوق ركان بر #تعاء أسقات شك هل افاغلنه 
ةل[١]‏ 
وَسَلْمَ''. 

]١[‏ «المعوَدَتَيْن) بالكسر؛ د يعنى: اللتين عو . من استعاذ بهما؟ ؛ وهما: #قل 


أ درت الف يرع داري 


مودت املق 4: «ثل موه يرت الايد 4. 

.ات . 0 ه 1 
5 وولاصل لدعا وما بويا لعاية عات وض الفيعية الل تايانج 
نزت اللَيْلََ لَمْ 1 يْرَ مِتلَهُنَّ قَطّ؟) والاستفهام هنا: ا 0 يعني : 
اأعجب هذه الآيات التي لم يرَ مثلهن قط؛ د يعنى ير مكلين و فى الإعاذة 
والاستعاذة بين أما في المعاني الأخرى فقد سبق لنا: اذا كر ناقهز آية 
في كتاب الله عز وجل. 
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وقوله: #قل أعودٌ يرت ب للق 4 ول#قل أعوة برب ألنَاس #: أَوْرّد بعض 
الملاحدة على هاتين السورتين ونحوهما: بأنه مادام الله أمرنا أن نقول فلا حاجة 
لقول «قل 4 وأن الإنسان يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيمء أعوذ برب الفلقء 
بسم الله الرحمن الرحيمء م وَرَأى: أن هذا من الزيادة المكتوبة 
التي لا ثُقرأ!! 
وهذا لا شك أنه إلحاد وكُفرء وخرٌُوجٍ عن سبيل المؤ منين؛ قال تعالى: # ومن 
شكَاِقٍ أَلرسُولٌ مِنْ بَعَدِ ما بين له الْهُدَى وَيَتَيِعْ عير سيل الْمُؤْمِينَ ولو مَاتَوّلَ وَنْضَلِوء 
مه وَسَآءَتٌ مَصِيرًا © [النساء:16١]‏ ولابْدٌ من قراءة: ظمُنْ 4». والفائدة العظيمة 
منها: أنه إذا قرأ طثْنْ »© استشعر: بأن هذا من أَمْر الله. وأن الله هو الذي أمَر 
بذلك. فيزداد مبذا ثقة في) يقرؤه» سواء هذه الآيات أو غيرها. 
وأما اللفظ الثاني فقال صلى الله عليه وسلم: ١أنِْلَثْ‏ عَلَّآيَاثٌ لَمْ ير مهن 
قط : امعو دنه كان المتوقع أ ن يقال: (المعوذتان)؛ لأنها عطف بيان على قوله صل الله 
عليه وسلم: «آيَاتَ» لكنها نُصبت على القطع؛ والتقدير: (أعني: المعوّذتين)» وهو 
أبلغ -مما لو أعربتا على أنهما عطف بيان- من وجهين: 
الوجه الأول: أن الكلام إذا كان على تسق ى واحد فإن الإنسان يَنْسَجم معه 
ولا يتوقات ويعدّن فإذا اتغدلف التسَق أوحيه ذلك أن يتوقف: ويقال: لماذا ضان 
على هذا الوجه؟! فيتدبّر ويتأمّل. 
الوجه الثاني: أنه إذا قال: (أعني: المعوّذْتين) على سبيل الاستئناف دل ذلك 
على: تفخيمههم| وتعظيمههاء وأنه| استحقتا أن يُنصبا بعامل محذوف؛ هو: (أعني) 
وكا أنه بمعنى القصد فإنه يفيد: معنى العناية. 
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وبناءً على ذلك: ينبغي للإنسان أن يقرأ بهاتين السورتين حينم يس بعدو 
يريده أو ما أشبه ذلك؛ حتى يتعوّذ مهما فإنه ما تعوّذ أحدٌ بمثلهما أبدّاء حتى الأثر 
ا 0 «اللهُمٌ إِنَا تَجْعَلُكَ في نُحُورِهِمْ وَتَعُودْ 
بك مِنْ شرُورٍ رهن" ''؛ هاتانٍ السُورتانٍ أبلغ منه؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: «لَمْ ير مله قَطه. 


د اد عد 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ .)5١5‏ وأبو داود: كتاب الوترء باب ما يقول إذا خاف قومّاء رقم 
.)١670(‏ 
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باب قل من يَقَوم بالقرآن ويعلمه 
وَقَضل من تَعَلم حكمَة من فثه أو عَيره فعمل بها وعلمهَا 


و 


6- حر نا أبُو بَكْرِ بْنُ بي شه وَعَمْرو الاك وَرُعيدُ بن حزب؛ كُلَهُمْ 
عَنِ ابن عَبِيئة؛ كَالَ زُهَيِدُ: حَدَتنَا فيان نعي حَدََاالزَهرِي» عَنْ سا عَنْ 
أبيهء عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا حَسَدَ إِلّا في انين ن: َيل آنَاةٌ الله 
الْرآنَ فهو بوم به آنه اليل وآناء الَّاره وَرَجُلٌ َه نمالا ف ْمُه ا الي 
وَآنَاءَ التَهار»!'!. 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «لَا حَسَد؛ الحسد مذموم وممدوح؛ فأما 
المذموم فهو: أن يكره »ما أنعم الله به على غيره» سواء تنّى زواله أم لم يتمن؛ إذا كره 
نعمة الله على غيره فهذا هو الحسد المذموم؛ كا حمق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله. 

وأكثر العلماء رحمهم الله يقولون: الحسد تمني زوال نعمة الغير -لكن ما 
ذكره شيخ الإسلام أدٌ- يَْيُون: المذموم؛ وهو من خصال اليهود» وفيه مفاسد 
عظيمة» ذكرناها فيه| تقدم. فليرجع إليها. 

والنوع الثاني من الحسد: أن يتمنى الإنسان مثل ما أنعم الله به على غيره» 
لا أن يكره ما أنعم الله به على غيره؛ أو يتمنى زواهاء وهذا التمني يختلف الناس 
فيه اختلافا عظيًا؛ منهم: من يتمنى أن يحصل له سيارة فخمة من السيارات 
المشهورة عند الناس» فهو يقول: ليت لي مثل هذه السيارة» فهذا الحسد ليس 
بشيء» ولا يُحْمّد عليه الإنسان» أو يتمنى أن يكون له مثل قضر فلان؛ أو بيت 


باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمسه 
50 سح 


فلان أو ما أشبه ذلك» وهذا أمر لا ينبغي أن يغبط عليه من هو عنده؛ ولا أن 
يتمنى الإنسان مثله. 

وإنما الحسد المحمود -الذي هو: تمني مثل ما عند الغير- هو في هذين 
الأمرين: عِلم نافع؛ أو مال نافع؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إلا في 
التََْن: ول آنا الله ..)؟ «رجل» فيها لفظان: «رجلٌ) على القطع, و«رجل» على 
أنها بدل من «انتَتَيْنْ أما البَدَليّةَ فواضحة؛ وأما القطع «رجلٌ» فقد يكل عليه 
أنه نكرة» فكيف صح الابتداء به؟ والجواب على ذلك سهل؛ وهو: أنه يجوز 
الابتداء بالنكرة؛ ىا قال ابن مالك رحمه الله: 

وَلَايَجُورٌ الابيد بِالئَكِرَةْ اا 

فإذا أفادت جاز الابتداء مهاء 5-00 أن فيها التقسيم. والتقسيم 

مسوغ للابتداء بالنكرة؛ كقول الشاعر"" 
'عَكَتَا م م سم وي وس وي 


فوم عَلَيْنَاوَموْمٌلنَا وَيَوْمنْسَاءوَيَوْمٌنْسَرَ 


2008 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «آنَاهُ الله القَرْآنَ كَهُوَ يَة قوم بِهِ آنا اليل وَآنَا 
النَّهَارِا؛ والمراد بإيتاء القرآن: ليس معناه: أن يقرأ لفظه فقط؛ بل آناه الله القرآنَ 
علءاء وفهاء وعملا؛ وعلى هذا فيشمل الدَّين كلّه؛ِ يعني بذلك: العلم النافع الذي 
يقوم به الإنسان آناء الليل والنهارء وقيامه به ليس معناه: أن يتعبّد لله به فقط؛ 
ا ا لأن القرآن والسّنّة فيهها الحث على تعليم 
النامن الكين. 


١ 


)١(‏ البيت للتّمر بن تَوْلّب؛ ينظر: «ديوانه» (ص:/01). 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: «وَرَجُلَ آنه اله مالا فهو فَهُوَ ينْفقَهُ آنَاءَ اللّبْلٍ 
وَآنَاءَ النَّهَارا يعني: ملحوالن) عق انز وجل قيال للها فى الاقار وار 
الفقراء» وفي غير ذلك من وجوه الخير؛ هذا هو الذي يغبط عليه الإنسان, وأما ما 
سوى ذلك فهو زائلء ولا غِبْطّة لمن حصل له؛ لأننا نعلم: أن هذا النعيم الذي 
حصل له من أمر الدنيا سوف يزول عن قرب؛ إما: أن يزول الإنسان عنه» وإما: 
أن يزول هو عن الإنسان. ومع ذلك فتجد الذين أوتوا شيئًا من الدنيا تجد غالبهم 
في نَكَدِ وَهَمٌّ وغَمٌ ىا هو معروف عند التجار بتتبعهم زيادات الأسعار ونقصانها 
في السلع» وما أشبه ذلك؛ ولا يعلم فيه غيرهم وأشدٌ الناس هنا وغمًا وإثما مَن 
ينفقون أموالهم في اللهو والمحرمات. 

المهم: أن الحسد المحمود هو: أن يتمنى الإنسان مثل ما أعطى الله غيره من 
النعم. 

نقول: لا يحسد الإنسان أحدًا على شيء منه» أو لا يتمنى الإنسان مثله إلا 
في هذين الأمرين: علم نافع أو مال نافع. 

فإن قيل: الذي ينظر مثلا إلى سيارة غيره ويتمنى أن له مثلهاء إذا لم يتمنّ 
زواهاء أو إذا ل يكرهها لأخيه فإن هذا ليس من الحسد المذموم ولا الممدوح. فهل 
نقول: إنه معفوٌ عنه. أو أنه يذم؛ لأنه خالف : نبي النبي صل الله عليه وسلم في قوله: 
«لَايَنظ أَحَدْكُمْ إلى من فَوقَة كانه أَجدَرُ آلَاتَزْدرُوا يِعْمَة ع نِعْمَةَ رَبَكُمْ عَلَيكَوُ»!"؟ 

فالجواب: أنه لا يقال فيه مخالف ولا مذموم؛ لأنه لا يريد أن يَرْدَرِي النعمة؛ 
لكن يريد: أن يتوصل إلى فوق مستواه الحالي. 


.)9/79517( أخرجه مسلم: كتاب الزهد رقم‎ )١( 


باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمسه 
1" عد 


وقَرْق بين الذي يَزْدَرِي نعمة الله عليه؛ كأَنْ يقول: أنا ما أعطاني ربي شيئًا! 
وأنا ما عندي شيء! أو أنا فقير! وما أشبه ذلك تمن ينظر إلى مَن فوقه» وبين إنسان 
مطمينٌ بها أعطاه الله لكنه يحب أن يزداد. 

فإن قال قائل: بالنسبة للذي يتمنى أن يكون عنده من المال أو من الحكمة 
مثل فلان» فيصدق في نيته» هل يؤجر مثل فلان الذي تحقق له حصول المال 
والحكمة. وسلطه الله على هلكته في الحق؟ 

فالجواب: دوي اجون عطاس بيد لوكي لمكب ا 
ويُؤرّد مثل وَّد مَنْ أعغطي مالا وأنفقه في معصية الله؛ ويدل لذلك: حديث (إِنَّا 
الدّنْيا أَرْبعةٍ تقر ..؛ فهذا قال فيه الرسول صل الله عليه وسلم: 'فَْهِوَ بتيته 
َورْرُهُمَا سَوَاءْ»!' أ وهذا التمني نوع من الإرادة» والإرادة فوق الهم. 


د جد ماد 


3 ١ 


0 


مه 


6- دكذني عزمةة بن يت أحبزنا نوقبي ار يونس بغرن أبرة 
شِهَابِ؛ قَالَ: أخبرَني َالِم بن عله بن عم عن أب قال+ قال زيول الله 
صل الله عَلْهوَسَزد :ويد حَسَدَ إلا عل الْتََْنِ: رَجُلٌ آنه الله هذا الكِتَابٌ فَقَامَ به 
آناءَ اليل وَآنَاء التَّاِ وَرَجُلٌ آتاهُ الله مالا متَصَدَّقٌ به آنا اللي وَآنَاءَ التّهَار». 

7 وحَدَّنَنَا أبو بكْرٍ بْنُ أبي سَبَة حَدَثََا وَكِيٌ» عَنْ إسْعِيلٌ» عَنْ قَيْسِ 
قَال: كال عيذ الله بره مسعود: ل ركد لاد لي اعد ره 
قَالا: حَدَثنَا سَْاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالّ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (770/4). والترمذي: كتاب الزهد. باب ما جاء مثل الدنياء رقم 
(3775)» وابن ماجه: كتاب الزهد, باب النية» رقم (471748). 


كتاب فضائل القران وما يتعاق به 
سايم ساسك كما 


َسُولُ الله صَلّ الل عليه وَسَلَم: «لَاحَسَدَ إِلّا في الَْْن: رَجُلٌ آاه الله مَالّا فسَلّطَه 
عَلَ هَلَكَتهِ في الحَنّه وَرَجُلُ آناهُ الله حِكْمَة َهُوَ يَقْضي يبا وَيُعَلَمُهَاه!'. 


]١1[‏ هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه» والأول: حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وكلاهما متقاربان» لكن بعضهم يفسّر بعضًا: 

هنا يقول صل الله عليه وسلم: «قَسَلَُ عل مهفي اخَّه؛ إذن: يبذله في 
الحق لا في الباطل؛ والباطل يشمل: المحرّم» وما لا خيرَ فيه؛ كم| جاء في الحديث: 
"كل عَيْءِيَلْهُو به ! بن آم فَهُوَبَاطِلَ؛ إلا رَميَهُ عَنْ قَوْسِ» وَتَأوِيبَهُ َرسَهُ وَمُلَاعبتَهُ 
أَهْلهُ؛ مدن مِنَ الحقّ0!". 

والثاني: يقول فيه صلى الله عليه وسلم: «رَجُلٌ آنَاهُ الله الحَكْمَةٌ نَهُوََقَضيٍ يبا 
وَيُعَلّمّهَاا؛ الحكْمة هنا: هي العلم» ورأس الحكمة في العلوم هو: علم القرآن. 

وعلى هذا؛ فالحديثان متقاربان في المعنى وإن اختلفا في اللفظ. 


26 2 4 


١‏ وحَدَّكنِي زُهَيْدُ بْنّ حب حَدَّنَنَايحْقُوبُ بْنُإِبرَاهِيمَ» حَدَنّنِي أبي» عَنٍ 
ابن شهَابٍ عَنْ عَامِرِ بن وَاِلَة؛ ناف بْنََبْدِ الحارثٍ لَقِي عُمَرَُسْفَانَه وَكَانَ 
عُمَرٌ يَسْتَعْوِلُُ عَلَ مَكَةَ فقَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلْتَ عَلَ أَهْلٍ الوَاِي؟ فَمَالَ: ابْنَ أَبْرَى؛ 
قَالَ: وَمَنِ ابن أبْرَّى؟ قَالَ: مَوْلَ مِنْ مَوَالِينَاءٍ قَالَ: َاسْتَخْلفت عَليْهِمْ ” مَوْلَ؟! قَالَ: إِنَّه 


فَارِئٌ لِكتَابٍ الله عز وجلء وَإِنَّه عَاِمٌ بالفَرَائِض؛ قَالَ عُمَرُ: أمَا إن تيَكُمْ صلى الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ »)١548 01١55‏ والترمذي: كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل 


الرمي في سبيل الله رقم »)١777(‏ وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب الرمي في سبيل الله؛ رقم 
.)5816١(‏ 


باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمسه 
59 حلسم 


عليه وسلم قد قَالَ: «إنَّ الله يَرقَعٌ بدا الكِتّاب أَقْوَامَ وَيَضَعٌ به آسَرِينَ»!'. 


22 1-0 ذاه موق 2 - و 3 سوه 5 ع 6 

-8١7‏ وحَدئئيِى عبد الله بْنْ عَبْدٍ الرَّحمَن الذارمى» وأبو بكر بْنْ إِسْحَاقَ؛ 

5 مره 2< . عر مه 3 ٌ 1 َ 12 ,* 70 
كالا؛ أخرنا انو اليران» أخبرنا شكس حك الزهرى قال #حدتين عام ين وَائلةٌ 
#7 


اللبئىٌ؛ أن نَافِمَ بْنَّ عَبْدٍ الحَارثِ الخرَاعِيَ لَقِيَ عْمَرَ بْنَ الحَطَابٍ بِعُسْمَانَ؛ بمثلٍ 
- .8 إن 0 1 َه 
حَدِيتٍ إِبِرَاهِيمَ بْنِ سَعْدء عَنٍ الزهرِي. 


]١[‏ هذا أيضًا يدل على: فضل الكتاب العزيزء وأن الله يرفع به أقوامًا ويضع 
به آخرين؛ والأقوام المرفوعون به هم من اتّبعوه؛ فإن الله يرفعهم به. قال الله 


مر سل 506 ل الل ل 2000 0 رع مر 000 
تعالى: #فَإمًا يكم م هدى فمن أنَبع هَدَاىَ قلا يضِلٌ ولا يَسْقى 57 ومن أغره 


و 


عن وْصكرى َنَّ له مَعِدنَّةٌ صَدَكا وَححْشُوُه يَوْمَ الْقِيَكمَةَأَقْص © [طه:١-4؟1].‏ 
: - 2 3 . 2 ثللء 
ويضع به مَن لم يْقَم به؛ أعني: من لم يرفع به رأسَاء وم ير بمخالفته بأسَاء ولا 
عبتم به» ولا يلتفت إليه ويقول والعياذ بالله: هذا أساطير الأولين» هذا يوضع به 
٠. 0‏ 0 04 - وو 
وإن قدّر أنه ارتفع في يوم من الأيام فإن مآله إلى الضعف والنزول والسّفُول. 
ويشهد لهذا: أن مول من الموالي لف ليكون أميرًا على أهل مكة, والمولى 
يعني: العتَقَّء الذي كان عبدًا ثم أعتق صار أميرًا على أهل أم القرى؛ ولذلك قال 
عمر لنافع رضي الله عنهما: «فَاسْيَخْلَفْتَ عليه عَلِيْهِمْ مَوُلّ؟!» يعني: كيف تستخلف 
عليهم مولّ؟! والجملة هنا استفهامية؛ أي: أستخلفت عليهم مولى؟! قال: (إِنَهُ 
قَارٌِ لِكِتَاب الله عز وجلء وَإِنَّهُ عَالِبالمَرَائْضٍ»؛ والقارئ لكتاب الله في عهدهم 
ليس كالقارئ في عهدناء القراء في عهدنا كثير؛ منهم: أميون. لا يعلمون الكتاب 
إلا أمان؛ أي: قراءة» وقد سمّى الله الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانّ سماهم 


و عمد م 


0 - م م1 ْ جاه وده 
أميين؛ فقال: لوهم أُمَيوْنَ لَايَدْكَمُورب لنب إلا أَمَانَ 4 [البقرة:4/] لكن القارئ 


57 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


في عهدهم عالم, فقد كانوا لا يتجاوزن عشر آيات حتى يتعلموهاء وما فيها من 
العلم والعمل» فكانوا قراء علماء. 

فإن قال قائل: من المعلوم أن السلف رحمهم الله كانوا يفرّغون أنفسهم في 
رمضان للقرآن» فهل الأولى في مثل أحوالنا الآن أن يفرّعْ الإنسان نفسه. ويقرأ مثلّا 
جرءًا كبيرًا من التفسيرء أو يتدارس آياتٍ مع إخوانه ولو اقتصر على جزء يسير؟ 

فالجواب: أن الأولى أنه يجمع بينهماء والإنسان إذا تدبّر القرآن فهو يسير 
سهل؛ قال الله تعالى: « وَلَتَدَ يمَرَْا ألْانَ للزّذْ 4 [القمر:17] فريّ| أنَّ مَن قرأ سورةً 
وتدبّرها لا يحتاج إلى التفسيرء اللهم إِلّا في أسباب النزول أو ما أشبه ذلك. 

وقوله رضي الله عنه: «وَإِنَهُ عَاِبالمَرَائْضٍ» والمراد بالفرائض: فرائض الله 
وليستا العِلّم المعهود؛ لأن العلم المعهود لا يُشَكُلٌ إلا شيا يسيرًا بالنسبة ما 
يحتاجه الناس في الولاية» وإلاً فلا شك أن العلم الذي هو فقه المواريث لا شك 
أن الخليفة يحتاج إليهء وكذلك الأمير يحتاج إليهء لكن هذا جزء يسير بالنسبة لما 
يحتاج إليه في ولايته» فالمراد بالفرائض يعني: حدود الله وفراتضه. سواءً عِلَمَ 
الفرائض أو غيره. 

ثم قال عمر رضي الله عنه: «أمَا إِنَّ نَيَكُمْ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد قَالَّ: 
١ن‏ الله يَرْفْعٌ َذَا الكتاب أَتواقا وَيَضَعْ به آخَرِينَ»؛ البيَكُمْا هل هو: (نبي لنا)؛ 
أو (نبي لله)؟ 

الجواب: هو (نبي لله) باعتبار أنه أرسله. و(نبي لنا) باعتبار أنه مُرْسَل إلينا؛ 
ولهذا يضاف إلى الله أحياناء ويضاف إلينا أحيانًا أخرى. 


31 ماد 


باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه 


بَاببََنٍأنَّالشرآنَ على سبْحة خرف وبيَانٍمَْاُ 
حَدَّْا يختَى بْنْ يختَى قَالَ: قَرَأتُ عل مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍ عَنْ 
عَرْوَةً : ْنِ الزْييِ عَنْ عَبْدٍ الرّحمَنِ ا 
ُوُ؛تَوغث َم بن كيم بن جا فر عر غناو عل خر ةا" 
ار ار 
حَنَّى الْصَرّف ثُمَ لَبِنُهُ بردائه» فَجِدْتُ جلت ب وصُول الله صل علوم 0-0 
1 


00 


000 ِِ فت دير شورة لفقا عل عَم ريا فقال رَشُوَلَ 


و 


-- 


_- 
3 


ا ل لعل عم ني قرأ َرأ الِرَاََ التي سَوِحته يقرأ ٠‏ قَقَالَ 
دي خخ عير 0104 


شول شمن اله عي 1 0 «اهْرَأ» فَقَرَأَتُ» فَقَالَ: 
هكد رن إن نراق كول كل سس بَعَةِ أخرّفِء فَافْرَؤوا مَا تبَسّرَ مِنْه)!". 


: 7 
]١[‏ هذا بيان: أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. وهذا ثبت عن النبى عليه 
الصلاة والسلام. 
- ل 
والأخرف جمع حَرْفء والمراد به: اللغة؛ يعني: أن القرآن أنزل على سبع 
لغات. وهذا إما أن يكون على سبيل الحصرء أو على سبيل التكثير فقطء دون 
النظر إلى العدد؛ وذلك: أن القرآن أول ما نزل نزل على العرب جميعًا. 
والعرب لهم لمجات مختلفة؛ ىا هو مشاهد الآن؛ تجد مثلّا أهل هذا البلد 
لهم للحجة. والآخرون هم لهجة» فكان يشق عليهم أن يقرؤوا كلهم بلهجة قريش 
حتى جمعه الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد وهو: لغة قريشء وذلك بعد 


56 كناب فضائل القران وما يتعلق به 


أن سادت هذه اللغة؛ لأنها لغة الخلفاء» فإنبا سادت في العالم الإسلامي» وصار 
الشأن لهاء فجمعوا القرآن على حرف قريش. 

ومن قال: إنها القراءات السبع فقد أبعد النْجْعة؛ لأن القراءات السبع كلها 
تندرج في حرف واحد؛ وهو: لغة قريشء لكنها روايات مختلفة» وأما الحرف فهو لغة 
قريشء فَيْسّرَ على الأمة الإسلامية -وا حمد لله- في أول نزول القرآن» ثم بعد ذلك 
جمعه الصحابة رضي الله عنهم على حرف واحد؛ لثلا يحصل الاختلاف في كتاب الله 
تعالى» وأجمعت الأمة على قبول هذاء وأنه لا يمكن أن يقرأ بغير حرف قريش. 

وهذه الأحرف الآن ليست موجودة ولا معلومة» ولا يستطيع أحد أن 
يقول: أنا سأقرأه بلُكنتي وعجمتي ولهجتي؛ لأنه نزل على سبعة أحرف نقول له: 
من قال لك: إن هذه اللكنة التي أنت عليها هي الأحرف التي عناها الرسول عليه 
الصلاة والسلام؟! 

والآن الواجب على المسلمين عمومًا أن يقرؤوه بحرف واحد؛ وهو: لغة 
قريش» هذا هو أحسن ما قيل في معنى هذا الحديث» وقد اضطربت أقوال الناس 
فيه على أقوال متعددة, تُعرف في علم أصول التفسير. 

فإن قال قائل: تقدّم: أن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا الناس على 
مصحف عثان. فهل يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف العثاني ولفظه؟ 

الجواب: أما الرسم فقال بعض العلماء رحمهم الله: لا يجوز أن يرسم القرآن 
إلا بالرسم العثماني. 

وقال بعضهم: يجوز بالرسم العثماني» وبالقاعدة المعروفة عند كل أناس 


باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه 


وقال آخرون: أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة 
عندهم, وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم على الرسم العثماني. 

والأقرب: أنه يجوز أن يرسم بالقاعدة المعروفة بين الناسء ما لم يكن هناك 
محذور؛ وذلك لأن الرسم العثماني ليس متعبدًا به بذاته» لكنه كان في ذلك الوقت 
هو الوسيلة إلى حفظ القرآن. 

ونحن نعلم: أنه لو كانت القاعدة عندهم في ذلك الوقت على غير هذا 
الوجه لكتبوا القرآن بهاء أما لو كان نازلُا مكتويًا كالتوراة فهنا نقول: لا يُغيّر. 

فوائد الحديث: 

١‏ - في هذا الحديث دليل على: أنَّ مَن جحّد شيئًا من القرآن جاهلًا به فإنه 
لا يكفر؛ لأن عمر رضي الله عنه جحد ما أقرأه النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم لهشام بن حكيم رضي الله عنه حتى وصل إلى النبي صل الله عليه وسلم 
وهو دليل على: أن العذر بالجهل شامل لما يقال عنه: أصول الدين وفروعه. وأن 
الجهل رافع للحرجء ورافع لحكم ما جهله وأخذ به. 

- وفيه دليل على: غَيْرَةٍ عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وعلى قوته في الحق. 

- وفيه دليلٌ على: تأنّيه رضى الله عنهأيضًاء حتى يجد الوقت المناسب؛ 
لقوله رفي الله عنه: كدت أن أغجل عَليْ ثكَ نهل عنَّى الْصَرفَ»» وهذًا من 
الحكمة أن أَمْهّله حتى انصرف؛ وسبب ذلك: إما لثلا يحصل التشويش عند 
الناسء أو لغير ذلك. 

المهم: أن هذا من الحكمة ألا تعجل؛ بل ينبغي أن تتمهل؛ ولا تعجل 
بالمؤاخذة إذا سمعت منكرّاء أو رأيت منكرًا. 


57 كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 


5 - كما أن فيه: قوة عمر رضي الله عنه؛ حيث أخذ بتلابيبه -والتلابيب هو: 
أعلى الصدر -وهو عادةً- يؤخذ به الإنسان من أجل السيطرة عليه- حتى أتى به 
النبيّ صل الله عليه وسلمء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: «أَرْسِلَُ؛ يعني 
أَطْلقَهُ؛ فأرسله؛ٍ قرأ الرَاة الى شيف بنرا»ء فال وجول الله صَلَّ الله عليه 
وَل «هَكَذَا نت ؛ م قال لي: رأ فَقَرَأتُ فَقَالَ: «هَكَذًا نت إن هَذَا 
القَرْآنَ لعل علق العزفية و1 عات الى طلل الشعلي زع آله ويك 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ما فعل بهذا الرجل؛ لأنه يعلم: أن الحامل له 
هو الغْيْرة» وإذا كان الحامل هو الغَيْرة فإنه لا عتابٌ على مَنْ فَعّل. 

فإن قال قائل: إن هشامًا وعمر رضي الله عنهما كلاهما قرشيى» وحرف 
قريش واحدء فكيف حصل الاختلاف بينهما؟ 

فالجواب: أنه ربها حصل في فتح» أو ضم أو ما أشبه ذلك. والحرف واحد, ثم 
إن القراءات السبع الموجودة الآن هي على حرف قريش. والخلاف إنم| هو في الرواية 
من جهة القراءء وأما الإعراب والإدغام ونحوهما فهو على لغة قريشء ولا يظن أن 
كل كلمة من القرآن فيها سبع قراءات» أو خمس أو نحو ذلك. بل هذا ناِرٌ جدًا. 

و 

دوعتي خزطة بن كي عزن ان رغت" أغي وله شن لا 
شِهَابء أَخبرَنٍ عَرْوَةٌ بْنُ بن اَي أن المسْوَرَ بْنَ ححَرَمَة وَعَبْدَ الرّحْمْنِ بْنَ عَبْدٍ 
القَارِيٌّ أخبرَاة؛ أَتَا سَوِعًا عُمَرَ بْنَّ الحَطَابٍ يَقُولُ: يفت َم بن حكيم يَفرَأ 
بره الدقان وي ار رَسُوَل الله صَل الله عَلَيْهَ وَسَلْمَ وَسَاقَ لخَدِيت بوثله؛ 
وَرَاد َكِذْتُ أُسَاوِرُه في الصَّلاقِ مَتَصَرَرْتُ حَنَّى سَلَّمَ. 


باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف, وبيان معناه 


موي مو 


- حَدََّنَا إسْحَاقٌ بن إِبْرَاهيمء وَعَبْدُ بْنُ حمَيْدِ؛ٍ قَالا: أخيرنًا عَبْدَالرَرَاقِء 


اسه و ا ا 


007 مم ا وده لدت اللاو ال 9 


بْنَّ عَبّاسٍ حَدَنةُ؛ أن وول الله 


واتلك لقي الخدت 2 ل ار 
وَلاحَرَاءا". 


9 عور مويو وه 3 5-2 ممع 


48- وحدثناه عبد بن حميد» راد عبد الْرَّرْاقء 


1 هذا واضح بأن الغرض من هذه السبعة الأحرف إنما كانت من أجل 
التخفيف على الأمة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «قَلَمْ أل أَسْتَرِيدهُ فَيرِيدُن 
حتى بلغ سبعة أحرف. 

وقوله رحمه الله: «إِنَّا هِيَ في الأَمْرِ الَذِي يَكُونْ وَاحِدَاء لا يْتَلِْ في حَلالٍ 

لا حَرَام» المعنى: أن هذه القراءات لا يختلف فيها حُكم القرآن؛ يعني مثلًا: 
ا «حْرَمَتَ عَلَيَكحْ ألْمَِتَهُ 4 [المائدة:*] وحرف آخر: (أحلت 
لكم الميتة) هذا لا يمكن! 


د اد د 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


7 يل ه 8 0 2 5 
٠م-‏ حَدَنَنَا محَمّدُ بْنُّ عَيْدِ الله بْنِ تمي حَدكَد نا أ ٠‏ حَدَثَنَا إسَاعِيل : 


- 3 0 ب 7 اه / 
ل ل ا 
كَعْبٍ قَالَ: كُنْتُ في الْسْجِدٍ فَدَحَلَ رَجُلُّ يُصَلْ» فَقَرَاقرَاء 

سر ا جيه ف اللا قا جد عل وشول ل 


عل الله نوؤشل تقلت: نهدا را ألكزئها عله وَدحَل آخَرُ قرا وق 
قِرَاءَةٍ صَاحِبو فَأمَرَهمَارَ صل الله صل الله عليه 7 فََرَآ فَحَسّنَ الي صَلََ الله 
دم لاسو سه قَدَارَأَى 

ضُول الله صل الله عليه و َم ما د عَِيتِي صَرَبَ في صَدْرِيء قَِضْتٌ عَرَفاء 
َك أ يل اله ع وجل ققد قلي ديا أن عل لِك أن َرَأ القَرْآنَ عَلَ 
حَرْفيِ قرَددْتٌ لَه أن َو عل أمّني. د ِل اله هه عل حَرْقَنِ َرَدَدْتُ َيه 
أن و عل أتتي. َال هرأ عل سَبَْةِ أَخوْف؛ قلَكَ ِكل رَدَ رتكا 
مدال تناليها كقْلت: الهم عفر ِز لأمّنيء الهم لز لأمني. وَََْتُ لذ َم 
9 عَبُ إِكَ الخَلَقُ كلهم حَتَى إبْرَاهِيمُ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّما. 

الات تر إن أب 0 


2 وى 


ده 2-8 


كَعْبَ؛ أنّهُ كَانَ جَالِسَا 3 الْمسْجِدٍ إِذْ 0 ل 0 عد ا َافْنصّ 
تايان ويه ار 6 


سور 


85١‏ - وحَدَكَنا أبو بَكْر بن أ بي شَْبة حَدَئنا عَنْدَرٌ عَنْ شُعْبةً. ا وخدتاء 
20131 وري و 


ابِنُ الى وَابْنُ بَشَّارءٍ قَالَ ابن المتنى: عَدَّئَنَا محمد بْنُ جَغْمَرِ حَدَكَنا شُعْبَه عَنٍ 
و 2 
الحَكّمء ٠‏ عَنْ مُجَاهلء عَنِ ابْنِ أبي لَيْل» عَنْ أي بْنِ كَعْب؛ أَنَّ الَّّ صَلَّ الله عَلَبه 


ع1 


باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه 


099 سك 
000-00 2 5 7 - 0 | 06 ور - 2 مع َ 
وَسَلْمّ كَانَ عِندَ أَضَاةٍ بَنِي غِمَارِ؛ قال: فَأنَاه جبْريل عَلَيّهِ السّلام فقال: إن الله يَأمُراك 
5ت مه روم .هه ل 7 50-70 1 م 0 5 1 ص 2 
ان تقرًا امتك القران على خرفي؛ فقال: «أسال الله معافاته وَمَغْفِرَته. وإن امتّى 
0 0 > > 5 هر يو ع 


َقَالَ: «أَسْأَل اله مُعَاتَائهُوَمَغْفرَتهُ وَإِنَّ متي لا تُطِيقٌ ذَلِكَى كُمٌ م جَاءهُ العَالَِةَ قعَالَ: 


5-9 
00 


إِنَّ الله يا مك أن تفْرا أمكَ القرآنَ عل ثلا أخرْف؟ كمَالَ: «أَسألٌ الله مُعَاكَائَه 
وَمَغْفِرَئكُ وَِنَّ أي لا تُطِينٌ ذلك 0 
عاك الف أن عل قاف اده 10 ف فر 3و عله ققد أضالوا: 


م 


مس 0017 لم و- 2 0 
١5م‏ - وحَدتناه عَيل الله بن مُعَاف حَدٌ حَدَثنا أو » حدثنا شعي بذ الإسْنَاقٍ مث" 


[1] كل هذه الأحاديث تدل على: أن المقصود من الأحرف السبعة هو: 
التيسير على الأمة؛ بحيث يقرأ كل طائفة من العرب بلهجتها 
وقوله: «عِنْدَ أَضَّاةِ» الأضاة يعنى: العَّدِير» أَضَاةٍ بني فلان أي: غديرهم 


فإن قال قائل: إذا كانت هذه القراءات السبع للتيسير على الأمة فأين 
التيسير ما دامت هذه الحروف غير موجودة الآن؟ 

اماس و ع و 2 

منهم أن يتكلم بغير لهجته. ثم قلنا : إنه بعد أن صارت الخلافة في قريش» واستتبت ا 
اللغة القرشية اندمج الناس بعضهم ببعضء سهل عليهم أن يقرؤوا بحرف قريش» 
ومّن بعدّهم من باب أولى» والأحرف السبعة ليست باقية ولا موجودة. 


د عد عاد 


كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 


حب الاو 


باب تَرتيل القراءة واجتناب الهذ, وهو: الإفراط في السرعة 
وإباحة سورتين فأكثر في ركعة 
- حَدَكَنَا أبُو بَكْرٍ بْنّ أ وان مزراجينا عر وكنية قال ابو 
و 
تبك 


ت 
0-2 :2 
5 


بَكْرِ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ عَنْ أب وَائِلٍ قَالَ: جَاء وجل قال + 


أٍ- 


سِنَانٍ إِلَ عَبْد الله فَقَالَ: يا أنا عَيْد الحم كَنفٌ تَْرَأ عَذَا الَف ألم 8 


2 5 5 اه 500 عماتب انوبير 1 وه ا 0 

5 5-5 لآ - يم . 50 # م8 0 و 

من مَاءِ غير اسِنٍء أو من مَاءِ غير يَاسِنٍ! قال: فقال عد الله و ا ني قد 
5ه اه 00 ل قدا ماه أ" وقرق عم او عد 
ل م ا كَهَذْ 


هذ 
0 3 قَامًِ ون القران لا يجَاوِرٌ تَرَاقِيَهُمْ وَلكِنْ إِذّ َم 0 
سم فيه نَقَمَه إن أفْضَلّ الصَّلاةٍ الرّكُوعٌ وَالسُجُودُ إن د الَّتَى كَانَ 
حل ا عن تون لوف 1 


لير صر و 


ع م 58 م وى 


َكل مقع إذرو ع رع كقل. قَدْ أخيرني ببَا؛ قَالَ ابن تُمَيْرٍ 
را القت 5 0 
رَجُلٌَّ مِنْ بَنِي بَجِيلَة إِلَ عَيْدِ الله وَلَمْ يَقَل: بيك بْنُ سِنَانٍ 


لت 
اوس 
6 


[1] ساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث. وعقد المترجم رحمه الله ترجمته با 
يدل على الحديث به؛ إذ المؤلف رحمه الله لم يكن يبِوّبٍ لهذا الصحيح. 

وفي الحديث: أنه جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» ومعلومٌ 
ا ا ا ا 


ماده 


عليه وسلم: مَنْ أَرَادَ أن يَقْرَاً القَرْآنَ غَضًا كما أَنلَ َليَقرَأ بقِرَاءَةٍ ابْنٍ م عيدع!" 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)7/١(‏ وابن ماجه في المقدمة» باب فضل عبد الله بن مسعود. رقم 
(13328). 


باب ترتيل القرآن واجتناب الهذ. وهو: الإفراط في السرعة 
لعف كك 


ع > تج برع ةى 


رضي عه اله عن هده اليف اكات تدرا هَذَا الحزفء ألا تجده أَمْ يَاءَ مِنْ 
نو عر لبو أذ يل عدخ باون »تع :هل غبفل لعمزةياة أو لا؟ فأنكر 
عليه عبدالله رضي الله عنه؛ قال: «وَكُلَّ القَرآنٍ قَدْ أَخْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا؟؛ يعني: ما 
بقي عليك أن تحصي من حروف القرآن وتدركه إدراكًا تائًا إلا هذا؟ والخبر هنا 
بمعنى: الاستفهام. وكأنه ينتقده. ولعل هذا من الحرف الذي أنزل عل سيعة 
أحرف, وأن اللهجات العربية تختلف فيه فبعضها يقول: «آسن» وبعضها يقول: 
«ياسن» ولهذا أنكر عليه» فقال عبد الله: «وَكُلٌ القُرْآنِ قَدْ أَخْصَيْتَ غَيْرَ هَذًا؟). 


إن 


«وكل) بالنصب؟ لأنه مفعول به منصوب. وليس فيه اشتغال. ا 
جْ لكلمة (أَحصَّيْتّه) لصار فيه اشتغال» وصار الرفع أحسن.ء لكن ل قال: َأَحَصضَيُتٌ 
ضبان الفعل الدى هده مسلط اعليه: 


وقوله: «إنْ لأَقرَأ للمَصَّلَ في رَكْعَةِ!» والمفضَّل أوله: «ق 4. وآخره: قل 
أعود برب لتايس 4: وسّمِّي بذلك: لكثرة فواصله؛ لأن سوره قصيرة» فتكثر 
الفواصلء «ثَقَالَ عَبْدُ الله: هذا كَهَذٌ الشّعْرِ؟!» وهذه أيضًا جملة خبرية بمعنى: 
الاستفهام؛ و«هدًا؛ مصدر لعامل محذوف؛ والتقدير: «أعَُذَّهُ هذا كَهَذٌ المَّعْرِ؟!»؛ 
لأن الذي يقرأ المفصل في ركعة لاشك أنه يُسرع» ولكن قال: (إنَّ َفَْامَايَفْرَؤونَ 
القَرْآنَ لا يجَاورُ تَرَاقِيهُمْ؛ نعوذ بالله من هؤلاء. يقرؤون القرآن لكن لا يصل إلى 
قلوبهم؛ لأنهم يريدون أن يدركوه لفظًا فقط» دون تديّر وتأمّل؛ وهذا لا يتجاوز 

والمّرقُوة هي: العَظْم النَاتِنُ في أسفل الرّقبة» ومراده: أناس عندهم قراءة 
جيدة. وهذا ينطبق تمامًا على الخوارج؛ الذي يقرؤون القرآن ويجيدونه. وربا 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


انا 


يبكون ويخشعون. لكن القرآن لا يتجاوز حناجرهم. والمنافقون يدخلون في هذا 
دخولا أوليّاء أما عامة الناس فعندهم من الإيهان بالقرآن ما وصل إلى قلويهم» 
لكنهم ليسوا كالذي يصل القرآن إلى قلبه مع العلم والفهم» وينبغي لهم تعلم 
معاني القرآن بالرجوع إلى التفاسير ونحوها. 

قوله: 'وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ في القَلب فَرَسَح فيه تَمَعَ» يعني: إذا وقع القرآن في 
القلب فرسخ فيه فإنه ينفع» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء؛ إذا وصل 
القرآن إلى القلب نفع نفعًا عظيًا؛ لأن الله تعالى قال: #بَأمها لاس هذ جاه برهن يّن 
رَبك وَأَرَلْنَآ إليِي ور سيا # [النساء:174] يستنير به القلب. والوجه. والطريق إلى 
لله عزَّ وجل 

ثم قال: «إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاةٍ الرّكُوعٌ وَالسّحُودُ» يعني: دون طول القراءة» 
فكأنه رضي الله عنه يرى: أن طول الركوع والسجود أفضل من طول القراءة. 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله: 

فقال بعضهم: إن إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة. 

وقال بعضهم: إن القراءة أفضل من إطالة الركوع والسجود. 

ولو قال قائل: إن الإنسان ينظر ما هو أخشع لقلبه فيفعله لكان وجيهّاء 
لولا أن المعروف من صلاة النبي صل الله عليه وسلم أنها تكون متناسية؛ إذا أطال 
في القراءة أطال في الركوع والسجود. وإذا قَضَّر في القراءة قَضَّر في الركوع 
والسجود. فلولا هذا لقلنا بها ذكرنا؛ أي: أن الإنسان يتبغي أن ينظر ما هو أخشع 
لقلبه. 


باب ترتيل القران واجتناب الهذ. وهو: الإفراط في السرعة 5 


ُو الإنسان أحيانًا كتاب الله عزَّ وجل بخضورٍ قلبء وخشوع وتدبّر 
وتأمّلء وكأنم) يشاهد المعاني التي يتحدَّث الله عنهاء فيجد في نفسه رقةً وبكاء. 
ويحب أن يبقى تاليا لكتاب الله تعالى» وإذا ركع أو سجد صار دون ذلك. فهذا 
نقول له: الأفضل إطالة القراءة؛ لأن المقصود بالعبادات صلاحٌ القَلْبء فإن 
الغيادات نمتزلة اماه الشجرةه كسفن يه لاجل أناتقن وكيا 

وإذا كان إ إذا ركع وتسيحة وجداقي فابدامن عتم 0 عر ربخل اعرف 
إليه» والقرب منه ما لا يجده إذا قرأ قلنا له: الركوء والبتجوة الل اك اربع 
أن تكون الصلاة متناسبة. ويحاول الإنسان أن يكون خاشمعًا في ركوعه وسجوده 
وقيامه. 


وقوله: «إِنْ عل التظَائْرَ التي كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه عله وف تفن 
بَْنَهُنَّ سُورَئَين في كُلْ رَكْعَةِ)؛ هل المراد بالنظائر: المتناظرة في الطول والقِصّرء أو 
المتناظرة في المعنى؟ 

المراد: إذا أمكن كلاهماء فهو أحسنء وإلا فا تقاربا في المعنى أبلغ؛ لأنه 
ل 
تعزير له؟ 

الجواب: الله أعلمء لكنه أنكر عليه؛ كأنه يقول: إن القرآن أوسع مما تريده 
وأن «آسن» و«ياسن» معناهما متقارب, أو بمعنى واحد على لغة أخرى 

وقوله: َدَحَلَ عَلْمََُ في ثرو ثم حرَج فََالَ: كَلُ أ حون قال ان تخزر 
في رِوَابَتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَني بَجِيلَةَ إِلَ عَبْدِ الله وَلَمْ يَقُل: بيك بْنُّ سِنَانِ) تعيين 
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الرجل ليس بذات أهمية إذا لم يترتب عليه اختلاف في الحكم. 

والشافد من هذا أنه أكر غله أن وكرة عداقهذ الشتره ولك وهل 
الأولى: أن يتباطأ في القراءة؛ كما يفعله بعض القراءء أو الأولى: أن تكون بين بين؟ 

الطافرة الثاق» توهوة أن نكو بذ قن لا يكو عدولا كرون شاط 
مَططَاء بل تكون بين بّين. 

ولو قبل أيضًا في هذا: إن الإنسان ينظر إلى ما هو أخشع له؛ لأنه أحيانًا 
يترنم تنا يكون مدعاةً للبكاء والخشوع والتذكر فيكون هذا أولى؛ ولهذا أحيانًا 
تسمع قراءة بعض الشيوخ الكبار من أهالي نجد تسمع قراءته وتلتذ بها أكثر من 
أي قراءة أخرى؛ لأنها تؤدي إلى الخشوع والتواضعء وأحيانًا تخشع إلى قراءة 
بعض القراء الفصحاءء فهذه المسألة أيضًا ربا ينظر فيها إلى ما يكون أصلح 
للقلب؛ لكن لهذ الذي كهدٌ الشعر -بحيث يُخْفي بعض الحروف- هذا حرام 
لا يجوز؛ لأن بعض الناس يُسرعء حتى إن بعض ال حروف تفوت ولا تُسمع» هذا 
لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تغيير نَظم القرآن. 


لت 
7 


لزيا نن 
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ال سد 

ار وكدنا أثى كرت كدنا أب فكاو 6 الك أى وَاء 

و بواحريد بو معاور عن عمّش. عَنْ أب وَاء 

قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إل عَبْدِ الله يُقَالُ لَهُ: > يك بن يسن يول حَدِيثٍ وكيع» َب َل 


م ىوس 18 


قَالَ: فَجَاءَ عَلَْمَةُ ليَدْخْل عَلَيْه فَقَلْنَا لَهُ نتن لطر اي كاد رصول ال 


د سوم اس ل 


صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يَقْرَأيَا في رَكْعَة فَدَحَلَ عَلَيِْ َسَألَهُ ّم خَرَجَ حَلَيْنَ فقال: 
عدر ون مور : مِنَ المَصَّلِ في تأَلِيفٍ عَيْدِ النا'ا. 


0-1 


رتاه إشحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أخبرنًا عِيسَى بْنُّ يُوْسَء حَدَنَنا 
لأعْمشُ؛ في هَذَا الإستاده بتو حَدِينهَء وَكَالَ: إن لأف الاير الي كان 
يقْرََينَّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَاَ م انين في رَكْعَة عِشْرِينَ سُورَة في عَشْرِ 
رَكَعَاتِ. 


]١1[‏ قوله: «في تََلِيفٍ عَبْدالله؛ يعني: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
وسبق: أنه جعل من المفصّل سورة «الدخان» وهي في تأليف غيره ليست من 
المفصّل؛ لأن المفصّل أوله 9ق 4؛ والدخان تعتبر من غير المفصّلء لكن قال: في 
تأليفه. فتأليف عبدالله الآن ليس معلومًا لناء وقد يوجد في بعض كتب السابقين 
ولا ندري عنه» لكن بالنسبة لنا الآن علمنا لم ينتهِ يَعدٌ إلى معرفة تأليف عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. لكن الذي تقدم لنا في (صحيح الإمام مسلم) رحمه الله: أن 
الدخان من هذا. 


نت 
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7- حَدَّثَنَا شَيَْانُ بْنّ هَرُوخَ حَدَثَنَا مَهْدِيٌ بْنُّ مَيْمُونِء حَدََنَا وَاصِلٌ 
الأَخْدَبُء عَنْ أبي وَائِلٍ قَالَ: عَدَوْنَا عَلَ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمَاء بَعْدَ ما صَلَيْنَ 
داك َسَلَّمنَا بالبابء كَأذْنَ لَه كَالَ: كَمَكََْا اباب ههه قَالَ: مَخَرَجَتٍ 
ارا ألاتدخُُون؟ مَدَحَلناء تا هو جَالِس مسب سبح فَقَالَ: ما مََعَكُمْ أَنْ 
در وَقَدْ أَذِنَ لح فَقَلْنَا: لاء ب أنَا ظَبنًا أن بَعْض أَمْلٍ الببت ايم؛ قَالَ: 
ظَنَثُمْ بآلٍ ابن أَمٌ عَبْدٍ غَفْلة! قَالَ: ثم قبل يُسَبْحُ 0 لمن قد 
طَلَعَتْ َقَالَ: يَا جَاريةُ! اي هَل طلَعَتْ؟ ثَالَ: فَتََرَتْء فَإِدا هي لَمْ تَطْلْعْ 


3 


قبل يُسَبْحْ َك حَنَى إِذَا ظَنَّ أن 3 مسر : قد طلغت قَالّ: ا انْظري مَل 
دمر اه 2 00 وا قال 


طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ فَإِذًا هِيَ قَدْ طَلّحَتْء فَقَالَ: الحَمْدُ لله الَّذِي أَقَالََا يَوْمَنَا هذا -فَقَالَ 
لصيس ل 8 5 م ع مم 0 2 ىو 8 ص 2 
مَهْدِيٌ: وَأَحْسِبةُ بْهُ كَل وَلَمْ مملكَُا يوبن - قَالَ: فَقَالَ رَجُلُ من القوم: قَرَأْتُ 


مير م _- 


لممَصَّلَ البَارحة كله قَالَ: قَمَالَ عَبْدُ الله: عَذَاكَهَد اشر ؟ إنَالَعَدْ صَعَسْنًا القداقة 
وَإنّ لأَحْمَظ القَرَائِنَ لي كان يون وَسُو 51 
عَشّرَ مِنَ الممَصَّلِء وَسُورَئَْنٍ مِنْ آل حم'". 


]١1[‏ هذا الحديث فيه فوائد: 

١‏ - منها: أن الإنسان إذا سبّح بعد صلاة الغداة» فسواءٌ سبّح في المسجدء أو 
سبح في بيته» لكن الأفضل: أن يسبح في المسجد؛ وذلك لأن الله تعالى قال: 
ووَسَيَحَ يحَمَدِ رَيِكَ قَلَ طُلُوع ألسَّمِس وَقبَلَ العْرُوبِ » [ق:04] ولم يُعين مكاناء لكن 
بقاءه في المسجد بلا شك أفضل. 

وقيه أبعَنا ذليل عل : أن الانجان إذا ادن لق الدغرل فليتضل ولا 
يتباطؤ؛ لأن صاحب البيت سيكون في قلبه شيء من عدم الاستجابة لإذنه؛ وهذا 
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سأهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لماذا لم يدخلوا وقد أذن لهم؟! 
- وفيه أيضًا دليل على: حُسْن أدب بيوت أهل العلمء فإن الجارية قالت 
لهؤلاء القوم الذين عند الباب: ألا تدخلون؟! و«ألا» أداة عزْضء ولم تقل: 
ادخلوا؛ بل قالت: «ألا تدخلون»؟! وهذا مأخوذ من قول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لأضيافه: #آلا تكو *؟ [الذاريات:107]. 
وقوله: «قَمَلْنَا: لا إل نا ظَننَا أنَّ > بَعض أَهْلٍ البيْتِ نَائِم)؛ أُمْلٍ البَيْتِ)ا 
يعني: أهل بيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم نائمون» وربا يكونون في 
ا «ظََدتم 
بآ ابن أ عَبْدِ عَفْلةَه الله أكبر! د يعني: أن الذي ينام بعد صلاة الفجر يكون فيه 
عَفلة عن الذّكر الذي أُمَر الله به في قوله: وم سَيَحَ يحَمَدِ رَيْكَ قبل طُلُوعٍ ألشَّمْين 
مَل العْرُوبِ » [ق:4] وفي الآية الأخرى في «طه»: لِقَبَلَ طلوع الصَّمِين وَمِلْعْرويها و ومن 


ع ل عرص ص له 


أثآي ايل هَيَيَنْ وَأطرَاف أَلبَا رلك تْضَئ © [طه:١1].‏ 

: - قوله: «قَالَ: م قبل يُسَبّحُ» حَتَّى ظَنَّ أن السَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ فَقَالَ: يا 
جَارِيَةُ! انْظَّري...» إلى آخره؛ فيه دليل على: قبول خبر الثقة في طلوع الشمس» 
وكذلك أيضًا في دخول الوقتء» وكذلك في غروب الشمس؛ وهذا قال العلماء 
رحمهم الله: إنه يعمل بخبر الثقة في دخول الوقت وخزويجة» وهذا معلوم 
بالضرورة» فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُوا وَادْمَيُوا حَتَى تَسْمَعُوا أَذَّانَ 
ابن أ مَحْيُوم »''؛ فجعل أذانه -وهو واحد- حَُجَّة في دخول وقت الفجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة الأعمى. رقم (75107)» ومسلم: كتاب 
الصيام. باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم .)73/١١95(‏ 
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5- وقوله: «حَنَى إِذَا ظَنّ أن السَّمْس َدْ طَلَعَتْ؛ٍ قَالَ: يا جَارِيَةُ! انْظري 
هَل طَلَعَتْ؟ قَنَظَرَتْ فَإذَا هِيّ قَذْ طَلَعَتْ)؛ فيه دليل على: أن السابقين كانوا 
تكلفوق :ل تعرفة الأزقات» ولمعا كذورنا زعفرنا تر ادن ريت أن كل شيء 
مضبوط مُيِّسَره لكن هم في ذلك الوقت يعانون من ضبط الأوقات. 

1- وفي هذا الحديث: أنه رضي الله عنه لما طلعت الشمس قال: «الْحَمْدَ لله 
الَِي لَمْ يُيِْكَْا بدُنُوينَاه هذا يقوله وهو أحد الصحابة» الفقهاء الكرام؛ الذين 
خدموا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وكونه حمد الله» ورأى أنه قد زال 
الإهلاك» أو وقت الإهلاك بالذنوب؛ إما لأنه لا طلعت الشمس زال ما يُحذر من 
آفات الليل؛ فإن الله تعالى قال: « وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وهب * [الفلق:] والليل تكثر 
فيه الآفات والبلاياء فكأنه لا طلعت الشمس كان في ذلك نجاة ما يكون من 
آفات الليل وزوال المحذور, أو لأنه يخشى رضي الله عنه أن تخرج الشمس من 

بهاء فتنقطع التوبة؛ كما صح ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم”"'» ويكون 
او ل الوا اراد اول يورت ات الاك و السام 
«إِنّ موودَهُمُ ألصُبْحٌ أبن ليس أَلص ج بعري © [هود:41]؟ والصبح: يكون من حين طلوع 
الفجر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب طلا يمَعٌ نما إيتئها4. رقم (5775): ومسلم: كتاب: 
الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم (554). 
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ري الا خسن بن عي لجخي » عَنْ زَائِدَة عَنْ 
0 رَجُلّ من بتي بتجبلة َال لَهُ: بيك بن سِنَانٍ 


ده اث عياي ل 
افا 


الممَصَّلَ في رَكْعَةَ فَقَالَ عَبْد الله: هَذّا هذ الشَّْرِ؟! 


ام 2 كانت > 6 8 سه كر ا ًَ م0 
لَقَدْ عَلِمْث التَّا ئِرَ التي كَانَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَْ يُقرَأ مِبن؛ سُورَتَينٍ 


عن > 5 عريعم دو عدم سام وا اة 0 دع ---21 عريع مو 
00 0 ٌ هوا صني 0 2 1 5-2 ذه 08 
جَعْمْرِء حَدثنًا ١‏ ع ع شا ل وا ا 
ا ا لا ا ا ا ل 58 007 " 
ل ل ل 


# يه يه و 


هذا كَهَذٌ الشَّعْرِ؟! قَمَالَ عَبْدُ الله: لَقَدْ عَرَفْتٌ النَظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ الله صَلّ الله 


« عر “ان ةو درو سو 2 


3 لس 7 00 اسل‎ ٠. م‎ 5 - 6 2 ٠. 
عَلَيْهِ وَ فرُنُ يَْتَهُنَ! فَالَّ: هَذَكَرَ عِهْرِينَ سُورَةٌ مِنَ امَصَّلِء سُورَئَينِ سُورَئَنٍ‎ 
ل‎ 5 
في كل رَكعة.‎ 
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3ك غيل ؟ 
5 7 2 51 نو 3 نسي 1 
َاب ما يَتعَلَقَ بالقراءات 


2م #2 


*7م- - حَدَثَنَا أحْمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ يُونّسء حَدَّئنَا زُهَيْ حَدَّثنَا أبُو إِسْحَاقٌ 

ل ال 0 - فَقَالَ: كَيفتَ 

تقر هَذْهِ الآيه: «هَهُلْ ين مدر » دالا م ذالّا؟ قَالَ: بل دالا سَمِعْتٌ عَبْدَالْهُ بْنَ 
شنو يفول شيقة رول للخل الله عليه وسَلم يفول هدك كالاها" 


]١1[‏ قوله: «باب ما جاء في القراءات» علمنا سابقّاء ونعلم لاحمًا: أن الإمام 
مسالًا رحمه الله لم يكن يبوّب الصحيح. لكن بوبه مَنْ بعده. والقراءات يعني: التي 
وردت في القرآن؛ وهي على قسمين: متواتر» وغير متواتر» فالقراءات السبع 
المشهورة كلها متواترة» وما عداها فليس بمتواتر 

واختلف العلماء رحمهم الله في غير المتواتر إذا صحّ عن النبي صل الله عليه 
وسلم هل يقرأ به أو لا؟ ثم هل يقرأ به في الصلاة أو لا؟ 

والصحيح: أنه يقرأ به وأن الصلاة تصح به؛ إذا صح عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم؛ لأن الكل من عند الله تعالى. 

ثم هل الأفضل: أن يلزم قراءةً واحدة: أو أن يقرأ مهذا مرةً وهذا مرة؟ 

الصحيح: أن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وهذا مرة؛ لأجل أن يُحصّل السُنّة. 

ثم هل يجوز أن يقرأ بقراءاتٍ متعددة في آيةِ واحدة أو لا؟ 

رادم اي ار وااو باسني واه كلام لوموارع ران الي 
يشتغل بهذه الأمور. ويقرأ أمام الناس بقراءات ليس له هم إلا ذلك ليس بمحمود. 


باب مايتماق بالقراءات 
ل تك 


والصحيح: أن السّنّةَ أن يقرأ بهذا مرّة وهذا مرّة لكنه لا يقرأ أمام العامة؛ 
لأنه لو قرأ أمام العامة بقراءة لا يعرفونها في مصاحفهم لزم من ذلك: أن يضللوه 
ويقدحوا فيه» ولزم شيء اخر؛ وهو: هبوط تعظيم القران في قلومهم. 

واطلاضنة: أنه لآ يقرا عند العامة بقرزاءة لا يعرقونياء ليا ذكر هن المتحدون. 

وأما تعدد القراءات فالحكم: أنه إذا قرأ اليوم هذه الآية بقراءة فله غدًا أو 
بعد غد أن يقرأها بقراءة أخرى. لا أن يعيدها في الوقت نفسه بقراءة ثانية» فهذا 
من التنطع المذموم» وهو الذي أنكره شيخ الإسلام والذهبي رحمهم الله تعالى. 

ومما ينبغى أن يُعرف: أن «الجلاليْن» صاحبا «التفسير» رحمهم الله إذا ذُكرت 
القراءة في تفسيرهما؛ قاا: «وفي قراءة» فهما يشيرا إلى أنها قراءة سَبْعِيّة وإذا قالا: 
«وقرئ" فهما يُشِيرا إلى أنها قراءة شاذة. 

وقوله عن الأسود بن يزيد: «وَهُوَ يُعَلّمُ القَرْآنَ في الَسْجِدٍ؛ فيه إشارة إلى: 
فضل تعليم الناس القرآن في المسجد. وقد بقي الناس مدةً طويلة ليسوا على 
هذه السّنَّهه ثم بدؤوا -والحمد لله- الآن يُحيون هذه السّنََّه وصارت الحلقات في 
المساجد كثيرة» لا تكاد تجد مسجدًا إلا وفيه حلقة» فمُقل ومُستكثر. 

5 - . و م 000 2 إيب*. 2 

أما قوله تعالى: «مَهُلَ ين مُكرٍ » [القمر:5١]‏ فإِنْ أصلها «متذكر». ثم أبدلت 
التاء دالاء وأدغمت الذال بالدال» فصارت «مذّكر) وأصلها «مُزْتكرا من 
الذَّكْرَى» والاستفهام في قوله تعالى: مّهَلْ ين مُدَكرٍ 4 [القمر:15] للتشويق» والحث 
على الاذّكار والاتّعاظ. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


0 


وريويع مو 0003 0 


لت وعدت هد بن املد واه بَشَارء قَالَ ابْنُ الى : حَدَثَنَا محمد 
جَعْفْرء حَدَّنَنا شُعْبَةٌ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ و ل د 
ل ةك وغ سوه سس تس وت > سئس 4-0 2 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أنه كَانَ رَ يد هرا انك فّ: «لمَهُلْ ين مُدَكرٍ 4). 


22 1 مروة 8 03 4 م 17 عه 7 وي 3 0 
5 - وحَدثنًا أبو بكر بْنْ أبي سَيْبَة وَأبو كَرَيْبِ -واللفظ لأبي بكر-؛ 


قَالا: حَدَّنَنا بو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشِء عن إراهيع عن علدمة قال: د قَدِمْنًا الشا 3 لشَامَء 
َأَنَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَقَالَ: نيكم أَحَدَيَفَْأْعَلَ قَدَاءَةِ عَيِْ الله؟ فَقَلْتُ : َعَم أَنَاء قَالَ: 


مقو مر 


فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ الله ل الأية: وَالَيلٍ إِدَا يدت #؟ قَالّ: يا 
(وَاَيْلٍ ! إِذًا يَعْدَ ا 0 وَاللّه لله عَكَذَا سَمِعُت رَسُوَلٌ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَؤْمَا وَلَكِنْ هَوٌ لض تريدون أذ أل را ##وًا حَلَنَّ 24 


01 


قلا تيا 


[] ومما اختلف فيه القَدّاء قوله تعالى: #وَالَلِ ديفت (0) وَالئَارِ دا جل () 
د ولاق (5 )إن سَعيَوْلَشَقَّ4 [الليل:1١-4]‏ فهذه ثلاثة أشياء متقابلة #واَّلِإدَا 
نت » ضده النهار #وَلئَارِ دا يل 2 #وَمَا حَلَقَ لذ وَالأنق» أيضًا الذّكّر والأنثى 
صنفان متقابلان؛ كي أن امقسَم عليه كذلك متقابل 8# سَعَيَلمَقّ4 ثم فَصّل. 
وفي قراءة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام (وَاللَيْلٍ إذَا يَغْتَى * 
وَالنّهارِ إِذ تج * والذّكر وَالأَتَى) وهذه القراءة صحّت عن النبي صل الله عليه 
وسلم عن طريق عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهماء فمن قرأ بها 
فلا حرج عليه؛ لأنَّ الصحيح: أنه يجوز أن يقرأ بالقراءة التي صحّت عن النبي 
صل الله عليه وسلم ولو خالفت القراءات المعروفة. 


باب مايتعلق بالقسراءات 


ا كك 


وعلى هذا: فيجوز أن يقرأ: (وَاللَيْلٍ إِذَا َه يَعْتَى * وَالتَهَارٍ | إِذَا نجل * والذّكّر 
وَالأَننَى) حتى في الصلاة؛ لكن كما قلنا أولًا: لا تقرأها بين أيدي العوام. 

وفي هذا دليل على: حرص السلف رضي الله عنهم ورحمهم عل القرآن 
الكريم» وعلى قراءاته» فعلى قوله: (والذّكر وَالأَننَى) يحتمل: أن تكون (الواو) 
ا ا 

وأما على قراءة: وما حَلَقَ لذ والأنق4 فقيل: إن «ما» بمعنى: «مَنْ»؛ لأنها 
كناية عن الخالق عزَّ وجل. 

وقيل: إن «مَا مصدرية؛ أي: وَحَلْقٍ الذكر والأنثى» ولكن لا يتعين أن 
تكون ما بمعنى ١مَنْ)‏ إذا جعلناها اسًا موصولَا؛ لأنه إذا كان المقصود بالاسم 
الموصول الوصف. لا عين الشخص فإنه قد يؤتى ب«ما» بدلا عن ١مَنْ)‏ ومنه 
قوله تعالى: #فاتكحوأماطاب لَكم ين أليسَهٍ # [النساء:"] أي: «من طاب» لكن لما كان 
الإنسان يعتمد في ذلك على 000 أتى ب«ما». فلا يتعين إذا جعلنا «ما» اسيًا 
موصولًا أن تكون «ما؛ بمعنى: 'مَنْ» بل نقول: هي كناية عن الخالق عز وجل 
وجيء باما» دون «مَنْ» لاعتبار الوصف. 

وقوله رضي الله عنه: «قلا أتَابعْهُْ' أىئة على هذه القراءة» قال ذلك مع 
كونها قراءة سَبْعِيةةِ لأنه أحب أن يبقى على ما سمع من النبي صل الله عليه 
وسلمء لكن لما سمع جمهور الناس على خلاف ذلكء وأنهم يقرؤون: لموَمَاحَلَقَالذَكرٌ 
َالْأنقّ4 صار عنده شكء فلم قَوِيَ الأمر عنده بقراءة عبد الله بن مسعود أصرّ على 
أن يبقى على ما سمعه من الرسول صل الله عليه وسلم. 

قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على (صحيح الإمام مسلم) رحمه الله 


ا كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


تعالى: «قوله: عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء أنهها قرا: (وَالذَكَرِ وَالأَنتَى) قال 
القاضي: قال المازّرِيٌ: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في معناه: أن ذلك كان قرآنًا 
ثم نُسخ) ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ؛ قال: ولعل هذا وقع من 
بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عفان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ. 
وأما بعد ظهور مصحف عثان فلا يظن بأحد منهم أنه خالف فيه. 

وأما ابن مسعود فرويت عنه روايات كثيرة؛ منها ما ليس بثابت عند أهل 
النقلء وما ثبت منها مخالمًا لما قلناه فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه 
بعض الأحكام والتفاسيرء ما يعتقد أنه ليس بقرآنء وكان لا يعتقد تحريم ذلك» 
وكان يراه كصحيفةٍ يثبت فيها ما يشاءء وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك؛ لثلا 
يتطاول الزمان» ويظن ذلك قرآنًا. 

قال المازّري: فعاد الخلاف إلى مسألةٍ فقهية؛ وهي: أنه هل يجوز إلحاق 
بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من 
مصحف ابن مسعود: أنه اعتقد أنه لا يلزمه كنب كل القرآن» وكتب ما سواهماء 
وتركههما لشهرته| عنده وعند الناسء والله أعلم»"". اه 

كأنه يريد أن تكون هذه القراءة شوخ ولكن فيه نظر؛ بل يقال: هذه 
قراءة ثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم. والقراءة بها جائزة» ولكن لا شك: أن 
ما كان عليه أكثر الصحابة أولى. 


جد جد د 


.)1١9/5( «شرح النووي»‎ )١( 


باب مايتعاق بالقسراءات 
؟و؟ د 


كال 
هه 


وساي رس ا وو 
ل م ل 

رَجُلٌ فَعَرَفْتٌ فيه توص القَؤْما'! وَمَيْكتَهُم؛ قَالَ: فَجَلْسَ إِلَ جَنِي ؛ 
00000 


3 


عه و بير ه 


4 -حَذناعَي بن بر اندي حذكا سمَاعيل نايا عَنْ قاو بن 
أي هِنْدِء عَنِ الشَّعبِيٌ» عَنْ عَلْقَمَةَ َالَ: لَقِيتُ أبَا الدَّرْدَاءِ ققَالَ لي: جمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتٌ: 
مِنْ أَهْلٍ العرّاقٍ؛ قَالَ: مِنْ أَيَِمْ؟ قُلْتُ: من أَهْلٍ الكُوقة؛ قَالَ: قل تفْرَأعلَ قرا 
عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ؟ قَالَ: قَلْتٌ: : نَعَمْ؛ قَال: قَاة فر «وَاليلٍ إِدَايَنتى » قَالَ: فَقَرَأثُ: 
ارش ماقي شرن رار ولاك ار : قَصَحِكَء نُمَّ قَالَ: 
هَكَزَّا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّميقْرَؤُهَا. 

7- وحَدئنا محمد بْنُ ل 


0 


قَالَ: أَتَيْثٌ السَّامَ قَلَقِِتٌ أبَا الَّرْدَاءِ مَذَكَرَ بِوْلٍ حَدِيثِ ابن علي 


[١1]قوله:‏ خرن العَوْم» يعني: إما اجتّاعهم بعضهم لبعض» أو تحوشهم 
يعني: تكب وُجُوهِهِمْه أو معنى نحو هذا. 

31 إنا ضحك أبو الدرداء رضي الله عنه فرحا وسرورًا؛ حيث وافقت 
قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قراءته هوء والاثنان سمعا من الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلمء والّجة تثبت بواحد منهماء فكيف إذا اجتمعا؟ ! 


عد اد 


57 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


َابُالأوْهَات التي تي عن الصّلاة فيها 
6- حَدننا كن ب كن قال قَرَأثتُ عَلَ مَالِكْه عَنْ نحَمَدِ بْنِ يحبَى بن 
حَبّانَ عَنٍ الأغرّجء عَنْ ف هري َه أن رَسُول التمل الله عليه وا م تتى عن 
الصَّلاةِ بَعْدَ العَضرٍ حَنَى تَفْربَ الشَّمْسٌ» وَعَنِ الصّلاة بَعْدَ الصّبْح حَنَى تَطلم 
كمه كل 
75م/- - وحَدَّثنَا دَاوْدُ بْنُ رُسَيْدِه وَإسَْاعِيلُ : بن ساو جيعًا عَنْ هُشيْمِ؛ 8 


قَالَ 
دَاوَدُ: حَدَنا هشَيِمٌ أخترنا :فنصو 2ر1 قتاذة قال : أخيرنا أبن العاليَقه عَنٍ بن 


5 
3 


عَبّاسِ قَالَ: وق 12 واعلهرة أمكاس: رشول الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَم 
مِنْهُمْ عْمَرُ بْنُ الطاب -وَكَانَ أَحَبّهُمْ |- وقول اله مل الله مللو ا م تبتى 
عَنِ الصَّلاةٍبَعْدَ الفَجْرِ حَنَّى تَطْلُمَ السَّمْسٌء وَبَعْدَ العَضر حَنَّى تَغْرْبَ السّمْسُ. 


6 


- أن 


[1] الْأَوْقَاتُ الّتِي ِيَ عَنِ الصَّلاةَ فيا ثلاثة بالاختمارة وميه بالمنسل؟ 
أما الاختصار فنقول: من طلوع الفجر إلى أن ترتفع الشمس قِيد رمح» وعند 
قيامها حتى تزول» ومن صلاة العصر حتى تغرب. وأما بالبسط؛ فهي: من الفجر 
إلى أن تطلع الشمسء ومن طلوعها إلى أن ترتفع قِيد رمح. وعند قيامها حتى 
تزول» ومن صلاة العصر حتى يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح» ومن ذلك 
الوقت إلى الغروب, فهي خمسة. 

قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمسء. وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمسء فا المراد بقوله: «بَعْدَ 
العَضْر)» وما المراد بقوله: «بَعْدَ الصّبْح)؟ 


باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها 
مي 6060 ع 


يحتمل أن المراد بقوله: «بَعْدَ العَضْرِ» أي: بعد دخول وقتهاء وكذلك في 
الصبح بعد دخول الوقت. ويكون النهي من وقت دخول الصلاة إلى الوقت 
الذي ذكره ١حَنَّى‏ تَطْلْمَ السَّمْسُ» واحَبَّى تَغْْبَ2. 

ويحتمل: أن يكون المراد ب«الصبح» و«العصر»: الصلاة» وهذا الاحتمال هو 
المتعيّن؛ لأنه قد صرح به في ألفاظ أخرى؛ بأن المراد: بعد الصلاة» «صلاة الصبح» 
و«صلاة العصر» وبقي أن يقال: «حتى تطلع الشمس» وبعد الطلوع ظاهر الحديث: 
أنه تجوز الصلاة» ولكن سيأتي أنه وقت نبي إلى أن ترتفع قِيدَ رمح. 

وظاهر قوله: «:بى عن الصلاة» العموم؛ يعني: أي صلاةٍ تكون فهو منهي 
عنهاء سواءٌ الفريضة أو النافلة» أو صلاة الجنازة» أو سجود السهوء أو سجود 
الشكر -إذا قلنا: إنهها من الصلاة-؛ ولكن هذا ليس مقصودًا؛ بل قد دلّت السُنّة 
على جواز فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. وأن كل صلاة لها سبب فلا حرج 
أن تصليها وقت النهي؛ كتحية المسجد. وصلاة الراتبة إذا فاتت؛ كا لو فاتته راتبة 
الفجر فيصليها بعد الصلاة؛ وى لو فاتته راتبة الظهر وقد جمع إليها العصر فإنه 
لا بأس أن يصلي راتبة الظهر بعد صلاة العصر؛ لأن ذلك له سبب؛ وكما لو أراد 
أن يستخير الله في أمر يفوت» فصلى صلاة الاستخارة. 


جد د 


كتان فشائل القران وما يتعلق نه 
7 ثل القران وما يتعلق 


2-١ 
ات‎ 6 


5 وحَدَّنَيبهِ زُهَيْرُ بْنُ حَزْبء حَدَثَنَا يحَى بن سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةُ. © 
وحَدَئَنِي أبق عَسَانَ الِمسْمَعِيُ حَدَنَنَا عَبْدٌ دُ الأغل. حَدَكنَا سَعِيكٌ. 26 ركنا 
إِسْحَافٌ بْنُ إِيْرَاهِيى أ حبرا معاد بْنّ شام حَدَّنَِي أبي؛ كُلُهُمْ عَنْ قَتَادَهَ د 
الإسْتَاد عَيْر أنَّفي حَدِيثِ سَعِيدِ وَهِشَام: بَعْدَ الصبّح حَنَى تَشْرُقَ ال 1 

١‏ وَحَدَكَِي حَرْمَلَةُبْنُ يخّى» أَخيرنا ابن وَهْبِء ار أن الن 
شِهَابٍ أَخْبرَةُ؛ قَالَ: ين عطَة نهذ الله موع جا صوبد الذي 
يول َل رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْ وَسَلَم: «لا صَلاة بَعْدَ صَلاةٍ 3 العَضْر حتى 


تَغْرْبَ الشّمْسُء وَلاصَلاة بَعْدَ صَلاةٍ المَجْرِ حَتَى تَطْلْعَ الشّمْسٌ)!". 


[١1]فوائد‏ الحديث: 

١‏ - في هذا الحديث معنى ما سبق من النهي عن الصلاة بعد الصبح. وبعد 
العصر. 

؟- وفيه أيضًا دليل على: شدة محبة عبد الله بن عباس لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم. كما أن عمر أيضًا يحبه؛ ولذلك كان يحضره مجالس الكبار. 

- وفيه أيضًا دليل على: صراحة الصحابة رضي الله عنهم؛ لقوله: «وكان 
أحبهم إِيّ؛ وهذا لا يعني: أن الباقين لا يحبون؛ بل هم يُحبون؛ لأن اسم التفضيل 
يقتضى اشتراك المفضّل والمفضّل عليه في أصل الوصف. 

[1] صرّح في هذا الحديث: بأن المراد بالصبح والعصر الصلاة» فيكون 
ه12 4ا لبوق الرواياك الأخرى السابقة» وأن معنى قوله: «لا صلاة بعد 
الصبح» أي: بعد صلاة الصبحء «ولا صلاة بعد العصر» أي: بعد صلاة العصر. 


باب الأوفات التي نهس عن الصلاة فيها 
نمي /اب6؟ سح 


وعل هذا تيور العزييين أنإن العصير بر اكابة الصيلاة .رام الجر لبور 
كذلك أن يصلي بين الأذان وبين إقامة الصلاة» لكن السنة نَّهَ ألا يزيد على ركعتين؛ 
بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمّفهم|. 

لروكل لجان عي المححن تزلة عل 1ه مله وسام' «لاصَلاةٌ 
بَعْدَ المَحْر إلا سَجْدَئَْنِه'''. وهل هذا نفي بمعنى النهي؟ 

فالجواب: أن هذا ليس , بمعنى النهي؛ بل إن صح الحديث فهو نفي لمشروع؛ 
يعني: لا يشرع صلاة إلا هذاء وأما ما كان له سبب فلا بأس 


د د 


4 ع عدن عن بن عي قال : قَرَأْتْ عَلَ مَالِكِء عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنٍ 
عرق. سورك 2 


0 سُولَ الله صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ كَالَ: «لا يَتَحَرّى أحَذَكُمْ فِيُصَلّ عِندَ 
طُلُوع الشّمْسِء 0 


->-, عو 6 قد َه قد 5 مو 


عَيها الله بو تمثري د 0 بِشْرء؛ٍ قَالا جِيعًا: نا حَدكنَا َِاءٌ عَنْ أيه 
اع يل قَالرَ شو لله َل علو ّ : ١لا‏ روا بصَلاتَكُمْ طُلُّوعَ 


الشّمْس وَلَاعْوٌويَبَا؛ د ِنبا تَطلعٌ بقَرَيْ شَيْطانِ». 
9 وحَدَتََا أبُو بَكْرٍ بْنٌ أبي سَيْبَهَ حَدَّتَنَا وَكِيعْ. (ح) وحَدَنَنا محمد بْنُ 
عَبْدِ الله بْن تُمَيْرِ حَدَّتَنا أي وَابْنُ بشر؛ قَالُوا حبِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه عن 


»)١71/8( أخرجه أبو داود: كتاب التطوعء باب من رخص فيههما إذا كانت الشمس مرتفعة» رقم‎ )١( 
.)5١9( والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجرء رقم‎ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
-ن 


ع سوه 


ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: قَالَرَ كول ال الله عله روصل «إذَابَدَا حَاجِبُ الشَّمْسٍ فَأَخرُوا 
العلا حَنى تون وَإِذا عات خائعت الششين كاغزوا الل عت نيت" 


لعا بوه نيك ا ع رسيت 1 حدد ظل هع رمعم «لاتحدوا 
ِصَلاتَكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسٍ وَلا عُرُويَا قَإِمّا تلع بر َي شَبْطَانِ' فأفاد صلى الله 
عليه وسلم بقوله: لا تَحرّواه أنّ مَن لم يتحر الصلاة في هذا الوقت وإنها صلى 
لسبب معلوم فلا بأس. 

ووجه ذلك: أن الرجل إذا تحرّى الصلاة في هذا الوقت صار مشبها للكافرين؛ 
الذين يسجدون عند طلوع الشمس وعند غروبهاء فإذا كان للصلاة سبب زال 
هذا المحذور؛ إذ إن الصلاة في هذه الحال حيث كان لا سببٌ قتسند إلى السبب» 
ويتبين فيها جليًا: أنه لا مشابهة» وأنه لولا هذا السبب ما صلىء وهذا هو الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو مذهب الشافعي» وإحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد رحمهم الله جميعًا؛ قالوا: إن كل صلاة ذات سبب فإنه ليس عنها نبي؛ 
بل صلَّها متى وُجد سببهاء سواء كانت تحية المسجدء أو سن الوضوءء أو صلاة 
الاستخارة في عمل يفوت أو ما أشبهها. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «إذَاعَاتَ حَاجِبٌ الشّمْسٍ» يعني: لو أن إنسانًا 
راق الشمسن قلا غات ستاجيها الأتقل قام :يضق تسد قلنا: هذا لا يجوز؛ 
لأنَّ الشمس لم تزل ظاهرة» وهذا منهي عنه. أما الفريضة فلم يدخل وقتها حتى 
الآن. 


د د د 


باب الاأوفات التي نهى عن الصلاة فيها 
لي 60 سد 


8 وحَدَكَنَا و ننه زر سويد دنا لث: عَنْ حير بْنِ عي | لحَفْرَمِيٌ 
عنمُي عَنْ أي تيم ليشا عَنْ أب بَضْرة الِمَارِي قال: صل © رغرلا 
صَلَّ الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ العَصْر بِالمُحَمصء فَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ عْرضَتْ عَلَ مَنْ 


- 
- 


كان مَبَْكُمْ مَصَبَمُومَا ٠‏ فَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَتَيْنِ وَلا صَلاةً بَعْدَهَا 
حَتَّى يَطْلّعَ الشّاهِدٌ». وَالشَّاهِدُ: النَجْمْ. 

8 وحَدَئنِي زُهَيرُ بن حَزْبء حَدَنَايَْقُوبُ بْنإِبْرَاهِيم حَدَثنَ أيه عَنٍ 
لت ب امير ل 
عَبْدِ الله بْنِ هبَيْرَةَ السَبَائيُ -وَكَانَ يق عَنْ أبي عَم الحشَان» عَنْ أي بَضرَة 
الغِمَارِيٌ قَالَ: صل ياه شرل الاتضل إن علنه وسلع العتتر رملزيا".. 


جاعسدطط ير ايض اله ااضاد يعد اذ عدرل ,فنا اله 


عليه وسلم: «حَتَى يَطْلْعَ الشّاهِدٌ» يعء: يعني: النجم؛ ؟ لأنه إذا غابت الشمس بدت 
النجوم؛ فيكون بمعنى قوله فيم| تقدم: اعت تَغْرْبَ الشّمْس». 


وأما قوله: «والشاهد النجم» فالظاهر: أنه إدراج من بعض الرواة» وليس 


ان نا 


كناب فضائل القّرآن وما يتعلق به 


وه > 


ل عَنْ أيه فَالَ: سَمِعْتٌ عُقْبَةَ بْنَ عَاٍ لحني يه يَقَولُ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَمينْهَانًا أن نْصَنٌّ يهن أَوْ أَنْ َقرَ يهن مَوْتَانَا حِينَ 
لع الشمْس بَازغة حنّى تع وحن ُو َم الويرة حَنَّى يل الشَْسُ 
وحن تَضَيِن ف السَّمْس لِلْعْرُوبٍ حَنَّى 0 


]1١[‏ هذا الحديث فيه زيادة عما سبق؛ وهو: قير الإنسان. الى حديك عله 
رضي الله عنه يقول: ١يَقَولُ‏ ثلاث سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 7 
يَنْهَانا...إلخ». 

واعلم: أن الساعات في اللغة العربية ليست هي الساعات الاصطلاحية 
الآن؛ بل هي الأزمان. فساعة يعني: زمناء ويكون طوله وقصره بحسب ما دلت 
عليه النصوص. ففي يوم الجمعة من جاء في الساعة الأولى» ومن جاء في الساعة 
الخامسة وما بين ذلك. فهذه الساعات ليست هي ساعاتنا؛ بل هي أزمان 
وأوقات. قدو من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام بخمس ساعات؟؛ يعني: 
تقسمها على خمسة. ومثل هذا الحديث الذي معنا ثلاث ساعات» الساعة الأولى: 
وار لتحا رن عي ار ارا ين اهلا ملك انها رركتا 
أحاديث أخرى: احَتَى تَرْتَفِعَ قِيِدَ رُم مح0"" أي: نحو متر وربْع تقريبّاء وهذا القدر 
يقارب ربع الساعة من حيث الزمنء أو ما بين الربع إلى الثلث. 


والحكمة من ذلك بالنسبة للصلاة: أن الكفار إذا طلعت الشمس جعلوا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)١١١/5(‏ والنسائي: كتاب المواقيت» باب النهي عن الصلاة بعد العصرء 
رقم (9/ا0). 


باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 


4.1 
يسجدون طاء فأبعد النبي صل الله عليه وسلم المخلصين عن الوقت الذي يسجد 
فيه المشركون للشمس. 

الثاني: «حِينَ يَقُومُ كَائمُ ِمُ الظهيرةٍ حَتَى غيل الشَّمْس)؛ ايقُومُ كَائِم م الور 
معناه: يقف الظلء. أو ايوم قَائْم الظَهيرَةَ) يعني: لشدة الحر؛ كقوله: « 
تَرْمَضُ الفِصَالُ»"". 

و: «قَائِمُ الظّهيرَةِ؛ يكون مقدار حمس إلى سبع دقائق قُبيل الزوال. 


وقوله: احَتى تميل» يعني: حتى تزول. 


أ ل 0-1 


ا وحن َضيتُ الشمْسٌ لِفْهرُوبٍ حَتَّى َفْرْبَ) قال بعضهم: (حينٌ 
الي للْغْرُوبٍ)» أي: حين يغيب حاجبها الأسفلء. فيكون مدة هذا 
الإلعنا ين ور قرنها الأسفل ني الغروب إلى أن يتم غروب قرنها الأعلى» 
وهذا ى) حدثنا بعض المؤذنين الذين كانوا يؤذنون في المنارة سابقا: يتراوح ما بين 
دقيقة ونصف إلى دقيقتين إلا رُبع تقريبّاء وهذا زمن قصير. 

ولكن الصحيح: أن مراده صل الله عليه وسلم بقوله: ١حِينَ‏ تَضَيَّ حين 
يبقى بينها وبين الغروب مقدار رمح من أجل أن تتساوى مع النهي حين 
طلوعهاء وهذا إذا بقي عليها ربع ساعة أو ثلث ساعة. 

فهذه ثلاث ساعات نبهى فيها رسول الله صل الله عليه وسلم أن يُصلٌّ فيهاء 
ونبى أيضًا أن تُقبر فيها الأموات. وعلة هذا النهي لا نعقلها؛ يعني: لماذا لا يدفن 
الميت ما بين طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح؟ لا ندريء الله أعلمء ولماذا 
لا يدفن عند قيامها حتى تزول؟ لا ندريء ولاذا لا يدفن إذا تضيفت للغروب 


.)١57 //48( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الأوايين حين ترمّض الفصالء رقم‎ )١( 


1 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
حنمن 


حتى تغرب؟ لا ندري. 

فإن قال قائل: يحمل النهي ني الحديث عن دفن الميت في هذه الأوقات على 
ما إذا تحرى هذه الأوقات. أو تعمدهاء أما إذا صادف وقت الدفن واحدًا من هذه 
الأوقات فلا يحرم. 

فالجواب: أن هذا غير صحيح؛ لأن الحديث عام» سواءٌ تعمّد وتحرّى أَرْ لَا؛ 
لأننا لا نعرف علة النهي» حتى نخصصه با نفهمء فيبقى النهي على عمومه. 
ولا يصح الاستدلال بحديث: للا تحروا الصلاة ...»؛ لأن الصلاة أوسع من 
الدفن وأعمء فالصلاة تعم ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.ء وما بين صلاة 
العصر حتى تتضيّف للغروب. وهذا ليس فيه نبي عن الدفن. 

المهم: أننا لو وصلنا بالميت إلى المقبرة» والشمس قد بَّدَا حاجبها طلوعا فإننا 
نتتظر حتى ترتفع قيد رمحء ثم ندفنه ولا ندفنه من حين أن نصل؛ لأن الرسول 
أو ألمَاء والله أعلم. 
ساعة؛ ونحن وصلنا المقبرة الآن نقول: انتظروا إلى أن تغرب الشمس. هذا ما 
أفاده حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه. 

ثم اعلم بعد أن انتهينا من ذكر الأوقات المنهي عنها أن المنهي عنه: إنما هو 
النفل الذي ليس له سببء هذا القول الراجح. 

وعلى هذا فالفريضة لا نبي عنها؛ بل إنها تقضى ولو في هذه الأوقات. 
والنفل ذو السبب يفعل. 


باب الأوفات التي نهي عن الصلاة فيها ا 


ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ذات يوم بمنى» فإذا 
رين ابصلا فقال: «مَا مَتَعَكمَ) أَنْ تُصَلَّيَا مَعَنَا؟2 قَالَا: صَلَيْنَا في رِحَالِئَاء قال: 
«إِذّا صَلَيا في رِحَالِكُ) ثم م َتنا مَسْجدّ عَمَاعَةٍ فَصَلَيَا مَعَهُهْ)!' ؛ مع أنَّ الوقت في 
حنهيا ونت ني لكن هذا ل نسيه ويوئله أيضا قوله: «لا تَتَحَرَّوَا الصَّلَاة) وما 


كان ذا سبب فإن الإنسان إذا قام به لا يُعَدٌ متحرّيًا. 


ويدل لذلك أيضًا: أن عمومات النهي أحاديثها غير محفوظة» وأن ذوات 
الأسباب أحاديثها محفوظة؛ ومعنى المحفوظ هنا يعني: الباقي على عمومه. وغير 
المحفوظ ما دخله التخصيص. 

فيُعْرّف الآن: أن النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر غير محفوظ؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجلين اللذين صليا الفجر: (إذَا تنا مَسْجِدَ 
مَاعَةٍ قَصَلََا مَعَهُمٌ؛ فهذا غير محفوظ» فكون العموم غير محفوظ يدل على: ضعف 
عمومه. حتى إن بعض الأصوليين قال: إن العام إذا دخله التخصيص بطل 
عمومه؛ لأن دخول التخصيص فيه يدل على: أن عمومه غير مراد» فيكون مالم 
يُذكر مترددًا بين إرادة الدخول وعدم الإرادة» وما كان كذلك فإنه لا يصحٌ أن 
يكون دليلًا؛ إذ إن الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال. 

لكن الصحيح: أن العام إذا خصّص بقيّ عمومه فيما لم يخصص؛ يعني: بقي 
على عمومه إلا ما خصّه الدليل» وقد رجّح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله واختاره شيخنا عبد ال رحمن بن سَعدي» وشيخنا عبد العزيز بن بازء 
وغيرهم من من المحققين» وهو مذهب الشافعيء ورواية عن أحمد رحمهم الله جميعًا: 


)١(‏ تقدم تخ رجه (ص:85). 


37 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
ة 


أن ذوات الأسناب تضل ف ؤقت التهى: 

وبناءً على ذلك: لو دخلت المسجد بعد صلاة العصر وأنت على وضوء 
فإنك تصلي؛ لآن ها سينا ولو توضأت بعد العصر لصلاة المغربء. والمغرب 
قريب فإنك تصلي سُنْةَ الوضوء؛ لأنها ذات سبب. 

ولو تذكرت أن عليك فريضة بعد العصر فإنك تقضيهاء مع أنها ليست 
فريضة في هذا الوقت بالذاتء إذ يجوز أن تؤخرها لولا وجوب القضاء على 
الفور. 

مسألة: رجل صلٌّ العصر بعد صلاة الجماعة منفردّاء ثم لما أنمى صلاته 
أقيمت جماعة أخرى ثانية؛ ليست هي الأولى» فهل نقول: يشرع أن تلتحق في 
الجماعة الثانية» أم يقال: هذا ليس من هدي الصحابة» وما كانوا يفعلونه؟ 

فالجواب: إذا كانت أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل معهم ولا بأس» 
أما قول الرسول صل الله عليه وسلم: «إذا أتيتما» فهذا بناءً على الغالب. 


باب إسلام عمروبن عبسة 


2110 


شاصض عماس 


باب إسلام عمرو ين عَبْسَّة 


87- حَدَّئنِي أَحْمَدُ بْنُّ جَعْمَرِ الْحْقِرِيٌه حَدَتَنا التَفْرٌ بن محمد حَدَتَنا 
0 . 2 إن من |“ .2 ًَ 2 
عكرم علق كثة نين عد لتكت نا لي راع أبي أَمَامَة 
-قَالَ عِكْرِمَة: وَلَتِيَ سَدَادٌ أنا أُمَامَة وَوَائِلَكَ وَصَحِبَ أَنْسَا إِلَ الشَّام؛ وَثييَ عليه 


َضْلًا وَحَيْرَا-؛ِ عَنْ أبي أعَامة كال كال عد و ابر عيش الشلي: شت وَأَنَّا في 
لجَاهليّة أَظْنٌ أَنَ الس عَلَ ضَلالَق وَأَمَبْْ لَيسُوا عَلَ مَيْءِ وَهُمْ يَْبْدُونَ ونان 
مر اسن َعَعَذثُ عَلَ رَاحِلَتِي فَقِمْتٌ عَلَيْهه فَإِذَارَسُولُ الله 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَ لم متخي 4 علوم لَطفْتُ حّى دَحَلْتُ عليه مَك 
فَقَلْتٌ لَهُ: مَا أَنْتَّ؟ قَالّ: «أنَا نبي فَقَلْتُ: وَمَا نبي ي؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي الله فَقَلْتُ: وَبأَيّ 

تَيْءِ أرْسَلَكَ؟ قَال: أرْسَلَم بصلَة الام وَكَسْر ااانه وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ 
به َي قُلْتُ له: 0 قَالَ: : ١خرٌ‏ وَعَبْد قَالَ: وَمَعَهُ يَومَِذٍ أبو بكر 


5 020 فَقَلْتُ: إن مُسِعْاءَ 1 


0 «إِنْكَ لا تَسْتَطِيعٌ ذَلِكَ د يَوْمَكَ هَذَاء ألا 
ْلِكَ» قدا سَِعْتَ بي كد ظَهَرْتُ كأيتي) 
ل 0 عله الدج وكتك فى أي 


01 52 


جََلتُ أتحبُ الأخبان: وأشأل الثَاسّ بن قم اكديتةء حَتَى قم َل تر من أهلٍ 
يَثربَ؛ ه مِنْ أَهْلٍ الْدِيئَة فَقَلْتُ: مَا فَعَلَ هذا الرَّجُل الَنِي م المدِيئَة؟ َقَالُوا: الئاس 
إِلَيْهِ سِرَاءٌ وَقل لاإراد ترف ول رام كر را تيا ” قَقَدِمْتٌ المدِيئة َدَحَلْتٌ عَلَيْه 


رعرهة في و 


فَقَلْثٌ: يَا رَسُولَ الله أنه تغرفيي؟ قَالَ: الك َنْتَ الذي قبتي بِمَكَةَ' قَالَ: فَقُلْتُ: بَل) 
ني عَم عَلَمَكَ الله وَأَجْهَلْهُ؛ أخيرني عَنِ الصَّلاوَ قَالَ: 'صَلَّ 


روه يد . 
2 4- ا 


فقلت: يا تَبينَّ الله 


و ار 
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ححص ورع 


2 السمسا سم ص شا هر 2 
صَلاة الصبْح» د م فز حنِ الصّلاةحَتَى َل الشّْسُ حم ترف فطل جد 
َ تل ا رن شَيْطَانِ عكر ا 0 نَهَا الكُمَانُ 5 نم صَلٌ كَإنَ الصَّلاةً مَشْهُودة 
ره و رس نا 22 
حَضْوَرَة خا يننا ال المح ل 
ذا آَل القَيْءُ قَصَلٌّ قن الصّلاة مَشْهُودة تحضُورَةٌ حَبَّى نُصَلِّ العَطن كُمّ 

مه 0 


مم ب بذ ل تاي وس نج له 
ا قَالّ: فَقَلْتُ: يَا َي لله فَالوْضُوءَ حَدَئْنِي عَنُْءِ قَالَ: دما مِنْكُمْ وَجُلٌ يقث 


0 إل الزكقين ل 


00 7 5 55 اعدإنل 2ك 1 هدم )1 ج سه. | 0 
خرت خطايا رَاسِهِ من أطرَاٍ شعره مع الماعء ثم يَغسِل قدميه إلى الكعبانٍ إلا خرت 


ها رلته من أثلل عع الأ وإ خو َم قصل قحم الك وَألى علد وم 
بالَّذِي هُوَ له أَهْلء رع َب لله إلا اصرف مِنْ ‏ خطيئته كَهَيئته يوم مَ وَلْدَنْهُ أت 
نَحَدّتَ عَمْرُو بْن عَبَسَةَ هذا الحَدِيثٍ أَبا أَمَامَةَه صَاحِبَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وسَلّه َل لهأو أمامة 0 


4 


الرَّجُلٌُ؟! فَمَالَ عمرو: يا ا أُمَامَة لَقَدْ كبرتْ سِئي» وَرَقَّ عَظْوِي وَافْيََ 
7 أت تله فلل شو له لال نم 7 
الل م إلا َه أَوْ مَرََْنِ أَوْ ثَلانًا -حَتَّى عَذَّ سَبْعَ مَوّاتِ- - مَا حَدَّنْتٌ به 


مفو عره م 


داه با ولك عيذ كر مِنْ دَلِكَ!". 


0 


5 


3 "قال عَمْرُو بن عَبَسَةَ السّلَمِيٌّ رضي الله عنه : كُنْتُ وَأَنَا في الجاهلية أَظن 
نْ النّاسَ عَلَ ضَلالَةٍ ...إلخ» وهذا من دلالات الفطرة على: أن الشرك بالله 
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عزَّ وجل ليس بشىء» وأنه ضلالة» ولعله -والله أعلم- كان يتحرَّى أن يُبعث نبي 
يُخرج الناس من الظلمات إلى النور. 

3 ش152512 
عَلهة وهذا من علو تمتهه وعده دزه؛ لأنظاهر القدية: أنه من حين أن سمع 
رحل الراحلة وقعد عليهاء واتجه إلى مكة؛ لينظر ما هذا الذي سمع عنه الخبر. 

وقوله: «فَقَدِمُْتٌ عَلَيْه قَإِدًا ل الله 0 الله عَلَيه 0 مُسْتَحْفِيا 
جَرّءَاء عَلَيْهِ قَوْمُة؛ كان الرسول صل الله عليه وسلم مستخفيًا؛ لأنه يخشى من 
قريش؛ وهذا أردفه بقوله: «جُرَءَاءٌ عَلَيْهِ قَوْمُُ يعني: أن قومه ذو جراءة عليه 
بالأذيّة والتضليل والتكذيب وغير ذلك مما هو معروف في السيرة. 

وقوله: «مَتَلَطَّمْتُ حَنّى دَحَلَْتُ عَلَيِْ مَك تلطّفت يعني: مشيت بخفية؛ 
كقوله تعالى: َلَْنظر يآ أرق طَمَامًا لَأَيِحَكُم برق مَنَهُ وَلِعَلَطَف 4 [الكيف:»1] 
يعني: يكن لطيمًا؛ حتى لا يشعر به أحد. لطيفًا في هيئته» في مشيته. في ثيابه؛؟ حتى 
لا يُعرف ويقال: من هذا؟ وما شأنه؟ 

وقوله: «فَقَلْثٌ لَهُ: ما أَنْتَّ؟ قَالَ: «أَنَا تبي" وهذا من صراحة العرب؛ يعني: 
كأنه يقول: ما أنت أيها الرجل؟ ما شأنك؟ «قَالَ: أَنا نب فَقَلْتُ: وَمَا تَبِيٌّ؟ قَالَ: 
أَرْسَلَنِي الله...إلخ» يعني: ما صفةٌ هذا النبي» وما عملّه» وما حالّه فأخيره. 

وقوله: ١أزْكلق‏ الله». فَقَلْتٌ: وَبأَيّ ط أَرْسَلَكَ؟ قَالّ: «أَرمَ زو بِصِلَةٍ 
الأرْحَام. وَكَسْر الأَوْنَانِء وَأنْ يُوَحَدَ الله لا مُشْرَلكُ به شَيْء». 

لو قال قائل: إن صلة الأرحام في القرآن الكريم تأتي بعد إخلاص العبادة 


أ ص 


ونفى الشركء فإن الله تعالى في سورة الإسراء ذكر أولا عبادة الله عز وجل: #وقصَى 
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ريك ألا يدوأ لد ِيَّهُ4 [الإسراء:+1] ثم حق الوالدين» ثم حق القرابة: # وءَات ذا 
لمر حَقَّه # [الإسراء:77]؛ وهنا بدأ بصلة الأرحام. كأنه يريد أن يَعْلَم عمرو بن 
رك لدان بوتوي رارزا نجيف الى مراصطةة ارح وال 
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: #قل لَه الي عليه جْرا إلّا الْمودّة فى الْهرق »# 
[الشورى:1١]‏ يعني: لكن أريد منكم أن تودوني لقرابتي» بغض النظر عن السالة: 
أنا لا أطلب منكم أجرّاء أنا أريد أن تودوني لأني قريب ولكن كانوا -وهم أقرب 
الناس- أشدٌّ الناس عداوةٌ لهء نسأل الله العافية!! 

فالظاهر -والله أعلم-: أن الرسول صل الله عليه وسلم بدأ بصلة الأرحام 
هنا للتنديد بم عاملته به قريش» وأنهم قطعوا الرحم؛ والرحم هم: القرابة؛ وهُمْ 
مَن تجتمع بهم في الجد الرابع» هؤلاء هم القرابة» ومّن سواهم قريب, لكن لا 
يطلق عليهم القرابة؛ وهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا أوصى لقرابته فإنه يشمل 
الذَّكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه. وجده وجد أبيه؛ يعني: الجد الرابع 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَكَسْر الأوْنَانِ؛ يعني: كسرها معنويًا و حسيّاء 
فكسرها كسرًا معنويًا بحيث يذمهاء ويسبهاء ويحذر منهاء أو كسرًا حسيًا -إن 
قَدِر- فيجمع بين الأمرين 

وقوله صل الله عليه وسلم: 'وَأَنْ يُوَحَدَ الله لا يُشْرَكُ به شَّيْءٌ» يوحد الله فيه) 
يختص به من الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» فتوحده عز وجل» بحيث 
تعتقد: أنه واحد في ربوبيته. وواحد في ألوهيته. وواحد في أسمائه وصفاته. 

وقوله رضي الله عنه: «قُلْثٌ لَهُ: قَمَنْ مَعَكَ عَلَ هَذًا؟) يعني: هل تبعك أحد 
بن كاير كاثال فل لقا عله وبل : «خْرٌ وَعَبّْدّ يعني: ما معه إلا رجلان فقط؛ 
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و امه 


خُرٌ وَعَبْدٌه ولم يذكر زوجه خديجة رضي الله عنها. مع أنها هي من أول من آمن به 
إن لم نقل: هي أول من آمن به؛ لأنه فهم من السؤال: أن المراد من معك من 
الرجال. الذين يذودون عن الحمى» ويقاتلون الأعداء. 


وقوله: «قال: «خرٌ وَعَبّد)؛ قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئذِ أبُو بَكْرِ وَيلالٌ يمّنْ آمَنَ بو 
فأبو بكر رضي الله عنه الصحيح: أنه أول الناس إسلامّاء وأنه قبل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وغيره» فهو أول الناس» وقال بعض العلماء رحمهم الله: أول 
الناس إسلامًا من الغِلّْان عل رضي الله عنه. ومن الرجال أبو بكر رضي الله عنه. 
ومن الأرِقَاء بلال رضي الله عنه. لكن الصواب: أن أول الرجال إيهانًا على الإطلاق 
هو أبو بكر رضي الله عنه. 

قوله: «قَقَلْتُ: إِنّْ مُتَبِعْكَ؛ٍ قَالَ: «إنّكَ لا تَسْتَطِيعٌ ذَيِكَ)؛ٍ «إِنْ مُتبِعْكَ جملة 
امت حل عق 1 ليختو الا مهراد 


من فوائد هذا الحديث: 


-١‏ أن الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه فإن المطلوب منه: أن يختفي؛ 
وذلك لثلا يُعارّصَ با يقضى على دينه؛ لقول النبي صل الله عليه على آله ووسلم: 
«إِنَكَ لا تَسْتَطِيعُ ذلك وأما مجاببة العامة بها يخالف ما هم عليه فهذا ضرر؛ ولهذا 
كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى الله تعالى كان مستخفيًا 
1 

"- أن الإنسان لا يُكلّف بأكثر مما يستطيع؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 
«إنّتَ لا تَسْتَطِيعْ ذَّلِكَ). ولكنه قيده بقوله: «يَوْمَكَ هَذَّاء ألا تَرَى حال وا 
الناس...الخ». 
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- أن الصلوات وغيرها من شعائر الإسلام لم تفرض حيتئذ؛ لأنه لم يخبره 
بشيء؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «وَلَكِنٍ ارْجِعْ إِلَ أَمْلِكَ َإِذًا سَمِعْتَ بي قَدْ 
ظَهَرْتٌ فَأيَني). 

- حرص عمرو بن عبسة رضي الله عنه على تتبع أخبار النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلم؛ ليصل إلى مقصوده؛ وهو: الإيهان برسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ لقوله: #فجعات أ تَحَبدُ الأخبَارَا يعني: أبحث عنها. 

ه- جواز تسمية المديئة بيغرب؛ لقوله: «قَدِمَ عَلَّ تَفَرٌ مِنْ أَهْل يَثْربَ؛ مِنْ 
أَمْل المدِيئة واعتووي عية ليت ي زم رهن بد مرت التي كله لاا 
والسلام» ولكن هذا على سبيل الجواز. 

والصحيح: أنه يكره أن تسمى بيثرب؛ حيث أنكر النبي صل الله عليه 
وسلم ذلك حين قال: 'يَقُولُونَ: يَْربُ» وَهِيَ طَابَةُ تفي الخَبَتَ»!" عليه الصلاة 
والسلام؛ فدل ذلك على: أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تسمق كرب» 
وأصل يثرب: من التثريب؛ وهو: : اللّوم والمعاتبة؛ لقوله تعالى: للا تَتْرِيبَ ربت عَيِكْ 
يوم © [يوسف:؟4] أي: لا لوم ولا معاتبة» فتسمى طيبة» وطابة» ولق وتٌقيد 
بالنبوية؛ لثلا تلتبس بغيرهاء وإلا فإن المدينة إذا أطلقت فالمراد بها: مُهَاجَرٌ النبي 
صل الله عليه وسلم؛ كما أن «الكتاب» إذا أطلق عند النحويين فالمراد به: «كتاب 
سِيبْوَيْهِ2» ف«أل» فيها للعهد الذهني. 


7- جواز تستر الإنسان بذكر الاسم المجرّد البعيد عن التهمة؛ حيث قال: 


)١(‏ ينظر: «صحيح البخاري»: كتاب فضائل المدينة» باب فضل المدينة» رقم .)١41/1(‏ ولاصحيح 
مسلم»: كتاب الحج. باب المدينة تنفي شرارهاء رقم /١11857(‏ 588). 
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«ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة»؟ مع أنه رضي الله عنه كان مؤمنًا به؛ لأنه 
آمن به من حين لاقاه بمكة» وكونه لم يذكر في الحديث أنه نطق الشهادتين قد 
يكون ترك ذكرهما اختصاراء وإلاّ فمعلوم: أنه لا يمكن الإيمان إلا بهما. 

وم يقل رضي الله عنه: ما فعل رسول الله أو نبي الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لبعد عن نفسه التهمة» ولعله أيضًا خائف. ومنه قول مؤمن آل فرعون لآل 
فرعون وهو يكتم إيمانه: «أَنْمَمَلُونَ رجلا أن يَهُولَ رن أَنَّهُ 4 [غافر:8؟] فهذا المؤمن 
لم يقل: أتقتلون موسى رسول الله مع أنه يؤمن به. لكن قال: أتقتلون رجه؟! 
بصفة النكرة» والنكرة تفيد الإطلاق» من أجل أنه قال رب الله لوَمَد جَآءكم 
بِآلدَنَتِ من ربكم 4؛ فشهد له الآن بالتوحيد حين قال: لرَقَ أَسَّهُ 4. وشهد له 
بالرسالة حين قال: 9وَهَدَ جَآءكْ يدت من ريم 4 فاستكمل الإسلام؛ لكنه 
رضي الله عنه ورحمه أراد أن يُبعد التهمة عن نفسه؛ لأن آل فرعون في ذلك الوقت 
هم السيطرة» فقال: أتقتلون رجلا مؤمئًا أن يقول: «ربي الله»؟! 

1- أن الناس لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صاروا يُُسرعون في 
القدوم إليه؛ لقوله: «والناس إليه يسراع» وهذا من عَطّف قلوب العباد إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلمء والذي عَطَمُها هو الله عز وجلء فجعل الناس يأتون إليه 
بسرعة. ويتسابقون. حتى انتشر الدين الإسلامي هذه المدة الوجيزة. 

8- أن الله تعالى عصّم نبيه صلى الله عليه وسلم مما أراد به قومه. وقد أرادوا 
قتله؛ لقول الله تعالى: « وَإِدْ يَمَكْرُ بِكَ الدِنَ كقوُوأ نِمو أو يَقْتلُوكَ أو مُخرجُو1 » 
[الأنفال: ١‏ ] لأنهم تشاوروا فيما بينهم في دار النّدُوَة؛ وهي: مجتمعهم للتشاور ماذا 
يصنعون بالرسول عليه الصلاة والسلام. هل يقتلونه» أو يحبسونه؛ أو تُخرجونه؟ 


1 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


357 1 : 04 
فأشار عليهم الشيطان: بأن يجتمع عشرة رجال شُبَّانء من قبائل شتى من قريش» 
فيضربونه ضربة رجل واحدء فيضيع دمه في القبائل» وتعجز قريش أن تأخذ 
بدمه. ثم ترضى بالدية» فقالوا: هذا الرأي» وصَمَِّمُوا على هذاء لكن الله سبحانه 
وقد ذكر في التأريخ: أن النبي صل الله عليه وسلم خرج من عندهم وهو 
يَذْرُ على رؤوسهم التراب» ويقرأ قول الله تعالى: « وَجَعَلَامنْ بين دِيم محَدَاوَينَ 
خَلَفِهِمَ سَدّاك [يس:4] وهذا كقول اليهود: إنهم قتلوا عيسى وصلبوه؛ أي: هؤلاء 
هُوا بقتل الرسول عليه الصلاة والسلام» وأخذوا من كل قبيلة من قريش رجلا 
شابًا جَلْدَاه معه سيف بثَّار؛ لأجل أن يضيع دمه في القبائل» فتعجز بنو هاشم عن 
مقاومتهم, لكن الله أنجاه؛ فعرف الناس أنه سينتصر. 

8 قوّة ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم, لما سأله عمرو بن عبسة رضي الله 
عنه: أتعرفنى؟ قال صل الله عليه وسلم: انَعَم نت الذي لَقبتتى بِمَكَة. 

-٠‏ أن عمرو بن عبسة رضى الله عنه كان حريصًا على العلم؛ لأنه قال: 
«أخيئني عا عَلَّمَكَ الله وَأَجْهَلَهُ؛ فهو مع حرصه على العلم عرف قدر نفسه بأنه 
جاهل؛ وإنما وصف نفسه بالجهل لأن هذا هو الواقع» فإنه يجهل أمور الدين» 
وإغراءً للنبي صل الله عليه وسلم أن يُعلَّمه؛ لأنه يجب على العالم أن يعلم الجاهل؛ 
ثم سأله عن الصلاة. 

-١‏ وفيه دليل على: أنه لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع» وهذا يوافق ما سبق: أن النهي إنما يتعلق بالصلاة لا بالوقت. 

7- أن الشيطان يجعل قَرْنيه أثناء طلوع الشمس عند الأفق؛ حتى تطلع 


باب إسلام عمروين عبسة 
؟إوع سمدم 


الشمس من بينهماء فإذا رآها الكفار سجدوالهاء فيتمنى الشيطان أنهم سجدوا له؛ 

فإذا قال قائل: كيف تطلع بين قرنيه؟ 

فالجواب: هذا من أمور الغيب» والواجب علينا نحوها التسليم دون 
السؤال عن الكيفية» فالله أعلم بالكيفية» مع أنه من الممكن أن يجعلها تطلع بين 
قرنيه؛؟ لأن الإنسان يستطيع أن يجعل الشمس تطلع بين أصبعيه» فكيف بقرني 
الشيطان؛ ونحن لا نعرف مسافة ما بين قرني الشيطان أعاذنا الله وإياكم منه. 

ولايدل ذلك على: كبر حجم الشيطان؛ لأنه من الممكن طلوع الشمس من 
بين إصبعى الإنسان. 

6ت الكثن'من النشيهبالكفان:ولا سا فنا يعتقدوته قرية؛ لأن انين 
صل الله عليه وسلم نبى عن الصلاة في هذا الوقت. مع أن الصلاة عبادة وطاعة» 
والمؤمن لن يصلي للشمس أبدًا؛ لكن لثلا يقع التشبه بالكفار» ولا سيما في أمورهم 
التي يعتقدوما دِيئا. 

ويتفرّع على ذلك: ما هو في وقتنا الحاضر من فعل بعض السفهاء الجهلاء؛ 
من احتفاهم بعيد الكفار (الكِرِسْمِسٌ) وغيره. فإن هذا حرام بلا شك؛ بل قال 
بعض العلاء رحمهم الله: إنه يخشى أن يكون من الكفر؛ لأن الرضا بشعائر الكفر 
رضا بالكفر, وإِلّا فكان الواجب: أن تَمْقتَهاء وأن تُحذَّر منهاء أما أن نشاركهم في 
هذه الأعياد» ونبنئهم» ونقدم لهم الحلوى والأطعمة الشهيّة فهذا لا يجوز 
بلا شك. ونرى أنهم لو أهدوا إليك ببذه المناسبة فلا تقبل؛ لأنك إذا قبلت 
اطمأنوا؛ وقالوا: قد رضى با نحن عليه. 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


5 - سفاهة الكفار 0 00 لقول الله تعالى: #وَمِنٌ عَايْنيهِ 
َل وَالتَهَادُ وَالَّمْس ولتي لا مدْجُدُوا لشيس وََا قمر وأسْجَحُوا ينه الى 
حَلمَهُنَ إن كم إِيَاهُ عبد 0 [فصلت:57] فهل الأولى عقلا أن يسجد 
الآنننان للمتالق أو المخلرى؟ 
الأول :والؤاضت أن سد للحالق؟ وهذا قال: ووَسْجُدُواأ ينه الى 

خَلقَهُتَ © [فصلت:77] فهن متخلوقات», لا يسوغ ؛ أن لجع له عط من حيادة الله 


يمره 


ادفاو الصسي لحن ذا عند سير ورا ٠.‏ يحل بواتها] 1١‏ ازلفعت 
الشمس قِيدَ رُمْح؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: ١نم‏ صَلْ 2 عَتَّى يَسْتقِلَّ الظَل 
بالرّمئح) وهذا يشمل: استغراق الوقت بالصلاة» أو أن يصلي في أي جزء من هذا 
الوقت. 

فالصحيح: أن صلاة الضحى أقلها ركعتان» ولا حَدَّ لأكثرهاء صل ما 
شعت شئت إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال. 

7- أن وقت النهي في وسط النهار قليل؛ كر ارقال الريع 
-ولاسي) في أيام الصيف- فإن الوقت قليل جدًا؛ وَخَذا قدو بخمس أو سبع 
دقائق فقط. 

مسألة: استثنى بعض العلماء رحمهم الله من وقت النهي عن الصلاة وقت 

الحواب: أنه ليس فيه دليل إلا حديئًا ضعيماء لكن شيخ الإسلام رحمه الله 
استدل لذلك: بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا جاؤوا إلى الجمعة يتنفلون 


باب إسلام عمروبن عبسة 


حتى يخرج الإمام» وقال: إن هذا أمر شائع بينهم» وهذا يحتاج إلى ثبوت ذلك 
بالنقل. 

وعلى هذا: فإن وقت الزوال من يوم الجمعة يبقى على الأصل؛ وهو: النهي 
كغيره من الأيام» ولكن ما يفعله بعض الناس اليوم؛ إذا بقي على خروج الإمام 
نحو عشر دقائق قام يصلي» فهذا غلطء هذا لا ينطبق لا على قول شيخ الإسلام» 
ولاعلى المشهور من اكَذْهَبِء لكن ينطبق على قول الشافعي رحمه الله: أنه لا نمي 

5 2 عي 

-١‏ محريم الصلاة عند استقللال الشمس بالرمح؛ يعنى : لا تصل قبيل 
الزوال؛ لآنه وفك تب . 

- أن النار تُسجّر في هذا الوقت؛ عند استقلال الظل بالرمح؛ لأنه وقت 
اشتداد الحرء وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: (إِذَا اشْتَدٌ الخَرٌ فَأبْردُوا بالصَّلَاة 
إن شِدة الحر مِنْ فَبْح جَهَنم)!". 

4- أنه إذا أقبل المَيْءُ -وهو الظّل- ارتفع النهي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«فَإِذا أَقْبَلَ المَىْعٌ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلاءَ مَشْهُودَةٌ تحَضُورَةٌ حَنَى تُصَل العَضْرً). 

-"١‏ وفيه أيضًا ما سبق: من أن للإنسان أن يصلى كل الظهر؛ أي: كل ما 
بين الظهرين له أن يصلي؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أطلق الصلاة إلى وقت 
العصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» ياب الإبراد بالظهر» رقم (دلاف دلاميل ومسلم: 

كتاب المساجدء باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحرء رقم (515/ )١184‏ و(189/515) 


عن أب ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما. 


5 كتاب فضائل القران وما يتعلق به 


-١‏ أن وقت النهى في آخر النهار يدخل بصلاة العصرء لا بوقتها؛ لقوله 
صل الله عليه وسلم: ١حَنَى‏ نُصَلّ العَضرً). 

7- النهي عن الصلاة قرب الغروب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: '١حَتَى‏ 
تَغْرْبَ السَّمْسٌء فنا تَغْرْبُ بَئْنَ َْْ شَبْطَانِ وَحِيِييِذٍ يَسْجُدٌ لَهَا الكُفَارُ؛ لكن 
دلت الأحاديث السابقة ة: أن النهي يدخل من حين صلاة العصر. 

فإذا قال قائل: أليس الكفار يسجدون لطلوعها؟ 

قلنا: بلى؛؟ سيقول: ف| بالهم يسجدون لغروبها؟ 

نقول: يسجدون لطلوعها تحية واستقبالاء ويسجدون لغروبها وداعًا. 

77- بيان فضيلة الوضوءء وأنه سبب لمحو الخطاياء وأن طهارة الباطن 
تابعة لطهارة الظاهر؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم بَيّن أنه كلما طهّر شيئًا من 
أعقناء الوسوع غفزت لوخطاياه: 

4- وجوب عسل ما استرسل من اللحية» يؤخذ من قوله صل الله عليه 
وسلم: ١حَرَثْ‏ حََطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافٍ لبه مَعَ الماع». 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المسترسل من اللحية» هل يجب غسله أو لا؟ 

فمن العلماء رحمهم الله مَن قال: إنه لا يجب؛ كالمسترسل من الرأس؛ فإن 
المسترسل من الرأس لا يجب مسحه. فكذلك المسترسل من اللحية لا يجب 
غسله. 

ومن العلماء رحمهم الله من قال: بل يجب غسله؛ لأن اللحية من الوجه. فإن 


باب إسلام عمرو بن عبسة 


الرأس مأخوذ من الترأس؛ وهو: العلوء وما نزل من الرأس إلى الرقبة فإنه ينزل 
عن رزتبة العلو؛ فلذلك وجب تطهير ما استرسل من اللحية دون ما استرسل من 
الرأسء وهذا هو الراجح 

5- إطلاق الشيء على قرينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الرأس: « 
َرَت حَطَيَا رأ مِنْأَطْرَافٍ شَعْره مع الماء». 

ومن المعلوم: أن الرأس إذا مُسح لا يخر الماء منه إلا إذا عُسلء ولكن الشيء 
يطلق على قرينه وإن لم يكن حقيقة فيه» فالرأس يُمسح. والمسح -كما تعرفون- أن 
يبل الإنسان يدّهء ثم يمرّها على رأسه. وهذا قطعًا لا يكون فيه شيء من قطرات 
الماء» لكنه لما قرن بها فيه القطرات أطلق عليه ذلك. 

7- أنه يسن لمن توضأ أن يصلي. وتسمى هذه سُنّة الوضوء؛. ولكن هل 
تسن حتى في وقت النهي؟ 

الجواب: نعم, على القول الراجح؛ لأنها من ذوات الأسبابء وقد تقدم: أن 
جميع ذوات الأسباب تُفعل وقت النهي. 

77- تشبيه الشيء بمثله أو بها يماثله؛ لسببين: 

لضب الأول: التأكيد. والثاني: التقريب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«رَجَعَ كيم وَلَدَنْهُ أ مه '» وبإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقول: ل 


رَجّع نقّا من الذنوبء لكن تشبيه هذا بيوم ولدته أمّهِ يكون أبلغ وأبين؛ لأنه من 
المعلوم: أن الإنسان إذا ولدته أمه ليس عليه أي ذنب. 


11 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل ال حج المبرورء رقم .)١51١1(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١17690(‏ 


00 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


6 م 4 0-02 ع 
4- تأكيد الخبر با يَُطَمئِن السامع؛ لأن أبا أمامة قال لعمرو رضي الله 
فر عق اي رك 21 2 : 2 
عنه: «انْظَرْ مَا تَقُولُ في مَقَام وَاحِدِ) ثم إن عَمرًا رضى الله عنه أَكّد هذا؛ يقول: إنه 


د جإد عد 


باب: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها 


تت بيطو شَس ولا ُو 


عَلَيْه وَسَلَّمَ أن يُتَحَرٌ ى طْلُوعٌ الشَّمْسٍ وَعْرُويا. 
88 وحَدَّثَنا حَسَنٌّ الخُلْوَاننٌ حَدَّكَنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقِه أخيرئا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ 
0 ا : 


لاتحت زا ل لسع با لز قار برك 


[] وهمَت عائشة رضى الله عنها عُمَرَ رضى الله عنه بأنه أطلق: «لا صلاة 
بعد صلاة العصر» أو «لا صلاة بعد العصر») ونا يقتضي: انتفاء الصلاة» سواء 
عن طريق القصد والتحرّي أَوْ لا 

فبيّت رضي الله عنها: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم خهى أن 
يتحر 00 الشمس وغروبهاء فإما: أن يكون م انظ الذي هله الصاةه 
والسلام لا مد تَتَحَرَّوَا»؛ ى] يدل عليه السياق الثاني دلا تَتَحَرّوا طُلُوعَ الشّمْسٍ». 
وإما: أن يكون هذا مما فهمته بأن النهي إنما هو عن التحريء ولكن يقال: إن قول 
انه رضي الابعنها: إن مجرورعي ناغروم لا جناج إليذا لاد عير ززوى ما 
سمع: : الا صلاة» وهو عامٌ وليس هذا أول حديث يرد عامًا ثم يخخصصء » فيقال: 
إن الرسول صل الله عليه وسلم قال: دلا يُصِلُوا وقال مرة: ١لا‏ تَتَحَرٌّوا؛ 
فيحمل مطلق كلامه الآول على كلامه الثاني» ويكون النهي في قوله: «لا تصلوا» 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


2” 


أو «لا صلاة» يعني: على وجه التحري. 
ا ار يي خاص ببمن تخرىه 
النهي عن الصلاة التي ليس لها سببء وأما ما له سبب فلا نبي عنه. 


فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ تَتحَرَّوَا طْلُوعَ الشّمْسِ وَلا 

عُرُويَا تصَلُوا عِنْدَذَلِكَ»؛ هل يمكن حمل التحرّي على أنه يصلي بدون سبب؟ 
كا إذا كان متوضنًا فقام وتنّل من غير تحر بل أراد أن يصلي في هذا الوقت. 
وليس من عادته أن يتحرَّى الصلاة دائّ) عند ذلك الوقتء لكن هذه الصلاة ليس 
لها سببء فهو لا يكون متحريًا بذلك؟ 

الجواب: أن النهي يعم حتى في هذه الصورة. إذا لم يكن سبب ظاهر؛ لأن 
من رآه ظن أنه يتحرّى هذا الوقت ولو كان في بيته؛ لأن الحكمة إذا كانت خفية 


و 


00 


وعائشة رضي الله عنها لثقتها بنفسها وعلمها أحيانًا تذكر ما ثبت عن النبي 
جنك الريك راكريم مودي ير كرت و ااراو الا راي 
«شَبهْتمُونَا ِالحُمُرٍ وَالكْلَابٍِ؟!0''' رضي الله عنها وعفا عنها. 

والواقع: أننا لم نشبهها بالكلاب ولقد فضّل الله تعالى بني آدم على كثير من 
خلقه؛ بل هي رضي الله عنها أفضل نساء هذه الأمة مع خديجة رضي الله عنهماء 
ولكن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حَقّ» والمرأة تقطع الصلاة ىا 


)0( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة». باب من قال: لا يقطع الصلاة شىء. رقم ))0١5(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين يدي المصلي. رقم (517/ .)77١‏ 


باب: لا نتحروا بصلانكم طلوع الشمس ولا غروبها 1 


يقطعها الكلب الأسود والحارء واستدلاها لإنكارها بأنها تنام معترضة بين يدي 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تَنْسلُ لا وجه له؛ لأن الذي فيه قطع الصلاة هو 
المرورء وليس المكوث. والمضطجع بين يدي المصلي لم يمر بين يديه؛ وإنما هو 
ماكث بين يديه. 

وعلى هذا: فإن توهيم عمر رضي الله عنه لا تاج إليه؛ لأنَّ المع ممكن» 
ومتى أمكن الجمع فإننا لا نُوهّم الراوي. 


#لع مإد 
د علد عاد 
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م اهمهي ا ا 0 َ 00000 شاه 
باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي يَِةِ بعد العصر 


الست ع ل اح اك الي ب أخيرني 
م 06006 © سس 
عَمْرُو -وهو: : ابْنُ الْحَارثِ-؛ عَنْ بُكَبْرِه عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَ ابْنِ عب اس ؛ ؛؟ أن عبد الله بن 


س صسوم 


عَبّاسِ وعبد لمن بن زر وَالِسْوَرَ بْنَ عرَمَة؛ أَرْسَلُوهُ إِلَ عَائْشَة زوج 2 
مل الله ا 1 رَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ ينا جَجِيعَاء وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعََينٍ 
بَعْدَ العَضرء وَكُل: ا أخيزتا نِْ تُصَلْيَهَ وََد بلا أن تشون سل اله 
عَلَيْه وَمَ لّمَ تجى عَنْهَا قَالَ ابن عباس : وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَّ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ النّاسَ 
ا ركفا فدخلت علا لا لو نك فَقَالَتْ: سَل أَمَ 
ملعك تخرضة تع ا يذه شد ا ا 


- 
5 - غ1 سوه 2 


1 د مَأ أن حون لاما قله حل اله 0 كي نسو من 
ني عزام ين انار قصلداء لت إل لجَاريَة فَقَلْتٌ: .. 


]١[‏ في نسختي: «وَكُنْتُ أَضْرِفُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ النَّاسَ عَنْهَا وفي 
«الحاشية»: كذا في بعض النسخ. وفي بعضها: «وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابٍ 
النّاسَ عَلَيْهَاا؛ قال النووي رحمه الله تعالى: «وكلاهما صحيح. ولا منافاة بينهماء 
وكان يضربهم عليها في وقت. ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب. أو 
يصرفهم مع ضربء ولعله كان يضرب من بلغه النهي» ويصرف من لم يبلغه من 
غير ضرب»"". اه 


.)11١-١١9/5( «شرح النووي»‎ )١( 
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59 حسم 
2 3 8 َو ف 2 و م و 0 'ا2 5. ربراه عثس 2 ممه 
22 سرحو مر وراك ب 7ج 5 22 ل 8 2 ءًَ سه 
ا كعتين» وَأَرَاكَ تَصَلَيِهَاء فإن أَشَارَ بِيَدِهِ فاشتأخري عنه عَنْهُ؛ قَالّ: َمَعَآتِ اجاريةه 
0114 كك رمدو دسي 


َََارَ يد فَاستَأحَرتْ عَنْهُ فلا انْصََّفَ قَالَ: هيا بدْتَ أي أَميء سَأَلْتِ عَنٍ 
5 كو يْنِ بَعْلَ العَضْرٍ »نه تان ل 
عَن الوَكْعينٍ اَن َك لظ هما هَاَان 0 


]١[‏ من المعلوم: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة 
بعد العصر. ثم كان يصلي بعد العصرء وظاهر هذا التعارض؛ إذ كيف ينهى عن 
شيء ثم يفعله» ومن المعلوم: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مى عن 
شيء كان أول من يتركه» وإذا أمر بشيء كان أول من يفعله» فا موقفنا من هذا 
التعارض؟ 

نقول: موقفنا: أنه إذا تعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله 
فإن أمكن الجمع بينهما فهو الواجب. 

ووجه الوجوب: أن قَوْله سُنَّةَ وفِعْله سُنََّه وإذا أمكن الجمع بينهما فقد 
عملنا بالسَنتيّن جميعًاء وحينئذٍ لا تُرجّح شيئًا على شيء, فإن لم يمكن الجمع فإننا 
نقدّم القول؛ لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل؛ إذ إن الفعل يحتمل أن يكون 
لسبب لا نعلمه» وهو الذي يعبر عنه بعض العلماء رحمهم الله: بأنه قضية عينٍ 
لا عموم لحاء فقد يكون الرسول صل الله عليه وسلم فَعَل هذا الشىء لسبب 
لا نعلمه» ونحن مأمورون بأن تَمْتَئْل ما قال أما ما فعل إذا كان يعارض القول 
فإننا لا نعارض به القول. 


وهذا له أمثلة كثيرة» لكن أكثر ما مَثَّل به بعض أهل العلم رحمهم الله يمكن 
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الجمع بينهما؛ فمن ذلك مثلّا: حديث أبي أيوب رضي الله عنه: «لا تَسَْفْبلُوا القِبلَة 
بعَائِْطٍ وََا بَوْلِ وَلَا تَسْتَديرُوهَا. وَلكِنْ شَرَقُوا أ عَرَيُواه!''؛ هذا عام» وابن عمر 
رضي الله عنه رآه يومًا «يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة»!"'؛ فهل 
يُقال: إن في هذا تعارضًا أم ماذا؟ 

نقول: نعم» بعض العلماء رحمهم الله قال: (إن بينهما تعارضًاء وإننا نقدّم 
القول» فنقول: يحرم حال قضاء الحاجة استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء 
والبَنْيِان)؛ قالوا: لأن القول دلالته على العموم واضحة؛ والفعل يحتمل: أنه 
خاصٌ بالرسول عليه الصلاة والسلام» ويحتمل: أنه نسي» ويحتمل: أنه لا يتتمكن 
من مخالفة اتجاه المكانء المهم: لما احتمالات. فنقدم القول. 

ولكن الصحيح: أن الجمع مكن؛ وذلك لاختلاف الحالين بين العموم وبين 
الخصوص الفعلي» فالنبي صل الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر الكعبة في 
بنيان» وقبح الاستدبار في البنيان أهون من قبحه في الفضاء. 

وعلى هذا فنقول: إذا كان في البنيان جاز الاستدبار» وإذا كان في الفضاء لم 
يجرء وهذا جمع. وأما التعدي إلى أن نقول: إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال! 
ونقول: إنه يجوز استقبال القبلة واستديارها في البنيان حال قضاء الحاجة فهذا فيه 
نظر؛ لأن الواجب أن يُقتصر على أدنى ما يكون به التخصيص. والذي خصص 
عُمومَ حديث أبي أيوب رضي الله عنه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول» رقم .)١55(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة؛ باب الاستطابة» رقم (09/5575). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التبرز في البيوت» رقم »)١5/(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب الاستطابة» رقم (575/ 17). 
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كان مستقبل الشام مستدبر الكعبة» فلا نجاوزه؛ لأن لدينا عمومّاء فلا تحرج عن 
الصورة التي حصل بها التخصيص؛ هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: أن استقبال القبلة أقبح من استدبارهاء قِس ذلك فيا لو 
أن إنسانًا جلس يقضي حاجته أمام الناس مستقبلا لهم بوجهه. وآخر جلس أمام 
الناس مستديرًا لهم أمهما أقبح؟ الأول أقبح. فعلى كل حال هنا نقول: أمكن 
الجمع ولا تعارض. 

ومن أخذ بعموم حديث أبي أيوب رضي الله عنه وقال: إن عموم القول 
مقدَّم على خصوص الفعل فهذا حقٌ؛ لكن إذا تعذّر الْجَمْعء أما إذا أمكن فالكل 
1 

هنا ثبت أن النبي صل الله عليه وسلم نمى عن الصلاة بعد صلاة العصر 
وصلاهاء فاذا نعمل؟ هل نقول: إن هذا مستثنىء أو نقول: هذا من خصائصه. 
أم ماذا؟ 

من هنا وقع الإشكال عند الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم. فقد كان ابن 
عباس وعمر -رضي الله عنهما وعن العبَّاس- كانا يضربان الناس عليهاء إذا رأيا 
أحدا يصلي بعد العصر ضربوه؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام» وإذا لم يرتدع 
الإنسان إلا بالضرب صُرب حتى يستقيم على أ مر الله وأحيانًا على اللّفظ الآخر: 
اتوك لحاس ارا ناوا كا قال اوري رع موادي وعرفره الرجان 
أولاء فإذا أَصَرّ على أن يصلي ضربوه» فالصرف أوَّلَا والضرب ثانيّاك وهذا هو 
المطابق للحكمة. أنه متى أمكن استقامة الإنسان بلا ضرب فإننا لا نضربه؛ لأن 
المقصود من الضرب إلزام الإنسان بها يجب عليه. 


1 كتاب فضائل القران وما يتعلق به 


وفي هذا الحديث فوائد: 

١‏ - منها: جواز الاستنابة في العلم؛ لأن ثلاثة من الصحابة -وهم: عبدالله بن 
عباس وعبد ال رحمن بن أَزْمَر وَالمسْوّر بن عحرَّمة رضي الله عنهم - استنابوا مول من 
الموالي؛ وهو: كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهماء فدل ذلك على: جواز الاستنابة 
في العلم» وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة دليل؛ لكثرة ما ورد في هذا الباب. 

- وفيه أيضًا جواز تحميل السلام إلى الأنثى؛ بأن يقول: أقرئ فلانة مني 
السلام» وقّل لها: كذا وكذاء ولكن هذا بشرط: أن لا يكون في ذلك فتنة» فإن كان 
في ذلك فتنة فالعدول واجب. 

“- أن كون هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يسألون أم المؤمنين دليل على : 
سعة علمها رضي الله عنهاء ولا شك أنها من أعلم الصحابة رضي الله عنهم, لا 
سيا فيها يتعلق بأعمال السّرٌ؛ِ أي: بالأعمال التي تكون في بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فإن زوجاته أعلم الناس بذلك. 

- رد العلم إلى مَن هو أعلم في تلك المسألة الخاصة» وإن كان الذي رد 
أعلم من المردود إليه في مسائل أخرى؛ يؤخذ: من أن عائشة ردّت العِلّم إلى أم 
سلمة رضي الله عنهها وعائشة أَعْلم من أم سَلّمة بلا شكء لكن في هذه المسألة 
بخصوصها أم سلمة رضي الله عنها أعلم؛ لأنها أرسلت الجارية إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام تسأله» وكأنها حدثت عائشة رضي الله عنها بها جرّى. 

- وفيه أيضًا طلب السند العالي؛ يعني: أنه إذا لم يكن واسطهٌ بينك وبين 
من تُسب إليه الخبر فهو أولى مما إذا كان بينك وبينه واسطة» وإذا كان بينك وبينه 
واسطتان فهو أولى نما إذا كان بينك وبينه ثلاث وسائط. 
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وجه ذلك: أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن يأخذ كريب 
رضي الله عنه تمن روى الخبر مباشرة» وهذا من عَلُْوٌ الإسناد. ولا شك أنه كُلم) 
علا الإسناد عددًا كان أقرب إلى الصّحَّة. ووجه ذلك: أن احتهال خطأ الاثنين 
أكثر من احتمال خطأ الواحد. 

7- حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجمع بين الأخبار إذا تعارضت؛ 
لأن الأخبار دين يدِين العبد به ربه؛ لأن الأحاديث ليست قول عالم؛ إن أخذت 
به وإلا فقد يكون لك عذر فا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام أو يَشْرَعه 
بفعله فهو دينء يجب التحقق فيه» والنظر فيه| ظاهره التعارض حتى يعبد الإنسان 
ربه على بصيرة. 

ووجه ذلك: أن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام 
كيف ينهى عن الصلاة بعد العصر ثم يصلي؟! وهذا موضع إشكال. 

ولكن هل هذا السؤال اعتراض أو استعلام؟ 

الجواب: هو استعلام؛ والدليل: أن قرينة الحال تدل على: أن قصدها 
الاستعلام. وليس الاعتراض. 

وربها يؤخذ من هذه القصة فائدة؛ وهي: أن الألفاظ تُنزَّل على المعاني 
المناسبة للمّقام. فالألفاظ لا تُؤخذ دائً) على نمط واحد في المعنى؛ بل تَُزَّل على ما 
يقتضيه القام والحال. 

/ا- جواز الاستنابة في العلم» وأن الفاضل قد ينيب المفضولء. تؤخذ من أن 
أم سلمة رضي الله عنها استنابت الجارية تسأل النبي صل الله عليه وسلم. 
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فإذا قال قائل: لماذا لم تسأل أم سلمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ أليس أحسن الناس تخلقاء وألينهم جانبًا؟ 

فالجواب: بلى والله! لكن لا شك أنه إذا جاءت من الجارية تكون ألطف مما 
لو جاءت من أم سلمة رضي الله عنهاء وكثير من الناس يستحيي أن يسأل» يخشى 
من أن يقول السائل: لماذا تسأل؟ هذا شيىء واضح وما أشبه ذلك. فيوكل غيره في 
أن يسأل» وهذا طيب. لكن كونه يستحيي أن يسأل ثم لا يسأل ولا يوكل هذا 
غلّط؛ فهذا على بن أبي طالب رضى الله عنه كان رجلا مَذَاءَ وكان صهر النبى 
صل الله عليه وسلم, فابنة الرسول صل الله عليه وسلم معه. ولما كان هذا الأمر 
يتعلق بالشهوة والمَرْجٍ استحيا أن يسأل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر 
المقداد بن الأسود رضى الله عنه أن يسأله؛ إذن فقد وَكَل مَنْ يسأل» وهكذا ينبغي 
للإنسان إذا أشكل عليه شيء. واستحيا أن يسأل لأي سبب من الأسباب أن 
يُوكّل من يسأل. 

وكون أم سلمة رضي الله عنها لم تباشر السؤال إما لما ذكرنا آنقاء أو لأنه كان 
عندها نسوة» فمن إكرام الضيف: أن لا تقوم عنهنً فَبَقِيَتْ وأرسلت الجارية. 

4- وفيه أيضًا جواز سؤال المصلي؛ وجه ذلك: أن أم سلمة رضي الله عنها 
صل الله عليه وسلم قال: ايا ابنة أبي أمية...» فيمكن أن تكون هذه قرينة على: أنه 
صل الله عليه وسلم كان يصلي. 

4- وفيه دليل على: العمل بالإشارة؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها أرشدت 
الجارية أنه إذا أشار صلى الله عليه وسلم إليها أن تستأخر فإنها تتأخر. 


باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي :3 بعد العصر 0 


-٠‏ وفيه دليل على: جواز تأخير الجواب إذا كان الإنسان مشغولا با 
سيزول؛ كا إذا تقدم إليك شخص يسألك فور انتهائك من الصلاة >0 
تسبح وقبل كل شيء فليس عليك لوم إذا قلت له: انتظر حتى أسبّح. أ وأتم 
وردِي وما أشبه ذلك؛ لأن هذا لا يفوت. أما لو علمت: أنك إن أخرته لفات 
مقصوده فحينئذٍ نقول: انظر ما هو الأصلح. 

والغالب: أن الأصلح أن تجيبه؛ لأن وردك أو تسبيحك يدرك في] بعد. 


-0١‏ جواز نداء الزوجة باسمها العلّم أو الكنية أو اللقب؛ لأن الرسول 
صل الله عليه وسلم كنى أم سلمة رضي الله عنها في قوله: «يا ابنة أبي أمية» وكان 
بعض الناس يتحاشى أن ينادي زوجته باسمهاء وهي أيضًا تتحاشى أن تنادي 
الزوج باسمه. ولا أدري هل هذا العرف عند جميع الناس» أو عند أناس دون 
أناس؟ 

والذي يظهر: أن هذا عند أناس دون أناسء وفي بعض البلاد ليس من 
الآداب أن تنادي زوجها باسمه. ولا أيضا من العشرة بالمعروف أن يناديها باسمهاء 
وهذا معروف عند بعض الناسء ولا نقول: كل الناسء لكن إذا كان هذا المعروف 
عند الناس فإن من العشرة بالمعروف: أن لا تناديها با تكره أن تناديها به وكذلك 
هي؛ لأن الله تعالى قال: #وَعَاشِرُوهُنَ الْمَعْرُوفٍِ © [النساء:19] وهذه كلمة تشمل كل 
عُرْفء إِلّا ما كان عُرْفًا حرامًا فهذا معلوم أنه لا يمكن اتباعه. 

- أنه يجوز العمل بالمفضول إذا كان هناك مصلحة؛ وهو: أن الرسول 
صل الله عليه وسلم اشتغل بالوفد عن صلاة الراتبة في وقتهاء وأحرها إلى ما بعد 
العصرء وهذا من نعمة الله عز وجلء أحيانًا يلجأ الإنسان إلى مثل هذا؛ فقد يأتي 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


كرف 


إلئه أناين مكلا ويشيغل وك ولتفرضن: آنه آراد أن تكوت الراضة قن بتتة لأنه أفضل. 
ولا وصل البيت وإذا قوم يدون عليه ضيوقَاء فهنا ربا يؤخر الرّاتبة حتى يخرج 
هؤلاء الضيوف. 

ولكن اعلم: أن لكل مقام مقالاء فإذا كان هؤلاء الضيوف لو قلت لهم: 
اسمحوالي أن أصلي الراتبة سمحوا ولم يروا في ذلك غضاضة فهنا استأذِن منهم. 
وهذا نوع من الإكرام؛ وإذا كان يخشى: أنه إذا قال هكذا رأوا أن في ذلك غضاضة 
عليهم. ورأوا أن في مفارقته لهم إهانة ل هم فلا يفعل؛ بل يبقى معهم. وإذا تيسر أن 
يصلي في الوقت فذاك المطلوب. وإلّا فبعد الوقت. 

فإن قال قائل: هؤلاء الضيوف جاؤوا للسؤال عن الإسلام؛ لأمم وَفدٌ 
والسؤال عن الإسلام ليس هِيئَا؛ ولهذا أحر عبد الله بن عباس رضي الله عنه صلاة 
المغرب إلى صلاة العشاءء وجمع بينهما؛ لأنه كان يخطب في الخوارج» وهذه 
مصلحة شرعيّة؛ يعني: فِعل ابن عباس رضي الله عنهما تحمّن بها دماء» وتحفظ بها 
أموال؛ فلذلك رأى من المصلحة: أن يبقى في خطبته وفي كلامه. ولو خرج وقت 
المغرب» فقد يُقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخرها تأليفًا لهم على 
الإسلام» وتعليً) لهم شرائعَ الإسلام؛ لكن القول الأول الذي اخترناه أعم؛ وأنه 
متى كان في تأخير ذلك إكرام لهؤلاء الضيوف فليؤخر. 

ودليل ذلك من السُّنَّهَ قوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 
الآخِر فَلَيُكُِمْ صَيْقَهُ'» والراتبة سُئّْة وليست واجبة. 


(01١)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. بياب إكرام الضيف. رقم (مخاايى كنتطاكي ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب الحث على إكرام الجار والضيفء رقم (47/ 5 /ء و18///) عن أبي شريح وأبي 
هريرة رضي اللّه عنه). 


باب معرفة الركمتين اللتين كان يصليهما النبي بَثةِ بعد العصر 59 
١‏ لح 


قال النووي رحمه الله تعالى: «قولها: «وعندي نسوة من بني حرام» قد سبق 
مرات: أن بني حرام (بالراء»» وأن حرامًا من الأنصار. وحِرَّامًا (بالزاي) في 
فريش. 

قوها: «فأرسلت إليه الجارية» فيه قبول خبر الواحد والمرأة» مع القدرة على 
اليقين بالسماع من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم»'". اه. 

هذه الفائدة سَهُوٌ منه رحمه الله تعالى؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم 
عندهاء وسمعت كلامه؛ ولهذا وجه الخطاب إليهاء فهي كانت تسمع كلامه. 
لكنها لم تقم إكرامًا للضَّيف الذي عندها من النساء. 


ثم قال النووي رحمه الله: «قوها: «فقولي له: تقول أم سلمة» إنما قالت عن 
نفسها «تقول أم سلمة» فكنَّتْ نفسهاء ولم تقل: هند باسمها؛ لأنها معروفة 
بكنيتهاء ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية إذا لم يُعرف إِلّا بهاء أو اشتهر بهاء 
بحيث لا يُعرف غالبا إلا بهاء وكُنِيثْ بأبيها سَلّمة بن أبي سَلَّمة» وكان صحابياء 
وقد ذّكرتٌ أحواله في ترجمتها من «تبذيب الأسماء»!". 


قوها: «إن أشمعك تنهى عن هات الركمين؟ وراك تصَلو] 4 معنن 
(أسجقف» سوشاك في الماضيء وهو مِنْ إطلاق لفظ المضارع عند إرادة الماضي؛ 


سه مر 


5 1 ِ ع 4 عل 
كقول الله تعالى: 9 هد ير تقلت وَبجهِكَ © [البقرة:44١].‏ 

وني هذا الكلام: أنه ينبغي للتّابع إذا رأى من المتبوع شينًا يخالف المعروف 
من طريقته والمعتاد من حاله أن يسأله بلطف عنه. إن كان ناسيًا رجع عنه. وإن 


.)١ /7( «شرح النووي»‎ )١( 
(؟) «تبذيب الأسهاء واللغات» للنووي (؟7”01/5).‎ 


4 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


كان عامدًا وله معنى مخصص عرفه التابع واستفاده؛ وإن كان مخحصوصًا بحال 
يعلمها ولم يتجاوزها»'". اه 

هذه فائدة جيدة؛ وهي: أن المتبوع إذا كان على حال وفْعَل ما يخالف حاله 
أنه يُسأل عن فعله هذا؛ وله نظائر أيضًاء فأحد أبناء ابن عمر رضي الله عنهما رآه 
يصلي متربعًا في الجلوسء قال: كيف تفعل هكذا وقد أخبرت: أن الرسول صل الله 
عليه وسلم كان يفترش؟ قال: «إن رِجْلَ لا بُقلّانيِ»!"" 

ثم قال النووي رحمه الله: (وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى؛ وهى: أنه 
بالسؤال يُسلم من إرسال الظن السيئ بتعارض الأفعال أو الأقوال» وعدم 

قوها: «فأشار بيده» فيه: أن إشارة المصلى بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة 
لا تبطل الصلاة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن ان نَاسٌ يِنْ عَبدٍ الس بالإسلام مِنْ 

هِمْ فَشَخَُونٍ عن الرَْعنِ ال بَْدَ الظَهر؛ قَهُا َاَانِه: فيه فوائد؛ منها: 

م بعدها؛ ومنها: أن الستن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤهاء 
وهو الصحيح عندنا؛ ومنها: أن الصلاة التي ها سبب لا تكره في وقت النهي؛ 
وإنما يُكره ما لا سببالاء وهذا الحديث هو عمدة أصحاينا في المسألة» وليس لنا 
أصح دَلالةٌ مله ودلالته ظاهرة. 


فإن قيل: فقد داوم النبي صل الله عليه وسلم عليهاء ولا يقولون بهذا؟! 


.)111-17١/5( «شرح النووي»‎ )١( 
.)871( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهد. رقم‎ )١( 
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قلنا: لأصحابنا في هذا وجهان؛ حكاهما المنونٌٌ وغيره: 

أحدهما: القول به فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن 
يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت. 

والثاني: -وهو الأصح والأشهر - ليس له ذلك. وهذا من خصائص رسول الله 
صل الله عليه وسلم وتحصل الدلالة بفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول. 

فإن قيل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

قلنا: الأصل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم» وعدم التخصيص حتى يقوم 
دليل به. بل هنا دلالة ظاهرة عن عدم التخصيص؛ وهي: أنه صلى الله عليه وسلم 
َيّنَ أنها سّنّة الظهرء ولم يقل: هذا الفعل مختصٌ بي» وسكوته ظاهر في جواز 
الاقتداء)!". اه 

هذا دليل على: جواز الاقتداء» لكن ليس مطلقًا؛ بل جواز الاقتداء إذا 
حصل له مانع من صلاة الراتبة بعد الظهر فله أن يقضيها؛ لأن الرسول صل الله 
عليه وسلم ما فعلها إلا في هذه الحال» لكن هل يداوم عليها؟ فالجواب: إن داوم 
عليها مع الراتبة صارت زيادة» وإن ترك الراتبة أخرها عن وقتها بلا عذر. 

فالظاهر والله أعلم: إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام بقي بعد هذا 
يصلي الراتبة في وقتها فهذا من خصائصه بلا شك؛ لأنها تبقى حينئظٍ ليس لها 
سببء وإن كان عليه الصلاة والسلام صار يترك الراتبة لآنه تركها من ذلك اليوم 
وصلاها بعد العصر فهو قد أخرها إلى ما بعد العصرء ويكون هذا أيضًا من 
الخصائص؛ لأننا نحن مأمورون: بأن نصلي ركعتين بعد الظهر لا بعد العصر. 


.)١5١7/5( «شرح النووي»‎ )١( 


5 كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 


قال النووي رحمه الله تعالى: «ومن فوائده: أن صلاة النهار مثنى مثنى 
كصلاة الليل» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. 

ومنها: أنه إذا تعارضت المصالح والمههات بدئ بأهمها؛ ولهذا بدأ النبي 
صل الله عليه وسلم بحديث القوم في الإسلام» وترك سنة الظهر حتى فات 
وقتها؛ لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم»!"".اه 

فإن قال قائل: اشترط بعض العلاء في تأخير سنة الظهر إلى ما بعد العصر 
ثلاثة شروط: 

الأول: أل تكون عادة. 

والثاني: أن تكون لسبب. 

والثالث: أن تكون حََفِيّة عن الناس؛ لثلا يُقتدّى به فهل هذه الشروط 
صحيحة كلها؟ 

فالجواب أن نقول: أما كونها لسبب فنعمء وأما أن لا تكون عادةً فهذا بناءً 
على: أن هذا محصوص بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ وهذا صحيح. 

فالصحيح إذن: أن لا يأخذها عادة؛ لأن العادة المطّردة للرسول عليه 
الصلاة والسلام قبل هذه القصة: أنه كان يصليها بعد صلاة الظهر. 


أما قولهم: «خفية» فليس بصحيح. وسيأتي في بعض الألفاظ: «سرًا 
وعَلانِيَة)". 


.)171/7( «شرح النووي»‎ )١( 
.)870( ينظر: الحديث التالي برقم:‎ )1( 
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مسألة: هل يؤخذ من هذا الحديث: أن المصلحة المتعدية دائم| تغلب وترجح 
عن لقال لكايه 


الجواب: نعم» لكن ليس دائً)؛ يعني: لو تعارض مصلحة صلاة الفريضة 
في وقتهاء أو أن يبقى مع هؤلاء القوم لقلنا: صلّها في وقتهاء فتختلف حسب قوة 
المصلحة. أما في النوافل أو إذا تقاربت المصالح فالعامة مراعاتها أفضل. 

فإن قال قائل: عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما كان مشغولًا بجهاد 
المشركين» فذكر ذلك للرسول صل الله عليه وسلم: أنه أُخَر صلاة العصرء وأقره 
الرسول صل الله عليه وسلم على ذلك. فهل في تأخيره للصلاة مصلحة؟ 

الجواب: لاء ولكن هذا كان في غزوة الخندق. ومعلوم: أن القوم كانوا 
دين والعدو ما تركهم يصلون العصر حتى غربت الشمس. 

عد عد عد 


7 تآ شلىمر 2 1 م 
76م- حَدَكَنَا ط َي بن أيُوتَ» وفتيبه» وَصٍِِ بن خجر؛ قَالّ ابن أيوت: 
وار هوي 3م 


دنا ماعل -وَهُوٌ: ابْنُ جَعْمَرٍ-؛ أَخبَرَنٍ محَمّدٌ -وَهُوَ: ابْنُ بي حَرْمَلَة-؛ قَالَ: 
أبُو سَلَمَة أنه صَأَل'غائسة ِشَةَ عَنِ السَّجْدَتَينِ اللَبيْنِ كَانَ رَ سول الله صل الله 


نه ّ 


عَلَيه علي وَسَلَم يُصَلَهَ بَغْدَ العَضر فَقَالَتْ: كَانَّ يُصَلَيِههَا قَبْلَ العَضْرء ثم إِنّهُ شّغِلَ 


6 
و 


أخير 
عَنْهُّا أَوْ نسيَهَا قَصَلاهُمَا بَعْدَ العَضرء ثُمَ أنْبتَّههَا وَكَانَ إذَا صَلَ صَلاةً ْنَا قَالَ 
كبَى بن أَيُوبَ: قَالَ إِسَْاعِيلٌ: تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهًا. 

6 حَدَنَنَا زُعَيْدُ بْنُ حَرْبء حَدََنَا جَرِيرٌ وتان من د 
إراخينا عن متام ان عرد عن ايودي لايق 603 تر و شولناة 
صَلَّ الله عَلَيْه وس نّم رَكْعتينِ بَْدَ العَطر عِنْدِي قط 


5 كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


فعك ركنت كر رين أن عق غنم عن ذذ قنور )وعدت 
عي بن حجر -وَاللّْظُ لَه برا عي بن مُسْهرِ أخيرا أَبُو إسْحَاقٌ الشَيَان 
عَنْ َب لحن بْنِ الود عَنْ أبيه؛ عَنْ عَاِيَشَةَ قَالّتْ: صَلاتَانِ مَا تَرَكَهيَا رَسُولُ الله 
شل اماعكه وصله فق بن قل :112 ؤلا عَلاية )وفك قال المخر) و1 كنتان 

هم وحَدَتََا ابْنُ الى وَابْنُيَسَّارِ؛ قَالَ ابن النَى: حَدَتََا حَمَدُ بْنُ جَعْمَ 
حَدَئَنا شُعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنِ الأَسْوَدٍ وَمَسْرُوقٍ؛ ؛ قَالَا: : نَشْهَدُ عَلَ عَائِمَةَ ا 
قَالَتْ: مَا كَانَ يَْمُهُ الّذِي كَانَ يَكُونُ عِنْدِي إلا صَلَاهُمَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


ولوق ب وكشي : الرَّكْعبَْنِ بَعْدَ العض را ". 


]١[‏ الظاهر من كلام عائشة رضي الله عنها: أن الرسول صل الله عليه وسلم 
أثبت ذلك؛ لأنه كان إذا صلى صلاة أَنْيتَهًا. 

وعلى هذا فيكون إثبات هاتين الركعتين من خصائص الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ ويكون إذا نسيها الإنسان أو شغْل عنها له أن يقضيها بعد العصرء لكن 
كونه يديم ذلك -ولو صلاها في وقتها- هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

فإن قال قائل: إذا كان الرسول صل الله عليه وسلم أثبت هاتين الركعتين؛ 
لأنه قضاهما في ذلك الوقتء. فلاذا لم يرد أنه أثبت اثنتي عشرة ركعة في وقت 
الضحىء وهو كان يصليه] إذا فاتته صلاة الليل؟ 

فالجواب أن نقول: لا نعلم» لعل هذا لقصرها؛ لأنبها ركعتان لا تشغلان 
كثيرًا. 


باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 325 بعد العصر اع 


لأنه كان إذا صلى صلاة أثبتهاء فهل نقتدي به؟ 

فالجواب: أنه ما قضاها لأجل أنه إذا صلى صلاة أثبتهاء لكن داوم عليها؛ 
لأنه إذا صلى صلاة أثبتهاء أما القضاء فليس فيه إشكال أنه إذا نسيها قضاهاء 
ونحن إذا نسينا شيئًا من صلواتنا فرضًا أو نفلا فإننا نقضيها بعد العصر. لكن هل 
إذا صلينا الراتبة بعد الظهر نصلى بعد العصر ركعتين؟ 

الجواب: أئنا لا نصل يعد العصر شيئًا إِلّا ما كان قضائى أما صلاة ركعتين 
بعد العصر بالنسبة لمن صلى راتبة الظهر فهذا هو مل الخصوصيّة للرسول صل الله 
عليه وسلم. 


يعن 


7 كاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


هممه 


باب ب استحباب ركعتين شَبل صلاة الفرب 


ل 6ج كو رمه وبع > مي تو لاه الال ارا د لم0 قَالَ 
71- وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأو كريب جمِيعًا عنٍ ابْنِ فضَيّل؛ قال 
كو لس ل ل يس 0 م م 
أبو بكر : حَدَثَنا َحَمّد بْنْ فضَيْلٍ» عَنْ حار بْنِ ْمل قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَّ مَالِكِ عَنِ 
انوع بَعْدَ العَضرِ» قَقَالَ: كَانَ عُمَرُيَضْرِبُ الأيِْي عَلَ صَلاةٍ َعْدَ اضر وَكُنَ 
5 امه 0 0 26 ل 5 25 
ُصَلٍ عل عد لني صَلْ الف علي رَكْعََينٍ بَعْدَ عرُوبٍ الشمْسٍ قَبْل صَلاة 
اَغْربء فَقَلْتُ لَهُ: أكَان رَسُولٌ الله صل الله عَلَيْه وَصَلَحَصَحْهنَا؟ قال: كان يدانا 
000 
0 00 . 


8 0 دعو 4 م 


ابن 5 9 أسن: ْنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَا اميك َِذَا أَذَنَ لود ِصَلاة اكب 
0 و 


ابتَدَرُوا السَّوَارِيَ» فَيرْكُعُونَ رَكُعََْنِ كُعَنَيْنِ رَكْعَتَيْنِ؛ حَنَّى إن الرّجْلَ الغَرِيبَ لَيَدْحْلٌ 
الَشجدّ يحت أن الصّلاة قَدْ صُلَيْتْ مرا كدرو عن يُصَنهَا"!. 


[١1]قوله:‏ افلم يَأمْرْتَا وَل يهنا هذاايدل عل : أنه لم يسن ذلك» ولكنه لم 
ينه عنه» إلا أنه في أحاديث أخرى تدل على أنه سنَّ ذلك؛؟ فقال: ١صَلُوا‏ كَبْلَ صَلَاةٍ 
لمغْرب» ثلاث مَرَّاتء ثم قال في الثالثة: ١«لِمَنْ‏ 0" كزاهية أن يدها 
الناس 5 
[] وفي هذا دليل على: أنهم كانوا يبتدرون السَّوَاري من أجل أن يصلي 
الإنسان إلى سُترة» وأن الآخرين الذين لم يسبقوا إلى السارية يصلون إلى غير سترة» 
وهو كذلك ولابُدَّ ولم يكن من عادتهم : أن يجعلوا الحذاء سترةً لهم» ولا أن 


.)١187( أخرجه البخاري: أبواب التطوع. باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 


باب استحباب ركعتين قبل صلاة المفرب 


ييف تك 
يجعلوا شيئا آخر سترةً لهم في وسط المسجد. 

د ا ل ده 00 5 
كانوا يتخذون بعضهم بعضًا سترة. 

فالجواب: أن هذا يحتاج إلى نقل» ولم يوجد نقل؛ ولكن نرى: أنه إذا كان 
يوجد لدى الشخص ما يمكن أن يجعله سترة فلا بأس أن يتخذ سترة؛ إما: 
مروحة. وإما: قلا أو نحو ذلك. لكن كونه يتخذ المصحف سترة فيه نظر؛ لأن في 
هذا ابتذالّا للمصحفء ونوعًا من الإهانة له. 

وهل يدخل في ذلك الكرسي الذي عليه المصاحف يجعله سترة؟ 

الجواب: أن هذا أهون من كونه يجعله على الأرض سترة؛ لأنه ينوي بذلك 
الكرسى؛ لأنه سوف يأتي بالكرسى سواء عليه مصحف أو ليس عليه مصحف. 

وأسوء من ذلك: من يجعله -أي: المصحف- في مكانه ليحجز به المكان» 
سواء في الصلاة» أو في مكان الدرس؛ لأن هذا لا ينبغي إطلاقًا. 

المصحف أعز وأعظم من أن تبعل حاجرًا يحجز به للصلاة أو للقراءة؛ 
وفكل ذلك أيما ما يفعله بعض الناس عنذها تكلمه بالحائفا» وقول اننظر) 
ويفتح قراءة قرآن» زعموا: أن هذا أفضل من الموسيقى» وبعضهم يضع موسيقى؛ 
كل هذا خطأء فالموسيقى خطأ؛ لأنه يونم المنتظرء أو يؤدي إلى أن يقطع المكالمة» 
ووضع القرآن أيضًا خطأ؛ لأنه ابتذالٌ له وربم| يستمع إليه من لا يحب أن يستمع» 
لا نقول: مَنْ لا تحب القرآن؛ بل مَنْ لا تحب أن يستمعء فيثقل القرآن في قلبى 
وربا يستمع إلى ذلك إذا كان مثلا يُكلمه أناس كفار وغير كفار» فيستمع إليه 
الكافر» فيتخذه هزواء أو يُكره نفس القرآن. 
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والحمد لله الدّين ليس فيه تنطع. ولسنا نجير الناس على أن يستمعوا إلى 
القرآن» لكن لو جَعل بدلا من ذلك حكمة من الحكم المأثورة المعروفة؛ لأجل أن 
ينتظر المكلّم؛ أو يجعل بدها: انتظرء انتظرء انتظرء إلى أن يكّمّه ولا مانع من ذلك 
أما أن يجعل القرآن فهذا فيه نظر؛ لآن فيه شيئًا من امتهان القرآن. 

مسألة: هل يجزئ إذا صلى الإنسان على اسجادة صغيرة» عن السترة؟ 

الجواب: أن السجادة لا يضر من مرّ با ورائهاء لكن لا يقال: إن هذا 
الرجل اتخذ سترة» اللهم إِلّا أن يكون في طرف السجادة شيء بارز؛ كخياطتها 
معلا فيعضن السجاة يكون لما خياطة باررّة» ويتويها سترة فلا يأس: 


عد عد د 


باب: بين كل أذانئين صلاة 


0 


كَهْمَسرِ ؛ قَالَ: دكا عب هب رد عن يدل بن قذي رَنم؛ 3 قَال 
حول اللسل الله 12 وكا 7 : اَن كَُ دان صَلاة فَاهَا كلام ؛ قَالَ في العَالَِة 


0 شاء»), 


- وحَدَثَنَا أبو بكر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الأغل. ء عَنِ الْجُرَيْرِيٌ» عَنْ 


- 
ص 


عَبْدِ الله بِنٍ بِرَيْدَهَ عَنْ عَبْدِ الله ار ل دوعا سك 
إِلّا أنّهُ قَالَ في الرَّابعةِ: الِمَنْ شَاءا!'. 


[] في هذا دليل على: أنْ بين كل أذائَين صلاة: لكن منها ما هو راتبة؛ 
ومنها ما ليس براتبة» فالفجر راتبة» والظهر راتبة» والعصر ليست راتبة» والمغرب 
ليست راتبة» والعشاء ليست راتبة. 

إِذَا: صلاتان فقط؛ هما اللتان يكون فِعْلهما بين الآذان والإقامة سّنَّةَ راتبة 
والباقي ليست راتبة» لكن مع ذلك نقول: صل بين الآذان والإقامة في صلاة 
العصرء وصلٌ بين الآذان والإقامة في صلاة المغرب. وصلٌ بين الآذان والإقامة 
في صلاة العشاء. 

وفي حديث خاص بالمغرب قال صل الله عليه وسلم: «صَلُوا قَبْلَ صَلَاةٍ 
الَغْرب» ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ»؛ كراهية أن يتخذها الناس سُنَّهَ!"'؛ فهذه 


4 
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الضلاة [ذن سنة وليست براتية. 

وفي قوله: «كراهية أن يتخذها الناس سن دليل على: أنه لا ينبغي الاستمرار 
فيهما؛ بل أحيانًا وأحيانًا؛ لأن الإنسان لو استمر فيهما لكانت راتبة» وهذا هو 
الفرق بين السّئن الراتبة وغير الراتبة» فإن الراتبة يُلاِم عليها الإنسان بقدر 
استطاعته. وغير الراتبة لا يلزمه المواظبة عليها. 

فإن قال قائل: إذا صلى الإنسان فرضًا بين الأذانين» فهل يجزئ عن تلك 
الركعتين اللتين بين الأذانين؟ 

فالجواب: هذا هو الظاهر؛ لأنه يدخل في عموم قوله: «صلٌّ» لكن قوله: 
اكراهية أن يتخذها الناس سُنَة؛ يدل على: أنها تطوع. 

مسألة: إذا ترك الإنسان الركعتين اللتين قبل المغرب لأجل الناس؛ لأن 
الناس ينكرون عليه ويرون في بعض البلدان أنه فعل بدعة؟ 

فهذه الحال أحسن ما يكون: أن لا يصلي الإنسانء فا دام أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال: المن شاء» فوّكّل الأمر إلى مشيئة الإنسان» وأنت ترى: أن في 
ذلك فتنة» فهذا الأولى: أن لا يُصلي؛ ى) ترك النبي عليه الصلاة والسلام بناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم؛ خوقًا من الفتنة. لكن إذا كان الإنسان مرموقاء مقبول 
القول» فينبغي أن يحدثهم أولًا بهذا الحديث». حتى تطمئن قلوبهم» وتستقر 
نفوسهمء ثم يصلي. 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: «بَيْنَ كُلَّ أَذَاندنِه صحة إطلاق الأذان على 
الإقامة» لكن على سبيل التغليبء وإِلّا فالإقامة لما اسم خاصٌء والأذان له اسم 


٠. 8‏ ع 8 8 07 الود ةر 2 جا سمس 
خاص؛ كما في حديث أنس رفضى الله عنه: «أمِرَ بلال أن يشفع الأذان وَتَويرٌ 


باب: بين كل أذانين صلاة 


الإقَامَةِه!"» وقال: (إِذَا اتيت الصَّلاةٌ قلا صَلَاةَ إل المكْتوبَة»!"'» لكن التغليب 
بابه واسع؛ كم| يقال: العْمّرانَء لأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء والقمران للشمس 
والقمره 

وهل يكون الأجر الحاصل في الأذان يحصل في الإقامة؟ 

الجوات: انهلا حضل؟ لآن الأذان أشق وأشد من الإقامة» فهو (أهدٌ) لأنه 
يحتاج إلى رفع الصوت» وأن يكون في مكان عال؛ و(أشقٌ) لأنه يحتاج إلى مراقبة 
الأوقات» ومراقبة الأوقات ليست سهلة فيا سبق؛ وهذا تقدّم في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه حتى الشمس يصعب عليهم معرفة طلوعها. 


عد عاد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان مثنى مثنى» رقم (305): ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب الأمر بشفع الأذان» رقم (/7ا77/ 1). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين؛ باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن... رقم 
الا 0). 
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باب صَاوَة الفا" 


© شريو 


89- حَدَثَنَا عَبْدُ . يل أخرنا عبد ار راق أخيما مَعْمَرٌ عَنٍ 
لهي عَنْ سَاِ عَنِ ابن مر قَالَ: صَلَّ رَسُولُ الله صَنَّ اللهعلَيِ وم لَّهَ صَلاةً 
الحَوْفٍ بإِحْدَى الطَّئِمَتَينِ رع ولط الأخرَى مُوَاجَةُ اعد ثم روا 
َقَامُواني مام أصْحَابيمْ مُفيلِنَ عل اعدو وَجَء وليك ل ضل بي الب صل 
الله عليه تلم وكنة لم سَله اللي صل اله عليه وملم ثم تق هَؤُلاءِ رَكْعَة 
وَهَؤُلاءِ رَكْعَة. 


6ت وجدتيه أبو الزبيخ الزّهُرَاننُ حَدَكَنَا لَب عَن الزهْريٌّ 
َالِم بْنٍ عبد له بن مر عَنْ أيبو أنهُ ان يحت عَنْ صَلاةوَْ 0 
عَلْهوَسَلَمَ فى الشرف؟ ويقول: صَلَيتّهَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَْه لم د 


ل 


[1] أولّا هذه الترحجمة «باب صلاة الخنوف» ىا هو معروف ليست من 
صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. 

وأما قول المترجم رحمه الله: «صلاة الخنوف» فهو: من باب إضافة الشيء إلى 
سببه» وإلى زمنه» وإلى مكانه. فالإضافة هنا إلى الجميع» فسببها الخوف. ولا تكون 
إلا في مكان الخوف. وفي زمن الخوف. والمراد بذلك: الصلاة في أيام الجهاد 
والحرب والقتال. 

[1] هذا أحد أوجه صلاة الخوف؛ وصفتها: أن الإمام يصليٍ بطائفة ركعة» 
وطائفة تجاه العدوء تبقى تحرس وتدافع» فإذا صلى ركعة انصرف هؤلاء الذين 


باب صلاةالخوف 


صلى بهم ركعة إلى مكان أولئك. ثم جاء الآخرون فصل بهم النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلم الركعة التي بقيت» ثم انصرف هؤلاء إلى مكان الأولين» ورجع 
الأولون وقضوا الركعة» ثم قضى هؤلاء الركعة الثانية» وهذا أحد الأوجه لصلاة 
الخوف. 

فإن قال قائل: بالنسبة للذين يقضون الصلاة هل يقضونها فرادى أو 
جماعة؟ 

فالجواب: أنهم يقضونها فرادى؛ لأن الإمام واحدء ولا يكون إمامان في 
صلاة واحدة. 

لكن الوجه الذي في حديث سهل بن أبي حَدْمّة رضى الله عنه هو المختار» 
يقول الإمام أحمد رحمه إ 0 صحت عن النبى صلى الله عليه وسلم -يعنى: 
صلاة الخوف- بعدّة أوجه. وأما حديث سهل فأنا أختاره؛ لأن حديث سهل 
رضى الله عنه يوافق ظاهر القرآن. 

وكيفيته: أن النبي صل الله عليه وسلم جعلهم قسمين: قسمٌ صلل معه 
الركعة الأولى» ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية وقاموا معه. ثم أََنُوا في 
مكانهم والنبي صلى الله عليه وسلم قائم» وانتهوا من الصلاة» وذهبوا إلى مكان 
الطائفة الثانية التى 0 نحضر الصلاة» فجاءت الطائفة الثانية» ودخلت مع الب 
صل الله عليه وسلم في الركعة الثانية» ثم أتمَّ النبي صل الله عليه وسلم ركعتين 
وجلس للتشهد. وقامت هذه قبل أن يسلم وقضت الركعة التي فاتتها؛ وهي: 
الأوللء ثم جلست للتشهد. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعًا. 


)00( «مسائل الإمام أحمد وابن راهويه؛»- رواية الكوسج (؟/ 7 ”الا 7/1/9). 
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فهذه الصفة أولّا: موافقة لظاهر القرآنء وثانيًا: أنها أقل عملا من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما؛ لأن كل واحدةٍ من الطائفتين لم تعمل إلا عمل الصلاة. 

وغاية ما فيه: أن الطائفة الأولى انفردت قبل الإمامء فخالفته من هذا 
الوجه. والثانية أيضًا قضت قبل أن يسلم الإمام» ومن المعلوم: أن العادة أن 
المسبوق يقضى ما فاته بعد سلام الإمام؛ فلذلك هذه الصفة هي أحسن الصفات؛ 
لسهولتها؛ ولموافقتها لظاهر القرآن» لكن قد تأتي أحوال لا تتأتى هذه ولا هذه. 
أو قد نستغني عن هذه وهذه. فنعمل ما يناسب الحال؛ وهذا لا نقول: إن صلاة 
ا ل أن يرل كل وجه على 
الوجه الآخر الذي تقدم وما يقاربه من الصفات. 

نت 


ا 
ا 


ل ف ل مل ال ون : 
صَلاةَ الْحَوْفٍ في بَعْض أَيامِِه فَقَامَتْ طَائَِة مَعَهُ وَطَاِقَة بِرَاءِ العَدُوٌ قَصَلٌَ بالّذِينَ 


ل 
كمه قال: وَقَالَ ابن عْمَرٌ: قدا كَانَ حَوْفٌ أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكَ قَصَلّ رَاكبًاء أو قَائَاء 


و 


توم إياء'"'. 


]1١[‏ وكذلك ماشيًا أو واقمًا؛ لقوله تعالى: « فَإِنَ حِفْحمْ وْجَالَا 4 يعنى: 
ماشين على الأرجل جر ركبانا » [البقرة:779]. 


باب صلاةالخوف 


عرعىخبر ىووا سمه 


5م - حل حا لا رح لوخت ارق ان 
ساد ناه عَنْ جار بن عله :تهت مم وسو اله صَلَّ لعل 
وَسَلمَ صلا صَلاة الْحَوْفٍ قَصَمََا صَمَنِِ صَفَ تَلْف وَسُولٍ الله صل الف عليه وَسَا , 
َالعَدُوٌ يوان الِب مكبر الي صَل الله عله وم هوك قي لوك 
وَرَكَعْنَا حمِيعٌاء 3 رَفْعَ اط ين لكوع وَرَقَعِنا جيِيعَا ثُمَّ الْحَدَرَ بِالسّجُودٍ 
الصف الَذِي يلي وََمَالصّفاْوَحرُ في تر لدو ا فى ال صَلُ لله 
عَلَيه عل وَسَلَّم الشَجُوة قا العف الَّذِي يليه لعن الموك لوست ِالسَّجُودٍ 
وَقَامُواء * ل لم روَأرَ الصف ادم م كم لين صل الفح 
1 م وَرَكَعْنَا جاه ّم 0 َع رَأسَهُمِنَ الركُوع و وَرَفَعْنَا جِيعَاء ثم الْحَدَرَ ِالسّجُودٍ 
وَالصَّفٌ الذي يلية» الّذَى كَانَ مؤعرَا في الو الأول» وَقَمَ الصّفُ الوح في 
نُحُورٍ العَدُوٌ ًا الب صَلَ الله عليه وم السو وَالَضفُ اللا ثلنه 
المت لموَحَرُ السّجُودٍ دواد ثم سَلَم ال صل الله علي وس َ 
وَسَلَّمْنا جِيعَا؛ قَالَ جَايرٌ: كا يَضْنَعُ حَرَسُكُمْ هَؤُلاءٍ بأمَرَائهها 0 


2 


]١1[‏ هذا الوجه يكون إذا كان العدو أمامهم تجاه القبلة» يكبرون جميعاء 
ويركعون جميعّاء ويرفعون من الركوع جميعًاء فإذا سجدوا سجد الصف الأول؛ 
وبقي الصف الثاني قائًا حتى يقومواء فإذا قاموا سجد الصف الثاني فإذا قاموا 
تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدَّم» ثم فعلوا في الركعة الثانية | فعلوا في 
الركعة الأولى. 

وفي هذا الحديث: دليل على وجوب المعادّلة والعدل بين الناس» حتى في 
هذه الحال» فإن الصف الثاني في الركعة الأولى سوف يتقدّم ويخطو خطوات» 


ا كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


وسوف يتمايز الناس بعضهم عن بعضء لكن كل هذا مراعاةً للعدل» ثم ابتدأً 
الصلاة بهم جميعًا وانتهى بهم جميعًاء وهذا غايةٌ ما يكون من العدل. 

فلو ُرض: أنه في هذه الحال هجم عليهم العدو فإنهم يقومون ويكملون 
الصلاة. كل واحدٍ بمفرده على ما يتسهّل لهم؛ لأن الله تعالى قال في القرآن: ؤَإدًا 
سَجَدُوأ كَلِسَكؤْنا ون وَرَآبِحكُمْ وَلَتَأتِ طَلِمَهٌ أْخْرَك ل يُصَلوا لصَلُوا مَعكَ 
َْبََعْدُوا حِذْرَهُمْ وَأسَْلِحَتَهُمْ © [النساء:؟١٠1]»‏ ففي الطائفة الثانية أمر سبحانه وتعالى 
أن يُوْخَذ الحذر والسلاح» وفي الأول قال: هوَلْيَأْحْدُوا أَسْلِحَتَهْمْ © [النساء:؟١٠]‏ 
فقط. 

ووجه الفرق ظاهر؛ لأنه في الركعة الثانية قد يكون العدو استعدٌ أكثر 
للهجوم؛ ولهذا قال: «وَلَِأَحْدُوأ حِدْرَهَمَ وَأَسْلِحََيْمَ » [النساء:7١٠]»‏ ولماذا أمر الله 
عزّ وجل بأخذ السلاح؟ أمر بأخذه من أجل أنه إذا هجم عليك العدو تدافع عن 
نفسكء وإلا لا فائدة من حمل السلاح, فهاتان صفتان: 

الصفة الأولى: حديث جابر رضي الله عنه؛ وخلاصته: أنه إذا قدّرنا أن 
العدى الك أمانناء وتعى سبكرة كن ولك أن كوو بترلا كيل 
الصف الأول فقط؛ بل لايد أن نكون صفينء قل العدد أو كثرء فيصفون وراء 
الإمام صفين, فيصل بهم كما يصلي في المسجد في الأَمْن؛ فيكبر» ويركع» ويرفع 
بهم جميعاء فإذا رفعوا ثم سجد الإمام فإنه يسجد معه الصف الأولء ويبقى 
الصف الثاني قائّ) يحرس الساجدين؛ لثلا يأتي العدو إذا رآهم يصلون. 

فإذا قام الإمام والصف الأول بقي على الصف الثاني السجود. فيسجد 
الصف الثاني» فإذا سجدوا السجدتين قامواء فإذا قاموا فإنهم يتبادلون الأمكنة 


باب صلاةالخوف 
يب 


الآن؛ يعني: يتقدم الصف المؤخَرء ويتأخر الصف المقدَّم؛ ليكون الصف الأول في 
الركعة الأولى هو الثاني في الركعة الثانية» ويكون الثاني في الركعة الأولى هو الأول 
في الركعة الثانية» حتى يُعدل بينهم؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم يقول: 
الَو يَعْلَمُ الس مَا في النَدَاءِ وَالضَّف الأوَلِ نّم لَمْ يَجِدُوا إل أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْه 
امش 0 

فاتضح الآن أنهم يقرؤون جميعًا؛ الإمامُ والصَّفَانِء ويركعون جميعاء فإذا 
سجد الإمام والصف الذي معه وقف الصف الثاني فإذا جلس الإمام للتشهد 
سجد الصف الثاني» ثم جلسوا معه للتشهد. وسلم بهم جميعًا. 

والصفة الثانية: حديث ابن عمر رضي الله عنهما فمُلخّصها: أن الإمام يصلي 
بالطائفة الأول ركعة, فإذا قام هو للركعة الثانية انصرفت الطائفة الأولى تجاه 
العدو ولا يسلّمون؛ بل يبقون على صلاتهم. ثم ترجع الطائفة التي تجاه العدو 
وتدخل مع الإمام في الركعة الثانية» ويصلي بهم الركعة الثانية» ثم ينصرفون تجاه 
العدو. وتأتي الطائفة الأول أو يقضون في مكانهم. أولئك أيضًا يقضون. 

لكن مقتضى العدل: أن يكون في مقام الأولى» وحركتهم ذهابًا وإيابًا لا تبطل 
صلاتهم؛ لأنها حركة ضرورة» ولكن لا يتكلمون؛ لأن الكلام هنا لا داع له ولو 
تكلَّموا للضرورة فلا تبطل صلاتهم أيضًا. 


# ا 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب الاستهام في الأذان. رقم (515).: ومسلم: كتاب الصلاةء 
باب تسوية الصفوفء رقم (/5719/ .)١119‏ 


.1 كتاب فضائل المَرآن وما يتعلق به 


-86٠‏ حَدَثَنَا أ بْنُعَنْدِ لله بْنِ يُونْسَء حَدََنا رين حَدَئَنا بو الب 
عَنْ جار قَلَ: رومع َسُولٍ لله صَلٌ الله علو لح مؤكاقة هيه فَفَائَلُوكا 
نَالَا َدِيدَاء قَلَ) صَلَيْنَا الظّ؛ قَالَ الْشِكُونَ: ليلا ليم بيلة لاتطعامم 


0ع سمه 


36 خب جيل َسُولَ الله صَلٌ الله عَه و َم دلِكَ» َذَكرَ ذَلِكَ ا وَسُولُ الله 
صل الله عَلَيْدوَسَلْجَ قال: ُوَقَالُوا: نه نه سَتَنهِمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَب إِلَْهِمْ مِنّ 
الآؤلادِ»؛ قَلَ حَسَرَتٍ العَضْرٌ قَالَ: صَفَنَا صَمَيْنِ وَالمُمْرِكُونَ بَيْئَنَا وَبَْنَ القِبْلَة 
َال 53 سول للخل الله عله وه وسَلَم ون وَوََم ركف ّم موسج 
عالق الأول فك فاقوا كد اك الثاني كم 0 القَفَ الأول وَتَقَدّمَ 
الصّفَ اَن فَقَامُوا مقَمَ الأول مكب ار الواح السعلر و رار 
سي ا ل 
عَلَموَا عيعا مله عليه 2 ل له ارك 7 00 
نْ قَالَ لق فورب 


6 


- 


أ 


خصٌ جَابِرٌ أن 


[1] في هذا الحديث إشكال؛ وهو: قوله: «فَكَبَرَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


َل وَكَرَكا وَرَكَعَ ا ا لأن اللفظ الأول 
ل 


وفي قوله رضى الله عنه: «كَ) يُصَلٍّ أَمَرَاؤْكُمْ هَؤُلاءِ» كأنه -والله أعلم- في 
ذلك الوقت يبقى حرّاس الأمير لا يسجدون إلا إذا قام الناس من السجودء 
فإنهم يسجدونء؛ لأنه في ذلك الوقت فتن وخوارجء ويُحْسَى على الإمام من أن 
ييِدُدَهُ أحد بالفتل؛ 


د د 


باب صلاةالخوف 


000 ورمعو مه و وم 8 و2 م عًٍ 2 مر 3 
-١‏ حدثنا عبيد الله بن ار 0 
1 انق لم 00 3 03 


ل 0 صَلَ بصْحَاب في | الحؤفٍء قَصَفَّهُمْ حَْمَهُ 
صَفْنِ صل لذن َوه هعنم اه قَلَمْ يل انا حنّى صَلَ الِينَ حَلمَُ 
ةنم ُو تحر الذِنَ انوا قدَامهُ» قَصَلٌ يوم وَْعَة قد ل 


عمسمو 


الْذِينَ تلَمُوا وَكعكٌ كم سلّهانا. 


ع تومل د 3 هوم 


7- - عَدَننا يتتى بن يتى قَال: كَرَأتُ ث عَل مَالِكِ عَنْ بد بن رُومَاَ عَنْ 
صَالِح بْنِحَوَاتِ» عَم صَلَ مََ رَسُولٍ الله صَلَ الل َيه وَسَلّميَوْمَ ذَاتِ ارقا صَلاة 
ا خف؛ أنه نت معة ملق وجَه اعدو قصل بان مت َكْلِت 
قَاوَاء وَأَتَمُوا 0 دوعا الدر وَجَاءتٍ الطَئفَ عرق 
قَصَلَّ مم الرّكْعَةَ التي بَقِيَتْ 1 نبَتَ جَالِسَاء وَأَتَمُوا لأنفْسِهمْ لي" 


[1] هذا الحديث سياقه يشبه سياق حديث جابر رضي الله عنه. 

[1] هذا هو الذي يوافق ظاهر القرآن» وقوله: «غزوة ذات الرٌّقاع» قيل: 
إنهم ربطوا على أرجلهم رقاعًا؛ خوفا من الخرٌ والخصّى. فسُمّيت بهذا الاسم. 

واختلف أهل العلم رحمهم الله في كيفية صلاة المغرب في الخوف: 

فقال بعضهم: يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يذهبون. ثم تأتي الطائفة 
الثانية فيصل بهم ركعة. 


وقال بعضهم في صلاة المغرب: لا تتأتى هذه الصورة؛ بل يصلي بالطائفة 
الأول صلاةً تامّة ثم يذهبون» ويصلي بالثانية صلاة مُعادة. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


بحت 

2010 اله حَدَنَا عفاد حَدََنَا ابي حا دنا 
طاقنو يي لان ا لقره ماه عل اق لباك برط عاو 
8 3 مر رةه - - 2 5 ل 20 
وَسَلمَء حتى إذا ١‏ يت القع قل + كا إن يتا عَلَ شَجَرَ َرَة َل ناا 


رم شل لله صل إن عل وكا م قَالَ: فَجَاءَ رَجُلَ من اله رِكِينَ وي 2 جف ركو انه 
شلال 1 وه 1 ِ تَرَة َأَ1 سيت يله صَلُ ال علو 4 
فَاخَيَرَطَها'1 فَقَالَ لِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحَافنِي؟ قَالَ: «لا» قَالَ: فَمَنْ 
يَمْنَعْكَ مني؟ قَالّ: «الله ب يعني مِنكَ» قَال: فَتَهَدَّدَهُ أُضْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
َه وَسَلَّهَ فَأَعْمَدَ السَّيْف وَعَلَقَهُ؛ قَالَ: َنُودِيَ بالصَّلاةٍ فَصَلَّ بِطَائمَةِ رَكْعَتَئنِ 
م وو وَصَلٌّ بالط الأخرَى رَكعتَِ؛ َالَ: َكَانَتْ لِرَسُولٍ الله صل الله 
َل وَسَلَّمَ ريع رَكَعَاتِء وَلَْوْمرَكْعتَانا"'. 

7 قوله: «فَاخْيَطَة» يعني: سَلَّهِ بسّزْعة 

]١[‏ هذه من الأوجه الواردة في صلاة الخوف أيضاء ويكون الرسول صل الله 
عليه وسلم صلى في ذات الرّقَاعَ على وجهين: 

الوجه الأول: حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه. 

والوجه الثاني: حديث جابر رضي الله عنه. لكن كا تقدم بيانه. لابْدٌ أن 
تراعى الحال في هذه الأوجه؛ يعني: أن الخيار ليس خيارًا مطلقاء يقال للإنسان: 
افعل ما شئت؛ يل ما هو الأنسب للمقام, والأقل حركةٌ في الصلاة. 

فإن قيل: وهل يستدل بهذا الحديث على عدم وجوب القصر على المسافر؟ 

فالجواب: أن الاستدلال به على ذلك غير وجيه؛ لأن صلاة الخوف يجوز 
فيها من الأشياء ما لا يجوز في حال الأمن. 


باب صلاةالخوفق 


1 وحَدَتَنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرّحَنٍ الدَارِمِئٌ أخبرا يحيَى -يَعْنِي: ابْنَ 
حَسَّانَ-؛ حَدَثَا مُعَاوِية َوهو : ابن سَلَّام-؛ أخيرني يختَى» أَخرَني أبُو سَلَمَةَ بن 
عَبْدِ الرّحمَنِ؛ أن جَايرًا أخبر 0 َه أله صل مع وَسُولٍ الله صَلَّ علي وَسَلَّمَ صلا 
الحوْفِء قَصَلّ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَليِ وم لَّمَ يإخدى الطَئِمَبَنِ رَكْحَتَينِ نّم صَلٌ 
بِالَاَِة الأخرَى رَكْمَينِ قَصَلَّ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَِْ وسَلَّم َي رَكعَاتِ 
وَصَلَ كل طافةرْعقيٍ'. 


]١[‏ ني هذه الصفات دليل على: حكمة الشريعة وتيسيرهاء والحمد لله على 
ذلك» وأنه تر كل حال على ما يناسبهاء ولكن يجب أن نعلم: أنه لآ يمك أن 
يعر الشَّرْع بتغير الأحوالء إذ إِنَّ الدّرعَ واحد لا يمكن أن يتغيّرء لكن ما ججعل 
الشرعٌ الحُكمٌ فيه مَنْوطًا بالمصلحة فهذا هو الذي يتغير أما الثوابت فلا يمكن 
أن تتغبّر. 

فلو قال الإنسان: نريد أن نزيد في الصلوات الخمس. نجعلها ثانية؛ لأن 
الناس الآن كُسالى وينبغي: أن نشجعهم. 

نقول: لا يجوز هذاء ولو كان بالعكس. قال: إن الناس الآن عندهم أعمال 
وأشغال كثيرة ولا يفرغون. نريد أن نجعل كل الصلوات الخمس عند النوم؛ كما 
يفعل بعض الجهال الآن. فهذا لا يجوزء لكن ما عَلّقَ بالمصالح فهذا يتبع 
المصالح. 


عد عاد عد 


كتاب الجمعة 


ا 0 لّ: 75 
00 لذ 

]١[‏ قال المترجم لصحيح الإمام مسلم رحمها اللّه: (كتاب االجمعة)؛ 
والجمعة خص الله به هذه الأمة» ولله الحمد. وأضل عنه اليهود والنصارىء» فصار 
لليهود السبت» وللنصارى الأحد. ولهذه الأمة ا جمعة. وله خصائص كونية 
وخصائص شرعية ومن أراد الاطلاع عليها فليراجع «زاد المعاد» لابن القيّم 
رحمه الله" ؛ فققد أجاد فيه وأفاد. 

وهي واجبة بإجماع المسلمين» ومن شَّرْطها الجماعة» فلا تصح من منفرد 
بالإجماع. ولكن هل هذه الجماعة عدد معين؟ 

يقول بعض العلماء: إنه لايد أن يكونوا أربعين» ولا تصح ممن دونهم. 

وقال آخرون: بل العدد الواجب اثنا عشر رجلاء فلا تصح بدونهم. 

وقال آخرون: بل الواجب ثلاثة» فلا تصح بدونهم. 

وقال آخرون: بل تنعقد باثنين» وأقرب الأقوال في هذه المسألة أنها تصح من 


)١(‏ «زاد المعاد» /١(‏ 4/ا7). 


كاب الجمعصير 


ثلاثة. والغالب أنه لا يوجد قرية مسكونة فيها أقل من ثلاثة» لكن هذا يوجد 
كثيرًا فيا لو كان الناس في بلاد كفارء وفيها أناس مقيمون عددهم كبير» وفيها 
أناس مستوطنونء فمثْلا لو كان الإنسان في أمريكاء وفيه طلبة فوق مئة طالب» 

فعلى القول أنه لابُدَّ من ثلاثة لا تقام الجمعة؛ لأن المستوطنين أقل من 
النصاب. 

وعلى القول بأنه لابْدّ من أربعين ووجدنا تسعةً وثلاثين مواطنًا ومئة مقيم 
فإن الجمعة لا تقام؛ لأننا لم نجد من أهلها ما يبلغ النصاب» وهو أربعون. 

زغل القول أن النضات: اتنا عدن رجلة؟ لق 'وجدنا ععررة سعوطين: 
والباقون مقيمون فإنا لا تقام الجمعة لهذا السبب. 

ولكن الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد حتى من المسافر إذا كان في 
بلد» فيحسب من العدد. وتقام به الجمعة. ولا دليل على اشتراط الاستيطان. 

ثم إن الجمعة لها خصائص. منها الاغتسالء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إذا أَرَادَ َحَدّكُمْ أَنْ يَأ اقم فَلْيَعْتَيِل). 

وهل يفهم من هذا التعبير: (إذَا آرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأ الجمعَةَ» أنَّ الجمعة 
السكد واج وان 2 شاد خضرء ومن لم يشأ لم يحضر؛ لأنه قال: «إذًا أَرَادَ 


5 
ع 


م َه و 2 
أحَدكُمْ أنْ يَأ الجمّعَة2؟ 


الجواب: هو لآ يمنع الوجوبء. ولا يدل على الوجوب». لكن هناك أدلة 
أخرى تدل على وجوب الحضور إلى الجمعة» فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام 


كتاب الجمعة 


بين أن الإنسان إذا أراد أن يأتي فليكن اغتساله عند الإرادة؛ ولهذا قال العلماء 
رحمهم الله: الاغتسال للجمعة عند إرادة المضى إليها أفضل مما لو اغتسل قبل ولو 
في نفس اليوم؛ لأنه يكون أطهر وأنظف. 

واللام في قوله: «لَلْيَْتَيِل» هي لام الأمر. 

وبدأ بأحاديث العغسل؛ لأن الغُسل مقدمة الحضور. 


عاد ماه 
لنب تند 


2 
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+ - - حَدَئَنَا فيه بن سَعِيدِ حَدَئَنَا يت (ح) وحَدَثنَا ابن رمح أخير رن 
الليْثُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَيْدِ الله بْن عَمَرًا'. 0 


عَنْ رَسُولٍ اله صَلَ الله َل وسَلُم؛ أن َل -وَهوَ و يِمٌّ عل المذير-: «مَنْ 
مِنْكُم | لمعه فلستتيا : 

[1] قحي الإتنتان أخد آبنائه يانتحه جائزه لكو لااترى اتسحابه :ولو 
سمّى بأحب الأسماء إلى الله! وعندنا من المعروف أنه إذا مات الإنسان وامرأته 
حادل اج محرت ايها الي ور يطاها بصيو يام يول كير العانة بان 

يسمّى الإنسان باسم أبيه | إِلّا في مثل هذه الصورة, وكونه يسمى باسم آخرّ نين 
9 لأنه إذا سمي باسم ادع ماين أن يذكر الجد؛ فيقال: 


عبد الله بن عبد الله بن عمر مثلا. 


كتاب الجمعنر 


دكي امي" وي سل. للستي مهن إوسكره 55 سسك اه 0 
4- وحَدَنَنِي مَحَمّد بْنْ رَافِع» حَدَثُنَا عَبّدَ الرَّرَاقِه أخبرنا ابن جِرَيْج» 
0 8 ع6 > 2 - ٠_2‏ 030 2ه رو مُه 0 7 8 مم 7 
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لمج اس جر ع. 5 


2ه 
ه وي هوس 3 


0027 ذو 
06 - وحدثنى حَرمَله بن بحيى» 
روي برسم ره و 


9 دكي اسابوءع عى ارد عهدة 2520 لجس هب 0 ها 
شِهَابء حَدَئْنِي سَالِ بْنْ عَبْدِ الله. عن أبيه؛ أن عمَرٌ بْنَ الخطاب بَينا هو يحطب 


50 
آ[ ل 
5 


مه بير سمه 1س اقيم - ال: 


- - 


2 هم عم م2 م < م6 2ه -ه ص 07 و سه 0 ل 
الناس يَوْمَ الجُمُعَةِ دَحَلَ رَجل مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فناداه 
تخسع., “2 م زم 12 © 151 .|2 * وأ "2 و1" 5117| * |[ أهًا شد ميثة 
عمَر: أية سَاعةٍ هَذْه؟ فقال: إني شغِلت اليُومَ فلم أنقلب إلى اهِلٍ حتى سَمعت 

0 ل 26 


سر 72ص 52 -- 8ه 2 ة :2 م م - , م ص 5 3 
التَدَاء هله أرة عل أن توصات+ قال عمد وَالْوْضُوءً أيِضًا! وقد علمت أن 


ا د .8 1ه ع ا 4 
رَسُوَل الله صَلِى الله عليهِ وَسَلمَ كان يَأمَرَ بالغسشل. 


[1] مدار الحديث الآن في السياق الثاني والثالث والرابع على ابن شهاب» 
لكن تارة يحدث به عن سالم وعبد أللّه جميعاء وتارةً عن سالم وحده. وتارة عن 
عبد الله بن عبد الله يعنى: كأنه يروي عن سالم وحده. وعن عبد الله وحده» 


وعنهما جميعًا؛ أما في السياق الأول فلا. 


لبك نيا اننا 


كتاب الجمعة 
08 حح- 


0 حَدَّنَنَا إسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيم» أَخْبْرَا الوَِيدُ بْنُ مُسْلِمء عَنِ الأورّاعِيٌ؛ 
قال عنقي بح إن أي كين عدكي أو علمة نن عند الكخنء دلي آثر 
هرَيْرَةَ قَالَ: سين عُمرُ بن الطاب يِنْطّبُ الَاسَ يوم المع إِذ حل عفان بن 
0 
آمو المؤمن: نما ردت نين شينفت التذاة أن َوَضَأْتُ ثم بت فَقَالَ عَمَرٌ 
وَالوْضُوء أَيْضًا! أ تَسْمَعُوا رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إِذَا جَاءَ 


َحَدُكُمْ إل الجمْعةِ تسل ؟1"!. 


0-9 


]1١[‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما لم يبيّن فيه من الآتي» وحديث أبي 
هريرة رضى الله عنه بدن فيه» وفي هذا الحديث دليل على أمور: 

0 الأول: على شدة عمر بن الخطاب رضى الله عنه» وحزمه. وحرصه 

مر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وإلا فمن المعلوم أن الإنسان 


رس م 


إذا 7 يل الغالاة نحين التداء ققد أمتكل أمر الله؛ حيث قال الله تعالى: بايا الَذنَ 
َامْنْوأ إذا ودح لِلصَّلْوْوَ ين بَوْوِ الْجُمْعَةَ نَأَسْعَوأ إل د أله وروأ ألْسيِم © [الجمعة:4]» 
وعثمان رضي الله عنه قام من حين سمع النداء وأتى إلى الجمعة. 

الأمر الثاني أنه يجوز للخطيب يوم الجمعة أن يتكلّم مع بعض الحاضرين» 
ولكن هذا بشرط أن يكون فيه مصلحة شرعيّة أما إذا لم يكن فيه مصلحة شرعية 
فلا. 

فلو أن الخطيب كلَّم إنسانًا وقال: يا فلان. هل قدم ولدك اليوم من السفر؟ 
فلا يجوز؛ لأن هذه ليست مصلحة شرعية» لكن إذا كان هناك مصلحة شرعية 
فلا بأس. 


1 كاب الجمعير 


الغسل للجمعة؛ لأنه وبّخ عثمان رضي الله عنه أمام الناس» وقطع خطبته من أجل 
ذلك» ثم استدل هذا بكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسلء والأصل في 
الأمر الوجوب. 

فإذا قال قائل: لعل عثمان رضي الله عنه قد اغتسل مثلًا بعد الصبح؛ لأنه ما 
قال: إنه لم يغتسل؟ 

فالجواب: لو كان قد اغتسل لدافع وقال: قد اغتسلت يا أمير المؤمنين» لكن 
لاقاق نا رت نر موحت النداء أن توضاتة معناها أنه لم يغتسل» فعمر 
رضي الله عنه قال: أنت الآن أضفت شيئًا على شىء؛ تأخَرتء ول تغتسل أيضًا! 

وأما حديث أبي هريرة رضى الله عنه ففيه أنه ينبغي للإنسان إذا رأى شخصًا 
فعل ما لا ينبغى أن يُعَرّض به بدون ذكر اسمه؛ لأن عمر رضى الله عنه عرض في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال: ما بال أقوام»» ولكن هل ينبغي لمن 
عَرّض به أن يدافع عن نفسه. أو الأولى أن يسكت حتى لا يُعلم به؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إذا كان الناس يعرفون أن الذي عَرّض به هو فلان 
بحيث لم يوجد هذا الشيء إلا منه فإن الأفضل أن يدافع عن نفسه لإزالة التهمة» 
وأما إذا كان لا يُعلم مثل أن يكون الجمع كثيرًا وهذا الرجل جاء ودخل وجلس 
وم يعلم عنه فهنا الأولى ألا يدافع عن نفسه» ولكن يحفظ هذا حتى لا يعود منه 
اه 

مسألة: لو اغتسل شخص بعد ما أتى إلى الجمعة فهل يجزئ؟ يعنى مثلا: 
كان في الصباح برودة» وأخره حتى حضر. 


كتاب الجمعة 


الجواب: يحصل المقصود؛ لآن المقصود الاغتسال للصلاة» لكنهم كانوا فيهما 
يظهر لنا أنهم إذا أتوا إلى المسجد لا يخرجون. فيأتي الإنسان وهو قد استعد أتم 
الاستعداد. 


00 إل 
د 6 


كاب الجمعصير 


باب وجوب عُسَلٍ الجمعة عَلَى كُل بَالغ من الرَجَالٍ 
وبَيَان ما أمروا يها'! 


2 2 ه عي وس رء - 7 7 كفا ا‎ ٠. 
دن كن قي كال: قرَّأت تَ عَلَ مَالِكِء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم‎ -85 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِهِ عَنْ أبي سَعِبدٍ الخُذْرِيٌ؛ أن رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ‎ 


و2 وهملم [؟] 


قَالّ: العمل 2 يَوْمَ الجَمَعَةٍ وَاحِبٌ عَل كل مُحتلِمِ' 


]١[‏ العنوان أو الترجمة: (باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من 
الرجال)» وإنا قيده بالبالغ؛ لأن غير البالغ لا يجب عليه ولا تجهب عليه صلاة 
الجمعة» وإذا لم تجب عليه صلاة الجمعة فمن باب أولى ألا يجب عليه ما يجب لما. 

[1] وأما الحديث فصريح غاية الصراحة أن الغسل إنم) يجب على البالغ 
لقوله صلى الله عليه وسلم: «عَلَ كُلّ مُحتَلِم). 

وعُسل الجمعة واجب على الرجل إن حضرء وأما المريض الذي لا يحضر 
الجمعة فلا يجب عليه أن يغتسل. 

وليس واجبًا على المرأة مطلقاء والدليل: ددا أرَادَ 3 
َليَعْتسل)” والغالب أن مَن يخاطب شعاود ويؤمر هُمُ الر ؛ أما الشساء 
فالأفضل في بيتها. 

فإن قيل: لنفرض أنها أتت مع زوجها مثلًا. 

فالجواب: لا يجب عليهاء ولا أظن أحدًا قال بالوجوب بالنسبة للمرأة. 
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)١(‏ تقدم (ص:1377). 


باب وجوب غسل ا لجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به 2 


والحديث صريح أيضًا صراحةً لا إشكال فيها على أن عُسل الجمعة واجب. 
والرسول عليه الصلاة والسلام حين قال: «وَاجَِبٌ» يعرف ما يعني» ويعرف ما 
تدل عله كلمة:: «وَاحَكٌّ4::وأن الواجب» هو الثابت الشاقط سقوطا له تحركة 
بعده؛ قال تعالى: هِدَإِدًا وبحت حنويها 4 [الحج:1]. 

وهذا الحديث نص صريح عل وجوب الغسل يوم ا جمعة. ومع ذلك 
اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الغسلء فمنهم من قال: إنه سن بكل حال» 
ومنهم من قال: إنه واجب بكل حال» ومنهم من فصّل وقال: إذا كان في أيام 
الصيف وأيام الحر وكثرة الأوساخ والروائح الكريهة فالغسل واجب. وفي غير 
ذلك ليس بواجب. 

ولكن أسعد الأقوال بالدليل أنه واجب بكل حالء ولكنه ليس كوجوب 
الغسل من الجنابة» بمعنى أن الإنسان إذا صلى الجمعة ولم يغتسل فصلاته 
صحيحة. لكنه آثم يستحق العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. 

والإنسان أحيانًا يتعجب أن يرد مثل هذا النصء ثم يكون فيه الخلاف في 
الوجوب مع أنه صريح واضح. لو أن هذه العبارة جاءت في مصنف من مصنفات 
الفقهاء وقال: (غسل الجمعة واجب) أو: (يجب غسل الجمعة)؛ لمَّهمَ الناس منها 
الوجوب والتأثيم بالترك» فكيف إذا جاء ممن هو أفصح الخلق» وأنصح الخلق. 
وأعلم الخلق بشريعة الله؟! إن النبي صل الله عليه وسلم اجتمع في حقه: 

أولا: العلم» فهو أعلم الناس بشريعة الله عرَّ وجل. 

ثانيًا: الصدق, فلا يمكن أن يقول: «وَاحِبٌ» وهو كاذب فيه» حاشاه من 
ذلك صل الله عليه وسلم. 


كاب الجمعصسير 


# و 

ثالثًا: البلاغة والفصاحة؛ وهذا في غاية الفصاحة: «عُسْلٌ الحمُعَةِ وَاجِبٌ). 

رابعًا: الإرادة التَّامّة لخير الأمة» فلا أحد أنصح منه للأمة أبدّاء فكيف يعبر 
والتشكك من الأمة؟! 

ولذلك نحن نرى أنه واجبء. وأن من ل يقم به فإنه آثم؛ أما من حيث صحة 
الصلاة فالصلاة صحيحة؛ لأن هذا ليس عن حدث,. يعنى: ليس عن جنابة. 

فإن قال قائل: ما الذي أوجبه؟ ولماذا لا نحمله على ما إذا كان الإنسان فيه 
أوساخ لأجل إزالة الرائحة؟ 

فالجواب عن ذلك: إننا لا نقول إنه واجب من أجل إزالة الأوساخ فقط؛ 
بل هو واجب لتعظيم هذه الصلاة. ثم إن بَدَت لنا العِلّة في الحُكم فهذا خير. وإن 
م تبد لنا العلة في الحكم فالواجب علينا الاتّباع علمنا الحكمة أم لم نعلم. 

فإذا قال قائل: توجبونه حتى في الشتاء ؟! ألا ترحمون الخلق؟! 

قلنا: أولا: هذا من رحمة الخلق: أن نقول: قوموا به لتبرأ ذممكمء فرحمة 
الخلق ليس معناها أن نسقط عنهم شيئًا يدل النص على وجوبه. 

ثانيًا: يلزم على هذه القاعدة أن نسقط عنهم عُسل الجنابة في أيام الشتاءء 
وهذا لم يقل به أحدء أما بالنسبة لعهدنا وعصرنا فالأمر متيسر غاية التيسرء ما 
عليك إلا أن تفتح صنبورًا في جدار يابس ثم يأتيك الماء على مزاجكء. إن شئت 
زدت الحرارة» وإن شئت نقصت. نعمة كبيرة ما أحد يحلم بها ولا في حلم الليل» 
والحمد لله. 


باب وجوب غسل ا لجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به و 


فإن قال قائل: في البخاري''' ذكر معه السواك والطيب. ومعلوم أن السواك 
والطيب ليسا بواجبين. 

فالجواب: هذه دلالة الاقتران» وهي ضعيفة» وإذا وجد دليل يدل على 
تخصيص أحد المقترنين بحكم وجب العمل به أليس الله تعالى قال: « وَلْيّلَ 
وَالِعَالَ والحمير لِرَكبُوهًا ويه 4 [النحل:4]» ومع ذلك جاءت النصوص بدا 
الخيل مع أنها مقرونة بالحمير والبغال'''. فإذا وجدت نصوص أخرى تدل على أن 
الغسل واجب أخذنا بهاء ويكون السواك من باب الاستحباب, على أن يتبيّن لي 
أن السواك الذي يوم الجمعة ليس كالسواك المعتاد» بل هو سواك يكون أشد 
وأبلغ في التسوك. فمثلًا استعمال الفرشاة الآن يمكن أن يكون أولى من استعمال 
السواك المعتاد في يوم الجمعة؛ لأن تخصيص يوم الجمعة بالسواك يدل على أنه 
سوّاك خاصٌ به. أما السواك العام فكل وقت يتسوَّك الإنسان. 

ولأن العْسل ورد بعدة ألفاظء منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما هنا: 
«َليَعْتَسِل). وقد أمر النبي صل الله عليه وسلم به» كما تقدم عن عمر رضي الله 
عنه» ولم يرد مثل هذا في السواك. 

فإن قيل: عمر رضي الله عنه لم يأمر عثمان رضي الله عنه أن يذهب ويغتسل؟ 

فالجواب: نحن نقول: إذا وصل المسجد والإمام يخطب لا يذهب؛ لأن 
الخطبة مقصودة لذاتها. 
() «صحيح البخاري»: كتاب الجمعة: باب السواك والطيب يوم الجمعة. رقم (815). 
)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب النحر والذيح. رقم .)0051١١(‏ 


رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسًا على عهد رسول الله َكل فأكلناه. 


كاب الجمعير 
سس كحاةع 


ل “ا ٌ داعس ة 2 1 
رونل اتن خريت الب صل الله عله واج «مَنْ توضا يَومَ الجمعة 
م و 

َبِهَاوَ وَنِعْمَت: وَمَنٍ اغْتَسَلَ َالعْسْلٌ أَفْضَلُه”"؟ 

فالجواب: هذا الحديث هل يقابل هذا الحديث الواضح الصريح؟! مع أن 
الحديث منقطع. وسنده ضعيف. ثم إنه إذا قرأته علمت أن مثل هذا الكلام 
لا يصدر من مشكاة النبوة؛ كلام ركيك: «مَنْ تَوَضَّأ يَوْمَ | للجمعة فبها وتَحمت) 
وَمَن اغْتَسَلَ فَالعْسْلُ أَفْصَلٌُ». لا يأي مثل هذا الكلام!! 

وأقول: عجبًا من ب بني آدمء يحاولون اهرب من دلالة هذا الحديث والعمل 
به من أجل تأويلات مستكرهة أو أحاديث ضعيفة, أنا ضامن لكل إنسان يغتسل 
ألا يصيبه شىء إلا إن فرط هو بنفسه. 

فإن قيل: العلماء رحمهم الله مختلفون؟ 

قلنا: #قإن مرحم م و لاله والرسُولٍ »# [الجمعة:54]» وإذا جاء الحديث 
رد كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. 

لكن أنا والله ما عندي حجة عند الله يوم القيامة» ما هي حجتي عند الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم يقول: «الغسل واجب»؟! أتظن أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يقول: «واجب» وهو يرى أنه سنة؟! لا يمكن أن يقول هذا؛ لأن 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١57/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. 
رقم (3515). والترمذي: كتاب الجمعة, باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة, رقم (591)) 
والنسائي: كتاب الجمعة. باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛ رقم (1781). عن سمرة بن 
جندب رضي الله عنه من رواية الحسن عنه. قال النسائي: ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث 
العقيقة» ورواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الرخصة في ذلك,. رقم )٠١91١(‏ 
عن أنس رضى الله عنه. 


باب وجوب غسل ا لجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروابه 57 


وأما كون الصلاة تصح فهذا كثير من الواجبات ليس شرطًا لصحة الصلاة. 
مسألة: لو أن شخصًا نام واستيقظ قبل الأذان بنلىء يسبرء فهل يتوضاً 
ويذهب إلى المسجد لكي يدرك الخطبة» أو يغتسل وقد يفوته شيء من الخطبة؟ 
فالجواب: من الحنابة يغتسل ولو فاتته الخطبة» ومن غير جنابة لا يغتسل» 
بل يذهب إلى الخطبة؛ لأن الخطبة مقصودة لذاتهاء ولهذا لم يأمر عمر رضي الله عنه 
عثمانَ رضي الله عنه أن يذهب ويغتسلء بل أقرّه مع أنه في الخطبة» ولا يكون آث)؛ 
لأنه نائم» وإذا كانت الصلاة تسقط عن النائم فيصليها إذا استيقظ فهذا من باب 


ع 


أو 

فائدة: لو اغتسل قبل يومين من الجمعة لم يصلح. 

لنا نت 

اا غك قروز شيو لز راغا زا ين لهات رذ 
وَهْسٍء أخيرني عَمْرّوه عَنْ عبيٍْ الل بن أي جَْقَرِ؛ أن مد بْنَّ عقر حَدََهُ عَنْ 
عَرْوَةَ بْنِ اليه عَنْ حَاقَة َه أَتَا قَالَتْ: كلاس كاوه ققد ون ماري ور 
العوَالي. يَأنُونَ في العبَاءِء وَيْصِيبهُمُ الخبَانٌ فَتَخْرُج مِنْهُمْ الرّيحُ» فأَنّى رَسُولَ الله 
صَلّ الله لَه وَسَلم لكوي وخوووي انان رخو الال ره كانه 
وَسَلمَ : الو أنَكُمْ تَطْهَرْئُمْ م لِيَوْمِكمْ هَذًا». 

ا ل ل 


2-2 


عَمْرَةَ عَنْ عَائْسَة؛ أَََّا قَالَتْ: : كان النّْسُ أهلَ عَمَلِه وَلَمْ يكُنْ كم مُنَاقٌ : فَكَانُوا 


كناب الجمعرير 
املد همك 


يَكُوُ لَه تق تقل لَهُْ: لو اكع يوم الجمعقه!'. 


3] وهذا لا يدل على الاستحباب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ين 
حُسْن ُحلّقه أنه يعرض الشىء عرضًاء فهذا الإنسان الذي أتاه أو القوم الآخرون 
الذين كانوا فقراء ينتابهم العرق والتراب وما أشبه ذلك أراد الرسول عليه الصلاة 
والسلام لما أراد مخاطبتهم بأنفسهم مباشرةً أن يجير قلوبهم, فيقول: «لّو اغْتَسَلْثُم» 
أو: ١لَوْ‏ أنَكُمْ تَطَهّرْتُم». وهم بلا شك إذا عرض عليهم الرسول صل الله عليه 
وسلم هذا العرض لا شك أنهم سيقبلون ويفعلون» لكن حديث أب سعيد 
رضي الله عنه ليس فيه خطاب مباشر؛ ففيه: «غُسُْلُ الجُمْعَةٍوَاحِبٌ» للأمة كلهاء 
ثم على تسليم أن هذا هو سبب الوجوب فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
المت 

رمك اردع الفاناوي صصح رديت أ عدا ارق راتي 1 
عنه: «الِْسْلٌ يَوْعَ الْجمُعةٍ وَاجبٌّ عَلَ كُلَّ محلم" فعلّقه النبي عليه الصلاة 
ا ا 0 
أنه واجب وجوبًا لا إشكال فيه سواء لحقت الإنسان ريح أو لاء هذا ما نراه في 
هذه المسألة. 


جد د 


)١(‏ تقدم تخريجه عند البخاري (ص:5775).: ومسلم (ص:577). 


باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


8 سم 
باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
و ع ور ين هم ثر ره 0 ع 
11 - وحَدََنَا عَمْرُو بْنُ سَوَاد العَامرِيُ» حَدئْنا عبد الله بن وَهبء أخبرٌ 
و 2 لأ 00 00 25 ٠.‏ 


عَمْرُو بْنُ الحَارث؛ أن سَعِيدَ بْنَ أي هلال بكي بن شح حدثاه؛ عن أبي بكر 
رار » عَنْ عَبْدِ الرّحمَْنِ بْنِ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ» عَنْ أبيه؛ 

د لّمَ قَالَ: «عْسْلٌ يَوْ لزعل كل تي وبواك 
وَيَمَسٌّ مِنَّ الطَِّب ما قَدَرَ عَلَيه؛ إلا أنَّ يكبا ١‏ يَذْكُرْ: عَبْدارَ من وَقَالَ في 
5 'وَلَوْ مِنْ طِيب الَرْأقا". 


١7‏ هذا فيه أيضًا تأكد السواك؛ وتأكد الطَّبٍ يوم الجمعة» مع أن الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب الطيبء وكان دائًّ) يتطيب. حتى إنه إذا 
مرّ بالسوق شعر الناس بأنه مَرَّ به من طِيبه عليه الصلاة والسلام» وهذه من 
حكمة الله عز وجل: الطيبات للطيبين. 

لكن طيب الجمعة أخصٌ وأهَمُ فينبغي للإنسان أن يتطيب كل يوم جمعة 
إذا أراد أن يحضر بعد الاغتسال» وكذلك يتسوك. 

وتقدم ما قلنا في السواك: أن الذي يظهر أنه سواك أخص من السواك المعتاد". 

ا ل إن دلالة الاة قتران لا تدلّ على 

وقوله صل الله عليه وسلم: نوكه معيطوفة غل اغُشلٌ اااو هيعد معطوقة 


)١(‏ تقدم في (ص:177). 


1 كاب الجمعير 


اكز راقن ارك ار رصبي 
الط ب ما قير عليه)؛ أنه إذا عطف الفعل المضارع على اسم صرح فإنه ينصب؟ 
قال ابن مالك رحمه الله: 


وَإِنْ عَلَ اشم حَالِصٍ فِعْلٌ عُْضِفْ 5 تنْصبْهُ (أَنْ) نَابنَا أو تعجرف 


فإن كانت الرواية بالضم اتبعنا الرواية: وقلنا: إن هذا من نقل الرواة» يقول 
في (الحاشية): ويجوز: «يمس» بفتح الميم وضمها!".اه فتكون: (يمّس) و(يمُس)» 
لكن ما تكلم عنها فيم| ذكرناه آنفا. 
عد عد عاد 


م في براه 


4- حَدَّكنَا حَسَنّ الخُلوَانٌ عار عاض حَدَكنَا ابن جرَيْج. 
(ح) وحَدَئيِي محَمَدُ بْنُ رَافِعِ حَدََنا عَبْدَ اراق أ خيرنا ابن رجه أخيان 
رايم بن مَْسَرَة» عَنْ طَاوْسٍ عن ابْنِ عباس أنه كَرَ َل الي صَلَّ اله عله 
2 م َقَلْتَ لإبْنِ عَبّاسٍ: يعس طِينا أز 
11 «حلقه ف ف ويم لون لذ ؤي (ح) وحَدَّنَنا 
مروت رن كنك الله دنا الاك بْنّ مَخْلَّد؛ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْج؛ هَذَا 
الإِسْنَادِ. 


]١[‏ قوله رحمه الله: «إنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ» هذا بناءً على الغالب» سواء عند 
أهله أو من طيب نفسه. فهما سواءء يعني: إذا لم يكن عنده طيب ولو من طيب 
أهله. 


.)178 /5( ينظر: حاشية (اصحيح مسلم» (7/ 5) ط.العامرة؛ وينظر: «شرح النووي»‎ )١( 


باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


وي 6 


نعم ربا يقال: إن طيب المرأة يطلب فيه ألا يكون قويّ الرائحة» وأن 

الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «وَلَوْ مِنْ طيب المَرَأَق أ و ١ن‏ طِيب أَهْلِهع!" 

0 ل م ا ا 
الأطياب تتفق فيها أطياب النساء والرجال. 
#6 د 


484- موكدت علد بر ات كد ردكا وقد كدان د اهار 
طَاوُسء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة عن النَِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: احقٌ لله عَلَ 
كُلَّ مُسْلِم أَنْ يَعْتَِ[َ في كل سيم َع اس عي" 


]1١[‏ هذا ىا سبق يدل على وجوب الغسل ليوم الجمعة؛ لأن قوله صل الله 
عليه وسلم: ١حَقَ‏ لله عَلَ كُلَّ مُسْلِم؛ واضحة في الوجوبء وتعليق ذلك 
بالإسلام أيضًا دليل على أن ذلك من مقتضيات الإسلام. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلَّ سَبْعَةِ أيام؛ يَعْسِلُ رَأْسَهُ 
وَجَسَدَّه). لم يبيّن متى يكون هذا الاغتسال؟ لكن الأحاديث الأخرى تبين أنه 
يكون يوم الجمعة. فيكون هذا مطلقا وقيّدّته النصوص الكشرى إن مات عه 
)١(‏ هذا اللفظ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة. باب ما جاء في السواك والطيب يوم الجمعة» رقم 


(228) عن البراء رضي الله عنه» وابن ٠‏ ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعة, رقم )١١91/(‏ عن أبي ذر رضي الله عنه. 


2-2 مسولا - 2 و اع ١‏ ا 
6 وحَدَّنَنا َب بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّس؛ فِيَا قر عَلَيْهِ عَنْ سْمَيَ 
2 5 07 ةر 0 00 00 و 
تزل أبي بكر عَنْ أب صَالِحٍ السَان عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلْ الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: 00 ل د ل أن و 
ب كينا افق وم لش ؤب كو رب دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ 
السَّاعَةِ الشامتة َه فَكَمَّا قَربَ مض قَِذَا خَرَجَّ جَ الإِمَام حَضْرَتِ الملائْكَة يَسْتَمِعُور 
الذّكْدا". 


[] هذا فيه الحث على التقدم ليوم الجمعة. وأنه ينال هذا الأجر بشرط أن 
يكون قد اغتسل. 

قوله صل الله عليه وسلم: مَنِ اعْتَسَلَ يَوْمَ المع غيل الختالةاة هوم 
باب إضافة الشيء إلى موصوفه. يعني: الغسل الذي كعُسل الجنابة» وليس من 
باب إضافة الشيء إلى سببه» وذلك لأن غسل الجنابة واجب سواء في الجمعة أو في 
غيرهاء لكن المراد: اغتسل كغسل الجنابة» فحذف منه أداة التشبيه لتوكيد التشبيه؛ 
لأن التشبيه ى) ذكروا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام: 

مؤكّد بليغ» ومؤكّد غير بليغ» وبليغ غير مؤكد. ومرسلء فإذا ذكرت الأداة 
ووجه الشبه فهذا أضعف أنواع التشبيه بأن يقال: فلان كالبحر كرمًا أو: في 
الكرمء هذه أضعفهاء فإذا قيل: فلان بحر -وهذا التشبيه البليغ - فإن هذا أقواهاء 
ما بقي إلا درجة واحدة ويكون استعارة بأن تقول: رأيت بحرا ينثر الدنانيرء 
وهذا معروف في علم البلاغة. 

المهم أن قوله صلى الله عليه وسلم: ١عُسْلّ‏ الَْنَابَةه: هذا على تقدير الكاف» 


باب الطيب والسواك يوم ا لجمعة 


أي: كغسل الجنابة» لكن حذف الكاف لتوكيد التشبيه» يعني أنه إذا خذفت أداة 
التشبية ضار المشنهية كأنة هو المشيه: 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ١نم‏ رَاحَ فَكَأمَا قب بده وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
التَانَيَة؟؛؟ فقوله: ا رَاحَ» يعني في الأولى كما جاءت في بعض الألفاظ'"'» ويدل 
عليه قوله: (و مَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَيةه» والرّوَاح هنا ليس ما كان بعد الزوال -كما 
قاله بعض العلماء رحمهم الله- ولكن المراد بالرّوَاح مجرّد الذهاب. ومازالت هذه 
اللغة معروفةً حتى في عَرْفِنًا الآن نقول: راح فلان لكذاء يعني: ذهب ولو في 
الليل» فمعنى «رَاحَ» الأولى أي: ذهب في الساعة الأولى. 

وقوله صل الله عليه وسلم: انمََاحَ فَكَانهَا قرب دنه وَمَنْ وَاحَ في السّاعَةٍ 
الثاني كَكَانا قَدَبٌ بَقَرَة وَمَنْ راح في لسع ع الثَالِئَِ فَكَاَنّ) َكب كيشا أَكْرَنَ وَمَنْ 
كل الضاق الزايع كَكَأنا كرت دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الَامِسَةٍ منة كان 
قوب بَيْضَةَ. تفاوت الساعات في الأجر إلى هذا التفاوت البعيد ليس إلينا؛ لأن 
تقدير الثواب إلى الشرعء فهو من الأمور التوقيفيّة» ولهذا لا يمكن أن نورد: لماذا 
كان النزول نزولا بيّنّا من الساعة الثالثة: «فَكَآَمَا قَدَبَ كَبْمًا أَقْرّنَ) إلى الرابعة: 
«فَكَأن) قَرَتَ دَجَاجَة؛؟ لكن يقال: تقدير الثواب إلى الله عز وجلء وليس إليناء ثم 
قد يقال: إن الذي يتأخر إلى الرابعة أشدٌ لومًا ممن يأتي في الثالثة؛ لأن الذي يأتي في 
الثالثة عنده نوع من التبكير» لكن الذي يتأخر إلى الرابعة هذا مفرّط تاماك وأزدَأ 
هه الذى يتاخر إل الخامينة:وهذا: اتكاما قرّتاتنضةه.رن) تكن الدجاجة 
بعشرين ريالاء والبيضة بنصف ريالء لكن لأنه كلما تأخر كان اللوم أكثر. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»-رواية يحيى بن يحيى: كتاب الجمعة. باب العمل في غسل يوم الجمعة» 
رقم (7773). 


صكحتاب الجمعي 


فإذا قال قائل: ما هذه الساعات؟ هل تقدر بالتساوي أم ماذا؟ 


فالجواب: تقدر فيما يظهر بالتساوي؛ لأن هذا هو الأصلء فيقسم ما بين 
طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام: القسم الأول هو الساعة الأولى» 
والثاني الثانية» والثالث الثالثة» والرابع الرابعة» والخامس الخامسة. 

ولو أننا أوقفنا على أبواب الجامع إلا وبقرًا وكباشًا ودجاجًا وبيضًاء وقلنا: 
الذي يأتي في الساعة الأولى نعطيه بعيرّاء والذي يأتي في الثانية نعطيه بقرةً» وفي 
الثالثة كبشا أقرن» وفي الرابعة دجاجة» وفي الخامسة بيضةء لأسرع الناس إلى 
المسجدء وربّما يبيتون ليلتهم وقبل ليلتهم أيضًا؛ لأهم سيأخذون بدنة أو بقرةٌ» بنو 
آدم -سبحان الله- يحبُون العاجلة» ويذرون الآخرة» يعني: لو فرض هذا الأمر 
وأعطيناه بعيرًا إلى متى يستمتع بها؟! ربا تموت قبل أن يصل إلى بيته وتفوته» وقد 
تنكسر أيضًا ولا ينتفع بهاء ومع ذلك في ظني أنهم سيتبادرون إلى الساعة الأولى. 

وأما بدنة الآخرة التي تكون يوم القيامة ويجدها الإنسان باقيةً ثم يجدها 
أيضًا أحوج ما يكون إليها؛ لأنه في ذلك الوقت الإنسان محتاج إلى الثواب» يتمنى 
أن يكون له حسنة واحدة تزيد في ثوابه وأجره. ومع ذلك يبملها كثير من الناس. 
تجده جالسًا في مجالس قد تكون مجالس لغو وهو قريبة من المسجدء ولكن لا 
يحضرء وهذا حرمان عظيم! وهذا جار من طلبة العلم» لكن الشيطان يسول 
للإنسان. ويجعله يتراخى» ويقول: أنا إذا ذهبت إلى المسجد صليت ركعتين أو 
أربعًا أو سنا أو ما أشبه ذلك وقرأت الكهف وقرأت ما تيسر ماذا أصنع؟ 

نقول: يا أخيء عَوّد نفسكء. هناك أناس عوام يآتون مبكرين» من طلوع 
الشمس. وما شاء الله عليهم يقرؤون. وإذا ملوا صلواء وإذا ملوا قرؤواء وإن كان 


باب الطيب والسواك يوم ا لجمعة 


فيهم نوم نامواء ولا بأس أن ينام الإنسان في هذا في المسجد قبل أن يأتي الإمام» 
ينام نصف ساعة ويكفيه. 

فأقول: نسأل الله أن يعيننا وإياكم» وإني أقول هذا ولا أعلم أحدًا أشد 
تقصيرًا مني. لكن نستغفر الله ونتوب إليه. 

فإن قال قائل: لو كان عند الإنسان مذاكرة أو مطالعة فهل يحصل له الأجر 
إذا أحضر الكتب وجلس في المسجد مبكرًا واستذكر؟ 

فالجواب: المهم أنه اغتسل وراح في الأولى» وما الذي يمنع؟! 

وقوله صل الله عليه وسلم: «فَإِذَا خَرَحَ الإمَامُ حَصَرَتٍ المَائِكَةُ يَسْتَعِعُونَ 
الذّكْرَ)؛ معنى ١حَضَرَتٍ»‏ أي: كمّت عن كتابة المتقدّمين؛ لأن الله تعالى يجعل على 
أبواب المساجد يوم الجمعة ملائكة يكتبون الأول فالأول؛ فإذا حضر الإمام 
أمسكوا وحضروا يستمعون الذكر. 

وفي هذا دليل على مسائل: 

١‏ - فضيلة التقدم مع الاغتسال. 

7 - أن من تقدم بدون اغتسال لم يحصل له هذا الأجر. 

7- أن الجزاء من جنس العمل» والثواب على قدر العمل؛ لأن النبى صل الله 

4- أن الملائكة يحبون ذكر الله عز وجلء وهذا يكفون عن العمل لثلا 
يشتغلوا به عن استاع الخطبة» فيحضرون ليستمعوا. 


كاب الجمعير 


4- أن الخطبة تسمى ذكرًا لقوله صل الله عليه وسلم: 'يَسْتَمِعُونَ الذَّكْرَا. 
وهنا يصدق على الخطيب قول الله تعالى: مَدَ ألم من ورك :0 ودكرأسْم َي مص # 
[الأعلى:4١-15]؛‏ لأن الخطبة ذكرء ويليها مباشرةً الصلاة» فجمع بينهما في الآية: 
لودكرَاسْمَرَيْوء فصل 4 . 

ويتفرّع على هذه الفائدة: دليل فضيلة إمام الجمعة إذا كان هو الخطيب. وأنه 
يدخل في هذا الآية. 

5- أن الملائكة لها سمع واستتاع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 'يَسْتمِعُونَ 
الذّكْرَ). 

فإن قيل: يدل سياق الحديث أن الغسل متصل بالرّواح» فا وجه جواز 
الغسل عند صلاة الفجر أو قبل صلاة الفجر؟ 

فالجواب: أولا: عندنا شك في) إذا اغتسل بين طلوع الفجر وطلوع 
الشمس هل يحصل له الثواب أو لا؟ أما قبل طلوع الفجر فلا شك أنه لا يحصل 
له الثواب. ولا يسقط به الواجب أيضًاء يعني: لو أن إنسانًا قام في آخر الليل» 
واغتسل» واقتصر على هذا قلنا: إنك لم تأتٍ بالواجبء فلو اغتسل بعد أذان 
الفجر قبل طلوع الشمس فعندنا في ذلك تردّد؛ لأن هذا الوقت وقت لصلاة 
الفجرء فلا يمكن أن يُفعل فيه ما يكون خاصًا بصلاة الجمعة» أما بعد طلوع 
الشمس فلا بأس. 

وئ3تشديك لا يدل من أنه أذ من اننال القسيل بالزوا »اقول :صل الله 
عليه وسلم: انم رَاحَ»؛ و(ثم) في اللغة العربية تقتضي التراخي. 


باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


فإن قال قائل: ما وجه تحديد الوقت بطلوع الشمس؟ أفلا يقال بأنه من 
طلوع الفجر؛ لأن هذا هو اليوم؟ 

فالجواب: نعمء ولهذا نحن قلنا: عندنا فيه تردّدء والذي يمنعنا من الجزم 
بأنه من طلوع الفجر هو أن هذا الوقت لصلاة الفجر خاصّةٌ فينبغي ألا يفعل 
شيء مما يتعلق بالجمعة إلا بعد خروج وقت الصلاة التي قبلهاء هذا هو الذي 
أوجنت لنا التردّد والااظ أحسن. 

فإن قال: على هذا يقال: إذا صلى الفجر وانتهى من الصلاة فإنه يغتسل 
حينئذٍ ويذهب؟ 

فالجواب: لاء بل نرى أن الأفضل أنه في الساعات الأولى بعد طلوع 
الشمس يغتسل ويذهبء هذا هو المؤكّد. 

فائدة: الوضوء قبل غسل الجنابة أفضل؟ لأنَّ السّنّة أن يتوضأء وكذلك 
أيضًا في غسل الجمعة» وإن لم يتوضأ فلا بأس لقوله تعالى: «وَإِنكُنْتُمَ جَنبًا 
َأَطهَرُوأْ © [المائدة:5]. 

لكن أورد علينا بعض الناس: قال: إن قوله تعالى: 9تَأطَهّرُواً» محمل بيّنته 
السّنََّه والرسول صل الله عليه وسلم كان إذا اغتسل توضا”". 

والجواب عن هذا الإيراد أن يقال: إن النبي صل الله عليه وسلم قال للرجل 
الذي حضر الصلاة ولم يصل؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «مَا مَنَعَكَ؟». قال: 
أصابتني جنابة ولا ماء! فقال: «عَلَيِكَ بالصَّعِيدِ؛ فَإِنَهُ يَكْفِيكَ». ثم حضر الماء. 


كاب الجمعير 


فقال النبي صل الله عليه وسلم: «خَلّ هذا -أي: بقية الماء بعد أن استقى القوم 


- 
و هم 
م و 


وشربوا- فَأفْرِغْهُ عَلَ نَفْسِكَ»"؛ ولم يقل: (توضأ). فدل هذا على أن الآية على 
إطلاقهاء وأن الإنسان إذا عمّم بِدَنّهِ بالماء كفى عن الوضوء. 


د عد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلمء رقم )١15(‏ عن عمران 
رضى الله عنه. 


باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 
0 اج كك 


باب في الإنْصات يوم الجمعة في الخطبة 


١6م-‏ - وحَدََا فته بْنُ سَعِيٍ وَحْحَمَدُ بن ومح : بن الممَاجِرِ؛ 0 
برا الث عَنْ عمَيْلِ عَنِ ان شهَابٍ» أخيرني ب سَعِيدٌ بْنُ السَيّبِ؛ أن أب 
3 ل «إذًا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ: ل 
الْمُعةِ وَالمَامُ تحْطّبُ كَقَد َمَوْتَء!'! 

-١‏ - وحَدَّنَّيِي عَبْدٌ الَِكِ بْنُ شعَيْبٍ بْنِ الليْثِء حَدَئَنِي بي» عن جَدي» 
حَدَنتِي عُمَيْلُ بْنُ حَالِدء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اَزِيزء عَنْ عَبْدِاله : 


لله 
ايرام بن قارط وَعَن ابي اليه ؛ يا حَدَكاهٌ أن أبا ريو َالَّ: سَعِمْتُ رَخُولَ 
الله صَلَّ الله عَلَيْهِ عليه وس لَب يَقُولُ؛ بودله 


]١1[‏ هذا الحديث فيه دليل على وجوب الإنصات للخطبة» وأنه أوكد من 
إنكار المنكر؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم قال: «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌَ: أَنْصِتْ يَوْمَ 
و 8 َ ين 0 سمه مقع م 0 0 3 034 
الجمُعةٍ وَالإمَامُ يَخْطْبُ فَقَدْ لَعَوْتَ). ومعنى (اللغو) هنا: أنه فاته أجر الجمعة؛ 
لقوله: «وَمَنْ لَغَا قلا حمعة لهُ)!". 

وفيه دليل على أنه لا يتكلّم بشيء؛ حتى لو سلم الإنسان فإنك لا ترد عليه مع 
فحمد الله لا يشمت مع أن التشميت واجب إما فرض عين وإما فرض كفاية. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (1/ 47).: وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل الجمعة» رقم ( )عن 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبَحْشّل في «تاريخ واسط» (ص:155١),‏ عن ابن عياس 
رضي الله عنهما. 


7 كاب الجمعير 


فإذا قال قائل: هل الإشارة مثل الكلام؟ 

قلنا: لا.ء الإشارة لا بأس بباء ودليل ذلك أن الإشارة تجوز في الصلاة. 
ولا يجوز الكلام» والنبي صل الله عليه وسلم قال: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةً لا بَصْلُحُ فِيهًا 
شَيْءٌ منْ كلام النّاسٍ»!". فلما جازت الإشارة في الصلاة عُلم أنها ليست من كلام 
الناس» وإذا لم تكن من كلامهم فإنها لا تناني الإنصات للخطبة» اللهم إلا أن يكثر 
عبث من حولك ويكثر إشارتك هم فهذه قد تكون مشغلة» ويقال للإنسان: 
لا تفعل. 

وفي هذا إشارة إلى ما ذهب إليه كثير من المتأخرين بأن الإنسان إذا حضر 
يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فلا يجيب المؤذن؛ لأنه لو أجابه لاشتغل عن استماع 
الخطبة بركعتي المسجد. ومعلوم أن الاشتغال عن الواجب أشد من ترك 
المستحب (المستحب هو إجابة المؤذن)» ولهذا نقول: إذا دخلت والمؤذن يؤذن 
الثانية يوم الجمعة فلا تجب المؤذنء بل اشرع فورًا بتحية المسجد من أجل أن تتفرغ 
للإنصات للخطبة» أما ما سوى ذلك من الأذان فالأفضل أن تجيب المؤذن» ثم 
تأني بالتحية بدون جلوس. ‏ . 

والعجب أن بعض الناس نشاهدهم يأتون والمؤذن يؤذن يوم الجمعة» ثم 
يقفون وتشعر بأنهم لا يجيبون المؤذن. والدليل أنهم حين ما يقول: لا إله إلا الله 
يقولون هم: الله أكبر ما يدل على أخهم لم يجيبوه» ولذلك لم يَدعٌ بعد إجابة المؤذن» 
لكن بناءً على أخهم سمعوا بأن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن فإنه يجيب المؤذن 
قبل سُنّةَ الجمعة فجعلوها عامةً لكن ما ذكره بعض المتأخرين من أهل العلم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (/017017) عن معاوية بن الحكم 


رضى الله عنه. 


باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 


كصاحب (الفروع) رحمه الله'"' لا شك أنه تقييد جيّد. 

وجملة: «وَالِمَامُ تحَطْبُ» حال من فاعل اقَلْتَ»؛ إذا قلت في هذه الحال فقد 
لغوت. 

وقوله: الِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ» إذا لم يكن من أصحابك لكنه رجل في المسجد 
فلا فرق بل يشمله بلا شك. وهذا إن كان المراد بالصاحب المصاحب فإنه من 
باب الأغلب. 

فإن قيل: بعض الأعاجم غير العرب إذا حضروا خطبة واشتغلوا في الكلام 
في المسجد ولم يشوشوا على أحد فهل نقول: إنهم إذا كانوا في زاوية من المسجد 
لا يشوشون على أحد فلهم أن يتكلموا كما شاؤواء أو نقول: احترامًا للوقت الذي 
هو وقت الخطبة نقول: أمسكوا عن الكلام؟ وإذا قلنا بأنه لا حرج أن يتكلموا فإذا 
وجد أناس صم لا يسمعون وهم عرب -كلغة الخطيب- واجتمعوا في زاوية 
وجعلوا يتحدثون بالإشارة ولكنهم لا يشوشون على أحد فهل نقول بذلك؟ 

فالجواب: المسألة فيها احتمال» فيها احتمال أن نقول: يمنع الكلام مطلقا 
احترامًا للزمن والمكان والحال» وقد يقال: ما داموا لا يستفيدون من الإنصات فا 
المانع؟! الأصل الإباحة حتى نعلم أنهم وقعوا في المحرم. وإذا كان الأمر كذلك 
فالاحتياط أن لا يتكلموا. 

ولو أن عربيًا حضر أعجميًا يخطب باللغة الأعجمية» واجتمع جماعة من 
العرب في زاوية من المسجد. وجعلوا يتحدثون فكذلك الحكم. 

فإن قيل: إذن لماذا يحضرون ؟ 

فالجواب: يحضرون لفضيلة التقدّم إلى الجمعة. 


)١(‏ «الفروع» (7/ .)7١‏ وصاحبه هو: شمس الدين محمد بن مُفْلِح المقدسي. توفي سنة *1/57.ه. 


كاب الجمعير 


-6١‏ وحَدَّئَيِهِنحَمَد بْنُ حَاتِمِ؛ حَدَكَنَا محمد حمَدُ بْنُّ بَكْرِء أخيرة نا ابن جَرَيج» 
ني ابن شِهَابِ؛ بِالإِسْنَادَيْنٍ جِيعًا في هَذَا الحَدِيثِ مثْلة؛ غَيْرَ أ 


2 ران 


غير أن ابن جريج 


9 
+ 


ال راب شد اه نو ارط 
-6١‏ 50 ابن بي عَمَنٌَ » دمن ان عن بي الرّنَاد عَنٍ الأعرَج 

عَنْ أي هُرَيْرَة ع عَنٍ الي صَلَ العل َم قال: «إذَا قُلْتَّ لِصَاحِبكَ: أَنْصِتْ! 
د ا العم ص فَقَد لَغِيتَ2 كَالَ أبو لاد هىّ ل 1 هَرَيرٌة وَإنا 


م «فَيَلَ لَعَوْتَ)!"! 


]١[‏ يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه نقله بلفظه على لغته وهذا لا بأس به؛ 
لأن نقل الحديث بالمعنى جائزء ولذلك يجوز للإنسان أن يعبر عن الحديث بلغته 
ولو كانت غير عربية. 

مسألة: حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من المأموم في الخطبة» 
وكذلك بعض المأمومين إذا سمع الخطيب يحكي قصةً أو حديثًا أو غيره فقد 
يقول: الحمد لله أو سبحان الله ونحو ذلك. فا الحكم؟ 

الجواب: ذكر أهل العلم أنه لا بأس بذلكء. لكن بشرط أن يكون سر 
(يعني: يقولها في نفسه) لثئلا يشغل غيره عن الاستماع -وهذا كما قال العلماء 
رحمهم الله- لأنه مما يشدٌ الإنسان إلى استماع الخطبة» ويؤدّي إلى حرّكة القلب. 
ومتابعة الخطيب. 


باب في الساعة التي في يوم الجمعة 


14 سدم 
باب في الساعة التي في يوم الجمُعة 
وحَدَّئنا كَيَى بْنْ يحيَى؛ قال ل: قَرَأتُ عَلَ مَالِكِ لِكِ. (ح) وحد حَدَئنَا تيب بن 
معنا عن قث ل سرع أي الألو» تن الأعرع» ‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله 
اك وَسَلَمَ ريم اشمُعةٍ ققَالَ: فيه سَاعَةَ د يوَافِفَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ 
دو 


يُصَنٌٍ يأل الله شَيْئا إِلّا أَغطَاء إيّاه. زَادَ تيه في رِوَايَتِه : وَأَصَارَ بِيَدِه يعلَلَهًا. 


6مس مر م 
ٍ- 5 


2 > وو ه هه 2 3 ه 0 
حل رهد بن خزت#حد ِسْتَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا أيُوبُ» 
عَنْ محمد عَنْ أبي هَرَيْرَة؛ قَالّ قَالّ أبُو القَايم 0 الله / مه ول إن 5 
ومب لل يسم وم وهوي هه 00 0 5 ع دو مم 
الجمعة لسَا يوافقها مُسَلِم قائ 3 يَسَال ألله خيرًا ! أعطاه إياه). و ل 
7 ار ّ- 
بيده يعَللهَا يُرَهُدّمًا 


807 ل بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ مُمَهَ 
حَدََنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عَلْفَمَة-؛ عَنْ حم عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: 
يم 


مل الله عليه 3 صَلََّ؛ بفكلة: 


- وحَدَنَنَا عَبْدُ الرّحمَْنٍ ل ١‏ اينني: بن 
ملم - عَنْ حم بن َو عن أي ير عَن البََيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ 2 


3 


2 احم ِِ 
قَالَ: إن في 0 َسَاعَةَ لا يُوَافِقَهَا مُسْلِمْ يَسْأَلَ الله فِيهًا حَبْرًا إل أغْطاة ياه 
قَال: وَهي مناعة حفيفة, 


كاب الجمعرير 
سل ولمع 


عدرا و 


قت وديا عمد بن تانج 0 الوَّزَّاقَء 0-2 مَعْمَرٌه عن 


ديك اليو ار 
عَمّام بن مَنبَهه عَنْ أبي هِرَيْرَة عَنِ النّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ ل : وَهيّ 


م م 


قو اس 5 
ساعة خهيقة. 

*077- وحَدَنَنِي 5 الطاهِرء وَل بن 3 ع قَالَا: حورا ابن وَهبٍء عن 
حْرَمَةَ بْنِ بُكَيْر. (ح) وحَدََّنَا هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ | لأَيْلِي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى؛ ؛ قَالَا: 
ل تي ام هاه درت عم رك عدوا ده 
خدنا ابن وحن أخرنا عو 2ن امش عن أن 2 125 بْنِ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ؛ 
ال َل ب عبد ل بن ر: نت ال يدت َنْ وَسوٍ اله صل لَه 
وَسَلَم في أن سَاعة اتمعة؟ قال: قَلْتُ: نَحَمْ سَوِعْيُهُ يقولُ: صَفَكْتٌ رَسُوَل ألله 


04 6 


َل الله لوو ري تقول هي ما بَيْنَ أن يخلِسٌ المَام إِلَ أَنْ تقد نَقَضَى الصّللاة "ا 


[1] هذه الساعة قيّد النبي صل الله عليه وسلم إجابة الدعاء فيها يا إذا كان 


الإنسان قاما يصللء. والمراد بالقيام هنا الثثوت» لد القيام الذي هو 1 القعود. 
يعنى: فيشمل ما إذا كان ساجدًا أو جالسًا. 


وقوله صل الله عليه وسلم: ١َايٌْ‏ يُصَلْا المراد الصلاة المعروفة» فكلما 
جاءت بلسان الشارع فهي الصلاة المعروفة؛ لأن الحقائق الشرعيّة تحمل عليها 
الألفاظ الشرعيّة» وهذا في كل حديثء حتى في القرآن: « أَعِ ِأَلصَّكَوةَ © [الإسراء:4/] 
يعني: الصلاة المعروفة. 

وهذه الساعة اختلف فيها العلماء رحمهم الله اختلاقًا كثيرًا؛ حتى إن بعض 
العلماء رحمهم الله ذكر فيها أقوالا تزيد على أربعين قولا في تعب 0 
عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ فإنه (إذا جاء كَبْرَ الله 


باب في الساعة التي في يوم الجمعة 


٠. 


بَطَلَ عَبرٌ مَعْقِل)""!؛ ففي حديث أبي موسى رضي الله عنه عيّنها الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأنها ما بين أن يجلس الإمام -يعني: بعد خروجه وسلامه على 
الناس وجلوسه- إلى أن تقضى الصلاة» وهذا هو أحسن ما يكون من أحوال 
المسلمين؛ لأنهم يجتمعون في مكان واحد وععى عبادة واحدة» وبإمام واحد. 
وهذا من أسباب إجابة الدعاء, ثم إنه ينطبق تمامًا على قوله صلى الله عليه وسلم: 
«قَائِمٌ يُصَلٌا؛ لذن الناس يؤدُون فريضة» وليست نافلةء فأقربٌ ما يكون من 
الأقوال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. 

ولهذا ينبغي للإمام أن ينتهز الفرصة في الخطبة» ويدعو بالأدعية النافعة 
للمسلمين» وكذلك ينبغي له وللمأمومين أن ينتهزوا الفرصة ف دعائهم ف 
الصلاة. 

فهو إن لم يكن قائًا يصلي. لكنه بمنزلة من يصلي؛ لأنه إنما حضر لها؛ ولهذا 
لا يؤمر الإمام بأن يصلي تحية المسجد حيث إن الخطبة بين يدي صلاة الجمعة» 
فينبغي لنا أن ننتهز الفرصة في هذا الوقت. وأن ندعو الله تعالى بالخير. 

وألفاظ حديث أبي هريرة رضى الله عنه مرةً قال: «شيئًا» ومرةً قال: «خيرًا»؛ 
والظاهر -والله أعلم- أن المراد «شيئًا؛ ليس بإثم» و«خيرًا» يدخل فيه الشىء 
الذي ليس بإثم؛ لأن دعاء الله تعالى عبادة» حتى في الأمور المباحة إذا دعوت الله 
تعالى فإنه خير؛ فإن الدعاء نفسه عبادة. 


فإن قيل: ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها ما بين صلاة العصر 


)١(‏ من أمْئال العرب. وكيرٌ معقل في البصرة؛ ينظر: «ثمار القلوب في المضاف والمنسوب؛ للثعالبي 
(ص:١‏ 071-17 


كاب الجمعصسىير 


وغوت الي ؟ 

فالجواب: هذا أصحٌ منه؛ لأن هذا في مسلم. 

فمن خصائص يوم الجمعة إذن: أن فيه هذه الساعة التي لا يوافقها عبد 
مسلم يسأل الله شيئًا أو خيرًا إلا أعطاه إياهاء وها خصائص كونية وشرعية. 
وذكرنا أن من أراد الاطلاع على ذلك فليقرأ «زاد المعاد»'"". 

مسألة: لو أن الإنسان صار عليه جنابة» واغتسل عن الجنابة عند ذهابه إلى 
الصلاة» ولم يطرأ على باله غسل الجمعة فالظاهر أنه يكفي عن غسل الجمعة؛ لأنه 
حصل المقصود. بل قال بعض الفقهاء رحمهم الله: إنه إذا كان عن جماع فهو 
أفضلء واستدلوا بحديث: ١مَنْ‏ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَه وَبَكَرَ وَابتَكَر0!"'؛ بناءً على أن 
قوله: «عَسَّلَ) أي: صار سببًا لاغتسال غيره؛ مع أن تفسير الحديث بهذا فيه نَظَرْ. 

تنبيه: وإن اغتسل عن الجمعة لم يجزئ عن الحنابة. 


د عاد د 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة. باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة» رقم 
(441)». وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) «زاد المعاد» /١(‏ 71/6"). 

() أخرجه أحمد (4/5). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل للجمعة؛ رقم (5105)) 
والترمذي: كتاب الجمعة. باب ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (59457). وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة» رقم ».23١417(‏ والنسائي: كتاب 
الجمعة» باب فضل غسل يوم الجمعة» رقم .)١787(‏ عن أوس بن أوس رضي الله عنه 
وأخرجه أحمد (7/ )7٠١9‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


باب فضل يوم الجمعة 


باب فضل يوم الجمعة 
ا 06م ع يهل 3 واه 0 و عرو و ٠‏ 
04 وحَدَئِّي حَرْمَلة بن يختى» أخبر خبرَنا ابن وهبء أخيرني يونسء عن ابْنٍ 
ً يبع ع امه و 
شِهَابِء أ حي نوت رارع اناي ل قرارة شرل ذل شرل انه 
.0 5 ه. و ع 0 
صَلْ علي وَسَلَم: 26 خَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْه الشّمْسٌ يَوْمُ الحمُعَة فيه خُلِقَ آكم 


وفيه فل اليد وفيه أخرج منهًا2. 


الزَّاِ عَنِ الأغرَج» عَنْ ع ُريرة؛أن لبي صل لَه وَل : احَيُ يَوْم 
طَلَعث عل لشَّمْسٌ يوم الحشعقا فِبهِ خلِقٌ آدَم وَفِيه الل لكيه فيه أخرجَ 
مِنْهَاء وَلَا نَقُومُ الما 1 لاني يوم الججعق»!". 


-ٍ 


]١[‏ في هذا الحديث أن النبي صل الله عليه وسلم قال: احير يَْم طَلَعَتْ 
عَلَيْهِ الشَّمْسٌ يَوْمُ الحمُعَة2. قال أهل العلم رحمهم الله: الجمع بينه وبين الأحاديث 
الواردة في فضل يوم عرفة هو أن هذا باعتبار الأسبوع, فالمعنى: خير يوم من أيام 
الأسبوع يوم الجمعة. 

5 55-8 م ادص 0 
وقوله صل الله عليه وسلم: «فِيه خُلِقَ آدَم وَفِيه أَدْخِلَ الجلة» وَفِبهِ أخرجَ 
بردي اح رض يوتحت و دارمو ودر كارك وز الله عل 
وسلم حين سئل عن صوم يوم الاثدين قال: «ذَاكَ يوم وَلِدتٌ فيه» وَيعِشْتٌ فيه 
-أو: - أَنلَ عَلنَّ فيو'". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم )١١71(‏ عن 
أبي قتادة رضى الله عنه. 


كناب الجمعرير 


حل بارع 


وفيه أيضًا: «وَلَا تَُومُ السّاعَةٌ إِلّا في يَوْم الجمُعَةه ولكن أي جمعة هذه؟ الله 
أعلم؛ لأن الله سبحانه وتعاق يقول: ا لكك عن اليَاة أبَآنَ مرْسَنها ُلْ ِنَم مها 
عِنْدَ رق لاحلا لوقبآ إِلَا هْوَ © [الأعراف:187]» لكنها لا تقوم إلا في هذا اليوم من 
الأسبوع. 

وينبغي لمن حَدَّثْ بهذا الحديث عند العامة أن يبين أنها جمعة غير معلومة 
لكلا يظن العامي إذا سمع أن المراد بها الجمعة التي تلي أسبوعه. فيذهب ويقول: 
ستقوم الساعة يوم الجمعة كما جرى ذلك لنا ونحن صغار حين سمِع الخطيب 
يقول: تقوم الساعة يوم الجمعة؛ فخرج العامّة يقولون: يوم الجمعة تقوم 
الساعة!! فكان الإنسان ني ذلك اليوم في كرب وغم يننظر قيام الساعة في الجمعة 
التالية! وهذا إذا قرأ العامِيٌ لا يفهم, فلابدَ أن يبيّن للعامّة عندما يقرأ عليهم هذا 
الحديث أن يبين أنها ليست جمعةً معلومة للآية التي سُقناها. 

فإن قيل: خيريّة يوم الجمعة هل تتعدى لأعمال البر مثل الصدقة؟ 

فالجواب: كلّ عمل فيها فهو أفضل من غيرها إلا أنه ثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام أنه بى أن تخص بصيام أو ليلتها بقيام'". 


كايا تن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصومء رقم )١١415(‏ عن أبي هريرة 


باب هداية هذه الامة ليوم الجمعة 


ا 0 سات رارم 
باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


لوق وَنَحْنُ م تابون يوْمَّ الْقِيَامَق اك 

7 َأويَاة من يجمه م عَنَا اليَومُ الَّذِي كَتَبه تَبَهُ الله عليه 
تبَعٌ؛ اليَهُودُ غَدّاء وَالتَصَارَى بَعْدَ غَدِه!'!. 

06 وحَدََنَا ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أ بي الزّْنَاوِ عَنِ الأغرّج» 


- 
هم 


تان مرداني طاو عن أيه عَنْ أبي هر يْرَةَ قَالّ: قَالّرَ شول اله صل اله 
لدو , : انحن الآخْرُونَ وَنَحْنُ السَّابِقَو قَون يو َوْمَ القِيَامَةِا؛ بوثله. 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: ١نَحْنُ‏ الآخِرُونَ» يعني: زَمَناء فإن هذه الأمة 
هي آخر الأمم؛ «السَّابِقَونَ» يوم القيامة في جميع الميادين» فيقضى بين هذه الأمة 
قبل الأمم. وتُوزن أعماللها قبل الأمم. وتنشر دواوينها قبل الأمم, وتَجُورُ الصراط 
قبل الأمم. وتدخل الجنة قبل الأمم. في جميع ميادين القيامة نحن -والحمد لله- 
السابقون. جعلنا الله وإياكم منهم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ١بيْدَ‏ أَنَّ كُلَ أَمَةَ أويد 
بمعنى: «غَيْر) وزنًا ومعنىّ. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أُوتيتِ الكِتَاب مِنْ قَِْنَاا مقتضى هذا التعبير 
أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل على نبي بعد هذا القرآن. 


تِيّتِ الكِتَابٌ من ] قَبْلِنَا» بيدا 


كتاب الجمعسنر 


0ط 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «نُمّ هذا اليَوْمُ الذي كََبَهُ الله لله عَلَيْنَاا أي: كتب 
علينا تعظيمه. واحترامه» وإقامة شعائره. وأعظمها صلاة الجمعة «هَدَانًا الله لَّهُ) 
أي: وقّقنا له ودلّنا عليه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: 'كَالنّاسٌُ لنَا فِيه تبَعٌ؛ اليَهُودُ غَدَاء وَالنَضَارَى 
بَعْدَ غْدِ فصار السبت لليهود. والأحد للنصارى. وهذا من حكمة الله وبيان 
ان عل هله 3 جسن ل لفل قا أننا أُسْبّق منهم في الخيرات» 
فالزمن الفاضل يوم الجمعة لناء ثم يلي ذلك اليهود. ثم النصارىء والترتيب بين 
اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة» ولكنه ترتيب زمن؛ فإن اليهود أقدم من 
النصارى. 


د عاد 6د 


06--- - وَحَدَثنا 5 تبه بْنُ سَعِبيدِ وَزُهَيْدُ بن حَرْب؛ قَالَا: حَدَئنَا جَرِيرٌ عَنٍ 


الأغمه عْمَشٍِء عَنْ أي صَالِح؛ ؛عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ ُو لله صَلّ عه َس 
لحن الآسُونَ الأَوُونَ بوم اننأو من يدل دنه : 0 دي وو 
الكِتَاب مِنْ قبلا وت ِنْ بهم فَاخْبَلَهُوا فَهَدَانَا الله لا اخْبَلَهُوا فيه 
اَن هد يَوْمهُمْ الي التلقُوا يه دان لهل -قَالَ: - يَْمُ الحمُعة 51 
وَعَدا لِلْيَهُود وَبَعْدَ عَدِ لِلتصَارَى». 

100 وحَدَنَا محمد بن رَاِِ حَدَنا عبُْ الاق أخبّرنا مَهْمَرٌ عَنْ عنام 


5 2003 م6 اساي 


مب أخي وَهْبٍ بن مُنبُهِ قَالَ: هَذَا ما حَدَتَا أبُو هُرَيْرَة عَنْ محمد رَسُولٍ الله 


70 وَسَلَّمَ قَالَ؛ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْه وَسَلَم: انحن الآخرونٌ 
السَّابقُونَ يَوْمَ القَِامَِ بيد َنم أوبُوا الات هر قَيلبَاء اونا من تكدهةة وَهَذَا 


باب هداية هذه الامة ليوم الجمعة 


رموعمو 0 و 6 8 :ا 2 ده 5 ع دء مو ال سس عه وريىع ير 
يَومَهَم الذي فرض عَليْهِمِ فاختلفوا فِيه فهدانا الله له. فهم لنا فيه تبع؛ فاليهود 


7 وحَدَّنَنَا أبُو كرَيْبِ, وَوَاصِلُ بن عَيْد| لأَعْلّ فَالَا: 4 َدَثنَا ابن قُضَيْلِ؛ 
ع أ قالاكا الاين 2ن أن حازم عَنْ أبي هُريْرة وعَنْ عي بن حرَاش؛ 
عَنْ حَدَّيْفَة قالا: قَالَرَ مول الله 2ل اله عليه وَسَلمَ : «أَضَلَّ الله عَنِ الجمُعَةٍ مَنْ 


لآ ل 


كَانَ قَبْلَنَا؛ِ فَكَانَ لِلْيَهُودٍ يَوْمُ السّبْتِه وَكَانَّ لِلتَصَارَى يَوْمُ م الأَحَدِ نَجَا نَجحاءَ الله با 
ّهََانا الله لِيوْم الع تَجَعَلَ المع وَالتَبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَّلِكَ هُمْ تََعٌلَنَايَو 
القَِامَِِ ئَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلٍ الدنْيّ وَالأَوَلُونَ يَومَ القِيَامق الَقْضِي هُمْ قَبْلَ 
الخَلَايْقَ). وني رِوَايَةِ وَاصِل: «المقَضِيُ يَينَهُمْ بَِنَهِم). 


00 ا ع شنرثر كاري عدبي 
ِبْعِيٌ بْنُ حراش عَنْ حُدَيْمَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مُدِينا ِل 
لْجُعَق وَأَضَلَّ ال عَنَّْا م مَنْ كَانَ قَْلَنَاا؛ فَذَكَرَ بمَعْنَى حَدٍ عدي ابن فضيل: 


# 


عد عاد عد 


صاب الجمعير 


باب قشل التَّْجِرِيَوْمَالجمَُة 


وحَدَّئَيِي أَبو الطَّاهِر وَحَرْمَلَة وَعَمْرُو بْنّ سَوَادٍ العَامِرِيُ؛ قَالَ أَبُو 
الطّاهر: حَدَتَنا حو قال الكحدان: أخريك ابن وَهْبِء ا عَنِ ابْنِ هاب 
أخيرن أب ند انه امه له صوع أب ةيوه َال رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وسَلّ: ها كان بوْمْ الحَةٍ كان عل كُلَ باب ين أ واب المشجد ملاتكة يكتبون 
الأَوّلَ فَالأَوّلَ قدا جلَسَ الإمَامُ طَوَوا الصّحُفَ وَجَاوُوا تيمو الك ونا 
َقَرَه ثم كَالّذِي ممِي الكش 


لمر كَمَئلٍ الَّذِي د لبَدَ كم كاي يخي 
كَالّذِي يمدي الدَّجَاجَةَ نّم كَالّذِي يمدي البَيْضَةً). 

دوس همي يوس > وض قار ام ها ووم 12 2 7 0 

86- ين وَعَمْرو الناقد؛ عن صفيانء عن الزهري» عن 


ع دوه 


سَعِيدء عَنْ أبي هُرَيْرَه عَنِ النَبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ بوثله. 


80 وعدن ديه زر تعد عدا ثرت -يعْنِي: أبْنَ عبد الرّحْمْن-؛ 
عن سَهَيْلٍء عَنْ أببهه عَنْ أبي هُرَير د اوه حل له كله وس ول 
عل 9 بَابِ من أَبْوَابِ المَسْحِدٍ مَلَكُ يَكْيْبُ الأوّلَ فَالأَوَلَ -مَملَ جردت 7 
01 


نر عد صَد إل مَل البِيِضْة-؛ َإِذَا جَلْسَ الإِمَام طُوِيَتٍ ت الصَحْفٌ وَحَطَدٌ 
1 


[1] لو قال قائل: هل يشرع السلام على الملائكة أو الكلام معهم إذا ثبت 
أخهم وجدوا كالملّك على اليمين والشهال قعود؟ وإذا لم يكن جائرًا فهل نقول: إنه 


باب فضل التهجير يوم الجمعة 55 


فالجواب: لا يشرع السلام؛ هذا عالَمٌ عَيَِّْ» وأيضًا: (التحدّث معهم 
لا يكون إلا كرامةً أو آيةَ لنبي)» فهذا بدعة وغلط؛ لأن هذا عالم غيبي ليس لهم 
حكم. أما الشرك فلا يصل لَحَدٌ الشرك. 

وقد سبق الكلام على الحديث!". 


1 11 
ين 


دن 


)١(‏ في (ص:87). 


كاب الجمعير 
0 


باب فضل من استمع وَأَنْصَتَ في ا لخطبة 


01 حَدَكنا مه بن بسطامء حَدََنَا يزيد -يَعنِي: :انف حَدَنا َف 
ع هي ع بيده عَنْ بي ُرَيرَة عن الي صل ال َل وَل «همن 
اغْتَسَلَ) ُمَّ أنّى الجمْعة: :صل ما ده لك َم أنصت حَنَى َع من خطيه. كم 
يُصَلّ مَعَهُ عفر لَهُ ما َْنَهُ و وَبَكنَ ل 5 الأخْرَى وَمَضْلْ تلان ة آيام)"". 


لكاهد الحديث: ١مَنِ‏ اغْتَسَل) م أنَى اقيق ا د » إلى 
آخره يدل على أنَّ سه الممعة قبلها لا حَدَّ لا وأنه يصلي ما شاءء وظاهره أيضًا 
أنه يستمر في الصلاة إلى أن يحضر الإمام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَصَلٌ ما 
َُرَ لَه نُمّ أَنصَتَ حَتَّى يَفْرُعَ؛؛ فظاهر السياق أنه يصلي إلى مجيء الإمام» وعلى 
هذا فلا نبي في هذا اليوم» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"": أن 
07 مَن استمر يصلي فإنه يصلي إلى مجيء الإمام؛ ولا خبي قبيل الزوال» وذهب بعض 
العلماء رحمهم الله إلى أنه -أي: ا فالعالا ميلا فيل الروال؟ 
لأن الأحاديث عامة» والاستثناء: «إلا يو يومَ مخ زان اله 
بعض الناس اليوم من كونهم يأتون ويصلون ثم يجلسون. فإذا قارب الزوال قاموا 
فصلوا فهذا محرّم لا شك فيه. وذلك لأنهم لم يكونوا مستمرّين في الصلاة. 

وفيه أيضًا: أن مَن أتى الجمعة على هذه الصفة فإنه يغفر له ما بينه وبين الجمعة 
)١(‏ ينظر: «زاد المعاد» (717/8/1). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» رقم )١١817(‏ عن أبي 

قتادة رضي الله عنه؛ قال أبو داود: هو مرسل. 


باب فضل من استمع وأنصت في ا لخطبة 
سات 11 سد 
الأخرى وفضل -يعني: زيادة- ثلاثة أيام» فيكون الجميع عشرة, فإذا أتت الجمعة 
الأخرى حصل ذلك أيضًا إذا أتى الجمعة على هذا الوصف. فيزيد في الجمعة الثانية 
ستة أيام» ثم الجمعة الثالثة يزيد تسعة أيام» وفضل الله تعالى واسع 
فإذا قال قائل: كيف تتداخل؟! 


قلنا: ذلك فضل الله يُؤتِيهِ مَن يشاء! ثم إن الإنسان لابدَّ أن يعتريه قصور في 
العمل فلا يكون ضامئًا أن يغفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى وفضل 
ثلاثة أيام. 
عد عد علد 


- وحَدَئَنَا يبَى بن يحْيّى» للد 
يحتى: أَخَبَرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّثنَا- أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَشء غَرا عَنْ أبي صَالِح؛ 


عَنْ أبي هْرَيرَ قَالَ: َال وول اشضل الله عله ود 1 ان وض تخسن 


م 
00 


الؤشوقام أنّى لمعه فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غْفْرَ لَه ما بََِهُ وين اجْمُعَةِ ور 1 كه 
ام وَمَنْ مَسَّ الحصَى فَقَدُ لَعَاء!'!. 


]١[‏ استدل بعض العلماء رحمهم الله على عدم وجوب عُسل الجمعة بهذا 
الحديث. ولكن لا حجة فيه؛ لأن الأعمش رحمه الله خالف غيره في هذاء فيؤخذ 
بها وافق الجماعة» وهو أن العُْسل واجب. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ مَسَّ الحصّى فَقَدُ لَعَا؛ المراد: مسّه على 
سبيل العَبّث بأن جعل يَعْبّث بالحصى والإمام يخطب ولو زمنًا يسيرّاء فيذهب أجر 
الجمعة؛ لأن مَن لغا فلا جمعة له. 


صحناب ١‏ 9 
د ب اللمجسمعسير 


والواك كا قاين ف امس اتلفى ا فدهن تلين الانسان يك ون ذكر 
الحصى؛ لأن مسجد النبي صل الله عليه وسلم كان مفروشًا بالحصى الصغارء أما 
إذا كان لّطرد النعّاس فلا بأس به. وهذا من الخير. 

مسألة: إذا كان الإنسان يسمع الخطبة من خارج المسجد وهو يريد أن يصلي 
في نفس المسجد فإنه يجب عليه الإنصات؛ لأن هذا إمامّه. أما إذا كان يريد أن 

فإن قال رجل بعد أن علم أنه لا يجوز له الكلام وهو في خارج المسجد بعد 
0-01 ع 031 م 
وأذهب إلى مسجد آخرء بقصد أن تحسب له الجمعة؟ 


فالجواب: لا يلزمه أن يغيرء يعني: لو قصد مسجدّاء وكان يسمع الخطبة 


باب صلاة الجمعة حين تَرُول الشمس 


0 


باب صلاة الجمعة حين تَرُولَ الشمس 


86- ورك أبُو بَكْرِ بْنُ أبي كّ شبية) د وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ قال ابو يك : 


ع2 200 2 722 ل ان تير م بير 1 اه" لم7 إن و سه #2 0 
حدثنا يحيى بن أدَمَ» حد ار ل ا ا ا ا 
7 5 8 2 حا و2 الت 565 2 
خا ثّة عند الل كال: كا ( مَعّ رَسُول الله صَ الله عَلَيْه 5 
ير بْنِ عَبْد مع سو وَسَلْمَ نم نَرْجِعْ 


فَْرِيحٌ نَوَاضِحَنًا. قَالَ حَسَنٌ: فَقَلتُ لَعْمَرِ: في أي سَاعَةٍ يِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالَ 


4- وحَدَتَِي القَاسِمُ بْنُ زَكَرِياءَ حَدَتَنا حَالِدٌ بْنُ علد (م) وحَدَتّنِي 


1ك 
يللي عَنْ عْمر عَنْ أبِيه؛ أنه سَأَلَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله فى كان تشول اشاخل اللا 


5 


عل وَسَلَمبصَل اجشفعة؟ قال: 0-0 إِلَ جمَالِنَا قنرِيحُهَا. دَادَ عَيْدُ الله 
في حَدِيئِه ل يَعْنِي: النَوَاضِحٌ 


ل 


0 


1 


د لير ل ها نل ولا تقدى إلّا بف بعد الجمعَة. رَا 


٠. 
0 5-2 


عَهْدِرَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 7 


سه م يي هوس 


م 0 ل وَكِيعٌ 
#وع ادم ع َ ِ 
نحم مم وَصُولٍ الله صَلَّ اا 12 عل وسَلَّ ا ولت تِ الشمسء ثم تزجع ند 
الفدء, 


- 


كناب الجمعصسير 
لل غ04 


وحَدَّثَنَا إسْحَافٌ بْنُ إِبْرَاهِيِي أخيرنًا هِشَامُ بْنُ عبد الكِ؛ حَدََنَا 
نعل إن الخارته خن ام أو سلما ٠‏ بْنِ الأكوّع» عَنْ أبيهِ قَالَ: كُنَا نُصَل مَعَ 


سُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ طقن نتيا رجاتي للجطان 25 لدسير 


1 

به . 
1] هذه الأحاديث تدلّ على أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يبادر في 
صلاة الجمعة حتى في شدَّة الحرّ وعلى هذا فيكون قوله عليه الصلاة والسلام: 


ذا اشَمَدٌ اربوا بالضّكَا”' خاصًا في صلاة الظهر, أما الجمعة فالسّنَة فيها 


وقوله في بعض ألفاظ حديث جابر رضي الله عنه: ام تذْمَبُ إِلَ حملن 
َْرِيحُهًا. زَادَ عَبْدٌ الله في حَدٍ دينه كه سحن تزول الشمس: ٠‏ يَعني: : الََاضِحَ" فهل قوله: 
تين تزول التقة متعلق بقوله: يي 
الصلاة كانت قبل الزوال» وإن كان قوله: «حِينّ تَزُولُ السَّمْسٌ» متعلق ب:يُصَلٌ 
الْجُمُعَة» لم يكن ني ذلك دليل. 

ومن نَم اختلف العلماء رحمهم الله: هل تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال أم 
لا؟ على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنها تجوز من حين ارتفاع الشمس قِيدَ رح إلى صلاة العصرء 
يعنى: إلى دخول وقت صلاة العصرء وهذا هو المشهور من مذهب الحتابلة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الجرء رقم (6759). 


ومسلم: كتاب المساجد. باب استحباب الإبراد بالظهر. رقم (115) عن أبي هريرة رضي الله 


عنه. 


باب صلاة ا لجمعة حين تزول الشمس 
و1: سلس 


رحمهم الله'"'» فيكون دخول وقتها كدخول وقت صلاة العيد أو الضحىء وآخره 
إلى دخول وقت صلاة العصر. 

والقول الثاني: أنه يجوز أن تصلى 1 الزوال بساعة بناءً على حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: ١مَنِ‏ اعْتَسَلَ يو ْم الحمُعَةِ عُسْلَ الَنَابَةِ نم وَاح. إلى أن 
ذكر الخامسة'"» والسادسة هي ساعة الزوال» فتجوز قبل الزوال بساعة» 
ولا تجوز قبل هذاء وإلى هذا ذهب بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله ومنهم 
الجِرَقِيٌ'". 

والقول الثالث: أنها لا تجوز إلا بعد الزوال» وهذا مذهب أكثر العلماء 
رحمهم الله. وعلى هذا فلا ينبغي أن تصلَّ قبل الزوال إلا إن دعت الحاجة إلى ذلك 
فنعم؛ لكن السّنْة المبادرة بها حتى في شدة الحر» ولحذا كان الصحابة يجمعون مع 
الرسول صل الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم يرجعون يتتبعون الفيء من 
دز الركفاء وشد ان 

وأقرب الأقوال الوسط: أنها تجوز قبل الزوال بنحو ساعة أو نحوهاء ومع 
ذلك فالأفضل ألا تصلى إلا بعد الزوال. 

مسألة: هل يدخل في ذلك الخطبة» وأنها لا تصح إلا بعد دخول الوقت؟ 

الجواب: نعم, الخطبة تبع للصلاة؛ على اختلاف الأقوال التي سبقت 


.)47 /١( الإرادات»‎ ىهتنم١«‎ »)١1857 /0( ينظر: «الإنصاف» مع «الشرح الكبير»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم »)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» ياب 
الطيب والسواكء رقم »)85٠(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(©) ينظر: «المغني» (7/ 174). 


كتاب الجمعن 


0٠٠ 
مسألة: لو صلٌّ شخص الجمعة بعد ارتفاع الشمس قِيد رُمح فهل يقال له:‎ 
أعد صلاتك؟‎ 


نقول: إن كان يأخذ بالقول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله فلا تلزمه 
الإعادة؛ لأنه صلاها في الوقت. 

فائدة: ما هو الفرق بين الوقت ودخول الوقت؟ 

الجواب: إذا قلنا يشترط في الصلاة أن تكون في الوقت معناه أنه لو خرج 
الوقت لا يمكن أن تصلىء وإذا قلنا: يشترط دخول الوقت فمعناه لو صلاها قبل 
الوقت لم تصح. ولو صلاها بعده صحت؛ ولهذا من خصائص الجمعة أن تكون 
في الوقت. 


باب ذكرا لخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


باب ذكر العُطْبتين َبْلَالصَلةوَمَ فيهمًا من الججْسّة 

-١‏ وحَدَتَا عَبَيْدُ الله بْنُّ عْمَرَ القَوَارِيرِيٌ» وَأبُو امل الْجَحْدَرِيٌ؛ ججِيعًا 

عَنْ الد ؛ قَالَ أبو كَامِلِ: حَدَثَنَا حَالِدٌ بْنُ الْحَار خنع ان زومر 

يعمد يذ كَانَّ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تخَطْبُ يَوْمَ الجُمُعَةٍ قَانَاء * 

07 رع 0 9" 
كلِسَء ثم يوم قَالَ: كنا يفْعَلُونَ اليوم. 

١‏ وحَدَلَْا يخبَى بن يحَى» وَحَسَنُّ بن اريم وَأبُو بكر بن أبي طَيْة 

قال عحي؛ أخيرنا حَومَالَ الككوان: حَدَثَنَا- أو الأخوّصيء عَنْ سِمَاكِ عَننْ جابر 

و 


_ 


ماه _-. ينها ا 
صَهُوَة قال كَانَتْ لبي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حطَْبتَانِ يلس ب بينهاء يقرأ القرزآن 
- و 
ويُلكر التاست: 

ات وحدذنا كي ثرا عتن» أخرنا ألو خنتمة) 2 متاك قَالَ: آنا بان 
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جَابرُ بْنّ سَمْرَة؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ مَ كَانَ تَخَْطّْبُ قَائّاء 0 
وح 


7 يَقُومُ فيَحْطْبُ َائّاء فَمَنْ تبك أَنُّ كَانَ يَخْطّبٌُ جَالِسا قَمَدْ كَذّبّه فَقَد وَاللْهُ صَلَّيْثُ 
مَعَهُ كر من أَلْمَيْ ضَلدةا'. 

]١[‏ في هذا دليل على مشروعية الخطبتين قبل الصلاة» وهل هما شرط 
لصحة الصلاة أو ليستا بشرط؟ المشهور عند العلماء رحمهم الله أنبا شرطء وقال 
بعض أهل العلم: إنها ليست بشرطء وإنما هي من كهال الصلاة. والأظهر أنها 
شرطء وأنها لا تصح صلاة الجمعة إلا بها لمواظبة النبي صل الله عليه وسلم. 

وقوه مَيفَرَأ القذات وَقدكة التّاض #0 هل المراد بذكن القامن بالقر ان القولة 


ار كاب الجمعير 


تعالى: #هَذَكْرَ بألْفَرءَانِ مَن يحَافٌ وَعِيدٍ *» [ق:1:5]» ولأنه صل الله عليه وسلم كان 
يقرأ (ق) في خطبة الجمعة» أو أن هذا تذكير زائد على ما في القرآن؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء ولكن إذا قلنا: إنه تذكير بالقرآن فهل يكتفى 
بذلك في وقتنا أو لا؟ 

فالظاهر: لا؛ لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتلى عليهم القرآن 
غَضّا رَطبّا يبَر في قلويهم» ولأنهم يعرفون اللغة تمامًاء أما نحن فلاء عهدنا بعيد 
من عهد النبوة» والقلوب قاسية إِلّا من شاء الله ثم أكثر الناس لا يفهمون القرآن 
بمجرد التلاوة» فلابُدٌ من تفسيرء يعني: لو اقتصر الإنسان على قراءة القرآن في 
الخطبة فلابُدَ من التفسير لتتحرك القلوب. 

وفيه أيضًا أنه يجلس بين الخطبتين» ولا يكفي أن يفصل إحداهما عن 
الأخرى وهو قائم بل لابُدَ من الجلوس كما جلس النبي صل الله عليه وسلم. 

فإن قيل: هل هناك مقدار يحدّد جلوس النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بين الخطبتين؟ 

فالجواب: الظاهر أنه لم يقيّدء بل هذا مطلق. وبعضهم يقيّده بقدر قراءة: 
#قل هْوَآدَهُ أَحَدٌ » [الإخلاص:١]»‏ وبعضهم قال: بقدر قراءة الفاتحة» والظاهر أنه 
غير مقيّدء يعني: يجلس ليستريح ويحصل بعض الدعاء إذا أراد أن يدعو. 

وفي هذا الحديث أيضًا دليل على شدة الإنكار لمن خالف السنة؛ لقوله: 
«فَمَنْ تبَآكَ أنّهُ كَانَ يخْطُّبُ جَالِسَا فَقَدْ كَزَّبَ)»؛ لأنه كان في عهد خلفاء بني أمية 
كان بعضهم يخطب جالسّاء فلهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم هذا إنكارًا عظيًا 
الحا 


باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 
069 مسب 


وفيه جواز ذكر الإنسان ما يقوّي به حُجّته وإن كان به نوع من الإطراء 
لقوله: «قَقَد وَالَه صَلَيْتُ مَعَهُ كر مِنْ أَلْمَيْ صَلَاة) أي: صلاة مكتوبة. 

وفيه أيضًا من الناحية اللغوية دليل على جواز الفصل بين «قد» والفعل 
بالقسم لقوله: «قَقَدْ وَللْه صَلَيْتُ» والأصل: فقد صليت والله. لكن يجوز أن 
يفصل بين «قد؛ والفعل بعدها بالقسمء وذلك لكثرة ورودها على الألسنة» فجاز 
فيه ما لا يجوز في غيره. كما يجوز أن يفصل بالقسم بين الصلة والموصول. يعني: 
بين الاسم الموصول وصلته. 


د عد عد 


كاب الجمعسير 


0 


باب في قوله تعالى : < وَإِدَا روأ تحترءً أَوهَوا أَنفَصواأ إلمها ويَركوك يما 4 


ملاع سس واس 


87- حَدَّئَنا عُّانُ بن أبي شَيْبَكَ وَإِسْحَاقُ بْنُّ إبْرَاهِيمَ؛ كِلَاهُمَا عَنْ جَرير؛ 
قَالَ عْنَّان: عار م در واد مر ار ْنِ أبي المَعْدِ عَنْ 
جَابِرٍ بن عبد الله؛ أن لبّيّ َل اله عل وَسَلَم كا يطب فنا يَْمَ افق 
جات عد من الام َاََلٌ لاس الى ليق ا ان عَضََ رَجَلَاء فَأَنْرلَتْ 

2 


هَذْهِ الآية الى في الجُمُعَةِ: © وَإِدَا روا جحترءٌ أَوَهُوا نمضو ليها وكوك ميم 4 


اه 


577م- دكا لع ل ان وف 
صن ذا الإشكاد؛ كاله ووشول الله مل أله 1ه 1 يكل 


2 
2002 الع ه في 9 إلى مه 


57م- ا ع م - لاقي الطحان-؛ 


0700 يوم عق قد مَتَدَعك 0 1 5 02 0 5 


2 سمه ا صا ل 


عَدَرَ رخلد آنا فيهم؛ قَالَ: فَأَنْرّلَ الله: «وَإدًَا رَأأ يَحرَة أَوَهَوًا أنقضوأ إليها وتروك 
َآيمًا4 إل آخر الآية. 


02 2 و" ارو ماه 
7 قَاء م 


هم 
1 
---5 
1 

5( 

3 
ام 

9٠ 
ا عا‎ 1 


قَالّ: وَنَوَلَتْ هذه و الآية: لوَإذًا وا ع 


باب في قوله تعالى: ل وَإِذَارَأوَا تحر أوَهُوا نمضو إليها وترَكوْك يما 5 


ةعس برلمبر مل 


4 وحَدَّثَنا محمد بن المَتَى» وَابْنُبَشَّارِ؛ قَالَا: حَدَننا محمد بْنُ جَعْمَر حَدَكَنَا 
دَحَلَ الَسْجِدَ وَعَبْدُ الرّحمَنِ ابن أمٌ الحَكَم يِخْطْبُ قَاعِدَا؛ ققَالَ: انظُرُوا إِلَ هَذَا ليث 
خضت قَاعِدًَ! وَقَالَ اللهتَعَالَ: « ويدارو جحت أوََوانَصْر و1 ليما" 


]1١[‏ هذه الأحاديث فيها بيان سبب نزول الآية: #وَإدًا رَأوأ تحترَةٌ أَوهَوًا 
أنْقَضُوا ليبا » [الجمعة:١١]»‏ وهذه الآية بعد أمره تعالى بالسعي إلى الجمعة عند سماع 
النداء: ©يكأبها لَدِنَ َامموَأ إدا يُووى لِلصَّلَرةَ من بَوِْ ألْجْمْمَدَنَأسْعوأ إل دي اله وَدَرُوأ 
ليم 4 [الجمعة:4]» وكان الصحابة رضي الله عنهم في شِدَّة من الطعام ومحتاجين إلى 
الميرَةِء فأقبلت عِيرٌ من الشام» وكان من عادتهم أنهم إذا أقبلوا على المدينة ضربوا 
الدفوف ليسمع أهل المدينة فيخرجوا ويشتروا منهم. فصادف أن جاءت والنبي 
صل الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فخرجواء لكنهم خرجوا لا للهوء وإنا 
للتجارة؛ وهذا قال: 9أَنْتَضُوا ليا » ولم يقل: إليهما؛ #وتَرَكْوك فَكيمًا4. 

ففي هذه الأحاديث مع الآية فوائد عظيمة منها: 

3د الإنكاز القديد عل :مولاء النين اتفضوا عن رسول الله صل اللهعليه 
وسلم من أجل حطام الدنيا؛ لأن الله أنزل فيهم قرآنًا يتلى إلى يوم القيامة. 

7 - بيان أن ما في الآخرة حي مما في الدنيا؛ لقوله تعالى: #قَلْمَا عِندَائلَه حَيْرمنَ 
لو وَنَلنجرَة4 [الجمعة:11]. وفي معنى هذا قوله تعالى: بل مُوِْرُوَ آلْحيوة اليا 


2 مام مور 


ل 


والأيخرة حير وأَبقّح © [الأعلى:17-لا١].‏ 
'- مشروعيّة الخطبة قائيًا؛ لقوله تعالى: ©وَبَركوكَ يما والقيام في الخطبة 
لس قررطا لضحة القطيف ا لكنة هو السلة. 


حكتاب الجمعسن 
]ىون 


- أن النبي صل الله عليه وسلم لا ينكر إلا حيث أُمر بالإنكار» ولهذا لم 
ينكر عليهم» بل سكت وترك أمرهم إلى الله عز وجل. 

4- أن الجمعة تنعقد باثني عشر رجلا؛ لأنه ل يبقّ معه إلا اثنا عشر رجلاء 
والظائر انه 0 برج [خدهق الفضراء رعذ !جد الأقرال فق السالة..” فمن العلياء 
رحمهم الله مَن قال: إنها تنعقد -أي: ا جمعة- باثني عشر رجلاء واسندل عيذ 
الحديث» ومنهم من قال: تنعقد بأربعين رجلاء واستدلٌ بأن أول جمعة جمعت في 


المدينة في حَرَّة بنى يَيَاضْة وكانوا أرنعين --000 وقال بعضهم: تنعقل بثلاثة» 
والدليل قول الله تعالى: يناما لَِنَ امبو إذَا ووو إِلصّكزة من نوو الْجْمْعَة تَاسْمَوا 
ِلَ دك أَسّهِ © [الجمعة:9]» فإن #يتأيها لذن 'مَنْوَْ © تصدّق بالواحد. والمنادي واحد. 
والخطيب الذي نودي بين يديه واحدء فيكون خطيب ومنادٍ ومنادى؟ ولحديث: 
ماين نان في قروا َِْ لا ئَُّامُ فيهمُ الصّلَا إلا قد اسْتَحْوَدٌ ع1 . هِمْ الشَيْطَانُ؛ 
فَعَلَيْكُ الجماعةٍ 42 كَإِنَ) يأكُلُ الدفث القَاصِيَةً)!" ٠‏ ومنهم من قال: تنعقد باثنين 
كسائر الجماعات؛ فإن الجماعة تنعقد باثنين ى) هو معروف. 
وأقرب الأقوال فى هذا أنها تنعقد بثلاثة. 
والجواب عن إقامة الجمعة في حَرَّة بني بَيّاضَّة وكانوا أربعين أن هذا وقع 
اتفاقاء يعنى: مصادفةء وكذلك يقال في حديث جابر رضى الله عنه أنه بقى اثنا 
عشر رجلا على وجه الاتفاق والمصادفة» ولا ندري: لولم يبق إلا خمسة رجال أو 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجمعة في القرى؛ رقم ».)٠١79(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة. باب في فرض الجمعة» رقم )١١87(‏ عن كعب بن مالك رضي الله عنه. 
(5) أخرجه أحمد (197/5). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب في التشديد في ترك الجماعة» رقم 
(57 08)» والنسائي: كتاب الإمامة. باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (/85)» عن أب الدرداء 
رضي الله عنه. 


باب في قوله تعالى : ١‏ وَإِذَارَأوَأ تجحْرَةٌ أوطَوا أنمَضُوا ليها وكوك وما 5 


إلاعشرون رجلاء ومثل هذا لا يكون دليلًا على الحكم. 

فإن قيل: هل يشترط أن يكونوا رجالا؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن النساء لَسْنَ من ذوي الجماعة؛ لكن يبقى النظر: هل 
يمكن أن توجد قرية ليس فيها إلا ثلاثة؟ 

الجواب: يمكن أن يكونوا ثلاثة مستوطنين؛ لأن غير المستوطن لا حكم له. 
يعني مثلا: قد تكون هله القرية قرية صناعيّة فيها ثلاثة مستوطنون. والباقي 
كلهم رجال أعمال يذهبون عنهاء فيقال: هنا الثلاثة هم الذين تجب عليهم 
الجمعة والآخرون تجب عليهم بِالتبِعِيّة. 

-١‏ فيه دليل على وجوب الاستاع إلى خطبة الجمعة» وأنه يجب على من أتى 

فإن قيل: عندما قال كعب بن عَجْرة رضى الله عنه: «انْظَرُوا إِلَّ هذا الْحَبيثِ 
يَخْطّبُ قَاعِدًا فالظاهر أنه تكلم فيه أثناء الخطبة» فم| توجيه ذلك؟ 

فالجواب: يحتمل أنه قاها في أثناء الخطبة» ويرى أنه لما خالف السّنّة ليجب 
الاستماع له ويحتمل أنه قاله بعد ذلك, لكن الظاهر الأول: أنه قاله حين دخل 
ورآه» لكن يبقى النظر في وصفه بالخبث مع أن المسألة سُنَّهَ وليست واجبة» فيقال: 
لأن مثله يكون قدوةً؛ لأنه أمير. ولهذا يجب على العالم ومن يقتدّى به ما لا يجب 

2 ِ 

على غيره؛ لأنه أَسْوَةء فربما يترك الواجب مثلا فيظنه الناس غير واجبء ورب| 
يتك الشّنة فيظن الناين أعبا ليست نَمَتة؛ فلهذا كان الأنكار عل القذؤة أسد من 
الإنكار على عامّة الناس. 


عد عاد عاد 


كناب الجمعير 
حح ل.ل 


باب التفليظ في ترك الجمعة 


6 وحَدَلِي الْحَسَنُ بْنُ جَلالحلْوَانُ حَدََنَا بو تَوْبَهه حَدَكَنَا مُعَاوِيَة -وَهُوَّ: 
ابن سََام-؟ عَنْ ري -يَعَيِي : ام نّهُ سَِعَ با سََّام َالَ: حَدَئِي الحكَمُ بن 
اه ره لاني عدن 1 عنوعا وشو ل الله صل الله علد 

يَقُولُ عَلَ أَعْوَادٍ مثْيره: بهن كوم عن وده اجات أوْليخهنَ لذ 
9 م نُمَ لَيَكُوْنَ مِنَ العَافلِينَ»!"". 


ل ال 0 
والسلام: «لَينْتهِينَ أقْوَامٌ عَنْ عَنْ وَدْعِهِمُ؛ أي عن تركهم» ووذع مصدر: وَدَعَّ يَذَعٌ 
والأمر: دَعْ والمصدر: وَدْع. 

الور م أو لَيحْيِمنَ لعل كُلُويم» هذا هو الوعيد. 

يعني: إن لم يأتوا ويحضروا إلى الجمعة فإن الله يختم على قلوبهم؛ ١نم‏ لَيكُونُنَ من 
لمَافليتَ» أي : الغافلين عن ذكر الله ففي هذا دليل على تحريم التخلف هل 
الجمعة» بل على أنه من كبائر الذنوب. 

فإذا قال قائل: ما هو الحد؟ 

قلنا: إنه جاء ذلك مفسرًا في حديث آخر: «مَنْ تَرَكَ نات مع عَبَاوْنًا با 
طَبعَ اللّهُعَلَ قَلْيوِ؛!". فيكون الحد الذي يكون به الطبع والختم إذا ترك ثلاث جمع» 
)١(‏ أخرجه أحمد (/ 174). وأبو داود: كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك الجمعة؛ رقم 


(؟65١6١23»).‏ والترمذي: كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم (000). 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب فيمن ترك ا جمعة من غير عذر. رقم (6؟١١1),‏ 


باب التفليظ في ترك الجمعة 


8 لس 


وظاهر الحديث سواء تركها متتابعة أو متفرقة» ما دام ترك ثلاث جمع فإنه يطبع 
على قلبه» والعياذ بالله! 

مسألة: مسافر مر بقرية» وسمع نداء الجمعة» ولكنه سائر لا يريد الجلوس 
فيها فلا يلزمه أن يصلي الجمعة» لكن من كان ماكثًا فيها من الصباح إلى العصر 
فإنه يجب عليه ا لحضور؛ لعموم قوله تعالى: بايا آلِينَ َامَنْوَأإِذا وى لِلصّلَوةَ ين 
َوْوِ ألْجُمْمَةَنَاْسْمَوَاإِلَ ِو َس 4 [الجمعة:ة]. 

وفي هذا الحديث أيضًا أن المعاصي ربما تصل بالإنسان إلى أن مُحْتَم على قلبه 
فيكون من الغافلين. 

وفيه دليل على التحذير من العَفْلة» والمراد بها الغفلة عن ذكر الله عزَّ وجل 
ك) قال الله تعالى: «ولَا نُِعْ مَن أَعْعَلنَا لَه عن ًا ونع هونة وَكَات أمره. ًا 4 
[الكهف:18]» وأهم شيء هو حضور القلب. إذ إِنْ عمل الجوارح سهل على كل 
أحد؛ حتى المنافق يمكن أن يعمل عمل الجوارح» لكن الشأن كل الشأن هو في 
عمل القلب. وحضوره. وصحته. وسلامته؛ ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا: 
بأعالهاء وإرادتهاء واعتقاداتها. 

مسألة: الأحاديث التي فيها أعالٌ سهلةٌ ويحصل بها الأجر العظيم؛ هل 
يشترط للحصول على الثواب أن يكون الإنسان على قدر كبير من الإحسان؟ لأن 
البغي التي سقت الكلب فغفر الله لها لم تكن على قَذْر كبير من الإحسان؟ 


الجواب: مسألة الأجور إلى الله عرّ وجلٌ: فقد يحصّل الإنسان أجرًا كديا 


والنسائي: كتاب الجمعة؛ باب التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم (17170) عن أبي الجعد 
الضمري رضى الله عنه. 


كناب الجمعير 


01 
على عمل قليل؛ بحسب ما قام بقلب الإنسان؛ لأن الثواب ليس على محرد صورة 
العمل بل على ما في القلب أيضًاء ومن رحمة المخلوق بالنسبة للكلب أنها رحمته 

وعطفت عليه. فرحمها الله عرَّ وجل. 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 


5 سام اس دم 
باب تَحُفيف الصلاة وا لخطبة 


الأخوّصيء عَنْ سالك عَنْ جاب بْنِ سَمْرَه نهنا : كنت 


صل الل عَلوسَلة: فكاتكا مل تعدا خط فَعينًا: 
5ج كو ست مو لمم ماه يي 00 22 34 
7- وحَدَتَنَا أبو بَكْر بْنُ أبي صَيْبَةَ وَابْنُ ثُمَرْ؛ ب قالا: حد نا محمد بن بسر 
25> وت 2 2 ا 596 7 2 9 م 
حَدنَْا زُكَرِيَاء» حَدَئنِي سََاك بْنْ حَرْبٍ» عن جَاير بْنِ سَمْرَة قا كت 
عو 


6 
الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وك الصَّلَوَاتِء فَكَائَتَ صَلاته قَصدًاء وَخطبتة قضدًا. وَفِ 
ِوَايَة أبي بَكْر: رَكَرِياء عَنْ سبَالك!'!. 


واس 


]1١[‏ قوله: «قصدا» يعني: لا طويلة ولا قصيرة» هذا معنى القصدء فصلاته 
قصدء وخطبته قصد. وإذا نظرنا إلى أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة أحيانًا بالجمعة 
والمنافقين!' عرفنا معنى القصد. وأنه ليس -كا يظنه بعض الناس- أن يقرأ من 
قصار المفصّل ء وكذلك في الخطبة إذا علمنا أنه يخطب أحيانًا بسورة (ق)'' علمنا 
معنى القصدء وأنه ليس أن يقرأ سطرين أو ثلاثة ثم ينزل» بل لابُدَّ من خطبة 
تتحرك بها القلوب» وتحصل بها الفائدة» ثم إن الأحوال تختلف. قد تقتضي الحال 
أن يطيل في الخطبة» وكذلك الأوقات قد تقتضي أن يطيل في الخطبة» وإنما ينبغي 
للآنسان أن يخطب خطبة يحيت يقول الئاس“ لينه استمرء ولا يقولوا: .هذا أطال 
ومّللناء والإنسان يعرف من نفسه قبول الناس لخطبته وكلامه وعدم قبول ذلك. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (874) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (4877) و(4171) عن بنت 


كاب الجمعير 


إلتتتت ]7 

م وحَدَّنَنِي ل بن الممنَىء عَرَثنا عند الوَهّاب بْنُ عَبْدِ الْجِيدِ» عَنْ 
1-7 < 7 -50 2 1 8 2 و2 سكه 
جَعْمَرِ بْنِ نحَمّدِ عَنْ أبيه عَنْ جَابرٍ بْنِ عَيْد الله قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْ 
العا سو جه غَضَيْهُ حَنّى َأَنَهُ مُنْذْدُ مُنْذِرُ جَيْشِ 


و لُُ م وا عم 


يثول: فَبحكةَ وَمَسَاكُمُ! وَيقول: ابِعِنْتٌ أَنَاوَ لسَّاعَهُ كَهَائَئن»» وَيَقرُنُ بن إطْبَعَيْه 
السيانة بَةَ وَالوْسْطَىء 0 7 يعد إن خَيرَ الديث كِنَاتٌ الله وَخَيرٌ الذي 


رومت 


و 
هدي ُحَمَدِ وَسَرُ الأمُور دمجا وَكُلٌّ بدْعَةٍ ةِ َلَالَة. تم يَقُولٌ: «أنا أَوْلَ بِكُلّ 


7 


مُؤْمِن مِنْ تَفْسِو مَنْ تَرَكَ مَالَّا قَلأهْلِِ وَمَنْ تَرَكَ ديْنَا أو ضَيَاعًا قإِكَ وَعَلَنَ)!'". 


2ه 6و يه كي ‏ # هي“ سدع 0 
/811- وَكَدكنًا عد عبد بن حميْد حدثنا خالد بن علب حَدَئيِي سَليَان ا 


٠ # 


ا 


0 مساصضهة 2 


شيعت جابر بن عبد الله يفو 
سا ه 2 ع م ا 0 
كَانْتْ خطبَة الي صل الله عَلَيْهِ وم 5 اشقعة بخَد اله وبي علي ثم يُقول 


م ومو 5و لدي 


بلا حَدَئَِي جَغْمَرُبْنُ محم عَنْ أبيه قَالَ: م 


9 


2 2 007 ور 
عَلَ إِنْر ذَلِكَ وَقَدْ عَلَا صَوْنُة؛ ثم سَاقٌ الحَدِيتٌء بوثله. 


/81- دن يي ٠‏ عَنْ سَفَيَانَ عَنْ جَعْمَر 
0 5007 


عَنْ أبيهء عَنْ جَابرٍ قَالَ: كان وَُول الله صل الله عَلَيْه وَصَلَمَ طب الثام تَحْمَدُ الله 
87 8 2ه م وا 0 اعرد 33 5 ًَ معو وَمَْ 

وَينْنِي عَلَيْه بَ] هُوَ أَهْلَهُ ثم يَقُولُ: «مَنْ عَبدِه الله قَلّا مُضِل لَه مَنْ يُضْلِل قلا 

هَادِيَ لَه وَحَبُْ الَدِيثٍ كِتَابُ الله)؟؛ ثم سَاقٌ الحَدِيتٌ بِوِثْلٍ حَدِيثِ التعَفىّ. 


و م ام 


[1] هذا من صيغ خطبته عليه الصلاة والسلام وكيفيتهاء يقول: (إِذَا 
طني" الكت عَنناة) نش من قنية الققبي؟ لأن الإتسنان إذا خضي حمر 
عيناه ولا سيا إذا وجد سبب لذلك كما لو كان يخطب عن وَرْطَةٍ وقع بها الناس 


تخالفة للشرع فلايّدٌ أن يكون لقوله تأثير. 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 
#«وم د 


وقوله: «وَعَلَا صَوْنهُ يعني: ارتفع» ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في 
خطب المواعظ التي يراد بها الزجر 

وقوله: واد عَضَبْةه غيل الناس مااحصل منهم من المخالفة؛ حَتَى كانه 
منْذِرٌ جَيْشِ يَقُولُ: صَبَحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ!» يعني: كأنه منذر ينذر بجيش عظيم 
يقول: صبّحكم ومسّاكم؛ وقد جرّت العادة أنَّ الصارخ الذي ينذر بالجيش ينفعل 
ويرفع الصوت عاليًا حتى ينذر الناس بذلك. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «بُعِدْتُ أنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَِنِ»» وَيَفْوّنُ بَنَ 
إِصْبَعَيْهِ السّبَابَةِ وَالوسطَى»؛ ١كَهَاتَيْنِ)‏ يعني: : قريتئن؛ لأنه صلل الله عليه وسلم 
آخر الأنبياء» وقد خطب الناس يومًا فقال: (إنهُ إِنَُّ َيَبْقَ مِنَ الدّنْيا يها مََى إلا كما 
بَيِيّ م يَوِْكُمْ هَذًا يا مَطَى مِنْه)؛ وكانت الشمس على أطراف رؤوس النخل”" 
ما يدل على قرب القيامة» ومع ذلك مضى الآن أكثر من خمسة عشر قرا على 
هجرته ولم تقم الساعة» ولا ندري أيضًا عن المستقبل» وقد انيد لعل أنازمة 
الدنيا كان طويلا جذا. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «أمَا بَعْدُ؛ فَإِنَ حَيْرَ الحديثِ كِنَاتُ الله»؛ «أمًا 
عد هذه كلمة تقال ني الطب عند الدخول في الموضوعء وليست كما أطلقها 
بعضهم: عند الانتقال من أسلوب إلى آخرء بل إنها يؤتى بها للدخول في موضوع 
الخطبة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «َيْرَ الحجديث» هذا أجمع من كلمة: «أصدق 
الحديث»؛ لأنَّ «حَيْرَ الَدِيثِ» يشمل الخيريّة في الأخبارء وهي الصدق؛ والخبريّة 


)١(‏ أخرجه أحمد (/235). والترمذي: كتاب الفتن» باب ما أخير النبي كل أصحابه... رقم 
(191١75).عن‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


كاب الجمعير 


في الأحكامء وهي العدل؛ والخيرية في القتصص. وهي الاعتبار؛ فيشمل كل ما 
يكون من القرآن من الخير. وهو أحسن من قول بعضهم: أصدق الحديث. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «كِنَاتٌ الله؛ أضيف إليه؛ لأنه سبحانه وتعالى 
تكلّم به حقيقةٌ فهو جلّ وعلا المتكلّم بالقرآنء بهذا اللسان العري» تلقَّاه عنه 
لت ل ا ا ا 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَحَبْرُ اللهذي' د يعني: الطريقة والسّنّة والمنهج 
والعمل؛ «هَذْيُ تُحَمّدِ؛ صلى الله عليه وسلم. يعني: رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم؛ وليس في الحديث ذكر: ١صلى‏ الله عليه وسلم»؛ وليس بلازم أن تذكر 
الصلاة عليه هناء «وَحَْرُ الذي هَذْيّ تُحَمَدِا أ تخي الطريق والمّنة ةيد 
فل لوعن آله وببالة: الول والقعكة و الخلقة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَكَوٌ الأُّمُورِ تحدَهجاه الأمور جمع أمرء بمعنى 
الشؤون. والمراد بذلك الأمور الدينيّة» أما الأمور الدنيويّة فمُحَدَئاتها قد يكون 
فيها خيرء وقد يكون فيها شرء لكن الأمور الدينيّة شرها مُحْدَثاتهاء أي: ما أحدثه 
النان : 

والمحدثات من الدّين: إما في العقيدة» وإما في القول وإما في العمل؛ وكلها 
وقعت في الأمة. 

ففى العقيدة: وقعت أحداث دارت بين بدعتين عظيمتين هما: التمثيل 
والتعطيل: فالممثلة ابتدعوا هذا الطريقء وقالوا: نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه. 
ولكن مع التمثيل» والمعطلة سلكوا مسلكًا آخر كانوا على طرفي نقيض من هؤلاء 
الممثلة» وأقسام المعطلة معروفة عند العلماء لا حاجة إلى ذكرها. 


باب تخفيف الصلاة والخطبة 


كذلك أيضًا في العَمّلياتء من الناس مَن أحدثوا أذكارًا وأدعية كلها 
بدعيّة» ومنهم من لم يحدث الأذكار ولا الأدعية» لكنه وضعها في غير موضعهاء 
فجعل ها مناسبات غير شرعية. 

ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في 
أمور ستة بيناها سابقّاء وهي أن تكون موافقة للشرع في سببهاء وفي جنسهاء وفي 
قدرهاء وفي كيفيتهاء وفي زمنهاء وفي مكاهماء إذا لم توافق الشريعة في هذا فهي 


بدعة. 


وهذا لو أراد الإنسان أن يُخدث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, كلما 
نظر في السماء قال: «اللهم صل على محمد» لكان هذا بدعة يُنَهى عنهء مع أن 
الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم في أصلها غير بدعة» بل هي من أفضل 
العبادات» وكذلك لو كان كلما رأى شيئًا قال: «لا إله إلا الله» فهذا أيضًا من 
البدع» لكن لو كان يقوها إذا رأى الشيء ذكر الله عز وجل فإن هذا يكون من باب 
التفكر في خلق السموات والأرضء ولا بأس أن يذكر الله عند ذلك. 

وأما الأفعال فكذلك أيضًا يوجد أناس أحدثوا في دين الله ما ليس منه من 
الأفعال كالحركات في الصلاة مثلاء وكيفية وضع اليد في حال القيام أو الركوع أو 
السجود على خلاف ما جاءت به السنة. 

الهم آن مزاة الرسول قبل الله عليه ونال يقولة: هق الأمورة أي: الأمور 
الدينيّة» ولهذا نفسّر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بها لم يشرعه عقيدةً وقولا وفعلًا. 

وقوله: اشر الأمور» كلمة «شر» هي اسم تفضيلء لكنها حذفت منها 
الهمزة تخفيمًا لكثرة الاستعمال. ومثلها #خير». 


كعتاب الجمعير 
ل ١٠م‏ 


وقوله صل الله عليه وسلم: «وَكُلَ بدُعَةٍ ضَلَالَة؛ هذا الكلام صدر من النبي 
صل الله عليه وسلمء وهو أعلم الخلق با يقول» وأنصح الخلق فيم| يُرشِد إليه» وأعلم 
الخلق ينريعة الداقهو بدرييما بتولهاويدرى عن الكرزيعة وهو انصع الخلية 
وأصدقهم. يقول: ١وَكُلٌَ‏ بدْعَةٍ ضَكَالة؛؛ إذن فلا خير فيهاء وذلك لأمور: 

أولا: أنها تخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام» وماذا بعد الحق إلا 
الضلال. 

ثانيًا: أنها تتضمن القدح في الشريعة» حيث إن هذه البدعة المضافة تعني أن 
الشريعة قبل ذلك كانت ناقصةً. 

ثالمًا: أنها تنافي قول الله عز وجل: ظاليَْمَ أَكمَلْتٌ لَك دِينَكُمْ 4 [الائدة:*]؛ لأن 
إحداث هذه البدعة وجعلها من الدين تنافي قوله: «الوْمَ أَكْمَلْتٌ لمم ديك #؛ 
لأن ما كان كاملا لا يحتاج إلى إكمال. 

رابعًا: أنها تفتح على الأمة الإسلامية باب الأهواء؛ لأنَّ كل إنسان 
يستحسن بذوقه أو فِكْره الجا جيدية بوت جوم برعي حمل الحويي 
بين الأمة الإسلامية. ولا تتفق على دين واحد؛ وهذا قال: ١وَكُلٌ‏ بِدعَةٍ ضَلَالة. 

ومن هنا أخل الحذر من محدثات الأمور لقوله: ١‏ عَم الأمُور عحدنائجا 
حتى وإن زانت في نفسك,. وإن حصل لقلبك خشوع أو إنابة فاعلم أن هذا 
سيزولء ويعقبه البعد عن شريعة الله! 

ويستفاد من هذا أن البدعة لا تقسّم إطلاقاء ولا يجوز أن نقول: إن من 
البدع ما هو حسّن أبدّاء ولهذا من قال: إن من البدعة ما هو حسّن فإن قوله 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 
/اآم سمه 


الأول: إما أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة» لكنه ظن أنه بدعة. 

والقان: وإما أن يكوق بدعة وليس بحسن وهو ظنْه خسنا 

وأما أن يثيّت أنه بدعة وأنه حسن فهذا لا يُمكن؛ لأن الصادق المصدوق 
عليه الصلاة والسلام يقول: 'وَكُلٌ بِذْعَةٍ ضَلَالةً؛. 

فإن قال قائل: أليس أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله عنه أمر أَبيّ بن 
كعب وتميًا الذّاري رضي الله عنهما أن يقوما للناس في رمضان وأن يجتمع الناس 
على إمام واحد. فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال: نِعَمَّتٍ البدعة هذه؛ والتي 
ينامون عنها أفضل من التي يقومونها''» فأثنى على هذه البدعة؟ 

فالجواب: أن هذه بدعة نسبيّة» أي: بدعة باعتبار أنها تركت مده من الزمن» 
وإلا فإن النبي صل الله عليه وسلم قد سَنّها بلا شكء فالرسول عليه الصلاة 
والسلام أقام بأصحابه ثلاث أو أربع ليال في رمضانء ثم تلّف ححشية أن 
تفرض"" وهذه الخشية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتفت وزالت» لكن 
انشغل الناس في عهد أبي بكر رضي الله عنه على قِصَر مدته واشتغلوا بالجهاد 
والأمون العاقة» ويقواغل ماهم غليه كل يضل وعذة: أ العلا والتلاتت قم 
إن عمر رضي الله عنه أمر تيا الداري وأيّ بن كعب رضي الله عنهها أن يقوما 
للناس بإحدى عشرة ركعة» فقال: نعمت البدعة. 

إِذا: فهي بدعة باعتبار أنها تُركت مده من الزمن (خلافة كاملة» وهي 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: باب ما جاء في قيام رمضان. رقم .)١180(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من قال في الخطبة:...» رقم (4754)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان. رقم )/7١(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


كناب الجمعىر 


خلافة أبي بكر رضي الله عنه) لم تقم هذه البدعة» لكن ابتدعها الناس. فهي بدعة 
في الحقيقة نسبية» وليست هي البدعة التي أرادها النبي صل الله عليه وسلم. 
ثم يقول: «أنا أَوْلَ بِكُلّ مُؤْمِن مِنْ تَفْسِهِ». عليه الصلاة والسلام؛ هو أولى بنا 
من أنفسناء يعني أنه عليه الصلاة والسلام يرأف بنا وي رحمنا أكثر تما نرأف بأنفسنا 
ونرحم أنفسناء وربه عر وجل -وهو الله تبارك وتعالى- شيك وأشدةء فالله و 
المؤمنين» 90 المتقين» وهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها"!". 
وقوله صل الله عليه وسلم: ١مَنْ‏ تَرَكَ مَالُا قَأَهْله؛. يعني: مَن مات وترك 
مالا فلأهله والمراد بالأهل هنا الورثة» وليسوا كل الأهل؛ وقد استدل بعض 
العلماء رحمهم الله بهذا اللفظ: «قَلأَهْلِهه. وفي رواية: «قَلوَرَئيهه"'. استدلوا بأنه 
يرد على الزوجين إذا لم يكن هناك عاصِبٌء قالوا: لعموم قوله: «فَلِوَرَئيه). 
مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوج وبنت» ولم نجد عاصبّاء فالمسألة من 
أربعة للزوج الربع» وللبنت النصف.». فالربع واحد. والنصف اثنان» ويبقى 
واحد. ولم نجد عاصبّاء والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «الحقوا الفْرَائِض 
ل 00 7 تسن (9) وق 
بأهْلِهَاء فا بَقِي فلأؤلى رَجَلٍ ذكَر"'". فاذا نصنع؟ 
نقول: هذه المسألة مسألة خلاف. يقول بعض العلماء رحمهم الله -وقد حكي 
إجماعًا-: يُرَدّ على البنت» فالواحد يضاف إلى نصيب البنت» ويستدل بقول الله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الولد وتقبيله. رقم (591494).؛ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب سعة رحمة الله تعالى» رقم (71/55) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجها أحمد (/3947). وأبو داود: كتاب الخراج» باب أرزاق الذرية» رقم (534057)» وابن 
ماجه: كتاب الصدقات. باب من ترك دينًا.... رقم (5415). 
فرق أخر جه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الولد من أبيه وأمف رقم ورف 6 ومسلم: 
كتاب الفرائضء باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء رقم )١110(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 
8 سلسم 


تعالى: لوَأُولوا لارام بَعضْهْْ أَوْلَِسَعْضِ فكت أله 4 [الأنفال:90]. 


ويرى آخرون أن هذا الربع الزائد يصرف في بيت المال؛ لأن النبي صل الله 

عليه وسلم قال: «أَخْْقُوا المَرَائِض بِأَمْلِهَ ما بَتِيّ فَلأوْلَ رَجُلٍ ذَكَرِه'"'» وقد 
ألحقنا الفرائض بأهلهاء وقلنا: للزوج الربع» لحت النصف. ولم نجد للزائد 
وارئًاء فَيرَدٌ إلى بيت المال؛ لأننا لو زدنا البنت لأعطيناها أكثر مما فرض الله لها. 

الهم أن أكثر العلماء رحمهم الله -وحكي إجماعًا- أنه لا يُرَدُ على الزوج 
ولا على الزوجة إِلَا أن يكونا من العَصّبة» وطبعًا الزوجة لا يمكن أن تكون من 
العصّبة إلا عن طريق العتق (إذا كانت معيِمَةٌ)؛ لأنه ليس في النساء عاصبة 
بالتفُس إلا المْتّقة. 

ولكنا نقول: ليست الدلالة واضحةً من هذا الحديث أنه يُرةُ على الزوجين؛ 
لأن قوله: 'لِوَرَثتِهِ) جا روصل تعلم الظاكه على أي واحد إلا عن طريق القرآن 
والسُنَّ والقرآن والسّنّ لايدلٌان على الرّد على الزوج أو الزوجة: والقول الراجح 
في هذه المسألة -وهذه جاءت عرضًا- أنه لا يُرّد على الزوجينء إنما يرد على مّن 
معهم| من ذوي الفروض إذا لم يوجد العاصب. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَمَنْ تَرََ دنا أو ضَبَاعًا َي َع اللهم 
صل وسلم عليه؛ 'وَمَنْ تَرَكَ جناة بشع مات وغليديدين قدو إق وعلا 
الظاهر والله أعلم أنَّ في هذا لما ود تَهْرَا غير مُرَنَّبِ؛ٍ لأن قوله: «دَيْنَاا يناسبه قوله: 
«عل». و١ضياعًا»‏ -وهم الأولاد الصغار الذين يضيعون إذا لم يكن لهم وَل 
يناسبه قوله: «إِّ» ويجوز أن يكون هذا وهذاء بمعنى أن يكون الدَّيْنَ إليه وعليه» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:018). 


5 كاتاب الجمعر 


يعني يوجه إليه. وعليه التزامه» وكذلك الضياع. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن الإنسان ينبغي أن يخطب على وجه الانفعال ليكون أبلغ في التأثير. 

؟- أن خير الحهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام» وأن جميع المناهيج 
والطرق التعبديّة والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه؛ لأنَّ خير ا هدي 
عبادةٌ وسلوكًا ومعاملة مَدْيّ محمد صل الله عليه وسلم. 

-٠"‏ أن الحدي يختلف ويتفاضلء فالسنن الآن والمناهج والقوانين الكفريّة 
نجد أنها تتفاضلء بعضها أقرب إلى الإسلام من بعضء لكن خيرها هدي محمد 
صل الله عليه وسلم. 

- أن الأمور تختلف في الشر؛ تؤخذ من قوله: شر الأمُور»؛ لأنَّ اغَرَا 
بمعنى: (أَشّرّ)ء إذن: الأمور تتفاوت بالشر كما تتفاوت بالخير» وهل ينسحب هذا 
على ما يقوم في قلب الإنسان من الويمان؟ 

الجواب: نعم ولهذا كان مذهب أهل السِّنّةَ والجماعة أن الإيهان يتفاضل 
باعتبارين: 

الاعتبار الأول: العمل» يتفاضل في العملء فمن يصوم ثلاثة أيام أزيد إيانًا 
من لم يصم إلا يومين. 

الاعتبار الثاني: اليقين» وهذا يختلف فيه الناس اختلافا عظيّاء والإنسان نفسه 
يرى أنه يختلف ما بين حين وآخر؛ ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: #رتّ 
رِنِ مكَيِفٌ مح الْمَوقَ َال ألم َال بك ولك لَيَظْمَيِنَ كلِى © [البقرة:10؟]» فليس 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 


اْتبر كالْحَائَة» وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يَشّك حتى قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «نَحْنُ أَحَقٌ بالشَّك مِنْ إبْرَاهِيم"!"؛ لأنه لو كان إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام شاكًا فنحن أولى بالشك منه؛ لكنه لم يشكء إن) أراد أن يشاهد بعينه 
والمشاهدة بالعين ليست كالخبر مهما كان المُخير في الصَّدْق. 

إذن: الخيريّة والشريّة تنسحب حتى إلى الإيهان» فالإيهان يزيد وينققص على 
ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وبعضهم قال: نقول: إنه يزيد» ولا نقول: إنه 
ينقصء وهذا فيه نظرء لكن حجة هذا أنه يقول: القرآن فيه آيات متعددة تدل على 
الزياذة الك لبن فيه آية يدلهل النقصى» وحالة خزيئة: فيد اها رايت ين 
نَاقِضَاتٍِ عَقَلٍ وَوِينَا'"» لكن هذا يقول: إن الدين يشمل القول والعملء وهذا 
قال النبي ا الصلاة والسلام: «ألَيْسَ ِذَا حَاضَتٌ ل تُصَلَ وَلَمْ ص79" 
ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين ليس كالذي يصوم ثلاثة» هذا أمر لا أحد 
ينكره» لكن الكلام عن الإيهان في القلب: هل يزيد أو ينقص؟ الصحبح: أنه يزيد 
وينقص ويختلف. 

5- أن جميع البدع ضلالة ليس فيها خير إطلاقًا وإن راقت للإنسان. وإن 
انشرح بها صدره. وإن طابت مها نفسه فإنه لا خير فيها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: « وَتَبَنْهُمْ عن صَيِفِ برهم #؛ رقم 
(؟/"7) ومسلم: كتاب الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب.... رقم )١15١(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (04): ومسلم: كتاب 
الإبهان» باب نقصان الإيهان.... رقم (79) عن أبي سعيد رضي الله عنه» ومسلم في الموضع نفسه 
عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. 

(*) هو جزء من الحديث السابق. 


كناب الجمعير 


1- بيان رأفة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بالأمة» وأنه أولى بكل 
مؤمن من نفسه. وبناءً على ذلك يجب أن نكافئ هذاء فنجعله أولى من أنفسناء 
ونحبّه أكثر من محبة أنفسنا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام جعل نفسه أولى بكل 
مؤمن من نفسه. 

- أن مال الإنسان ينتقل إلى الورثة انتقالا فَهْريّ مَلَكهم إياه ارب عر 
وجل والنبي صل الله عليه وسلم؛ يؤخذ من قوله: مَنْ تَرَكَ مَالَا فَلِوَرَنيوا هذا 
تمليك من الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو كقوله تعالى: 8 يُوْصِيكه أنه في 
ولد كع لذو مِمْلُ حَظٍ الْدُنسَمَينِ © [النساء:١ .]١‏ 

لو قال الوارث: أنا لا أريد فإن كان استنكافًا عن الشريعة فهو على خطرء 
ربها يكون كافرًا بذلك» وإن قال: أنا لا أريده؛ لأني في غِنى عنه. فنقول: يُلرّم 
بذلك؛ لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهريًا لا اختيار له فيه» إذا قال: يا 
ناس! أنا لا أريده! قلنا: بل هو يريدك» وحيئئذٍ إذا شئت أن تتفضل به على أحد 
فلا بأسء أو أن تتنازل به عنه لأحد الورثة فلا بأسء لكن في هذا الحال يشترط 
للمتنازّل له أن يقبل ويرضى. 

لو قال: أنا أتنازل عن ميرائي لأخي. وقال الأخ: أنا لا أريده» ولا أقبل» 
فلا يلرّم الأخ. وذلك لأن للك انتقل إلى الوارث قَهُرًا. 

8- أن النبي صل الله عليه وسلم كان يتولّ قضاء دُيون الناس إذا ماتوا 
وعليهم دين» وهذا بعد أن فتح الله عليه. 

4- أن للنبي صل الله عليه وسلم الولاية دون أن يُولّ لقوله: «من ترك 
ضياعًا فإلي وعلي». يعني: فلو مات ميت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام 


باب تخفيف الصلاة والخطبة 
ولبفن وراءه مَن ولاه على صغاره فالذي يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام» 
لكن هل نقول: إن هذا ثابت لأولياء الأمور من بعده؟ 


الجواب: نعم» وهذا لو مات إنسان وليس له أقارب ولم يُوصٍ لأحد يتولّ 
صغاره وجب على ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أن يتولوا هؤلاء الصغار. 


ايان 


4- وحَدَّكَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَحُحَمَدٌ بن الْنَى؛ كِلَاهَا عَنْ 
عَيْدالأَعْلَ؛ قَالَ ابن المت عَدَّئنِي عَبْدٌ الأغل وق لز نام - حَدَتَنًا دَاوُ3 
عنْ عمْرو بِنِ سَعِيدِء عن سَعِدِ بْنِ جُبَيِِْ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أَنَّ ضِيَادا قَدِمَ مَكَك 


وكا من زد شنو وَكَانَ زفي مِنْ مذو الزيج» كسم سُفْهَا : مِنْ أَهْلٍ مَك 
يَقَولُونَ: إنَّ تحَمّدَا ينون ! فَقَالَ: و أي رَآيثُ ًا الل لعل لله نفب ل يديه 


ور و 


قَالّ: فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يا ا حْمَد! إِنّ أزقِي مِنْ هَذِه الرّيح» وَإنَّ الله يَشْفِي عَلَ يَدِي 


كاك فَهل لكَ؟ فعَال:3 ال عل اه علد را قر الك حير 
وَنسْتَعِيئة مَنْ يبْدِهِ و الله لا مُضِلَّ لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِى له لَه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا 
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2 عردوس رار رو دمو 


لله وَحْدَهُ لا سَرِبكَ لَه وَأنَّ تحَمَدَا عبْدُهُ وَرَسْولُهُ أمّا ب بَعْدٌ4» قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَ]هَ 
كَلَاتِكَ هَؤُلَاءِ فَأَعَادَهْنَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ تلات مَدّاتِء قَالَ: 
قال تقذ تيمت قزل الكهة :وقول التتغرة وول الشمراي 3 عيطت مل 
كَِكَ هَؤْلَاء ولق َلَغْنَناعُوسَ البَحْرِ؛ قَالَ: قَمَالَ: مَاتٍ يَدَكَ أَبَايمْكَ عَلَ 
الإشلام» قَالَ: فَبَايَعَه فَقَالَرَ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَِْ وَسَد لَمَ: «وَعَلَ قَوْمِكَ». قَالَ: 
00065 ا ل لم سَرِيّة قَمَرُوا بِقَْمهِ فَقَالَ 
صَاحِبٌ السَّرِيّة لِلْجَيْشٍ: هَل أَصَْتُمْ مِنْ هَؤْلَاء ء شَيْنًا؟ قَقَالَ رَجُل من القَوْم: 


]١[‏ هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنههما حديث عظيم, فضَِادٌ 
رضي الله عنه قم مكة» وكان من أَزْدِ شَّئُوءَة. وكان يرقي من هذه الريح» يعني: 
الجنونء أي: الْمسَء يعني: كان عنده قراءة يقرأ بها على المريض المصاب بالمس فيبرأ 
بإذن الله عرَّ وجلّ. 

فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون: إن محمدًا مجنون؛ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام رمي بالجنون كا رمي إخوانه المرسلون. قال الله تعالى: «كَدَلِكَ 
مآ أ اَدِنَ يمن قَبَلِهم من رَسُول إلا دالوأ َل أوْيحبُونَ © [الذاريات:57]» فقال: لو أني رأيت 
هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي؛ فالرجل صدّق أن محمدًا مجنون» وهذا تمنى 
أنه يرى محمدًا صل الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يده. 


ورم و 


وقوله: «مَلَتِيَهُ فَقَالَ: يا ُحَمّدُ! إن أزقِي مِنْ هَذْهِ الرّيح» وَإِنَ الله يَشْفْي على 
يدي مَنْ شاه وهذا يدل على أن الرجل مؤمنء يرقي ولكنه لا يُسْيِد الشفاء إلى 
رُقيته» ولكن إلى الله عز وجل. 

وقوله: «قَهَلَ لَكَّ؟1 يعني: فهل لك حاجة أن أَرْقيك لعل الله يشفيك بناءً 


5 3 .م 2 ثْ - م 0 م و 
على أنه يجنون» فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إِنَ الْحَمْدٌ لله تَحْمّده 
عمس افو ٠‏ مه 3 02 2006 0 2 م رجه رع كه > 20 
وَنَسْتَعِينَة مَنْ ِمْدِه الله قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضلِل فلا هَادِيَ له وَأسْهَدَ أن لا إله 
3 2 ودوك لاء لآو دارو 


- ا 5 ع ع 0 0 5 
لا شريك له وأن محمدا عَبْذَهُ وَرَسُوله2 وما احسن أن تقرا هذه 
الخطبة على من أصيبوا بمس أو من يُقرؤون على أهل المس. 


فإن قيل: هل كان النبي صل الله عليه وسلم يستعمل هذه الخطبة كثيرًا؟ 


2 عدم م مو 
إلا الله وحده 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 


فالجواب: الظاهر -والله أعلم- أن الرسول عليه الصلاة والسلام يستعملها 
في الأمور الحامة» وليس في كل شيء؛ لآن ظاهر النصوص: «قام فحمد الله وأثنى 
عليه» تدل على أنه حمد وثناء ليس بهذا القيد. 


عو 


وقوله صل الله عليه وسلم: «إنَّ الْحمْد لله نَحْمَدَهُ وَنَسْتَعِينهُ) سبق الكلام في 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ مبْدِهِ الله قلا مُضِل لَه وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا 


2-4 


2 رداير» ‏ الراءوئرو دارو عو 
رَسوله 


مَادِيَ لَه وَأَشْهَدُ أْ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك وَأَنَّتحَمَدا عَبْدُهُ وَوَسُو 
ما بَعْدُ»» قال: «فقال: أعِدْ عا كَلَايِكَ مولا القائل ضِيَادٌ رضى الله عنه: أعجبته 
هذه الكلمات: فأعادَمٌنٌّ عليه رسول الله صل الله عليه وسلم ثلاث مرات. 

قال: «فقال» القائل ضماد: الْقَذْ سَمِعْتٌ قَولَ الكَهنةِ وَقَوْلَ السّحَرَةٍ وَقَوْلَ 
الشَرَاء قا سَمِمْتٌ مِثْلَ كَلَاتِكَ مَؤُلَاء... إلى آخره؛ ذكر ثلاثة أصناف من الناس: 

الأول: الكهنة جمع كاهنء والكاهن هو الذي يخير عن المغيّبات في المستقبل» 
هذا الكاهن في الأصلء وأصل هؤلاء الكهنة أن لهم أصحايًا من الجن يسترقون 
السمع من السماء» ويأتون بها سمعوا من السماء إلى هؤلاء الكهنة يخبرونهم» 
فيكذب الكاهن معها مئة كذبة» ويتحدث بذلكء فإذا وقع ما يطابق قوله اغتر 
الناس به. وظنوا أنه كان يعلم الغيب!". 

وأمّا الذي يُخير عن شيء واقع ليس مستقبلًا فهذا يسمى عرافا؛ لأنه يدعي 
المعرفة. 


ا 20 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: َف إذا مرَعَ عن قلوبهز 4» رقم 
(48) عن أبي هريرة رضى الله عنه. 


كناب الجمعير 


الثاني: السحرة» جمع ساحرء وهم الذين يسحرون الناس» والسحر عبارة 
عن عقد ورقى وتنَّفْث يستعملها الساحرء ولكن هذه العقد والرقى والنفث 
تسخر له الجن حتى يقوم الجني بأذى المسحور: إما في فكره. وإما في بدنه» وإما في 
نفسه؛ حسب ما يحصل من الساحر. 

والناللف: الشتقواف القصراء ركنا فكره بطري لزان أن من البنان بويت ل 

وقوله رضي الله عنه: «قَّ] سَمِعْتَ مِثْل كَلَاتِكَ هَؤْلَاءِ وَلَمَدْ بَلَغْنَ ناعوس 
البَحْراء يعني: أن هذه الكلمات لها نفوذ قوي وبعيد» وناعوس البحر هو عُمْقَه 
وتت دن لكر نادف لسرا سوه نذا ون ينة امرن السب اا المت 
أن هذه الكلمات كان ا تأثير بالغ. 

وقوله: ١مَاتٍ‏ يَدَكَ أبَايمْكَ»؛ القائل: ١مَاتٍ‏ يدك ضماد رضي الله عنه؛ لأنه 
تبيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون, بل هو صادق فيا قاله من 
النبوة. 

ثم قال: «أَبَاِيعْكٌ عَلَ الإسلام, قَالَ: قَبَابَعَة؛ فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَْ 
َسَلّمَ: وَل قَوْكَ» قَالَ: وَعَلَ تَِْي»؛ لأنه كان زعيرًا فيهم ورئيسًاء فبايع 
عنهم. 

فإن قيل: قوله: «هَاتٍ يَدَكَ أبَاعْكَ عَلَ الإسْلام» ألا يمكن أن يكون من 
فول الى صل الله عله وسلة 4 لأن الزرسول صل !الل عليه وسلم فطلي من 
غيره أن يبايعه على الإسلام؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الخطبة» رقم )0١457(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء 


ومسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطيةء رقم (859) عن عمار بن ياسر رضي الله 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 


1 2 20133 ع 5 

فالجواب: ربياء لكن كون الضيهائر مجراها واحد أوفق؛ لآن الضمائر كلها في 
السياق تعود على ضماد رضى الله عنه. 

ثم قال الراوي: «قَبَحَتَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ سَرِيةٌ فَمَرُوا بِقَوْمِهِ 
2 م كس امه د5 6 ل#0ى اه 2ذليّبء ج 0يرنى 127 ردلا سونيه 
قَقَالَ صَاحِبُ السّريةِ لِلْجَيْشٍ: هَل أَصَبْتَمْ مِنْ هَؤْلَاءِ شَينًا؟ فَمَالَ رَجُل مِنَ القوم: 


أصَبْتٌ مِنْهُمْ مِطْهَرَة يعني إناء يتطهر به. وهذا دليل على أنهم أصابوا شيئًا حقيرًا 
«فَقَالٌ: رُدُومَاء؛ فَإِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمُ ضادا. 
عد عد عد 
ور م براه 8 00 


ا 0 َل ب وال حَطتا عن و م 
ررس يروم سات مع 


00 جا ليطا لق لت وجرت فل لت تست قل : ال شيعت 
سُولٌ الله صَلّ الله عَلَيّْهِ وَمَ لَب و إن طُولٌ صَلَاةٍ الرَّجُلٍ ووِصرَ حطييه ينه 
مِنْ فِقَهِوِ َأَطِيلُوا الصَّلَام افوا الخطة4ة وَإِنَّ من البِيَانٍ 1" 

[1] هذا الحديث يدل على أن الأفضل للخطيب أن يأتي بالكلام الموجز 
البليغ المؤثرِء والتطويل المكرّرُ لا فائدة منه. وإنما يدث الملل والضجر حتى يقوم 
الناس إلى الصلاة وهم في ملل وكسلء وأن من الفقه أن يقصر الإنسان الخطبة» 
لكن تكون وجيزةً بليغة؛ أما إطالة الصلاة بالنسبة للخطبة» فلا يعارض هذا 
الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخفيف الصلاة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول.... رقم اهيل ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة.... رقم (571) عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه 


كيتاب الجمعير 


وأمْر النبي صل الله عليه وسلم بذلك ينزل على سّنََّه عليه الصلاة والسلام» 
ومن المعلوم أنه في صلاة الجمعة يقرأ إما الجمعة والمنافقين» وإما «سَبّح © [سورة: 
الأعلى] والغاشية!"» فلو أن أحدًا من الناس قرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين لم 
يكن هذا تطويلًا وإن كان عند بعض الناس يُعَدٌ تطويلاء لكنه في الواقع ليس 
بتطويلء فالأمر بالتخفيف ليس معناه التخفيف الذي يوافق أذواق الناس» 
فالتخفيف هو ما طابق للسنة. 
ولهذا قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاةً ولا أتم 
صلاةً من النبي صل الله عليه وسلم'"؛ فمثلا: في فجر يوم الجمعة: «الم 0 
َِيلُ © السجدة و#امل أَنَّ عَلَ الإنن 4 تعد عند بعض الناس تطويلاء ولهذا بعض 
الأئمة -نسأل الله لنا ولهم المداية- يخنعون لضغط الناس» فتجده يقسم الم 
0 نَيلُ © السجدة نصفينء فيخالف السنة ويشطبهاء ونحن نقول: إما أن تقرأها 
كاملة ى) قرأها النبي عليه الصلاة والسلام» وإما أن تتركهاء فالتطويل مقياسه 


فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. 
فإن قيل: قوله عليه الصلاة والسلام: «إذًا 1 حر + الناس كفت 5 


-2 بنحوه في قصةٍ البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة. رقم (40)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة.... رقم (517) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله 
عنهة. 

)١(‏ أما الجمعة والمنافقون فتقدم تخريجه حديئه (ص:841١):‏ وأما سبح والغاشية فأخرجه مسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (4174) عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. رقم ))7١8(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة» رقم (579). 

() تقدم تخريجه (ص:/071). 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 


لس 
هذا من سن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القوليّة» وذلك من سُنَّهِ الفعليّة 
فالجواب من وجهين: 


الوجه الأول: إن قوله صل الله عليه وسلم: (إِذَاأَمَ أَحَدُكُمُ الئاس كَلْيْحَقْفْ» 
ورّد على سبب معّن» فمعنى: «تَليْحَمْفَ): عا صنع هذا الرجل كقوله لما رأى 

0 0 1 مه 0 
صل الله عليه وسلم رجلا قد ظُلَلَ عليه ورأى زحامًا حوله وهو صائم قال: 
«لَيْسَ مِنَ البرٌ الصَّيَامُ في السّمَرها". فهذا ليس على إطلاقه» بل ليس من البر 
الصيام في السفر الذي يؤدّي إلى هذه الخال وعلى هذا فنقول: (إذّ ذا أمَ أَحَدُكُمْ 
اناس فَلْيْحَمَْف) يعنى: بناءً على تثقيل هذا الرجل. 

الوجه الثاني: إن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أمام قط 
أخففٌ صلاةً ولا أتمّ صلاةً من النبي صلى الله عليه وسله'". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِنَّ مِنَ البيَانِ حرا إشارة إلى أنه ينبغي أن 
يكون الخطيب ذا بَيانِ وفصّاحة حتى يجذب الناس. والبيان قد يكون بتركيب 
الجمل بعضها إلى بعض. وقد يكون ني صفة الأداء وانفعال النفس عند الخطبة 
والتوجيه؛ لأنه ربا بخطب رجلان في موضوع واحد وفي جمل واحدة لكن يؤثر 
أحدهما ما لا يؤثر الآخر بناءً على صفة الأداء» وهذه مسألة ينبغي التنبّه هاء ثم 
إنه أيضًا لا تكون صفة الأداء واحدةً في كل موضوع من موضوعات الخطب». 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. ياب قول النبي يي لمن ظلل.... رقم 2250 ومسلم: 

كتاب الصيام. باب جواز الصوم والفطر...» رقم )١١١5(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:0128). 


5 كاب الجمعير 


فإذا كانت الخطبة يراد بها بيان أحكام شرعيّة» ولنقل: أحكام الصيام في استقبال 
٠ ٠. ٠. .‏ ع - ع 

رمضان. فهل هذا كرجل يريد أن يحذر الناس عن أمر هُمْ واقعون فيه من 
المحرمات؟ 

الجواب: لا فلكل مَقَام مقال» ولهذا لو أنه أبدى الأحكام الشرعيّة الفقهيّة 
بانفعال وغضب لخرج الناس وهم يقولون هذا الرجل: يزجرنا وينفعل علينا! 

إِذا: فالبيان الذي فيه السحر هو مراعاة الحال في موضوع الخطبة» وفي 
أحوال المخاطبين أيضًا. 

فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أحيانًا بسورة 
(ق"" مع أنه كان في الغالب يرتل القراءة؟ 

قلنا: بلى» لكن هذا ليس بتطويل. وسورة (ق) ما فيها تكرار»ء والذي ينهى 
عنه ويخشى منه أن يكررء يعني يطول ويكرر إلا ما اقتضت الحاجة. 

المهم -على كل حال- أن الإنسان يراعي أحوال الناس والبيان. 

وقوله: «قَلَوْ كُنْتّ تَنَقَسْتَ» يعني: أطلت بعض الشىء. 

ِذا: تطويل الخطبة وقصر الصلاة خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة 
والسلام» وخلاف الجكمة أيضًاء لكن لا نقول: من البدعة. 

مسألة: بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون: إن تطويل الخطبة الأولى 
وتقضدن القطة الئائية لسن عليه تصن معين» لكن أخددفن غموم الشرية: قلاذا 


.)0١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب تخفيف الصلاة والخطبة 


لا نقول: نقصر الخطبة الأولى بحيث تكون مساوية للثانية» ولا يكون هناك حجة 
لأحد علينا؟ 

فالجواب: الظاهر أن عمل الخطباء من قديم الزمان ومن مشايخنا الكبار أنه 
عمل صحيح؛ لأن الخطبة الثانية تأتي إلى الناس وقد ملوا وسَكِمواء فكوننا نطيل 

فإن قيل: نقصر المخطبة الأولى لثلا يمَلُوا؟ 

فالجواب: لا مانع. نقصر الخطبة الأولى» لكن نجعل الثانية أقصر؛ لأنه مهما 
أخبم يطولون في الخطبة الثانية أيضًاء ربا يأخذون موضوعا ارتجاليًا والرجل إذا 
تكلم ارتجالا ربما يتمادى بالكلام. 

مسألة: إذا اعتاد الناس على إطالة الخطبة» حتى إن المصلين هم الذي 
يطلبون من الإمام أن يطيل بهم فهل يطيل؟ 

الجواب: قد يقال: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ١ميِنَة‏ مْنْ فِقهه) يدل 
على أنه إذا كانت الحكمة تقتضى الإطالة ىا لو طلبوا هم أن يطيل قد يقال: لا بأس 
بالإطالة» لكن في ظني أن الناس إذا خرجوا من خطبة أو موعظة وهم يقولون: ليته 
أطال أحسن من كونهم يقولون: هذا أتعبناء وأطال عليناء وهذا أفقه لهم. 

مسألة: بعض الأئمة يعظ الناس بعد الصلاة» وهذا غلطء يعني: الكلام بعد 
صلاة الجمعة غلط؛ لأنه يؤدي إلى أن تكون الخطب ثلاثاء لا سيهما إذا اعْتِيدَت» 
ولأنه إن أتى بموضوع هو موضوع الخطبتين فهذا تكرار لا فائدة منه» وربها يشعر 
بغمط الإمام وأنه مقصر في الأداء» وإن أتى بموضوع آخر نسي الناس موضوع 


كاب الجمعير 


الخطبة التي هي المشروعة في الواقع» ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تكلم 
أحد بعد الصلاة فلا يستمع إليه إلا أن يكون كتاب السلطان أو كلمة تحوهاء 
يعني: شيء جاء من السلطان يقرأ على الناس وإلا فلا يستمع إليه. 


عاد عإد عند 


حَاتِم؛ أن رَجُلُا حَطَبَ عِنْدَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَقَالَ: مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَه 
قد ود" وَمَنْ يَعْصِهًا فَقَدْ غَوَى؛ فَقَالَ رَسُولُ الله 0 ا 


الْحَطِيبُ أَنْتَ! قل : وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ». فَالَ ابْنْ ثُمَبر: «قَقَذْ غَوِيَ» 


]١[‏ يصلح فيها وجهان: (رَشَد)؛ و(رَشِد). 

[1] هذا أيضًا فيه أنه ينبغي للإنسان الخطيب ألا يجمل إجمالا يوهم معتى 
فاسدًاء فإن هذا الرجل قال: ١مَنْ‏ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فَمَدْ رَسَّدَه وَمَنْ يَعْصِهمًا فَمَدْ 
غَوَى»» وكان مقتضى البلاغة أن تقابل الطاعة بمعصية على نسّق واحد. فيقال: 
رحن يعض اللداووسرلة 3 100 فزن يدع وروا بهذا اشير الفا 
ولهذا قال: «بء بنْسَ الَْطِيبٌ أَنْتَ!؛ مع أنه يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل 
هذا لز قين؛ ا كفده عبر لبي كله العلا والياق رشي اله ىمر 
واحدء لكن هذا والله أعلم؛ لأنه لم يأت بالخطبة على نسّق واحد. 

وقال بعض الناس: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له هذا؛ لأنه قد 
يتوهّم واهم أن الإنسان لو عصى الله وحده أو الرسول وحده فلا غِوّاية عنده. 
ولكن هذا لو صح لقلنا: يرد أيضًا في قوله: "مَنْ يُطِع الله وَرَسُولَة لكن 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 
05 سح 


الصواب أنه ينبغي أن تكون الخطبة على نس واحدء فإذا فك الضمير في موضع 
فلن في موضع آخر حتى تكون الخطبة متناسبة. 

وفي هذا الحديث: 

١‏ - دليل على أن الرَّشّْد كله بطاعة الله ورسوله صل الله عليه وسلم؛ وهو 
كذلك» وَالر شيل معناه: إحسان اصرف في كل موضع بميحسبيه» فَالرٌّشْد في المال 
إحسان التصرف فيه. والرّشْد في العبادة إحسانها؛ وهلم جرّاء المهم أنك إذا أردت 
الرشد فعليك بطاعة الله ورسوله. 

١‏ - أن من أسباب الغي والضلال معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

- دليل على الثناء على الإنسان بها يستحق من مّدح أو قدح» لكن هذا في 
وجهه. أما في خلفه فيكون هذا من الغيبة التي لا تحل إلا إذا كان فيها مصلحة كما 
هو معروف. 
نا تن 


2 0 عو م مو 2 سمه ل 
> ده 


0 1 


2 ال ل ا 0 
صَفْوَانَ بن يَخْل؛ عَنْ أيه ا يقرا عل المثثر؛ 
5 اموا لِك #'. 


]١[‏ قال النووي رحمه الله: «فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف» 
واختلفوا في وجوبهاء والصحيح عندنا وجوبهاء وأقلها آية»'". اه 


.)١7١ /5( «شرح النووي»‎ )١( 


كاب الجمحعصير 


على كل حال قراءة الآية في الخطبة أمر مشروع لا إشكال فيه» من العلماء 
من يقول: إن من شروط صحة الخطبة قراءة آية من كتاب الله» ومنهم من يقول: 
ليس بشرطء المهم خطبة تحبي القلوبء وتوقظ القلوب, وتنفع العباد. لكن لا بد 
أن يكون فيها حمد لله عز وجل وثناء عليه وتشهد. 

وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (ونادوا يا مالٍ) على سبيل الترخيم. 

على كل حال فيها دليل على ما قاله الشارح رحمه الله» وأيضًا في الحديث 
الذي بعده ما يدل على ذلك 


د عاد جد 


؟/ام/- - وحَدَّنَيِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحمَنِ الدَّارِمِيُ أ خرناعئ بذ خسان 
ال ع ل ل 0 
حت لِعَمْرَةَ فَالَتْ: أَحَذْتُ «ق وَآلمءَانِ الْمَحِيدِ © مِنْ في رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ 


1 يَوْءَ المشفطق وَهْرَيَفْرَأَا عل امثير في كُل خمعةِ. 


د 


:22 3 2# 5 م هم موس 3 ع 2 ه 

87 وَحَدكنبه أَيُو الطاهرء أخخيّرنًا ابن وَهْبَه عَنْ ححيَى بن أَيُوبَ» عَنْ 

كك ٠.‏ -ه ال ا -ه 0 عا هعض * 1 26 08 ان ةس 

ل ا ل لل 
ل حَدِيثِ سُلَيِانَ بْنِ بلال. 


عرئييع م ووم دجلا عدي #8 ومو م 50> 4 ع 


الام حَدَّننِي محَمّدُ بْنُّ بَشّاِ حَدَتَنا محَمّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شُعْبَكَ عن 
ف شور يو ل م ل 


ءُِ 21 وس د 


قَالَتٌ: وَكَانَ يوون تووم رشو الله صل اط عله وَاحِذدًا. 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 


#ام- :وحرتنا ده و الثاقل: دكا يَتْقَوت بن إِبرَاهِيمَ بن نا أي 
عَنْ مُحَمّدِ بْن إِسْحَاقٌ قَالَ حَدَتَِي عَبْدُ الله بْنُّ أبي بَكْرِ بْنِ محمد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم 
لأمَصَارِيٌ» عَنْ يحت بْن عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ رحن بْنِ سَعْد بْنِ رُرَارَهَ عَنْ َم شام 
بنك خارئة بن لحان قَالَت: لَمَدْ كان يورا تنو رَشوَلِ الله صل الله عله وَسَدَهَ 


. سصم هدب ا ل سس ا صصح ارح يرل 
8 


5 يي 54 ع2 4 ء داو 2 3 د ا و م 
وَاحِذَا سَئتَين أو سَنَةَ وَبَعْص سَئَةِ وَمَا أخذت #ق وَالْمءَانٍ المجيد » إلا عن لِسَانِ 


]١[ و‎ 3 


س2 شُ 07 له كه كس اا و2 9 وورلل هه 2 5 2 


[1] في هذا دليل على أنه تجوز الخطبة بالقرآن الكريم؛ وظاهر الحديث أن 
النبي صل الله عليه وسلم يخطب ببذه السورة العظيمة كل جمعة» وأنه يخطب 
نيديا وهذا يدل كل أنه كل هذا بدن بتطويل :شيك وليل عل أن 
الخطبة إذا كانت بمثل هذا القدر لا تعد تطويلا. 

ومن المعلوم أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقرأ على قوم يعرفون معنى 
هذه السورة بكلماتها؛ لأنهم عرب. والقرآن نزل بلغتهم فلا يحتاجون إلى تفسيرهاء 
أما الآن فلو أراد أحد أن يقرأها في الخطبة وينصرف فإن الناس لن يستفيدوا إلا 
قليلا؛ لهذا نقول: إذا أراد الإنسان أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام - 
ونعم القدوة هو- في هذا فَلْيَأَخَذْ هذه السورة أجزاءًء ويقرأ ما تيسر منهاء ويفسر 
للناس حتى يخرجوا من الجمعة وهم مستفيدون. 

فإن قيل: ورد فيا سبق أن الرسول صل الله عليه وسلم كانت خطبته قصدًا 
وصلاته قصدًا'"'» فكيف الجمع بينه وبين هذا الحديث؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (857) عن جابر بن سمرة 


رضى الله عنه. 


كناب الجمعسىير 


لبون 

فالجواب: «قصدًاء بالنسبة للخطبة التقصيرء يعني: ليست تطويلاء 
وبالنسبة للصلاة التطويل على حسب ما جاءت به اسه يعني: يفسَّر كل قصد 
نسي لآن النسة لبن معاء اللفضين أو :التظويل» القند اه أن يكوة 
متوسيظ) ون نا تطلتاءونا لا تطلية: 

وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان الذي يقرأ قد يأخذ الناس القراءة 
من فمه. فهل نقول بناءً على ذلك: ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة بعض السور 
التي فيها الموعظة حتى يأخذها الناس من لسانه ويستفيدوا من ذلك؟ 

الجواب: ربا نقول بذلك. وإن كان بعض الأئمة في عصرنا هذا اختاروا أن 
الإنسان يقرأ من القرآن كله وبعضهم ربما يقرأ القرآن من أوله إلى آخره فيقرأ 
من أول البقرة إلى أن يختم القرآن ثم يعودء وبعضهم لا يفعل هذاء لكن تجده يقرأ 
هذا اليوم من وسط القرآنء واليوم الثاني من أوله. والثالث من آخره. 

ثم ذُكر في الحديث هذه السورة: «قّ 4. وأوها: «ق وَالمُرْءانِ اَلْمَحِيدِ»» 
49 حرف هجائيء فهل له معنى في نفسه أو لا؟. الصحيح: لا: أنه ليس له 
معتق في نفسه. 

فإذا قال قائل: الله أعلم بذلك: هل له معنى في نفسه أو لا؟ فهل يكون سائًا 
إذا فوّض عِلم هذه الحروف الحجائية إلى الله أو لا؟ 

فأكثر العللاء رحمهم الله يقولون: الله أعلم بها أرادء وإن كان بعض المفسرين 
الذين يفسرون القرآن بالإشارات يجعلون هذه إشارات إلى أشياء يعينونهاء لكن 
الأسلم أن تقول: لا معنى لها من حيث نفسهاء هي بنفسها ليس ها معنى. 

وإذا قال قائل: ما الدليل؟ 


باب تخفيف الصلاة وا لخطبة 


يدل كت 

فالجواب: لأن الله تعالى قال: 8 إنَا جَعَلتَهُ ْنا عَرَييًا لَحَلَحكُمْ تَمْقِلو »4 
[الزخرف:7]» وقال: « تَرَل يه الوح الاين :057 عل فلك لِسَكُونَ من لذو 090 يسان عرو 
مِينٍ © [الشعراء:1405-157]» واللسان العربي يقتضى أن هذه الحروف ليس لا معنى 
بنفسهاء فنقول ما دلّ عليه القرآن؛ ثم لو قلنا: الله أعلم با أراده وأنه لا أحد يعلم 
المراد بهذا لبقي القرآن فيه أشياء لا تعلم الأمة معناهاء وهذا مستحيل» فليس في 
القرآن شيء لا يعلم الناس معناه أبدّاء قال الله تعالى: 9وَأَرْلْاإِلكَ ألِكْرَ لَبِينَ 
لئاس ما نُرْلَ إِلهِم © [التحل:؛؛]» لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقبله أيضًا 
الرّعْشري وغيره أنَّ لا مغزى هاء هو أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر العرب 
إنما هو من الحروف التي تتكلمون بها أنتم» ولهذا لا تكاد تجد سورةً مبدوءةً بهذه 
الحروف إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا هو الحق إن شاء الله. 

فإن قيل: قول الله تعالى: # هْوَ الَذِى" أَزَلَ عَليِكَ الككب مِنْهُ ايت محكمنت هن أء 
تَأوبلِه- وَمَا يَمْكَمُ تأُويلةُ: إِلَّا آنه 4 [آل عمران:] على إحدى القراءتين» فهل هذا يذل 
على أن في القرآن ما لا تعلمه الأمة بمجموعها؟ 

فالجواب: هذه الآية للسّلف فيها قراءتان: 

القراءة الأولى: الوقف على قوله: #وَمَايَمَكمُ تَأوِلَه: إِلَّا آنه 4. وبناءً على هذه 
القراءة يكون المراد بالتأويل العاقبة المجهولة» وهي حقائق ما أخبر الله به عن 
نفسه وعن اليوم الآخر؛ لأن التأويل في القرآن هذا هو المراد به ىا قال الله تعالى: 
مُه إل أله وَرُولٍ إن كم مُْمِيُوتَ لله وَاليْء الْآسن دَلِكَ حَدث وآحْسَنُ تويلا © 
[النساء:]» فمثالا نحن نعرف أن الله استوى على العرش. أي: علاء هذا المعنى» 
ولا نعلم حقيقة هذا الاستواء وكيفيته. هذا ما يعلمه إلا الله هذا من المتشابه. 


كناب الجمعير 
حل 4١م‏ 


وهذا لو سألك سائل هل آيات الصفات من المتشابه؟ 

تقول: فيه تفصيلء إن أردت التشابه المعنويّ فليست منه. وإن أردت تشابه 
الحقيقة التي عليها فهي منها؛ لأنه لا أحد يعلم كيفية يد الله عز وجلء أو كيفية 
وجهه. أو كيفية استوائه؛ أو كيفية نزوله. 

أما القراءة الثانية لبعض السلف فهى الوصل: 9م يَمْكم تَأوِيله: إِلَا أنه 
وَالنسِحُوْنَ في ألْهلرٍ 4. فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله؛ ولهذا جاء عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قوله: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله'". 
وقال مجاهد رحمه الله: قرأت القرآن على عبد الله بن عباس مرتين» أقف عند كل 
آية وأسأله عن معناها!". 

فإن قيل: ما فائدة قولها: كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم واحدًا؟ 

فالجواب: الحكمة من هذا أنها كان عندها علم بأحوال النبي صل الله عليه وسلم» 
وأنها ضابطة ما قالت» وهذا مما يحسن ذكره إذا كان فيه زيادة طمأنينة للسامع. 

فائدة: لماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون معاني القرآن أكثر من غيرهم؟ 

الجواب: أسباب كثيرة منها: 

أولا: أخبم يعرفون لغة القرآن؛ لأنه نزل بلغتهم وفي عصرهم. وفي الحوادث 
الواقعة» كلها تكون تفسيرًا للقرآن إذا كانت هى سبب النزول. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ .)5٠١‏ 


فم أخر جه الدارمي: كتاب الطهارة. باب إتيان النساء في أدبارهن. رقم ))١١١٠١(‏ وابن جرير 
(66/1)). 


باب تخفيف الصلاة والخطبة 
ا #كتكتكث 


وثانيًا: إيهانهم بالله عز وجلء وإخلاصهم له؛ لأن الإيمان يزيد الإنسان 
معرفة بكتاب الله عز وجل. 
وثالًا: محبتهم للقرآنء حتى كانوا لا يتجاوزن عشر آيات إلا تعلّموا 
عه 
ورابعًا: أن الصحابة رضي الله عنهم يعملون بها علمواء وكل إنسان يعمل 
بها علم فإن الله يُورِئُه عِلْمَ مالم يكن عاكًا به من قبل 
اد عند علد 


ا8- وحدثنا أبو بَكْرٍ بن أبي 1 5 عَيْدٌ الله بن إِدْرِيسَء عَنْ 
خضي حُصَيْنِء عَنْ عَارَةً بْنِ رَوَيبَة -قَالَ:- رَأَى بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ عَلَ ادير رَافِعَا يَدَيْه 

ال فح هئ ليده لق رَأَيْتَ وَشُوَلَ اللهضل أنه عليه وَسَلَمَ ما يريد 
عَلَ أَنْ , يَقُولَ بيده مَكَذَاء وَأَشَارَ با امي نا 

4 - وحَدَئنَاه يبه بْنُ سَعِيدء حَدَََا أبُو عَوَانََ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَيْدٍ 
الرَحمْنِ قَالَ: رَأَيِتُ بِشْرَ بْنَ مَرْوَانَ يَوْمَ جمعةٍ يَرْقَعٌ يدَيْه قَقَالَ عمَارَةُ بْنُ رُوَيبَة 
فذَكْرَ نَحوَه. 

[1] يشر بن مروان كان أميرًا على المدينة» وكان في ذلك الوقت الأمراء هم 
الذين يتولون الخطبة والصلاة» فجعل يخطب وجعل يشير بيديه رافعًا لما في 
الدعاء. فدعا عليه. وهذا يحتمل أنه دعا عليه علمّاء ويحتمل أنه حدّث به قومه بعد 
ذلك. والثاني أقرب. والأوك كقايسشفه: ملظ يي أمية «في:3لات الوقت على 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (0/ .)5٠١‏ وابن جرير /١(‏ 5/) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


3 كاتاب الجمعير 


الناسء وتعسّفهم عليهم. وأن الناس قلوبهم مملوءة على بني أمية فلا يبعد أن 
يقول ذلك علا أمام الناس. 
فإن قيل: أليس في الاحتالين الذين احتملناهما في هذه القصة هذا القائل ما 
الك د امن أرَ أن يَنْصَح لِسُلْطَانٍ بم قلَا يي له 
ُ َك وَلَكِنْ لَِأَحُلْ بده فَيحْلْوَ به؛ قَإِنْ قبل مِنْهُ قذاك ؛ وَإلا كَانَ قَدُ أَنَى الْنِى 
0 


فالجواب: هذا يؤيّد أنه قاله رضي الله عنه متحدّنًا إلى قومه وليس علنّاء 
ولكن كما قلنا: حال بني أمية بالنسبة للناس قد تحمل الناس أن يقولوا هكذاء 
لا سيم| وأنه رضي الله عنه قال: «قَبّحَ الله هَانَيْنِ". و(هَائَيْنِ) اسم إشارة. 

وهذه قضية عينء إذ ربّا كان هذا الرجل تملوءً قلبه على بني أمية وأمرائهم» 
فأراد أن يبين للناس أخطاءهم علنّاء وإلا فلا شك أن نصيحة ولي الأمر سر 
أحسن وأنفع. 

وفيه دليل على أن الخطيب إذا دعا يشير بأصبعه إشارةً إلى عُلُوٌ الله عزَّ وجلٌ» 
ولهذا نظيرء وهو ما إذا دعا الإنسان في التشهد فإنه يرفع أصبعه إشارةً إلى عَلُوٌ الله 
ع وجل. وكذلك -على ما نرى- إذا دعا بين السجدتين فإنه يرفع أصبعه عند 
الدعاء إشارةٌ إلى علو الله سبحانه وتعالى إلا أنه يسختى في الخطبة إذا دعا 
لاستسقاء أو استصحاء؛ فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه رقع 
يديه" وكذلك الناس رفعوا أيديهم معه. فهذا مستثنى» والضابط للناس في ذلك 
)١(‏ رواه الإمام أحمد (7/ ٠7‏ 4) عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة؛ رقم (9477): ومسلم: 
كتاب الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (841) عن أنس رضي الله عنه. 


باب تخفيف الصلاة والخطبة 


أنه إذا رفع الإمام يده يرفعون أيديهم إلا إذا كان مبتدعًا كبشر بن مروان في هذا 
الحديث. 

مسألة: إذا دعا الإمام بعد إجابة المؤذن فهل يشير بأصبعه أم يرفع يديه؟ 
رأينا أحدًا يفعله. 

وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للخطيب أن يكون على منبر لسببين: 

الأول: أنه أبلغ في إبلاغ الصوت. 

والثاني: أن المشامّد يأخذ الناسٌ عنه أكثر مما لو كان لا يُرى» وهذا شيء 
مشامّد مجرّبء الآن مثا لو صليت هنا في الْمَلُوة التى تسمونها القَبْوَهِ وواحد 
يصلٍ ويشاهد الإمام فإن تأثر الثاني بالإمام أكثرء ثم تأثر من بالخلوة» ثم الذي 
مثلا خطبة لاستماعها بالمسجّلء فإذا استمعوها وجدوا فرقًا عظيًا بين سماعها 
وسماع الخطيب مباشرة» فلهذا استحب اتخاذ المنبر. 


علد حك حك 
حا واي وت 


باب التحية والإمام يخطب 
ع 32 م اج عا ف الالس. 
/1م- - وحَدََنَا ُو الرّييع الزَهْرَانيُ وقتَيبَ ْنُ سَعِيلِ؛ قَالَا: حدثنا حماد -وهو: 


ابن زَيْدِ - عَن َو بن دآ عَنْ جا بنِ َي له ل ين الي صَلّ انه عله 
وَمَلَهَ خط بز شفع إذ جا َجُلُ؛ فَقالَ آ لَهُ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وم 


ص 


0 


0 فلانٌ؟». قَالَ: لاء قَالَ: : قم قَارْكَعْ!». 

0 حَدَّنَنَا أبُو بَكْر بْنُ أي شَيْبَهَ وَيَعْقُوبٌُ الدَوْرَقِيُ؛ عَنِ ابْنِ عَلَيّ عَنْ 
يوت» عَنْ عَمْرِوء عَنْ جَايرٍ عَنِ التي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلْمّ كما قَالَ حَمَانٌ وَلَمْ 
م 7 َس ديه , ]1١[‏ 

2 2ه 5 ا د ا ءِ 0007 2 

وحَدَئنا قيب بن سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بْنُإبرَاهِيمَ؛ قَالَ قُتَبَةُ: حَدَكنَا -وَقَالَ 
2 مره 0 عه ٠‏ يه 5س مه 0 2 5-2 ع 
0 تاو كي كي كن عار اعرد دَحَلّ رَجَلُ 

ا 1 يوم امع قال «أصَلَيِتَ؟1 قَالَ: 
لا قا ١هُمْ‏ قَصَلَّ الرَّكْعمَينِ!'. وَفي رِوَايَة قتَيبة: قَالَ: ١ص‏ رَكْعَتَجْنِ!). 


عري يم دو موئبر وبي غععرسه 3 
ل 


6- وحَدَّننِي ُحَمّدُ بْنّ رَافِعِ؛ وَعَبْد بْنْ حُمَيْد؛ قَا بن رَاقِعِ: حَدكمًا 


3 


عَبدَالرَزَاق» خبرا ابن »خرن عَموو بن وار آنه و جار بْنَ باه 


1 وغل وات هلا عن وبل عل اللوتز شيعه علب قال 
لَهُ: أَرَكَعْتَ رَكْعَتَبْنِ؟2. قَالَ: لاء فَقَالَ: «ارْكَعْ!». 


]١[‏ قوله: «ولم يذكر: الركعتين»» الإشكال قوله: ولم يذكر: الركعتين؛ ولم 
يسبق لما ذكر في الرواية السابقة» فلعل النسخة الصحيحة «فاركع ركعتين» 
لأجل إتمام الإحالة في هذه الرواية عليها. 


باب التحية والإمام يخطب 


مه ولام هه رعسم 


كوج حدس 3ه دي دده م6 لوهم تمي 2 هسه 
ا ل د ل 
0 لل سجِعْتٌ جَابر بن عَبق الله؛ أنّ البيىّ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم حَطَبَ 


فَقَال جا جَاء أَحَدُكُمْ يو ْم لجمُعَة وَقَدْ حَرَجَ الإمَامُدَْيِصَلَّ رَكْعَتَينِا. 


1 2-2- 


/1- 51232 فيه بو عق دنا لت (ح) وحدثتا محمد بن رمح 
مسو نوع م ب و 
وَرَسُولُ الله صَلَ الله عليْ وه نَم قَاعِدٌ عَلَ الِذْرِ مَفَعَدَ ب سَلَيْكٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلَ؛ فَمَالَ لَه 


هه 2 


لبن صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَاَ مَ: (أَرَكَهْتَّ رَ مُعَتَْنِ؟). قَالَ: لا لا. قَالَ: «قُمْ فَارْكَمهم)!». 


وات وتنا فاك 1 راي و1 ل ار ل ين عبت دن 
2 7 - هم 
يُونْسَ؛ قَالَ ابن حَشْرَم : أَخيَرنًا عِيسَى عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي سُفْيَانَه عَنْ جَايرِ بْنِ 
عَيْدٍ الله قَالَ: + ماه شيك المَطنَاز َم اشع 0 ان مَل لعل َس 


0. 00 


ل؛ فَقَالَ له: هيا سلَيِكُ! كُمْ دارع وَكْعَانء وَتجْوَّرْ فيه" ثم قَالَ: 
7 16 دك بز ْم الجمُعةٍ ة وَالإِمَامُ يحْطْبُ فَأْيدْكَمْ رَكْعَتَيْنِ لجر فين 


]١[‏ هذا اللفظ هو أَوْقٌ الألفاظ في حديث جابر رضي الله عنه هذا؛ لأن 
الألفاظ السابقة بعضها ما ذكر الركعتين» وبعضها ما ذكر التجوّزء وبعضها ذكر 
أنه قاعد على المنبر» والمراد بكونه قاعدًا على المنبر أنه في المنبر وهو قائم يخطب يخطب 
فآخر الألفاظ التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله هو أوفاهاء وفيه: : هجاءَ صُلئكٌ 
لمَطَمَاُ َم امع وَرَسُولُ الله صَلَّ الفه عليه وَسَا 0-7 فَقَالَ 


ايَاسْلَيْكُ! ف كم مَارْكَْ رَكُعَبَيْنِ و فِيهًا»» ّ لّ: «إذًا جَاءَ أحدكم يَوْمَ 
لمُعَةٍ وَالإمَامُ يَخْطْبُ كَلْمرْكَعْ رَكْعَتَينِ وَلْمِتَجَوَّرْ فيهما 


كناب الجسمعصسر 
0:8 


وقد بيّن في الألفاظ الأخرى أنه صل الله عليه وسلم سأله: «أَصَلَّيِتَ؟). 
قال: لا. 

وف هذا الحديث دليل على فوائد منها: 

-١‏ جواز كلام الخطيب في الخطبة للمصلحة. 

7- فيه دليل على السؤال قبل الأمر أو النهي؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام سأله: هل صلى أو لا؟ ولم يقل: قم فصل. 

"- أن الركعتين واجبتان؛ لأن اشتغاله بها يستلزم اشتغاله عن استماع 
الخطبة» واستماع الخطبة واجبء ولا يُشتعَل عن واجب إلا بواجبء ولهذا أمره 
بالتجوز فيهما لئلا يطول انشغاله بههما. 

4- أن السَّنّةَ قد تأتي بالتجوز في الصلاة دون التطويل» وأما ما يشرع 
التجوز فيه من النوافل فهو: 

أ- تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب. 

ب- سنة الفجر (ركعتا الفجر). 

ج- الركعتان اللتان يفتتح بهها صلاة الليل. 

د- ركعتا الطواف. 

أما صلاة الضحى فلا يسن فيها التخفيف. 


عن 


باب حديث التعليم في الخطبة 


باب حديث التعليم في الخطبة 
وحَذكا ادبن عدا ياد بن افير عد 0 
هِلَالٍ قَالَ: قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ: الْتَهِيْتُ إِلَ النبِىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ يحب 


- 


قَالّ: فَقَلْتٌ: يَا رَسُولٌ الله! رَجُلُ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دينه لَا يَدْرِي مَا ديك قَالَ: 


2 0-4 3-2 
8< 2 ل 


فَأَفبَلَ ار لمعل اله لا و رز لع اتهى إل كني 
كني جك تزيةة عيذ ل 1 قعل 12 صل الله صل الله عليه 
عا فر ل افاج عع مك 2 -. - ع ]١[/‏ 
وَجَعَلَ يُعَلَمُنِي يا عَلَّمَهُ الله مُّمَ أنَّى 5ك ها . 


]١[‏ يقول المترجم رحمه الله: (حديث التعليم في الخطبة)» يعني: في خطبة 
الجمعة. وغيرٌها من باب أولى. 

وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد. فجلس 
ولم يصلء فقال له: «أصَلَّت؟»» قال: لاء قال: «قُمْ فصَلَّ رَكْعَتينء وتَوّرْ فيهما". 
زمدامن العلم؛ وقد مع بين التعليم وبين الأمر بالمعروف؛ لأن النبي صل الله 

عليه وسلم علّمه وأمره. 

وأما حديث أبي رفاعة رضي الله عنه فإنه رجل غريبء جاء والنبي صل الله 
عليه وسلم يخطب. ولم يبين: هل هذا في خطبة الجمعة أو في غيرها؟ وظاهر 
السياق أنه ليس في خطبة الجمعة؛ حال فل التعلي وي براه اليد 
وأقبل إلى الرجل» وأتي إليه بكرسي؛ وجلنن غلبم وجعل يعلمق وك هذا 
لا يمكن عادةً في خطبة الجمعة» فالظاهر أنه في غيرها. 


يم 35 03 02 06 2 11 ب م ف 22 ع 
وقوله رضى الله عنه: «قلت: يَا رَسُول الله! رَجل غريبٌ جَاءَ يَسْأَل عَنْ دينه 


مكاب الجسمسسير 


لا يَدْرِي مَا دين «غَرِيبٌ» يعني: ليس من أهل البلد 'يَسْأَلُ عَنْ دِينه؛ ما هو؛ 
لأنه لا يدري عنه. 

وقوله رضي الله عنه: «فأَقْبلَ عَلنَ رَسُو 0 لم توك 
خُطبتَهُ حَنَّى التَّهَى إل فَأيَ بِكُريٌِ حَسِبْتُ فَوَائِمَهُ حَدِيداء فَالَ: فَفَعَدَ عَلَيْه 
وَكول امل الله عله وه لَمَ وَجَعَلَ يُعَلَمُنِي ينا عَلَمَهُ الله ثم أتّى خطبتَة فَنَمَ 
آخِرّهًا؛ فيه أيضًا دليل على أنه لا بأس أن يجلس المفتي على كرسي ولو كان 
المستفتي جالسًا على الأرضء وأن هذا ليس من باب الاستكبار» ولكن من باب 
أن المفتتي له حق الإكرام والفضيلة» فلا حرج أن يجلس على كرسيء ولعل النبي 
صل الله عليه وسلم كان محتاججا إلى ذلك في ذلك الوقت. 

وفيه أيضًا أن النبي صل الله عليه وسلم عنده من حسن الخلق ما ليس عند 
غيره حيث انتهى إلى هذا الرجل» وقطع خطبته» وعلمه» وأرشده عليه الصلاة 
والسلام. 

وفيه أيضًا أن النبي صل الله عليه وسلم لا يعلّم إلا ما علّمه لله؛ لهذا قال: 
ايُعَلَّمنِي ينا عَلَّمَهُ الله وهذا هو قوله تعالى: ووَعَْمكمَا كم تك َلَمْ وكات 
فَضصْلُ أَسَِ عَلَيَكَ عَظِيمًا © [النساء:*١1]‏ وقوله تعالى: «وَكَدَلِكَ ونا إِلتَكَ روِعايِنْ أمرها 
مَاَكنَتَ بدْرى ما لكب وَلَا الْإيمنٌ ولكن جَعَلنَهُ ُورَا © [الشورى:؟10» وكذلك قوله تعالى: 

وَمَاتَ لدأ ين قله م نكِنب ولا فَحْطَه ينلكت © [العنكبوت:48]» فالنبي عليه 

الصلاة والسلام كان أمّا لا يعلم؛ ولكن الله تعالى علمه. 

فإن قيل: النبي صل الله عليه وسلم ترك الخطبة التي يخطب بها للناس. 
وجاء لهذا الرجلء فكيف التوفيق بين هذا الحديث وبين القاعدة العامة: أن 
المصلحة العامة مقدّمة على المصلحة الخاصة؟ 


باب حديث التعليم في الخطبة 
باب حديت التعليم في ا لخطب 01 


فالجواب: هذه ليست عامة في كل شيء. قد تكون الخاصة أهم؛ ثم هذه 
الخاصة ليست له وحده؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم علّمه جهراء ولابدّ أن 
ينتفع من حوله من سمعء وأيضًا الفائدة العامة هذه لم تَقْتْ؛ٍ لأنه رجع وأكملهاء 
ولعل أبا رفاعة رضي الله عنه كان -مثلا- كبير قومه أو أميرهم أو لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام تأثر لما قال: «رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْألُ عَنْ دِينه لا يَذْرِي مَا 
دِينْهُ»؛ الكلمة هذه مؤثرة» فلابْدَ أن تجعل الإنسان يخضع لهذا الرجل ويجيبه. 

فالقاعدة ليست على عمومها؛ لأنه إذا جاء شيء أخص وأهم فإنه يقدّم. 


كتاب الجمسصير 
- أذ 00 7 2 ا 
باب مايقرا في صلاة الجمعة 
ََ- م شد و ولق و كاد م 0 َه 2 وم 2 ل8دس. امبير 
/ا/41- حدثنا عبد الله بن مَسَلمَهة بن قعنب. حدثنا سليّان -وَهوَ: ابن 


09 1500 2 _ 1 ًِ 0 01 ومكيه م2 نعي اشن م 
بلال- عَنْ جَعْمَر عَنْ أبيه» عَنِ ابن أبي رَافِع قَالَ: اسْتَخْلّف مَرْوَان أبا هَرَيْرَةَ على 


امن وَحَرَجَ إِلَ مَكَة فَصَلَ لَنَا بو هُرَيْرَةَ اجُمُعَة فَقرَأ بَعْدَ سُورَةٍ الجُمُعَةٍ في 
الدَكْعَةَ الآخرّة: «َإِدَاجَاءَك الْمَتَفِقُونَ 4 [سورة:المنافقون].ء قَال: فَأَذْرَكُت أبا هرَيْرَةٌ 
ل فى 2 2ر2 


2 - رع 2ه من ا اسل ٠‏ - م 
حن الطدف: أت سُورَئان كان عل بن أى:طالب يقرا ينا 


52 2 2 : > ارك انه سمه ل 
نالك قم ققال أن حت 1113 تيوفت دن ل الما الله عله م ل | اةة 
بالكوفة بو هريرة: إن سمعت رسو به وسلم يقرا بها يوم 


]١[‏ وعلى هذا فيسنٌّ للإنسان أن يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين» 
والمناسبة فيهها ظاهرة» أما الأولى فظاهرة المناسبة جدًا: ؤِيأَبها ألدِِنَ َامَنْوَأ إذَا 
دك لِلصّلَوِةَ من بَوْوِ أَلْجْمْمَة4 [الجمعة:4]» ومناسبة أخرىء. وهي بيان حال أولئك 
القوم الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء وصفهم الله تعالى بأقبح وصف: #كُْمَكَلٍ 
لْحِمَارٍ كَحْمِلُ أَسَفَاَا 4 [الجمعة:ه] تحذيرًا من أن نسلك سلوكهم؛ لأن الله حملنا 
القرآن فهل نحن حملنا القرآن؟ هل قمنا بواجبه؟ هل عَمِلّْنا بمُحُكمه وآمنا 
بمُتشابهه؟ ثم فيها أيضًا من المناسبات ذكر مِنّهَ الله عزَّ وجلّ على هذه الأمة؛ 
بقوله: هر الى بعت فى متهن وَسُولا جنم يصاعم تي وك َه الكت 
وَللِحَة وَإنكَافْأمِ قل لَنى صَّللِمُبِينِ © [الجمعة:؟]» فالمناسبة فيها ظاهرة. 

أما سورة المنافقين فالمناسبة أيضًا فيها ظاهرة جدّاء وهي بيان حال المنافقين» 
وتحذير المسلمين منهم, وبيان أنهم هم العدو حقيقةٌ» وأنه لا أعْدَى للمسلمين من 


باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 


8 سس 


المنافقين ىا قال تعالى: #همَالْمَدُوٌ» [المنافقون:؛]» وهذه الجملة بتركيبها تدل على 
الخضرء يعني: هم العدو حقيقة؛ لأنه إذا كان طرفا الجملة معرفتين دلت على 
الحصرء يعني: هم العدو حقيقة؛ لأن المنافقين يُظْهِرُون أنهم مسلمون متمسكون 
بالإسلام» فيخادعون الله والذين آمنواء ولا يمكن التحرّز منهم. رجل يعمل كما 
تعمل» يقوم بالصلاة والصدقة وغير ذلك. ويبش بوجهك! ويقول: أنا أخوك! لا 
يمكن التحرّز منه. وهو في الباطن عدوء لكن اليهودي والنصراني والبوذي 
والوثني يمكن التحرز منه؛ لأنه ظاهرء يعرفه الإنسان؛ ولهذا قال: #ه اعدو 


و 00 


فإن قيل: بعض الناس يتحرى أهل العلم فقط ويعَيّده ويقول: إنه ينصح 
الناس ولا ينصح ولده. فهل هذا يكون من النفاق؟ 

فالجواب: لا شك أن المنافقين من صفاتهم أنهم يلمزون المطّوعين من 
المؤمنين في الصدقات. إذا أكثر الإنسان من الصدقة قالوا: هذا مُرَّاءِ وإن أقل 
قالوا: إن الله غني عن صاع فلان؛ فكل إنسان يلمز أهل الخير والصلاح فاعلم أن 
في قلبه نفاقًا. 

وفي قصة المنافقين ليس المراد أن نعلم أخبارهم فقطء إن) المراد أن نحذر من 
أعمالهم؛ أما مجرد أن نقرأه كتاريخ لهم فهذا لا يفيد شيئاء فلابْدَ أن نحذرء أعاذنا الله 
وإياكم من النفاق عَمَليّه وعَمَديّه وعلى هذا فمن السّنّة أن يقرأ الإنسان بها يوم 
الجمعة. 

فإن قال قائل: أرأيت لو كان الحر شديداء والناس في غمء لا مكيفات؛ فهل 


7 كناب الجمعير 


فالجواب: أرأيتم مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أفيه مكيفات؟! لاء 
بل سقفه من عريش» والشمس ربا تسقط فيه» ومع ذلك كان يقرأ بها مع أنه في 
المدينة» والمدينة تعتبر من البلاد الحارة» ولكن إذا علمنا الفرق بين حال الناس 
اليوم وحال الصحابة رضي الله عنهم قد نقول: إننا لو قرأنا ببما في مثل هذه الحال 
ربما يكون على الناس مشقة من طول القراءة» فالإنسان يراعي, والحمد الله ليس 
هذا بواجبء الرسول صل الله عليه وسلم قرأ بهماء ولم يأمرنا بأن نقرأ بهما حتى 
نقول: الأمر يقتضي الوجوب. فإذا راعى الإنسان حال الناس فلا أظن أنه يكون 
فيه حرج إن شاء الله. 

وكذلك لو كان برد شديد في يوم الجمعة» والناس الذين تقدموا ربا 
يكونون قد أصابهم البرد وآذاهم» وربما احتاجوا إلى قضاء الحاجة وما أشبه ذلك» 
فالإنسان العاقل يراعي الأمورء أما الْأَِيّة الخفيفة فهذه لا تعتبر» نحن الآن في 
هذا العصر -ولله الحمد والمنة- لدينا مكيفات. وفي الشتاء لدينا مدفيات» يعني: 
المكيف على ما تريد. في أيام الحر يكون باردّاء وفي أيام البرد يكون حاراء والحمد 
لله فالأمر ميسَّر فلا ينبغي لأئمة الجوامع أن يدعوا هذه السّنَة؛ِ لأن فلانًا يقول: 
طوّلت علينا! وطولت علينا! فنقول: لم نُطِلٍ عليكم, ما كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يفعله فإنه ليس بطويلء قال أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط 
أخففٌ صلاةً ولا أتم صلاةً من النبي صلى الله عليه وسله”". 

مسألة: لو قسم الجمعة نصفين في الركعتين لم يأتِ بالسّنّةَ» بل تخالف لماء 
فإما أن يقرأها في الركعة الأولى» وفي الثانية المنافقين» وإلا فليقرأ سورًا أخرى. أما 
أن تشطر السنة تشطيرًا فهذا لا تُواقق عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:078). 


باب مايقرأً في صلاة ا لجمعة 


فإن قال قائل: كثير من الناس يعتبون على الأئمة» فيعودونهم على الصلاة 
السريعة» فإذا جاء من يحبي فيهم السّنَّةَ في الوضع المعتاد لهم بحيث لا يكون 
عليهم فيه مشقة من جو أو أحوال شَّقٌ عليهم. وكثير منهم يترك صلاة الجماعة 
خلف هذا الإمام» ويطعن فيه؛ فهل هذا مبرر لأن يخفف بهم تخفيمًا يخالف به سن 
النبي صل الله عليه وسلم أم أنه يُطَبّق سُنّة النبيى صل الله عليه وسلم ولا يبالي 
تك ترك الضافة ورزاد؟ 

فالجواب: طبّق السَّنَهَ لكن إن رأيت مثلًا أنك تفعل هذا بالتدريج» تطول 
-مثلًا- قليلا قليلًا فهذا طيّب. وإِلّا فأنت مأمورٌ بتطبيق السّنَّه وإذا تخلّف أحد 
عن الجماعة فليس له عذرء أما تخلف الرجل عن صلاته وراء معاذ رضي الله عنه 
فهذا لِعُذْرِ؛ِ لأن معادًا رضي الله عنه كا في بعض الروايات شرع في سورة 
البقرة''"! وهذا تطويل. 


نان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج. رقم 
1١)‏ 2066 ومسلم: كتاب الصلاةق باب القراءة في العشاء. رقم (2):56 عن جابر بن عبد الله 


25ج مسوم ما م و2 لم تكنو شم ةيج سار رمو 
لاا - - وحَدَنَنَا قتيبة بْنُّ سَعِيدِء وَأَبُو بَكْرِ بْنُّ أبي شَيْبَة؛ قَالَا: حَدَنَنَا حَاتِمُ بْنُ 
ل سورلا 


إِسَْاعِيلٌ. (ح) وحَدَّثَنا تيب حَدَنَنَا عبْدٌ العزيز -يَعَنِي: : الدَرَاوَرْدِيَّ -؛ كِلَاهُمَا عَنْ 
ْمَعَن بك عَن بي لبن بي َف َل اَْخْلَفَ مَرْوَانَ أَا مره وله 
ني رواية حاتم: َرأ أبِسُورَةٍ الجُمُعَةِ في السَّجَدَةٍ الأولّ» وَفي الآخرّة: «إدًا 
جلك الْمفِقُوتَ ؛ وَرِوَايَةٌ عَنْد العَزِيز مدل حَدِيثِ سَلَيَانَ بن . 

م دكا يتى بك يختى» وأو بر بك بي طبه وإشحَاقُ؛ تبي عن 
جَرِيرِ؛ قَالَ يخبى: أخبرنا جَرِلٌ عَنْ رايم بن حم بْنِ امش عَنْ أبيه» عَنْ 
عيب بْنِ سال مول النتمان بن بير عَنِ النعْانٍ بْنِ بَشِيرِ قَالَ: كَانَّ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْه 3 يقر في العِيدَيْنِ وَفي الْجُمُعَةِ بطسَيْح أسَْ رَيْكَ الأعل 4 وَطهل 
أَتَنكَ حَرِيت الْعشيَةَ 4. قَالَ: وَإِذَا ف نيد رايم وو واعو د اينا ابقنا 
في الصَّلاتَيْنِ!". ' 


- 
0 
عَ ان 


0007 سر 2 ْ 
- وحَدَنَنَاه قتيبة بْنُّ سَعِيدِء حَدَنَنا أبو عَوَائَةَ عَنْ إِبْرَاهيمَ بْن محمد بن 
2 م د 
المنتتشر ؛ مبّذا الإسناد. 


[١1]هنا‏ أطلق (السجدة) على (الركعة)؛ وهذا يطلق كثيرًا كقول النبي صل الله 

عه وشم امنْ أَذرَكَمِنَ لمر سَجْدَةَ كَل أن تَغْرْبَ الشمْسٌ أو مِنَ الصّبْح 
َْلَ أن تَطلْعَ؛ فد أذ درج" . 

[؟] في هذا دليل على أنه يسن أيضًا أن يقرأ يوم الجمعة أحيانًا ب#سَبّح آسْرٌ 
رَيْكَ ألخل 4 والغاشية» وفيها مناسبة» وهي قوله: قد ألم من يق 1 وَذكر أسم رياو 


)١(‏ أخرجه بمعناه مسلم: كتاب المساجد, باب من أدرك ركعة.... رقم (504) عن عائشة رضي الله عنها. 


باب ما يقرأ في صلاة ا لجمعة 
ف “00 حسم 


قَصَنَّ © [الأعلى:10-15]» وقوله: #فَدَكْد إن تَمَعيٍ لذ » المعولقة والخطبة تذكيرء 
وقوله في سورة الغاشية: لمَدَكْرْ إِنَّمَآ أت مُدَكَرٌ (5) لَنْتَ عَلَئْهم بِمْصَيْطر (8) إلا 
4 ام ا وه إلا » هنا استثناء منقطعء 00 
وكفر # فِعَذَيهُ أله أ داب لذ كبر © [الخاشية:4 ؟]. 

وفيه أيضًا ذكْر بَذْءِ المَلّق وانتهائه في سورة سبُح: : «الَيّى حَلقَ فَرَّى» 
[الأعلى:؟]» وفي الغاشية: #هَل أَتَنكَ حَدِيتٌ الْعْنشِيَةَ © [الغاشية:١]‏ آخر الخلق. 

وفي هذا الحديث النصّ الصريحٌ على أنه إذا اجتمعت العيد والجمعة فإنها 
تصل العيد والجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما جميعًا ى) في حديث 
النعمان رضي الله عنه. 

وفيه أيضًا أنه يقرأ يوم العيد بسبّح والغاشية كالجمعة. 

فإن قال قائل: فهمنا الآن أنه يصلي العيد والجمعة فا الحكم بالنسبة للناس: 
أيلزمهم الصلاة -أي: صلاة الجمعة- كما لزمتهم صلاة العيد أم لا؟ 

قلنا: في هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمنهم مَن قال: إن صلاة الجمعة 
تلزمه؛ لأنه ليس هناك دليل واضح على سقوطهاء والأصل بقاء الوجوب حتى 
يوجد دليل على السقوط. 

ومنهم من قال: إنه لا يلزمهم الحضور مار 
رضي لله عن أنه صل العيده وص معه أعل العوالي وغيرهم من كانوا بيد لا 
ا 9 
َهلٍ العَوَالي فَلنَْظِل وَمَنْ أَحَبّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَؤنْتُلَهُ!". فالإمام يلزمه أن يُقيم 


.)001/7( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء رقم‎ )١( 


كناب الجمعر 


الجمعة» ومّن حضر تمن منزله بعيد ويشق عليه الحضور إلى الجمعة فهذا يعفى 
عنه. ويصل ظهرًا. 

وقين قال إنه يعقك نطفة ولول ليه |افقن أبدد ةو اغطاة لأنيا (ذا 
سقطت الجمعة وجبت الظهر؛ إذ إن هذا الوقت لايد فيه من صلاة: إما جمعة وإما 
ظهره فإذا سقطت الجمعة فهى تسقّط كالسقوط عن المريض ونحوه. فيصى 
الظهر. 

فأصح الأقوال في هذه المسألة: أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد 
وجبت صلاة العيد ووجبت صلاة الجمعة» ومن حضر العيد وشق عليه حضور 
الجمعة فإنها تسقط عنه. ويصلى بدها ظهرًا. 

لكن لا تقام الجماعة في المساجد لصلاة الظهر؛ لأن هذا يشبه تعدد الجُمَع 
بلا حاجة» لكن يصلي في بيته» وإن صلى معه جماعة في البيت فلا بأس. أما الذين 
ليسوا في بلد الجمعة كأهل القرى الذي يصلون في المدن فإنهم يقيمون الجماعة. 

وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه'"' فليس بذاك. 


د د عد 


)١(‏ أخرجه أحمد (:/ الول وأبو داود: كتاب الصلاة» باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد. رقم 
4 561 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما جاء فيا إذا اجتمع العيدان؛ رقم ,)١71٠١(‏ 
والنسائي: كتاب صلاة العيدين؛ باب الرخصة في التخلف عن الجمعة.... رقم .)١1593(‏ 


باب مايقرأ في صلاة الجمعة 


و كرس 2 مه 


1/- ااا سكا ا ور 1 
أ و رول له سل ا ل ع ل 


00 


فَقَالَ: كَانَ يَقَرَأَد هَل أَتَيكَ #!'. 


]١1[‏ ظاهر الحديث أنه يسأل: ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 
سوى سورة الجمعة؟» قال: كان يقرأ: هَل أَنَكَ © [سورة:الغاشية]» فظاهره أنه 
يقرأ: مَل أَثَنكَ 4 في الركعة الأول؛ لأنه قال: «سِوّى سُورَةٍ الجُمْعَةِ؛ يعني 
لا يقرأ سورة الجمعة» ويقرأ: هَل أَتَنكَ #: لكن هذا الحديث في هذا السياق 
يخالف الأحاديث الصحيحة التي ذكرها الإمام مسلم رحمه الله قبله وبعده. وأن 
0 صل الله عليه وسلم إذا قرأ الجمعة قرأ في الثانية المنافقين» وإذا قرأ 

لغاشية ة شية قرأ قبلها اسبح © [سورة :الأعلى]ء فيكون هذا السياق فيه شذوذ. 


ع د د 


كناب الجمعر 


لل 005 


2 
ع أبي -220 .8 


ي عسيبَة» حدتما عَبدَةٌ بْنّ سَلَيَانَ عَنْ سُمْيّانَ عن 
ُوبَِائِ عفشي بين عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيرِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ؛ ؛ أن التي 
صل الله عله و2 لَه كَانَ يرا في صَلَاة المَجْرِ يَوْمَّ الْجُمُعَةَ: 0 
وَأَنَ الى صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كا 


عد راع مي > 


السَجِدَة وَلهَل أَقَ عل الْإِضنٍحِينٌ يَنَ ألدّهْرٍ 4 
يَْرَا في صَلَةٍ| ات يا 


0 


م وحَدَثَا ابْنُ نم حَدَنَنَا أب ي. (ح) وحَدَنَنا أبو كُرَيْبِء حَدَئَنا وَكِيعٌ؛ 
اقل اكه بو غ2 م 2 
كِلَّاهمَا عَنْ سفْيَانَ؛ ذا الإسْنَاد مِثْلّهُ. 
00 ودر ا واراة 2 لس ا لم 
48مم- - وحدثنا محمد بن بشارء حدثنا ل 


20-1 


محَوّلِ؛ بدا الإِسْتَاده مثْلَهُ في الصَّلَائَئنٍ نِ كِلَْيهها؛ كما قَالَ سَفْيَان. 
84- عدي زعي بن حزب» حَدَئنا وكيم ع فياه عَن سَند بن 
عرممةه ًَ 2 ع شاه 000 
إِيْرَاِيمَ؛ عَنْ عبد ارم الأخرَج» ع عَنْ أبي هِرَيْرَة عن النبِيٌ صَلى الله عليْهِ وَسَلم؛ 
أنّهُ كان يَقْرَأفي المَجْر يَوْ ْم اجْمُعَةٍ «الم (رد) تَزِيلٌ 4 وَطهلأَنَ 4. 


» هذا أيضًا فيه دليل على أنه يقرأ في فجر يوم الجمعة «الم 0 تَزِيلٌ‎ ]١[ 
السجدة. وفي الركعة الثانية: «هَل أَقّ علَ الْإِشْْنِيِينٌ ين ألدَّهْرِ 4. وذلك لأن في‎ 
السورتين ذكر بَدْء الخلق. ونهايته» ونهاية 1 أحَد: إما جنة» وإما ناره وكذلك‎ 
أيضًا في #إمّل أَقَ عَلَ لشن © الترغيب في أن يكون الإنسان من الأبرار والأخيار‎ 
وفي قوله تعالى: مَل أَنَ عَلَ لشن ِينٌ ين آلدَّهْرٍ © تذكير بحال الإنسان أنه لم يكن‎ 


باب ما يقرأ في يوم الجمعة 


شيئًاء وأنه حادث بعد أن لم يكن؛ لأن معنى قوله: #هّل أَنَّ عَلَ ادن » يعني: قد 
أتى على الإنسان؛ لامِينٌ يِنَّ ألدّهْر لَمْ يَكْن سَيِعً مَدَكْْرَا 4 ثم ذكر الله بَْء الخلق» ثم 
ذكر جزاء الكافرين» ثم ذكر جزاء أهل الخير والبر» لكنه بسط في ذكر الثواب أهل 
الخير والبر» وأوجز في ذكر عقاب المجرمين لسببين: 

السبب الأول: أن الكافرين لم يذكر منهم إلا عملا واحدًا: 8ِإِنَا هَدَيسَهُ 
َلميِسِلٌ إِمّا سَاكرًا وَإِمَا كَُورًا © [الإنسان:*]» ثم قال: «إِنَآ مدنا للكفريت سَلسِكَا 
لكو وَسَعِرًا 4 [الإنسان:4]» ولا بسط في عملهم, وأما أهل الشكر الأبرار فإن الله 
ذكر عنهم أعالا: ©بوفودَ ادر وَافْنَيَوماكانَ سَرهُ مُسسَطِيرا (80) ويُظِمُوَ العام عل بد 
سكين ويساو سر (زغ) عا وفك لوج أمهِلَا زد واولا شْكوْرَا © [الإنسان:4-7] إلى آخره» 
فذكر أعمالاء فكان من المناسب أن يبسط في جزائهم. 

السبب الثاني: أنَّ الترغيب ينبغي فيه البسط حتى يحت النفوس على فعل ما 
يكون سببًا موصلا إلى هذا الثواب الجزيل» جعلنا الله وإياكم من الأبرار. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله'": بعض الجهال من الأئمة يظنون أن قراءة 
3 0ن اسح ل جر اام وريد اراد 
١ففضلت‏ صلاة لمر يوم المبفة الشدة) فده يقرا آنه فها سحدة ولو 
كانت قليلةَ جدّاء وهذا خطأء بل إن طالَمَ © تَيلُ» السجدة استحبت 
بخصوصهاء فيكون مبتدعا؛ لأنه يتحرَّى السجدة فقط. 


عاد عاد د 


)١(‏ ينظر: «مجموع الفتاوى» (75/ .)35١5‏ وينظر: «زاد المعاد» /١(‏ ه/ا2؟). 


كاب الجمعير 


احعلل غخم0 


حَدَّنَنِي أ بو لي ا 
بيه عَنِ الأغرَج» عَنْ أي هُرَيْرَة؛ أن البَيّ صَلَّ الله عَلَِْ وَسَا ا 
الصبّح يَوْ يوم الجُمُعَةٍ ب«الم (ن) تيل » في الرّكْعَةٍ الأول وف الكَانِيه: «هّل أن عَلّ 


ايبول بة اقفر يخ مَيكامدك ب" 


[١1]إذن:‏ صحّت قراءة «الرّ 0 تَنِلُ» السجدة, وهمَّل أَقَ » عن ابن 
عباس وعن أب هريرة رضي الله عنهم. 

مسألة: بعض الأئمة يخشى إذا قرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر من 
التطويل» فيسرع في القراءة» ويِيُدٌ القرآن 1 ولا يقف على رؤوس الآيات. 
وهذا جمع بين أمرين: بين أن خمّف على الناس. ولا سيم في أيام البرد الشديد أو 
ما أشبه ذلكء وبيّن أنه أتى بالسّنَةه ولا أرى في هذا بأسَاء ولو كانت هذه عادته؛ 
لأن المقصود قراءته. 


عد عاد 6د 


باب الصلاة بعد الجمعة 


8ن لس 
باب الصلاة بعد الجمعة 


-88١‏ وعدتنا كت إن كته حورا حَالِدٌ بن عَبْدِ الله» عَنْ سُهَيّْل عَنْ 
أبيه» عَنْ أ 2 


- 


أ 


بي هُرَيْرَةَ قَالّ: قَالَ 00 الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذَّا صل َحَدكُمُ 
1 2 
جُحْعة دَْيِصَل بهد هَا أَرْبَعًا». 


00007 إن ءًَ مه س جهو رعو 0 222 وي ه 
-88١‏ - وحَدَتَنَا أبُو بَكْرٍ بن أ شِيبَة وَعَمْرٌو الناقد؛ له حدثنا عبد الله : 
0 - ٍِ-ه 57 -2 ََ رمره 4ه د و 0 رةه 2 
إدرد ٠‏ عَنْ سهَيْلِ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَة ل: ل رَسُول الله صل الله عليه 
007 2 8 1 
ا وى سوس 5 26 2 00 32-2 0 
وَسَلمَ: «إذَا ص 3 ال ة قَصَلوا أَرْبَعا). رَادَ عمرّو فى روايته: قال ابن 


7 <7 2- 


إِدْريس: َل سُهيرٌ: فيل حا اسل رَكْعَتَيْنِ في المسجدٍ. وَرَكْعَنَينٍ | 


-88١‏ وحَدَّئَّنِي زُهَيرُ بْنْ حَرْبء حَدَنََا جَرِيرٌ. (ح) وحَدَئنَا عَهْرٌو الَاِدُ 


وَأَيُو كُرَيْبِ؛ قَالَا: متاو ا ٠‏ عَنْ بيو ؛عَنْ أبي 
ري َل: قل وَسُولُ الله صَئَّ اله علي وَل من كان مِنْكُمْ مصَليا بد 
اجمعةٍ فَليُصَلٌَ أَربعًا". وَلَيْسَ في حَدِيثِ جَرير: ١منْكُم.‏ 


87- 0 سك وى 0 ع ى 0 رمح؛ قَالَا: دنا الليْتُ. 26 


وَحَدَّثَمًا تيب حَدَثَنَا َيِه عَنْ نافع عَنْ عبن 1 ا ا 


0 ل 


لوف تسلقة شان فتن كه كال كان شرل :الله هل الله عليه زد 


- 
0-0 ه في هوس 


عر ل عه ل م ويم. مه دف اده 
887- - وحَدَنَنَا يحخبى بْنْ يحْبى قَال: قَرَأتٌ عَلَ مَالِكِء عَنْ نَافِع» عَنْ عَيْد الله بن 
عُمَرَ؛ أَنَّهُ وَصَف تَطَوّعَ صَلَاة رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: فَكَانَ لا يُصَلُ 


0 
أ 


للسساءوق 


بعد اممعة حَتَّى ينض ف» فَبْصَلْ وَكْعتَينٍ في بَته. َال يختّى: 
ااا 


أو أَلبَنَهَ 

حَدََنَا ُو بر بن أي طبه وَرُهيُ بن حب انمث قال ذَُ: 
حَدَنَا فيان بن يه دنا عَمْرٌوء عَنِ الزهريٌ» عَنْ سال عَنْ أبيو؛ أن َي 
عل اذا عقومك نكل تنه لقف تكن 


]١[‏ هذه أحاديث في الصلاة بعد الجمعة, وليُعْلّم أولا أن الجمعة ليس لما 
سُنَّة راتبة قبلهاء وإن) إذا تقدَّم الإنسان قبل مجيء الإمام صل ما شاء الله بغير حَدٌ 
إلى أن يأتي وقت النهي قبيل الزوال ثم يمك ورتخص بعضهم في يوم الجمعة 
خاصّة أن يصليٍ الإنسان من حين أن يأتي إلى أن يحضر الإمام لكن الأول أولى» 
أي: أنه يصلي إلى أن يأتي وقت النهي؛ لعموم الأدلة» هذا قبل الجمعة. 

أما بعدها فالأحاديث فيها قوليّة وفعليّة: 

ما الفمك اكات حي صل الله وسلم روصل بق الحقيفة ركفن و 
بيته ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلّاها في المسجدء وقال: «إذَا صَلَ 
أحَدُكُمْ المع فلِْصَلَّبَمْدَهَا َْبَعَ فهنا تعَارص -فيا يظهر- القولٌ والفعل؛ 
لأننا إذا نظرنا إلى قوله صل الله عليه وسلم: «قَلْيْصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعَا وجدنا أنه عام 
في البيت وفي المسجد. وإذا نظرنا إلى فعله فإذا هو يصلي ركعتين فقط! فهل نأخذ 
بالقول» وندع الفعل» ونقول: إن قوله مقدم على فعله. أو نأخذ بهما جميعاء 
ونقول: صل سنًا: أربعًا بالقول» وركعتين بالفعل أو ماذا؟ 

الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: أقل 
السّنّ بعد الجمعة ركعتان أخدًا بالفعل» وأكثرها ستّ جمعًا بين القولٍ والفعل. 


باب الصلاة بعد االجمعة 


05١‏ سس 

ومنهم من قال: تافل بالقول؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 
الَْيِصَلٌَ بَعْدَهَا أَرْبَعَاا ول يفرّق بين أن يصليها في المسجد أو أن يصليها في بيته 
فنحن نصلي أربعًا ا أمرنا. 

ومنهم من فصَّل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" قال: أما أَمْر الرسول 
عليه الصلاة والسلام فمراده إذا صلى ذلك في المسجد. وأما إذا صلى في بيته 
فليصلٌ ركعتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن يأمر بأمر ثم يخالفه بدون سبب 
ظاهرء وأما كونه يأمر بالصلاة اكه تنيع كاتا ب 0 الطان هي اله 
8 عليه وسلم إذا صلى ركعتين فقط تكون الركعتان تكميلا لصلاة الجمعة حتى 
تكون أريَعًا كالظهرة وهذا آم الإنسان أن لأ تل الوكين بعنلدة يني" زيل 
يظن أعما تكخومكة. 

والذي يظهر لي -والله أعلم-: أن القول بأن يصلي أربعًا سواء في البيت أو 
في المسجد هو الأولى أخدًا بأمر النبي صل الله عليه وسلم: «قَلِيْصَلٌ بَعْدَمَا 
ريما وأنه إذا اقتصر على اثنتين أحيانًا اقتداءً بالسنة الفعليّة فلا بأس. ونرجو أنه 
أتى بالسّنّة يعني: يحصل على هذا وهذا. 


عد جد عد 


.)54١ /١( ينظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة بعد الجمعة؛ رقم (817) عن معاوية رضي الله عنه.‎ 


كناب الجمعسير 


00017 ررة 5 38 4 ع 2 سم روم ضّ 0 
44د حدنا أبو يكن ين أ ا د 


0 


رِ بن بي 
لم و 3 ا 0 3 08 اه اص ب«رمة 
أخيرَنٍ عَمَرٌ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أبي الخُوَارِ؛ٍ أن َافِمَ بْنَ بير أَرْسَلَّهُ إل السَّائْبٍ ابْنِ أختٍ 
- 01 وات 9 0 دتمي _-- --2 
َمِرِ يَسْأْلَهُ عَنْ شَّيْءِ رَآه نه مُعَاوِيَة في في الصَّلات تقل تعن صَلَْتُ مع اجشمعة فى 


القصُورَة كَكَا سَلّم الإممُ ُمْتْ في مقَايِيء فَصَلَيْتُ؛ قَنَا حَحَلَ أَرْسَلَ إِلَ؛ فَعَالَ: 


لا تَعْدُ كا فَعَلْتَّه إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فلا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَنَى تكلم أو تَْرْجَ ع فَإِنَ 
غنول الله:صّل النه عليه وَصَلَ أمَرًَا بدلك: 0 


0 


ا ا 00 بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: قَالَ ابن 


- ته ا 


ب بن يزيد ابن 
أخت تقر 00 0 5 قَمْتٌ في مَقَامِي؛ وَلَمْ 
يذكْر: الإمام''. 


[1] في هذا دليل على أن الإنسان لا يَصِلَ صلاةً , بصلاة حتى يتكلم 
والمراد: صلاة فريضة بصلاة نافلة» أما صلوات النوافل فقد كان النبي صل الله 
عليه وسلم يصلي من الليل ركعتين ركعتين لا يَفصل بينهما!'» لكن فريضة مع 
نافلة لا توصلء بل لابُدّ من التفريق. 

وفيه دليل على جواز أخذ الجذّر وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ جِذّره 
حتى يَسْلَم من الشرء وذلك أن معاوية رضي الله عنه لما حصل ما حصل من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يَف بالليل» رقم :.)١141(‏ ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين» باب قيام الليل وعدد ركعات النبي مَل رقم (8) عن عائشة رضي الله 
عنها. 


باب الصلاة بعد الجمعة 
بنك كد 


الخوارج من قتل من قتلوا بنى لنفسه مقصورة عند المسجد أو في المسجد. وصار 
يصلي فيهاء وأقرّه عليه الناس؛ لأن هذا من باب اتخاذ الحيطة» ففي هذا الحديث 
دليل على اتخاذ الأسباب الواقية» وأن ذلك لا ينافي التوكل. 

ويدل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام -وهو سيد المتوكلين- كان يأخذ 
بالأسباب الواقية» فقد كان عند القتال يلبس الدروعء وفي غزوة أحد ظاهر بين 
دِرْعَيْن!'» يعني: لبس درعين عليه الصلاة والسلامء وأما التّهَوّر وعدم المبالاة 
فهذا لا ينبغي مع وجود الأسباب التي قد تُقْضيٍ إلى الصَّرّر. 

وفيه دليل على ما كان عليه السلف الصالح من تواضع الخلفاء والأمراء 
حتى إذا رأوا مثل هذا الشيء اليسير ألقوا إليه بالهم ونصحوا وبينوا للأمة» وهكذا 
يجب على كل مَن أعطاه الله ولايةَ شرعية أو سلطةً أن يكون على جانب من 
التواضع حتى يكون أسوة وقدوة. 

وفيه أيضًا قوله رضي الله عنه: ذا صَلَيتَ امع واستدلٌ بها هو 
فإنه قال: «إِنّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم م مرا يدَِك: أَنْ / عاو 
بِصَلاةٍ حَنَى تكلم أو تددج مع أنه قال له: «إذّا صَلَّيْتَ الجُمُعَةك ؛ إنما خص مع 
أن الدليل أعم بناءً على مقتضى الحال؛ لأنّ هذا الرجل إنها صلٌّ بعد الجمعة. 

وقوله رضي الله عنه: «حَبَى بتَكَلّمه هل يكفي الكلام بالذّكر المشروع بعد 
الصلاة. أو ابد من كلام يتميّر به أنه ليس في صلاة؟ 


الظاهر الثاني: أن يتكلم بكلام يتميّر أنه ليس بصلاة» سواء كان في الذّكر أو 


)١(‏ أخرجه أحمد (/519). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب لبس الدروعء رقم (75540)» عن 
السائب بن يزيد رضى الله عنه. 


كاداب الجمعير 


لؤاست فل كن مح لاه اسل عال الدع نعف حرا بطلكن رنب 
حالك؟ ثم قام يصلي فلا بأس. 

وفيه أيضًا ملاحظة الشرع للتفريق بين الفرض والنفل» ولهذا شواهد, منها 
هذا الحديثء ومنها أن النبي صل الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم 
يوم أو يومين'"؛ ومنها أنه شرع السكوت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي 
بعدها حتى يتميّر الرّكن من غيره. 


د عإد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم.... رقم :.)١115(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام باب ١لا‏ تقدموا رمضان...». رقم )٠١81(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب صسلاة الميدين 


2 
- لي 


:> دكن َْدُ اورقأ رك مني | حَسَنْ بْنْ مُسْلِمِه عَنْ 
و 1 


طاوسِء عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ قَالَ: ١‏ َهِدتُ صَكَاة افر معي 1 ا 
2 عروة “دام و اسع مده لخطية م20 طلت 2 ل صم 2 
َأ بكر وَعْمرَوعَُاَ فَكُلهُمْ يُصَلْهَا َل الطب نم بطب » قال: فنزل ثبي الله 
د 6ك 6ه 2 عدر رو وى َه 
]| 6- 


قل الله علو لَمَ كان أنْظِرٌ إِلَيْهِ حينَ نجَلّسُ الرّجَااً ل بدو : 
جَاءَ النسَاءَ وَمَعَهُ بلال» قَمَالَ: يا يداه المت بعك ع1 7 ن لام رمت 
اسه يما 4. قبلا هَذْهِ الآية 0 َرَحَ منهاء 0 ثم قَالَ حِين 2 منْها: ١أَنثْنّ‏ عَ[َ 


ذَلِكِ؟». فَقَالَتٍِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ به غَيردُ ا نَعَمْ يَا نبي الله لا يُذْرَى حِيِئئِذٍ 


ل م ساو 


فَجَعَلْنَ يلْقِينَ المَتَحَ وَالحَوَاتِمَ في نَوْبٍ بلال!". 


]1١[‏ ليعلم أن صحيح مسلم (الأصل) ليس فيه تسمية الكتب» فقد سرده 

[ في هذا الحديث: 

-١‏ دليل على ما هو معروف مشهورء وهو أن صلاة العيدين قبل الخطبة 
بخلاف الجمعة» إذ الجمعة الخطبة فيها قبل» وفرَّق العلماء رحمهم الله بين الجمعة 
والعيدين, قالوا: إن خطبتي الجمعة كانتا قبل الصلاة؛ لأنها شرط لصحة الصلاة» 
والشرط يتقدَّم على المشروطء أما خطبة العيد فإنها تابعة للصلاة» وإذا كانت تابعًا 


حناب صلاة العيدين 


للك 


ثم إن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة» أي: أنها ليست خطبتين يجلس 
بينهما» وأكثر الأحاديث على أعاء خطبة واحدة. 

"- دليل على إكرام الصحابة للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه 
حين نزل واتجه إلى النساء قاموا كعادة الناس إذا مر بهم من يعظمونه. ولكنه جعل 
يجلسهم. يعني: اجلسوا مكانكم. ثم تقدَّم إلى النساء ووعظهن. 

*- في قوله رضي الله عنه: «قَالَ: فَتَرَلَ نبي الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ إشارة 
إلى أنه كان يخطب على موضع عالء وهو كذلك. لكنه ليس المنبر الذي كان في 

عُ 0-2 

المسجدء بل هو غيره؛ وإنما أخرج المنبر أو كان يُحْرَّجٍ به بعد ذلك؛ لكن في العيد 
لعله يضع حجرًا أو ما أشبه ذلك يرتفع عليه. 

4 - دليل على أن الإنسان ينبغى له إذا روى شيئًا ووجد ما يقوي روايته أن 
يذكر ذلك» وهو في قوله رضى الله عنه: ١كَأَنُ‏ أَنْظْرٌ إلَيْداه وهذا شبيه بالمسلسل» 
والتعنلس يعن النديك فر 
وهذا فيا سبق واضح. لكن في وقتنا الحاضر النساء يسمعن خطبة الرجال كا لو 
كان بينهم بواسطة مكّرات الصوت. وبناءً على ذلك فالظاهر أنه لا حاجة إلى أن 
يذهب إليهن ويخطب فيهن. اللهم إلا أن يرى أنه يحتاج إلى الذهاب إليهن لعلهن 
يسألن أو ما أشبه ذلك. 

1- تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية: يناما ليَندَا جه الْمُؤمِتُ 
بَيعْمَكَ 4 [الممتحنة:17]» قرّر النساء: هل هن على ذلك أو وى فأجبن بأنهبن على 


كتاب صلاة الميدين 


ذلك: «عَك أن لَاجْرٍ آله سينا ولَابصرَِ وَلَامرْنَ وَلَايَفئانَ أولَدَهُنَ ولَايأَدِنَبُهَسنٍ 
[الممتحنة:11]» قوله: 9وَلَابِعَصِئَلكَف مرو © هذا القيد ليس له مفهوم. يعني: أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام قد يأمر بغير المعروف. لكن هذا بيان للواقع» هو 
أنه لا يأمر ضلوات الله وسلامه عليه إلا يمعروف كقوله: < يكأئبًا ألَدْنَ مامتو 
سْتَحِيبُوأ بن وَلليَسُولِ إذَا دَحَاكُم لِمَا نيكم 4 [الأنفال:0]14 ومعلوم أنَّه لا يدعو 
الناس إلا لما فيه خيرهم وحياتهم. 

/ا- فضيلة هذه المرأة التي قامت وهي امرأة مجهولة لا يدرى من هي؟ 


وقالت: نعم يا نبي الله» ولم يعارض أحد منهن هذا الإقرار. 

8- جواز فداء الغير بالأب والأم لقول النبي صل الله عليه وسلم: «هَلَمَ 
ِدَى لَكُنَّ أي وميه ولكن: هل هذا سائغ فيهما إذا كانا الأبوان حيين وكانا 
مسلمين؟ الظاهر لا: لا يجوز؛ لأنه إذا قال: فداك أبي وأمي وهما حيان مسلمان 
فمعناه أنه قدم غيرهما عليهماء وهذا نوع من العقوق. أما النبي عليه الصلاة 
والسلام فمن المعلوم أن أبويه ماتا قبل أن يبعث. وأنهم| ماتا على الكفرء فأبوه كافر 
مات على الكفرء وأمه كذلك, ودليل هذا في الصحيحين وغيرهما: سأله رجل 
قال: أين أبي؟» قال: «في النَارك فلما انصرف دعاه فقال: «أب وَأَبُوكَ في الثّارِه”", 
آنا أنه كتللة قن الدى صل اشعليه ونا زتاذمريه أن يشقفر لآق قاين 
سبحائه وتعالى عليه فأستأذنه أن يزور قبرها فأذن له" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان أن من مات على الكفر فهو.... رقم )7٠١7(‏ عن أنس 
رضي الله عنه. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يكف ربه» رقم (47/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كتاب صلاة العيدين 


ل ل ل 0 


فإن قيل: احتج بعض المبتدعة بقول الله تعالى: #وما كا معَزينَ حَقٌّ ببَسَكَ 

سوا © [الإسراء:10] وأَبوَا النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل الفترة لم 
1 نآ إِلَنهِمَ قبَْكَ من نَذِيرِ © [سبا:؛؛]» 

فهم| في الجنة ؟ 

نقول: هذا من قلة فقههمء ومن تلبيساتهم؛ لأن العموم يجوز تخصيصه 
باتفاق أهل العلمء وهذه العموم #وما ها مَُذينَ حَقَّ بك رَسُولًا» [الإسراء:ه1] 
و ِمُنذِرَقومًا مآ أَتَهُم من تدر من قَبِكَ 4 [السجدة:؟] وما أشبهها بيان أنه ليس بين 
عيسى وبين محمد عليها الصلاة والسلام رسول. وأن محمدًا عليه الصلاة 
والسلام هو الرسول الوحيد من العربء هذا هو المراد. وليس المراد إقامة الحُجَّة 
لهؤلاء. ثم المراد أيضًا: بيان نعمة الله على هؤلاء حيث كانوا قد فقدوا الأنبياء» ولم 
يأعهم نبي إِلّا محمد عليه الصلاة والسلام» فكان من الواجب عليهم أن يشكروا 
الله على هذه النعمة» وأن يقوموا بقبول رسالته. 

وإذا جاء النّص عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن فلانًا في النار وفلانًا 
في النار من هؤلاء فلا يمكن أن نقول: يا رسول. كذبت!! 

وأما أن يفادي بوالديه إذا كانا ميّتين فهذه أهون مالم يتوهم أحد أنه يقصد 
أنه لو كانا حيّين لفدياه» وذلك لأهم| بعد الموت ليسا حيين حتى نقول: يقدم هذا 
عليهماء فهما قد ماتا. 

4- دليل على حتٌ النساء على الصدقة؛ لأنه في غير هذا السياق حثهن 
النبي صل الله عليه وسلم على الصدقة. وقال: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِِ تَصَدَّفْنَ فَإِنٌّ 
رَأبْتَكُنَ أكْثَرَ أَهْلِ الثّار!!». قلن: بم يا رسول الله؟ قال: «لأنْكُنّ تُكِْرْنَ اللَمنَ 


كتاب صلاة العيدين 
ودة لس 


وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ» ثم قال: «مآ رَأَئْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍِ عَقْل وَدين...»'", ولعل المؤلف 
رحمه الله يسوقه على هذا. 00 

-٠‏ دليل على جواز الذهب المحلَّق؛ لقوله: «تَجَعَلْنَ يُلْقِينَ المَتَحَ 
وَالْحَوَاتِمَ في نَوْبِ بلال»» وهذا إذا ثبت أن هذه الخواتم من الذهب؛ لأنها قد 
تكون من الفضة. لكن في أحاديث أخرى ما يدل على أنَّا من الذهب. ويكون في 
ذلك ولين عل تخراز: لبمى الذهي"المحلق نقد كام عضن العاناء إنهاعاء 
وحكم شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله على شذوذ الأحاديث الواردة في النهي 
عن لبس المحلّق 0" وقال: إنبا أحاديث شاذة لا عمل عليها. ومن العلياء من 
قال: إنها كانت قبل الإباحة» ومن العلماء من قال: إنها تحمل على حال الضيق. 
وقلة ذات اليدء وأنه ينبغي في هذا الحال ألا تلبس النساء الذهب. بل يصرفنه فيا 
دعت إليه الحاجة. 


و(المَتَحُ) عندنا في عُرْفِنا هي عبارة عن خواتم لها قَصّء لكن العلماء رحمهم الله 
قالوا: إن الفتخ هي الخواتم الكبيرة. 


-١‏ دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة؛ لأن هذه المرأة تكلمت بحضرة 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بلال ولم ينهها عن ذلك. وهذا هو الذي دل عليه 
القرآن حيث قال: لقلا تَخْصَعْنَ بلول فََظمَمَ الى فى فليم مَرَضُ 4 [الأحزاب:75]» لم 


يقل: لا تتكلمن بحضرة الرجالء قال: #قلا تَحْصَعْنّ بالْقوَلِ»؛ وعلى هذا فإذا 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم.ء رقم (705)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم )6١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهة. 


.)7031-1 58 /5( ينظر: «مجموع فتاوى ساحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى»‎ )١( 


5 كاب صلاة العيدين 


خاطبت المرأة الرجل بغير أن تخضع بقوها فلا بأس إلا إذا خشيت الفتنة فلا يجوز 
كما لو قابل إنسان امرأءٌ في السوق وجعل يحدثها لغير حاجة. فهذا لا يجوزء ولكل 
مقام مقالء وكل إنسان يخاطب بحسب حاله. امرأة أوقفت شخصًا تَسْتفتيه في 
حكم مسألة من المسائل ليست كامرأة أوقفت شايًا لتواعده أن يخرج معها!! 
فبينهها فرق عظيم ! 


عد عاد عاد 
د ا قال الور 
مستان أر عه حدقا لوث قال شيكت قطاء كال 2 سَمِحْتُ ابْنَ عَبّاسٍ يَقَولُ: 
هد عل رول اله صَلٌ وَل صل قل اشطة. ل م طب قرَأى 
ل 0 ل 


لك ل لضن الماك نَم وَالخُرصَ وَالعّن وا" 
م2 2 53 ةءس ا سه 0027 2 
اال ود نه أذ ليع الزَهْرَانِيٌ: حَدَننَا حمادٌ. (ح) وحَدثني يَعْمَوبٌ 
الدَوْرَقِيٌ» حَدَدنًا إتماعيل : بن إِبْرَ رَأهِيم؛ كِلاهَا عَنْ أيُوبَ؛ 18 الإشتاد. تحوه. 


[1] هذا مما يدل على ما أشرنا إليه: أن تخصيص النساء بالخطبة فيا إذا كن 
1 يسمعن, أما إذا كن يسمعن كما هو الحال اليوم فلا حاجة» وهذا قال: «قَرَأَى 
أنه [ يُسْوع ع المسَاء». 


د عاد د 


كتاب صلاة العيدين 


- وحَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ : بِنُ إِبرَاهِيمَ» وَحُحَمّدُ بْنُّ رَافِع؟ قَالَ ابْنُ رَافِع: حَدَّثَنا 


2 
4 ذم .6 


يَقَوَل: رذ لعل ١‏ يما انيم اس هر كا لقا 27 


الخُطبَق اتات ل افقلا توويك ارا ام 
مَذكَرَهْنَ وَعُوَ يَتَوَكَاً عَلَ يد يال وبال بَاسطٌ تَوْبَهُ يُلْقِينَ النّمَاءُ صَدَقَةَ. قلت 


لعطاة” رَكَاةَ يَوْم الفِطر؟ كَالَ: لاء وَلَكِنْ صَدَفَة يََصَدَهنَ بها حِيئئِ؛ تلْقِي المرأةُ 
1-0 لف ولق قَلْتّ لقطاء؛ حم عَلَ الإمام الآنَّ أن ىق النسَاءَ حين 
فرُع فيْدَكرَهُنَ؟ كَالَ: إِي لَعَمْرِيء إِنَّ ذَلِكَ خَقٌ عَلَيْهمْ وَمَا ُمْ لا يَفعَلُونَ 
ذَّلِكَ؟!!'. 


ع 5 ع 3 ع سيراه 


]١[‏ لكننا نقيّده بها سبق: إذا رأى أنه لم يسمعهن. أما إذا رأى أنه أ 
فلا حاجة إلا إذا كان هناك أسباب يظن الخطيب أن النساء يحتجن إليها بسؤاله أو 
ما أشبه ذلك. فهنا يذهب إليهن لهذا الغرض. 

وفي قول عطاء رحمه الله: «إِي لَعَمْرِي» دليل على جواز القسم بذلك. وقد 
تقدَّم هذاء وأنه جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام ابن عباس 
رضي الله عنهها وغيرهما'"'. وأنه لا بأس بهء وليس هذا من باب الحلف بغير الله 
عرَّ وجل. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث فضيلة الصدقة يوم العيد؟ 

فالجواب: يحتمل أن يقال: إن هذا فيه فضيلة الصدقة يوم العيد للتّؤسعة 


.)70/8/9( ينظر: «مسند الإمام أحمد»‎ )١( 


كتاب صلاة العيدين 


على الفقراء» ويحتمل أن يقال: امرك بو كه انط مدل ة الفطر) كافية لقول 
ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الصحيح: إنها طُهْرَة للصائم» وطُعْمَّة 
للمساكين'"» ولكن يقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهنّ بالصدقة 
للمناسبة؛ لأبن حاضراتء وأكثر ما يأتي النساء في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى المسجد يوم العيد؛ لأخبن يُؤمرن بذلك حتى العَوَاتق ق والخُيّض يؤمرن 
بذلك إِلّا أنَّ الحائص تَعْتزل المصلَّ. 


جد د عد 
5 وحَدَنَنا نحَمَدُ بْنُ عَبْدِ لله بْنِ تُمَثِ حَدَثَنَا أي حَدََنَا عَبْدُ المَِكِ بن 


أ ساك عط عن جا بن بد له ل هذ مع سول اه لله صَلَّ الله 


يولم الصلد؛ وال قر 


تق عر أى التساء فَوَعَطَهُن هرم قل انَصَدّفْنَ؛ 57 كثْرَ كن حط 
جَهَنَما. لطر الَْدَيْنٍ فَقَالَتْ: ليا رَسُولٌ الله؟! قَالَ: 
نكن نَكَيْرْنَ الشّكَاقٌ و تأ نّ العَشِيرَ». قَالّ: ذَ 1 م ينَصَدَفنَ من احام ف 


فال مجه َس 35 115 ا 1 
بلقِينَ في تَوْبٍ بِلالٍ مِنْ أقرطْتِهن وَحَوَاتهنٌ 


]١[‏ هذا الحديث أيضًا شاهد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق» 
الصلاة يوم العيد إلى آخره؛ وفيه من الفوائد: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر. رقم .)١7١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة. باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871). 


كتاب صلاة العيدين 
سس 


-١‏ أن الصلاة قبل الخطبة» وإنما تكررت الأحاديث في ذلك؛ لأن بعض 
أمراء بني أمية صاروا يقدمون الخطبة على الصلاة؛ لأن الناس لا ينتظرونهم, إذا 
قدَّموا الصلاة وانتهوا منها انصرف الناس عن خطبهم» فقالوا: نقدّمها لأجل أن 


؟- فيه دليل على أن صلاة العيد ليس لما أذان ولا إقامة لقوله: «بِعَيْر أَذّانٍ 
وَلَا إِقَامَةِ). 


7- أنه لا ينادى لهها: «الصلاة جامعة» خلافا لما قاله بعض العلماء رحمهم الله 
أنه ينادى لها: «الصلاة جامعة»» ولكن لو نودي لما لقلنا: هذا بدعة؛ لأن ذلك لم 
يفعل في عهد النبي صل الله عليه وسلمء ولا يرد على هذا صلاة الكسوف؛ لأن 
صلاة الكسوف تأت والناس في غَفْلة لا يَدْرُون. 

- فيه دليل على جواز توكئ الإنسان الخطيب على رَجل؛ لأن الرسول 
عليه الصلاة والسلام خطب متوكنًا على بلال رضي الله عنه» فيجوز للخطيب أن 
يتوكأ على رَجَل أو على عصًا إن احتاج إلى ذلك. 

م- الأمر بتقوى الله عزَّ وجل وإن تكرّر؛ لأنَّ الَّقَوَى هي الدّينُ كله. 

كت بحث الناس مم الأمرغل طاقة اله ووعظيم وتدكره: 

لا- ما سبق من أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى النساء 

#- أن الصّدقة سبب للتجاة من النار؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: 
انَصَدَّفْنَ؛ فَإِنَّ أكْتَرَكُنَ حَطَبُ جَهَنَّم». فدلّ هذا على أن الصدقة من أسباب 
النجاة مق القان: 


كناب صلاة العيدين 


9- فيه دليل على أنه لا يجب على المرأة أن تُغطي وجهها؛ لقوله: «قَقَامَتِ 
امْرَأةٌ مِنْ سِطَةٍ النّسَاءٍ سَفْعَاءُ الْحَدَّيْنَ)؛ لأن سَفع الخد معناه أن يكون أسود 
ريا بكمرة» وهذا يدل عل أن جَابرًا قي الله غنه راعاء فيكون :في دليل عل 
جواز كَشْف المرأة وجهها حتى في الَجَامِع والمَحَافِل هكذا قال بعض أهل العلم 
رحمهم الله ! 

ولكننا نقول: إذا جاء الحديث مشتبهًا مع أحاديث صريحة وجب أن يحمل 
امه على الصريح لأنّه نحَكم. 

والصواب: أن كشف المرأة وجهها بحضرة الرجال لا يجوز لما في ذلك من 
الفتنة» ولأدلة أخرى ذكرت في الكتب التي بَحَنْت في هذاء ويحمل ما ذُكر إما على 
أنها امرأة كبيرة السنء وكبيرة السن ليس عليها حرج إذا كشفت وجهها لقوله 
تعال: ل وقد نَ لسك الت لا يروب يكلا فإ تهرك جتاع أن يَف 
َابهْرك عر متَبَرحَتٍ س4 [النور:70]» أو يحمل على أن ذلك كان قبل وجوب 
الحجاب؛ لأن الناس كان لهم حالان: 

الحال الأولى: قبل وجوب الحجابء وهو كشف الوجه. ثم نزل وجوب 
الحجاب. وهي الحال الثانية. 


-٠‏ جواز مراجعة العالى في الأمر المشكل؛ لأحبنٌ قُلْنَّ: اليا رَسُولَ الله؟. 
ولكن سؤالهن هنا سؤال لأجل أن يدفعن ما يكون به أكثر حطب النار» فهن 
سألن عن ذلك من أجل أن يتجنّبّنه لا شك في هذاء لا اعتراضًا على قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 


ا 
م 


-١‏ أنه لا ينبغى للإنسان أن يكثر الشكَايّة» بل يصير ويحتسبء ولا يكون 


كتاب صلاةالعيدين 


كالمرأة» كلما جاءه شيء جاء يشكوء هذا غلطء فالإنسان العاقل الرجل الحازم 
يتصبّرء ويدفع هذه بهذه حتى يزول ما به. وأما أن يبقى كلما حصل شيء جاء 
يشكو فهذا غلط لما في ذلك من قلّة الصيرء وإيذاء المرفوع إليه الشكوى. 

7- ذم مَن يَكْمْر العَشيرء يعني: الصاحب الملازم؛ ومعنى: (يَكْفْرَهُ) أي: 
تجحد حقّهء ولا يقوم به. والنساء كذلك؛ لأن النساء في الغالب لا تقوم المرأة بها 
يجب عليها لزوجهاء فلو أحسن إليها الدّهر كلّه ثم أصابها بسوء مرةً واحدةً 
قالك: نا رأيت متاق يرا فط . 

1- فضيلة نساء الصحابة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم لما حتّهن على 
ذلك جعلن يتصدّقن من حُلِيّهن. 

4- جواز تصرّف المرأة في مالها بغير إذن الزوج لقوله: «يُتَصَدَّفْنَ مِنْ 
خُلِيّهِنَ» مع أنَّ الل مما يتعلّق به غرض الزوجء ومع ذلك لم يمنعهنٌ النبي 
صل الله عليه وسلم من الصّدقة. 

06- استدل بعض العلاء بهذا الحديث على أنه لا زكاة في الحلي لقوله: 
ليتَصَدَفنَ مِنْ خُلِيّهِنَ». ولكن ليس فيه دلالة إطلاقَاء وأين الدلالة؟! لو قلت 
مئلًا لصاحب الماشية الذي تجب عليه الزكاة بالإجماع: تصدق ولو بواشيتك لم يدل 
على عدم الوجوب. ولكن -سبحان الله- الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل فإنه 
قد يضيع في الاستدلال. 


)١(‏ هذا معنى حديث النبي ي#َلِيِ عن النساء؛ وقد أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب كفران 
العشير وكفر دون كفرء رقم (59). ومسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي كلل 


كناب صلاة العيدين 


بدله شيء فإنه يكتفى به | لو حمل الإنسان صندوقًا أو كرتوثًا أو كيسًا أو ما أشبه 
ذلك؛ لكن لعل بلالا رضي الله عنه لم يستعد لذلك, ولا ظَنَّ أن هذا سيكون. 


0 2 

0 وسار و ا ااه م2 ووو يم 6 روج 200 
1- وحدثني محمد بن رَافِع» حد عبد الرزاقء أخيرنا ابن جريج» 
ا الأنصَارِي قالا: لم يكن 
رعو _-3 2 مهوت ع و 2 0 مه 
يدن يَوْمَ الفطر وَلَا يَوْ م الأذ ضحَى؛ ثم سَألَتَهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْيَرَنيء قَالَ: 

27 - - 8 # 56 بن 22 م - 7 03 0 
خرن 00 الاشاري أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حِينَ يرج 
الإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا كرح و لا قا قَامَةَ وَلَا نِدَاءً اءَ وَلَاعَيْءَ لَا ِدَاءَ يَوْميِذ وَل إِقَامَةًا'". 


[1] هذا أصرح مما سبق في أنه لا يسن لها أن يقال: «الصلاة جامعة»؛ لأنه 
قال: ١لا‏ نِدَاءَ ولا شّيْء؛ أبدّاء يأتي الإمام ثم يتقدّم إلى مكان صلاته» ويقوم 
الناس. 

ولكن هل قوله: «لا نِدَاءَ ولا نََيْءَ» يناني قول الإمام: استوواء سووا 
الصفوف أو لا؟ 

الجواب: الظاهر أنه لا ينافيه؛؟ لأن هذا القول ليس لإقامة الصلاة» بل هو 
لإقامة الصفوف. ومراده بقوله: «وَلَا شََيْءَ) يعني : ما يتعلق بإقامة الصلاة» أما 
المنتوف قل غلافة لها فى هذاه تيوق للأمام ذل بيشي للؤناء:ىاضناذ اميد أن 
يأمر الناس بتسوية الصف. والتراصٌء وسدٌ الخَلَّل كسائر الصلاة التي فيها 
صفوف. 


د 


كتاب صلاة العيدين 


وري ع 5 3 م2 عر 4 0 59 بررط 5 00 
1- وحَدَئَنِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْدَ الرَّرَاقِه أخبرنًا ابْنُ جُْرَيْج 

41 م سامة و #2 6م جو26و- رلء م واة 
3 خُبرَني عَطَاء؛ أن اْنَ عَبّاسٍ أَرْسَلَ إِلَ ابْنٍ الزَثر أَوَلَ ما بويع لَه أنه ل يكن بوذن 
لصّلَاة َم الطر فا توذنَ لَه قال لم يُوَذّنْ لَهَا ابِنُ لبر يَوْمَه وَأَرْسَلَ 


ِلَيْهِ مَعَ ذّلِكَ: إِنَّا الحُطْبَةَ بَعْدَ الصَّلَاقِ وَإِنَ ذَّلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُء قَالَ: فَصَلَّ ابْنُ 
الرئر قبل الأطيدا', 


117- وحَدَّئَنَا يحتَى بْنُ يختى» وَحَسَنُّ بن الربيم» وَفتَيةٌ بْنُّ سَعِيد 
بو بر بن أي شََْة َل بجتى: حبرا -وَالَ الآحَرُود: حَدَئنا- بو الأخوص؛ 
يمال ع اي بن سخ ل: صَلَيْثُ مع رَُولٍ لله صَل اَي سل 
العِدَيْنٍ عَيْرَ مر ولا من ٍدان وا إِقَامَة 


0 ري 5 ع 7 و سه سىس را َ* 8 
- وحَدتثنا لوخ ا شي خدنا اعد إن سليران» وأو أساعة؛ 


- 
عَمَرٌ َه 


ار 2 
عن عبد اله ع تافو عن عنٍ ابن عمَرَ ا نَ البىّ صَل الله عَلَيْهِ وَ وَأَبا بَكْرٍ 
عر كَانُوَا يُصَلُونَ العيديق قبل الخ 


]١1[‏ في هذا دليل على انقياد الخلفاء السابقين لما دلت عليه السّنَّةةِ فإن ابن 
عباس رضي الله عنهما كتب لابن الزبير رضي الله عنهما يبين له أن النبي صل الله 
عليه وسلم كان لا يؤذن لصلاة العيد. فلم يؤذن لماء وكان أيضًا يخطب بعد 
الصلاة فيقدّم الصلاة ففعل. 

وفيه دليل على المكاتبة بين الرعية والراعيء وأنه يجب على الرعية إذا دعت 
الحاجة أن تكتب إلى الراعي أن تكتب له إقامةٌ للحجة» وإبراءً للذمة» والإنسان 
إذا كتب بنية صا حة لا بنية الانتقاد واللوم والذم فإن الله يجعل في كتابته بركة. 


كناب صلاة العيدين 


كه ه فر عر ه 


8-- طحد تا كين : ِنُ أيُوبَء وَقْتَيْبهُ وَابْنُ حَُجْرِ؛ قَانُوا : حَدَّننا إسَْاعِيل بن 
جَعْمَِِ عَنْ دَاوْدَ بْنِ قيس عنْ عِيّاضٍ بن عبد الله بْنِ سَعْدِ عَنْ أي سعيك 
الحُدْرِيٌ؛ أن رَسُولَ الدضل عليه وَسَلَم كان تزع يوم الأضحى بوم الفطر 


روضة لحن ماعن قرم 2 ماودو عن # وار 2ه عاد 
َْْبالصّلاةه فإِدَا صَلّ صََائهُ وَسَلَمَ قم كل عَلَ النّاسٍ وَهُمْ جُلُوسٌ : 
داع قو اق رم ادم ه 5ه 2ب ه كو 


مُصَلاهمْ إن كَانَ لَهُ حَاجَة جه ببعثِ ذَكْرَهُ لِلنّاسِء أو كانت له 


5 
و هوس لس لدبا 


أَمَرَهُمْ با وَكَانَ يَقُولُ: «تَصَدَّقُوا! تَصَدَُّوا! تَصَدَّقُوا!»» وَكَانَ ان 
الّسَاءٌُ نُمّ ينْصَرِفُ) َلَمْ يَرَلْ كَذَلِكَ سس كان ان بن ل الحكمء حرجت 
زو حت 1ت القل» تإقا كد ين الصلت قذني واقن طن وليه 
َإِذًا مَرْوَانُ يُنَازِعْنِي يَدَهُ كانه يَجُّني نَحْوَ ار وَأَنَا أَجْرهُ ئخْرّ الصَّلَات فلن 


2 0 
د 


0 لي ا ل َك 


35 


]١1[‏ في هذا دليل على أن يوم العيد تكون الصلاة فيه قبل الخطبة» ولكن 
بعض أمراء بني أمية أحدثوا الخطبة قبل الصلاة» وقد تقدّم البيان أن السبب هو 


دن 


باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 


باب ذكر إباحة خروج النسَاء في العيدينٍ إلى المُصَلَى 
وشهود الخطبة مفَارشَات للرجَالٍ 


اه 3 و ب7-ه0 0-0 


-4٠‏ دن 5 الرّبيع الرَّهْرَانٌ حَدَكَنَا را حدثنا يوب. عن محمد. 
ا 1 2 0 1ه واه هو ارب عر 6ق ا 0 
عن أم عطية قالت: أمَرَنَا -تعني: النبي صلى الله عليه وَ - ان نخرج في 

0 0 د لوطا م2 # كنوع 25 وان 2 كن - 
العيدين العواتق ودوات اكد وو وَامَرَ ا 5- أن يَعتَزَلنَ مصَلى اللي . 


[1] قول المبوّب رحمه الله: (باب إباحة خروج النساء في العيدين)» التعبير 
بالإباحة فيه تساهل؛ لأنه لا ينبغي أن يقال في شيء أمر فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم: إنه مباح» اللهم إلا إذا كان يريد أن يدفع به قول من يقول بالنهي فهنا 
يصح. فيكون القول بالإباحة لا ينافي الاستحباب, ولكنني لا أعلم أن أحدًا قال 
بنهي المرأة أن تخرج إلى مصلّ العيد. 

والصواب: أن المرأة في يوم العيد تخرج إلى المصلى. وأن ذلك سنة تُثاب 
عليه ويقريها إلى الله؛ لكن يجب ألا تكون متبرجةً بزينة ولا متطيبة» بل تخرج على 
وجه العادة. 

و«العواتق» يعني: ذوات الست والحسبء و«ذوات الخدور» اللاتي يبقين 
في خدورهن لا يخرجن إلى الأسواق. 

وقولها رضي الله عنها: «وََمَرَ الحُيّضَ أنْ يَعْتَرِأْنَ مُصَل الْملِمِينَ»؛ لأن 
الحائض لا يجوز لها الكْتُ في المسجد. 

وفي هذا دليل على أن مصلى العيد مسجدء له أحكام المساجد. فإذا دخلته 
فصل ركعتين فيه ولا تبع ولا تشتر فيه؛ لأنه مسجد. 


و كناب صلاة العيدين 


فإن قيل: هل هذا خاص بمصل العيدء أو يعم كل المصليات؟ وما دليل 
التخصيص؟ 
فالجواب: نعم. مص العيد فقط؛ لأن مصلى العيد يشرع فيه الجماعة. 


أما المصليات في البيوت أو في بعض المدارس أو ما أشبه ذلك فليس لها حكم 


د اد د 
- حدما 0 2 0 أخينا أبو 1 عَنْ عَاصم الأخوّل» عَنّْ 


م 
9 
عل ع 0 + سيو 


م ساف 1ن 25 شخ : ا هه ار كو ٠‏ .0 2 2 
حَفصّة بنتٍ سِيرِين» عن أم 2 قالت: كنا نَوْمَرَ باخروج في العيدينء والمخبأة 
جل فى )1 ل .ل كع مثو ها ب كسس 5 12> أت الستظضهة سات ]١1‏ 


1] في هذا دليل على ما سبق أن ذكرناه على أن مصلى العيد مسجد, ولهذا 
مرت الحيض باعتزاله. 

واستدل بعض الناس بقوها: ايُكَبرْنَ مَعّ النّآسٍ» على أن التكبير يوم العيد 
في المسجد يكون جماعيّاء فيكبرون جميعاء وقد جاء ذلك «يكبرن بتكبيرهم»!" أي: 
الذكورء وهذا لا شك أن اللفظ يحتمله أنهم يكبرون جميعًا لتكون الأصوات 
أرفع» ويكون هذا أبلغ في إظهار الشعيرة» ويحتمل أن تكون الباء بمعنى مع. 
يعني: يكبرون مع تكبيرهم, والمعية لا يلزم منها المقارنة بحيث يكون التكبير 
ابتداءً وانتهاءً واحدًا بفم واحد. وما دامت المسألة محتملة فإنه لا ينكر على من 
فعل هذاء ولا على من فعل هذاء يعني: على من فعل التكبير جميعًاء ولا على من 


0 
١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين, باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم (1/ا). 


باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 


فعله أفرادًا؛ لأنَّ النّضّ محتمل» ولكن الترجيح أن يكبّر كل إنسان وحده؛ لأن 
الأصل عدم الاجتماع» فيكون كل واحد يكبر. 

٠. ٠. 2 5 557‏ ون 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: هذا مشتبه» ويرجع إلى المحكم. والمحكم قول 
أنس رضي الله عنه: منا المكبّرء ومنا المهل!2؟ 

فالجواب: هذا في الحج. 

وفي هذا دليل على أن الناس في مصلى العيد يرفعون أصواتهم بالتكبير 
١ 5‏ ال ل ل اي ا اكه ني كن : 1 5 
لقوها: (فيكن خلف الناس يكيرن مع الناسٍ»» وهذا يدل على أنهم يرفعول 
أصواتهم» فتسمعهم النساء اللاتي خلف الرجال. 

01 او عِِ 3 8 0 

أما المرأة في مجامع الرجال فالأفضل لا ألا ترفع صوتباء ولهذا أمرت المرأة 
إذا حصل سهو من الإمام أمرت بالتصفيق'". لكن المراد بقولها: «يكّرن» يعني: 
يتأبعونهم. 

ان 

-4٠‏ ركنا عَمْرّو التَاقِكٌ حدننا عيش تن بوك 5 هِسَامٌء عن 
2 ماه 2 عه فم سمه 24 ه 0-4 0 3 م سمه 3 
حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ» عَنْ أمّ عَطِيَةَ قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أنْ تُخْرِجَهُنَ في الفطر وَالأَضحَى: العَوَاتِقَ وَالحُيِّصَ وَذَّوَاتٍِ الخُدُورِء فَأمَا 
القن فيك لو الخلاق وَيَفْهَدَنَ لك وَدَعْوة الملمينة كلث ا رشول النه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب التكبير أيام منى. رقم (910). ومسلم: كتاب الحج. 

باب التلبية والتكبير.... رقم .)١5805(‏ 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب من دخل ليؤم الناس. رقم (384)): ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم رقم )57١(‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه. 


صاب صلاة العيدين 


الل ايم 


ور 


خْنُهَا مِنْ جلْبَابيَا»!'!. 


و 
| 


إحدانًا لا 0 جِلَْبَابٌ قَالَ: «لِتَلْبِسْهًَا أ 


]١[‏ في هذا دليل على أن الاجتماع على الخير مظنة الإجابة لقولها رضي الله 
عنها: «رَيَسْهَدْنَ اليْرَ وَدَعْوَةَ المسْلِمِينَ": ولا شك أنه كلما اجتمع الناس على 
الخير فهو أقرب إلى الإجابة. 

وفيه أيضًا أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب, والجلباب مثل العباءة 
عندناء فلاُدَ أن يكون عليها جلباب يسترهاء ويدل لذلك أنه لما قالت: (إِحْدَانًا لا 
يَكُونٌَ لها جِلْبَابٌ) لم يقل: فلتخرج؛ لأن هذا منتهى قُدرتهاء بل قال: التُليِسْهًا 

وفي هذا أيضًا دليل على جواز إعارة الثياب ونحوها؛ لأنها لا تلبسها أختها 
من الجلباب إلا على سبيل العارية؛ وهذا قال: (لِتْلْبِسْهَاهء ولم يقل: لتُعطهاء 
ولا شك أن إعارة مثل الثياب والأواني والأقلام والساعات للمحتاج لا شك أن 
فيه خيرًا كثيرًا؛ ولهذا ذمَّ الله عز وجل الذين يمنعون الماعون لكونهم لا يعيرون 
الشىء الذي يستفاد منه بلا ضررء أما لو كان الإنسان يخاف من ضرر فلا بأس أن 
يمندم عن الإغارة كا لوكحات بعض التامن إذا امتتغار أفسك المعارء فهذا لا بأسن 
من أن تمتنع منه؛ بعض الناس إذا أعرته كتابًا وجدته معلقا عليه على الحوامش 
والحواشي وبين الأسطر. ثم إذا تأملت بعض التعليقات فإذا هي غلط» فيجتمع 
جنايتان: جناية تصرّفه في ِلك الغيرء وجناية الغلط. 

وهذا لأ تجوز للإنسات إذا استعار كابًا أن يعلّى عليه ولا كلمة إلا بإذن 
صاحبه. أما تصحيح الخطأ فقد يقال بالجوازء وقد لا يقال بالجوازء أما القول 
بالجواز فلأن تصحيح الخطأ فيه مصلحة, وأما عدم الجواز فلأن بعض ملاك 


باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى ١‏ 
+ سم 


الكتب لا يبون أن يكون في الكتاب كتابة غريبة» بل تجده مثلا إذا وجد خطاأً 
ضربه بالطامس أو ما أشبه ذلك. 

أما السيارات الآن فلا بأس أن يمتنع» يعني: لا تُعِرْها إلا إنسانًا تثق به تمامًا 
من حيث العقل وعدم الطَّيْش؛ لأنَّ بعض الناس إذا كانت السيارة ليست له تجده 
يعبث فيها عبثًا ربما يحل بالمروءة. 

وقوها رضي الله عنها: «مَيَعْتَِلْنَ الصَّلّاةه يعني: المصلى (مكان الصلاة). 


عاد عاد عاد 


كتاب صلاة العيدين 


باب ترك الصلاآة قَبْلَ العيد وَبَعْدَهَا في امُصلَّى 


2 وحَدَنْاعُييْدُ الله بن مُعَاذٍ العَيرِيُ» حَدََا بي» حَدََا شُعْبَكُ عَنْ 
عدي ع سَعِيدِ بْنِ جُبَي عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا 
حَرَجَ يَوْمَ أضحى أَوْ فِطرء فَصَلّ رَكْعَبَيْنِ 1 يصَلٌ فَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَاء نُمَ أتَى النْسَاءَ 


عو و 


وَمَعَهُ بال فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَو فَجَعَلَتٍ ره لْقِي خَرْصَهَاء وَُلْقِي سحَاين!'. 


4- وحَدَنَنيهِ عَمْرُو النَاقِكُ حَدَثنا ابْنْ إِذْرِيسَ. (ح) وحَدَئَنِي أبو بكر بْنُ 


0 ا سا صساهة 0 ع ى لل مره م و ت” > دعر 
تافعء و محمد ب شار ؟؛ جميعا عر غند مماعر١‏ شعبة؛ مذا الاسناد. د 
جح و بن د رِ جميعا عن رء كلا عن : بهد ِ د» دسحوه 


53] [اكخاس) ها سلى وبالأذة: والشكات فاده علد يا الر ا 
وقوله رضي الله عنه في هذا الخلريك «فَصَلّ رَكْعَبَيْنِ 1 يُصَلّ قَبْلَهَا وَلَا 
لقا ود لكل لسن قبل لةة لين سُنَّهَ ولا بعدهاء وهو كذلك؛ فإنه لم يرد 
لها راتبة قبلها ولا بعدهاء وأما إذا كان لسبب فم كان لسبب فإنه يتقيد به» وعلى 
هذا فلا ينفي ذلك استحباب سنة المسجد -يعني: تحية المسجد- .لمن جاء قبل 
الإمام؛ أما الإمام فمعلوم أنه لا يمكن أن يصلي تحية المسجد؛ لأنه إذا جاء سيباشر 
الصلاة» وبعد الصلاة سوف يعظ الناس» ويوجههم. ويخطب فيهم.ء ثم ينصرف 
الناس» فلا مكان للصلاة قبلها ولا بعدها بالنسبة للإمام, أما المأموم فإنه إذا جاء 
قبل الإمام فيقال له: لا تجلس حتى تصلي ركعتين؛ لأن هذا مسجدء فيدخل في 
العموم. 


ع 


باب ما يقرأ به في صلاة العيدين 


باب مَايَُرا به في صلا العيدين 


١‏ حَدَّئَنَا يحتّى بْنُّ يحتّى؛ قَالَ: قَرَأت عل مَالِكِ عَنْ ضَمْرَةٌ بْنِ سَعِيدٍ 
الَازِيٌ» عَنْ عُبَيدِ له بْنِ َب الله؛ أن عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ سَأل با وَاقِ اللي مَا كَانَ 


2 


يَقْرَأيِ رَسُولُ الله صَلّ الله عليه وم نّم في الأضحى وَالفِطْر؟ مَمَالَ: كان يقرا فيه 


ل 72 2 ا 


3 ب#ق وَالْمَرءان الْمَحِيدٍ © [ق:45-1]» و #أفترتٍ ألسَاعَةُ انمق ألْصَمَه عه جا 


]1١[‏ وسبق أنه يقرأ فيهم| أحيانًا بالأعلى والغاشية!'» وعلى هذا ينبغي للإمام 
أن يقرأ تارةً مهذاء وتارةً مهذاء وينبغى أن يلاحٍظ في ذلك أحوال الناسء. كأحوال الجو 
مثلاء فإذا كان الجو باردًا فهنا قد نقول: الأفضل أن تقرأ 0 
والغاشية» وإذا كان الجو معتدلًا فليقرأ ب« » و#أقرَتِ ألباعَةٌ © لتلا يشق 
غل الناسء قيضل عل اله يدون مشفة: 

فإن قيل: من المعلوم أن خطبة العيد الغالب أن الإمام يضمنها أصول الإسلام 
والأمور التي تقع فيها الناس» فهل من الأحسن أنه لو قرأ #9 * والقمر أن 
يقصر الخطبة نظرًا لتطويل القراءة؛ لأن الناس يملون من التطويل؟ 

فالجواب: لا يوجد أحد سيقصرء يعنى: يقول: الحمد الله رب العالمين» وأشهد 
أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا رسول الله أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله» 
والسلام عليكم, بل سيتكلم» وعشر دقائق ستعتبر كثيرة! 

وأما العكس فتقدَّم أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَيِنّهٌ من فِقهه!") 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:078). 

)١(‏ تقدم في (ص:/67). 


كناب صلاة العيدين 


فليجعلها على وجه لا يمل منه؛ لكن لا يدع السئة نّةَ من أجل أن يطول الخطية؛ 
فنقوؤل: افعل السب والخطة حسب الخال 


د عاد عد 


001 


١‏ وحَدَّثَنا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ» أَخبرنًا 9 عام العَقَدِيُ» حَدَّثنَا ليح 

ور 1 5 مودس حداة واه رام ُنب عَنْ أبي اق يي قَالَ: 

0 عُمَرُْنُ الطاب 2 رأ ب وَصُولُ الله صَلَّ اله عل عَلَيِْ وَسَلَمَ ف يَوْم ايده 
فقلت: فَقَلْتٌ: ب«أفرتِ آلسَاعَةٌ ».و ف هَآلْمَرءان ألْمَجيدٍ 4" 


]١[‏ السياق الأول أحسن؛ لأن الأول ذكر 9ق »؟ وَ#أفَترَمتِ #. وهذا قدَّم 


وح هامر 


#أفتريتٍ ». وفي هذا الحديث: 

-١‏ دليل على تواضع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث 
سأل أبا واقد الليثي رضي الله عنه. 

؟- أنه قد يكون عند الأصاغر من العِلّم ما ليس عند الأكابر» «وَمَوْقَ 
كل ذى علَرِ عليِمٌ © [يرسف:7]. 


*'- أنه ينبغي للإنسان أن يتواضع للحقء إذا أشكل عليه الشيء يسأل ولو 
كان المسؤول دونه عِلًا ورتبة؛ لأنه قد يكون عند الضغير ما لبس عند الكبين. 
ومن أظرف ما مرَّ بي أننا كنا نختبر صغارًا فيها سبق من مدة طويلة» فسألته: 
أين الضمير في «قام» في| إذا قلت: «زيد قام»؟ قال: الضمير خفي. يعني: مستكراء 
فرأيت أن أعطيه درجة كاملة على هذا الجواب؛ لأنه أجاب بالمعنى الذي ربما 
يكون مثل تعبير النحويين أو أحسن. فاستفدنا من هذا الطالب. 
د اد د 


باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 


باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 


3 - 2 500927 3 2 ع 5-2 -ه 2 3 
1 ٍ رُ 0 أسامة. عن هشام. عَنْ ا يه 


َه قَالَتْ: دَحَلٌ ع أبُو ا وَعِنْدِ 
1 وك بو الأنصَارْيوم عات قَالث: وم 0 َقَالَ أويكر: أ 


السَّيْطَانِ في بَيتِ رَسُولِ الله ٠‏ صَلَ لله علي وَسَلم؟! وَذَلِكَ في يَوْم عِبدٍ 
لاله هل الله عله وكا / : يا أب بكر ! ذل م جيذ اداه 


عو هموس ل 


؟4- دكا 0 سن بحيى ٠»‏ بر كرنيا حمِيعًا عَنْ أبي معاوية. عن 
هِشَام؛ يبدا الإِسْنَاد وَفِب: جارِيَانِ تلْعبَانٍ يدْف. 


م 


00 م6 في ماه 


0017 2 و 0 3 م 
7- حَدَئَيِى هَارون بن سَعِيدِ 0 حَدَنْنَا ابْنُ وَهْبِء أخيرّق عمو و؛ 


3 5ه مداه 2 


نْ ابِنَ شِهَابٍ حَدَّتَهُ؛ عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائْسَةَ أن آنا دحل عَلَا ندا 


اد نت وسو ل الها انه ةوسك 


ا 


يَسْمَرُنِ بِردَائه وَأَنَا أَنْظْرٌ إِلَ الحبَسَةٍ لجرّشة وَهُمْ يَلِعَبُونَ هَأنا 00 قَاقَدِرُوا قَدْرَ الجاريّة 


العَرِبَِ الحَدِيئةِ السّنً"". 


]١1[‏ ني هذا الحديث وما يأتي بعده دليل على يسر الإسلام وسهولته» وأنه 
يعطي النفوس بعض الحظ مما لا يكون سائعًا في غير هذه المناسبة. 

فالعيد يوم فرح. يفرح به المسلمون؛ أما عيد الفطر فيفرحون بأنهم أدوا 
ركثا من أركان الإسلام الذي فرضه الله تعالى عليهم» فيفرحون بذلك. ويريدون 


كناب صلاة العيدين 
للا ره 


أن يحصل لهم نوع من اللعب والترفيه عن النفسء. فرخص النبي صل الله عليه 
وسلم في ذلك, وقال في الجاريتين: (إِنَّا أَيَّامُ عِيدِه. فهنا علّل النبي صل الله عليه 
وسلم بشىء واحدء وهو أن الأيام أيام عيدء فهل نقول: هذا التعليل يضم إلى 
قولها: «جاريتان» فنقول: لابْدٌ من شرطين: أن يكون الضارب بالدف والمغني من 
صغار الناس. والثاني: أن يكون في أيام العيد؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء إن بنينا الحكم على السبب قلنا: لايد أن تكونا 
جاريتين» وإن أخذنا بالعموم وقلنا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن 
أن همل شيئًا شرطًا في الجواز بدون أن يقيده» يعني: الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: (إِمَّها يام عِيدِ). ولم يقل: وهما جاريتان» فهذا يدل على أنَّ العلّة 
المبيحة لمثل هذا كونها أيام عيد لأجل أن يعطي الإنسان نفسه حظها من الفرح 
والسرورء ونظير ذلك -ولكنه ضده- أن تعطى النفس حظها من الحزن والتحزن. 
وذلك أن الشارع أذن للإنسان أن يَحُدَّ على الميت ثلاثة أيام'"'؛ لأن النفس تكون 
منقبضة مع المصيبة تحتاج إلى شيء يخفف عنها الحزن. ويخرج ما في النفس من 
الحزنء فرخص لا في ثلاثة أيام فقطء وهذه من حِكمة الشرع أنه لا يشق على 
النفوس. والحمد لله. 

وبالمناسبة أود أنه إذا بكى الصبي أَنْ لا تُسَكته تقول: اسكت! اسكت 
وإلا ضربتك! دَعْهُ يبكي حتى يقضي وطرهء وبعد ذلك يسكت؛ لأنه في نفسه 
وفي صدره شيء يحتاج إلى تفريجء فَدَعَهُ يفرّجٍ عنه أحسن من كونك تقهره وتقول 
له: اسكت وإلا ضربتك! أو بعض الناس يقول: اسكت وإلا جاءك الذئب! 


لق أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض» رقم (ستف هه 
ومسلم: كتاب الجنائز. باب نبي النساء عن اتباع الجنائزء» رقم ("99). 


باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 


8ن سس 
وإلا جاءك الكلب! فينزعج. 
حقيقة بعض الناس - والعياذ بالله- لا يعرف أن يرَىّء فعلى كل حال هذا مما 
يدلنا على أن الإسلام دين فِطرة. 
ففي هذا الحديث: 


-١‏ دليل على أن الغناء مع الدف من مزامير الشيطان. والدليل أن النبي 
صل الله عليه وسلم أقرٌ أبا بكر رضي الله عنه على ذلك. 

؟١-‏ دليل على أن من المزامير ما يجوز في أيام العيد» وهو الدّف؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم أقرَّ الجاريتين» حتى إنه كان مسجى نائّاء فكشف عليه 
الصلاة والسلام عن وجهه حتى قال لأبي بكر رضي الله عنه: (إِنَّا ِّامُ عِيِ). 

"- جواز الدف. يعني: أن يُضرب بالدف مع أنه من آلات اللهو والمعازف. 
فهل نقتصر على الدفء أو نقول: يجوز الضرب بالطبل والتتَكَة والصَّحُن وما أشبه 
ذلك؟ 

الجواب: يحتمل هذا وهذاء يحتمل أن أكثر ما يُستعمل في عهدهم الدف. 
وهذا استعملوه. ويحتمل أن يقال: الدف أخف نغمةً من الطبل وأسهلء ولنقتصر 
على ما هو أخف؛ لأن الأصل هو المنع والتحريم» فنقتصر على ما وردء ونقول: 
لا يجوز من المعازف إلا الدف فقطء أما الطبل والمزمار فلا يجوز. 

أما التَّكّة فننظر: هل هي أشد وقعًا وتأثيرًا من الدف أو دونه؟ إما أن تكون 
مثله أو دونه أو أكثر» إن كانت أكثر منعناها كما نمنع الطبل وإِلّا فلاء وكذلك 
الصحن. لكن الصحن أظنه دون الدف, لا يحصل للنفوس من الطرب مثل ما 
يحصل من الدف. وعلى هذا فيتقيد بالدف دون الطبل. 


44 كناب صلاةة العيدين 


وأما من يسجّل الضرب على الدف والغناء وما إلى ذلك في أيام العيد مثلًا 
ثم يستمع إليها في غير هذه الأيام فأرى أنه لا يجوز؛ لأنَّ اللهو حاصل بدون سببه 
الذي يبيحه فلا يجوزء لكن مسألة الصبيان لهم نظر آخرء ربا يكون أناشيد 
الا ل ا ل 

وقولها رضي الله عنها: الَيْسَنَا بِمُعْئتَينِ تَيْنِا نفت وصفههما بذلك لا الفعل؛ لأن 
الك را نان أن نعل الأتنيان الغى ير عاذ يقالي الذامف ولكن قال لي 
إذ المغنى من اتخل الغناء مهنة له. 

5- أن دين الإسلام -ولله الحمد- شارك غيره من الأديان في مشروعية 
الأعياد. 

4- أنه ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشريعة لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «وَهَذًَا عِيدّنَاا. فلا عيد لتولي الملك السلطة. ولا عيد أيضًا لأي شيء من 
الأشياء إلا ما كان مشروعًا مثل الأضحى والفطر ويوم الجمعة, ثلاثة أعياد» أما 
غيرها فلاء نحن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم انتصروا في بدرء ومع ذلك لم 
يقيموا للانتصار عيدًا لا بعد تمام الحول. ولا بعد تمام عشرة أحوال. ولا غير 
ذلكء ومعلوم أن انتصار المسلمين في بدر ليس له نظير حتى إن الله سماه يوم 
الفرقان ولا نظيرَ له» ومع هذا لم يُقِم المسلمون له عيدًا. 

والعيد بمَوْلِد الرسول عليه الصلاة والسلام مثله ليس بِعِيدٍِء وليس بمشروعء 
ل 0ه 

في آتخر الويف ومالك قر نت وقول انه شل ان علنه: ومله 
يَسْمُرْني بِرِدَايْهِ وَأنا أنْظرٌ إل الحبَضَةٍ وَهُمْ يَلْعَد 1 00 


باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 0 


العَربَةِ الحَدِيئةِ السّنَّ» ففي هذا دليل على أن بعض الألعاب يرخص فيها للصغار 
ما لا يرخص للكبار وهذا كثيرء يوجد ألعاب هي حرام بالنسبة للكبار. لكن 
بالنسبة للصغار لا بأس بها؛ لأن الصغير لابْدَ أن يعطى شيئًا من الفسحة حتى 
ينطلق ولا ينحسم من الأصل. 

- فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يعطي الصغار بعض الحرية في 
اللعْب الذي ليس بحزاء: ْ 1 

8- فيه دليل على جواز نظر المرأة للرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقرّ عائشة رضي الله عنها على النظر للحبشة وهم يلعبون. 

4- فيه دليل على ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم من حُسْن اللّق 
مع أهله حيث مكّن أهله أن ينظروا إلى هؤلاء وهم يلعبون؛ لجا صخر تيد 
هذاء لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان ينها ماني عشرة سنة» فهي تريد أن 
ترى هؤلاء يلعبون. 

-٠١‏ فيه دليل على أن الحبشة يحبُونَ اللعب» وهذا كانوا يلعبون في المسجد. 
ومكّنهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك؛ وذلك لخفة نفوسهم» فنفوسهم 
خفيفة تحبٌ اللعب, وتحبٌ المرّح كثيرًاء فنعطيهم الحرية فيها كان مباححا. 


د د د 


كاب صلاة العيدين 
هوم 
حَدَكد عو 3 5* ررب موا له أ -: والردو - 3 
شِهَابٍء عَنْ عرْوَة | بن لوي كله َلَتْ عَايِمَةُ وا قد يت رَُول اله صَلّ له 


عله ور م بكوم عل َاب حُجْرتي ةبون برام في مسجل رَسْولٍ اله 
صَل الله عله وم لَّمَ يَسْمُْني بردَائه لِكَيْ أنْظرَ إل لَعِبِهِمْ ُهٌ يَقُومُ مِنْ أجل حَنَّى 


عع دعر 


أكُونَ أنا التي أنْصَرفٌء فَاقْدِرُوا قَدْرَ الجاريّة الحَدِيئَة السّنَّ حَريصّةً عَلَ اللّهُا''. 


]١[‏ الله أكبرء شيىء عجيب! قوم يَعْرضُون في المسجد؛ لأن اللعب بالجرّاب 
#النابالتاوق والسير ف عندلاة واطن أماالو فعلت الآن لكاة عفن الناس 
ربا ميدم المسجد على من فيه؛ لأنّهِ يرَى أن هذا من أعظم المنكر. وهذا النبي عليه 
الصلاة والسلام إمام الأمّة صلوات الله وسلامه عليه مَكَنهم أن يلعبوا في 
المسجد. 


وفيه أيضًا دليل على حُسْن لق النبي عليه الصلاة والسلام» وذلك لأنه 
قام حتى قَضَتٌ تبمتها. 

وقوها رضي الله عنها: ١يَقُومُ‏ مِنْ أَخِلٍ حَنَى أَكُونَ أنا التي أَنْصَرِفُ. يعني: 
لا يقول لها: (بِسُ! انتهى الأمر). رأيتهم أول مرة وانتهى؛ بل يدعها تبقى حتى 
تقضى نبمتهاء ولا غرابة؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقاء 
كان ساحدا لحريو وماد تقبو ال القن زفي ان مني وارغلة دكب 
عليه) كما يفعل الصبيان الآنء فأطال السجود. وأخبر أنه ارتحله ابنه» فأراد أن 
يقضي نهمته”» وهذا من حُسْن املق نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 497). والنسائي: كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من 
سجدة. رقم »)١١57(‏ عن شداد بن الحاد رضي الله عنه. 


باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
049 حص 


وفيه أيضًا دليل على أن هذه الألعاب من اللهوء لكنها لهو مباح» والظاهر 
-والله أعلم- من سياقٍِ الإمام مسلم رحمه الله حديتٌ هؤلاء أنَّ ذلك كان في أيام 
العيد: 

د د عاد 

- حَدَكَنِي هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأَيْلنُ وَيُونْسٌ بْنّْ عَيْدِ الأغل -وَاللفظ 
لِهَارُونَ-؛ قَالَا: عَدَئنا ابن وَضبٍه أخبرنا عَْرُوه أن عمد بن عبد الم د 
عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائَسَّةَ ئَضََةَ قَالَتْ: كل ركو لعل الا عا ول قله 
جَارِيَئَانٍ تُعَثِيّانٍ ِغِنَاءِ بُعَاثِْء فَاضْطَجَمَ عَلَ الفِرَاشٍء وَحَوَّلَ وَجْهَفُ 7 
0 وَقَالَ: مِزْمَارٌ السَّيْطَانٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!ء أَقبَلَ 

رَسُولُ الله صَلٌ لعي وَسَلَم فَقَالَ: «دَعْهَُا». فل عَمَلَ غَمَرْمَمَاء فَخَرّجْنَاء 

كا يدب الشركلا لق وازاب. قَإِمًا سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله 

عَلْوَسَلَّهَ, وَإِما قَالَ: ْنَع نشْتَهِينَ تَنْظرِينَ»» فَقُلْتُ : نحم َأَقَامَي وَرَاءَهُ حَذَّي عَلَ 
حدهة وهو يَقول: اموت يا َي أَرْفِدَة»» حَنَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: «١حَسْبُّك؟».‏ قَلْتٌ: 


نَعَمْ م قَالّ: : 'قَاذْهبِي)!"". 


1ع سوم ندا ل اام اعدو نظاو ول الرسيول اذه الصيلا: الملا 
يعرض عليها: اتَشْتَع َضْتَهِينَ َْظرِينَّ1. فتقول: نعم فيمكّنها من ذلك حبَّى تمل. 

فإن قيل: أرأيتم مثلًا لو أن امرأةً طلبت منا أن تذهب إلى الملاعب والملاهي 
الموجودة الآن فهل نجيبها أو لا؟ 

فالجواب: إن كانت هذه الألعاب والملاهي محرّمة فلا تُجيبهاء وإن كانت 
غير محرّمة ول يخش الفتنة فلا بأس. 


كتاب صلاة العيدين 
3< عدن زه ثرا حزن دنا جَرِيرٌ عَنْ هسام عَنْ أبيهه عَنْ 
عَائْشَةَ 0 جا حبش يود 0 عِيل فد اين لدعا الي صل الله 
جل ب معي عه 0 


0 


-ه 


وس ه في موس 0 5 معو يت تراه 3 0000 
- خو ون و د » اخير خبرنًا يحْيَى بن زَكرِياءَ بْنِ أب زَائدة. (ح) 
وَحَدَّكَنَا ابن تُمَرْ حَدَكَنَا بن بطر لامجا عن تاها 1 الإِسْتَاد وَلَمْ 


يَذْكُرَا: في الَسْحجِدٍ. 


منيير نى والبرسى 


الاخرظاتي راو ا وا ريرقت ١‏ لكر القحزه وكيا بكري 
كُلّهُمْ عَنْ أي عَاصم الفط لشف -؟ قال* حَدَنَنا أبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج؛ 
قَالَ: اغررق عات أخنين قن زو مله اسرنين عا ِمَةُ؛ با قَالتْ لَِمَابينٌ: 
وَوِدْتٌ أَنٍّ أَرَاهُمْ قَالَتْ: قَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم م وَقّتُ عل البَابٍ 


جو لوه أيه 


0 بَيْنَّ أَدنيّهِ وَعَاتِقِهِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في الَسْجِدء » قَالَ عطاء: ا وعدن لّ: 


6 


0 


قَالَ لي ار بن عق بل حبش 


ره 


13 (الزَفْنَ) معناه الرقص»ء يزفنون يعني: يرقصونء وقد سبق أنهم كانوا 
يلعبون بحرابهم» يعني: يحملونهاء أو يدفعونها ثم يتلقفونهاء يحتمل هذا وهذاء 
فهل نقول: إنهم يجمعون بين الرقص وبين اللعبء أو أن يحمل الزفن هنا على 
اللعب؟ فيه احتمال» والجمع بينهما ليس بمستحيلء أو نقول: بعضهم يرقص» 
وبعضهم يلعب بالحراب» فمتى أمكن الجمع فهو الأولى» وأحسن من أن نحمل 
اللفظ على معنى بعيد. 


باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 5 
مم سس 


47م- ا ا ا اا ونال ان 
رَاقِع: عَدَتَنَاء عَيدَ الرراقه أخيريا تعمد عن الزهرئٌ» ناب المسيّت: عَنْ أبي 
هرَيْرَةَ قَال: 0 مإِذْ دَحَلَ 
مر بن الخطابء فَأهْوَى إك اخطبءِ يحصِبْهُم يجا َال له مول صل اله 


عل 27 مَ: ١دَعْهِمْ‏ يا عه إاكا 


[1] هذا كالأول فيه دليل على سعة الإسلام» ولا سيها إذا كان يراد 
رحنه الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر رضي الله عنه: ادَعْهُمْ 
َِعْلَمُوا -أو:- لِتَعْلَمَ يبُودٌ أنَّ في دِيدئَا فُسْحَةٌ)!'"» فيكون هذا من باب الدعوة 

8 اع ِ ًَ 
للوسلام والتاليف عليه ولا شك أن النفوس إذا أعطيت حَظها المباح من اللهو 
والمرح لا شك أنها ترغبء أما إذا مُنعت من كل شيء وصار لاد أن يكون الشيء 
كله جديا فإنها سوف تتعب وتمل. 


د 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (7/ الشرفة؟" 


كتاب صلاة الاستسقاء 


كتاب صلاة اللاستسقاء!"'! 


ا 0 0 فول حت عبد الله : َ زَيْدِ الما ب ل 3 
0 سَيِعَْ عَبَّادَ بْنَ سَمِعَتَ بن يَقَو خرج 


و 7 2 لكل 5 - رز اك 
وجول الله صل الذه عليه و2 م إل الْصلّ فَاسْتَسْقَىء وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَّ اسْتَقبل 
القيلدًا'. 


]1١[‏ قوله رحمه الله: (كتاب الاستسقاء)» الاستسقاء طلب السّقَياء يعني: 
طلب المطرء والله سبحانه وتعالى يبتلي بالنعم ليَعْلَمَ مَنْ يشكر أو يكفر كما قال 
سليمان عليه الصلاة والسلام: مدان مَصْلِ رق لو أَشْكْرام أَكُمْرْ 4 [النمل:٠4]»‏ 
ويبتلي أيضًا بالنقم ليعلمَ مَنْ صر ومّن لا يَصبرء ومن يلجأ إلى الله عرَّ وجل ومن 
لا يلجأ إلى الله. والله عزَّ وجل حَكِيمء قد يقدّر لعبده سبحانه وتعالى النقم الدينية 
أو الدنيوية لمصلحة عظيمة تحصل له. فيبتلى بالنقم لحكمة عظيمة» قد لا يعرف 
الإنسان قدر النعمة إلا إذا حلت النقمء وبضدها تتبين الأشياء» وقد يبتلي الله 
العبد بالنقم الدينية (بالمعصية) ليرجع إلى ربه عزَّ وجل ويتوبٌ إليه ويندم وتكون 
حاله أحسن مما قبل فعل المعصية؛ وقد تجدب الأرضء ويقحط المطرء ويحتاج 
الناس إلى ربهم عزَّ وجل فيستسقون. 

1] وقد ورد الاستسقاء عن النبي صل الله عليه وسلم على صفات متعددة: 
أعلاها الخروج إلى المصلّ ليستسقيء وهو الذي ذكره عبد الله بن زيد رضي الله 
عنه: احرج رَسُولُ الله صَلَّ الله علي وَسَلَّم ِل الُصَلّ» أي: مصل العيد. 


كتاب صلاة الاستسقاء 
هوم 


ثم قال: «قَاسْتَسْقَى» أي: طَلّب السقيا. 


وقوله رضى الله عنه: «وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينَ اسْتَقَبَلَ القبْلَةَه تحويل الرداء هنا 
ليس جعل أعلاه أسفله. ولكن جعل أيمنه أيسره. وهذا يقتضى أن يكون ظهره 
بطنًا وبطنه ظهرّاء هذا هو معنى تحويل الرداء. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ 

الأمر الأول: جاءت به الأحاديث: ليتحوّل القخط. 


والأمر الثاني: ليتحول الإنسان من المعصية إلى الطاعة؛ لأن سبب هذا 


خم مءعورد 


الجدب والقحط هو الذنوب. قال تعالى: #وَلَو أن أهلّ الشرئة َامَنُوأ وَأتَّقَوأ لَمَنَحَنًا 
عَليّهُم بَرَكنتٍ ين َليمَآٍ وَاَلْدَرْضِ 4 [الأعراف:47]» فكأن الإنسان يلتزم أن يغير لباسه 
الباطن -وهو لباس التقوى- مشيرًا إلى ذلك بتغيير اللباس الظاهر. وهذا وجه 
تاسب: 

فإن قال قائل: إذا لم يكن على الإنسان رداء» وليس عليه إلا قميص. فهل 

فالحواب: ل له يمكن. لكن إذا كان عليه عباءة فيمكن. ونجعل العباءة 
بمنزلة الرداء. 

فإن قال قائل: وهل نجعل العْثّرة بمنزلة الرداء؟ 

فالجواب: لا؛ لأن العّْرة لباس الرأسء فهي تشبه العمامة» وليست لباس 
البدن. فلا ثُقَلب. 


كتاب صسلاة الاستسقساء 
ووم سس 


فإن قال قائل: إذا كان عليه كوت -أي: لباس على قَذْر الصَّدْر- فهل يقلبه 
ويحوله؟ 

فالجواب: الذي يظهر لي أنه إن كان قد لبسه كما يلبس المشْلّح -يعني: لم 
يدخل يديه في كمَّيّه - فإنه يقلبه وإلا فلا؛ لأنه في الثاني (إذا أدخل يديه في كمَّيّه) 
يشبه القميص. وفي الأول يشبه العباءة والرداءء فأنا أرى أنه إذا أدخل يديه فهو 

مسألة: هل يتقصد أن يشتري رداءً ليقلبه؟ 

الجواب: لاء إنا إذا كان عليه رداء فعل. ولا نقول: اشتر عباءةً أو رداءً 
لأجل أن تقلبه. 

ل نت 


5 
0ك 5200 ه 0-9 


14- - وحَدَنََا يحبَى بن يختى» أخبرنًا سُفْيَانَ بْنُ عُيَبِئَةه عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أب 
كرعن عون تبر صن عقوا لاخر جَ الل صَلَّ الله عََِْ وَسَلَمَ إ! 
المصَلّ فَاسْتَسْقَىء وَاسْتَفْبَلَ القبْله وَكَلَبَ رِدَاءَهُ وَصَلَ رَكْعَتَينَا'!. 


]١1[‏ في هذا أيضًا أن الإنسان عند الدعاء يستقبل القبلة كما فعل النبى صلى الله 
عليه وسلم. ْ 

وظاهر هذا الحديث أنه بدأ بالخطبة قبل الصلاة» وإن كانت الواو لا تستلزم 
الترتيب» لكن الحديث ظاهر في أنه قدَّم الدعاء على الصلاة» وهذه المسألة فيها 
خلاف بين العلماء: 


فمنهم من يقول: تقدَّم الدعاء والخطبة على الصلاة» ومنهم مّن قال بالعكس. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


عه هه 1+ عَيَّر وك > لعو 22١‏ و يورو 2ك توم 1 أو 
قال: ون أو يخر زه مد بن عمو أن باد بْنَ تيم أخيرة؛ أن عبد الله بْنَّ 
7 07 2 ءَ ر 5 07 ع مكمه ا ل - واه 
ريد الانصاري أخيره؟ أن رَسول الله صلى الله به وَسَلمَ خر المصصلى 


اال ا ل 
14- وحَدَئَنِي لو الطّاهٍِ وخر 

يُونْسُ عَنٍ ابْنِ شِهَاب؛ قَالَ: أخبر ل 

مِنْ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم- يَقُولُ: حَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 

عدو له يزع مكتقو مكل إلى لاض ي ظَهرَُ يَدْعُو الله وَاسْتَقبَلَ القِبْلَهَ 
حَوَّلَ رِدَاءَه ثُمَّ صَلَ رَكْعَتين'. 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «اسْتَقبَلَ القِبْلّةَ وَحَوَّلَ رِداءمك واللفظ الأول: 
«وَقَلَبَ رِدَاءَهُ»: هل يقال: إنه صلى الله عليه وسلم حوّل الرداء قبل أن يدعو أو: 
دعا ثم حول الرداء؟ فيه احتمال» ففي السياق الأول يقتضي أنه حول الرداء بعد 
أن استقبل القبلة؛ لأنه قال: «فَاسْتَسْقَىء وَاسْتَقَبَلَ القِبْلَةَ وَقَلَبَ رِدَاءَة». 

عد سرع و راصلا علد نايدا باللواة فل العنادة لأنه 
قال: «نُمّ صَلّ رَكْعَتَنِ» و(ثم) تدلّ على الترتيب» وهو أيضًا أقرب إلى ظاهر 
الحال في أنه عليه الصلاة والسلام دعا الله. ثم حوّل رداءه» وعندي أنه في مسألة 
تحويل الرداء سواء كان قبل الدعاء أو بعده فالأمر فيه واسع. 

فإن قال قائل: اعتاد الناس الآن في العيد أن يخطبوا خطبتين» بينما الْسُنَة 
جاءت بخطبة واحدة -وكذلك في الاستسقاء- وظاهر السّنّةَ أن النبي عليه 
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الصلاة والسلام يدعو ثم يصلي. وعمل الناس الآن على العكس. فما هي القاعدة 
في هذا؟ 

فالجواب: القاعدة في هذا أن الأحاديث الواردة أن في العيد خطبتين 
ضعيفة» لكن أخذ بها الفقهاء رحمهم الله وكذلك أيضًا الحديث الذي فيه أن 
الصلاة تقدَّم في الاستسقاء إنما هو حديث ابن عباس رضي الله عنهم| أنه صنع ا 
يصنع في العيد'"'. وهذا مُجْمَل فمن العلماء من قال: إنه يصنع كم| يصنع في العيد. 
فيبدأ بالصلاة؛ لأنه ظاهر النَصٌّء ومنهم من قال: إن معنى قوله: «صنع كم| يصنع 
في العيد؛ أي: جمع بين الصلاة والخطبة» وهذا لا ينافي أن تكون الخطبة قبل 
الصلاة أو بعدها. 

وعمل الناس الآن على خلاف هذا؛ لأن هذا كلام الفقهاء» الآن في هذه 
البلاد يمشون على ما مشى عليه فقهاؤهم من قديم الزمان. 

فإذا قيل: لماذا لا نعود الناس شيئًا فشيئًا على أن يخطب في العيد خطبة واحدة» 
وعلى أن تقدم الصلاة في الاستسقاء؟ 

قلنا: بعض الخطباء يفعلون هذاء يخطبون في العيد مرةً واحدةً. وكذلك في 
الاستسقاء يدعون قبل الصلاة» ولا حرج إذا كان الإنسان إمامًا قدوةً لا ينتقد. 
ولكن يقال: سبحان الله! كيف ورد هذا في الحديث أو ما أشبه ذلك؛ يعنى: 
يعتقدونه شرعاء فهذا لا بأس أن يَفْعَلء لكن إذا كان الإنسان ينقد وينشطر 
)١(‏ أخرجه بمعناه الإمام أحمد ,)77١ /١(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة؛ رقم ,)١١56(‏ والترمذي: 

كتاب ا جمعة. باب ما جاء ف صلاة الاستسقاى رقم (مهه). والنسائي: كتاب الاستسقاع 


باب جلوس الإمام على المنبرء رقم ( © وصحح إسناده الحاكم .)77557/1١(‏ ولفظه: سنة 
الاستسقاء سنة العيدين. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


"5 
الناس فيه إلى شطرينء ثم يحصل نزاع بين الناس من أجل ذلك فليبق على ما كان 
عليه النائن. 


الشيء الثاني: ظاهر الحديث الآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل 
القبلة حال الدعاء» وعمل الناس اليوم على العكس من هذاء يدعو في حال الخطبة» 
وإذا استقبل القبلة دعا سرّاء وهذا هو الذي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله لكن 
الأحاديث تقتضي خلاف ذلكء تقتضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند 
الدعاء يستقبل القبلة» ويستدبر الناس» ويدعو الله» فلذلك تجد أن بعض الناس 
في صلاة الاستسقاء في البلدان يختلفون. 

واستقبال النبي صلى الله عليه وسلم للقبلة ودعاؤه الظاهر أنه بصوت 
مرتفع» لكن الفقهاء يقولون: سرًا. 

أحيانًا في دعاء الاستسقاء يذكر المستسقي أشياء ليست بواقعية» يعني 
يقول: (أجدبت الأرضء وقحط المطر)» وكل يوم ينزل مطر عندهمء والأرض 
مُعْشِبَّة» لكن العلماء يقولون: إنه يستسقي ولو لبلاد غير بلاده» يعني مثلا: افرض 
أن المنطقة هنا -المنطقة الوسطى- فيها خحصب ورخاء. لكن المنطقة الجنوبية أو 
الشمالية أو الشرقية أو الغربية فيها قحط فإنه يسن أن يستسقي لهم. 


ع د 
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65 سم 


باب رقع الِيدِينٍ بالدعاء في الاستسمّاء 


0 حَدَنَ ُو بَكْرِ بْنُ بي طَيَهه اليا ُكَيْ عَنْ شُعْبَةه عَنْ 
2-2 امل ٠.‏ 0 
ا ذلك رثول الاصل العام َيْهِ وَسَلَمَ يَرْفَْ يَدَيْهِ في الدَعَاءِ 


0200-1 عدم و منويىر -ه 


06- حَدثنًا محمد بن “ امن دكن ابن أ عَدِيّ وعبد الأغلّ؛ عَنْ 


جيل سَعِيدِء عَنْ تاد عَنْ أنْسٍ؛ أن نبي لله صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّمَ كان لَا يَرْهَعُ يَدَيْهِ في 
الا ل د َ 


يُرَى يَيَّاض إِنْطِهِ 3 


0 


ا عن ال صَل "حوس ؟ تحوه. 


[1] وهذا من باب المبالغة والإلحاح على الله عزَّ وجل أن ترفع يديك رفمًا 
بالعّا ختى يرى بياض إنطك» وإنا يرى بياض [بط النبي صل الله عليه وسلم؛ 
لأن عليه رداءً» فإذا رفع يديه بان الإبط» أما بالنسبة لنا ونحن نلبس القّحُص فإنه 
لا يتبدّن بياض الإبط؛ لأنه مستور بالثوب. 

1[ هذا الحديث فيه إشكال؛ يقول: اكاداص اف عليهويم لا برخ 
1 يد في نَيْءِ مِنْ دُعَائِ إلا في الاسْتِسْفَاءك. وهذا عامٌ أريد به الخاصٌ» ومراده أنه 
لا يرفع يديه في الدعاء في شيء من دعائه حال الخطبة إِلّا في الاستسقاء. وإِلّا قد 

ت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه في أكثر من ثلاثين موضحًا 
ساقها بعض الشَّرَّاحء ومنها: كان يرفع يديه عليه الصلاة والسلام على الصفاء 


ل كناب صلاةة اللاستسماء 
محكحءوءى 


وعلى المروة» وفي عرفة'"'» وعند الجمرتين!"» وفي مواضع كثيرة. 

فمراد أنس رضي الله عنه بقوله: "كل لا يَرْفَعْ يَدَ يْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذ دُعَائْهِ إلا في 
الإِسْيَِسْقَاءِ) يعنى: 0 الخطية. فهو عام وفك به الخاص» واللغة العربية واسعة 
يقع فيها العام ويراد به الخاص في مواطن كثيرة» وبهذا يزول الإشكال. 

ونقول أيضًا: إن في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا في الاستصحاء في خطبة الجمعة حين جاءه الرجل وقال: يا رسول الله» غرق 
المالء وتهدم البناء» فادع الله يمسكهاء فرفع يديه» وقال: «اللَّهُمَ حَوَالبِنَا وَلَا 
عَلَيْنَاك وهو في الصحيحين'". وعلى هذا فهذا العموم ليس على إطلاقه. 

نو ين ينا 


و 


005 وحَدََنا عَبْدُ بن مي حَدَنْنا الْحْسَنُ بن مُوسَىء حَدَئا حمَادُ بن 
مستا وا أ وميم احا جل لماو اللي 
أَشَارَ بِظَهْرٍ 5 َميْهِ ِل السّمَء 0 


آغ كه 


]١[‏ هذا الحديث فيه إشكال: أنه رضي الله عنه قال: افأشارَ بِظَهْرٍ كَفَيْه 
السََّاءِ) فهل المعنى: أنه دعا ورفع يديه مقلويتين» بطوئها إلى الأرض» 0 أن 
المعنى: أنه من المبالغة وشدَّة الرّفع صار كأنَّ الكَفّ نما يلي السماء؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يقي رقم )١714(‏ عن جابر رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا رمى الجمرتين ..؛ رقم )170١(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (971)) ومسلم: 
كتاب الاستسقاء. باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (8917) عن أنس رضي الله عنه. 


باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 


م.؟ - 


على قولين للعلماء رحمهم الله. منهم من قال: إنه في دعاء الاستسقاء يدعو الله 
تعالى بكمَيّه مقلوبتين» ظهورهما إلى السماء» ثم إن بعضهم عمَّمَّ وقال: إن دعا 
لجلب منفعة جعل بطون الكفين إلى السماء. وإن دعا بدفع مضرَّة جعل بطون 
الكفين إلى الأرض وظهورهما نحو السماء» ثم علّل وقال: إنه يجعل الظهور إلى 
السماء؛ لأن الشر يدفعء فكان بظهر الكنفٌ أقوى وأشدٌّء فكأنه اختار أن يكون 
الدعاء بظهر الكف. 

ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى ذلك كله. وقال!": إن الدعاء 
استجداء وطلبء والعادة أن الطالب المستجدي يمد كفيه مبسوصطتين؛ «إِل 
كيبل كه إِلَ اماه لِبلْعَ اه » [الرعد:4١]»‏ ولكن من شدة رفع النبي صل الله عليه 
وسلم في الاستسقاء صار الرائي لما -أي: للكفين- يراهما وكأنه| مقلوبتان إلى 
السماء. فهذا جواب الإشكال الذي في قوله: «قَأَسَارَ بِظَهْر كَمَيِْ ِل السَّماء). 

قد يقال: لماذا لا نقول: إن أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال: «وأشار 
بكفيه إلى السماء» هو كذلك؛ لأنه كان قريبًا من الحادثة يرى بعينيه» ثم إنه يعلم 
من أحوال النبي صل الله عليه وسلم ما قد يعلم به أنه صلى الله عليه وسلم أراد 
الإشارة كما قال؛ أو أنه من المبالغة» خاصّة أنه يؤكد ويقول: «وأشار بكفيه إلى 
السماء»؟ 

قلنا: الإشارة بالكف اتدل عل اهيل ال علبة ويك قب الكن» 


.)١77:ص( ينظر: «مختصر الفتاوى المصرية»‎ )١( 


كتاب صلةة الااستسماء 


0“ 


بابالدعاء في الاستسقّاء 
/81- د ل بن أَيُوبَء وَفْتَيَةُ وَابْنُ حَجْرِ؛ قَالَ 
يتَى : أخْبَرنا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَئَنا- ِسَْاعِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شَرِيكِ بْنِ أي نّم 


َنأ بن مالك نجلا ل جد يوم نباب كا وار الا 
#7“ ية 


وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ و نّم قَايمٌ يخْطْبُء فَاسْتَفْبَلَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
و وَل قامّاء 3ب :قال" اقول اشن ملكت نر الك وَانْقَطَعَتِ السّبُلُ؛ اذ الله 


ور ساس 


يُغِثْنا! قَالَ: قَرَقَمَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَدَيْه ثُمّ قَالَّ: «اللَهمّ َغِدْنًا! 
الهم أَغًِ! لهم ».َال أنسُ: ولا َه مَائرَى في اسم مِنْ سَحَابٍ ولا 
رع وما ا وان سَْ نبت وََا ا َل: فَطَلَعَتْ من وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مش 
ارس كَل يَوَعَملّي الما التَكَرَتْء نُمَ أمطَرَثْء قَالَ: لا وَاَه ما رَأيَْا الشَّمْسَ 
سَيْنَه َال نم دحل رَجلْ مِنْ ذَلِكَ البَاب في الممُعةٍ الم برشل القل انا 
عَلِيْهِ وَمَ وَسَلَّمَ فَائِهُ يحب فَاسْتَقبَلَهُ قَائّاء قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَلَكَتٍ الْأَموال» 
وَانْقَطَعَتِ السّبُل؛ قَادْعٌ الله يُمْسِكْهَا عَنَا قَالَ: فَرَقَمَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيِْ 
و ميد ثم الَ: للم حَوْلَا وا عَليْنَا! الهم عل الآكام وَالظرَاب وَبُطُونٍ 
الأؤدية وَمَنَاتِ الشَّجَر!». فَائْمَلَحَتْ وَحَرَجْنَا َي في الشمْسء قَالَ شَرِيكٌ: 


- لا 


َسََلْتُ أنَسَ بْنَ مَالِكِ: أَمُوَ الرَجُلُ الأَول؟ قَالَ: لا 


] هذا أيضًا من الدُعاء في الاستسقاء: أن يُستسقى الإنسان في خطبة الجمعة» 
وفي هذا الحديث من الفوائد: 
١‏ - جواز تكليم الخطيب». لكن بشرط أن يكون لمصلحة أو حاجة, وأما أن 


باب الدعاء في الاستسماء 
4 ا 


يكلّمه ليتحدث إليه بأمور خارجة عن الحاجة والمصلحة فلا يجوز. 

- تواضع النبي صل الله عليه وسلم. وسلامة قلبه. ونزاهته» فإنه قبل 
قول هذا الرجل دون أن يقول: هات دليلا على ذلك. أو: هات بينة» وقد يقال: 
إنه كان عند النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم عِلْم من ذلك؛ لأن مثل هذه 
الحال لا تخفى. ولكنه لم يِه أحد ليدعو ويستسقي. 

- فيه دليل على التوسّل ب| يقتضي الأمر؛ فإن هذا الرجل أتى بوسيلة تبرر 
موقفه وسؤاله النبي صل الله عليه وعلى آله وسلمء وهو قوله: «مَلَكَتٍ الْأَمْوَالُ 
وَانْقَطَعَتِ السَبلٌ". 

5- فيه دليل على أنه يسن للخطيب إذا دعا بالاستسقاء أن يرفع يديه 
وكذلك الناس يرفعون أيديهم ىا جاء ذلك صريحًا في رواية أخرى”". 

0- فيه من آيات الله عر وجل وآيات الرسول صل الله عليه وسلم ما ذكره 
أنس رضي الله عنه وأكّده بالقسم: أن السماء كانت صحوًا ليس فيها سحاب منتشر 
واسع. ولا (قَرّعَة) يعني: ولا قطعة غَيّم صغيرة» فالسماء صَحُوٌ وأقسم مرةً ثانية 
أنه ليس بينهم وبين سَلْع من بيت ولا دار» وسَلْم جبل معروف في المدينة تأت 
السحاب من قبله ى) هو معروف الآن, الآن نحن هنا (في مدينة عنَيّزة) نعرف أن 
السحاب يأتي من الجهة الغربية القِبْلِية كذلك أيضًا في المدينة تأت من نحو سَلْعء 
وما بينهم وبين سَلْع من بيت ولا دار» ولا هناك أيَّ سحابء خرجت بأمر الله 
وإذنه من ورائه سحابة مثل التّرْسء وهو ما يتَتَرّس به المقاتل حذرًا من السهام. 
وارتفعت في السماء على هذا القَذْرء انظر إلى آيات الله عز وجل! لم تكن تنتشر حين 


)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الاستسقاء. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء» رقم 
.)1١9(‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 
الدم.ة 


خرجت» خرجت على طبيعتها صغيرة» لما توسّطت السماء فرّشّها الله عزَّ وجلّ: 
انتشرت. ورعّدت. وبرّقت» وأمطرت بإذن الله عز وجلء فما نزل النبي صل الله 
عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته في نفس الخطبة'" مع أنه كان لا يطيل 
الخطبة عادةٌء وهذا لا شك أنه آية من آيات الله عزَّ وجل تييّن كيال قدرته وعلمه 
وحكمته ورحمته سبحانه وتعالى» وهو أيضًا آية من آيات الرسول عليه الصلاة 
والسلام حيث أجاب الله دعاءه في لحظة, فعلينا أن نتييّن مثل هذاء وأن ننه في 
العامّة؛ لأن هذا تما يقوي الإيمان» ويزيد الإنسان معرفة بِرَبّه سبحانه وتعالى. 

5- أن هذا المطر بقي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعله 
حواليه ولا عليه؛ بقي (سبنًا) أي: أسبوعاء إذ يقول رضي الله عنه في الحديث: «مَا 
رَأَيْنَا الشَّمْسَ سَبْنَاه» ثم دخل رجل -إما الأول أو غيره- في الجمعة الثانية» وقال: 
ايَا رَسُولٌ الله» هَلَكّتِ الْأَمْوَالُ» وَالْمَطَعَتِ السَّبُل)» وفي رواية أصح من هذا"": 
قال: ١تَبَدّمَ‏ البنَاه وَغَرِقٌ الال وهذا أقرب إلى الواقع من قوله: «مَلَكَتٍ 
الأَمْوَالُ وَانْمَطَعَتِ السّبُلُ)» وإن كان هذا له معنى صحيح أيضَاءٍ لأن الأموال 
مع كثرة الأمطار تبلك وتفسدء والسبل أيضًا تنقطع» لكن الوصف المطابق 
للحال هو: عدم النَاء وَعْرِفَ الال2. 

- أنه ينبغي للخطيب أن يرفع يديه عند الدعاء بالاستصحاءء وكذلك 


/- حكمة النبى عليه الصلاة والسلام حيث أت بأسلوب الحكيم 
المعروف عند أهل البلاغة» وهو إجابة المخاطب بغير ما يتوقعه المخاطّب. قال: 


.)917( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)97( أخرجها البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم‎ )1( 


باب الدعاء في الاستسقاء 
8 سم 


يا رسول الله ادع الله تعالى يمسكها عناء وإمساك المطر ليس من الخيرء ولكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام عدّل عن طلب الإمساك إلى طلب ما فيه الخير 
ودفع الضرر حيث قال: الله حَوْلَنَا؛. وفي لفظ: «حَوَالَِن!”, و(حوالينا) أبلغ؛ 
لأمّها تدل على الإحاطة من كل جانبء وعلى القَرْبٍ أيضًاء «وَلَا عَلَيْنَاه؛ لثلا 


يتهدّم البناءء ويغرّق الملل والزرع. ويفسد. 


ثم فصّل صلى الله عليه وسلم فقال: «اللهمّ عَلَ الآكَام وَالظَرَاتِ وَبُطُونِ 
الأَوديَة وَمَنَابتِ الشّجَرِ!» (الآكام) جمع أَكَمَة و(الظرّاب) جمع ظَرِبٌ؛ وهي 
الروابي الصغار» يقول: اوَبَطُونِ الأَودِيَة؛ لأن بطون الأودية يكون فيها الأشجار 
الكثيرة القوية؛ لأنها مَسِيل المياه» «وَمََابتِ الشّجَر' هذا أيضًا في الأرض ذات 
الأشجار. وهذه هي المواضع التي تنفع الناسء دعا النبي عليه الصلاة والسلام 
اذامل امطرعلتها: 

4- حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الله تعالى أن يجعل المطر على 
هذه الأماكن؛ التي يحتاج الناس إليها وينتفعون بها. 

-١‏ فيه آية من آيات الله وقدرته. وآية من آيات النبي صل الله عليه وسلم 
وصدقه. حيث انفرجت الغيوم وخرجوا يمشون في الشمسء وفي بعض الروايات'": 
أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يقول: 'حَوَالَيتَ وَل عَلَيْنَا!' ويشيرء وينفرج 
السّحاب حيث يشيرء إذا أشار يميئًا انفرج يميناء يسارًا انفرج يسارّاء وهذا بقدرة الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم (97)» ويأتي 
لفظ مسلم في (ص:١١1).‏ 
لفظ مسلم في (ص:١١1).‏ 


كناب صلاة الاستسقاء 


5 
عز وجل. لو شاء الله ما حصل هذاء ولكن كا أن الله عرّ وجل أَقْدَرَ عيسى عليه 
الصلاة والسلام على أن يحبي الموتى بإذن الله كذلك أقدر محمدًا صلى الله عليه وسلم 
على أن يشير إلى السحاب» فيمتثل أمره. وكما سخّر الله الريح لسليهان عليه الصلاة 

والسلام تجري بأمره رُاءَ حيث أصاب؛ لأن الأمور كلها بيد الله عزِّ وجل. 


عد 


7- وحَدَثََا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدِ حَدَّنَنَا الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمه عَنِ الأوْرَاعِيّ 
حَدَتَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي بي طَلْحَدَء عَنْ نس بْنِ مَالِكِ فَالَ: : أَضَانْف لاس 
سَنَُ عَلَ عَفْدِ وَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قينا ويول الله صل الله عله 
وَسَلَ َنْب النَاسَ عَل الت َ وَمَ الُمُعَةٍ إِذ قَامَ أَعْرَاي َمَالَ: يَارَسُولٌ الله هَلَّكَ 
امال وَجَاعَ العِيَالُ؛ وماق الحَدِيث بِمَعْنَاه وَفِبِهِ: قَالَ: «اللهم حَوَالَينَا وَلَا عَلَيْنَاك 
قَالَ: قا يُشِيد بيده إِلَ نَاحِةِ إلا تقَجَتْء حَنَّى رَأَيْتُ المدِيئةٌ في مِثْل الجؤبّة وَسَالَ 


0ك 00 


تاي فق خزراء ول ين اعد ون كايولة إلا اخ يكز : 


ل 


بس 


]١1[‏ هذا كالأول؛ فيه اختلاف يسيرء وهو أنه جعل عليه الصلاة والسلام 
يشير إلى النواحيء فيا يشير بيده إلى ناحية إلا انفرجت حتى يقول: رأيت المدينة في 
مثل الجؤبة» يعني: الفجوة المستديرة» السحاب عليها مستديرء وفوق المدينة 
فجوة» ليس فيه سحابء لا يمطر بإذن الرَّبّ عزَّ وجلّ. 

ويقول: «سَالَ وَادِي قَنَاةَ شَهْرَا الوادي معروف الآن حول المدينة» وادٍ 
كبير يعرفه بعض الناس الآن بهذا الاسم. سال شهرًا أي: بقي يمشى شهرًا كاملًا 
ما يدل على أنَّ الله تعالى قبل دعوة النبي صل الله عليه وسلم؛ وصارت الأمطار 
على الآكام والظَّرّاب وبطون الأودية ومنابت الشجر. 


باب الدعاء في الاستسقاء 


موالتة رقسيق ل وج ره ندج وو دم 
1 وَحَدَّتيٍ عَبْدُ الأغل بِنْ م حمَادٍء وَمُحَمّدَ بن أي بَكْر المقَدْمِيٌ؛ قَالا: 
حَدََنَا مُعْتَوِرٌ حَدَتَنَا عبَيْدُ الله» عَنْ نَابتٍ البْنَانيّه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ 
10 2-00 2 ا ا و 2 
الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ تخطْبُ يَوْمَ الجُمُعَِ) قَقَامَإِلَيْهِ النَّسُ قَصَاحُواء وَقَالُوا: يا 
َبِيّ الله» قَحَط الَطَرٌ وَاحمرٌ الشَجَرٌء وَهَلَكَتٍ البَهَائمُ؛ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ؛ وَفِيهِ مِنْ 
ادن عاق 2 مسي ف رات 95 2 اس ةر رمه 9 
روائة َي الأخل: قشت عَنٍ ليبق َجَعَلتْ تر حوَاليهء وما تر المي 


ا و 
21 


َطْرَة فََظَرْتُ إِلَ المدِبئة وَإِتّجَالَفِي مِمْلٍ الإكليلا"'. 


10 2 اماه 2 6 و ه 
/61- وَحَدَثَنَاه أبُو كُرَيْبِء حَدَنَنَا أبو أَسَامَ عَنْ سَلَيَانَ بْنِ المغِيرَة» عَنْ 
نَابتِء عَنْ أَنّس؛ بِنَخْرو وَرَادَ: لف الله بَيْنّ السّحَابء وك حت رانث 


ا 


5 
6 رع ا 


الرَّجُلَ السَّدِيدَ عَبْمّه 2 نَفْسَهُ أن يق 


]1١[‏ هذا فيه عما سبق: يقول: الناس صاحوا بالرسول عليه الصلاة والسلام» 
إذا جاء مثل هذا اللفظ وجاء المفصّل المبيّن فإنه يعتبر بالثاني دون الأول. 

ويلجأ كثير من العلماء رحمهم الله إذا جاء مثل هذا الاختلاف إلى قوله بتعدد 
القصة. وهذا مَسْلَّك ضعيف. بل يقال: ينظر أكثر الرواة فيعتبر بهم» ويعتبر الباقي 
شاذَاء ولا مانع أن يخطىئ واحد ويصيبّ عشرة مثلاء أو يخطئ واحد ويصيب مَن 
هو أرجح منه روايةٌ» وأما أن نقول بتعدٌّد القصة لأجل الجمع فهذا بعيد. مثل هذا 
يناعا ذكر عن يعفنهم في العراج حيك الخؤلفجة الالفاظ: فيدوبفهال: لعل ذلك 
تعد وهذه طريقة لا شك أنها طريقة العاجزء فيقال: لا مانع؛ الإنسان بشرء 
والرواة قد يخطؤون. فقد ينسىء وقد يذهلء وقد يقع في فكره شيء يبني عليه. 


د عاد د 


كناب صلاة الاستسماء 
ل ]١ع‏ 


7 *ى م 4 و 00027 5 + 00007 ع و 

/1- وحَدَثَنَا هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلىء حَدَئَنَا ابن وَهْبِء حَدَئَنِى أَسَامَة؛ٍ 

أن دخان لقان أقرى ارد للق ع االة سرية الدل 0 قاللك برل 

ل حمص بن 1 الاين اسن بن لل ا يعول. 
اس 6مس 2 , د 1 2 

ججاء أغرَاي إل رَسُولٍ الله صل الله علو مَيَوْمَ الجُمُعَةٍ وَهُوَ عَلَ الدْبرِ؛ وَاقئص 


عو 


كدوك وَرَاد: ورَأنت السحات يتمق كانه كلذ حين تطر: 


4ه وحَدَّتَا يَى بن يخى. أخبرنًا جَحْفَرُ بْنُ سُلَيّان عَنْ نَابتٍ البنَانَ 
عر أسن فال قال أن أَصَاََا وَنَحْنُ مع رَسُولٍ الله صَلّ الله عليهِ وم 000 
قَالَ: فَحَسَرَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوبَهُ حََّى أَصَابَهُ مِنَ الَطَرء فَمُلنا 
يَا رَسُولَ الله» لِمَ صَبَعْتَ هَذَا؟ قَالَ: الأنَهُ حَدِيتُ عَهْدِبِرَبّهتَعَالَ»ا'! 


3 قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الِأنَهُ حَدِيتٌ عَهْدِ برب تَعَالَ هذه 
الكْمة التَّعَبّدية التي مِن أجلها كشف النبي صل الله عليه وسلم عن بعض 
جسمه حتى يصيبه المطر. وإذا كان حديث عهد بربه فإن من المعلوم أن المحب 
عن أن ينض بأقرت الناس قله يحبييه» وخ الله عر وجل لافنك أنها قرية: 

وبعض العلماء رحمهم الله يقول: إن فعل النبي صل الله عليه وسلم هذا 
حتى يصيبه المطر أنه تبرّك به. وليس هذا بصحيح؛ لأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام بين هذا: أنه حَدِيتُ عَهْدِ ير رَيّهِ تَعَالَ). فليس تبرّكاء لكن محبّة لما كان 
أقرب صلهً بالله عزّ وجل. 


باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 
45 لد 


د ك2 .ره 2 ساامة اما م 000 

باب التعود عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرٍ 
20007 ممع 3 يه سه ردة .2 0007 1 و ل هم 
4- حدثنا عبد الله بْنْ مَسْلْمَةَ بن قَعْنّبء حدئنا سلمّان -يعنى: ابن 
دن د ا لاعس اه ول افن يداعي ان 27 0 5 2 ٍ ا 
بلال-؛ عن جَعْفْرٍ -وَهوَ: ابْنْ محَمّد-؛ عَنْ عطاءِ بْنِ أبي رَيَاح؛ أنه سَمِعَ عَائْشَة 
لش قاع مالو اهام عار ل ا وجو طقة ل دف و ا ون 2 2 ا 2 
مه 09 سيوكه ‏ اوت كموي .اسه 252 داور انكر اجر 8 واد عه اه 
يَوْمُ الرّيح وَالغيّم عرف ذَلِكَ في وَجْهدِء وَأقبَل وَأَدْبَرَ فإذا مَطرَت سُرَّ بو وَذْهَبَ 
م0 - 4 ه س2 2 > عقوو بج 2 و وو رلظ شا رةه ا 0 
عَنْهُ ذْلِكَء قَالَْتْ عَائْسَة: فَسَألتهُ» فقَالَ: «إِنّ حََشِيت أنْ يَكونَ عَذَابَا سلط عَلَ 


2 2 0 4 2011 ل [1] 
أمَّيَى». وَيَقَول إذا رَأَى المطَرّ: «رَحْجَة) ''. 


[1] كان يقال: ”من كان بالله أعرف كان منه أخوف». فالنبي صلى الله عليه 
وسلم إذا كان يوم الريح والغيم خاف» وخشي أن يكون عذابًاء وعرف ذلك في 
وجهه. وصار يقبل ويدبر كالخائف الوجلء فسألته عائشة رضي الله عنها: لِمَ 
صنعت ذلك؟ فأخبرها بأنه يخشى أن يكون ذلك عذابًاء وعلّل هذا أيضًا في 
حديث آخر قال: «قَدُ عُذَّبَ قوم بالرّيح!"' يعني بذلك عادّاء وعليه فينبغي 
للإنسان إذا رأى الغيم ولا سيا الغيم الذي يخرج عن العادة إما بجُهْمَته وسواده 
وثقله وإما بقصف رعده. وكذلك الرياح؛ فينبغي أن تُخافَ منه؛ لأنه قد يكون 
غضبّاء ولكن من كان قلبه مينًا فإنه إذا رأى كسمًا من السماء ساقطًا يقول: سحابٌ 
مَركُومء هذا ليس بشيء. ويُذْكَر أن الحَجّاجٍ حين كان محاصرًا لمكَّةَ -زادها الله 
شرفا- أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم سحبًا وقواصف رعدية عظيمة» فخاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب قوله تعالى: لفَلَمَا َأوْهُ عَارضًا مُسَتَفْبلَ أَوَدِيْنمْ ©» رقم 
(2874)». ومسلم في لفظ من ألفاظ هذا الحديث. ويأي ص7١7.‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 


الحند» وضوا 00 ولكنه قال: لا يغرنكم قصف الحجازء وهذا تمامًا هو 


كقول: # وإن برا ركسهًا مَنَألسمَلِ ساقَطا يفُولوا سَحَابُ مركم © [الطور:؛ 4]. 
000 
النبي صل الله عليه وسلم ويُسَرٌّ ويزول عنه الخوف. 
د 


2 
١ 1 
1 
أها‎ 
0 
8 
م‎ 5 
١ ١ 


قَالَتْ: كان اَي صل اله علو مإ عَصَفتِ الي قل: «اللهمّ إن أسألكَ 
بها وَحَبْرَ م يها وَحَْرَ ارت ب وأعُودُ بك من نْ شَرَهَاء وَشَدٌ مَا فِيهَاء 
و كد مَا أَزِسِلَثْ بدا قَالَتْ: وَإِذَا تيت السََّاءُ تَغَيرَ لَوْنّه وَخَرَجَّ َل ويل 
ودب وَإِذَا مَطرَتْ سُرّيَ عَنكُ فَعَرَفْتُ ذَلِكَ في وهو قَالَتْ عَائَِة : فَسَألتَة 


فَقَالَ: «لَعلَّهُ يَا عَايِسَةُ حا قال ة قَوْمُ عَا د: لما رَأَوْهُ عَارِضًا مُسَتَقَيلَ أَوْدِيْنم م كَالَّواْ هذا 


عرض ممطرة و 00 


]1١[‏ هذا أيضًا مما ينبغي للإنسان أن يدعو به عند هبوب الريح, والمراد 
بذلك الريح الخارجة عن العادة» ولهذا قالت: إذا عصفت الريح. 

قال: «اللهم إن أ أَسْأَنْكَ حَيْرَهَا؛ وهذا خيرها الذي يرجع إلى ذاتها؛ لأن 
الريح قد تُتشّطء وقد تزيل بعض الأشياء الضارة» فيَأل الله خيرهاء وخير ما 
قنيا: لأتزاقد تحمل ارح تعفر اق الأرض نيت الوكي ايها أزييلت به 
لأنها قد تَرْسَل بالعذاب» فهذه الوجوه الثلاثة: 


باب التعوذ عند رؤية الريح والفيم والفرح بالمطر 5" 


-١‏ ايْرَهَا يعني: خير هذه الريح بحيث لا تكون عاصفة تقلع الأشجار 
وتهدم الديار. 

-١‏ «وَخَيْرَ مَا فِيهًا؛ تما تحمله. 

ع ع 2- 

*- «وَحََيْرَ مَا أَزسِلَتُْ به) مما أرسلت به؛ لأنها قد تُرسل بخيرء وقد 
و 
ترسل بشر. 

4 6 7 لي 0 7 و‎ ٠ 
وكذلك يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَأعُودْ بك مِنْ شرّهَاء وَسْرٌّ مَا‎ 
-ٍ و ًّ و‎ 7 7 

فيهاء وَسْرّ مَا ازسلت بها. 

وإذا لم يحفظ الإنسان الدعاء في هبوب الريح أو لم يستحضره فالظاهر أنه 
يجزئ أي شيء» يعني: إذا لم تعرف ما ورّد به النص بلفظه فا كان بمعناه فهو قائم 
مقامه. 

ثم قالت رضي الله عنها: «وَإِذَا تَحيّلَتِ السََّاءُ4» يعني: صار فيها الخيال؛ 
١تَغيرٌ‏ لون وَحَرَجَ وَدَحَلٌء وَأَقبَلَ وَأَدبَر فَإِذَا مَطَرَتْ سُرّيَ عَنْةا يعني: فعرف 
أنه خيال خير وبركة» وليس عذابًا؛ فقالت عائشة رضى الله عنها: فَعَرَفْتَ ذَّلِكٌ في 
وَجْه4 قَالَتْ عَايِسَةٌ: فَسَأَلتهُ قَقَالَ: «لَعَلَّهُ يَا عَايِمَةَ كا َال قَوْمُ عَادِ: #قلَمَا رأَوَهٌ 
صم مس 2 1 كن سا لس سدع سس سس خم عي 5 ع 2 5 
عَارضًا مُسَتَفِيلَ أَوْدِيْنهِمَ كَالُواْ هذا عارص ممطريا #) قوم عاد لما رأوا الريح مقبلة سوداء 
عظيمة قالوا: هذا عارض ممطرناء جعلوه سحابًا يمطرء قال الله تعالى: #بل هوم 
سْتَعْجَلَمُمْ يه [الأحقاف:14]؛ لأنهم يتحدّون الرسل» يقولون: اتتونا بها تعدونناء 
#بل هو مَا أسْتَعَجَلْمُ وء ريخ فِبَا عَدَابُ ليم » [الأحقاف: »]١‏ وفي آية أخرى: #أَرْسَلنًا 
عَلَيِم ليح لعفم 4 [الذاريات: »]1١‏ فهى عقيم له خير فيها ولا بركة» بل فيها شر 
فيها عذاب أليم مؤلم» ولا أدل على إيلامها من أنها تأخذ الرجل إلى فوق إلى العنان 


كتاب صلاة الاستسقاء 

جح ١لا‏ 
ثم ترده إلى الأرض -والعياذ بالله-» فيقعون صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية 
هذه الريح قال الله تعالل: توركل تم أثر رج أمجوا لا ةلا مستكثهع » 
[الأحقاف: د «كلَّ ْم © يعني : مما يتمتعون به. وليس كل شيء مما يملكونه 
بدليل قوله: جلا ير 5 إلا م تكب 2# لكن كل ما كان يتمتّعون به وكل ما كان 
يفخرون به ويقولون: من أشد منا قوةٌ؟! دمرّئْها الريح بإذن الله عز وجلء وتأمل 
هذا اللطف: كانوا يفتخرون بقوتهم» ويقولون: من أشد منا قوة؟! فأهلكهم الله 
بالريح التي هي من ألطف الأشياء ى) أن فرعون لما كان يفتخر: لوَمَدِذِ الأنْهكرٌ 
جر مِن تح » [الزخرف: ]2١‏ أَهْلِك بالماء. 

يقول عزّ وجل: طفََصْبَحُوا لا رع إلَّا متهم كَدَلِكَ يحزى قوم الْمجِرمَِ 4 
[الأحقاف: 5؟]» هذا قياس» أئ مثل :ذلك الجزاء نجزي القوم المجرمينء يعني: ليبس 
خاصًا بهم» بل كل من كان مجرمًا فإنه يناله من عذاب الله ما يستحق ق إذا شاء الله 


و م دم 


عزَّ وجل قال الله تعالى: «أفائر د يبروأ فى اَلْارْضٍ ينظروأ كيف كان عيقبة ادن من لهم دَمَرَ 
لَه كيم ولد بن أَمتَْهَا © [محمد:١٠2:‏ لا تظن أن العذاب الواقع في الأمم سيرفع» 
نعم العذاب العام (الإهلاك العام) هذا رَفِع والحمد اللهء لكن قد يكون عذانًا 
خاصًا في قرية» في مدينة» في منطقة؛ في إقليم. 

وف أيام الشتاء تغيم السماء كثيرًا فيخرج بعض الناسء. وي يتمشي ؛ ولا يتأثر 
بهذا الغيم» ولا شك أن هذا من قسوة القلوب. يعني الآن الرياح تعصف. 
والعره عقا ةوالحو كالمو سوه و اللو هاس بل إن يعمل النانين * 
ينسب هذا إلى الله عرٌّ وجل يقول: هذا من العوامل الطبيعيّة: وهذه كوارث 
طبيعيّة» وما أشبه ذلك. لكننا نتبرأ من هؤلاء. 


باب التعوذ عند رؤية الريح والفيم والفرح بالمطر 


إنا القلب قاس! الآن كلنا يرى الميت على سريره نعشه! وكأنه نائم على 
و منامه ما يتأثر الإنسان!! كان الناس في الزمان الأول إذا شاهدوا الجنازة 
فزعوا؛ فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى الجنازة قام» وقال: «إن 
للموت فزعًاه'". أما الآن فلاء مع العلم بأن هذا الميت انتقل الآن وذهب 
وانتهى» ليس أمامه إلا الحساب, ليس هناك عملء انتهى كل شيء. ليس أمامه إلا 
ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من مشاهد القيامة والحساب والنار 
والجنة» ومع ذلك كأنَّ الواحد منا سيُحَمّر وسيّخَلّد ولا كأن الإنسان ربا يكون 
في ليلته أو يومه مصيره مصير هذا الرجلء فالآن القلوب فيها قسوة عظيمة في 
الواقع» فعلى الإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع أن يلين قلبه. 

د عد 

9 وحَدَّنَنِي هَارُونٌ بْنّ مَعْرُوفِء حَدَّثنَا ابن وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
التارث. (ح) وَحَدَنَنِي أَبُو الطَّاهِر أَخْبَرنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عر عبرو بن 
الْحَارث؛ أن أبا النَهرِ حَدَّنَهُ عَنْ ن ليان بن يسا عَنْ حَاِصَةَ زَّْج الِّيّ صَل الله 
عليه مريت اقلت عاراات وقول سل ل عل رسام ماتيا عاد 
حَنَّى أَرَى من َوَاتَه إن كان يَتَبَسَّمٌُ قَالَتْ: وَكَانَ إِذَا ذا رَأَى غَينَا أو رِيحا عرف ذَلِكَ 
في وَجْهِهِ قَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله. أَرَى النَّاسَ إِذَا رَأَوَا ا 
فيه الَطرٌ وَأَرَاكَ إِذا رَأَبتَُ عَرَفْتُ في وَجْهِكٌ الكَرَاهِية؟. قَالَتْ: فَقَالٌ: «يَا عَايْشَة 


عزو “ك2 


مَا يوم مني أَنْ يَكُونَ فيه عَذَابٌ قد عَذّْبَ قوم ان نر سد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة» رقم (455). واللفظ المذكور لفظ النسائي: 
كتاب الجنائز» باب القيام لجنازة أهل الشرك؛ رقم ,)١1977(‏ وهو عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهما. 


كناب صلاة الاستسفا» 


َقَانُوا: «مَدَاءَاتٌ ميل ,1" 


]١[‏ قوها رضى الله عنها: (مَا دَانْتُ رَسوَل الله ع الله عَلَيْهِ وَصَلْمَ 
مُسْتَجْوِعًا ضَاجِكًا حَنَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهك: يعني: أنه عليه الصلاة والسلام إذا 
وجد ما يوجب الة لضحك لا يستجمع» ويتحمر للضحك. ويفتح فاه كله. 


0 


ويكون له الصوت كما يوجد من بعض الناس؛ بعض الناس إذا قهقه يكاد يقضٌ 
السقف على نفسه من شدة ما يقهقه, مع أنه يمكنه أن يقتصر على ما دون ذلك. 
لكن هذه عادته» ربا يتقصّد ذلك. وليس هذا من هديه صلى الله عليه وسلم, فإذا 
رأى ما يسره ويوجب الضّحك تبسم حتى ترى نواجذه أو أنيابه» أما أن يفتح فمه 
حتى ترى اللَّهوات فهذا ليس من هديه عليه الصلاة والسلام. 

والمقصود من هذا الحديث قوطا: «وَكَانْ إِذَا رَأى غَيها أ ريا عْرفَ ذَلِكَ في 
وَجَهِدِا وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يكون خائمًا من الله عر وجل ومن 
عقابه؛ لأنه لا يأمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام» فهؤلاء قوم هود فرحوا 
لما رأوا العارض المستقبل لأوديتهم وقالوا: هذا غيم سيمطر وتسيل الأودية» 
ويحصل الرخاء والمخصب. ولكن الأمر كان بخلاف ما يتوقعون. 

مسألة: إذا نزلت صاعقة بإنسان فإنها سوف تحرقه -لا شك- في لحظة؛ 
لأنها طاقة كهربائية عظيمة» فهل يكون هذا من جنس الذي مات بحرق النارء 
ويكون من الشهداء؟ 

نقول: نعمء هذا من الشهداءء. ويكون الله قد أراد له خيرًا أن يموت على 
هذه الحال إن شاء الله. 


اننا اننا 


باب في ريح الصبا والدبور 


8 سس 


باب في ريح الصبا والدبور 
ل 0 00 


عم و2 عوسي 


محمد بن المنَى» وَابْنُ بَشَّارِ؛ٍ قَالَا: 0 


م 


عَنْ يجَاهِِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» عَن النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ أنّهُ قَالَ: «نْصِر 
بالصّبّاء وَأَهلِكَتْ عَادٌبالدَّبُو ر»". 


5 


6و و - 


سن 
(ح) وحَدَنَنًا عبد الله بْنّ عَمَرَ بْنٍ مدن نل بار ادر ٠‏ حَدَثََا عَبْدَةُ -يَعْنِي: ابن 
سلعان -؛ كِلَاهُمَا عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مَسْعُودٍ د بن مَالِكُ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْر عَنِ 
ابْنِ عَنّاسِء عَنِ الي صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم؛ بوثْله 


[١1]هذا‏ أيضًا من الرياح المباركة» ده نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالصّباء 

وهي الريح الشرقية الشمالية» وذلك في يوم الأحزاب كم قال الله تبارك وتعالى: 
هاسنن علوم رحا ويحَنُودًا َم ترا » [الأحزاب: 4]» وهذه الريح الشرقية الشمالية 
ريح باردة لاذْعَة أرسلها الله على الأحزاب الذين تحزبوا على الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وكانوا بنحو عشرة آلاف مقاتل» حاصروا المدينة ىا هو 
معروف, وأرسل الله عليهم هذه الريح. أقضّت مضاجعهم, حتى إِنْ حُذيفة بن 
الييان رضي الله عنه رأي أبا سفيان يَصَطلٍ على النار وهو زعيم قومه» فيقول: 
شئت لأصبته بسهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أوصاه. وقال: 
«لا تحدث شيئًا». وكان حذيفة رضي الله عنه في هذه الريح الشديدة الباردة يقول: 
كأنه في حمام؛ سكون ودفء. فلم| رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أصابه 


5 كناب صلاةة الااستسقاء 
حمس و؟ع" 


البرد» فجاء والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. فأضاف إليه من ردائف 
واضطجع حذيفة رضي الله عنه لأجل أن ينام» هذه الريح كانت شديدة» قلعت 
لخدام اهرت لوال وما لخي ان اد يرو اذيك تحني الطرئرا و01 حون" 
#ركى أنه الْمُؤْمِنِينَ الْقِحَالَ مكارت هاعر عَررًا © [الأحزاب:75]» فَنْصِرَ الرسول عليه 
الصلاة والسلام بهذا"". 

وقوم هود عليه الصلاة والسلام أُمْلكوا بِالدَّبُور والدَّبُور مقابل القبول» 
يعني: مقابل الصباء وهي الريح الغربية الجنوبية؛ هذه في العادة تكون شديدة» 
أمْلِكت عاد ببذه الريح» استدبرتهم ودمرتهم كا قال الله عز وجل: تمرك نوي 
مر ريا كَأْضْبَحُوا لا يرح إل مَسْكْمهَمٌ 4 [الأحقاف:05؟]» ولهذا أطلق بعض العلماء 
رحمهم الله على أنَّ الصّبا هي الشمال» وَأن الدّبور هي الجنوب» وبعضهم قال: 
الصّبا الشرقية» والدَّبور الغربية؛ والجمع أن التي بين الغرب والجنوب الدبو 
وبين الشرق والشمال الصّبا. 

وفي هذا لدعلل أن الرياح مسر ة بإذن الله عرَّ وجل لنصر أوليائه 
وإهلاك أعدائه؛ لأنّ كل شيء بأمر الله سخَّر الله كل شيء بأمره ليجعله الله تعالى 


نقمة وجعله رمة. 


كن 


)00( انظر: ااصحيح مسلم»: كتاب الجهاد والسير. باب غزوة الخندق» رقم .)١/84(‏ المسند الإمام 
أحجمد) (0/ 8947 ). 


باب صلاة الكسوف 


كتاب الحسوف 


باب صلآة الكسوف 
-١‏ وحَدََنَا تبه بْنُّ سَعِيد عَنْ مَالِكِ بْنِ أنسء عَنْ هسام بْنِ عر 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشَة. 6 وعدن أبُو بكر بن بي شسية -وَاللفظ له قال: حل 


0 ل حمر سير صمل 8 


عبد لل »دعام عَنْ أو عَنْ عا د سَفتِ الس في عد 
مسولا صل ل عو رسام َم وَُولُ اله صَلٌ الف َل وَسَلُمَيُصَلي قل 


القِيامَ جِدَاء 3 َك َأَطَالَ الرَكُوعَ جدَاء 3 رَفَعَ ا هُ فَأَطَالَ القِيامَ جذًا -وَهُوَ دُونَ 
القِيَام الأوَّل-؛ ثُمَ رَكَمَ فَأَطَالَ ا جذًا -وَهْوَدُونَ الركُوع الأول -؛ ثم سَجَدَ َه 
قَامَ َال القِيَامَ؛ وَهْوَ دُونَ الِيّام الأول َم رَكَعْ فَأَطَالَ الع -وَهوَ دُونَ الركُوع 
الأوّلِ-؛ 4 رَقَمَ وَأَمَهُ قََامَ فَأَطَالَ ليام -وَهُوَ دُونٌ ليام الأو لك ثم ركم َأَطَّالَ 
0 -وَهَوَّ دُونَ الركوع الأوّل-؛ ثم سَجَدَ ثم م الُصَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَصَلْمَ وقد كلت المي فَخَطت الذاين فحه الله أن عَلْهِ ك قال فإنّ الشحس 

َالقَمَرَ ِنْ آبَاتِ الله وَإِمّ لَايَْحَسِفَانِ إَوْتِ أَحَدٍ وَلَا جات فَإِذَا مهما كبوا 
َاذعُوالهوصَلُاوَصَدُو. مه حم من أَحٍَ أغيِنَ لله أن بده أ 0 
مَك يا أَمَةَ نحم 5 


َه نحم وَالله لو تَعلَمُونَ ما أَعْلمْ لَبكيُمْ كدرًا وَلَصَحِكْتُمْ قَلِيلّا. ألا مل 
بَلَغْتُ؟' وف روَايّة مَالِكِ: «إنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ آيَانِ مِنْ آيَاتٍ اللها!'. 


[ باب صلاة الكسوف) هذا من باب إضافة الشىء إلى سببه» أي: باب 
الصلاة التى سببها الكسوف. 


كاب الحسوف 


بس 


كليا. 


وعبّر الفقهاء رحمهم الله عن ذلك بقولهم: ذهاب ضوء الشمس أو القمر كليًا 
أو جزئيّاء والواقع أنه ليس ذهابًا لما علم من السبب الحسِّيٌ للكسوفء يقول العلماء 
رحمهم الله (أهل الفقه وأهل القَلّك): إن سبب كسوف الشمس هو أَنْ يحول القمرٌ 
بينها وبين الأرض؛ وهذا لا يمكن أن يقع كسوف الشمس إلا في آخر الشهر. 

فلو قال لك قائل: إن الشمس كسفت في اليوم الخامس عشر من الشهر 
فهذا مستحيل على الله عادةً لا قدرةً لو شاء الله عز وجل لكسفهاء لكن عادةً لا 

ولذلك لو قال قائل: إن القمر يحسف ليلة العاشر مثلًا فلا يمكن؛ لأن 
سبب خسوف القمر أن تحول الأرض بينه وبين الشمس؛ إذ إن نور القمر مستفاد 
من الشمسء فإذا حالت الأرض بينه وبين الشمس انخسف إما كليًا وإما جزئيًا 

وال تدترا رول عع اللتواز راواه اا وك لسر 
ولاح سروم راسد وير وق لوجع بتر سستيق الإسان يعات ” 
هذا لا يمكن؛ لأن ليلة العيد ليله العاشر» ولا يمكن أن يخسف القمرء ثم علَّلوا 
رحمهم الله لما ذكروا هذا الحُكم فقالوا: والله على كل شيء قدير» نقول: ليس 
الكلام في قدرة الله فالله على كل شيء قدير لا شلك لكن الله أجرى العادة 
ألا يكون خسوف القمر إلا في ليالي الإبدار. 


.)1017/75( ينظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


باب صلاةالكسوف 
5 ممه 


إِذْنْ نقول: يمكن أن تخرج الشمس في نصف الليلء هذا بالنسبة لقدرة الله. 
لكن إذا قال الإنسان: الشمس طلعت الساعة الثانية عشرة ليلا فلا يمكن أن 
يصدقء. فالمهم أن الخسوف -أعني: خسوف القمر- له سببء وهو أن تَحُول 
الأرض بينه وبين الشمس. 

وكسوف الشمس له سببء وهو أن تَحُول القمر بينها وبين الأرضء هذا 
سبب طبيعي, والله عر وجل يقدّر الأشياء بأسبابهاء لكن هناك سبب شرعي 
أعظم من هذاء وهو ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام: أن الله يخوّف بها 
عباده» فتخويف العباد من عذاب انعقدت أسبابه» وليس الكسوف نفسه أو 
ابيع فت :غذاناه لكنه إنذار يعدانث اتعقدت أسيانه: 

فلهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام وخرج مسرعًا حتى إنه لق بردائه 
وجعل يِجرٌه؛ٍ لأن الشمس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كسفت إلا 
هذه المرة» لما طلعت وارتفعت قيد رُمْح انكسفت كسوفا كليّاك ومعلومٌ أن 
الكسوف يأتيٍ شيئًا فشيئًا؛ حتى انكسفت كسوفا كليّا ففزع الناسء وأمر النبي 


ع > فير 


عليه الصلاة والسلام فنودي: «الصَّلَاةٌ جَامِعَةٌ». 

واجتمع الرّجال والنساء. وصلى النبي صل الله عليه وسلم هذه الصلاة 
التي هي آية في الصّلوات كما أن هذا الحدث آية في الحوادث. يعني: آية شرعيّة 
لآية كونيّة» صلاة لم يصل قبل مثلها لا في هيئتهاء ولا في طوهاء صلى أربع ركعات 
في ركعتين وأربع سجداتء فتساوى الركوع مع السجود. كل هذا من باب 
التَعظيم لله عزَّ وجلّ. 

لأن انحناء الإنسان راكمًا تعظيمٌ لمن ركع له كما هو العادة» والآن يُعظَّم 
الكبير بالانحناء له وهذا لا يجوزء لكن هذا أمر واقع عند بعض الناسء» فلهذا 


كناب الحسوف 


جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام أربع ركوعات في ركعتين وأربع سجدات» 
وهذا طُول عَظِيمء بعض المسلمين على قوتهم ونشاطهم يِخرٌّ مغشيًا عليه من طول 
القيام» وكان معهم العصي يعتمدون عليهاء ونبينا عليه الصلاة والسلام قائم لله 
عز وجلء وكان يقوم في الليل حتى تتورّم قدماه'"' قد اعتاد هذاء وليس عليه 
بغريب صلوات الله وسلامه عليه. 

تقول عائشة رضي الله عنها: ١حَسَفّتِ‏ السَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولٍ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمى ولم تخسف إلا مرةً واحدةٌ هذا بإجماع علاء التّقل رحمهم الله أنه ما 
خضل لازم ونا 2 معديت والاضل ركوطن فيكل ركدة فيو شان سس ل 
كان في «صحيح مسلم» أو غيره؛ لأنّنا نعلم أنَّ الكسوف لم يقع إلا مرةً واحدة 
وأنّ الرّوايات كلها متّفقة (في البخاري ومسلم وغيرهما) على ركوعين في كل 
ركعة» فإذا روى مسلم مثلًا الحديث في ثلاث ركوعات قلنا: هذه رواية شاذة 
لا عمل عليها قطمًا؛ لأنه لا يمكن أن يتّفْق الرواة (البخاري ومسلم وغيرهما من 
الأئمة) على ركوعين في كل ركعة, ثم تأت رواية شاذة: ثلاث ركوعات. 

تنبيه: نقل عن بعض الفلكيين أن الكسوف وقع في عهد النبي صل الله عليه 
وسلم أكثر من مرة» وهذا ليس بصحيح؛ لكن الكسوف عند الفلكيين غير الكسوف 
في الشّرع» الكسوف عندهم حتى الظّل الذي لا يذهب فيه الثور يعتبرونه كسوقًا. 

وقولها رضي الله عنها: قَقَامَ َسُولُ الله صَلَّ الله عَلَِْ وسَلَمَ يُصَلِء كطَالَ 
القِيَامَ جدًَا) يعني : : طولًا قا جد مصدر لعامل محذوف تقديره: ع ُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي يَةِ الليل» رقم ».)١١720(‏ ومسلم: كتاب 


صفة القيامة. ياب إكثار الأعيال والاجتهاد في العبادة. رقم 0 عن المغيرة بن شعبة رضي 


الله عنه. 


باب صلاةالكسوف 


ذلك جدّاء وهو كناية عن طول الشيء وحقيقته. 

ولم يذكر في هذه الرواية: كيف سجد. يعني: هل أطال أو لم يُطِل؟ ولكن 
جاءت الرواية الأخرى"" بأنه أطال السجود. وأطال الجلوس بين السجدتين» 
وهذا واضح من عادته صلوات الله وسلامه عليه: أنه يجعل صلاته متقاربة؛ قال 
البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت النبي صل الله عليه وسلم. فوجدت قيامه 
وركوعه وسجود وجاسته بين السجدتين وجلسته ما بين التّسليم والانصراف 
قريبًا من السواء!". فصلاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه كانت متقاربة: 
يعني: : لا يمكن أن يطيل القيام جدّاء ويقصر الركوع والسجود أو بالعكس. 

إذن: نفهم من هذا أنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين طويلتين بينها 
جلوس طويل. 

وقونها رضى الله عنها: ١نم‏ انْصَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ 
علق شق 0ة إذا كانت الشمس انكسفت كسوقًا كليًا فالعادة أنها تبقى ثلا 
ساعات أو أربع ساعاتء. وهي تقول: إنه انصرف وقد تجلتء وإذا أخذنا 
«تجلَتِ على حقيقتها صار المراد بالتجلي هنا التجلي الكامل» يعني : أن كل هذه 
المدة والرسول عليه الصلاة والسلام يصلي. مع احتمال أن بكرة: «وَكَدْ تجَلّت 
يعني: بدأت بالانجلاء؛ لكن هذا خلاف الظاهر. 


3 ا؟عشا سه 


وَقَدَ 


)١(‏ انظر حديث جابر: كتاب الكسوف من صحيح مسلمء باب ما عرض على النبي يك في صلاة 
الكسوف, رقم (405)» وحديث أبي موسى في صحيح البخاري: كتاب الكسوفء. باب الذكر 
في الكسوف. رقم »223١54(‏ و: كتاب الكسوف من صحيح مسلم. باب ذكر النداء في صلاة 
الكسوفء. رقم(415). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب حد إتمام الركوع؛ رقم (747) . ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب اعتدال أركان الصلاة. رقم (81/1). 


حصحنتاب ١‏ ف 
كت ات" لمأن ص 


وقوها رضي الله عنها: فَخَطَبَ النَاس فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْها هذه الخطبة: 
هل هي خطبة عارضة: أو خطبة راتبة؟ فيها للعلماء رحمهم الله قولان: 

القول الأول: أنها خطبة راتبة» وأنه ينبغي للإمام إذا صلٌّ صلاة الكسوف 
ءِ كو" اليه 7 كك ع 
أو الخسوف أن يخطب. ويذكر الناس. وَيَعِظهم؛ لان المقام مقام عظيمء ولم يقع 
الكسوف مرةً أخرى حتى نرى: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يترك الخطبة 
في المرة الثانية أو لا؟ هو ما وقع إلا مرةّ والظاهر ما ذهب إليه الشافعية رحمهم 

اودارا وم ريكر اباك مار ون ارا بارلا باه رمن زات 

أنه عليه الصلاة والسلام قام يخطب”" فكونه يقوم ويخطب هذه الخطبة العظيمة 
يدل غل أنبا شئة زاتية آنا لسوت عارضة: 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ ه مِنْ آيَاتٍ الله» وفي رواية 
مالك رحمه الله الآتية: «ايتان مِنْ آيَاتٍِ الله (الآية) معناها العلامة» فهى علامة 
على أشياء كثيرة من صفات الله عر وجل. على القدرة العظيمة» فهذا الْجرْم العظيم 
الذي لا يقدر قدره إلا الله عز وجل -أعني به الشمس-. من يستطيع أن يخلقه؟ 
ثم هذه الحرارة التي تصل إلى الأرض من مئات السنين» حتى في أيام الحر ينصهر 
الإسفلت حتى يَمُوع من شِدَّتهاء أليس هذا من أعظم الآيات؟! لو أوقد العالم 
أكبر نار في الدنيا ما بلغت مئة كيلو ولا أقل من هذاء وهذه مع المسافات العظيمة 
لم تتأثر مع أنها تمر بأجواء باردة» فالجو الذي بيننا وبين السماء بارد جذاء قبل شهر 
أو قريبًا منه يقول قائد الطائرة: إن درجة البرودة خحمسة وعشرون تحت الصفرء 
)١(‏ ينظر: المجموع» (908/5/ ط. دار إحياء التراث)» «مغني المحتاج» .)718//١(‏ 


(؟) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الكسوف. باب خطبة الإمام في الكسوف. رقم »)٠١45(‏ 
ومسلم : كتاب الكسوف. باب صلاة الكسوف. رقم )4١ ١(‏ عن عائشة رضى ي الله عنها. 


باب صلاةالكسوف 


1" سد 
ودرجة الحرارة في الأرض قد تكون ثلاثين أو أربعين فوق الصفرء المهم أن هذه 
الحرارة تخرق هذه البرودة» وتصل إلى الأرض ببذه الحرارة العظيمة. 

وهي أيضًا آية من آيات الله تعالى بتسخيرهما لمصالح الخلق بتسييرهما 
لتعلموا عدد السنين والحساب. ولو ذهبنا نعدد وجه كونبهما من آيات الله لطال بنا 
الكلام. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَِنما لا ينْحَسِفَانٍ يَوْتِ أحَدٍ وَلَا لِحَيَاِها 
وفي لفظ: ١لا‏ يَنْكَسِفَان»" مما يدل على أنَّ الاتكساف والانخساف معناهما واحد 
لا سيا إذالم يقترنا. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «لَوْتٍِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِها؛ بدأ بالموت؛ لأن من 
عقيدة العرب الجاهلية أنها إذا كسفت الشمس أو القمر يقولون: مات اليوم 
عظيم» وسبحان الله العظيم! صادف انكساف الشمس يوم مات ابن النبي صلى 
الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه؛ لكن قوله: «وَلَا لِحَيَاتِهِ؛: هل هذا من باب 
التكميل للتعميم أو أن هناك عقيدةً يعتقدها أهل الجاهلية بأنها قد تكسف 
الشمس حياة شرير فيه شر وبلاء؟ الواقع أن هذا يحتمل الوجهين: إما أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال: (وَلَا لِحَيَّاتِه؛ من أجل قصد التعميم» وإما أن عند 
العرب عقيدة أنها قد تكسف لحياة شرير لا خير فيه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: قدا رَأَينْمُوهُمَا؛ هذا الشرط لاب أن تضمر 
فيه حال ليستقيم المعنى» والحال هي: (كاسفتين)؛ يعني: (فإذا رأيتموهها 


.)١557( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الكسوفء. رقم‎ )١( 
.)١51/1( والنسائي: كتاب الكسوف. باب نوع آخر من الكسوفء رقم‎ 


كناب الكسوف 


كاسفتين)؛ «فَكَبَدُوا وَادْعُوا الله وَصَلُوا وَتَصَدَّقُوا»: أربعة أمور أمرنا مبا الرسول 
عليه الصلاة والسلام: 

أ- يكبر إذا رآها الإنسان: الله أكبرء لكن هل يستمر في التكبير» أو يكفى أن 
يكبر تكبيرةً واحدةً تعظيًا لله عز وجل؟ إذا ذكر الفعل مطلقًا فإنه يُكتفى فيه 
بواحدة» يعنى: لو كبرنا أول ما نشاهد ذلك كفىء هذا الظاهر. 


نا وادعوا الله والدعاء معروف. 


ج- وصلواء والمراد: أن نصلى على الصفة الواردة» يعنى: صلاة الكسوف. 

د- وتصدقوا؛ لأن الصدقة تطفئ الخطيئة ى) يطفئ الماء النار» والصدقة 
يكفي بأقل شيء. 

فإن قيل: هذه الصدقة تكون بكيفية معينة في بعض البلدان» تركب القدور 
بالأطعمة في الشوارع خارج المساجد, فهل هذا ينكر عليهم؟ 

فالجواب: إذا كان لا تصل الصدقة إلى الفقراء إلا مهذا الطريق فلا بأسء 
وأما أن يقيموها كأنها ولائم فرح فلاء وفي ظني أنها لا تقام على هذه الكيفية إلا 
أن الناس سوف يكون عندهم فرح ومرحء فأنا أرى ألا يفعلواء بل يخرج الإنسان 
بطعام ويعطيه الفقيرء أما أن يوقد النيران ويركّب القدور وتكون كما يقول 
العوام: (هيصّة!) فلا أرى هذا. 

وفي الحديث من الفوائد إثبات العَيْرّة لله عزَّ وجلّ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «إِنْ مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرَ مِنَ الله أنْ يَرْنَ عَبْدَهُ أو تَرنيَ أَمَنْه: 


«إنْ» نافية» يعنى: ما من أحد أغير من الله و«إن» تأي لعدة معانٍ ذكرناها 


باب صلاة الكسوف 
08 حسم 


في «التفسير». ولا حاجة إلى إعادتهاء ولكن هنا نافية. 
«أغْيْرَ مْنَ الله» الغَْرة انفعال نفسي يكون عند إرادة الإنسان أن يحمي ما غار 
عليه كغيرة المرأة من شد تها وما أشبه ذلك؛ لكن غَبْرَة الله عرّ وجل لَيْسَتُْ كَمَيْرَتِنا 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَنْ يَرْيَ عَبْدُهُ أو تَرْيَ ممه العبد الرجل» 
والأمة المرأة؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ١لا‏ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاحِدٌ الله'". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ”يا ىذ محمد خاطب جميع الأمة؛ لأن 
خطابه للصحابة رضي الله عنهم خطاب للأمة كلها إذ لا فرق» فالجميع قد أريل 
إليهم عليه الصلاة والسلام» وهم أمّته. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: 'وَالله لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ». أقسم عليه الصلاة 
والسلام -وهو البارٌ الصادق بدون 59 أننا لو نعلم ما يعلم من الأهوال 
والأمور والعقاب وغير ذلك اليُْ ثرا وََحعْمُْ يلا أي: لكثر بكاكم؛ 
وقل ضحككم؛ لما يلحقكم من الحموم والغموم على ما تعلمون. 

ثم قال صل الله عليه وسلم: دأ هَل بَلّعْتُ؟): «ألا» أداة استفتاح» والمقصود 
منها تأكيد الجملة التي بعدهاء وهي أيضًا للتنبيه» وقوله: «مَل بَلّفْتُ؟) استفهام 
يراد منه تقرير المخاطب لا استعلام المخاطب. يعني: لا يقصد به أن يقول 
المخاطب: بَلَّفْتَ أو: مَا بَلَفْتَِ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مُبَلْ لكن 
يراد به تقرير المخاطب في ذلك. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. رقم (400) . ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى 
المساجد. رقم (17 5) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


حناب ١‏ ف 
نيت ب الحسو 


وفي هذا الحديث فوائد منها: 

-١‏ وقوع خسوف الشمس في عهد النبي صل الله عليه وسلمء ولم يقع 
كسوف للقمر ولا خسوف للشمس مرةً ثانية. 

- من الفوائد اللغوية جواز إطلاق الخسوف على خسوف الشمس خلافا 
قال ته كين أن كرون اموق اللعدو ابوت للقسينة إن اللفة عو 
هذا وهذا. 

- أن صلاة الكسوف تُفعل على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام » أي 
أنها تُطال جدَّاء ويكون فيها أربع ركوعات في أربع سجدات. فهل يجوز أن تفعل 
كبائر النتن أى: ركعتين في ركوعين وأربع سجدات؟ قال بعض أهل العلم 
رحمهم الله: إنه يجوز أن تفعل كنافلة» ولكن الصحيح أنها لا يجوز ؛ لأن النبي صلى 
لله عليه وسلم صلّاها على هذا الوضعء وقد قال: ١صَلُوا‏ كا رَأَبشُمُوز : ني أصَلٌ ع1 
وهذا وإن كان في الفرائض فهو أيضًا يشمل كل شيء. والإنسات إذا صلاها 
ركعتين فقط فقد خالف سُنةَ الرسول عليه الصلاة والسلام؛ وقد ثبت عن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَبْسَ عَلَيه مدنا فهو 
ا 


فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَصَلُّوا». وهذا أمر مُطلّق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعةٌ رقم (7121) عن مالك 
بن الحويرث رضى الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور.... رقم (5191), 
ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714) عن عائشة رضي الله عنهاء 


واللفظ لمسلم. 


باب صلاة الكسوف 
11١‏ سح 


قلنا: أمر مطلق, لكنه مقرون بسبب معن وصفة معينة» وهى صفة صلاته 
عليه الصلاة والسلام فنتقيّد بها. 

:- تطابق الشرع والقدّر وتوازماء ويتفرّع على هذا بيان حجكمة الله عر 
وجل؛ وجه ذلك: أنْ خسوف القمر وكسوف الشمس أمر كوني غير عادي» بل 
خارج عن العادة. فقوبل بصلاة شرعية على خلاف العادة. 

وبعض الناس يقول: إن هذه حركات كونية أو فلكية ليس فيها شيء؟ 

نقول: هذا كقول الكفار الذين قال الله تعاللى فيهم: #وَإن بروَا كسما من المآ 
سَاقَطا يَُولُوا سَحَابُ مَرَوُمٌ © [الطور:؛ 4]. 

0- الإطالة 5 صلاة الكسوف ف القراءة والركوع والسجود والقيام 
والقعود. 

7 - أن كل ركعة دون الركعة الأولى» وكل ركوع دون الركوع الأول» وهذا 
من مراعاة أحوال الناس؛ لأن الإنسان أول ما يبدأ في العبادة يكون نشيطًا 
يتحمّل» ثم ير ويتعب؛ فَرُوعِيَ في ذلك حال الناس» وصار يمف في كل ركعة» 
فتكون أخففٌ من الأولى. 

لاد أنه يقش ان صل فيلاة الكؤف أن يراعئ حال الكبوف بخيك أل 
ينصرف من صلاته إلا وقد تجلى الكسوف في القمر أو في الشمس. 

فإن قال قائل: هذا لا يعلم؟ 

قلنا: أما فيها سبق فنعم لا يعلم» لكن في وقتنا الحاضر يعلم؛ لأنه يُبيّن أنه 
ييكون كيوك أو تضوف من الناغة الفلانية إن النيناعة الفلاقة دونه كضوف 


كناب الكحسوف 


حس اا 
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كن أو جَزْئِيٌ أو ما أشبه ذلك» لكن إذا قَدَّرْنا أننا لم نعلم عن هذا شيئًا -وهو 
الأكمل والأفضل والأحسن ألا يَعلم الناس بذلك؛ وأن من علم بذلك من 
صحف وغيرها فلا يبينها للناس» هذا هو الأفضل؛ لأنه إذا بان للناس ورد على 
القلب وقد استعدٌ له وهان عليه وكأئَّا صلاة عيد! 

وهذا نرى أنه لا ينبغي إعلان ذلك في الصحف. ولا إعلان ذلك بين 
الناس؛ لأنه أشد هيبة كنا نقول ذلك من زمانٍء ورأيتٌ جوابًا للشيخ عبد العزيز 
بن باز رحمه الله'"' يوافق ما قلتٌ, أي: أنه لا ينبغي أن تُعلن وأن تبين في الصحف؛ 
لأنه تضيع الهيبة؛ فإذا كنا: لا نعلم فإن من الممكن أن نزيد في موعظة الناس. 
فالموعظة بأيدينا لا سيا إذا كان عند الإنسان علم وقدرة على البيان فإنه يستطيع 
أن يزيد في ذلك. 

لكن هل تعاد صلاة الكسوف؟ مثل أن نفرغ من صلاة الكسوف والكسوف 
الآن صار كليًا وقد مضى مثلا ساعتانء معناه أنه ينجلي بعد ساعتين تقريبًاء 
يي لو ا ل ل 
من العلماء رحمهم الله مَن قال: تعاد صلاة الكسوف؛ لقوله: «صَلُوا حَتى 
يَنْكَشِفَ)!". ولا مانع» ولا يخالف ذلك سُنَة؛ِ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 
افر وات القنين نكن |3 انضرف وهو الآة فل هف كنوت نه 
حرج أن تُعادء وإذا رأى الإمام أن بالناس كسلا وتعبًا فليعظهم ويأمرهم بالدعاء 
والاستغفار إما في المسجد أو في البيوت حتى ينجلي. 
)١(‏ «جموع الفتاوى» له رحمه الله (73/15). 


(؟) أخرجه النسائي: كتاب الكسوف. باب الأمر بالدعاء عند الكسوف, رقم )١16١(‏ عن أبي 
بكرة رضي الله عنه. 


باب صلاة الكسوفق 
مسبم 


4- شدة خوف النبي صل الله عليه وسلم من ربهء وقد مضى أنه إذا رأى 
الغيم تغّر وجهه. وصار يُقبل ويُدبر حتى تمطر'"'ء قال الله عز وجل: ؤإِنَمَا يحنَى 
لَه من عادو لعلو 4 [فاطر:18]» فمّن كان بالله أَعْلم كان منه أخوف وله أخشى. 
ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام : « إن لََخْشَاكُمْ به”", فلهذا كان يخاف 
من ربه سبحانه وتعالى أن يُنْزِل العذاب والعقوبة. 

4- مشروعية الخطبة في صلاة الكسوف بعد الصلاة. وهل هي خطبة راتبة 
أو عارضة؟ ني ذلك خلاف بين العلماء رحمهم الله فمنهم من يقول: إنهبا عارضة. 
وأنه إن رأى الإنسان مناسبةة خطب وإلا فلاء فمثلًا إذا رأى الناس مُنْهَمكين في 
معصية من المعاصي فليتكلم بعد الكسوف بم| يتعلق بهذه المعصية» وبغيرها أيضًاء 
وأما إذالم يكن هناك سبب فلا يخطبء والصحيح أنها خطبة راتبة. 

فإن قال قائل: كيف تقول: إنها خطبة راتبة» ولم يأمر . بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام؛ لأسشفال» كوا انعو لواو د واه ولم يذكر الخطبة؟! 

قلنا: لأنها تابعة للصلاة» ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن 
يخطب قام قائًا'"'» وهذه سن الخطبة الراتبة. 

- أنه يْسَن للخطيب أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه؛ لأن هذا هو أحق ما 
يكون» أحق ما يكون أن تُنْتِيَ على ربّك عزَّ وجلٌ» ولهذا نَجِدٌّ حقّ الله مقدَّمًا على 
حقٌّ كلّ أحَدِءٍ ففي النّحِّات نبداً بالّناء على الله. ثم بالحق الثاني (حق الرسول 
)١(‏ انظر (ص:314). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح» رقم (0077) عن أنس رضي الله 


عنلة. 


(©) تقدم تخريجه (ص:577). 


كناب الكحسوف 
.سس ع 46" سسنباباببساااااا-ا-ا-ايبيبب ب ب ص ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب 


عليه الصلاة والسلام): «السَّلام عداك نا التي) ثم بالحق الثالث (حق 
أنفسنا): «السَّلام علينا»» ثم بالحق الرابع (حق عباد الله الصالحين)؛ فأحق 
الدقوق.واعظمها حق ركنا عر وجل : لأنه الذى خخلفنا مدنا وأعرّناة#فلذلك 
ينبغي للإنسان أن يبدأ طبه بِحَمْد الله والتَّاء عليه 

-١‏ بيان أن الشَّمْس والقمر آيتان من آيات الله» وقد سبق في الشرح بيان 
ذلك وإذا كاها ايحن من آنات فهيا تتكرتاث بأمرة عر وجل إذااشاء كسفهاة 
وإذاشاء لم يكسفهماء وإذا شاء أوقفهماء وإذا شاء سيّرهما. 

ولهذا ني آخر الزمان تخرج الشمس من المغرب» وهي كل يوم تغيب تستأذن 
يها عزَّ وجلّ: هل تخرج أو ترجع؟ حتى يؤذن لحاء سبحان الله! جماد تكون طاعته 
وتعظيمه لله هذا التعظيم» ونحن عقلاء وعسىء نسأل أن الله ير حمنا برحمته. لا تمشي 
إلا بإذن الله» كل يوم تغرب تستأذن الله عز وجل: أترجع أو تستمر؟ فإن أذن ها 


وإلا رجعت من حيثث جالدرت 7 . 


51 رد رحد ادرو نا وإ كاظا من إيات الل لعرلة ال 
ووَمنْ يحل وَالتهَارُوَالتَّمْس وَالفَيرٌ لاسْجُدُوا شد وَلَاِْكَمَرِوأَسْجُدُا 
يِه الى حَلَفَهْنَ إن ن نتم ياه تعْبدُونت * [فصلت:/6]10 مع أنهها من آبات الله عر 
وجل فلا يجوز أن يسجد أحد لما لا عند الطلوع؛ ولا عند الغروبء ولا عند 
الكسوفء ولا عند الانجلاء. 

١‏ - أن الحوادث المَلكيّة لا تؤثر في الأحوال الأرضيّة. يعني: لا دخل لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة الشمس والقمرء رقم »)7١99(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان؛ باب بيان الزمان الذي لا يقبل في الإيمان. رقم (159) عن أبي ذر رضي الله عنه. 


باب صلاة الكسوفق 
6" سم 


في الأحوال الأرضية» والعكس كذلكء. لو مات عظيم أو ولد عظيم فإنه لا يؤثر 
على النجوم, ولا على الشمسء ولا على القمرء ومن أنت أيها الإنسان حتى تؤثر 
عل الشمين والقمر؟! "تبعل بالنيية القن ؟! الانخن2!!.وكذلك 'للكتمسن 
حتى تتأثر الشمس من موتك أو من حياتك. فهذه الأحوال الفلكية لا تتأثر لما 
يكون ني الأرض. وكذلك بالعكس. 

4- وجوب صلاة الكسوف؛ يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا 


3-2 
_ 


رََيْتْحُوهُمَا فَكَرُوا وَاذْهُوا الله... إلى آخره. 

وذهب أكثر العلماء رحمهم الله إلى عدم الوجوب مستدلين بالحديث 
الصحيح حين قال السائل: يا رسول الله» هل عل غيرها؟ قال: ١لا‏ إلا أَنْ تَطروّع ». 
ولم يذكر له إلا حمس صلواتٍ'". 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إنما 
ذكر له الصلوات المستمرة الدائمة التي ليس لها سبب. وهذا يمكن أن نستدل 
بالحديث هذا -أعني: هل عل غيرها؟- على أن الوتر ليس بواجب؛ لأن الوتر 
مستمر» وليس له سبب» فهو حجة على من قال: إن الوتر واجبء أما ما كان له 
سبب فينبغي أن يقن بسببه وتنظر الأحوال والقرائن» وإذا نظرنا إلى هذه الحال 
والقرينة وجدنا أن صلاة الكسوف واجبة. 

لكن: هل هي واجبة وجوب عين أو وجوب كفاية؟ أتوقف في كونها واجبة 
وجوب عين. لكن أجزم بأنها واجبة وجوب كفاية» وأنه كيف يليق بالمسلمين أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» ياب الزكاة من الإسلامء رقم (50)ء ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الصلوات .... رقم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. 


حتاب الكسوف 
سح وار 


ريم عزّ وجل ينذرهم بهذه الآية العظيمة وهم نائمون على فرّشهم أو مُنْرَفون في 
مجالسهم؟! كيف يمكن أن يقال هذا؟! 

فالصواب: أنها فرض كفاية على الأقل؛ لكن لا ينبغي للإنسان أن يدعها. 

وهل نأخذ من الحديث أنه ينبغى أن تكون في مسجد واحدء أو يقال: إن 
الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعرفون هذه الصلاة من قبل؟ فيه احتمال» لكن 
العلماء ء رحمهم الله الوا سكي اد عون صلا الحدوت لوميية واخدرق 
الجامع» وعلّلوا ذلك بأنبا صلاة جماعيّة يجهر فيها بالقراءة ليلا ونهارّاء فكان ينبغي 
أن تكون في مكان واحد كالجمعة. ويضاف إلى ذلك -إذا قلنا بأن لها خطبة راتبةٌ- 
أنها صلاة ذات خطبة» وهذا القول لا شك أنه وجيهء وأنه ينبغى لأهل البلد أن 
يجتمعوا في مكان واحد كما نصّ عليه العلماء رحمهم الله. 

6 اتاعامزروة عد وجوه الكنيوق أن اتيز تيه الأمور لايع 
كبوا وَادْعَوا الله 0 ود كوا 1 وليس: صَلُواء را ماضص» 
وصلُوا أمر؛ لأن الأمر مقتطع من المضارع» والمضارع: ا ولبميت 
يقلوة: و إذاعانت: يُصلوكفاخذف ياء المضارغة ولؤن الرقم» تكون: ضلوا 

17- أنه ينبغي للخطيب أن يختار الألفاظ التي يكون فيها إثارة النفس؛ 
اال ايا أَمَةَ مده فهو لم يقل: يا أمتي مثلّاء 


7 وام 


قال: يا أَمَةَ نمدا لاا ا ل لم 

- إثبات العَيرة لله عرَّ وجل وأهل اسن له والشراعة -جعلني الله وإياكم 
منهم - يؤمنون بهذاء وأن لله َبْرك لكنها ليست كمَيْرة المخلوق غيرة شف وعَجْز؛ 
بل هي ءَ غَبْرَةُ كَالٍ لكمالِهِ عزّ وجل ولكراهته للفحشاء يغار من الزناء فنقول: إِنْ لله 
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باب صلاة الكسوف 


تَعَالَ غَبْرَة حَقِيمَة أنْتَهَا لَه أعْلَمُ النّاسِ به وَأَنُصَحُ النّاسِ لأقيف وَأَعْلَمُ النّاس 2 
لول رطقت اناس جا لكر ققد جم فق قو له ليه املد والتلام كل هذه 
الصفات الأربع» فوجب علينا القول بذلك. ومعلوم عندكم مذهب أهل التعطيل 
أنهم يقولون: ليس لله غيرة حقيقة» لا يُكذبونٍ بهاء إنها ايتكرونها إنكارٌ تأويل 
فيؤولونها بلازمها (العقوبة)؛ يعني: «وَمَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَد؛ أشدٌ عقوبةً مِنَ الله أَنْ يرن 
بده أَوْ مه وهذا غلط! نقول هم: هل أنتم أعلم بالله من رسول الله؟! هل أنتم 
أنصح لعباد الله من رسول الله؟! هل أنتم أعلم بها يريد القائل في قوله من رسول 
الله؟! هل أنتم أفصح منه؟! لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد سوى العَيْرَة 
لكان ذِكْرٌ الغيرة وهو يريد غيرها بدون دليل تلبيسًا على الأمة تخالقًا للبلاغ المبين 
الذي جاء به عليه الصلاة والسلام» ومن أنت أها الآدمي تحكم على ربك بها تشاء 
من صفات. فتنكر ما تشاءء» وتثبت ما تشاء؟! من أنت؟! 

فالواجب على الإنسان أن يثٍ يثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله 
صلى الله عله ود بح طق مجنت كن ون نعو ارو يل 3 

- عِظَم الزنا سواء من الرجال أو من النساء؛ لأن ذلك يوجب غيرة الله 
عزَّ وجلٌ» فدل ذلك على أنه من محارمه العظيمة التي يكرهها ويغار منهاء والزنا 
فعل الفاحشة في قبل أو دُبرء هذا الزناء وإذا كان ذكر بذكر سمي لواطاء وهو 
أقبح من الزنا والعياذ بالله؛ ولهذا كان على القول الراجح حدّه القتل بكلّ حال 
يعني: لو زنا شخص بآخر وإن لم يتزوجا فالواجب قتلهما بكل حالء اتفق على 
ذلك الصحابة كا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"» لكن اختلفوا: كيف 


.)0147 /1١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


كناب الحسوف 


لصح تع 


القتل؟ فقال بعضهم: يحرقان بالنارء وهذا مرويٌّ عن أبي بكر الصديق وخالد بن 
الوليد رضي الله عنهما وبعض الخلفاءء وقيل: يلقى من أعلى شاهق في البلد. ويتبع 
بالحجارة» وهذا بناءً على أن قُرَى قوم لوط فعل الله بها كذلك» وقيل: يرجمان 
بالحجارة» المهم أنَّ الصحابة اتفقوا على قتلهم| أي: الفاعل والمفعول به» وفي ذلك 
حديث أخرجه أهل السّنن وصخّحه بعض أهل العلم رحمهم الله: ١مَنْ‏ وَجَدْعُوهُ 

4- أن الإتيان با يثير النفس مكرّرًا يعتبر من البلاغة؛ لأن الرسول صلى 
لله عليه وسلم كرر قوله: 'ي أَمَةَ حمِهء فلا يقال: هذا من التطويل؟ بل يقال: إنه 
بلاغة؛ لأنه إطالة في ححَلّها. 

- جواز الإقسام بدون أن يُسْتَقْسَم؛ يؤخذ من أن الرسول صل الله عليه 
وسلم أقسم ول يقل له أحد: أتحلف على هذا؟ ولكن لا ينبغي الإقسام إلا في 
الأمور الحامة؛ لأن الإقسام معناه تأكيد الشيء بذكر مُعظَّمء وإذا كان كذلك فلا 
ينبغي أن يكون إلا في الأمور العظيمة التي تستحق القسم وإلا فلا يقسم. 

-١‏ قوة صبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحمّله حيث أخبرنا أننا 
لو نعلم ما يعلم لبكينا كثيرًا وضحكنا قليلاء وهو صلوات الله وسلامه عليه ليس 
على هذه الحال؛ لأنه قويٌ الصبر قويٌّ التحمٌّل عليه الصلاة والسلام» ومن قوته 
أنه يأتي بالحالين عند المصائب: الصبرء وما تقتضيه النفس من الحزن والبكاء؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)70١/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب فيمن عمل عمل قوم لوط» رقم 
(6555) والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في حد اللوطيء. رقم (حهة )ل وابن ماجه: 
كتاب الحدود. باب من عمل عمل قوم لوطء رقم »)5507١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهماء 
وصحح إسناده الحاكم (5/ 50 7). والألباني في «الإرواءة 7/0 ا1). 
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لكك 
فإنه مات ابنه إبراهيم رضي الله عنه وقال: (إِنَّ العَيْنَ تَدْمَعٌ وَالقَلْبَ يحْرَنُ وَلَا 
َُولُ إلا ما يُرْضي رَبَتَا وا يِرَاقِكَ يا إِبَْاِيمُ لَخرُونُونَ0. وصبّر وتحمّل 
ورضي بالله. ومن نّم انتقد شيخ الإسلام رحمه الله بعض من يدَّعون الصبر أنه 
مات له ابن فجعل يعزى ويتبسمء وقال: هذا قلبه ضعيف؛ لأنه عجز أن يجمع 
بين مقتضى الطبيعة عند المصيبة وبين الصبرء فغلب أحدهما على الآخرء لكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع بين هذا وهذا لقوّة نفسه صلوات الله 
وتنلامه علتو قبل 


3 


”1 - تقرير أنه صل الله عليه وسلم بلغ البلاغ اميين» ونحن نشهد بالله لله أنه 
بلغ البلاغ المبين» وأنه ما بلغ مبلّغْ مثله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألَا هَل 
بَلَعْتُ؟1. 


وهل يقول مثل ذلك العام إذا بلّْ الشريعة أو لا؟ 
عليه وعلى آله وسلم قال: ابَلْعُوا عَنّي)!". فمثلا إذا ذكر الإنسان مقتضيات 
الكتاب والسّنة والأدلة فلا حرج أن يقول: إني قد بلغتء ألا هل بلغتكم؟ أو ما 
افيه ذلك 


لكن إن كان من حوله عوام هوام. ويخشى إن قال هذا قالوا: صلى الله 
عليك وسلم فهنا لا يقوله» بل يقول: ألا هل بلغكم؟ وما أشبه ذلك من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يَقلِِ: «إنا بك...», رقم (1703) . ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب رحمته يك بالصبيان. رقم (7715) عن أنس رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7"471) عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


الكلمات؛ لأنه يوجد أناس ربّا لو يكرر الخطيب مثل هذه الكلمة في عدة خطب 
أيقنوا بأنه رسول: 

مسألة: إذا جمّع الإمام خطبة الرسول صل الله عليه وسلم التي خطب بها 
بعد صلاة الكسوفء وتقصّد أن يخطب بها كل كسوف بعد الصلاة. ولا يزيد 
عليها فهذا لا يكفي في الواقع. 

ثم هل كل ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام ثُقِل؟ ولذلك تجد 
الأحاديث تختلف في خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فلهذا ينبغي للإنسان 
أن يراعي الأحوالء ولكننا لا نرى أن يترك خطبته ليس فيها شىء من خطبة 
الرجتوله عله الوه ادرو نبل ولاك عيلة(الرسرل تل الله عله واميك: 
وكذلك ما تيسر مما يليق بالحال. 

مسألة: إذا لم تقم الصلاة جماعة في المسجد أو في البلد وكان الإنسان يجهل 
كيفية صلاة الكسوف فهل له أن يصلي ركعتين كما يصلٍ أي صلاة؟ 

الجواب: الظاهر أنه إذا كان يجهل صلاة الكسوف فمعناه أنه يجهل أن 
الكسوف سبب للصلاة» بعض البلاد ما يعرفون هذاء بل يضربون الطبول. 
ويأتون بعجائب! 

فإن قيل: أكثر الناس يعرف أن هناك صلاةً للكسوف. لكن كثير منهم لا 
يعلم صفتها؟ 

فالجواب: انق الله ما استطعت» صلٌّ ولو على العادة» فهذا ربا نقول: إنه 
معذورء لكن يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس. 


فإن قيل: هل يجوز للخطيب في نباية الخطبة أن يذكر الآية: « هَمَتَذَكروتَ 


باب صلاة الكسوف 
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مَآأهُولُ حك وَأفوْضُ أمَرىت إِلَألّهِ 4 [غافر ]؟ 

فالجواب: لا أرى هذا؛ لأن مؤمن آل فرعون يخاطب كفاراء وهذا الذي 
عنده مسلمون. 

مسبألة: لو تزاحمت الفريضة والكسوف فإن كان الوقت واسعا يتسع هذه 
وهذه قدم الكسوف. ولا يخطب إذا كان يخشى من خروج الوقت. وإن كان غير 
واسع فإنه يقدّم صلاة الفريضة:. فإذا انتهى من الفريضة فإنه يصلي الكسوف؛ لأن 
الغالب أن الكسوف لا ينتهي بمقدار الفريضة (عشر دقاتق أو ربع ساعة). 

مسألة: من نام عن صلاة الكسوف فهل يقضيها؟ 

الجواب: هنا قاعدةٌ مفيدةٌ: كل ما كان مشروعًا لسبب ! ا 
فإنه لد يشرع. هذه القاعدة» فإذا انجل الكسوف فلا يمكن أن 0 تقضى؛ لأنها 
مشروعة لسبب. كما أن الإنسان لو دخل المسجد ثم جلس وطال جلوسه فإننا لا 
نقول: اقضها؛ لأنه فات وقتهاء وكذلك لو توضأ -والوضوء يسن له ركعتان- 
وطال الفصل بين وضوئه وصلاة الركعتين فإنه تسقط الركعتان. 

د عد عد 
-١‏ - حَدَْتا يحى بن يختى» حبرا بو مَُاوِيَةه عَنْ سام بن عُروَة؛ ذا 


ور مم 007 


الإِسْتَادٍ وَرَّادَ: ثُمَّ قَالَ: 51 بَعْدُ؛ِ قن الشمْس وَالَمَد فد أتاق انهه وَرَاة أَيمنا: 


م رَهَمَ يَدَيْه؛ فَقَالَ : «اللُمَ هل بَلَفْتُ؟»!'!. 


]١1[‏ كأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ليشهد ربه عز وجل على هذا: أنه 
بلّْء وهذا سأل الله قال: يا الله هل بلغت؟ 


وحَدثئي أبو الطاهر» ومحمد 7 مَهَ المرَادِي؟ قالا حدثنا ابن وَهب» عن يونس». 
0 ساس 00 جه و ره و 0 ث2 2 000 


شل له سَلّ َعم نجي قا ل 
سُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِرَاءَةٌ طَوِيلَكَ نم كيد ركع رُكُوعًا طَوِيلاء نم رَهَمَ 


أ ق: صوع فلن يت يوك اَئل. 4 عنام افر ورف طريلة بي 
ين الوا الأول 1 موا كوبلا ُو أذنى من الرحُوم اللي 
قَالّ: اتن الله كن عدم رَبَنَاوَلَكَ الَمْدك نّم سَجَدَ -وَلَمْ 5 بو الطّاهر: 
ل ل ل 0 
سَجَدَاتٍء وَاْجَلَتِ الشّمْسٌ قَبْلَ أن يَنْصَرف» ثم قم َحَطبَ النَّاسَ فا ثُنَى عَلَ الله 
َ) هُوَ أَهْلَه نّم قَالَ: «إنَّ السّمْسَ وَالقَمَرَ آبتَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يحْسِمَانِ لَوْتِ أَحَدٍ 


. 

3-9 ص 
ع2 

زه 53 ب ل 


وَلَا َيَاتِه فَإِذَا رَأَيْتَمُوهَا قَافْرَعُوا للصَّلَاةِ». وَكَالَ أَيِضًا: «فَصَلُوا حَنَّى فرح الله 


م 


عَنَكمْ). وَقَال رَ ول الله صَلّ اله عَلْهِ وسَلَم: «رََيْتُ في مَقَايِي ها كل نَيْ 
دن حَتَى لَقَذ َي أرَيدٌ أن آخْد فَطْنا مِنَ انه حِنَ رَأَبْنْمُونٍ جَعَلْتٌ 


2( 
-وقَالَ الْرَادِيٌ: دم وَلقَذوَتْ جهن بم بَنضهَابَنضَا 7 امون 


يض 


َه 


أَحَرْتُ وَوَأيِت فيا ابد . ع لحو وَهْوَ الْذِي 22 يتن السو اتا وانتون خنيث 3 
الطَّاهِر عِنْدَ قَولِ: افوا ِلصّكا وم يدك مَايَخدكا'. 


[11 تقول صل الا عليه وسلم: ١حَنَّى‏ فرج لله عَدكُم 1 ١حَنّى)‏ الظاهر أنَّا 
للغاية» يعني أنهم يصلّون حتى يتكشف, وليست للتعليل؛ لأنها لو كانت للتعليل 
لأجزأت أدنى صلاة. 


باب صلاةالكسوف 
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وليس في هذا الحديث زيادة عما سبق إلا التُضريح بأنه قام بعد الصلاة 
فحَمد الله وأثنى عليه بم هو أهله. وهذا يدل على أنها خطبة مُرَادةَ ولهذا قام صلى 
الله عليه وسلم ليكون كعادته إذا خطب. 

زفي أيكنا الدترضت عليه القة وغرقيتك عليه النازة لي" أرنيا عليه 
الصلاة والسلام» فتقدّم لما رأى الجنة ليأخذ منها قِطَمَاء قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وَلَْ أَحَذْئهُ لَأَكَلْتُمْ مِْهُ مَا بَقِيَتِ الدّْيَاه!'"'. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم 
يأخذه. إذ حيل بينه وبينهاء وكذلك جهنم -أعاذنا الله وإياكم منها- رآها يحطم 
بعضها بعضًا حين تأت خوفًا من لفحهاء وهذا يدل على أنه رآهما حقيقةٌ» وليس 
وناب قرث الكل ب ولكق اشع وجل را آن بكوة كرات الآخرة و الكهرة: 

فإن قال قائل: هل يستفاد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما عرضت 
النار على الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف أنه لا بأس أن يستقبل 
المصلي النار وتكون في قبلته» أو نقول: هذه نار رآها النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وهي خاصة به ولسبب. فلا تدل على كراهة الصلاة إلى النار ولا على إباحتهاء 
هذا هو الأقرب. 

وكره العلماء رحمهم الله الصلاة إلى النارء وعدّلوه بأن هذا يشبه صلاة 
المجوس إلى النار؛ لأن المجوس يصلون إلى النار يعبدونهاء فهل نعدّي ذلك إلى 
مصابيح المساجد. وإلى مباخر الطيبء وإلى المدفأة» أو نقول: هذه ليست كالنار 
التي يعبدها المجوس حيث يشعلونها حتى يكون لها لحيب» ويصلون إليها؟ 

الظاهر الثاني؛ وأن الذي ليس له هيب لا يعد تشّهًا بالمجوس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام» رقم (/74) . ومسلم: كتاب 
الكسوف. باب ما عرض على النبي يك ..؛ رقم (4017) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


كناب الحسوف 
لل ع8 ف 


وفيه أيضًا دليل على عذاب القبر؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم رأى ابن 
لْحَيّ في جهنم يعذَّب؛ لأنه أول من سيّبٍ السوائب» وهو عذاب حقيقي في 
جهنم لكن لعل الله عزَّ وجل نقل هؤلاء إلى النار ليشاهدهم الرسول صل الله 
عليه وسلم؛ لأن الأصل أنهم في قبورهم. 

فإن قيل: هل يرجعون إلى عذاب القبر بعد المشاهدة أو يبقون؟ 

قلنا: الله أعلم» هذه أمور غيبية لا ندري عنها. 

و(السوائب) جمع سائبة» وهي أن العرب كانت عندهم عادة: إذا ولدت 
البعير كذا وكذا بطنًا سيبوها وتركوهاء وقالوا: هذه مُسَيْبَة وحرّموها على 
أنفسهم؛ ولهذا يقول الله عز وجل: ما جَعَلٌ ألَهُ من يبرو ولا سَلْبَةَ ولا وصِيلْرٌ وَلَا 
حَارٍ © [المائدة:١١].‏ 


اننا 


2 عوسي ئ2م ه 2 ج. 5 000 زر 5 0 - 

-١‏ وحدئنا محمد بن مِهَرَانَ الرّازيء حَدثُنا الولِيد بن م . قال: ل 

0 هم عو 2 >كهوى 5 #2 6م هام 0 3 و هم 
الأوزاعي ابو عمرو وغيره: سَمعت ابن شُهَابٍ الزهري يحير عن عروة» عن 
م ابا لع وماك لبقاو ١‏ خافن نيز و الماع نوها 62 عبن و "زمه 
عَائْسَةِ أَنْ السّمْسَ حَسَفَثْ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فَبَعَتَّ 
اس -00 و 25 م مر م 2 0 2 امرك عض ٠‏ صمو 
مُنَادِيًا: الصّلاة جَامِعَة! فَاجْتَمَعواء وَتَقَدمَ فكيرٌء وَصَل أَرْبَعْ رَكَعَاتِ في رَكعَتَانٍ 


2 
لس ار سم 


: 0 
وَاربع سَجِداتِ : 


]١[‏ هذا فيه أنه ينادى لها: (الصلاة جامعة)» وظاهر قوها رضى الله عنها: 
«مَبَعَتَ مُنَادِيّاا أنه يجوب الأسواق حتى يعلم الناس بذلك كلهم وفي عهدنا 
-والحمد لله - يوجد مكثرات الصوت تغنى عن هذا. 


باب صلاة الكسوف 


وفيه أيضًا أنه لا ينادى لها نداء الفراتضء يعني: بالتكبير والتهليل» ولكن: 
«الصلاة جامعة». قال المعْريُون: يجوز في «الصلاة جامعة» وجهان: 

الوجه الأول: الرفع على أنها (أي: «الصلاة») مبتدأء و«جامعة» خبر 

والوجه الثاني: النصب (الصلاة جامعة 0 فتكون الصلاة ا لفعل 
محذوف. أي: احضرواء و«اجامعة» منصوبة على الحال من الصلاة» يعني: احضروا 
الصلاة حال كونها جامعةً تجمعكم. 

ولا يصح: «الصلاةٌ جامعة» إلا إذا قلنا بأن الحال تأت في موضع الخبرء 
ويمكن أن يكون التقدير: حضرت الصلاة حال كونها جامعة» ويقولون: ححجّة 
النَحْوِ كتافقَاءِ اليَْبُوع: إذا حُجِرٌ من باب تَحرّج من الباب الثاني. 

لكن العلماء رحمهم الله ذكروا وجهين: النصب فيهماء أو الرفع فيهما. 

مسألة: لو خسف القمر أو الشمس أثناء دخول وقت الصلاة فهل ينادى 
للكسوف قبل الأذان أو يؤذن أولا؟ 

فالجواب: يؤدَّن أولاء وإذا انتهى الأذان يقول: الصلاة جامعة. 


د د عد 


ود 


4١١‏ - وَحَدَنمًا محمد بن بمَهَرَانَ دنا الوليد بن مُسِْمء أخبرنا عبد لوحم 
6 

ابن تمر أَنهُ مع ابْنَ شِهَابٍ بد عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَايِشَ ا نَ التي صَل الله عَلَيْه 

وس لَمّ جَهَرَ في صَلَاةٍ الحُسُوفٍ بِقِرَاءَتَه ٠‏ فَصَلَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتِ في رَكََُْيْنِ وَأَرْبعَ 


الها 


سَجَدَاتٍِ. 


5. ع 0 1 ه وا امد - . ده - 0 
40 - قَالَ الزه ري: : واخبرني كير بن عباس» عنٍ ابن عباس» عنٍ عن النبي 
2 ع و 2 - ا 0 اع لب 
صل الله لَمَ أنّهُ صَلّ صَل أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ في رَكُعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدّاتٍ. 


اذك 


كتاب الكسوف 
ب 045 


ع2 مع مره 000 1 


1 وحَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنٌ الوَلِي حَدَكَنَا محَمّدُ محمد بن خربء. حدثنا محمد بن 
الوَلِيدٍ الرْيَيْدِيٌ عَنِ لهي فَلَ: كاك بن عباس بدت أن عباس كاد 
حَدَّتْ عَنْ صَلَاةٍ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ 220050 ؛ بل مَا 


حَدَّتٌ عَرْوَةٌ عَنْ عَايَمَوًا'! 
م 3 بعلي 2 د فو 1 ,ره 
4.١‏ - وحَدََنا إِسْحَافٌ : بْنْ إبْرَاهِيمَ» خبَرنًا حَمَد بن بَكْرِء أخبر نا ابن جريح 


2 0 وروت هم العامة 5 2 ع 
قال ممعت 0 سَمِعْتٌ عَيَيْدَ بْنَّ عُمَيْرِ يَقُولُ: حَدَنَيِي مَنْ أَصَدُقٌ - 
حَسِبهُ يُرِيدُ عَايْصَةَ لل لم عن حو شرل اللفرصل ادعام 


05-4 - 


كله فَتَاءَ مَ قِيَامَا شَدِيدَاء يَقُومُ كَايَاء ؟ ثم ركع نم يوم نم يرْكَمٌ نم يَقُوم كم م 
ون روتكف الات ركاف رارع مهد كدت فالضدف وقد خلت الشنسة 


2-07 
و 
روم أ ع 


وَكَانٌَ ذا رَكَعْ قَالّ: «الله را 28 ثم يح وَإِذَا رَفعَ وأهَيه قَالّ: (سَ سَمِعَّ الله لِمَنْ 
ده َمَامَ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهه نُمّ قَالَ: «إِنَّ الشمْس ل 7 يَكْسِفَانِ 


ع م 2 00 ا و الى د و مض.ضر ع 8 مانم توه 
لِمَوْتِ أَحَد وَكَا ِحَبَاته وَلكِنّهُّها من آبَاتٍ الله ُحَوفُ الذأ بيه عِبَادَة قدا َب 


كُسُوفًا فَاذْكُر وا الله حَنَّى يَنْجَلِيًا". 


[] هذا فيه أيضًا دليل على أن صلاة الكسوف جهريّة ولو في النهار. 
والحكمة من ذلك -والله أعلم- أن الناس يجتمعون فيها على إمام واحد. فكان 
من المناسب أن يجتمعوا على قراءة واحدة؛ لأنه إذا كانوا يستمعون لقراءة الإمام 
صار كأنَّ الجميع يقرأ بهذه القراءة فقطء وهذا مما يدل على أنَّ الخطبة التي تكون 
بعدها خطبة راتية كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء. 


د عد عد 


باب صلاة الكسوف 


/اغ8*" سس 


ودر و ود 220 


١١‏ - وحَدَّكَِي أَبُو غَسَّانَ المسْمَعِيُ» وَمُحَمَدُ بْنّ المنى؛ قَالَا: حَدَّكَنَا مُعَادٌ 
-وَهُوَ: ابن 0 حَدَئنِي أبيء عَنْ قتَادَهه عَنْ عَطَاءِ بن أبي رَبَا عَنْ عَبَيل : 


.2 متبى 


5 مع 2 00 عش وسا اص ردم عاو عاط 
عَمَيِْ عَنْ عَائَِ ِشَّة؛ أن َي الله صَل الله عَلَيْهِ وَ صَلّ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَأَزْبَعَ 


]١[‏ هذا الحديث شاد؛ لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الكثيرة» ولهذا 

فإن قيل: هل في هذا أن النبي صل الله عليه وسلم يجهر بقول: «ربنا ولك 
الحمد»؟ 

فالجواب: يحتمل هذاء لكن ليس من عادته أن يجهر في ذلك حتى بالجهرية» 
فالظاهر أن عائشة رضى الله عنها علمت ذلك بإخبار الرسول عليه الصلاة 
والكة ستيه مر عونا رلالقر لبازة عدا مدوم من الراوي: 


نان اننا 


كناب الحسوف 


باب ذكْرٍ عَدَابِ القَبِرٍ في صلآة ا لخسوف 


َّ- و8 10 - 0 7 .2 ع5 إن 5 

67 وحَدََنَا عَبْدَ الله بن مَسْلَمَةَ المَعْتبِنٌ حدئنا سلبان -يَعَيِى ابن 

1 م رمس > ه دمودية 0 2 كي ه ص 20000 ع2 ع ام 
بلال-؛ عن يَحْيَى» عن عَمْرَة؛ أن يودي أنت عائشة تَسَهًا فقالت: أعاذك الله من 


بير سيره وو ننه 3 ورة و 2و و عاص هو 


عَذَابٍ القَبْرِ قَالَتْ عَائْسَة: ققلت: يا رَسُولَ الله 0 الناسٌ في القبُور؟ قَالَتْ 


ا 0 زه عله 


عَدْرَةُ قَقَالَتْ عَائْسَةٌ: ل شول اله صل الله عليه 
وم لاله الله عليه 1 ا قَالَتْ عَائِكَةُ: 


٠. 3‏ ممصن صموتب .وهس - ٠.‏ 31 أ 5 0 3 0 وه سوه 
فترخت ف ياو بن بطؤري التخراق المبعز قات ركتول اله ل الله عليه 


5-1 


مَ: «عَايِدًا بالله», رَكتّ 


054 


ول مِنْ مَرَكْبهِ َس انتَّهَى إِلَ مُصَلَاهُ الَنِي كان يُصَلُ فيه» 0 وَقَامَ اناس 


وَرَاءَهُ قَالَتْ عَابِسَةُ: وا اربوا رن رك قرعا طريات 1 رَفَعَّ فَقَامَ 
قَِاما طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الام الأول ُمَ وَكَعَ َرَكَحَ وُكُوعًا طَوِيلًا وم ورد ذَلِكَ 


لكوع فرقم كذ لت الشُمْس» كقَال: إن كوكم تفْمَنُونَ في القبُور كَفِبْتةٍ 
2 08 7 ءِ 2 جقه ع 5, رو رو > ل اي 
الدجال». قَالْتٌ عَمْرَة: لوعت عائّشة سه تَقَولُ: فكنت أسمع رَ سول الله صلى الله 
ماسو , يرنه #اتر جيه عه ع فارع #2 وه اس ما 2 

عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ ذَِّكَ يَتعَوّدُ مِنْ عَذَابٍ النَارِ وَعَذَّابٍ القَبرا". 

ِنُ المتَى» حَدَََّا عَبْدُ الوَهّابٍ. (ح) وحَدَثَنِي ابرا 
عر حدقا شين ميا عن بتى بن سعيد فى هذا الإشتاده يولي تعى 


حديتث يثِ سُلَيَّانَ بْنِ بلالٍ. 


04 0 5 و و 


لحان - وحدثناه محمد 


]١[‏ عذاب القبر ثابت بالقرآن والسّنّة وإجماع أهل السئة. 
أما القرآن ففي آيات» منها قوله تعالى في آل فرعون: « التَارْيُعرصبُوك عَلَيبَا 
أَسَلَّ آل لَعَدَّابِ « [غافر:" 1]» فقوله: 


2 وسار يرع ل لعز ع أذ 


عدوا اوعشمًا ويوم تقوم ألمَاعَةٌ ا فرعورت 


باب ذكر عذاب القبر في صلاة ا لخسوف 
8 سلسم 


ورت عَليهَا عدا وَعَضهًا 4 ثم قال: مويو وم التَامَهُ 4 يدل على أنَّ هذا 

العرض كان قبل قيام الساعة. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: 9وَلَوْ مرك إذ 
لسوت ف عَمَرتِ انوت والمليكة بأيظوا يو كفرعا سكم البزم مروت 
عَذَابَ ألْهُونٍ اك تَمُولونَ عَلَ أل َي حي وتم عَنْ مايليو تَسْتَكبرُونَ © [الأنعام:97]» 
49 أي يوم إخران أشنكم »وهنا بدل عل عذات القارة وهو كالصريح في 
ذلك. 

أما السّنّة فهي إما متواترة أو قريب المتواترء ولو شئنا لقلنا: إنها متواترة 
بقول المسلمين عامة: «أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر»؛ المسلمون 
يقولونها كل يوم في كل صلاة ناقليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم'"؛ وهذا 
من أكبر ما يكون من التواتر» فهو تواتر عَمَلِ. 

وأهل السِّنَّهَ بجمعون على ذلك. 

ولكن: هل العذاب يكون على البدن أو على الروح أو عليهما جميعًا؟ الأصل 
أن أمور الآخرة على الروح هذا الأصلء لكن قد تتصل بالبدن أحيانًاء ولذلك لو 
أنك فتشت عن البدن بعد موته ولو كان البدن كافرًا لم ترّ فيه أثر التعذيب؛ لأن 
الأصل أن العذاب على الروحء لكن قد تتصل بالبدن» وقد تشاهد بعض الأبدان 
محترقة بعد أن تدفن» وهذا القول هو القول الراجح: أن الأصل في عذاب القبر أنه 
على الروح. ولكنها قد تتصل بالبدن» فالإنسان ينبغي له أن يستعيذ بالله من 
عذاب القبر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. ياب التعوذ من عذاب القبرء رقم )ل ومسلم: كتاب 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كناب الحسوف 


سدءةع 

وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إِنَكُمُْفتَُونَ في القَبُورِ»» الفتنة يعني 
الاختبار» إذ كل إنسان يُختيّر عن ثلاثة أمور -وهي (الأصول الثلاثة) التي بنى 
عليها رسالته الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله-: عن ربّه ودِينه ونبيّه. 


د عاد د 


باب ما عرض على النبي 25 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 


بابما مُرض عَلى اليه في صَلة الكُسُوف من أمْرٍ الجن انار 


1 ل 0 
امي احا ع م شبد .قل 


رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأَصْحَايء فَأَطَالَ القِيَامَ حَنَى جَعَلُوا يرون ثم 


16 


رَكَمَّ قَأَطَالَه كم أل ع كم تأطل» ع َع فال فم جد سجتتئن: 
اه مِنْ ذَاكَ فَكَانَتْ أَرْبَعَ رَكُعَاتٍِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتِ» تم قَالَ: «إنهُ 
عرض عَلنَّ ك[ وليخوتة فضت حل اك حلى لو تتاولث ينها طن 
أَحَذْنه ار قال لْتُ مِنْهَا قِطْمًا فَمَصْرَتْ يَدِي عَنْهُ ورم تر در 
َرَأَيتُ فيا | ا 00 ا ُطِْمْهَا 0 
دهاشي لض وو امه عدر بن مالك ب ُضبة ا 


- 


الثار؛ وَإِمجُمْ كَانُوا يَقَولُونَ: | إنَّ الشمْسَ لقم ايان الت عظيم. َه 


0 
و 


آينَانِ مِنْ آيَاتِ ب الله بحمو متا كذ حَسَمًا فَصَنُوا حنّى تَنجيل»! ١‏ 


1 


[] تقدّما '"وشيفص الشمسس وذكرنا أن الصواب أن الكسوف والخسوف 
يطلق على القمر والشمس. 

[13] قوله: «في يَوْم شَدِيدٍ الحَرّا يحتمل أن هذه الشدة نسبية» وأن هذا اليوم 
أشد حرا ما قبله أو بعده. ويحتمل أنه شديد الحر أي: في وقت الصيف والقيظ. 
وهذا يرجع إلى أن ينظر في التاريخ» وذلك أن الخسوف الذي وقع في الشمس كان 


)١(‏ انظر (ص:577). 


كاب الحسوف 


في اليوم التاسع والعشرين من شهر شوال سنة عشر من الهجرة» ويمكن أن يرجع 
إلى التاريخ الميلادي ماذا يوافق هذا اليوم؟ ويعرف هل هو في أيام القيظ أو أيام 
معتدلة؟ لكن ذلك اليوم كان أشد حرًا. 
د عاد د 
وده أو عَسَّانَ اليسْمَعِيٌ» حَدَنَنا عَبْدُ ليت بْنْ م الصا عن 
هِشَام؛ بِبَذَا الإِسْتَاق مِثْلَهُ؛ إل لقال «َوَرَائك في الثَار 0 حيرِية سَوْدَاءَ 
طويلة» ولع يكل ١مِنْ‏ بي إِسْرَائِيلَ»!'. 


]١[‏ لكن لا منافاة» قد تكون من , بني إسرائيل من جهة أخرى: إما من جهة 
اوها أرغي قرا يكو ةا فلائة أن ترخم إل الارجي 

وفي هذا الحديث دليل على أن من كان له هرّة» وكان معتنيًا مها فإنه مسؤول 
عنها ولابْدَّه وأنه لو ربط الرَّة أو غيرها أو حَجَّرها في مكان وأعطاها ما تحتاج من 
طعام وشراب وأَكَنّها عن الرٌ وعن البرْدِ فإنه لا شيء في ذلك. 

د عاد د 

4- حَدَّثَنا بو بَكْر بْنٌ أبي سَيْبَةَ حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بن تُمَ. (ح) وحَدََّنا 

حَمَدُ بْنُّ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرٍ -وَتَقَارَيَا في اللفْظِ - قَالَ: حَدَكَنَا 7 حَدَّثَنا عَبْدّالَلِك 
٠.‏ 0 2 0ع اكه 

عَنْ عَطَائِ عَنْ جَايرٍ قَال: الكَسَفّتٍ الشَّمْسٌ في عَهْدٍ وَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْه 
وَصَلَّمَ يَوْمَمَاتَ إِيْراِيمٌ لبن َسُولٍ الله صل الل َل وَسَا م فَقَالَ الناس: 3 
الكسَقَتْ لَوْتٍ راحم َم الي صَلَ الله عليه وم ل فض بالنانيي 


3 
عير 36 مل لتر لير ا 
- 


رَكعَاتَ ت بأَرْبَعِ سَجَدَاتٍء بََأْ فكب نطال طَالَ القِرَاءه نَم رَكُمَ نَحْوٌ 


باب ما عرض على النبي يَْدِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 


4 


رَقَعَ ا الرَكُوع: فَعَرَا قَوَاءَةٌ دون القراءة الأوا'ل مج م رَكَمَ نَحْوًا نا قَامَ 
أن الع ارد قرا عوك ابن 3 
رَأعة يوا قوع ل اكد بالكو ماله و توه ل نه قزق لقنا تلات 

كات يس فا 00 إل لالم له 0 2 أي بف بَعْدَمَاء 0 ا 


آذآ هه 


]١[‏ وني هذا اللفظ وما سبق دليل على أنه قرأ الفاتحة بعد الرفع من الركوع 
الآول؛ لأنه لو لم يقرأها لبينوا أنه لم يقرأهاء لقالوا: غير أنه لم يقرأ الفاتحة. فإذا 
ذكروا طول القراءة من قصرها فأولى أن يذكروا أنه لم يقرأ الفاتحة إن كان لم 
يق رأهاء خلاهًا لما توهّمه بعض الناسء وقال: إنه إذا رفع من الركوع الأول لا يقرأ 
الفاتحة؛ لأن ما بعد الركوع الأول سُنَّهَ وليس بواجب. فيقال: وإذا كان سُنَةَ فإنه 
لا يمتنع أن يقرأ الفاتحة» أليس يقرأ الفاتحة في السّئن الرواتب. وفي ركعتي 
الضحى وغيرها؟! 

فالصواب أنه يقرأ الفاتحة» ويدلنا لهذا عدم استثنائها ما قرأ. 


[] القاعدة: (نحوٌ)ء ويصح أن تقوم الحال مقام الخبر ىا لو قلت: زيد 
قائاء وهذا معروف عند التّحويين أنَّ الحال قد تسد مَسَدَّ الخبرء ومنهم من قال: 
إن هذه ليست حالا في مثل هذا التركيبء. ولكنها خبر ل(كان) المحذوفة» 
والتقدير: زيد كان قائيّاء وعلى هذا فقوله: ١«رُكُوعَهُ‏ تَحْوًاا يحتمل أن تكون حالًا 
يدت مَسَد الخبر؛ لآن «نحو» بمعنى مشابه. ويحتمل أن تكون خبرًا ل(كان) 
المحذوفة؛ يعني: ركوعه كان نحوا. 
جد عد عاد 


كناب الحسوف 


2-2 + 


انَنَهَى- ِل النساف : ثم تقدمء وَتَقَدّمَ لاس مَعْه 0ن ام | في مَقَامف قَانْصََ ف حينٌ 
انَصَرَفَ وَقَدْ آضَتٍ الشّمْسٌا'أء فَقَالَ: يا يجا النّاسُء إِنَّا الشّمْسٌ وَالقَمَرُ آيَْانِ مِنْ 
بات اف وها لايتكرقان يوت عدون اماس وقال أثر بكر: َوْتِ يشر - -. فَإدًا 


00 


رَأَيِتم م شَبْنَا مِنْ ذَلِكَ مَصَلُوا حََّى نَمِل ا من عي عدوت إلا قذ وَأ في 
صَلَاتي هَذِ لَقَدْ جيء بِالنَّارِ وَدَلْكُمْ حِينَ رَأَيْنمُو ني تَأَكَرْتٌ عَحَافَةَ أَنْ يُصِيبنِي مِنْ 


4ن 


ا د ا 
بِمِحْجَيه فَإِنْ قْطِنَ لَه ل متلق يجني وَإِنْ غُفلَ عَنَهُ ذهب به وَحَتَى 


مر رع وء 


يت فِهَا صَاحِبَةَ المرّةِ الَتِي رَيَطَْهَا َلَمْ * ونه ولع مها تأكل بين خشاضٌ 
اضر حنَى تاقث بواجي بالوَدُِمْ جن ونون قدت حل 
فقت اتقايى: وَتقدمتؤت يدي وأنا ارب أن أتتاول فز : َمَرهَا لِتَنْظُرُوا ِلَب ثم 


رع موري 2ه 03 


بَدَا لى أنْ لا أَفْعَلَء قَّا مِنْ سَىْءِ تُوعَدُوتَهُ إلا قَد رَأَيْهُ في صَلَاتٍ هَذْو) 


1 


]١1[‏ قوله رضى الله عنه: «آضَتٍ السَّمْسٌ» أي: رجعت إلى ما كانت عليه قبل 
الكسوف؛ لأن (آقَى) بمعنى: رجع» ومنه الكلمة المشهورة المتداولة: «أيضَااء 
تقول: وأيضًا كذاء أي: ورجوعا إلى هذا الكلام أو إلى هذا الموضوع كذا وكذا. 

]١[‏ وعلى هذا فيكون قوله فيها سبق: «فْقَصْرَتْ يَدِي عَنُْا يعني: بإرادته؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم قال هنا: ١نم‏ بَدَا لي أَنْ لَا أفعل». فيكون قصوره فيا 
سبق عن إرادة » يعني: ليس مكفوفا عنها. 

وقول النبي صل الله عليه وسلم: «مَا مِنْ شَيْءِ تُوعَدُونَةُ د 0000076 
وعدكم الله به في الآخرة إلا عرض له كاللفظ الأول: اتُولجُوتهة يعتق: تُدْخلونه) 
والناس يدخلون الجئة أو النار ولاب ولا أظن أنه يشمل أمور الدنيا. 


باب ما عرض على النبي يَثِدِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
50 سب 


وفي هذا الحديث دليل على جوز التقدّم والتأخر عند وجود السبب المقتضى 
لذلك. وأنه لا يؤثر في الصلاة. 

وفيه أيضًا تأكيد تقدّم الإمام على المأمومين؛ ولهذا لم يتأخر حتى انتهى إلى 
الصف ووقف فيه بل تأخر الناس معه حتى يبقى وحده في مقامه؛ وتهاون بعض 
لحاس 0 الإمام خط إذ الإمام لايد أن يتقدّم على المأمومين. ولا 
00 حل إلا للمترووة 

فإن قيل: الاختلاف في هذه الأحاديث» بعضها تدل على أربع ركوعات» 
وبعضها على ستة ألا يدل ذلك على أن الأحاديث مضطربة» ونرجع إلى الصلاة 
العادية؟ 

فالجواب: لاء ليست مضطربة؛ لأن من شرط الاضطراب أن يتعدّر 
ا ا ركلنة الحوظان بور اول ولح وكات اللرهي» 


فإن قيل: الذي روى أربع ركوعات روى ست ركوعات؟. 
قلنا: ألا يمكن أن يكون الراوي عنه يَحْتَلِف؟ ! 


جد عاد د 


042 وري و 


6 هدنت شل إن العلاء المكدان بعد ويل لكر دكا وام من 
0 قَالَتْ: سفت الشّنس عَل عه لرل ل حل ال عله وسار 7 
الهاي كقلتُ: آي5؟ كَالَثْ: تعن نَم فَأَطَالَ ل رَصُولُ الله هَل الله وَل لقياة جنا 


كاب الكسوف 


00 80 عو ع 


عَنَّى تلان الَف دَأحَذْتُ وربَُ من مَاءِ إِلَ جني عن ا ا عملت اضيب عل ريق 
0 - عَلَ وَجهِي من الما قَالَتُ: قاد ضرت شرل للامل اناك ولع دود 
[ لشي مخ د سُولُ الله صَلَّ الله علي وَسَلُم النّاسَء فَحَودَ الله وَأننَى 
عَلَيْه نّم قَالَ: اَن ماين عَيْءِ ]أن َأ إلا ذو في تقابي دا حتَى 


الجنة وَالنارء وإنهُ قد أ وح إل م فون في الور ريا -أذ:- مل ف الح 
الدَّجَّالِ -لَا أذري أَيّ ذَلِكَ قَالَثْ أَسَْاء- فَيوَْ ئى أَحَدُكُمْ ميقَال: 00 
لرَل؟ كنا اين اوت الوق -لا أذري أَيَّ ذَلِكَ َالَتْ أَنَْاء- مَيَقُول: هُوَ 


ومع ود رو 


محمد 70 الل جَاءَنَا بِالبياتِ وَافتَيٍ جين 0 لات مرّارء يقال - 


-لا أذْرِي 
ذَلِكَ ا ا 0 رون لت" 
تَصَلرة؟ فَأَشَارَتْ ره ِل الاي كد فَقَلْتٌ: آي قَالَتْ: 1 ألا 7 ظاهره أن 
وو التهار ل يخؤه ا ريتال: إن مر لكنها لاناري هل عزت لد قازة ىله 

المعروف أن الخسوف كان كليّاء وهذا لايد أن يؤثر على الضوء. فالظاهر أن 
الجو مظلم. لكنها رضي الله عنها لم تعلم أنه تشر ع الصلاة والاجتاع. فاستغربت 
أن يجتمع الناس ويصلون. وذلك أنه ما وقع الكسوف إلا مرّة. 

وفي الحديث أيضًا جواز الإشارة إلى السماء بالرأس, ولا يقال: إن هذا يناني 
قوله صلى الله عليه وسلم وتشديده في رفع المصلي رأسّه إلى السماء'""؛ لأن هذا 
بدون رفع البصرء يعني: ما يكون كرفع البصر الثابت. 

[1] لأنه لم يصل الإيمان إلى قلبه» والعياذ بالله. فِيَسْمَع الناس يقولون: 


. )760( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. رقم‎ )١( 


باب ما عرض على النبي يد في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 


رسولء كتاب» شريعة؛ إسلام» فيقوله» لكن ما عنده إيهان» نسأل الله العافية» لكن 
5 5 مر 00 2 ل اي 
المؤمن يؤمن ويقر» ويقول: هو رَسُولَ الله. جَاءَنًا بالحى؛ فآمَنا وَصَدقنًا. 
جد يد يد 
0 حَدََنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شبد وَأَبُو كرَيْب؛ قَالَا: حَدّ 1 
ول لعا عَنْ أَسْيَاءَ قَالَتْ: أَتَيْتٌ عَائِمَةَ ِسَّةَ فَِذّا النّاس قِيَامٌ وَإِذَا هي تُمَ : 
َقُلْتٌ: ما سَأَنُ النّاس؟ ؟ وَاقتضّ الْحَدِيتٌ؛ بِنَحْو حَدِيثِ ابْنِ نميه عَنْ هِشَامٍ. 
أ خبرتا عت زر عش :+ أخرنا شنان 1 غيئة» عن الزهري: عن 
َه قَالَ: 0 0 0 


2 ف -ه 


بي انه 
7 
وَة قا 


و هبي ممه 


ريج دكي تنضوة نب لع أ صَفئَة نت َي اكب 
أب بكْرِ ها قَلَتْ: : فَرِعَ ] التي صَلَ الله عَلَيِْ وم لم يَوْمَا -َقَالَتْ: عْنِي يَوْمَ كَسَفَتٍ 
اكد فد وزعًا حت أذْرِكَ داه فَقَامَ لِِنّاسِ قِيَامَا طَوِيلَا وان اهانا 


5 


أنَى ل يَشْعْرْ أنَ الى صَل الله عَلَيْهِ و مركم ما حَدّتَ أله ركع مِنْ طُولٍ القِيام. 


11 وخدني فيد إن كين الأمرىه حَدََيِي أبي» حَدَثََا ابْنُ جرَيْج؛ 
يهَذَا الإسْتَاق مثْلّه وَقَالَ: قِيَامًا طويلاء يقُومُ نم يرْكَمْ؛ واف فكعلت أله ِل 


ممع 5 1[؟')] 


2 صن وي وإل الأ خرن هع امك م 


]١[‏ لكن الأحاديث تدل على خلاف ذلك: على أنه يجوز هذا وهذاء وكأن 
الذي قاله عروة رحمه الله لأن الشمس أبلغ» والخسوف أبلغ من الكسوف من 
خيث الدّلالة اللّفظية. 

]١[‏ كأئّا تعبت» فكانت ترّى المرأة أسنّ منها -أي: أكبر- وهي مازالت 
قائمةٌ» وأسقم منها أيضًا وهي مازالت قائمةً. 


كتاب الكسوف 
للههمة 


رمج #مسع م وار ١‏ لق اعطق برا اع ٠.‏ تووم لو 
75 - وحدتنى أَحمَدٌ بن سَعِيد الداري: حدثنا حبان» حدثنا وَهَيْبٌ 

20427 3 رن سه #ى 3 03 روه از ام 3 -- 
حَدَننَا مَنصورٌ عَنْ أَمّه لاي ان حقلت تطب ضف علو 
لبي صَلَّالعَيوَسَلَمَ َع تأخطاً بيع حَنّى ذل يدانه بَْد لَه قَالْت: 


مان 


لتحي جد رلك الول شرل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
َسَلَّم قا لفقت كه فأطال اليا حَنّى أن أَرِبدُ أن أ ملس 


200 


8 
الرأة الضعِيفَة فأَقول: هذه لي هئ بوم فَرَكَعْ فاطال الرَ لرُكُوعَ 
رَأْسَهُ فََطَالَ القِيَامَ» حَبَّى لَْ أن رَجُلَا جَاءَ يل إِلنْهِ أنَهُ يرك ا". 


22-7 


]١1[‏ في هذا دليل على التأمى بالغير؛ لأن أسماء رضى الله عنها همّت أن تجلس. 
قائمة؛ وهذا أمر معلوم بالفطرة: أن الإنسان يتسلى بغيره» ويتأسى به أيضًا. 
د عد د 


وو مده 


/ا40 - حَدَنَنا سُوَيْدُ بن سَعِيدِء حَدَّكَنَا حَفْصٌ بن مبْسَرَة حَدَّئني ريد بن أُسْلّم 
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قَالَ: الكَسَفّتٍ الشّمْسٌ عَلَ عَهْدٍ وَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ؛ فصل وول اشض] ‏ الله عله و لَمَ وَالنََّسٌ مَعَهُ فَقَام 
قِيَامَا طَوِيلًا قَدْرَ تَحْو سُورَة البَقَرق ثم رَكَمَّ رُكُوعًا طَوِيلّاء ثُمَّ رَهَمَ فَمَامَ قِيَاما 
طَوِيلا وَهُوَ دُونَ الام الأول تم رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأول ثم 
جد نَم ياتا وا وَهُوَ دون القيام الأول ثم ركم وُوعًا ويلا وهو 
لل اما طويلًا وَهُوَ دُونَ الام الأول م َك 
رُكُوعًَا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرَكُوع الأَوّلِء َ سَجَدٌَ 0 انْصَمَفَ وَقَدِ الْجَلَتِ 


ا 


السّمْسٌ فَقَالَ: ١ن‏ السَّمْسَ وَالقَمَرَ آِنَانِ مِنْ آيَاتِ الله لَا يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتٍ أَحَدٍ 


باب ما عرض على النبي يَأ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 


ولا لحياته. فَإذًا َأَيُْمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا الله». 5 قالواة يا وسو الله رَأَبْ: 
-_ و 


شَيْنَا في مَقَامِكَ هَذَّ ثُمَّ رََيْنَاكَ كَمَفْتَء فَمَالَ: «إنّ رَأَيْتُ انه فَتَتَاوَلْتُ مِنْهَا 


هْلِهًا النَسَاعَ» قالوا: بم يا ل انه قَالّ: ١بكُفْ‏ رهن 1 قِيلّ: 
َالَ: «ِكْفْرِ المَشِيرِ وَبِكْفْرٍ لإسَانِ؛ لَوْ أَحْسَنتَ تَ إِلَ إِحَدَاهْنَّ 
000 ث مِنْكَ شنا قَالَتْ: مَا رَأَئْتُ مِنْكَ حا قَطا'ا. 


20 
آذ ذه ور و 


حل 4٠‏ وحدثناه محمد بن اع حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ -يَعَنِي: "اين عِيسى -؛ 
خررناكالكه عن زند” بْنِ أَسْلّم؛ في هَذَا الإسْنَادِ بِوثْلِه غَيْرَ أنه قَالّ: ب 
كي تكعكعت. 


٠. 
0 رََيْنَا‎ 


ناك 


[١1]هذا‏ الحديث كالذي سبق ق تقريبّاء ألفاظه متقاربة؛ ويؤخل منه: 

العم اماه كيرد زاحنا لست كبر طاانن السارات: 

؟- يؤخذ منه ومما سبق أيضًا أنه لا عبرة بالحساب وقول أهل الفلك 
لقوله: قدا ربت وأنه كذ و قوية الكت لان الور 

- أنها لو كسفت الشمس -وكذلك القمر- في جهة أخرى من الأرض 
فإننا لسنا مأمورين بأن نصلي؛ لأننا لم ثرَ ذلك» بخلاف الاستسقاء فإن الاستسقاء 
ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الإنسان يستسقي للبلاد الإسلامية ولو بعيدةً. 

4- أنه يجوز للإنسان أن يشتغل با يرى في صلاته؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام اشتغل بها رأى من الجنة والنارء وقال: «لَمْ أَرَ كَاليَوم مَنْظَرًا 


.)171( هذا لفظ البخاري: كتاب الصلاة» باب من صلى وقدامه تنور أو نار ... رقم‎ )١( 


كنتات ١‏ ف 
3-00 ب الحسوا 


- إطلاق الكفر على غير الكفر بالله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال: «بِكُفْرِهِنَ» فأطلق. لكن الصحابة رضي الله عنهم استفصلوا منه: ما المراد 
بالكفر؟ فبيّن أنه بكفر العشير وكفر الإحسان. أما العشير فهو الزوجء فإن 
الزوجة تكفر حقه وتجحده. ودَنْشّز عنه كثيرّاء وأما الإحسان فهذا يشمل إحسان 
الزوج وغيره» قد تحسن إليها امرأة أخرى أو أبوها أو أخوها أو عمها أو خاها 
ومع ذلك تكفر العشير. 

وأصل الكفر نوعان: كفر شرعيٌء وكفر لُعْويٌ والكفر اللغويٌ هو أن 
يستر الإنسان حق غيره. ولا يقوم به. فالمراد هنا الكفر اللغوي, وجَحْدٌ المرأة قد 
يكون من الكبائر. 

3 قوولل عل عراز يقد العل وتاحر نين لأنَّه من الحركة» وهي 
إذا كانت لسبب لا بأس بهاء والحركة في الصلاة تنقسم إلى الأحكام الخمسة: 
تكون واجبةً» ومحرمة» ومباحة» ومكروهة» ومندوبة. 

فا توقف عليه صحة الصلاة فهي واجبة» وما اقتضى بطلانها فهي محرّمة» 
مثال الأول: رجل رأى في ثوبه نجاسة؛ فيجب عليه أن يتحرّك لإزالتها» رجل 
يصلي إلى غير القبلة مجتهداء فقيل له: إن القبلة على يمينك أو شمالك فانحرف» 
فالانحراف هنا واجب؛ لأنه شرط لصحة الصلاة» فتتوقف صحة الصلاة عليه. 

مثال الحركة المحرّمة: الكثيرة المتوالية لغير ضرورة: إذا جمعت ثلاثة شروط: 
كثيرة» متوالية» ولغير ضرورة. فهذه تبطل الصلاة» وهي حرام لا تحل. 

والمباحة: هي اليسيرة لحاجة» مثل أن يسقط من الإنسان غترته أو مشلحه 
أو ما أشبه ذلك فيأخذه ويلبسه. 


باب ما عرض على النبي يَكدِدِ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 
قت تت 


المستحبة: ما يتوقف عليها فعل المستحب كالتحرّك لرَّصٌّ الصف أو للتقدم 
إلى فرجة أو ما أشبه ذلك. 

المكروهة: هى اليسيرة لغير حاجة. كما يفعله كثير من الناس اليوم» تجده 
يتحرك. ينظر إلى قلمه. إلى ساعته» يصلح الغترة» يصلح الأزرار» أو يصلح 
المشلح بدون حاجة. 

أما إذا كانت يسيرةً لحاجة فلا بأس بهاء ومن الحاجة التهاب الجسمء يعني: 
-الحكة. فإن هذه لا شك أنها من الحاجة؛ لأنه لو بقي لم يحك هذا الالتهاب 

مسألة: أراد رجل أن يأخذ منديلا وهو قائم يصلي. فحنى ظهره كالراكع 
وأخذه. ثم عاد قائّاء فا الحكم؟ 

الجواب: لا يصح قيامه؟ لأنه ترك كن من أركان الصلاة» وهو القيام, 
فيَؤْمَر أن يعيد الصلاة. 

فإن قيل: إدخال الأصبع في الأنف من أيٍّ الأنواع؟ 

قلنا: هذه من الحركة المكروهة في الصلاة إلا لسبب كما لو رعَف أنفه وأمسكه. 
ثم هي أيضًا من الناحية الأدبية غير لاثقة؛ لأن الناس يشمئزون ويتقرّزون إذا 

المهم أنه إذا كان لحاجة فلا بأس. 

وحركة النبي صل الله عليه وسلم الظاهر أنها من المباحة؛ لأنه خاف من 
النار عليه الصلاة والسلام؛ ورغب في أن يأخذ من الجنة. 


كتاب الكحسوف 
احح لالد 


مسألة: ليس في صلاة الكسوف سورة معينة تقرأء وأما قول ابن عباس 
رضى الله عنهما: «قدر نحو سورة البقرة» فهذا لا يدل على أنه يُسنّ شىء معين. 
لكن بعض الإخوة يختارون السور التي للها فواصل مؤثرة» وفيها إشارة إلى الآيات 
مثل سورة الإسراء. سورة مريم» سورة طهء هذه كلها تؤثر وتأخذ بالنفس. 


د 


باب ذكر من قال: إنه ركع ثُمان ركعات في أربع سجدات 
- 59ل سد 


باب رمن فَالإنَه تان هات في َع جد 
40 - حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَبَهه حَدَئنَا إسماعِيلُ ابْنْ عليه عَنْ سُفْيَانَه 
عَنْ حبيب. عَنْ طَاوّسٍء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ قَالَ: صَلَّ وَسُولُ الله صَلَّ لعل وَل 
حِينَ كَسَفّتٍ الشَّمْسٌ تان رَكَعَاتٍ في أَرْبَع سَجَدَاتٍ؛ وَعَنْ عل مث ذَلِكَ. 


8- وو د ل رةه وَأَبُو بَكْر بن خَلَادهِ كِلَاهمًا عَنْ يَيَى 
القَطَّانِ؛ٍ قَالَ ابن المتتَى: دنا يه عَنْ سَعْبَانَ قال حَدَثَا حَبِيبٌ» عَنْ طَاوْسٍ») 


5 هوا رةه رع عر 


له 3 لتك 2 0 ٠.‏ 1ت لاس لس 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ الي صَلَّ الله عليه وَ التصل ل كحوب ترا لم ركم 


ا م نم ركم ثم رأث م رَكُعْ؛ ثم 7 كد قال* وَالأُخرَى 


ل ا ا اي مرا 
الأصل الى ركرية خرن اربع سجدات تدر ما سبق'" أن كل ما زاد 
على ركوعين فهو شاذً كما ذكره شيخ الإسلام رحمه اله! ''. وذلك لأن الكسوف لم 
يقع إلا مرةٌ» فيؤخذ ما اتفق عليه» ويلغى ما شدًّ. 


تن تن تن 


)١(‏ ينظر (ص:775). 
(0) ينظر: ازاد المعاد» .)5057/5١(‏ 


كتاب الكسوف 


حح لل 


- 
وري و 6م 0-1 00 سا عو 


4- َي كو حك ب اقفر عد بو تاي كر 
شَْبَانُ النَحْوِيٌ-؛ عَنْ يَى» عَنْ أي سَلَمَةَ عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص. 
(ل) وحَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ عَْدِ لوحن الذَارِميُ؛ أخرا كي :1 ختان حدنا 
مُعَاويةُ بن سَلُام عَنْ يختى بْنِ أبي كَفِرٍ كَال: | 0 
تَرِ َب الله ْنِ حَْرو بْنِ العَاص لَه َل ل لكسَفّتِ تكننت الشقي عل عَوْ3 وَشُول الله 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُودِيَ ب«الصَّلَا جَامِعَة»» فَرَكَمَّ رَ 5 
وَسَلَّم وكين في سَجَْوهثم َم َركعَوَهْعَيٍ في سَجْدَوَ ثم جل عَنِ امس ؛ 


تالت عانقا نارق قر قا و تكرت تخوذا قط كان اطول يران 


58 
2 م فير مه 3 امه 


41١١‏ وعدن كي عن م عَنْ إسْمَاعِيلٌ؛ عَنْ قيس بن 
حَازِم عَنْ أي مَسْعُودٍ الأنُصَارِيّ قَالَ: َل رَصُولُ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَّه: «! 
الس اران ات اله يف يما تف ايد عد 
ِنّالَّسٍء َرَت مها شيا َصَلُواوَادهُوا لله حت يُكْشَفَ مَابِكُمْه. 


آ اكه 
ُ 


0 


[1] الشاهد من هذا قوله: ب«الصَّلَاةَ جَامِعَة»» وأما قوله: «رَكْعَتَيْنٍ في 
سَجْدَة» فالمراد بالسجدة هنا الركعة كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ مِنَّ العَضر تخد كل أن مرت الشفش أداهة 
الصَبْح قَبْلَ أَنْ تَطلْع؛ قل ا ي!! 1" قال في نفس الحديث: والسجدة هي 
الركعة» فالمراد ب«ركعتين في سجدة» أي: في ركعة» وإنما نصّ على الركعتين؛ لأنبا 
خلاف العادة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:007). 


باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: | الصلاة جامعة .. 


م6 ح-س 

-4١‏ - وحَدََا عُبيدُ الله بْنُ مُعَاذ اليه وَيخيَى بْنْ حريب؟ قَالَا: د 
مُعْتَِرٌ عَنْ إِسَْاعِيلٌ» عَنْ قَيْسِه عَنْ أبي مَسْعُودِ؛ أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَْ 
فصل قَالّ: اإنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ لس يَنْكَسِمَانٍ لَوْتِ َحَدِ مِنَّ النّاسِء وَلَكِنَهَُا 
آبنَانِمِنْ آيَاتٍِ الله. فَذَا رَأَينمُو 1 فكوا قصلو 

اسرد 1 ا كد ار رار ةا م 
ا ِسْحَاق ْنَم حبرا جَرِيرٌ وَوَكِيمٌ. (ح) وحَدَّنّنا 0 
عمَرّ حَدَثَنَا مان وعذ واف كلمع بقن تناع ؛ بَذَا الإِسْنَاد وف حَدِيثٍ 


4 


فيان وَوَكِيع: الْكَسَفْتِ اشم يُومَ مات إِبْرَاهِيمٌ» فَقَال النَّاسُ: ١‏ 300 
يَوْتِ إِبْرَاهِيمَ . 


من الي صَلّ اذه َيه وما . كَقَام فرعا يْمَى أن ؛ نَ الساعَةَ عَتَّى أَنَى 
لمجت قََم مصَلْ بأطْوَلٍ قم وَدُوعِ وَسُجُوي ما َه َفَْله في صَلَاةٍ قل كم 
قَالَ: «إنَّ هَذِه الآيَاتِ الَنِي يِل الهلا تكو يَوتٍ أَحَدٍ وََا ا وَلكِنَ له 
ضلها حَوّفَ ببَا عِبَادَهُ فَإِذَا رَأَيتَمْ مِنْهَا شَيْنَا فَافْرَعُوا إلى ذكْره وَدُعَائِ 
وَاسْتِغْمَارِِ'» وف رِوَايَة ابْنِ العَلّاءِ : كتفت الشقسة وَقَال: 000 


]١[‏ هذا الحديث ىا سبق» لكن فيه أيضًا بعض المباحثء وهو قوله رضى الله 
عنه: «قََامَ قَرِعَا يخْنَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ كلمة «السّاعَةُ» هل المراد بذلك يوم 
القيامة» أو المراد ساعة العذاب. يخشى أن الله عز وجل أنزل العذاب بالأمة» أو المراد 
تَبَل التاق أنه من 'كنذة فزعه كفزع من يخشى أن تكون الساعة قد قامت؟ وبقى 


كناب الكحسوف 


جل الية 


احتمال رابع: أنه يخشى أن تكون الساعة التي هي يوم القيامة» وهذا احتمال غير 
وارد؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم يعلم أن الساعةً لها أشراطٌ وعلامات تسبقهاء 
وأنها لن تقوم في هذا الوقت أو في هذا اليوم» فيبقى علينا أن تكون الساعةٌ ساعة 
العذاب أو أن الراوي تخيّل أن فزعه كان عظيًا كفزع من يخشى أن تقوم الساعة. 

وقوله: يحْسَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَهٌ حَنَّى أَنَى المسْجدَ)ء تقدَّهم'" أنه صلى الله 
عليه وسلم أمر مناديًا ينادي فيقول: الصلاة جامعة. 


9ت وحدتى عبد الله بْنُ عْمَرَ القََارِيريٌ» د بن الممَضَّلِء 
حَدَثَنَا الجريْرِيُ» عَنْ أبي العَلَاءِ حَيّانَ بْنِ عَمَيْنٍ ل رقي وسار و 
ْنَا أنَا أَرْمِي بِأَسْهُمِي في حَيَّاةٍ رَسُو ل الله صَلَّ الله عَلَيْه عَلَيِْ وَسَلَمَ إ الكَسَمّتِ 
اسمس فتَدن وَقَلْت: رن إلى ما يخ تُ لول الله صَلَّ الل عله وا , 
في الْكِسَافٍ الشّمْسٍ اليَوْمَ فَالْتَهيْتُ إِلَيْه وَهُوَ رَافِعُ يَدَيِْ يَدْعوء ود 3 
وَيَلْلُ حَنَّى جل عَنِ السَّمْسٍء فَمَرَأَسُورَتَنِ وَرَكَعَ رَكَْتَنِ. 


وحَدَّثنا بو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَدَ حَدَثََاعَبْدُ الغ بْنُ عَْدِ الأغل, عَنٍ 


و ساكة 


لحري عَنْ حبَا بن عم عَنْ اومن بن سهْرَة كن ين أضحَابٍ 
0 م -؛ قَالَ: كُنتُ أزئمي يأسهم لي بالمديلة في حي 
ارلا لباه ور 0 0 را ار 

عه سوه 1 


َي في الصّلاة راف يَذَيْه َجَعل سب ْمَك يلل --02 لأغر َس 


)١(‏ انظر (ص:155). 


باب ذكر النداء بصلاة الكسوف : , الصلاة جامعة .. 


ون عنس 2 مص قن شق هزع و دو 2ل 8 برزية مده ]١[‏ 
حبر عنهاء قال: فل] حبر عنها قرَآ سَورَننِ» وَصَلٍ رَكعَتينِ . 


هوس برسي« م م م2 3 رره 0 
11- حَدَنَا َحَمَد بْنْ المتنى» حَدَئْنَا سَالِ بْنْ تُوحء أخيرتًا الرَيْريُ؛ عَنْ 


اه ل قال با ا 7 00 مك امه 
ادبو ععر عن عبل الر عن بن سهره ان نيعا انا اتركي ياشهم لي عل عه 
2 > ه 


0 لم1 0 َو حوفي 


عدو >> س2 2 0 5 ٠.‏ 
كد يال ان و المت لقعا ان لَْتٍ عد دولا لحيّاته» و دنه أي من 
بات الله كَإذَا َب مهما فَصَلُوا». 


هك 
ذ[ى سم 
م را عسيئييير مبوامه اه دراه قَالَا: 
. 


6- وحَدثًا أبو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ وَُحَمّدَ بْنُ عَْدٍ الله بْن تُمَيْ؛ 


و و 
عي د بير لل 


حدثنا مصعب -وهو 7 0 حَدَكَنَا رده حدن زياد بن علاقة -وَفٍ 


لعل دز شول الله صَلّ افعَيْه و َم يَوْمَ مَاتٌ ِبْرَاهِيُ قَقَالَ رَسُولٌ الله 
0 َم: إن الشّمْسٌ وَالقمَرَ آبَانٍ من آَاتِ الله لا بَدْكسِفَانٍِ يَوْتِ 
حَد وَلَا جاه ذا رَأَيُمُوهُمَا فَادُْوا الله وَصَلُوا حَنَّى تَنَكَشِفَ). 


[١]هذافيه‏ إشكالات: 
الأول: أنه رأى النبي صل الله عليه وسلم رافعًا يديه يسبح. ويحمد. ويهلل» 
ويكبر» ويدعو حتى حسر عنهاء والمعروف أنه كان يصلي» ويقرأء ويركع» ويسجد 


كناب الحسوف 
ححص يلد 


والثاني: أنه رفع يديه. ولم يُذكر ذلك في الأحاديث السابقة. 

والثالث: أنه قال: «قَنَا خُيِرَ عَنْهَا قَرَا سُورَتَيْنِ ل رَكْعَتَيْنا وهذا 
أيضًا مخالف لما سبق؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ أوّل ما بدَأ بالصلاة» 
ولم يترك الصلاة حتى انحسّر الكسوف. 

والظاهر أنه يرمي بأسهمه يتدرّبء وهذا ينبغي للإنسان أن يتدرّب على 
الأسلحة» كل وقت في وقته في الوقت المناسب؛ لقوله تعالى: لوَآَعِدُوأ لَهُم نا 
أستَطعتم 200 [الأنفال: ]0 قال النبي صل الله عليه وسلم: لا 3 القوَةٌ 
الرَّمْيُ". وجعل يكرَّرٌها'"'. والرَّمْيُ كما هو معروف في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالسهم والقوس والأشياء السهلة التي ليست شيئًا الآنء أما الآن 
فالرمي بالصواريخ والقنابل وغير ذلكء فنسأل الله أن يعيد لنا ذلك الوقت. 


د د 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة باب فضل الرمي والحث عليه. رقم )١9171(‏ عن عقبة رضي الله 


عنه. 


باب تلقين الموتى لا إله إلا الله 


8 سم 
صاب الجنائر 
باب تلقين الموتى لا إله إلا الله 
141 لوم 4 2 اه عو رمم م6 عي برسم 4 آ 
- وحدثنا بو كامل التحدريء. فضيل بن حَسَين. وَعثّان بن بي 
200 1 01 - تي فواه و 027 5 
شَيَة؛ كِلَاهُمَا عَنْ بشْر؛ قَالَ أَبُو كَامل: حَدَّتَنَا بشْرُ بْنُ الممَضّلء حَدَئنَا عازه بْنُ 
سد ويب دوس اه 222 | ع ر ابر بي مادم و 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهَ: «لَقَنْوا مَو نَاكُمْ : لا إِله 1 الله" . 
07 .رو 2 اس عله 
7- وحدثناه قتيبة بْنْ سَعِيد حل عَبْدُ العزيز -يعزى الدرَاوَردى- 


حمِيعًا مبَذَا الإستاد. 


]1١[‏ (كتاب الجنائز) الجنائز جمع جّنازة» ويقال: جنازة» وكلاهما بمعنى» 
وقال بعضهم: الجنازة -بالفتح - الميت فوق النعشء والجنازة -بالكسر - النعش. 
وذكر العلماء رحمهم الله كتاب الجنائز في كتاب الصلاة؛ لأنَّ أهمّ ما يفعل 
بالميت هو الصلاة عليه. وإلا فلها علاقة في كتاب الفرائض وكتاب الوصايا وما 
أشبه ذلك. 
ثم ذكر المؤلف رحمه الله -أعني: الإمام مسلًا- حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقَنُوا مَوْتَاكُمْ: لا إِله 
إلا الله». قال: «لَقَُواء. والتلقين: هو التعليم» ويكون في الغالب فيمن لا يعقل من 


كناب الجتائر 
لل ء للع 


الصغار ونحوهمء يلقن يعني: يقال له الشيء ليقوله» وذلك أن غالب الناس عند 
الاحتضار يكونون قد سكروا كما قال تعالى: #وَجَةَتَ سَكُره ألْمَوْتٍ بِآَلَقَ © [ق:19] 
أي: غابوا وغابت عقوهم لشدة ما نَرّل بهم» ما بين خوف من عذاب الآخرة. 
وحُزن على فراق الدنيا والأهل والأولاد» وما أشبه ذلك» فيكون الإنسان في سكرء 
فلذلك قال: الَمَُوا مَْتَاكُم»» والموتى هنا معناه المحتّرون الذين حضّرهم الموثُ» 
وليس المراد بعد موتهم؛ لأهم بعد موتهم لا يتتفعون بالتلقين. 


وأما حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي يروى عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه إذا مات الميت ودفن لقنه: يا فلان بن فلانة -ينسبه لأمه-: اذكر ما 
خرجت عليه مق الدننا: شهادة أن لا إله إلا اللهء وآن مدا رسو الله"" فهذا 
حديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

والتلقين قال العلماء رحمهم الله: إنه لا يؤمر أمرّاء يعني: لا يقال: قل: لا إله 
إلا الله؛ لأنه ربا يقول: لا؛ لشدة ما نرّل به وضيق صدره. فيأتي إنسان يأمره 
يقول: قل: لا إله إلا الله قد يقول: لاء فلهذا قال العلماء رحمهم الله: ينبغي أن يذكر 
الله عنده» فيقول: لا إله إلا الله» وهو إذا سمع ومعه ذهنه سيقوها؛ لأنه يعرف ما 


نَزّل به. 


فإذا قال قائل: أليس النبي صل الله عليه وسلم قال لعمه: «قُلُ: لَا | 
إلا ال"ا؟ 


0-0 


3 


.)7/91/9( رواه الطبراني في «الكبير»‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت:لا إله إلا الله رقم (75١)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (5؟) عن المسيب 
رضي الله عنه. 


باب تلقين الموتى لا إله إلا الله 


قلنا: بلىء لكن عمّه كان كافرّاء فلو لم يقل: (لا إله إلا الله) لم نكن صددناه 
عن دينه؛ لأنه ما زال كافرّاء ومن العلماء رحمهم الله مَن فرَّق بين رجل يكون قويّ 
الجأش قوي العزيمة يعرف أنه ميت. وأنه منتقل من الدنياء فهذا لو قيل له: قل: 
(لا إله إلا الله) فلا بأسء لكن الأولى أن يذكر الله عنده. فإن ذَكّر وذَّكر الله فهذا 
المطلوب وإلا أعيد مر ثانيةٌ وثالثةً. 

فإن قال: (لا إله إلا الله) ثم تكلم فإنه يعاد تلقينه ليكون آخر ما يقول: 
(لا إله إلا الله). 

ومعنى: (لا إله إلا الله) عند المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم: 
لا قادر على الخلق إلا الله» وبهذا نعرف أن توحيدهم -أي: توحيد المتكلمين- هو 
توحيد المشركين؛ لأن المشركين يقولون: لا خالق إلا الله ومع ذلك قاتلهم النبي 
عليه الصلاة والسلام» وجعلهم مشركينء لكن المعنى الحقيقي لها : (لا معبود حق 
إلا ) افكل المعيوداك ناظلة إلا الدع وجل » ودليل هذا قولة كعال: « ذلك 
يبأك كاله هوألْحَنٌ وأ رك مايسنعُورت من دونهء هْوَالبِنْطِلٌ © [الحج:1]. 


ا 


ويجب أن نقول: (حقٌ)؛ لأننا لو قلنا: (لا معبودٌ إلا الله): إن (إلا الله) 
هي خبر (لا) لكانت المعبودات هي (الله)» وإذا قلنا: (لا معبودٌ إلا الله) صار 
كل معبود فهو الله. وهذا معنى باطل لا يمكن أن يقرّه أحد. وعلى هذا فخير 
(لا) محذوف. والتقدير: حق, وهذا أحسن من تقدير بعضهم: (لا معبود موجود 
إلا الله)ء فهذا غلط أيضًا؛ لأنا نقول: هناك معبود موجود غير الله. 

وهو أيضًا أولى من قول بعضهم: (لا معبود بحق إلا الله)؛ لأنا إذا قلنا: 
الا معبود حق» طابق الآية تمامّك والآية هي: « ذلك يأرى لله هو الحَقٌ وأرك ما 


كناب الجتائر 
تت 57 ب الجتائر 


ينغوت من دونه هْوَالْبنطِلُ 4 [الحج:77]. إذن: قدَّر الخبر محذوفًا بكلمة: (حق). 
ما (الله) فَهُوَ عَلَعٌ عَلَ الوَاحِدٍ الأَحَدِ عَرَّ وَجَلء لا يُسَمَّى به غَيِدهُ. 
فإن قال قائل: مَن الذي يلقنه؟ 

00 1 9 2 ١ن‏ 3 
قلنا: يلقنه من حضره. ويقدم من هو أحب إلى الميت من غيره» وليس 
الأقرب؛ لأن الأقرب قد يكون ليس بينه وبينه علاقة تامة» ويكون الأبعد أقوى 

علاقة فالذي يرى أنه حي إلى اميت هو الذي يلقئه. 


عد عند علد 


0 


7- وحَدَتَنَا أبُو بَكْرِ وَعَْانُ ابن ا (ح) وحَدَّنَيِي عَمْرٌو النَاقِدٌ 
لد 


2 بج كن 00007 عَو 25 ع 0 ماه ا م 2*6 78 ماه 
قالوا حييعا: حدثنا أبو خالِدٍ الأحمر. عن يَزِيدَ بِنِ كَيُسَان. عَنْ أبي حَازم» عن 
0 الام 0 00 5-4 1 0 0 12 1ه 2 6 - 50 ِ 1 
أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ١لَقنوا‏ مَوْتَاكُمْ: لا إِلَه 
إلا الله" 


]١[‏ يعني: هذا الحديث: «لَقَنُوا م ْنَاكُمْ: لا إِلَهَ إلا الله»؛ رواه صحابئان: 
أبو هريرة وأبو سعيد رضي الله عنهما. 


د عاد عد 


باب ما يقال عند المصيبة 


17 سس 
باب ما يقال عند المصيبة 
041 - دنا يخى : إن أُوت» وكتيُ وان ره ل شمَاعِيلَ ل 


ةل أ ةا لت عمشة شرل ل د 
هتلاقا ا ين منلم نيب بيه ول ما ره لله : 
ل ؛ وَأَخفْ لي حَبْرٌ حَيْرًا منها ! 
بن الت ما قات أو سَلّمَة فُلْتُ: أن الْشليين شيك ون أى بذ 0 بَيْتٍِ 

از ل رضن اللاصل اللا عل ودام مم إن لها لف اللي وَسُولَ اله 
صَلَّ الله عليه وَصِلّة كَالَت: أَرْسَل إل ا 0 ف وجل اط 3 
أبي بَلََةَ يطبي لَه فَقَلتُ: نَل يا ونا يو َقَالَ: «أمَا ابتتّهَا فَتَدْعُو الله أَنّْ 


0 


يُغْنِيَهًا عَنْهَا وَأَدْعُو الله َأَنْ ا ا 


[1] هذا حديث عجيب. أم سلمة رضي الله عنها -إحدى أمهات المؤمنين 
في الآخرة- ها زوجء هو أبو سلمة رضي الله عنه. وهو ابن عمهاء ومن أحب 
الناس إليهاء وقد سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول: دما مِنْ مُسْلِم نُصِيبهُ 
مُصِيبَةٌ فقول ما أَمَرَهُ النه: إِنَا لله واب نا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ...» إلى آخره. 


0-0 
- 


لفزاساتت 


وفي هذا إشكال. وهو قوله: "ما أَمَرَهُ الله»؛ فإننا لا نذكر في القرآن أمرًا في 
ذلك إن) فيه: لوَيَبْر الصَدري :زو الَذِنَ دا أصَبَتهُم مُصِيبَه دَالواإنَا نه ونال يَجِمُون4 
[البقرة:165-1822]» فليس هذا أمرّاء ولكنه ثناء. فيقال: إن المقصود بالثناء هو أن 
يفعل الناس ذلكء فالثناء إِذّا متضمن للأمرء وعلى هذا نقول: يحصل الأمر بالشيء 


كناب الجتائرزر 


بصيغته المعروفة وهى: افعل أو: لتفعل. وبالثناء على فاعله؛ فإن المقصود بالثناء 
على فاعله هو الترغيب فيه» فيكون الأمر به ضِمْئًا. 
وقوله: 3 لله) أي: مِلْكَا وخَلْقَا يفعل بنا ما شاء. 


وقوله: «وَإدٌ ِلَيْه رَاجِعُونَ» في الآخرة جزاءً وحكم). 

وقوله: «اللهُمَ أَجْرْنِ في مُصِبَتِي' ويصح: اؤْجِريٍ في مصيبتي. 

وقوله: «وَأَخْلِفْ لي حَبرٌ را مِنْهَا ولا يصح: والخلك؟؛ لآن أخلتي و 
عدن اناما امنا 

00 ِل أخلت | الله لَهُ حَيْدًا 0 8 كك ل عليه الضبادة 
ا 5 ا ا 
تفكّر: من سيكون خيرًا من أبي سلمة رضي الله عنه؟ ولم يكن يخطر ببالها أن 
يتروعها رسول الله صل الله عليه وسلم. لكن لثقتها بكلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام قالت ذلك» ام إن قُلتّهَاه مَأَخلَف الله بي رَ سُولٌ الله صَلَِّ الله عَلَيِْ 
له و لأافك أذ ؤسول كيل انهه وك خ مل ابوسلدة وفى ال 

ثم قالت رضي الله عنها: «أَرْسَلٌ إل رَسُولُ الله صَلَّ اللهعَلَيِْ وَسَلَّم حَاطِبَ بْنَّ 
أي بَلْتَعَةَ تحَطبِنِي لَه يعني : خاطبًا «له» أي للرسول صل الله عليه وسلم. 

وحاطبٌ رضي الله عنه جرى له قصة؛ وهي أنه صار جاسوسًا لقريش حين 
أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزوهم غزوة الفتح» وأرسل جارية بورقة 
يخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم عليهم يغزوهمء فبلغ ذلك النبي 


باب ما يقال عند المصيبة 


صل الله عليه وسلمء فأرسل في إثرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورجلا 
معهء فصادفوها في روضة خاخ, وأمروها أن تخرج ما معها من الورقة» فأنكرت» 
وقالوا: إما أن تخرجيهاء وإما أن نفعل ونفعل» يريدون أن يفتشوا كل شيء منهاء 
فأخرجتهاء وفيها أن حاطبًا رضي الله عنه أخبر قريشًا بذلكء ثم قال له النبي صل الله 
عليه وسلم: «ما هذا ؟» فأخيره بعذره وإن كان ليس بعذرء فقام عمر رضي الله 
عنه قال: ألا أقتله يا رسول لله؟ قد نافق» يخبر بأخبار المجلعدة ماسم قال: 
1 ا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله اطَلَعَ إِلَ أَهْلٍ بَدْرِ مََالَ: اغْمَلُوا ما 

000 3 0 

فدلٌ هذا الحديث في هذه القصة على أن حاطبًا رضى الله عنه قد عفِر له ما 
قزر بسي ناقدا نعل القبية النطلندة عزو يون ودل هذا عل نكا تومن 
يقتل ولو كان مسلًا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: إنه مسلم فلا 
أقتله. بل قال: إنه شهد بدرًا. 

المهم أنه نه أرسل لها الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فقالت: (إنَّ لي ينا ونا 

عَيُورٌ! فَقَالَ: «أَمَا ابننَهًا فَتَدْعُو الله أَنْ يُعْتِيَها عَنْهَا وَأَدْعُو الله أَنْ يَذْهَبٌ ِالغَيْرَة), 
ركد مياسن اقل امور ا اجوتن الخكا ا راسي اليك كنا اسن 
الرجال والنساء. والصغار والكبار كلهم لديه غيرة» فالصبي إذا أعطيت الصبي 
الصغير الآخر شيئًا احتج وغار وصاح! فإن تيسر له مثلها وإلا ذهب إلى الثاني 
وأخذها منه إذا قيِرء فكل إنسان فيه غيرة» هذا أمر طبيعي! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الجاسوسء رقم »0٠01(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابة» باب من فضائل حاطب وأهل بدر رضي الله عنهم؛ رقم )١41115(‏ عن علي رضي الله 


عنه. 


كناب الجنائر 


اس سه :3 
ه22 قو رمه اه عَ > مهرم ل سس عن ور ل وار قهاة نو ب 
- وحل:: أبو بكر بن أ شيية» خلة: أبو آسا » عن سَعلٍ بن سعيد 
2 م ىرو هود 7 2 2 معو ف جو بن ف ع و كع 
ل: أخبرني عمّر بن كثير بنٍ أفلح قال سَمعت ابن سَفينة يدث أنه سَّمِع أم 
ل كلام مهس 5 2 4 1ه ا 1 اه ف ان من 1 0 0 ع 0 
سسا | سر صمو ل ما م و عم و فق ل يا د ونا الَنه ]| عو م ١‏ 1 
: من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليهِ رَاجعون. 
5 َه 9 7 م م 2 000 0 ره يم لي 
اوْجِرْنٍ في مُصِيبتِي» أَخلف لى حَيًا مِنْهَا إلا أَجَرَهأ'! الله فى مُصِيبَته وَأَخْلَفَ لَهُ 
3 .2-6 دوي عر 1 1ع تت[ ا بي 0 00 0 وه دوه 
را منها». قالت: فل) توف ابو قلت أمَرَننٍ رَسَول الله صَلى الله عليه 
و الا لسع اا 2 و 6 ور - 027 سا2 :لزه 4 
سَلْمَ فأخلف الله لي خَيرًا مِنْهُ رَسُولَ الله صَل الله عَلبْهِ وَسَلمَ 
4 اعم وري في م و ده ن هم انمه مس 2 يم ا 0 
4- سي أبي؛ سعد بن سَعِيك 
5 2 2 4 ع م 
0 2 ره 0-0 جس ه 55 .هه يي ه 


50 


اه 00 حمل رشرل ااهل ل و 


2 0 ِ - وبر عو م 6 ل 05 
شل كيك أن أصاقة: وراك قالت: قلا توق أل وشلعة فلت" 1 
0 : 7 عادو ا 527 6 رغره ماه 
سَلَمَةَ صَاحِبٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ تم عَرّءَ الله لي فَقَلتَهَ قَالَتْ: 


00 


تَرَوَّجْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَرَّا"!. 


]١[‏ إذا قلت: «اللهم اؤّجُرْني) تقول: ارو وإذا قلت: «اللهم أجِرني») 
بدون مد تقول: «آجره). 
(؟] قوللا رضى الله عنها: اعَرّمَ الله لي) معناها أنه قوّى غيم عش فلتها: 


90 2 93 


بابما يقال عند المريض والميت 


باب مايال عند المريض والمِيت 
> مت رعو بير ا 000007 ىم وس سه 
9- حَدَّثنَا أبُو بكر بْنٌ أبي سَيبَةَ وَأَبُو كُرَيْب؛ قَالَا: حَدَتنَا أبُو مُعَاوِيَة 


- و 3 0 


عَنِ الأمشء عَنْ شَقِيقِ» عَنْ أ سَلَمَة له كال وقول الج الث عله 
0 «إذَا حَضَرْتُمُ المريضٌ أ أو المَيّتَ فَقَولُوا حَبْرا؛ فَإِنَّ اللائكة يُوَمَُونَ على 


تَقُولُونَ». فَالَتْ: مات أبُو سَلَمَة أنتُ لني صَلْ اله َل وسَلُمَ َقلتُ: 


يَا رَسُولَ الله إِنَ أبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ» قَالَ: ١قُولي:‏ اللهُمٌ اغْفِرْ لي وَلَهُ وَأَعْقِْنِي مِنْهُ 
محَكَّدَا صَلَّ الله عَلَيْه 


ا ا 00 
.- 


عُقَبَى حَسَنَةً». قَالَتْ: َقلتُ تَأعَِْي الله مَنْ هو حي لي مِنْه: 


ا 


: 2 03 
ا 0 
به فإنه يدعو بالخيرء وأن الملائكة تؤمّن على هذا الدعاء. وكذلك عند المريض 
لأن «أو' هنا يحتمل أن تكون للشك, ويحتمل أن تكون للتنويع» والأصل عدم 
الشك. 


وقوها رضي الله عنها: «أَعَْبي منه) (من) هنا بَدَلِيقَ وهي كقوله تعالى: 
١‏ وَل كد لاك بَلهَكدن لاض يون © [الزخرف::< (إونك 4 يعني: بدلكم: 
ولا يمكن أن تكون «من"» للتبعيض ولا للجنس؛ لأنا لو قلنا: للتبعيض صار 
معناه أن الملائكة بعض البشرء وكذلك لو قلنا: «من» للجنس صار معناه أن 
الملائكة من جنس البشرء وعلى هذا فتكون «من» هنا بدلية» أي: بدلكم. 


مسألة: هل يشرع قول: ١وَأَعْقِبني‏ مِنْهُ عُقبَى حَْسَنَةَ عند فقد الصديق والابن 


والأخ والأخت؟ 


كتاب الجنائز 


الجواب: نعم فيها كلها حتى الوالدين؛ لأن الوالدين قد تكون معاملتهما 
لابنها أو لابنتها لبت مما تق به العين» والحديث عام: «إلا عر الله في مُْصِييته) 
وَأَخْلَفَ لَهُ حرا منْها؛. 


اتن 


باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 


لمتكت 


باب في إغماض الميت والدعاء لَه إِذا حضر 


0000 


لدان خخاتي زعي را تقار از لجر دن لير إِسْحَاقٌ 
المَرَارِيُ» عَنْ خالد الحَذَّاى عَنْ أبي قِلَابَةَ ص قيصَة بْنِ ذُوَيْتِ» عَنْ 3 ملم 
قَالَتْ: دَحَلَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ ل اي كان سَلَمَدَ وَهَدْ شَئَّ بَصَدءُ 


و 2008 


فَأَغْمَضَهُ نّم قَالَ: «إِنّ الرّوِحَ إِذّا قيض تَبِعَهُ ال )ل و قَصَحّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِد فَقَالٌ: 
دلا بد شا عل َك اب ف لادكة ؤكوة عل ماتروة». كع كل 
«اللهُمّ اغْفرْ لأ سَلَمََ وَارْفَعْ َرَجََهُ في الهدِينَ الف في َيه في ارين 
وَاغْفرٌ لَنَاوَلَهُيَارَبّ العَامِنَ وَافْسَحْ لَهّفي قَي وَتَوّرْلَهُ فيه!'! 
ل نرج قط اد يت انا ير ان 


0 و 7 02 


مُحَاذْء حَدَّثَنَا أ » حَدَكنا عَبَيْدٌ الله بر ال ن» حَدَنَنَاتَالِدٌ الحَذَاه؛ ذا الإسناد 
ب اام 


2 ومسو 


سود خَينَ أنة قال :7 واشلقة في تر كيدا وَقَالَ: لمم أَؤْسِعْ لَهُ في فَبرْو). وَلَمْ 
يَقلِ: «افْسَخ لَه و وَرَادَ ادَ:ْ قَالَ ححا لِدٌ الحَذَّاء: وَدَعوَة ا تسيئهًا: 


]1١[‏ كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود المرضىء فعاد 
اطام وى ان ردح ور اام : انفتم «قَأغْ غْمَضَهُ ثم قَالَ: : «إن 
الرّوح إِذا قُِضَ تَبِمَهُ البصرٌ»» َم ْضَجٌ ناس مِنْ أملو؛ لأنه لما قال: «إِنَّ الرّوِحَ إذَا 
شبِضٌ) ذو فهمَ أهل البيت أنه قد مات. فضجُوا بالبكاء والصياحء فقال النبي صلى الله 

9 ميشاودك: «لا تَدْعُوا عَلَ نْقْسِكُمْ إلا بِخَرْ. وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية 
إذا أصيبوا يقول الواحد منهم: (واثبوراه»)» و(يا ويلاه)» وما أشبه ذلك؛ فقال 


م 


صل الله عليه وسلم: ١لا‏ تَدْعُوا عَلَ أَنْقِكُمْ إلا بكَبرِ؛ فَإِنَّ الكائكَة يوَمْيُونَ على 


تات| اك 
30 كناب الجتائر 


مَ تَقُولُونَ». يعني يقولون: آمين» وهؤلاء ملائكة موكّلون بمثل هذه الأحوال. 
ثم قال صل الله عليه وسلم: «اللهُمَ اغفِرْ أي سَلَّمَةَ اق َرَجَتَهُ في لين 
وَاخُلفُهُ في عَقِبِه في العَابِِينَ؛ يعني: في الباقين» «وَاغفِرْلَنَاوَلهَُارَبّ العَالنَ وَافْسَحْ 
هن قَبِه ونَّْلَهُ فيها» هذه جمل من الدعاء لو وزنت بها الدنيا لوزئتها. 
قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهمّ اغْفرُ لأ سَلَمَة سأل الله أن يغفر له 
والملائكة تؤمّن على هذا الدعاء؛ لأن الدعاء عند المصائب في مثل هذه الحال تؤمن 
عليه الملائكة. 


وقوله: ١وَارْقَعْ‏ دَرَجَتَهُ في المهَِيينَ أي: في جملتهم. 

وقوله: «وَاخْلفُهُ في عَقِي أي: كن خليفةٌ عنه في عقبه أي: في أهله من 
زوجة وأولاد وغيرهم. 

وقوله: في العَابِرِينَ» لم توجد في بعض الروايات» لكن لا مانع منهاء أي 
في الباقين منهم. 

وقوله: «وَاغْفِرْ 5 وَلَهُ 5 رَثَ العَالمينَ» هذه الظاهر 1ن زائدة من بعض 
الرواة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا في أول الأمر: «اللهُم اغْفِرُ لِأبي 
سَلَّمَة. ويحتمل ألا تكون زائدةً» وأن يكون ذلك توطئة لقوله: «وَاغْفِرٌ لَنَا وله 
فأشرك نفسه في الدعاء. 


ته كو 


وَنوَرٌ له فيه). 


وقوله: «وَافسَخ لهف قرو أي: وسّع له. "ونور 

فعلمنا تحقق بعض هذه الجملء وهو أن الله خلفه في عَقِبه والباقي هو ما 
ترجوه من ينا عزَّ وجل أن الله أجاب لنبية صل الله عليه وسلم .هذا الدغاء 
الذي دعاه لأبي سلمة رضي الله عنه. 


باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 


مسألة: هل الأصل فيا دعا به النبي صلى الله عليه وسلم أنه مستجاب له إلا 
أن يبين له الله عز وجل أنه لم يستجب له أو قد لا يستجيب له دون أن يبين؟ 

فالجواب: لا نستطيع أن نحكم بهذا حكمً) عامّاء لكن الأصل أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام مجاب الدعوة» لكن لا نستطيع أن نحكم بأن كل ما دعا به 
فهو مجاب. قد يكون هناك موانع. 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد: 

١‏ - أن الميت إذا مات شق بصره. يعني: انفتح كأنم| ينظر إلى شيء» وأنه 
ينظر إلى الروح (روح الإنسان) تخرج من جسده. والبصر يبقى حيًّا ينظر إلى 
روحه خرجت منه» وهذا قد شهد به الطب الحديث؛ وأنّ حياة الأعين تبقى بعد 
خروج الروح من الجسد. 

-١‏ أنه يسن تغميض الميت؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم فعله» ولأن 
ذلك أحفظ لعينيه من دخول الماء فيهما عند التغسيل أو التراب عند الدفن أو ما 
أشبه ذلك. 

'- أنه لا ينكر على أهل الميت إذا ضجوا عند موته وبَكوَاء ولكن يرشدون 
إلى الدعاء بالخير؛ لأن هذه الخال حال فيها رقة النفس وضعفها ولحوؤها إلى الله 
عز وجلء فالدعاء حري بالإجابة. 

5 - أن الملائكة تؤمّن على أهل الميت إذا دعوا في هذه الحال» ودعاءً تؤمّن 
عليه الملائكة حَرِيٌ بالإجابة. 


- هذا الدعاء العظيم لأبي سلمة رضي الله عنه» فيه حمس جمل دعاء: 


كتاب الجنائز 


حل الي" 


الله درل سؤال المغفرة لأبي سلمة رضي الله عنه والمغفرة ة هي سار 

الثانية: 'وَارْفَعْ دَرَجََهُ في الهُدِيّينَ). أ في الجنة؛ فسأل الله أن يرفع درجاته 
في جملة المهديين الذين هداهم الله عز وجل. 

الثالثة: «وَاخُلْفْةُ في عَقِبوِا» أي: صِرْ خليفته في أهله» وقد وقع ذلك» فكانت 
أم سلمة ة رضي الوا مال حر قله العادة والسلام» وكان أولاد أ بي 
سلمة رضى الله عنه تحته أيضًا. 

الرابعة: «١وَافْسَح‏ لهف قَيِْا أي: وسّع له فيه. 

الخامسة: «وَنَوَرْ لَهُ فيه)؛ لأن القبر ى!| تعلمون ظلمة» ليس فيه نورء ولكن 
الله تعالى إذا كان الميت ممن رضي الله عنهم فيتفسح له في قبره وينور له فيه. 


د 6د عد 


باب في شخوص بصرالميت يتبع نفسه 


ص وري 8م هه 1 0 سوع 2 5 2 ع ٠‏ 02 
وي 0 رازو حرا د لارراي 1 ابْنْ جِرَيْج» 
ب اج عه ٠.‏ 20 2 و5 ابيع ير 10 يا 
اد رن 0 أنه سَوِعَ أبَا هِرَيْرَةَ يُقول: قال رَسُوَلَ الله 


7 42 م : 
صَلّ الله 0 ل تَرَوا 
رسع دام وعدةء؟ رو 
0 


«قَذَلِكَ حينٌ يتبع بصر نفسهة ). 


045١‏ - وحَدَئنَاه فتيبة بْنُّ سَعِيدِء حَدَثََا عَبْدٌ العزيز -يَعَنِي: #الدماق رد 


عَن العَلَاءِ مبَذًَا الإِسْتادٍ. 


3 3 


“د عد علد 


كتاب الجنائز 
717بللمسل 5يه؟" 


باب البكَاء على الميت 


7- رك أبُو بَكْرٍ بن أَبي ل وَابِنْ تُمَيرْ وَإِسْحَاقُ بن إِيْرَاِيم؛ 
يه 2 2# 


كله عن بن د عبَيَة؛ قَالَ ابن تُمَثر: عننا تقد كن ا أي تجح عَنْ أبيه عَنْ 


و 
اس صم اه مو ص 


00 بْن عَمَيْرِ قَالَ: قَالَتْ أمْ سَلَْمَة: ل ل عيب وَفي أزض 
ريه لكيه بكَاء يَحَدَّتُ عَْكُ فَكُنْتْ قد كأ . لِلْبكَاءِ عيذ أبَتِ امرَأة من 
الصَعِيق ثري أن تتقد نيه قاشه ها وضول: الةتضل اله عله صلم وكال: 


2ع مو رس © ا ع 


«أتريدِينَ أَنْ تُدْخِلِ الشَّبِطَانَ بَنَا أخْرَجَهُ الله مِنْهُ؟!" مَرّتَْنِء فَكَمَفْت عَنِ البُكَاء 
َم أبِكِا". 

]١1[‏ لكن البكاء على الميت إذا كان غير متكلف وكان طبيعيًا فإنه جائز لا بأس 
به حتى لو كان بصوت؛ لأن الإنسان قد لا يستطيع أن يمنع نفسه. بل هو دليل على 
رحمة الإنسان» وهذا بكى النبي صل الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم» فقال: (إِنَ 
العيْنّ تَدْمَعْ وَالقَلبَ مرَنُ وَلَا تَقُولُ إلا ما يُرْضِي وَيمَا وَإِنَ إنا بِفِرَاقِكَ يَا يرام 
لَخْرُونُون0'6, آما:البكاء المتكلت المتعمّد الذي يتهيأ له فهذا غير مشروعء بل منهيٌ 
عنه» وقد أخبر النبي صل الله عليه وسلم أن اميت يعذّبٍ ببكاء أهله عليه". 


وقول أم سلمة رضي الله عنها: «إِذْ أَكَبَلَتِ امْرَأَةٌ من الصَّعِيد) يعنى: من 
العوالي من خارج البلد. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:179). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي يقة: 'ايعذب...»» رقم )١1585(‏ و(1141) 
عن ابن عمر وأبيه رضي الله عنهماء ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
رقم (/418()971) عن عمر وابنه رضي الله عنهما. 


بات اليكا الميت 
باب البكاء على الم 56 


وقوها: ١‏ تُسْعِدَن » يعني: تشاركني في البكاء على الميت من الإسعاد أو من 
المساعدة» ولكن النبي صل الله عليه وسلم زجر هذه المرأة بهذا الكلام: 'أتْرِيدِينَ 
أنْ تُدْخِل الشّيِطَانَ ينا أَخرَجَه الله مِنْهُ؟!»» قالها مرتين» فلما سمعت أم سلمة 
رضي الله عنه بهذا الكلام كمّت عن البكاء. 

فإن قيل: قول أم سلمة رضي الله عنها: «لاَبكِيئَهُ بُكَاءٌ يُتَحَدَّتْ عَنْهُا هل 
مقصودها أنها تقول فيه شعرًا ترثيه وتذكر محاسنه؛ لأنه هو الذي يتحدث عنه؟ 

فالجواب: قوطا: ١لبكيه ‏ كاءُ وَتَحَدكُ عَنْهُ) أ يقول الناس: إنها بكت 
عليه بكاء شديدًا دل عق آنا حزنت حزنًا شديدّاء وأنه غال عندهاء هذا هو 
الظاهر والبكاءٌ على الميت متقرّر عندهم أنه أمرٌّ مشهورٌ معروفٌ» وليس المراد أنها 
تقول فيه شعرًا ترثيه؛ لأن البكاء الشديد أيضًا يُتحدَّث عنه» وهي لم تقل: يُتحدّثْ 
(به)؛ بل قالت: (عنه)؛ يعني يقولون: إنه لم يبكِ أحد مثل أم سلمة لا بكت على 
زوجها. 


47- حَدََنَا أَبُو كَامل الْجَحْدَرِي» حَدَتَنَا ماد -يَعْيِي: ابْنَ رَيْد-؛ عَنْ 
مس هم © 5 2 3 5 غٍ* - سمااصماي 3 هم 7 
عَاصِمٍ الأحْوَلِء عَنْ أ عَنَانَ النَهْدِيٌ» عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ قَالَ: كُنَا عِنْدَ النبيّ 


ع 


مَا أَخَلَّ وَلَهُ ما أعطى: 
ال روي رسن ها فضي وَلَْقَِب» لشو 0 
ا د ليه قل نيعل لاق عله م وَقَا 00 


و 


0 رسكت ِل 0 ال ادع هارن 
كها: أَنَّ لله 


0 
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لسلهيية 


في شَنَهَه قَقَاضَتْ عَيْنَافُ فقال ا قَالَ: «هَذْهٍ رَحْمَة 


جَعَلَهَا الله في قُلُوبٍ عِبَادِو وَإنَّ يَرْحَمُ الله مِنْ عِبَادِ الرعيَاء!'. 


وحَدَّننَا محمد بن عَيْد لله بْنِ مير حَدَكنَا ابن ُضَيْلٍ. (ح) وحَدَكنا 
أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شب حَدَنَنَا بو مُحَاوِيَة؛ جِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الأحْولِ؛ هذا الإِسْنَادِ؛ 


[1] في هذا الحديث فوائد: 

-١‏ أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أحسن الناس حُلّقَاِ وجهه أنه 
أجاب دعوة ابنته مع أن الذي يظهر أنه مشغول بشيء هام؛ لأنه أمر الرسول أن 
يرجع ويحدثها بها أمره أن يحدثها به. 

1- حسن تربية الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك بتوجيه ابنته إلى أن 
تصبر وتحتسبء قال: «قَمُرْهَا ممص وَلمَحَْبْ) تصبر يعني: على هذه المصيبة» 
وتحتسب أجرها على الله ع وجلّ. 

- هذا العزاء العظيم البليغ: «إنَّ لله مَا أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطّى؛ وَكُلَ نَيْءٍ 
عِنْدَهُ بأْجَلٍ مُسَمى 00 ف فهو الرب عز وجل المألك؛ له «ما أَحَدّه من كل شيء: من 
لماه عق البنين» من غير ذلك» وَل ما أخعلى؟ وإذا ل 


6و 3 


بأخذه متى شاء. ثم التسلية الثالثة: «وَكُلٌ شَيْءِ عنده أجل مُسَمى بق وما كان 
بأجل فهو مربوط بأجله؛ لا يمكن أن يتقدّم عنه ولا يتأخرء والإنسان إذا آمن 
بهذا فإنه سوف تهون عليه المصائب» ويرتفع عنه الندم» وينسد عنه باب «لو". 


وقوله: «مُسَمّى) أى: معيّن ومحدد. 


باب البكاء على الميت 


ولكن ابنته وهي زينب رضي لله عنها أقسمت أن يأتي إليهاء يعني: قالت: 
والله ليأتيٍ إِليّ ففيه دليل على جواز الإقسام على الغير؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلم لم ينكر عليها أن أقسمت عليه. لكن يجب في مثل هذه الحال أن يراعي 
الإنسان ظرف أخيه؛ فلا يكلّفه ما يشقّ عليه. 

فإن قال قائل: لو حلف. قال: والله لتخبرني عما في بيتك من الطعام والشراب 
فهل يبر قسمه؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا لا يستحق أن يبر قسمه؛ لأنه سأل عما لا يعنيه» وقد 
قال النبي صل الله عليه وسلم: ١مِنْ‏ حُسْن إِسْلام المرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِه!"" 

5- جواز البكاءء وهذا هو المقصود من الحديث: أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام بكى لما رأى هذا الصبي ونفسه تَقَعْمَع كأئّها في شّنَّهه والسَّنّة هي الجلد 
اليابس». ويكون له صوت مع تحريكه. 

- أن الرحماء يبكون عند وجود ما يرق القلوب؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بكىء؛ وأخبر أن هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده. 

1- أن الرحيم بالخلق حري بأن يرحمه الله عز وجل لقوله صل الله عليه 
وسلم: «َإِمًا يز يَرحَمُ حم الله يمن عِبَادِه الرَّعمَاءَ؛ و(إنََا» هنا أداة حصرء فإذا رأيت من 
نفسك رقَةٌ ولِيا لعباد الله فأبشر بالخير؛ فإن هذا عنوان على رحمة الله إياك؛ وإن 
رأيت الأمر بالعكس فعالج نفسك وعوّدها على الرحمة» ومن أقرب ما يكون هو 
رحمة الصغار؛ فإن رحمة الصغار. والعطف والُئْوٌ عليهم؛ وتطييب خواطرهم. 
هذه من أقرب الأسبابء ومن أكبر الأسباب التي تُعين الإنسان على الرحمة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» رقم (71514) عن الحسين بن علي رضي الله عنهما. 


حح إيي؟ 


- حَدَنْنَا يُونْسُ بن عَبْدٍ الأَعْل الصَّدَفٌُ وَعَمْرُو بن سَوَّادٍ العَامِرِيٌ؛ 
قَالَا: أخيرًا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخيرنٍ عَمْرُو بْنُ الحَارثء عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَاربد 
الأنَصَارِيٌ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادةَ شَكْوَى لَهُ فَأنَى 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَِْ وَسَلَمَ يَعُودُهُ مح عَيٍْ الوّمَِ بْنِ عَوْفِ وَسَْدِ بْنِ أبي 
وَقَاصٍ وَعَبْد الله بن مَسْعْود قََّ دَحَلَ عَلَيْه وَجَدَهُ في عَييَة فَقَالٌ: «أَقَدْ قَضَى؟1'. 


ٍِ لله واف عدا عا اا ف مع 2 كي طاواراوه ا ووه 4 
رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ بَكَوَاء فقال: «ألا تَسْمَعُونَ: إن الله لا يُعَذبٌ بِدمُع 
عار 


لعن وََا بحُرْنٍ القَْبٍء وَلحِنْ يُعَذّبُ يدا وََشَارَ ِل لِسَانه- أو يَرْحَمٌ)!"'. 


]1١[‏ هذا أيضًا فيه دليل على جواز البكاء على المريض إذا وجد فيه شدَّ 
وأن هذا من رحمة الله عز وجل. 

فإن قيل: ألا يزيد هذا من مرض المريض إذا رآك تبكي عليه؟ 

فالجواب: ربا يزيد أو لا يزيد. والإنسان لا يملك نفسه في هذاء لكن إذا 
علمت أنه يزيد فن خوفه: ويتكلّف المريض فاخب ذللق عنه إذا كان رغ عنك: 

وفيه أيضًا أن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب. ولكن يعذب بها 
يقوله الإنسان عند المصيبة من النياحة والندب والدعاء بالويل والثبور وما أشبه 
ذلك. 

وهل يقال: في هذا الحديث دليل على التأسي برسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى في| تقتضيه الطبيعة؛ لأن الصحابة الذين مع الرسول عليه الصلاة 
والسلام بكوا لبكائه؛ أو يقال: إنهم لما رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام بكى 
رقت قلومهم فبكوا؟ 


باب البكاء على الميت 
5 


الظاهر الثاني. 

فإن قال قائل: ألست قلت الآن: إن الميت يعذب يبكاء أهله عليه» وهنا 
يقول: ١ن‏ الله لا يُعَذَّتُ بدَمْع العَيْنِء وَلَا بحَرْنِ القَلْب»» وكلمة «لَا يُعَذَّتُ» قد 
يقال: إنها عامة, أي: لا يداب الياكي ارين ولا غير هما؟ 

فالجواب أن يقال: إن كانت على عمومها فالمراد بالعذاب هنا عذاب العقوبة» 
وإن لم تكن على عمومها؛ وقلنا: لا يعذَّبٍ الباكي -وهو الأقرب- فإنه لا منافاة 
بين هذا وبين ما ثبت به الحديث من أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» ثم العذاب 
الذي يصيب الميت ببكاء أهله ليس عذاب عقوبة؛ لأن الله قال: #ولا نر وازره ودْرَ 
خرن » [الأنعام:174]» لكنه عذاب تألم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ان 
السّمَرَ قِطْعَةٌ مِنَ العَذّابٍ)'" مع أن الإنسان لا يعذب في السفر» قد يكون منشرح 
الصدر مسروراء لكن مع ذلك يتعذَّبٍ بالسفرء ويتأمّبِ له ويخاف من الحوادث 
وغيرهاء حتى في وقتنا هذا مع سهولة الرواحل وتيسيرها لا يزال الإنسانُ خائمًا 
إن كان في الطائرة خاف أن تسقطء إن كان ني الأرض على السيارات خاف من 
حادث انقلاب أو صَدْمِ أو ما أشبه ذلك. 


عد عد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السفر قطعة من العذاب» رقم :.)١1805(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذابء رقم )١971/(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


كاب الجنتائر 


للساءوة 


باب في عيادة المرضى 


ورىعهم ه دم ابرلى ذا ه م 


0- وحَدَّثََا محَمَدُ بْنُ الى العَتَرِيٌ» حَدَّئَنَا حَمَدُ بْنُ جَهْضَمء حَدَثَنا 
ِسْمَاعِيلُ -وَهُوّ: ابْنُ جَعْمَّرِ-؛ عَنْ عَرَةَ -يَعْيي: ابْنَ تعن يد ار 
الْحَارث بْنِ امحل عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عْمَرَ؛ أنه قَالَ: نا جُنُوسَا مع وَصُولٍ الله صَلٌَ الله 

عل سل إذْجَءهرَجُلُ ون الأنصَارٍ عسلُم عليه أَْبرَ الأَنصَارِيٌ َقَالَ رَسُولٌ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: هيا أَا الأنْصَارء كَبِفَ أَخي سَعْدُ بْنُ عُبَادَة؟0 فَقَالَ: صَالِحٌ 
فَقَالََ كول اسل الله عليه وض َِ اتن شوخ متك لوقام ودجا مقةة وحن 
ا سه حر 0 


١ 


0 


السباخ 0 جياه فَاسْتَأ جر قَوْمُهُ مِنْ حَوَلِهِ حتى 
وق رأضكاكة الرين 1 


]١[‏ في هذا دليل على استحباب عيادة المريض» وعرض العيادة على 
الحاضرين ليصحبوا العائد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مَنْ 
يكوك مك19 

وفيه أيضًا احتفاء النبي صل الله عليه وسلم بأصحابه وسؤاله عنه وهكذا 
ينبغي للإنسان كبيرٍ القوم أن يكون حريصًا على أصحابه يسأل عنهم ويبحث عن 
أحوالهم. 

وفيه أيضًا تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: «كَبْفَ أخِي 


و ئلم موي آ د 


سعد بْنْ عَبَادَة؟». فإن هذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه. 


باب في عيادة المسريض 
حطس 99 سس 


وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شَّظّف العيش وقلة ذات 
اليد يقول: «مَا عَلَْنا نعَالُ وَكَا يَقّافٌ وَل قَلَانِسُ وَلَا قُمْصٌ)»ء عليهم أَرُر 
وأَرْدِيّقه ومع ذلك يمشون في هذه السّبَاحْ (سبّاخ المدينة) ليعودوا مريضًاء ففيه 
دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعود المرضى ولو بعد المكان» ولو كان على شيء 
من المشقة. 

وفيه أيضًا دليل على إكرام الضيف. وأنه ينبغي أن محل له المكان؛ لأن 
أصحاب سعد بن عبادة رضى الله عنه قاموا من حوله. وتركوا المكان لرسول الله 
فل لاط وسلو ون مدن وس إن عبادطارر شي ال عله هوم حر 
والخزرج أكبر قبيلةَ وأشد بلاءً من الأوسء وإن كان في الأوس من الفضائل ما 
فيهم» لكن هؤلاء أفضل. 

فإن قيل: هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية المشي حافيًا؟ 

فالجواب: ليس هذا بظاهرء قد لا يكون عندهم نعال» وهذا هو ظاهر 
حديث ابن عمر رضي الله عنههما حيث قال: ما علينا كذا ولا كذاء يعني: أننا 
فقراء» لكن في أحاديث أخرى: كان النبي صل الله عليه وسلم ينهى عن كثرة 
الإرفاه» ويأمر بالاحتفاء أحيانًا!". 


)١(‏ أخرجه أحمد (55/7). وأبو داود: كتاب الترجلء باب النهي عن كثير من الإرفاه» رقم 
(51)» عن فضالة بن عبيد رضى الله عنه. 


52000000 
حم كتاب الجتائز 


باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 
ارد - حَدَتَنَا محَمَدُ بْنُ يَسَّارِ العَبْدِيُ» دكا يد -يَعَني: أبن جَعْفر -؟ 
عَدََا شُمْبَةُ عَنْ ات قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسّ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: َال وُشُولَ اللهاصَل 
الله عليه ول ب ةالأوق»". 


مو وي 


و وحرنا د بن الى حَدَئَنَا عاك بن عُمَرَ أَخيرًا سُحْبَكُ عَنْ 
ات اناه عَنْ أن بْنِ مَالِكِ؛ أن وَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه وم أكن عل اغراة 
تَبِكِي عَلَ صَبِيّ لها فَقَالَ لَهَا: «اتَتِي الله وَاضْيرِي». فَقَالَتَ: وَمَا َال 
بِمْصِبيتي! فلا ذّمَبَ قبل لَهَا: كول الل انعا و12 َ ا 
اموت فَأَنَتْ بَابَه قَلَمْ كد عَلَ بَابهِ بَوَابينَ فَقَالَت: يا رَسُوْلٌ لله لَمْ أَعْرِفُكَ 
قَقَالَ: دم الصَّْد عِنْدَ أَوَّلٍ صَدْمَةٍ - أو قَالَ:- عِنْدَ أَوّلٍ الالمة1. 

7 - وحَدَنََا يح بن حبيبٍ الحارنْيٌ» حَدَنَاحَاِدٌ يني :ابْنَالْحارث-. 
(ح) وحَدَنَنًا عقبة 0 بن مُكْرَم العَمّيّء حَدَثَنَا عَبْدٌ المَلِكِ بْنُ عَمْرِو. ل) وحَدلتي 
0000 الدَوْرَقِيٌ» عَدَكنا دعنك المعرة الوا حيماء خدتنا 6 شعْبّة؛ يبَذَا 
الإِسْنَادٍ نَحوّ حَدٍ لديث يثِ عَمَانَ بْنِ عْمَرٌ بِقِصَّيد وَفي حَدَيَت عبد الصمد: مر مر الي 
م الله عله وهل ِامْرَأَةٍ عِنْدَ كبر 

[1] (الصَّدْمَة) يعني: صدمة المصيبة؛ لأن الإنسان إذا حصلت المصيبة كأنه 
صَدِمٌ والصير الممدوح ما كان عند الصدمة الأولى أول ما يسمع الإنسان 
المصيبة» وأما ما كان بعد ذلك (بعد التروي وبعد التأمل) فهذا لا يفيد لا سيم إذا 
حصل الجرّع عند أوَّل المصيبة. 

]١[‏ في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إنا يكون صبورًا قويّا إذا صبر 


باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 
49 سم 


عند أول الصدمة. أما بعدَ أن تبرد فهذا لا يُثتّى على صاحبهاء ولكنه لا شك أنه 
صابر؛ لأن من الناس من يستمر معه الحزن يومين أو ثلاثة» ويبقى بعد أول 
الصدمة» ومن الناس من ينقطع بعد أول الصدمة. والعازم الحازم هو الذي يصبر 
عند أول الصدمة» فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (إنَّا الصّبْك المراد الصبر 
التام عند الصدمة الأولى» وهذا يَرِدْ كثيرًا أن يأتي الحصر للكمال لا لوجود الأصل 
كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ السْكِينٌ الَّذِي تَرُده التَمْرَة وَالتَمْرَنَانِ 
وَلَا اللّْمَةُ وَكَا اللّْمتَانِ؛ 5 المشكينٌ الذي يَتَعَقَفْ'' فهنا قال صل الله عليه 
وسلم: 5 الصَمد) يعني: ما الصبر إلا كذاء فالمراد الصَّبْرُ التَامٌ وإِلّا فإن الإنسان 
كلما تذكّر المصيبة وصبر وحبّس نفسه عن الجزع فهو صابر. 


ع د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: طلا يَسَعَلو التاسى إلحسائًا 4. رقم 
».)١51/9(‏ ومسلم: كتاب الزكاةء باب المسكين الذي لا يجد غنى. ٠‏ رقم )٠ ١9(‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


كاب الجنتائر 
حب و0 
ال م ٠.‏ 0 
الم 


أ- 


عدا نع من ناهد لس بكت عل م ا مس 


:2 كه 


أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ ايت ؟ُ عدت بْكَاءِ أله علئْه:؟1". 


]1١[‏ هذا الباب (باب الميت يعذب ببكاء أهله), قد اختلف العلماء رحمهم الله 
في تخريج هذا الحكم من الأحاديث الآتية؛ لأنَ المعلوم بالضرورة من الدين ومن 
عدل الله عز وجل آلا تزر وازرة وزر أخرى؛ وأن الإنسان لا يعذّب بعمل غيره؛ 
فكيف يعذَّبٍ الميت ببكاء أهله؟ 

الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في تخريج هذا الحديث: 

فمنهم من قال: المراد بذلك المت الذي أوصى أهله أن يبكواء فيعذَّب؛ لأنه 
أوصّى بالمحرّم فلحقه عقوبته. 

ومنهم مَن قال: هذا فيمن رضي به وإن لم يوصء مثل أن يعرف أن من عادة 
أهله البكاء» فلا ينهاهم عن ذلك. 

ومنهم من خرّجه ترجا جيدّاء قال: إن العذاب ليس المراد به العقوبة» فإن 
عذاب العقوبة لا يمكن أن يعدب به غير الفاعل» لكن المراد بالعذاب هو التألم 
ل امات واي وما وعدا كرا اد فليا كتولء قيال مشاه وسار 
«السَّفَمُ قَطْعَةٌ م مِنَّ العَدّابِ»!'؛ ومعلوم أن السفر ليس عقوبةٌ» وهذا الذي اختاره 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:189). 


باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
مود لبس 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" وهو الصحيح: أن المراد بالعذاب هنا الهم 
والغم والتحسّر وما أشبه ذلك؛ وليس عذاب العقوبة. 
ليت 
وري عم ه 2ت عمي*ع وو روه 


07 ًِ 2 ع هعم ف ملعك 22> 
17- حدثنا محمد بْنْ بشارء حدثنًا محمّد بن جغفر» حَدَثنَا شعبّة قال: 


2 

دامىر 2 ع خم اله 85 2 2 5 ا ع 1و ارون 2 3 

شيعت كتاذ حدت عن متعيد بن المسسية ع اثن عمن) عرد عهرة عن النبىٌ 
18 و مو رار #ر عه و َ 2 1 مكه 0 
صَل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «المَيْتْ يُعَذّبُ في قَرْهِ ب نيج عَلَيْو)!'!. 


وررع ىم و 


سس 00 ركيى إمبروء اس جز اه مده 
17- وحدثناه محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبى عَدِئ عَنْ سَعِيد عَنْ قَتَادَه 


> مها سم 3 5رءه - 5 0 ه رم - 5 رن وى سكه 70 
عن سَعِيدٍ بن المسَيبء عن ابن عمَرٌء عن عمَّرٌ عن النبِيّ صَلى الله عليه وَسَلمَ 
1 ا 0 من 000 

قال: «الميّت يُعَذْبٌ في قَيْرهِ با نيح عَلَيُ) . 


]١[‏ والناحة أنَحصٌ من البكاء؛ لأن البكاء قد يأ بمقتضى الطبيعة بدون 
قصدء ولا يستطيع الإنسان أن يمنعه وأما النياحة فإنها تأ عن اختيار» وهي أن 
يرفع الإنسان صوته بالبكاء حتى يجعله كتوّح الحمام» وهذا أشد من الأول؛ لأن 
هذا تَقَصَّدَ البكاء وأراده» وهو يشعر عن نوع من السّخط على قضاء الله وقدره. 
فلهذا كانت النياحة من كبائر الذنوب» فقد لعن النبى صلى الله عليه وسلم 
التإئْحة والمسْتَمِعَة("» وقال: «النَاِحَةٌ إِذَا لَتَنْبْ قَبْلَ مَوْها نُقَامُ َْمَ القَِامَة وَعَلَيْهَا 

مما 5 كسب سن هف هسه 0() 

سِرَيَال من قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرّب)". 

.)77/4 /75( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (”7/ 560).: وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في النوح» رقم )7١74(‏ عن أبي سعيد 
رضي الله عنه. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة» رقم (975) عن أبي مالك الأشعري 


كاب الجتائر 
حح كذ" 


2 َه 8 3 جه 0م 2 ديه ه 1 2 

17 - وحَدتَنِي عل بْنْ حجر السَّعْدِيء حَدَدَنا عي بْنْ مُسْهِرِه عَنٍ 
5م ممع اس سا اله عاضا 1ك لك 2 206 من لوده قذي الو ان بنط 
الأَعْمَشِء عَنْ أي صَالِحء عَنَ ابن عُمَرَ قَالَ: لا طْعِنَ عُمَرُ أَعْوِيَ عَلَيْه قَصِيحَ 


عَلَيْهه قََا أقَاقٌ قَالَ: أمَا عَلِمْتُْ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ الَيِتَ 
َيُعَذَّبُ بِبْكَاء الي )؟ 


1 - حَدَتَنى عل بْنُ . جر عدتاعا إن فته عن الشيباة: حَنْ أ 


و. له م هى * 2 2 ل ددرو مداه ور يرع بي أعاء 0 
بردّة» عن أبيه قال: لما أصِيبَ عمر جعل صهيب يُقول: وا خا فقال له عمر: يا 
صُهَيْبُ أمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إنَّ المت ليُعَذّبُ 


- وحَدَئَنِي غِلَّ بْنُ حُجْرء أخبرنًا شُعَيْبُ بْنْ صَفْوَانَ أو يخْيّى» عَنْ 
2 ا مه 2 مسدهم0* ه * ب 2 006 7 
عَبَدِالملِكِ بْنِ عمَيْرء عَنْ أبي بِرْدَةَ بْنِ أبي مُوسَىء عَنْ أبي مُوسَى قال ل أصيبّ 


02007 | 


عْمَرُ أَْبَّلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنِْلِهِ حَنّى دَحَلَ عَلَ عَمَرَ فَقَامَ بِحِبَالِهِ يَْكِي» فَقَالَ عَمَرٌ: 


ا فيو مم اطي 
- 


عَلَامَ تَبِكِي؟ أَعَلَ تَبِْي؟ قَالَ: إِي والله لَعَلَيْكَ أنِكي يا أمِير المؤْمِننَ» قَالَ: وَالله 


لَقَدْ عَلِمْتَ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «مَن يُبْكَى عَلَيْهِ يُعَذّبُك قَالَ: 
و سس بير 3 اس ا 0 0000 ينا و 0-0 000 
َذَّكَرْتُ ذَلِكَ لُوسَى بْن طَلْحَةَ قَقَالَ: كَانَتْ عَايْسَهُ تقَولُ: إِنََّا كَانَ أُولَئِكَ اليَهُودَ. 


[] قوله: «وَا أَنََاةُ هذه ندبةء يندب بها الإنسان من وَجََّه الخطاب إليه؛ 
ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في «الألفية»: 

٠0٠1‏ (إلِمَن نَدِبُ ا 

ف(وا) هذه يؤتى مها للندبة» وصهيب رضى الله عنة قال: و أحَافُ ندب 
عمر رضى الله عنه. ولا شك أن هذا الندب قد صَحِبَهُ بكاءٌ؛ لأنْ عمر رضى الله عنه 


باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
بود سس 


استدل عليه بقوله صل الله عليه وسلم: «إنَّ ليت ليُعَذَّبُ ببُكَاءِ الي '. 

وهذا إن أراد به الشخصٌّ فهو ا و0 
دون ذلك. لكن لا ينبغي أن نجعل مثل هؤلاء -مثل: ما يقولون: محمد الفاتح- 
أفضل من الصحابة! ومن الفاتحين من الصحابة كعمر رضي الله عنه وقبله 
أبو بكر رضي الله 142 لويسو الأوائل من الصحابة رضى بي الله عنهم والذين 
فتحوا أكثر مما فتح هؤلاء» ووطَّدوا أركان الإسلام بأكثر من هؤلاء. هؤلاء لا 
شك أنهم يحمدون على ما فعلواء ولا سيا أن أوقاتهم متغيّرة» لكن كوننا ننسى 
الأوّلِين ونحيي ذكْر هؤلاء المتأخرين هذا لا شك أنه غلط» وأنه من الجهلء 
فالحاصل أن الذي يقول: (وا معتصماه) إن كان يناديه بشخصه فهذا دعاء غير الله 
(دعاء ميت يريد أن يغيثئه)» وهو شرك أكبر مخرج عن الملة» وإذا كان يريد جنسه 
فهذا أهون. لكن مع ذلك ينهى عنه لئلا يعطى الرجل فوق حقه. ويُغْلَ فيه حتى 
وكسيد الحا لمر ا 0 
فح كس رعو يوقي 


ا 0 
خنضة أما تيوفت يخول ال مل الله ع وه 0 كول اللْعَوَلعَلنه يدك ُ 
وَعَوَّلَ عله صَهَيْب فقال عم :يا هيه أما علنت أن الول عله عدت . 


كناب الجنتائر 
لديو 


م يعتره نبي ويج ه 


000 5 و ل 2< 00627 - هه 

4- حَدَّكنَا دَأود بن رَشَيْد» ؛ حَدَننًا إسَاعيل ابن عليّةَ عدن ربخن 
لاه را تك ملي كدت عارك ال حا زر بكر وحن خم وٌ جَتَارَةَ 
أَبَانَ ب بلي عَنّانَ وَعَنْدَهُ عمرو : بن عَنّانَ ا ابن عَبّاسِ ع قَائْدٌ فََرَاءٌ 


خية بتكا بن عر جاح مجلس إل َي كنت ينهم قا صَؤْتُ ون 


م 


الدَّارِ فَقَالَ ابْنُ ل وه المي ويه 
قل الله عله وس 2 ول «إنَّ اليْتَ ليعَذَّبُ بِبكَاءِ هلوك قَالَ: كلها د 


9 


- فَقَالَ ابن عبّاسٍ: كد ا 


ا جنك للد فلك ريك انا اله 
ان : مُرهُ فليَلْحَقُ بن فَقَلْتُ: : إنَّ مَعَُ أَهْلَهُ قَالَ: : وَإِنْ كا 
بُ: مره فَلَلْحَق بنَا- قَلَا قَدِمْنَا ‏ يَلْبَثْ أَمِيدُ المؤْمِنِينَ أَنْ 


هه و َ 


صيبء فَجَاءَ صهد 0 فول وا أشاة وَاصَاعياة قال خم :]1 تقل أذ راشع 
> وم هه اه 2 01 00 239 0غ" سوه 2 
]تين أن شرل التضل لا عليه وس 6 


- 
- 


إنَّ الَبّتَ لَيَعَذَّبُ بِبَعْض بُكَاءٍ أَهْلِها. فَال: فَأَمًا عَبْدُ الله قأَرْسَلَهَا مُرْسَلَهًا'؛ 
قفون 


بِالبِيْدَاءِ إِذَّا هو َرَجْلٍ نَاذِلٍ في ظِلْ شَجَرَ جَرٍَ قَقَالَ لي: اذْمَبْ الا ل 


1 


ات ع 
4ج 
1١‏ 
ا 
اموا 
١‏ 
١‏ 
شع 
2 
١‏ 
١‏ 
١١‏ 


3 آذ 


]١1[‏ قوله رضي الله عنه: «تَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةَه يعني: قال هذه الكلمة غير 

مقيّدة ببعض, وكلمة الإرسال وعدم الإرسال تُفهم من السياق وإلا فقد يظن 

الظان أن اقَأَرْسَلَّهَا مُرْسَلَة؛ يعني: رواها بصفة الإرسال» وليس كذلك. إن) 
المعنى أنه أطلقهاء أي: غير مقيّدة. 


باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
ووز سس 


4- فَقَمْتُ قَدَحَلْتُ عَلَ عَائْمَةَ نَهَ قحَدَئتهَا يا قَالَ ابن عمَرٌ؛ٍ فَقَالَتْ: 


2 


وَالشْهما كاله" رد سول الله صَنَّ الله عَلَْ ل : إن ايّتَ يُحَذّبُ ببكَاءِ أَحَب 


5-4 


- 


و َو كَالَ: إن الكَافِرَ ريده ا بِبْكَاءِ أَمْلِه عَذَايَاك وَإِنْ اللهََهُرَ أَضْحَكَ وَأَبكَى؛ 
م > نوس و ثم 
وَلا تزر وَازِرَة وزْرَ أخررى 

ا 1 لابن أن كد حَدتنن القَاسِمُ بْنّ مُحَمّدِ قَالَ: لَمَا بَلْعْ عَائِسَة 


٠. 0 000 00039‏ ور عع ه- به 60م اسلعسوةى 01 0 10 3 


ل 0 


]١[‏ في نسخةٍ: (ما قال) بدون ضمير. 
["] هنا تعارّض مثيت ونافٍ فنقدّم المثبت. ما دامًا ليسا كاذبين ولا مكذبين 
فنقدّم المثبت. ونقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اليْتَ لَيُعَذَبُ بِبْكَاءِ 


- 
01 


أهله). 

وأما ما دفعَتْهُ بقوله تعالى: #ولا زر وَازِرَهٌ وْرَ أُخرئئ © [الأنعام:174]» فنقول: إذا 
كان الكافر يعذب ببكاء أهله فقد وزرت وازرة وزر أخرىء وإلا فما بال الكافر 
يعذب ببكاء أهله؟! وهل هذا إلا زيادة في تعذيبه؟ وحينئذٍ يكون قد صدّق عليه 
أنه وزرت وازرة وزر أخرى. 

وني هذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الورّع ومهما بلغ من العلم أنه قد 
يخطى؛ لأن الإيراد الذي يرد على تعذيب المسلم ببكاء أهله المسلمين بأنه لا تزر 
وازرة وزر أخرى يرد على الكافرء ولا فرق. 


عند عد 


لِعْنّانَ بن عَمَانَ بمَكَةَ قَالَ: فَجِنَْا لِتَشْهَدَهًا ؛ قَالَ: فَحَصَرَهَا ابْنُ عَمَرَ وَابْنُ عَبّاسِء 
قَالَ: وَإِنّْ مِخَايِسٌ يََْهَ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَ أَحَدِهمَاء ثُمّ جَاءَ الآحَرُ فَجَلّسَ إِلَ 
ججنِي''ل َال عَبْدُ له بن عمَرَ ْو بن عفان وَهُوَ مُوَاجهُة: ألا ََى ع البكاء 


كإن يشو ل أ صل اله عليه روسل قال: ١‏ اميْتَ لَيُعَذَبُ ببْكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْها. 


7- فَقَالَ ابْنُ عبّاس: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقَولُ بَعْضَ ذَلِكَا"! 0 


2 


صَدَرْتٌ مَعَّ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَنَى إِذَا كنا بِالبَيْداءِ إذَا هُوَ برَكْبٍ تَحْتَ ظِلّ شَجَرَةٍ 


قثَال: اذهب قالط من هَؤلاء الك فنظت فإذا هو سويت كال َأخرئق 


فَقَالَ: ادع لي قَالّ: فَوَجَعْتٌ ِل صَهَيْبِ قَقَلْتٌ: ارتل فَاحَن مير المؤْمنِينَ» قََا 
أذ اميك م قل صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقولُ: وَا أَحَاهْ وَا صَاحِبَاه فَقَالَ عْمَرُ: يا 


- 
ِ-0 قال 


صَهَيِتُ: أتيكى عَلَ وَقَدَ قال وقول الله مل انه علد وَل الزن المت يعدت 


ببَعض بِكَاءٍ أَهْلِه عَلَيْهِ؟ !). 


1 الأخير في الجلوس هو ابن عباس رضي الله عنهما كا في الرواية الأولى. 
[1] قوله: «قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقَولُ بَعْضَ ذَلِكَ) الذي رواه ابن عباس عن عمر 
رضي الله عنهم هو: ا١بِبَعْض‏ بُكَاءِ أَْلوا. 


ا ا 
يدي يدت يت 


بابالميت يعذب يبكاء أهله عليه 


.ما سم 


1 تت ص مك سا ع سن كيه م 15 ساوج 5 125 5 .له ع وادظ 
4- فال ابن عباس: فل] مات عمّر ذكرت ذلك لِعَائْسَة فقالت: يرحم الله 
و ا د 5و 0 9 5 1ه داه 2 5 02 و 3 وس 


3 00 مه - 0 ا _ٍ- .0 2 - الس 5 
أحَدِء وَلَكِنْ قال: «إن الله يزيد الكَافِرَ عَذَايًا سَكَاءِ أهله عَلَيها'ل قال: وقالت 


0 م وع ور و 0 اها م 4 5 2 0 بيت 6 
عائشة: حسبكم القران: ولا نر وازره وِزْرَ أخرئ ». قال: وَقَالَ ابن عباس عند 
ا 7 ده 0 ل يه سك 
ذلِك: والله أضحك وأبكى. 

8 مع 11س شرن سوه 6 2ل ٠‏ >2. !"| 


]١1[‏ وهذا حء يعني: ما روته عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الكافر 
يزيده الله عذابًا ببكاء أهله عليه حق؛ لأنها صادقة فيها روتء لكن هذا لا يمنع أن 
يأتي الحديث أيضًا بلفظ العموم؛ وهو أن الميّت يعذَّبٍ ببكاء أهله عليه أو ببعض 
بكاء أهله فبلا خط هذا؛ فعائشة رضي الله عنها ظنّت أن قوله: «إنَّ الله يَرِيدٌ 
كار َذَاَ بكَاءِ أَهْلِِ ليها أنه مقيّد لقوله: «إنَّ ايت يُعَذَّتُ في قَِِ بْكَاءِ َه 
عَلَيْوا رلك يعارم أنه إذا ذَُكِرَ بعضُ أفراد العام يكم يتاب الغاء فإنه 
ليس تخصيصّاء هذا الذي عليه المحقّقون. / 

[1] سكوت ابن عمر رضي الله عنهما إذا قلنا: إنه من أجل أن عائشة رضي الله 
عنها عارّضت فهذا فيه نظر؛ لأنه لا ينبغي للإنسان أن يسكت عن إبطال ما يرى 
أنه ليس بحقء وإن قلنا: إنه أشكل عليه» وهو الظاهر: أنه أشكل عليه؛ لأن 
عائشة رضي الله عنها ذكرت الحديث مقيدّاء ثم استدلت بالآية» فكأنَّ ابن عمر 
رضي الله عنهما أَشْكَل عليه الأمر فسكت. 

قد يقال: إن ابن عمر رضي الله عنهما أشكل عليه الأمر ولم يحب أن 
يجادل؛ لأنه إذا لم يكن عندك شيء واضح تَذْفَع به حُجَّة المجادل فالذي ينبغي 


حتاب الجنائز 


م7 


أن تسكتء وألا تحاول حمل النصوص على معنى مُسْبَكْرَهِ انتصارًا لنفسك؛ لأن 
بعض الناس في المضايقات والمناظرات تجده يلتزم التزامات هو بنفسه لا يقول 
مهاء لكن عند المضايقات قد يقولاء كالإنسان يفر من غيره على وجه لا يدري ما 
يطأ من شجر أو حجر أو مدّرء لكنه عند التأني والنَّرَوّي قد لا يقول با قاله دفعًا 
لصم فلغل ان عمر رع الا علي شك عله الآمرن فى ان السله عي 
السكوت. 


بن أ 


لك لي ا ل 


سه بير ا ل 028 0 5 ج22 
عَنْ عُمَرَ عَنِ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ ها نصّهُ أَيُوبُ وَابْنُ جُرَيْج؛ وَحَدِيئهه َنم 
مِنْ حَدِيثٍ عمْرِو. 


_ 
عَيك الله بر؟ وَهْب ا درووةو 


وحَدَّئَنِي حَزْمَلَهُ بْنُ تحيى» حَدَكََا عبد الله لله بن و بن 
ل لله صَلٌّ اله عله وله 


ءوس 22 ءَجَ ص وااصة د 8 و 
وا ا حا ل وان ومين 


و 


- 
أ 
034 


قَالَ: «إِنّ الك يع د كا اراد 


ا م 2 .6 و اس صا ع م سال 02 
0 0 . > اءم 8 45 
ص افيه مس سل ب هابر سه ه 0 0 ع 


سَمِعَ شَينَا َم حفط إنَّا َرّتْ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ تار تجُودِيٌ 


3 سه 


وَهُمْ يَبَكُونَ ليه قَقَالَ: ١أنْتُم‏ تبَكُونَ وَإنَهُ ليُعَذّب1. 


باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


2 
مك خب اه د ع 1 


8 ع - 
7- حَدََّنَا أبُو كُرَيْبٍِ» حَدَنََا بو أسَا ره بيه قَال: ذُكِرَ 
عن عا أن مَل الي صل لله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «إنَّ ليت يُعَذَّبُ فى 
َه ببُكَاءِ أَهلِهِ عَليْهه َقَالَتْ: وَهِلٌ! إِنَّا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


١ن‏ 0 بِحَطِبئته وداات ديه وَإِنَ عل لَييْكُونَ عَلَيْه ه الآنّكل وَذَّاكَ 05 قَوْلِه: 
إِنَ رَ صول اللهقل ال عله لّمَ قَامَ عَلَ القَلِيب يَوْمَ بَدْرِ وَفِبهِ قَثْلَ بَدْرِ مِنَ 
ُمْركِينَ» َقَالَ لَّهُمْ مَا قَالَ: «إِنَجُم لَيسْمَعُونَ ما أقُولٌ» وَقَدْ وَهِل! إِنَّا قَالَ: «إمَكمْ 
لبَعْلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولٌ هُمْ حَقٌ'. ثُمَ قَرَأثْ: «إنَّكَ َاشنِيع المَرْقَ 4: «ومَآ أت 
بسسيِع من في الور 4. يَقَولُ حِينَ تَبوُّوا مَفَاعِدَهُمْ مِنَ النارا'ا. 


فد ا 0 شَيْبَة» حَدَثََا وَكِيعٌ» حَدَتَنَا هِشَامُ برا 


م 


عر رةه 


[1] هذان الحديثان في معارضة عائشة رضي الله عنها لما رواه ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم أن الميت يعذَّب ببكاء أهله عليه 
وقد سبق'" أن العلماء اختلفوا في تخريج هذا على أقوال: 

الأول: إذا أوصاهم بالبكاء فإنه يعذَّب. 

الثاني: أنه إذا كان عادتهم البكاء على الميت ول يوصهم بتركه عُذَّب؛ لأن 
هذا إقرار له. 


الثالث: أن المراد بذلك الكافر كما قالته عائشة رضى الله عنها. 


)١(‏ تقدم في (ص:195). 


حتاب الجنائز 
جل عجء هوا 


ص 200 1 رغد 


الرابع: أنه ليس عذاب عقوبة؛ 0 تعالى: «ولا وّرُ وَاذِدَةٌ وزْرَ تحر » 
[الأنعام:75١1]»‏ 0 نّم كم يتألم الحي وج: ْنَم في حال السفر؛ لقوله: ١السَّمَمُ‏ قِطْعَة 
مِنَ العَذّابِ»!". وهذا أَرْجَح الأقوال: أن المراد بالعذاب هنا ليس عذاب العقوبة» 


ضعو 8 


لكنه ء هده الميت» بذلك فيتأ 3 وهذا العذاب. 
شي فيَحس نوع من 


ا 1 

أما نفيها لذلك (العذات: لليت زيكاء أهله عليه)) فقد اسعدلت يقوله تعال: 
لا زر وار هوِزْرَأَخْرَْ © [الأنعام:174]» يعني : والقرآن مقدَّم على كل شيء؟ لأن من 
الجائز أن يغلط الراوي» ولكن ليس من الجائز أن يكون القرآن خطأ. 

ولكننا نحن نقول: إن هذا ليس بوزرء بل الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال: إنه عذاب, والعذابٌ أعم من أن يكون وزرًا؛ وعلى هذا فلا يناني الآية هذه 
واحدة. 

المسألة الثانية: كون الرسول عليه الصلاة والسلام وقف على قيب بدر 
وقال: ّم لَيسمَعُونَ ما أقُولُ». حتى قال للصحابة رضي الله عنهم: "ما لت 
بأَسْمَعَ ا أَقُولُ مِنّْهُمْا. يعني: عنميو أكثر ها صر ««ردلك ماري عل 
القتلى من قريش: من صَّنَادِيدِهم ومن كُبَرَائْهم وهم مُلْقَوْنَ في قَِيب من قُلّب بدر 
ننه تحبيئة» وقال صل الله عليه وسلم لهم: (إنّ وَجَدْتُ مَا وَعَدَ رَيْ حَقَاء فَهَل 
فهر 00 ثث. ِكًٌ 5 03 ع 5 
وجدتم مَا وعد رَبَكمْ حتقا؟ !2 وكان ينادمهم بأسائهم واسماء أبائهم: «يا فلان 
ابن فلان» بالتخصيصء فقالوا: يا رسول الله» كيف تكلم أناسًا قد جَيُّوا؟ قال: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:585). 


باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
00 حسم 


م6 ساسم 


١م‏ نتم أَسْمَعَ ا أَُولُ مِنْهُه'" 

فَهِيَ رضي الله عنها أَنْكَرَتْ هذاء وقالت أيضًا: إن ابن عمر رضي الله عنهما 
غلط؛ لأن الله تعالى يقول: وما أت يمسيِع من في الور © [فاطر:؟7]» ويقول: 8 إِنَّكَ 
لاشِْعٌ ألْمَوْنَ © [النمل:٠4]»‏ وهذا قرآن» والقرآن مقدَّم على غيره. وتملت الحديث 
الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهم| بالسماع على أنهم علمواء لكن لا يسمعون. 
راكنها رفي الادشنها اجات عدا والصواية القدرك مرا لأن الرسول 
عليه الصلاة 00 ص قال: «مَا م 3 11 نول 0 وابن عمر 
أي: ساعا يَنْمَعْهِم 7 00 ره [فاطر:؟؟] كذلك؛ ولمذا قال: 
#إنّمَا سحيب أَلَذِنَ يسْمَعُوتَ 4 [الأنعام:3] فقطء وأما الموتى فلا يسمعون سماعًا 
08 به. 


وفي هذا دليل على أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في العلم, 
ويختلفون في الفهم. ولكن لا تختلف القلوب؛ حتى لو صرّح أحدهم بالعبارة 
الشديدة الغليظة فا: 20007 لآنهم إنها يريدون الحق» ومن أراد الحق 
ذلك. 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القير. رقم 1 عن ابن عمر 
رضى الله عنهماء وفي: كتاب المغازي. باب قتل أبي جهل» رقم الخاضرةة ومسلم: كتاب الجئةء 
باب عرض مقعد الميت» رقم (74175) عن أبي طلحة رضي الله عنه. 


ححص حدما 
وك ةر : مالك : 9 000 سس صماكه 0 
٠ 9 0-5‏ لا ٠‏ ب ع عا 4- ٠‏ 
0 وحد قتيبة بن سَعِيدِء عن 0 لي سل 2 فرىئ بهة ؛ عن 
- 2 2 َي .0 6 َي ره 
انما احرد 


عَايِسَةَ دك لها أن عبد لله بن عمَرَ يقُولُ: إِنَّ | ليت ليُعذّتُ ببكَاء الح -: 
فَقَالَتْ عَائْسَة ِشّهُ: يَخْفِرٌ الله لبي عَيْدِ الرّحْمَنء أمَ إِنّهُ نه ل يَكْذِبْ, وَلَكِنَهُ ني أو أخطاً؛ 
إن :مر وَسُول لله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ عَلَ يودي َدَ يُبْكَى عَلَيْهَا فَقَالَ: «إِمم 


يَْكُونَ عَلَيْهَاه وما لتعَذبُ في ده َبرْهَاء!'. 


ا عدا أو بكر بن أب قَبَك حدكنا وكيم عَنْ ميد بن عبد 
2 0 2 ل جر لس صم 0-1 صمكة 2 
اا ا ةر ل: أول مَنْ نيح عليه بالكوفةٍ قرَ 
و و 


بن كَحْبِه قَقَالَ الغِيَُ بن شُعْبَةً: ب تََعِحْت وَصُوْلَ الله صل الله عَليْه وَسَلْمَ يقول: 
من يبح عكَه َه مُعَذّبُ بها بح عَلَيَوْم لفيامة"". 


[1] هذا كلام طيب؛ فقد قدّمت أولًا طلب المغفرة له؛ لأنها ظنَّت أنه أخطأ في 
ذلك أو نسي. وهكذا ينبغي» لكن نجد بعض الناس الآن إذا أراد أن يَرْدَ على أحد 
صار يفوح من كلامه النتن والرائحة الخبيثة» ويتكلم بكلام سيئ عند ردّه عليه 
وهذا غلط» وسبق الكلام على قولها رضي الله عنهاء وأن ما ذكرته عن النبي عليه 
الصلاة والسلام لا يناني ما ذكره ابن عمر رضي الله عنهم|؛ لأن اليهودية التي تعذَّبٍ 
في قبرها تعذب عذاب عقوبة» وأما المسلم إذا يح عليه فعذابه عذاب أَلَم فقط. 

[] فيه إشكال» وهو أنه ذكر أنه يعذَّب يوم القيامة» بينم! فيها سبق: «في 
قبره». فا الجمع؟ 

الجواب: الجمع بينهما إما أن يقال: إحدى اللفظتين شاذة» والأكثر: «في قبره'» 
أو يقال: إنه يعذب في هذا وهذاء ولا مانع من أن الله عزّ وجل يعدّبهِ مرّتين. 


باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 
لادلا حسم 


52 كل و 


9 - وحَدَّئنِي َل بن حَجْر السّعْدِيٌ حَدَثََا ع بْنُ مُسْهِرِ أَخبَرنًا محَمدُ 
ان َس الأسدِي عَنْ عل بْنِ ريبع الأسْديٌ؛ عَنِ المِيرَةِ بْنِ شُعْبَهَ عَنِ الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَ؛ مثلة. 


03 


اف بو نكاد ابْنْ أبي دنا كر وان عي : الفَرَارِيّ-؛ 0 


وى و بره 


سَعِيدُ بْنُ بي الي عَنْ عل ْنِ ربع عَنِ الجر بْنِ شُعْبَهَ عَنِ الَيّ صَلّ الله 


عََِْ وَسَلَّ ْله 


كتاب الجنائز 
للدخىء” 


باب التشديد في النياحة 


00007 لس ات 03 0م 2 ةع 222 ع 3ه 2 ص 
0 عدن أب بكر بن أب شي حَدَثَنَا عمان» حَدَئَنَا بان بْنُيَزِيد. (ح) 
2 م سام 6ل سه تبه ريه 0 2 _ 
وحَدَّئَنِي ''إِسْحَافٌ بْنُّ مَنْصُورِ -وَاللفْظٌ لَه-؛ أخبرًا حَبَّان بْنُ هلَالٍ» حَدَّنَناأبان» 


يو م ع 


دكا يت ندا حدكة؛ أن با سَلّامٍ حَدَنة ؛ أن أَا مَالِكِ الأَشْعَرِيّ حَدَّنَهُ؛ أن 
الب 92 الله عَلَيه وَسَلَمَ قَالّ: «أَرْبَعٌ في و متي من أ: مر الججاهلية لا يَثدكومنَ: 
الفخرٌ في الأَخْسَاب. اتلد في 0 َلاسوَشْقَاة بجوم وَالتاحَةق 


وَقَالَ: «التَائْحَةٌ إذَا 1 تَشْبْ قَبْلَ مَوْعهَا قم يوم القِيّامَة وَعَلَيْهَا سِرَْالٌ مِنْ قَطِرَانٍ 


احم فيه َ أ ايد 
وَدرع من جرب" . 


]١[‏ وقول المؤلف رحمه الله في أثناء السند: «(ح) وحدثني»» (ح) يعني أنه 
تحوّل من الإسناد الأول إلى الإسناد الثاني» والغالب أنهم لا يفعلون ذلك إلا 
لنكْتّة حديئيّة تُعْرّف بالتأمل. 

[1] هذا التشديد في النياحة» والنياحة هي البكاء على الميت بِرَنَّهَ وصوت 
يشبه توح الحمام. وهذا يدل على كيال التحزّن والتحسٌّرء وفيه الإياء إلى أن هذا 
التائح لم يرض بقضاء الله وقدره. 

وقوله عليه الصلاة والسلا م: ١أَرْيَعٌ‏ في أَنَتَى ين مر ااه يكفي بها ذم 
أَنْ وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها: و أمْر اجَاهِلِية». 

وقوله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ يَرْدكُومجُنَ أي: لا تتركها الأمة بمجموعهاء لا 
الجميع» بمعنى أنه إذا وجد في قوم قد لا يوجد في قوم آخرين» فيوجد عند قوم نياحة» 
وعند آخرين فخر بالأحسابء وعند آخرين طعن في الأنساب. وما أشبه ذلك. 


باب التشديد في النياحة 
و./ا سس 


وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «القَخْرُ في الأَحْسَاب»؛ الأحساب 
يعن : الشراك و ااه والتولة كيان يقش الأنان عقف تقول كلا انااشريت 
قومي» أنا سيدهم» أنا عندي كذاء أنا عندي كذاء أو يفخر كذلك بآبائه أنهم كانوا 
على ذلك. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَالطَّمْنُ في الأَنْسَاب» بأن يقول مثلًا بعضهم 
لبعض: أنت من بني فلان» وبئس القوم أنتء وما أشبه ذلك. 

أو كا حصل الآث:ق زماننا-ومن قبل أيضَاد يقولون: لئان ينقسمون إلى 
قسمين: (حَضِيرِي)» و(قَبِيلٍ)» وهذا معروف عند أهل نجد. 

ف (القَبيلٍ): معناه الذي يكون نسبه معروفا إلى قبيلة معينة معيّنة من العرب» 
و(الحَضِيرِي) حكن يقر لرنت هو الذي لا بعك لعل بقاكل لحري زيا | 
5 1 0 5 عن روس 3 
يقال:- إنهم من الموالي؛ والموالي مولى العربي منهم عرَّبي؛ لقول النبي صل الله عليه 
00 ان ول لعن بم نَهُم''". ويقال: إنه ربم| يكون نسبهم قد ضاعء وأنهم 

وأيّا كان فإن التفاخر بالأنساب والطعن فيها لا شك أنه من أمر الجاهلية؛ 
لأنّ الناس كلهم بنو آدم؛ وكلهم من تراب. وأَكْرُمُهم عند الله أتقاهم. ورب مول 
من الموالي خيرٌ من ألفي من ذوي القبيلة» فعلى كل حال إذا رأيت القوم يتنابزون 
بالألقاب في مثل ذلك فاعلم أن فيهم خصلة من خصال الجاهلية. 

,)١1590( أخرجه أحمد (8/7). وأبو داود: كتاب الزكاة» باب الصدقة على بني هاشم رقم‎ )١( 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب مولى القوم منهم. رقم (7717). عن أبي رافع رضي الله عنه‎ 


وأخرج معناه البخاري: كتاب الفرائض. باب مولى القوم من أنفسهم. رقم )71771١(‏ عن أنس 


0 حتاب الجنائز 


والفخر في الحقيقة بالعلم» وبالعمل الصالح. وبالإحسان إلى الخَلّقَ؛ بهذه 
الخصال الجميلة الحميدة» أما أنهم من آل فلان أو من آل فلان أو أنه لا يعرف له 


نسب فهذا لا يفتخر به! 

وإنْ كنا نقول كما قال غيرنا وكا هو الواقع: إن العرب خير من غيرهم من 
الأجناس» أفضل أجناس بني آدم هم العربء والدليل على هذا أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو أفضل البشر كان منهم. وقد قال الله تعالى: #ألّهأعلم 
حَيَتُ يَجِصَلُ رسَالَتَهُ © [الأنعام::؟1]» 0 الله عر وجل يجعل الرسالة المحمدية 
الخالدة في هؤلاء القوم لا شك أنه يدّل على فضلهمء لكن ليس معنى ذلك أنهم 
إذا فضلوا غيرهم في النسب وما يتبعه من ذكاء وفِطْنة وعقل وجنْكة وحزم 
وإقدام وكرّم لا يعني ذلك أنهم يفضلون غيرهم مطلقًا في كل شيء. بل في غيرهم 
ما هو من أعزِّ ما يكون» فهذا عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم| علّم من 
أعلام الأمة الإسلامية» ومع ذلك هو مولى من الموالي» وغير هذا. 

وقد ذكر في «فتح المجيد)""' قصةً عجيبة عن معاوية رضي الله عنه أنه قم 
عليه رجل فقال: من تركت في البلد الفلاني؟ في البلد الفلاني؟ يعني: عالماء فقال: 
فلان» قال: أمن الموالي أم من العرب؟ فيقول: من الموالي» فعدّ عليه عدة بلدان 
كلهم من الموالي» يقودهم مولى من الموالي بِعِلّمه وفضله. 

والمهم أن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب من أمور الجاهلية. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَالاسْتِسْقَاءُ بالنجُوم»؛ الاستسقاء 
بالنجوم نوعان: ْ 
)١(‏ ذكرها مؤلف «فتح المجيد؛ في شرح باب من جحد شيئًا من الأسماء والصفات (ص:478) ت: 

الفريان» وقد نقلها عن المزّي في «تبذيب الكمال» (81/70). 


باب التشديد في النياحة 


الأول: أن يطلب المطر من النّجمء وهذا شِرْك أكبر؛ لأن الذي ينزل المطر الله 
عزّ وجلّ» فطلب الشُّفَْا من الجُوم شرك أكبر لا شك فيه أن يقول: اهيل 
أغثناء يا تُرَيّا أغيثيناء يا مِرْرَّم أغثناء وما أشبه ذلك» هذا شرك أكبر! 

الثاني: أن ينسب نزول المطر إلى النجم . بعد أن ينزل ينسبه إليهاء وهذا فيه 
تفصيل: إن اعتقد أنها هي التي أنزلت فحكمه كالأولء يكون مشركًا شِرْكًا أكبرء 
وإن اعتقد أنها سبب. والمنزل هو الله فهو مشرك شركًا أصغر؛ لأن النجوم لا 
علاقة هها بالمطر إطلاقاء وإن زعم أنها وقت المطرء وأنه جرت العادة أن المطر ينزل 
في وقت النجم الفلاني فهذا لا بأس به. فالأقسام إِذَا أربعة: 

القسم الأول: أن يطلب المطر من النجوم؛ فحكمه شِرْكَ أكبر. 

القسم الثاني: أن ينسب إنزال المطر إليها بعد نزوله» يعني: يقول: هي التي 
أنزلته» فهذا شرك أكبر. 

القسم الثالث: أن ينسبه إليها على أنها سببء فهذا شرك أصغر. 

القسم الرابع: أن ينسبه إلى النجوم على أنها زمّن للمطر ولا علاقة لها في 
إنزاله. فالحكم جائز. 

ومن الغلّط أن كثيرًا من الناس الآن إذا حصلت رياح أو ما أشبه ذلك عند 
طلوع النجم ظنوا أن هذا بسبب النجمء وهذا غلّطء وليس بصحيح. لكن كون 
النجوم دنال عل كت الجو صحيح. يعني مثلا: نجوم الشتاء» نجوم 
الصيف. نجوم الخريف» نجوم الربيع» كل هذه الفصول يكون في وقتهاء لكن أن 

وأما عبارة: اتَفلهُ اليا فيُنهى عنها؛ لأن معنى ذلك أن الثريا هي التي نفئت. 
وليس هذا شركا أكبر» ولا يط رأ على بالحم أنها هي التي فعلت. لكنه أصغر. 


تات !ا داه 
تلك 710 كناب الجنائر 


وأما عبارة: مُطِرْنًا بِنوْءِ كَذَاا أو «مُطِرْنا في نَوْءِ كَذَّاا فأمهم) الجائز؟ 

الجواب: الثانية؛ لأن (في) للظرفية» فهو جعل النوء زمنًا للمطرء وليس 
سبيًا للمطرء لكن العَوَام الآن هنا في تَجْدِ يجعلون الباء بمعنى (في)» يقول: 
(مُطرنا بالِرْبَعَانِيّةه مُطرنا بالقرب)» يعني: التَوء. 

فإذا سألت هذا العاميّ: ما معنى هذا الكلام؟ قال: يعني في هذا الوقت» 
مطرنا بالموسم يعني: في هذا الوقت. فهل نقبل منه ذلك أو لا؟ 

لو قلنا له: لايجوزء يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيا يرويه عن الله 
عرَّ وجلّ: ١مَنْ‏ قَالَ مُطِرْنَابَوءِ كذَا وَكذَاء فَذلكَ كَافرٌبي مُؤْمِنٌُ بالَوْكبٍ»!", 
فيقول العامي: مَقَصِدي الوقت؛ قلنا: لا يجوز؛ لأن األباء للسيسة: فاحقج علينا 
العامي بأن الباء تأتي للظرفية في كلام الله تعالى: #وَإِدَكد مروت علدوم مُصِحِينَ 152 
بألل 4 [الصافات:188-177]» يعني: في الليل؛ وعلى كل حال العامة الآن إذا قالوا: 
مطرنا بكذا يريدون الظرفية» ولكل امرئ ما نوى. 

الرابع: «النْيّاحَة» وهذا محل الشاهدء وظاهر الحديث سواء على ميت أو 
على مفقود بغير ا موت؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم أطلق» فهل يقال: (أل) في 
«التَّيّاحَة» للعهد الذّهنيء والمراد النياحة على ميت أو (أل) للاستغراق والمراد 
العموم؟ 

المعنى يقتضي الثاني» وأن النياحة سواء على الميت أو على مفقود دون الميت 
فإنه يدخل في الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (65457): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب كفر من قال: مطرنا بالنوء» رقم )/١1(‏ عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 


باب التشديد في النياحة 


وقال: «النَائْحَةٌ ذا َك نه قبل مَوْتبَا َقَامُ 2 الْقَيَامَةِ وَعَلَيَهَا كال مِنْ 
قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب) نسأل الله العافية. يبال من قَطِرَانِ) يعني: لباس» 
١وَدِرْعٌ‏ مِنْ جَرَب) يعا يعني: أن جِلّدَها يكون الجربٌُ فيه كالدرع, أي: شاملا لجميع 
البدن» ومعلوم أنه إذا اجتمع جَرّبٍ الجلّد والقَطِران فسيكون اشتعال النار شديدًا 
ومؤلًا غاية الألم. 

ومبذا الحديث نعرف أن النْيّاحة من كبائر الذنوب؛ لأن الوعيد على النياحة 
فقط. لكنها كلها محل للذمء ثم بالنسبة للاستسقاء بالأنواء أو بالنجوم على 
التفصيل الذي ذكرناه بعضها شرك أكبر كما تقدم. 


5 د و 0 مومعو 


ها - وَحَدَكَنًا ابر الممنّىغ و ان أي يدالو هَاب؛ 


م في هموس فنك 


قال: سمعت حَيى سن بحيل سَعِيد يَُولُ: أخبر 
جا يسول النض] الله عله 5 الي الل 0 


ال ل و 0 
أنْظْرٌ مِنْ ضَائْرٍ البَاب شق البَابء فَأََاُ رَجُلْ قَقَالَ: يَا رَسُولَ ١‏ ا 


ساهم ستل لسر وما تآ 000 مم حم اه 
جَعفر...؟ وَذكْرَ بَكَاءَهن َأ مره 8 يَذْهَبَ فَيَنَهَاهَنَ فَذَّهَبَ فَأَنَاهُ؛ قَلَ 
4 أخير عو م2 1 سحن سه سين سرصسل 


يَطِمتَهه فَأَمَدَةٌ الثاني أنْ يَذْعَبَ فينهَامُنَ َدَحَبَ ثم أ فقال: وَالله لهذ عَلبنَنَا يا 

سُوَلٌ الله قَالَتْ: نزحت أ رول الله صَلّ الله عَلَيْه وَءَ لَه قَالَ: «اذْهَبُ 
اش في ناو ين لابه قَالَتْ عَائِسَّة: فَقَلْتٌ: أَرْعَمَ الله أَنْمَكَ! وَاللهِ ما 
تفْعلُ ما أَمر رَكَ وَسُولٌ الله صل الله عَلَبْهِ وَصَلَّهَ! وَمَ1 ؟ ولا شل انا 


0 


عليه وَسَله ف العنّاء: 


00 


كان اي ته 
لكان" 2-5 


0- وحَدَتَتاه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبََ حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بْنُ ثم (ح) 
وحَدَنَنِي أبُو الطّاه أخبرا عَبْدٌ الله بْنُّ وَهْبِء عَنْ مُعَاوِيَة يه ث: بن صَالِح. 6“ 


سا سوير 


وحَدَئَنِي أَحمَد بن إبْرَاهِيمَ الدَّورَقِىُ» حَدَّئَنا عَبْدُ الصَّمَدِء حَدَكَنَا عَبْدٌ العزيز -يَعْنِي : 
1 مُسْلِمِ-؛ كله عن عي شعاد 52 الإِسْنَادِ نحو وف حَدِيثِ 
عيدالعزيز: و تَرَكْتَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ مِنَ كين 


]١1[‏ الشاهد من هذا 0 لأن من 
طبيعة البشر أن يحزن الإنسان على ما فاته من محبوب ولا يلام عليه 

وفيه أيضًا أنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال؛ لأن عائشة رضى الله عنها 
كانت تنظر من صائر الباب» يعن : شق البات» العاف علدا هر القن الذي يل 
رِجُلَ الباب التي يعتمد عليهاء وما زال بهذا الاسم معروقا. 
شخصًا يبلّْ عنه الموعظة» وهذا مما يجوز فيه التوكيل. 

وفيه أن هذا الرجل عجز أن يغلب النساءء» وتردّد على الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو في هذه الحال التي هو فيها حزين؛ ولهذا قالت عائشة رضي الله 
عنها: أرغم الله أنفك, يعني: ألصقه بالرَّعَامء وهو التراب» وهو كناية عن المبالغة 
في الإذلال إلا أن العرب يطلقون هذا ولا يريدون المعنى كقوهم: «تربت يداك)؛ 
وقوهم: «ثكلتك أمك». فهذا دعاء؛ لكنهم لا يريدون هذاء إنما يريدون أن يبدو 
التسخط أو الحث؛ حسب ما يقتضيه السياق. 


قال النووي رحمه الله: «هكذا هو ني روايات البخاري ومسلم: «صائر 


بابالتشديدفي النياحة 


الباب شق الباب»؛ وشق الباب تفسير للصائر» وهو بفتح الشين» وقال بعضهم: 
لايقال: صائرء وإنا يقال: صِير؛ بكسر الصاد وإسكان الياء. 


قوله صل الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَاحَتُ في أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ الثّرابِ» هو بضم 
الثاء وكسرهاء يقال: (حثا يحئو)» و:(حثى يحئي) لغتان» وأمره صلى الله عليه 
وسلم بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهم» ومنعهن منه. ثم تأوله بعضهم على أنه 
كان بكاء بنوح وصياح؛ وهذا تأكّد النهي» ولو كان مجرّد دمع العين ل يَنْهَ عَنُْ؛ 
لأنه صلى الله عليه وسلم فعله»!". اه 

والأحسن في مثل هذا ألا يقال: «لأنه صلى الله عليه وسلم فعله»؛ بل يقال: 
«الأنه وقع منه»؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يبكي بنفسه. فالأحسن أن يعبر بمثل 
هذاء فيقال: ١لأنه‏ وقع من النبي صل الله عليه وسلم». 

ثم قال النووي رحمه الله: «وأخير أنه ليس بحرام'" ول رع اله 
بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت. قال: ويبعد أن الصحابيات 
يتمادين بعد تكرار نبيهن على محرم» وإنما كان بكاءً مجردّاء والنهي عنه تنزيه وأدب 
لا للتحريم» فلهذا أصررن عليه متأؤّلاات. 

قوله: «أَرْعَمَ الله أَنْقَكَ! وَللَه مَا تفْعَلُ مَا أَمَرَكَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وَسَلْعَ! وَعَا تركت زول اله عل الاعل وَسَل نوو القثانه تعناء: أدلكا قاض 
لا تقوم بها أمرت به من الإنكار لنقصك وتقصيرك, ولا تخبر النبي صلى الله عليه 
وسلم بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء» و(العناء) باد 


() «شرح النووي» )5/ طرفف” 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1794). 


كتاب الجنائز 


المشقّة والتعب. وقوهم: أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام» وهو التراب» وهو 
إشارة إلى إذلاله وإهانته. 

قوله: «وَف حَدِيثِ عبَدِالعَزيز: ومَا مول الها صل الله عله وض 2 
مِنَّ العِيٌّ»؛ هكذا هو في معظم نسخ بلادنا هنا: (العي) بكسر العين المهملة؛ أي: 
التعب» وهو بمعنى العناء السابق في الرواية الأولى؛ قال القاضي: ووقع عند 
بعضهم: (الغي) بالمعجمة. وهو تصحيف. قال: ووقع عند أكثرهم: (العناء) 
بالمد» وهو الذي نسّبّه إلى الأكثرين خلاف سياق مسلم؛ لأن مسلًا روى الأول: 
(العناء)» ثم روى الرواية الثانية وقال: إنها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ. فيتعيّن 
أن يكون خلافه»"". اه 

الظاهر الأول: أن المراد بالعِيّ النَّحَبِ؛ٍ قال الله تعالى: #أولَرْيرَوَ نَأل ألِى 

حَلّقَ سمت وَالْارْص وَلَمْ يتىَ بحَلْقهِنَ » [الأحقاف:77]» فيكون بمعنى العناء. 

د 2 

- حَدَئَنِي أبو ابيع الزَهْرَانُ حَدَّنَنَا حمَادٌ حَدَتَنا أَيُوبُ» عَنْ محمد 
عَنْ م عَِيةدَآَثْ: أحَدَ علا حول اش هل الله عليه و12 م مَمّ ابيع ِعَة ألا تنُوحَ 
نا وَقَْتْ ما امرَأَةٌ إلا خمس: أ م ليم وام مُ العَلاءء وَابنَه أبي سَبْرَةَ امْرَأةٌ مُعَاذٍ -أو: 


01 


ابئة أبي سَيْرَةَ وَا ده مُكاذت: 


د52 شحاف إن 0 أغمةٍ الا ذه عه عَنْ 


)0( اشرح النووي» (7727-17757/5). 


باب التشديد في النياحسة 


2# 
0 7 لك ددهو ضيه ساسم اه 


3307- وحَدَنََا أبُو بَكْرٍ : بن أبي شبك وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ 


2 - م 6اثم ا ا ودر و 

إِيْرَاهِيم؛ حمِيعًا عن أبي م ويَة؛ قال رهير: حَدَئَنا حَمَدُ بن حَازِمِء حَدَّئنَا عَاصِمْ 
22 ع 0 

- ب لم م حَططءَة 


قَالتَ : لَنَ نَرَلَثْ هَذْهِ الآية: #ببَإيعتَكَ 55 0 
ف مَعَرُونٍ 2# قَالَتٌ: كان مد الباعة قَالَتٌ: فَقَلَتٌ 7 

شَول الله ّا آل َلانِ؛ فَإِمَبُمْ كَانُوا لي قذي مز 
ا نَ سول امامل الله عليه و لَّه: «إلا آل قلا 


0 
1 
جز 


]1١[‏ قالت رضى الله عنها: «قَ) وَقَثْ مِنّا امْرَ 
والظاهر أن الخامسة أم عطية رضى الله عنها. 

[7] ني هذا دليل على أن النياحة التي لا تخرج إلى الصياح والعويل لا بأس بها. 

وقوها: «أَسْعَدُون في الْجَاهلِيةِ؛ يعني أنهم ساعدوني على نياحتي» فتريد أن 
ترد لهم ذلك. وكأن هذا معروف بينهم أن بعضهم يساعد بعضًا عند المصيبة في 
الاجتماع وما أشبه ذلك, لكن هذا أمر نسخه الإسلامء وصار الاجتماع إلى أهل 
الميت من غير السّنَّهَه وصرّح بعض العلماء رحمهم الله أنه بدعة. 

فإن قيل: كيف يعزَّي النساء بعضهن بعضًا من غير أن يجتمعن؟ 

فالجواب: إذا كان هناك قرابة أو ما أشبه ذلك فإنها تذهب إليهم تعزي 
وتمثي ولا تجلس. وإذا تق من بعيد وتغذوا وتعشوا فليس فيه مانع» لكن 
الاجتماع الذي يعد له. وتجدهم -مثلًا- يضعون القناديل» ويأتون بالبخورء وما 
أشبه ذلك فهذا المحظور. 


رثات الجتتاخر 
باب نهي النساء عن اتباع الجنَائز 


2-١ 
0-0 سوس‎ > 


1 - حَدَننَا يختَى بن يوب حَدَئَنا ابن عليه أخبرتا أيوبُ» عَنْ محم يْنِ 
سيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أَمُ عَط ب يْه: كُنَا نُنْهَى عَنِ اتَبَاع الجتَائِز وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنا. 

- وحَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بن أَبي قية حذيا ألو أضامة (ح) وحَدَّثَنا 
ِسْحَاقٌ بْنُ اجيم أخيرنًاعِيسَى بْنُيُونْسَ؛ كِلَاهمًا عَنْ شام عَنْ حَفْصَةَه عَنْ 
م عَطِيَة فَالَثْ: ينا عَنِ اماع الجتائز وَلَعْ يعْرّمْعَلَْنَا'. 


1 اتباع المرأة الجنائز ورد فيه النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن 
قول أم عطية رضي الله عنها: ثِينَا؛ لا شك أن الناهي هو الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلمء » فإِنَّ الصحابي إذا قال: خبينا أو: أمرنا فإن) يعني به مَن له الأمر 
والنهي بينهم؛ وهو الرسول صل الله عليه وسلم. 

لكن قونها رضي الله عنها: «وَلَمْ يُعْرَمْ عَلَيْنَاا اختلف العلماء رحمهم الله: هل 
هذا تفقه منهاء أو أنها فهمت من فحوى خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام أن 
النهي هنا ليس عزيمة؟ 

فعلى الأول كون نيوا كفده فررهاه بس أن نقول: ثبت النهيء 
والأصل في النهي التحريم» وكونها تفهم أنه لم يعزم فهذا فهمها رضي الله عنهاء 
وقد تُوافق عليه» وقد لا تُوافق ى) فعل ابن عمر رضي الله عنهما إذا اعتمر أو حج 
أخذ من لحيته ما زاد على القبضة مع أنه قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه أمر بإعفاء اللحى”". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب تقليم الأظفار رقم (2847)) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
خصال الفطرة» رقم (559)» وتفرد البخاري رحمه الله بتخريج فعل ابن عمر رضي الله عنهما. 
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أما إذا كانت قد فهمت من الرسول عليه الصلاة والسلام من فحوى 
خطابه أنه لم يعزم فهذا يكون له حكم الرفع. 

ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله: هل يجوز للمرأة أن تتبع الجنائزء أو يكره 
بالمباح مستوي الطرفين)؛ وأنه ليس من حق المرأة أن تتبع الجنائز؛ لأنبا إذا تبعت 
الجنائز حصل اختلاط الرجال بالنساء, والمرأة ناقصة ضعيفة العاطفة» ربهما تبكي 
وتنوح» وربما تشق الثياب وتلطم الخدود. لا سيا إذا عظم المصاب. وحينئلٍ 
نقول: الأقرب أن النهي للتحريم. لا سيا أنه يلزم منه أن تصل إلى المقبرة» وتكون 
بذلك زائرة للقبور» وقد صمّّ عن النبي صل الله عليه وسلم أنه لعن زائرات 
() 
الور 


د اد د 


,)7775( أخرجه أحمد (2279/1)» وأبو داود: كتاب الجنائزه باب في زيارة النساء للقبور. رقم‎ )١( 
,)75070( والترمذي: كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجذاء رقم‎ 
,)١61/5( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبورء رقم‎ 
عن ابن‎ 273١ 50( والنسائي: كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم‎ 
عباس رضي الله عنهما.‎ 


كناب الجنتائز 


باب في عَسَلٍ الميت 


0 دوع ذت جت إن بت أخهزنا ترب إن ونع عن بوبه عن كد بن 
سِيرِينَ» عن عَنْ أَمّ عَطِيَةَ قَالَتْ: َحَلَ عَلينَا لني صَلَ الله عله وم ندر 
ابه فَقَالَ: «اغْسِلْتَهَا تكَانًا أو حَمْسًا أو أَكْثَرَ مِنْ دلِكَ إِنْ رين ذَلِكَ باء وَسِذْرِ 
وَاجْعَلْنَ في الآخِرَةٍ كَافُورًا -أ:- ْنَا منْ كَافُوره ذا مَرَعْتّنَّ كَآؤِنّيِي»» فَلنَا َرَغْنا 
دناه فَلعَى ِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْتا إِيّاهُ!". 


3 قوله: ابابٌ في غَسْلٍ امت أي: تغسيله» وغُسل الميت فرض كفاية 
تقول النن مل الشاعليه وعل الموسلفى الزجل الذذى وقصعه اله وهر وافقك 
بعرفة قال صلى الله عليه وسلم: «اغْسِلُوهُ َاءِ وَسِذْر)"''» فغسله فرض كفاية» 
يجب على من عَلِم به أن يُعْسّله إذا لم يغسله أحد. 

ثم هل يغسل الكبير والصغير؟ 

الجواب: نعمء يغسل الكبير والصغيرء لكن الصغير الذي لم يبلغ سبع سنين 
يغسله الرجل والمرأة سواء كان هذا الطفل ذكرًا أم أنثى» وأما مَّن بلغ سبع سنين 
فإنه لا يغسل المرأة إلا المرأة» والرجل يغسله الرجل. 

[1] قولها رضي الله عنها: احَفَوَةُ) بفتح الحاء» وقد تُكُسر. 

وفي هذا الحديث: 

-١‏ جواز دخول الأب على مَن يغسلن ابنته لدخول النبي صل الله عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١175(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم )١١1١7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


باب في غسل الميت 


وسلم على النساء اللاتي يغسلن ابنته» وهل يقاس على ذلك كل محرم؟ الظاهر: 
نعمء لكن لا يدخل إلا لحاجة: حتى غير المخرم لا يدخل على من يغسل الميت 
إلا لحاجة. 

7- فيه دليل على أن تغسيل الميت تنظيف. وليس من باب طهارة التعبد؛ لأن 
طهارة التعبد لا تزيد على ثلاث؛ وهنا قال: «اغْسِلْمَهَا ناما أو حَمْسًا أو أَكْثَرَ مِْنْ 
ذَلِكَ). وفي رواية للبخاري!": «أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَى وهذا يدل على أن المراد 
بتغسيل الميت هو تنظيفه حتى يَقْدّم على الله عزّ وجل على أكمل وجه في النظافة. 

وبناءً على هذا: لو عدم الماء أو لم يمكن استعماله لكون الميت متفسّحًا بحرق 
أو ما أشبه ذلك فهل ييمم؟ 

إذا قلنا: إن الغسل للتنظيف فإنه لا ييمم؛ لأن التيمم لا يزيده إلا تلويئاء 
وإذا قلنا: إن التغسيل طهارة فإنه ييمم. 

وقد تقدم أن ظاهر الحديث أن غسل الميت للتطهير والتنظيف. 

ولو سأل سائل وقال: إذا كان الميت قد تنظف الآن بالشامبو والصابون» 
وبقى جسمه ليس عليه أدنى أذى. فهل يُعَسَّل أو لا؟ 

فالجواب: يغسل مرةً واحدة. 

فإذا قلت: كيف توجب تغسيله مرةً واحدةًٌ وهو نظيف؟ 

قلنا: لأن هذا التغسيل إنما وجب بالموت. وتقديم الشىء على سببه لا يصحء 
ثم هذا الرجل لما تنظّف وتغسل قبل أن يموت لم يرد أنه يغتسل للموت. وحتى 


)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الجنائزء باب ما يستحب أن يغسل وترّاء رقم .)١105(‏ وهي رواية 
عند مسلم تأتي (ص:0778). 


كاب الجتائر 
حل "نا 


لو أراد لم يصح؛ لأن تغسيل الميت إنم|ا يكون بعد الموت. فلا يعتبر بتنظفه قبل أن 
يموت. 

مسألة: إذا وجد بعض الميت؛ فإن كان قد صل على جملته فلا يصلى على 
البعض ال موجود؛ لأن الفريضة قد حصلتء وهذا يقع. كرجل مثْلًا مات في البَر 
وقطّعته السباع» ووجدنا جملته» فغسلناه وكفناه وصلينا عليه» ثم وجدنا رجله 
مثلاء فالرّجُل هنا لا يصلى عليها؛ لأنها ليست إنسانًاء بل هي جزء من إنسان تمت 
الصلاة عليه. 

ولو وجد بعضٌ حي فلا يُصلى عليه؛ لأنه جزءٌ حي لكن تدفن الرّجل في 
أي موضع (أي مكان) إلا أن دفنها في المقبرة أحفظ طاء وأبلغ في احترامها. 

"'- فيه دليل على أنه ينبغي قطع تغسيل الميت على وتر؛ لأنه عيّن أعدادًا 
وترية: «َكَانًا َو عمسا أو سَبْعَا؛ على رواية البخاري''. وهذه كلها أوتار. واختيار 
الأوتار في التطهير أمر معروفء فالوضوء ثلانّاء والاستجمار ثلانًا. 

5- أن أمْر تغسيل الميت موكول إلى الغاسل؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 
إن رَأَيمْنَ ذلك وعلى هذا يجب أن يختار للغاسل أمين عليم؛ (أمين) يعني: ثقة» 
(عليم) يعني: بأحكام العُسل؛ لأن غير الأمين لا يؤتمن على التطهير من وجه. 
ولا يؤتمن أن ينشر العيوب التي يجدها في الميت سواء كانت عيويًا خلقية أو عيوبًا 
معنوية» فالعيوب الخلقية مثل أن يكون الميت مصابًا ببرص أو غيره؛ لكنه خفي 
ليس بظاهرء وهذا الغاسل يعلنه للناس ويتحدث به عندهم. هذا حرام لا يجوزء 
وهو خلاف الأمانة» أو يرى تغيرًا معنويًا مثل أن يرى وجه الميت متغيرًا كالحًا 


.)77١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب في غسل الميت 
5 مسح 


مظلً) فإن هذا يدل على شيء سيئ» نسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة» فلا يجوز 
أن يذكره للناس؛ لأن بعض الناس إذا مات يستنير وجهه؛ وتجده مشرقًا أحسن 
من كونه حيّاء وبعض الناس بالعكس. والعياذ بالله. أجارنا الله وإياكم من ذلك. 

المهم أنه لابْدَ أن يكون أميئاء ولابْدَ أن يكون عليًا بكيفية الغسل؛ يدل على 
ذلك قوله: إن رَأَبتْنَ ذَلِكَ). 

ه- استحباب السّدر في تغسيل الميت» أي: أنه يستحب أن يجعل في الماء 
السدرء وذلك بأن يُدَقّ السدر حتى يكون قريبًا من الطحين ثم يوضع في الماء» ثم 
يخلط باليد حتى يصير له رَغُوةء فتؤخذ الرغوة» ويغسل بها الرأس والشعرء وأما 
القن فكمدل يفيه اليه لآذا المشوناوة رمال ميطت» ولس لما والوليل 
حديث الذي وقصته ناقته» قال عليه الصلاة والسلام: «اغْسِلُوهُبَاءِ وَسِدْر)"". 

1- بطلان تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجسء وجهه أن الماء إذا خلط 
بالسّدر فلابْدَ أن يتغيّر تغرّرًا كثيرّاء وإذا قلنا: إنه طاهر غير مطهّر لم يكن لاستعماله 
فائدة» فبهذا نعرف أن تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام قول ضعيف. 

- أنه يستحب أن يجعل في العَسّلة الأخيرة كافور سواء كانت الثالثة أو 
الخامسة أو السابعة أو التاسعة. يجعل في الغسلة الأخيرة كافورء والكافور نوع من 
الطيب معروف. يدق ثم يخلط بالماءء وله فاتدتان: 

الفائدة الأولى: الرائحة الطيبة. 

والفائدة الثانية: تصليب البدن؛ لأنه يصلب البدنء فلهذا قال: «وَاجْعَلْنَ في 
الآخخرّة كَافووًا -أَو:- شَيْنًا مِنْ كَافُورِ. وهذا شك من الراوي. 


.)727١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كتاب الجنائز 


حل غ079 

ذكر العلماء رحمهم الله أنه يطيب بغير ذلك: بِالحَنُوط (طِيبٌ مصنوع من 
أشياء متعددة من أطياب)» بأن يجعل في قطن ويجعل على الفم والمناخر والعينين 
والذير:والابظ ومَعَاين الكت والمرافق» ومواضع السجود وهذه الأخيرة عند 
بعض العلماء رحمهم الله. 

وبعضهم رحمهم الله يقول: لا لأن مواضع السجود ليست محلا للعَرّق 
والمّئّن؛ وهذا قال الشاعر"": 

فََاتَرَّوَّدهِمَ كَانَمَحْمَعُةُ ‏ إِلاحَنُوطًا عَدَاة البَيْنِفي خرّقٍ 

يعنى: الإنسان لو يجمع الدنيا كلها لا يحمل إذا مات إلا الحنوط» وهو 
أخلاط الطيب. والثاني: الخرق» وهو الكفن. 

إذن: الغسل يجعل فيه كافور, والحنوط يجعل في قطن. ويجعل على المواضع 


8- أنه ينبغي لمن حضر إلى غاسل الميت لحاجة أن لا يبقى عند الغاسل؛ 
لأن قوله: «فَإِذَا فَرَعْتْنَّ فَآذنتي» يدل على أن الرسول صل الله عليه وسلم لم 
يجلس؛ لأنه لو جلس لعرف بدون أن يؤذنء ولهذا قال العلماء: يكره لغير مُعِين في 
غسله أن يحضر تغسيله. حتى لو كان أقرب الناس إليه إلا الإنسان المساعد 
للغاسل فهذا شيء آخر؛ لأنه حاجة. 

4- الدلالة الصريحة الواضحة على أن النبي صل الله عليه وسلم لا يعلم 
الغيب حتى في أقرب شيء إليه؛ تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذا فَرَعْشنَ 


.)581١ /74( » البيت لأعشى مَنْدَان؛ ينظر: «تاريخ دمشق‎ )١( 


باب في غسل الميت 
2 0/ا س- 


َآذنني)» لو كان يعلم الغيب لكان يعلم إذا فَرَغْنَّ فلا حاجة للإيذان» لكنه 
صل الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. والغريب أن الله عزَّ وجل أمره أمرًا خاصًا أن 


هه 


يُعلن للناس أنه لا يعلم الغيب» فقال له: # قل لا أَْولُ لككْرْ عندى حَرَآينُ الوك أعلم 
لْعَيبَ وَلَة أَهُولُ لَك إِيّ مَلَلكُ © الأنعام:00]» فيأتي أولئك الغلاة الذين يدعون أنهم 
يون لله ورسوله فيدّعون أن الرسول عليه الصلاة وملام بعد الحبية وقد 
عفرو انالة ووسولة لأن اشاع وجل أمره الايعلة: قل كك وَل لَك عندى حَرَآينُ 
لَه وك أَعَلمْ اليب لا أل لك إن كك »» وقالمها الرسول عليه الصلاة والسلام» 
وبلغها للأمة وتَلَنْهَا الأمةٌ في صلواتها وخلواتهاء وأجمعت على ذلك إِلّا مَن غلبه 
الشيطان في الغلوء وادعى أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب. 

إذن: الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب أمرٌ قطعي. وهو عندنا 
أوضح من الشمس في رابعة النهار. 

- شفقة النبي صل الله عليه وسلم على أولاده. وهو صل الله عليه 
وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيمء فكيف بأولاده من بناتٍ وأولادٍ بناتٍ وبنينَ 
أيضًا؟!» لما توفي ابنه اراح جات عي سل مهت رسام دين : وحزن. 


وقال: «إنَّ العنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ يرن وَلَا تقول إلا مايُرْضِي ريا وَإِنا بفِرَاقِكَ يا 


إِبْرَاهِيمٌ لَحْرُونُونَ»!'/. هكذا قال عليه الصلاة والسلام» وكذلك أيضًا هنا صار 
يراقب تغسيل ابنته» ولما فرغوا ألقى إليهم حَقوه؛ يعني : إزاره -وسمى الإزار 
حقواء لأن الإنسان يربطه على حقويه-؛ فأعطاهن الإزارء وقال: «أَشعز تا إياها 


يعنى: اجعلنه ما يلى الجسدء ففى هذا دليل على التبرك بآثار النبى صلى الله عليه 


)١(‏ تقدم تخرجه (ص:5779). 


صاب الجنتائرزر 


وعلى آله وسلم الحسيّة. أما آثاره المعنوية فوالله إننا لنتبرك مهاء إِذْ آثاره المعنويّة 
سَنْنهِ وهَذْيُه واتباعٌ َيِه وهَذيه كله برّكة وخيرء لكن آثاره الحسية ليس عندنا 
منها شيء اليوم» وأما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فموجودة» وكانوا 
يتبرٌكون بعرّقه» بمٌضل وضوئه؛ وبريقه عليه الصلاة والسلام. 
ع 2 8 

وقد أهدي إليه مرّة بردم وأعجبته» فقام رجل من المسلمين وقال: يا 
رسول الله أعطنيهاء وكان صل الله عليه وسلم لا يرد سائلا سأله كأنه هو المراد 
يفول الشناع ": 

مَاقَالَلَاقَطإلافيتَتَهدهٍ لَوْلَا التَمَهُدُ كَاكث لَاءَمُنَعَمُ 

فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام إياهاء فَلِيمَ الرجل على ذلك: كيف 
تسأل الرسول صل الله عليه وسلم بردةٌ جاءته وأعجبته. وأنت تعلم أنه لا يرد 
سائلا؟. قال: إنها سألتها لتكون كفئّاء فكانت كفئًا"". هنا أراد أن يتبرك بآثاره 
الحسية. فالتبرك بآثاره الحسية لا شك أنه ما أقرّه عليه الصلاة والسلام» وتسابق 
إليه الصحابة» لما جاء رسول قريش في غزوة الحديبية كان صلوات الله وسلامه 
عليه إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه!". 

إِذَا: فيستفاد من هذا الحديث التبرك بآثاره الحسية» وهل يسري ذلك إلى من 
خلفه في أمته علا وعبادةً وخلقًا ودعوةً؟ 


(١)هو‏ للفرزدق؛ ينظر: شرح ديوانه (؟/ 5 070). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب من استعد الكفن في زمن النبي يِه رقم (1711) عن 
سهل رضى الله عنه. 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الشروط؛ باب الشروط في الجهاد. رقم (7771) عن المسور بن مخرمة 
رضي الله عنه» ورسول قريش هو عروة بن مسعود. 


باب في غسل الميت 


بالا سك 


الجواب: لاء ليس كذلك؛ أولا: لأن غيره غير معصوم. والثاني: أن العبرة 
بالنهاية» وكم من إنسان يبدو للناس أنه من أهل الجنة وهو من أهل النار والعياذ 
بالله» اللهم أحسن خاتمتنا. 

فالمهم أن غيره لا يساويه في هذاء وعلى هذا فلا يجوز أن يتبرك الإنسان 
تبركًا حسيًا بغير الرسول صل الله عليه وسلم؛ حتى لو كان في نظره من أهدى 
الناس» وأعلمهم. وأتقاهم» وأخشاهم فإنه لا يتبرك. 

فإن قال قائل: نسمع كثيرًا إذا قم شخص محبوب إلى إنسان قال: حلت بنا 
البركة» فهل هذا جائز؟ 

فالجواب: فيه تفصيل: إن أراد ب١حلّت‏ بنا البركة» التبرك بجسمه فهذا لا 
يجوز وإن أراد أنه رجل من يُرجى علمه وفائدته فهذا صحيح؛ لأن من بركة 
الإنسان أن يجري الله على يديه من الخير ما ينفع عباد الله» ولهذا لما نزلت آية التيمم» 
وآية التيمم لها سبب: أن عِقَد عائشة رضي الله عنها ضاع وانحبس الناس يطلبونه 
وهم على غير ماء؛ لأنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام» فأنزل الله تعالى آية 
التيمم» فكلٌ شيء له سبب بإذن الله فقال أسيد بن حُضير رضي الله عنه: «مَا هذه 
بأوّلٍ بَرَكَِكُمْ يا آل أبي بَكْر»!". لله درّه! جعل الله ضياع عقد عائشة رضي الله عنها 
بركةً على الأمة إلى يومنا هذا وإلى ما بعد يومنا حيث أنزل الله مشروعية التيمم. 

إذن: البركة التي هي العلم والهدى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه 
بركة معئوية قل حملها الإنسنان» ويكون فته بركة عل أهله.وعل عالسيهة أما 
بركة حسيّة ماديّة فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم؛ باب قول الله تعالى: ظهَلّمْ يَحَدُوأ مآ42» رقم (775): ومسلم: 

كتاب الحيض. باب التيممء رقم (1717) عن عائشة رضي الله عنها. 


كتاب الجنائز 


لاضف 
كرك مول عن أذ عت ارا بريه زب عن ارصطن عقو بن 
ندري 12 قنضة رذج عرد كن أء ع الك «مسلتاها ثلانة فزرن: 
د - حك تب ص عن تاكن أ ل) وحدك أو الي 
الزَّهْرَانُ َيه بْنُ سَعِيلِ؛ َالَا: حَدَّنَنا عمَادُ. (ح) وحَدَنَنَا يحيى بن أيُوبَء حَدَثَنا 


ابن علي لي لد َرفيت شد يتات 


يت : أناذا تشول الله صل الله عله تسل وتقرة 


ص م م 


صمو 


0000 كول ال تان عل عن 
ُوَفيّتٍ ابتة؛ بول حَدِيثِ يزيد بن ريع عَنْ ُو عَنْ مده عَنْ م عَطِيَة. 


2 0 
كرك دووف نه فين حك ا 12 لرت ان علي » عن آَم 
عَطِيَة ْو خَْرَ أَنّهُ قَالَ: «ثََانًا أو حَمْسَا أو سَبْعَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رََْثْنَ 


ذَلِك». فَقَالَتْ حَفْصَةٌ عَنْ أمٌ عَطَِةُ: ا ا وَأَسَها َلَحَةٌ ود د ا 


]١1[‏ هذه الرواية فيها زيادة عما سبق» وهي ذكر السبع؛ لأن الرواية الأولى 
(رواية يزيد بن زُريع) إنها قال: حمس فقطء أما هذه فذكر السبعء وقال: "أو أَكُثْرَ 
مِنْ ذلك». 

وفيه أيضًا أنها قالت: «وَجَعَلَْا رَأسَهَا تَكَانهَ هُرُون؛؛ يعني: أنهم صَفَروا 
رأسها ثلاث صَمَائِر: الشق الأيمن» والشق الأيسرء والوسطهء والْقَيّنه خلفهاء 
أي: فى اوراءتظهرهاء:وهذا يدل غل أتفاشنة» لاحن فَحَلْنَهُ في عهد النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم؛ وذكرن ذلك احتجاجًا. 


باب في غسل المبت 
. 8 سم 


وقوله: «ذلكِ»» هي بالكسر حتى في السياق الأول (سياق يزيد بن زريع)» 
وذلك أن الكاف في اسم الإشارة فيها ثلاث لغات, أفصحها أن تكون بحسب 
المخاطب» 7 بالكسر للمؤتث والفتح للمذكر بالإفراد. ‏ ثم بالإفراد مع الفتح 


فجاعة النسوة: «ذلكن» إذا كنا نخاطب جماعة النسوة كقوله تعالى: #َالتَ 


ل 


ذلك الى لمت فِيِهِ © [يوسف:5]» وإذا كنا نخاطب اثنين نقول: «ذلك)» كما قال 
يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: طدَلْكْمَا مما عَلَمَن رَقّه4 [يوسف:07]» وإذا 
كنا نخاطب أنثى واحدةٌ نقول: «ذلكِ»» وإذا كنا نخاطب ذكرًا واحدًا قلنا: 
«ذلك».: وإذا كنا نخاطب جماعة ذكور قلنا: «ذلكم», هذا هو الأفصحء ويجوز 
التذكير مطلقاء وهو باعتبار الجنسء إذا قلت: ذلك» ولو كان لماعة نساء أو 
جماعة ذكور فباعتبار ذا أمها المخاطبء. والثالثة: كسر الكاف للنساء مطلقاء 
وفتحها للرجال مطلقا. 


وكرت ف إن رمه عدن انز عله وخا 0 قَالَ: 
ملت حَفْصَهُ عن أمْ عطي قَلتِ: «غْسِلْتَهَا وثرَاء نَكَانًا َو حَمْسَا أَوْ م 
وَكَالَتْ أَمُ عَطِيَةُ: : مَسَطْتَاهَا تَكَاةَ فَوُون. 

9- حَدَََّا ُو بكْرِ بن أبي شَْبَةه وَعَمْرو النَاقِدُ؛ِ ججِيعَا عَنْ أبي مايه قال 
عَمَرٌ و: حَدَّنَنَا حم بن حَازِم أَبُو ا الور لك 


0 4و 


كتاب الجنائز 


رفي 


2ه 


لخَامِسَةٍ كَافُورًا -أَؤْ: سَيْنَا مِنْ كَاقُور-؛ فَإذَا عَسَلْبْتَا َأعْلِمْتتي». قَالَتْ: فََعْلَمْتاهُ 
َأعْطانا حَقَرَهُ وال 9ه شعِرهَا إيّاه. 


0007 رع يا 020 3 

84- وحَدثنا عَمُرٌ ا حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنّ هَارُونَ ربا هِسَامُ بن ْ 

حَسَانَه عَنْ حَفْصَة بنْتِ سِيرِير' عنام عن قالت لَتْ: أَنَانَارَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
50 ري ه ره بي 26 2 5 2 2 : َه عرهس ٠.‏ 

وَسَلْمَ وَنَحْنُ نَغْسِل إِحْدّى بَنَاتِهِ؛ فَمَا قَالَ: «اغْسِلْتَهَا ونْرَاء حَمْسًا أو أَكْثَرَ مِنْ ذَلِق)؛ 

ِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُوتَ وَعَاصِم؛ وَقَالَ في الحَدِيث: فَالَتْ: فَضَفَرْنَا شَعْرهَا ثَكَانَ 


ناث قَرئَيِهَا وَنَاصِيتَهًا. 
وعد جتى بع جتىء تاقيم عن حال عن حفص بذ 
سِيرِينَ» عن سي ان م حَيْتُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِرَ 


ته قَالَ لهَا: «ابدَأَنَ ِميَامنِهَا وَمَوَاضِع الوْصُوءِ مِنْهَا'. 


074 مدوم تر كر ين أن سَْبَة وَعَمْهٌ و النَاقد؛ كلع كُلَْهُمْ 
عَنِ ابن عَلَيّ؛ قَالَ أبو بكر : ا 


-ه 


م عَطِيةٌ؛ 0 كن في غَسْلٍ ابتيه: «ابِدَأَنَ 
بمَيَامِنهَا وَمَوَاضِعْ الوْصُوءِ مِنْهَا"'''. 


]١[‏ تغسيل الميت سبق أنه فرض كفاية» ودليل ذلك حديث الرجل الذي 
سقط عن راحلته في الحج» قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «اغْسِلُوه بَاءِ 
وَسدْر)!"» هذا دليل على أنه فرض كفاية. 

كيفيته: قال العلماء رحمهم الله: أن يُوضع الميت على سرير العّسل» يوضع 


.)77١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب في غسل الميت 
١ -ِ‏ لل سم 


على ظهره ثم يُنَجََىء يعني: يغسل فرجه. ولكن يجب أن يوضع عليه خرقة لثلا 
تنكشف عورته» ثم يأخذ الغاسل خرقة بيده من أجل أن يمسح الفرجين 
ويدلكههما إذا كان فيهما ثثىء من الأذىء قالوا: إنه بعد أن يغسل فرجيه ينبغى أن 

ثم بعد ذلك يوضؤه؛ فيغسل وجهه ويديه» ويمسح رأسه. ويغسل رجليه. 
ثم إنهم قالوا رحمهم الله بالنسبة للمضمضة والاستنشاق: لا يدخل الماء فمّه ولا 
دثوه» فلهذا تقولون #باخدضزفة يليا تالماء ويتظف يا أسناته ومتكدريه. 

ثم بعد هذا يغسل رأسه ثلانّاء ولكن يغسله برغوة السدر » ويغسل بقية 
البدن بالثفل (ثفل السدر) ثلانًا أو حمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك» ويكون على 
وترء والبدء بميامن الميت يعني: نبدأ باليمين ثم باليسار مع وجه الميت, ثم تَقلِبه 
ونبداً باليمين ثم اليسار. 

والمرأة يزاد في تغسيلها أن شعرها يضفر ثلاثة قرون: الناصية» يعني: وسط 
الرأسء والقرنين» يعني: اليمين واليسار» ويوضع خلفها. 

وبذلك يكون انتهى التغسيل. 

قالوا: وفي هذه الحال ينبغى أن يُنَشّف قبل أن يكفن» عكس غسل الحي» 
فغسل ال حي لا يُسن فيه التَنْشِيفء ولكنه لا يكره؛ إن شاء تنشفء وإن شاء لم 
يتنشف. أما الميت فقالوا: الأفضل أن ينشف. وكا سبق أنه يجعل في الغسلة 
الأخيرة كافورًا؛ لأن الكافور طيِّب الرائحة» وهو يشد البدن» ويطرد ال هوام عن 
البدن» ومهذا ينتهى الغسل. 


كناب الجتائر 
لجسب ”7 


فإن قيل: السدر لا يوجد الآنء فهل يقوم الصابون مقام السدر؟ 

فالجواب: لا شك أن السدر أحسن وأولىء فإذا لم يمكن نظرنا: إن كان 
الميت فيه وسخ يحتاج إلى الصابون أو الإشنان -وأظن الإشنان أيضًا غير 
موجود-. إن كان يحتاج إلى صابون فعلنا وإلا فلا. 

مسألة: إذا كان في الميت أسنان أو شىء من الذهب أو غيره من الأثمان 
الغيية وإ لع إذا ( كوي لاديس ييل لوعن الشن ملكا نيا 
يمكن أن يخلعه بسهولة خلع؛ لأن بقاءه إضاعة مال» وتفويت لحق الورثة؛ لأن 
المال الذي بعده يكون للورثة» أما إذا كان يحتاج إلى مُثلة فإنه يبقى» قال العلماء 
رحمهم الله: حتى يظن أن الميت قد بلي» ثم للوارث أن يحفر ويأخذه. وإن تسامح 
الورثة عنه وهم عقلاء راشدون فلا بأسء وإن أبى الوارث إلا أن يقلع وقلعها 
يكون فيه مثلة فلا يُمَكّن ولا يقلع؛ لأن حق الميت مقدّم. 


باب في كفن الميست 
ِ ؟“ا/ا سد 


لسارو مدو لمر 
9 


58 5 مَعَاويَة عن الأغقش. عَنْ 0 عن 0 0 الأرَت قال هَاجَردٌ 
سم عا بو و م هم سارل بس سم ص موب ب 
مَعّ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ م في سَبِيلٍ الله نبتغي وجة الله» فوّجَبَ | ثاعل 
8 > تس هاري م رقّوه 20 يس 2 وى ووه لا بير دبي ث#ره > رهر و 
الله» فمنا مَن مَضى ل يا من أجره شيئاء منهم مصعب بن عمير, ف يوم حك 
٠. 5 0 0” 2-7 620‏ 7 2 مه م م سم وسر سم صه ءٌ ل وه 

يُوجَد له سََْءٌ يكفن فيه إلا تَمِرَة فكنا إذا وَضعناها على رَأسِه خرّجت 


جْلَاُ وَإِدَا وَصَمَْامَا عَلَ رِجِليهِ حرج رأ سَة؛ فال 5 سُولٌُ الله صَلَّ اذ 


وَسَلَم: اضَعُوهَا يما يلي رك وَاجْعَلُوا عل رِجْلَيْهِ الإِذْخِرَك وَمِنَا مَنْ : أَيْئَحَتٌ لَهُ 


6 
مخ 


02007 وم * .موء دعر نل وض ع 0007 و اه 
-4٠‏ وحَدثُنا عثّان بن أبي شَيْبَة» حَدْثنا جريرٌ. (ح) وحَدثُنًا إِسحَاقٌ بن 
9 ا 7 مو و بوم 00 ف و .مو 5 ً و 
؟ ره هه -- 7 1 و وررل دام ساس 
أخبرد ىِ أن برام كته بعافا ِبِرَاهِيم» و بْنْ أبي عمَرٌ؛ حمِيعًا عن 
5 ا 


ابن" بن عييئة) »عَنٍ الأَعْمَشِ؛ ذا الإِسْنًا تو 


1] مصعب بن عمير رضي الله عنه من شباب قريشء وكان مُدَلَلُا بين 
والديه» حتى قيل: إنه كل يوم يلبس بُرْدة فلما أسلم هَجَره أبواه» وضيّقا علي 
وهاجر مع النبي صل الله عليه وسلم وقتل يوم أحد رضي الله عنه؛ ولم يوجد له 
ا بباء يقول:: (إذا وصَبحياها غ1 اسن 


0 


: جَتْ رجلا وَإِذَا وَصَعْنَامَا عل رِجْلَيْهِ حَرَجَ رأسة سَهُ»؛ لأنها قصيرة» وليس 


ذأ 
ءِّ 
وو 


5000 
0 0 مدقا »سلس 


معهم ثياب» فأمرهم النبي صل الله عليه وسلم أن يجعلوها من قِبَل الرأس» وأن 
يضعوا على رجليه شيئًا من الإِذْخرء ففي هذا دليل على فوائد منها: 

١‏ - أن الإنسان يكمّن من ماله. 

'- أنه لا بأس أن يكمّن يثيابه التي عليه. 

نأك أنه لاياين اكت كوت بزاح 

: - أنه يجب تغطية البدن كله في الكفن. 

0- أنه إذا لم يوجد ما يستر البدن كله سُتر بإذخر ونحوه. 

5- أن التكفين فرض كفاية لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١صَعُوهًا‏ 
ابلق امه 

- أن الصحابة رضي الله عنهم اعتبروا هجرتهم في سبيل الله وعلى هذا 
فنقول: كل مَن خرج لله عز وجل لطلب علم أو لحج أو عمرة أو ما أشبه ذلك 
فإنه في سبيل الله لكن بالمعنى العام. 

4- الترقق لقان أن ادق تن زهوة اللقنا قتكاء لأن معني ون امير 
رضي الله عنه لم يأخذ شيئًا ما أخذه مَنْ بَقِي حتى الفتوح الإسلامية؛ لأن الذين 
بقوا إلى الفتوح الإسلامية نالوا من الدنيا شيئًا عظيًا ما كانوا يتصورنه؛ لقوله 
تعالى: « وَعَدَكُمُ مه مَمَانَرَ كدير تََحْدُوتهَا © [الفتح:٠17]»‏ وأما مَن مات من قبل 
فلم يدرك شيئّاء وهذا كأنه يقول: إن هذا الرجل الشاب مات قبل أن يدرك من 
الدنيا ما أدركناء كأنه يتوجّع له. لكن نقول: إن الإنسان لا يدري أيهما أفضل: أن 
يبقى في الدنيا طويلاء أو أن يرتحل إلى الآخرة بزمن قصير. 

ويحتمل أنه كان يقول ذلك يودٌ لو أنه لم تفتح عليه الدنياء وأنه مات قبل الفتح. 


باب في كفنالميت 


ل 
نا ادب م عي هملس 


2 رعو لسمة م بوك 2 ملي دس 5 0 

-0١‏ حَدَّكََا يحيى بن يخيى» وَأَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ -وَاللفظ 
لِيَحَيَّى -؟ قَالٌ يَيَى: حيرا وال الآخَرَانٍ: كرناء أبو مُعَاوِيَة عَنْ هِشّام بْنِ 
1 0022 2 سه سا متي م سمه 2 ع 8 ان 8 سكم ام 2 7 00024 
عَرْوَة عَنْ أبيه. عَنْ عَاِئْسَّةَ قَالَتْ: كُمَنَ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في تلان 
2 ل ١د‏ ف و ل يد جك فارع م 21 ا ع2 ع 
أَنْوَابٍ بيض سَحُولِيَةِ مِنْ كُرْسُفيء لَيْسَ فِيهًا قَوِيصٌ وَلَا عَِامَة أمًا الخلَه فنا شب 
1 م 6ج اي اي ك2 لوت 1 من وام 
عَلَ الناس فِيهًا أَتَّا اَُرِيَتْ لَهُ لِيُكَمْنَ فِيهَاء فبْرِكَتٍِ الله وَكُمْنَ في ثَلَانَةِ واب 
2 ص ج75 2 02 ار هععة مخ 026 . كه رتس ست تج سو سن بة 
د سَحُولِيَ تَأَحَدَهَا عَبْدُ لله بْنُ أي بَكْرِ كََالَ: لأَحبِسَّهَا حَتّى أَكَمّنَ يها تفْيِي 
ل كم س. سس ولادة لااة 2 2 د »| مسر ةس سجس تت ١|».‏ 
قَالَ: لو رَضِيَهًا الله عر وَجَل ليه لَكَمَْهُ فيهَاء فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقٌ بِتَمَنهَا 1 


1 


ادا مو 


]١[‏ هذا أيضًا فيه دليل: كيف يكون الكفن؟ ومن أي شيء يكون؟ تقول 
عائشة رضي الله عنها: «كُمّنَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ثَكَائَةِ أَنوَابِ)» 
يعني: ثلاث قِطّع؛ «"بييض كر ين كر كن هر )فده إل قرية ازريانة 
قي اليمن تسهدى: (سَحُول)» و(الكْرْسُف) يعني: القطن. 

وعلى هذا فيستحب أن يكفن الرجل بثلاثة أثواب, هذا من جهة العدد؛ 
وأما من جهة اللون: فييضٌ؛ لقوطها: «َلَانةِ أنوَابِ بيض»؛ ومن جهة النوع: من 
قطن؛ لأن القطن يكون فيه القوة» ويكون فيه البرودة» فهو خير من الصوف. وأما 
الحرير فلا يجوز. 

مسألة: لو أن الإنسان كفن بواحدة فقط. فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

الجواب: يجوز لكنه خلاف الأفضل. 

وإذا كان له ورثة فقراء فهل يجوز أن نكفنه بثلاثة أثواب؛ لأن تكفينه بثلاثة 


أثواب سوف يضيق على الورثة؟ 


حاب الجنتائر 
حل فا 


الجواب: نعمء بل هو الأفضلء لا يقال: إن له ورثة ضعفاءَ؛ لأن حق الميت 
مسألة: لو كفن بغير البياض لكان جائراء لكن البياض أفضل. 
كلك ب 3 - ٠.‏ 2 5 3 
مسألة: لو كفن بغير القطن فهو جائزء لكن القطن أفضل. 
فإن قال قائل: هذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم» فكيف تجعلونه مشروعا؟! 
عِ َ 2 
قلنا: لا شك أن الصحابة فيهم الخلفاء الراشدون. وقد أَمِرْنا باتباع سُنْتهم 
2 2 موعن سس 

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «عَلَيْكُمْ بسُنَتِي وَسُنَةٍ الحخلفَاءِ الرَّاشِدِينَ)!". 

أما قولها رضي الله عنها: «لِيْسَ فِيهًا قَمِيصٌ وَلَا عَِامَةُ» فالمعنى: أنه لم يكفن 
في قميص.ء ولم يجعل على رأسه عمامة. 

وأما من قال: إن المعنى: ثلاثة أثواب سوى القميص والعمامة فلا شك أن 
هذا بعيد من الصواب؛ لأن اللفظ لا يقتضيهء فقوها: اثَلَاثةٍ أَنوّابٍ:.. لَيْس فيهًا 
قَمِيصٌ وَل عَِامَة؛ واضح أن المراد بذلك النفي لا الاستثناء. 

وبعض الناس يصنع في الثوب الذي يلٍ جسد الميت أنه يثنيه من طرفيه» 
ويقصه من فوق» ويدخل رأس الميت في هذه الفتحة» فيكون كالقميص. فإذا كان 
الإنسانٌ ولي الميت فلينزعه وليجعله ككفن الرسول عليه الصلاة والسلام» عائشة 

2 
رضي الله عنها تقول: «أَذرِجَ فِيهًا إِدْرَاججا»'". 
)١(‏ أخرجه أحمد (377/5)» وأبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم (45017)» والترمذي: 
كتاب العلمء باب ما جاء في الأخذ بالسنة» رقم (75775)» وابن ماجه في المقدمة» باب اتباع سنة 


الخلفاء الراشدين» رقم (57)» عن العرباض بن سارية رضي الله عنه. 
() أخرجه بنحوه مسلم في لفظ (ص:777), وهذا لفظ أحمد .)١١18/57(‏ 


باب في كفن الميست 
ل 0 


فإن قيل: تكفين النبي صل الله عليه وسلم في حُلَّة عبد الله رضي الله عنه 
يخرج الحلة من ملك عبد الله فكيف باعها وهي ملك غيره؟ 

فالجواب: لأنها رجعت إليه 

فإن قيل: إذن: إذا وقع مثل هذاء ووهب شخص ليت كفئاء ثم ردوا الكفن 
فهل يجوز أن يبيعه؟ 

فالجواب: نعم ترجع ملكا له؛ لأن الميت ما يملك. 


-١‏ وحَدَّنَنِي عَلنّ بْنُ حُجْر السّعْدِيٌ أخبرا عَلِنُ بْنُ مُسْهِرء حَدَتَنا 
هِشَامٌ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: رع شل إن عل ان هوكم 
في حُلَةِ يمي كَانتْ لِعَْدٍ الله بْنِ أبي بَكْرء ثُمَّ ِعَتْ عَنْهُ وَكُمّنَ في كا ة أَنْوَابٍ 
مخوك تار لب فا عام ولا تميص: رقع كله الله قال أكَُّ يها 
قَالَ: ليُكَمَنْ فِيهًا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأكفَنُ فِهاء فَتصَدَّقَ با '!. 


]١[‏ إذن: هذه الحلة كانت لعبد الله بن أبي بكر رضى الله عنهماء وكان الرسول 
عليه الصلاة والسلام أدرج فيها على أنها كنتب توريدا للصحابة الذين يتولون 
أمره أن ينزعوها منه. وأن يكفنوه في هذه الأثواب الثلاثة» ثم رُدّت لعبد الله بن 
أبي بكر رضي الله عنهماء وهم أن تكون كفنا ل ثم عدل ذلك لكون الله سبحانه 
وتعالى لم يخترها للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلمء وأنه بعد أن أُدرج فيها 
هيئ لهم أن ينزعوهاء فتركها رضي الله عنه. 

فإن قيل: هل يؤخذ من أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكفن في الحلّةء 


صحتاب الجبتائز 


وأن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهم| تركها كراهة أن تكون كفنًا؟ 


فالحواب: لا يؤخذء لكن هذا -والله أعلم- على سبيل الورع. يعني : كأن 
عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما لما رأى أن الله لم يخترها للرسول عليه الصلاة 


د د د 


4١‏ - وحَدََّنا أبُو بَكْر بْنْ أي شَْبَة حَدََّنَا حَفْصٌ بْنْ غِيّاثِء وَابْنُ عيَيئَة 


و سر 5 في هوس 


وَابِنْ إدْرِيسء وَعَبِدَة وَوَكِيع. . () وحَدَّتَناهِ تحى بْنُ يخيى. » أخبرنًا عَبْدالعَزِيز بْنُ 
0 ا 0 0 


2ه 0 و 


:عن أن سلعة أي َلَ: أن عوكة وج لي حل لاه وعم ُ 


وه 


َقُلْتُ لَهًا: ني كَمْ كُفّنَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلّم؟ فَقَالَتْ: في تَلَانَة أَنْوَاب 
تر 

[1] وهذا نص في أن معنى قوها: «لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عَِامَة؛ أي: أنه 
نفي وليس استثناء. 


اننا 


باب تسجية الميت 
لتك 
باب تسجية الميت 


مول وبي وه 


”08 مر م حر رح قراو واج اواك 
خارني -وَقَالَ الآحَرَانٍ: 5 000 ل -؛ حَدَّكنًا 
00 ؛عَنٍ ابْنِ شهَابٍ؛ أن أبا سَلَمَة سَلَمَة برعي عَبْدِ الرّحمَن 0 م 


الْؤْمنينَ قَالَتُ: جتن را اسفز تعره 2 ا 


٠ 


222 أن 7 3 مه 03 3-8 0 
7- وحَدَنّنَاه إسْحَاق بْنّ إِيْرَاضِيم وَعَبْدٌ بن حُْمَيْدِ؛ قَالَا: 


عَبْدَالرَرَاقِء قَالَ: أخبرنًا مَعْمَرٌ. (ح) وحَدَّكََا عَبْدُ الله بْنّ عَيْدِ الرّحمَنِ الذَّارِمِي 


خرن كو لان أخيونا تعب عن الاغري) هذا الاتكاد تو" 


اسم 


]١1[‏ هذا إذا مات الميت. قال العلماء رحمهم الله: فإنه يستحب أن تخلع ثيابهى 
لكن بعد أن يكون على عورته ما يسترها؛ لأن بقاء ثيابه عليه ربا يؤدي إلى حرارة 
الجسم. ويكون أقرب إلى التَفَسّحْ فتخلع الثياب» ثم يغطى حتى يأتي أوان 


ان 


كتاب الجنائز 
حل ءعلا 


ايكيا 
00 قَالَ: قَالَ ابن 0 7 5 0 
يُدَثُ؛ أن لبي صَلَ ال لوس م حَطَبَ يَوْمَاء فَذَكَرَوَجُلَا من أضْحَابِهِ قيضَء 
سروه 0 
تَعُمْنَ في كَمَنِ غَيرِ طَائِلٍء وَكُرَ ليلا فَرَجرَ الي صَلّ الله عَلَْهِ وم أ 
لجل بلي > حَبَّى يُصَلَّ عَلَيْهِ إلا أن يُضْطرَ إِنْسَانٌ إِلَ ذَلِكَء وَقَالَ الب صَلَّ الله 


عَلَيْه وَسَلَّم: (إذَا كَمَنَ أَحَدُكُمْ أَحَاهُ كَليْحَسّنْ كفَنهه!". 


]١1[‏ في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي أن يحسن كفن الميت بأن يكون 
جديدًا أو غسيلا نظيفا. 

وفيه أيضًا الزجر عن الدفن ليلا إذا خيف التقصير: إما في غسله؛ أو تكفينه. 
أو الصلاة عليه؛ أو دفنه» فإن لم يخف التقصير فلا بأس؛ فإن النبي صل الله عليه 
وسلم لا أخبروه ل ا ل 
صل الله عليه وسلم لثلا يشقوا عليه» قال: اهلا كُُمْ آدنْشمُون؟:. فكأهم 
صعْرُوا من شأنهاء فقال النبي صل الله عليه وسلم: ادلُونِ عَلَ قَْرِهَاك فدلوه. 
فخرج وصلى عليها'" » ولم ينههم؛ لكن إذا خيف التقصير في حق الميت فحينئلٍ 
ينهى عن الدفن في الليل. 


تن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كنس المسجد. رقم (558). ومسلم: كتاب الجنائزء باب 
الصلاة على القبرء رقم (407) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


باب الإسراع بالجنسازة 


باب الإسراع بالجنارّة 


مبروء ات ل 4ك مدو هي 


5- وحَدَننا أبو بكْر بْنُ أبي شَيْبَةه وَزُعَيْدُ بْنُ حَرْب؛ جيعًا عَنِ ابْنِ عَيَيئَة؛ 


ل م 


َل بو بكر: حَدَكنا سيا بن يه ء عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ سَعِيده عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ 


مه 


البِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَمَ لَه قَالَ: «أَسْرِعُوا جار فَإِنْ تك صَاكَة فَخَيدُ -لَعَلَهُ 


د بي بع داه 


َالَ:- تَُدَمُوتا عليه وَِنْ تكن عَْرذَِكَ در َصَعُوتُ عَنْ ركَاكُم. 


وررعو إن 


44- - وحَدَّنِّي مُحَمَدُ بْنُ رَافِ؛ وَعَيْدٌ بْنُ ميد حِيعًا عَنّْ عَبْدٍ الوَّزَّاق 


5 0142 وريعر مو 


ل 0 


1 


خيرنا مَعمَرٌ. (غ) وغذكا ع إن عنيه خدتا 1 * 
ل 0 عَنِ البَيّ صَلّ الله 


0 
م 


إِ 


- 


- 


لارَفَعَ ري 


2 وعوع 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ؛غَبرَ أَنَّف حَدِيثِ مَعْمَر قَالَ: لا أعلمه 


2 عَو 3 ل ع 0 0 -- ع 8 5 و 
14- وحدئني أبو الطاهر, وَحَرْمَله بن يحَى» وَمَارُون بن سيد الايلي؛ 
واروه .ليبرا عمو ومو 


ا ا 000 - 
لسر لا رك اا 1 خبرنًا- ابْنْ وَهُب: حبني يُونُسٌ بن يَزِيكَ 
عَنِ ابْنِ شِهَابِ؛ قَالَ: حَذَئَنِي أبو أمَامَة بن سَهلٍ بْنِ ِف عَْ أي هْرَيْرَةَ؛ قَال: 


موعت وَسوَل الله 07 الله عَلَيْهِ و وس ل «أَسْرِعُوا ِالجتَارَةه فَإِنْ كانت 
صَاَة فَرَبَتَهُ بَتَمُوهَا إِلَ الْخب وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ دَِكَ كَانَ شر ا تَضْعُوئَهُ عَنْ رابك" 


]١[‏ ينبغي في تشييع الميت وتجهيزه الإسراع في غسله وتكفينه والصلاة عليه 
وحمله ودفنه؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. وعلّل بأنها «إِنْ 
َك صَاييَة َب -لعَلَهُقَالَ:- تُقدموتها عليه وإن كانت سوى ذلك فشر يوضع 

عن الرقاب إلا أن العلماء ء رحمهم الله قالوا: بشرط ألا يكون موته فجأةٌ فإن كان 
موثة فجأة فإنه رب أن يحظر ويقن تحن سمو موت وتقن الوث يكو بعلامات 


كناب الجتائر 
لل لل 972 3 . عته 


والفك الأسفلء وما أشبه ذلك. والآن هناك علامات في الطب الحديث تكون 
و5 57 
أبين واوضح. 

امهم أنه إذا مات فجأةً فلا يبادّر بدفنه» بل ينتظر حتى يتيقن موتهء أما إذا 
كان مريضًا من قبل وعرف أنه قد مات فالأفضل أن يسرع به. 

مسألة: الميت دماغيًا لابْدّ أن يتتظر فلا يكفى الموت الدماغى, الموت الدماغى 
معناه أن المخ يموت ويتعطلء لكن يبقى القلب ينبض. 

لكن مع الأسف بدأ بعض الأطباء يقصفونه قبل أن يموتء يعني: يقطعونه. 
يقول: إذا مات دماغيًا فهات كليته» وهات كبده» وهات قلبه. 

أما مسألة الأجهزة: فالأجهزة يجوز رفعها ما دام أن حياته ميؤوس منها. 

وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ كَانَ شَرًا 
تَصَعُوئَهُ عَنْ رِثَابَكُمْ ؛؛ لأن الجنازة محمولة: والنفس الشريرة التي ليس فيها خير 
الرائخة منها خير: 

وفى قوله: «وَإِنْ كَانَثْ غَيْرَ ذَلِكَ دليل على أنه ينبغى أن يعبّر بالألفاظ التي 
ليست مكروهة؛ لأنه كان يمكن أن يقول: إن تك صالحة. وضدها: إن تك 
فاسدةً ولكنه قال: «وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ» تلطيفًا للفظ والأسلوب. 

وفي هذا دليل على خطأ مَن يُؤخرون دفن الجنازة الآن» يؤخرونها يومًا أو 
ربها يومين من أجل أن يحضر أقاربها البعيدون, تجد الأقارب في أمريكا أو في بلد 
آخر بعيد» يقولون: ننتظر حتى يأتي» وهذا -في الحقيقة- جناية على الميت قبل كل 
ثبىء؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت إذا كان صا خًا فإن نفسه 


باب الإسراع بالجنسازة 


تقول: قدّموني, قدّموني'"'» وهذه جناية عليه» ويقال: هؤلاء الذين كانوا غائبين 
من أقاربه إذا حضروا خرجوا وصلوا عليه ىا فعل النبي صل الله عليه وسلم في 
المرأة التي ماتت في الليل» خرج عليه الصلاة والسلام» وصلَّ على قبرهال", أما 
أن يسجن ويبقى فلا! 

فإن قال قائل: إذا احتيج إلى بقائه لمعرفة سبب موته أو للخوف من مطالبة 
أو نزاع أو خصومة فهل يجوز ذلك؟ 

فالجواب: نعم» يجوزء هذا لحاجة» فإذا أخر من أجل أن يعرف سبب الموت 
أو من أجل دفع النزاع والخصومات فيا لو جاء أقاربه» وهذا يقع كثيرًا فيها إذا 
كان الميت أجنبيا؛ فإن أهله ربم| يطالبونء يقولون: لماذا دفتتم ميتنا قبل أن نحضرء 
أو قبل أن مُحَقَق الأمر, أو ما أشبه ذلك. 

مسألة: رجل مكث في ثلاجة في مستشفى مده بعد ما مات. فهل نكفنه أو 
ننتظر حتى يكون عند دفنه؟ 

الجواب: ننتظرء ولا يكفن عند إدخاله الثلاجة؛ لأنها ليست قيرًا. 

مسألة: هل طول المدة كسّنة أو سَنتِين يؤثر في الصلاة على القبر؟ 

الجواب: لا تؤثرء يصلي على القبر إذا كان قد مات الميت والإنسان أهل 
للصلاة» يعني مثلا: إنسان له عشرون سنة» وهذا ميت مات وله عشر سنوات 
فإنه يصلٍ عليه؛ لأن مَن بلغ عشر سنين من أهل الصلاة» لكن لو كان للإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب كلام الميت على الجنازة» رقم )178٠0(‏ عن أب سعيد 


الخدري رضى الله عنه. 
(؟) تقدم تخريجه (ص:٠71).‏ 


حناب الجنائز 
الع:/ 


عشرون سنةً والميت له ثلاثون سنة مينًا فهذا لا يصلي عليه؛ لأنه حين الصلاة عليه 
ليس من أهل الصلاة» وبهذا تَسْلّم مِن أَنْ يأتي إنسان يقول: إِذَا أنا أصلي على 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلمء أو أصلي على فلان أو فلان من الذين 
ماتوا من أزمنة. 

وفيه أيضًا دليل على أن المراد بالإسراع: ألا تؤحرء وهل يسرع في المي 
أيضًا؟ 

الجواب: نعم. لكن يسرع في المي بدون مشقة على المشيّعين» وبدون خوف 
على الجنازة» أما الإسراع الذي يطيرون فيه طيرانًا فهذا لا ينبغي؛ لأنه يشق على 
الناس من وجه. وربما يتمزق الجسد من وجه آخرء أو ربا يخرج من بطنه شيء مع 
الرَّحّ قال العلماء رحمهم الله: الإسراع دون الخبّب. يعني: العجلة السريعة 
والكنيزاق السن ليس مقياشاء ولا الشيط جدا أيضاء 

فإن قال قائل: لماذا أحر دفن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأنه توفي 
يوم الاثنين» ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء؟ 

فالجواب: سبب ذلك أنه لا يمكن أن يدفن الإمام قبل أن يوجد حَلَمُه في 
الأرض؛ لأنه لو دفن عليه الصلاة والسلام قبل أن يختار الخليفة بقيت الأمة 
بلا إمام» وهذه مسألة ليست هينة» يعني: لا بد أن يكون للمسلمين إمام» فلو أن 
محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دفن لبقيت الأمة بلا إمام» فلذلك 
لم يدفنوه حتى تعيّن الخليفة من بعده. 

وهذا عامٌ فلا بد من إمام فإذا قدرنا -مثلا- إمام قطعة من الأرض أو 
طائفة من الأرض فإنه لا يدفن حتى يقوم ولي العهد من بعده. 


باب الإسراع بالجنازة 


وليس هناك إمام واحد الآنء الآمة الإسلامية من زمان كان لما أئمة» حتى 
من عهد الصحابة كان لها أئمة» كل في مكان. 

مسألة: الدفن في الأوقات المنهي عنها منهي عنه. وهي ثلاثة: من طلوع 
الشمس حتى ترتفع قبد رمح وقبل الغروب بمثل هذا القَذْره يعني: قبل 
الغروب بربع ساعة أو ثلث ساعة؛ وعند قيام الشمس -يعني: وسط النهار- 
حتى تزولء هذه الأوقات نهى النبي صل الله عليه وسلم عن الدفن فيها'". 

فلو فرض أنهم وصلوا إلى المقبرة بعد صلاة الفجر وحفروا القبرء فل) انتهوا 
من حفره وإذا الشمس تبزغه نقول: انتظرواء لا تدفنوه حتى ترتفع الشمس قيد 
رمح. 

وكذلك لو فرض أخهم صلوا عليه العصرء ثم كانت المقبرة بعيدةً» ولم يصلوها 
إلا قرب غروب الشمس. فإننا نقول: انتظروا حتى تغرب الشمس. 


عد د 


)851( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 


كاب الجنتائز 
حب 5ع 


باب فضل الصلاة على الجِنَارَة واتَبَاعهًا 


4ه وحَدََنِي أَبُو الطّاهِرء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يحيَى» وَهَارُونُ بْنّ سَعِيدِ الأَيْلِيٌ 
واللقط تقارون وعملة كه قال هاذونة دكات و قال الآ حزان احنك ابن 
وَهْبِء أخبرني يُونْسٌء عَنٍ ابْنِ شِهَابِ؛ قَالَ: حَدَّئنِي عَبْدُ الرَحمَنٍ بن هُرْمُرَ 
عر رَجُ؟ أن با هُرَيْرَةَ قَالَ: َل ْول له صل لعلو م: مَنْ شّهِدَ الجتَارَة 
حَنَى يُصَلَّ عَلَبْهَا فَلَهُ قراط وَمَنْ شَهِدَهَا حَنَّى تُذكَنَ وآ َلَّهُ قيرَاطَانِ)» قِيلَ: وَمَا 


القِيِرَاطَانِ؟ َالَ: «مِثْلُ البَليْنِ العَظِيمَيْن)؛ انْتَهَى حَدِيتُ 57 الطّاهِنٍ وَزَادَ 
0 قَالَ ابن شِهَابٍ: قَالّ سا بن عَبْدِ الله بْنٍ عمَرٌ: وَكَانَ ابن عَمَرَ يُصَلُِ 


عَلَيْهَاه تم َْه صرت َك بلع حَدِيتُ أي مُرَيْرة كال لق يننا رايط كور 1 


[1] هذا من فضل الصلاة على الميت: أنَّ من شهدها حتى يصلى عليها فله 
قيراط. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يمثى معها من البيت أو يشهدها في 
المسجد. المهم أن تحبسه الجنازة حتى يُصَلَ عليها. 

و(الجنازة) بالفتح: الميّت؛ وبالكسر: سرير الميِّتء يعنى: النعش؛ والمناسبة 
ظاهرة؛ لأن الميت فوق النعشء فناسب أن يكون بالفتح والنعش تحته» فناسب 
أن يكون بالكسر. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «"وَمَنْ شَهِدَهَا حَتى نُذقنَ و قَلَهُ قيرَاطَانِ»: الظاهر 
-والله أعلم- أنه شهدها حتى تدفن مع الصلاة» يعني: : جمع بين الصلاة والدفن» 
فله قيراطان. 


باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


وقد سّئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما القيراطان؟ أَهمَا نسبة أجر المصاب 
كا قاله من لم يتأمل الحديث. وأن القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءًا كما هو 
المعروف في علم الفراتض أو جزء من عشرين جزءًاء وأن المعنى قيراط من أجر 
المصاب؟ وهذا لا شك أنه غلط؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر 
القيراط فقال: مِثْلُ ابل العَظِيمَْن»» وفي لفظ: «أَصْعَرُهُمَا مِئْلُ أيه" وهذا 
قَدْر عَظِيم كبير» هذا بالإضافة إلى أنه يقضي حق أقارب الميت إذا كانوا يَعْتَبون 
عليه (أي: على المشبّع). 

وقد كان ابن عمر -رضي الله عنه وعن أبيه- يصلي على الجنازة ثم ينصرف؛ 
فلما حُدّث بهذا الحديث قال: «لَقَدْ ضَيّعْنَا قَرَارِيطً كير ثم صار يخرج؛ لأنه لا 
يمكن أن يَعْلم أنه أضاع هذا الشيء ثم يفرّط فيه رضي الله عنه؛ لأنه كان من 
أحرص الناس على الخير. 

لكن إذا اشتغل بطلب علم أو بالعلم فهو أفضلء وهذا يمرّون أحيانًا 
بالجنائز من عند رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه؛ فيثنون 
عليها خيرًا أو يثنون عليها شرا وهو باقٍ ''. والعلم لا شيء يعدله» أفضل حتى 
من الصلاة؛ فلو أن إنسانًا قال: أريد أن أصلي في المسجد ركعات -يعني: غير 
التحية-» أو أحضر الدرس. قلنا: احضر الدرس أفضلء لو كان في المسجد الحرام 
وقال: هل الأفضل أن أطوف أو أحضر الدرس؟ قلنا: احضر الدرس أفضل» 
فالعلم لا يعدله شيء أبدًا إلا من كان في ساحة القتال. 


)١(‏ هي رواية عند مسلم لهذا الحديث تأت (ص:748). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات», باب تعديل كم يجوزء رقم (5747)» ومسلم: كتاب 
الجنائز» باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى» رقم (444) عن أنس رضي الله عنه. 


كتاب الجنائز 


سلسم" 
0- وحَدَّنّتاه أبُو بَكْرِ بْنُّ أبي سَيْبَهَ حَدَّكَنَا عَبْدُ الأغل. 2) وعدن بر 
افع وَعَبْدُ ْن ثمَيْدِهِ عَنْ عَبْدِ اراق اهما عَنْ مَعْمَرٍِ عَنِ الزْهْرِيّه عَنْ سَعِيدٍ 
بن المسَيتَه ؛ عَنْ أبي هِرَيرَة عَنِ ال صَلّ لله عَلَيِْ وسَلم ٠.‏ إِلَ قَوْلِهِ: «الجبَلَيْنٍ 
العَظيعئن»: وَلَمْ يَذْكْرَامَا بَعْدَهُ وَف حَدِيثِ عَيْدٍ الأغل: «حَتَى بُفرَعٌ نهاك وف 
وعدئبي عَبدُ لك بن شي بن اليه عذئني أي عن مذي 
قَالَ: حَدَّئَتِي عَقَيْل بن حَالِدِه ء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَهُ قَالَ: حَدَّنِي رِجَالُء عَنْ أي 
ريرق عن ادو صل ال عل رما 3 ؛ بمثلٍ حَدِيثِ مَعْمَرِ وَقَالَ: «وَمَنِ اتَبَعَهَا 
عَنَّى يُدْكنَه. 

110 - وحَدَئِي محمد بن حَاِمٍ دكا حَدَتنَا ويب حَدَتِي سُهَيْل؛ 
له عَنِ الي صَلٌَّ النهعَلَيْ وَسَلَّمََالّ: «مَنْ صَلّ عَلَ جََارَة 
وَلْمْ يََعهَا د ا قَإِنْ تَبِعَهَا قَلَهُ قِبرَاطَان». قِيلَ: وما القِيرَاطَانِ؟ قَالَ: 
«أَصْعَدُهُمَا مِئْلُ أخدها"! 


]١[‏ لكن حديث عبد الرزاق رحمه الله هذا شاذ» والألفاظ التى قبله كلها 
تدل على أن المراد: حتى يفرغ من دفنهاء فاللفظ الأول الذي قدَّمه الإمام مسلم 
رحمه الله: «حَتَّى تُذْكنَ». والثاني: ١حَتَى‏ يُفرَعَ مِنْهًاء. وهى إذا وضعت في اللحد 
لا يفرغ منهاء بل لابدَ أن يدفنوها. 

[1] هذا مما يدل على ما ذكرنا: أن المراد الصلاة وإن لم يتبعها من البيت 
لمكيل اله عر وماق كيك ١م‏ مَنْ صَلّ عَلَ جَتَارَةِ وَلَمْ يَيْبَعْهَاا وأن 
القيراطين إنما يحصلان لمن صل وتّبع. 


باب فضل الصلاة على ا لجنازة واتباعها 
19 سلس 


فإن قيل: إذا كان الميت أكرهه لسبب في دينه فهل يكون لي هذا الأجر؟ 
فالجواب: ظاهر الحديث مطلقًا حتى لو كنت تكرهه في دينه؛ لأنه مؤمن. 


د م 
ريز نزي تن 


6 حَدَئِي حْمَدُ بن امه حَدَننَا يحَى بن م" سَعِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَه 
حَدَنَنى أو حَازِمِ عَنْ أي هُرَيْرَة عَنِ الى صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: «مَنْ صَلٌ 
كم 


عل راون بها َنى وضع في الث راطَانو»» كال: قَلْتُ: يَا 
أبَا هْرَيْرَةَ وَمَا القِيرَاطٌ؟ قَالَّ: مدل أخن, 


الاسم 


04 ع َع 0< 2 همس اس 007 
ه- حل ل ابن خازم-؟ حدثنا 


سمه 
زم .هه 22 


ن آنا هويرة يفول سيعت كول :الله صل الله لله 
قله باط ِنَّ الأجر»؟ فَقَالَ ابن 0 
هرَيْرَة فبَعَت إِلَّ عائشة نأك : فَصَدَّقَتْ أ أي هرَيرَةٌ فَقَالَ ابن : عَمَرٌ: لَقَدْ فَرَّطْنَا في 


]١1[‏ في هذا الحديث أي: في صنيع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله: 
مر عَلَيْنَاا يعني: أنه رغبنا في أشياء إذا عملناها صارت كثيرةً عليناء وليس 
المعنى أنه جاء بها من عنده؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لا يمكن أن ينَّهم أبا 
هريرة رضي الله عنه بأنه قاله من عنده؛ لكن مع ذلك أراد أن يستثبت كقوله تبارك 
وتعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام: #أولَم ُوْمِنَ قَالَ بل ولكن لَيَطَمَيِنَّ كَلِى * 
[البقرة:770]» فسأل عائشة رضي الله عنها فصدّقت أبا هريرة رضي الله عنه» فصار 


ذلك ثابتا عن أبي هريرة رضى الله عنه» وعن عائشة رضى الله عنهاء والحمد لله. 


كاب الجنتائرزر 
حب .١نل؟و‏ 


قال النووى رحمه الله: «قوله: فقال ابن عمر: ١أَككَرَ‏ عَلَيْنَا أبو هُرَيْرَةَ) معناه 
أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمر في ذلك. واختلط عليه حديث 
بيحديث» لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر وأبي هريرة أجل 
من هذا»!". اه 

وأنا أرى خلاف ذلك. أنا أرى أنه (أَكُثَرَ) يعنى: أنه حمّلنا عملا أكثر بها جاء 
به» ولا يظن أن أبا هريرة رضى الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء ثم يقول: إنه التبس عليه الأمر! بل المعنى هو ما قرّرناه أولاء وأما إرساله 
إلى عائشة رضى الله عنها فمن أجل التَتيّت وزيادة الطمأنينة. 


وريع ىو مله ل اسلو 


145 - وحَدَّئِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْن تُمَْر حَدَّئَنا عَبْدُ الله بْنْ يَزِيدَ» حَدَلَنِي 
و د بان سواه رف ان قف ا 
ماعو اه ا 
زر 0 2 م 05 5 5-9 
هَرَيرة: عي زول ان سل اله و 0 ع زع ع انوي 
نا وصَلٌَ همامتها حت تكنَ كال راطانٍ ين أرء كل قراط ل 
5 عن صَلَ ليها نم جع كان لمن الَِرِ لخر َأَرَسئل ابن عفر م 
حَبّابًا ِل عَايْسَة ة يَأا عَنْ قَولٍ أب هُرَيرَة م يَْجِعْ إِلَْ مخُهُ ما َالَتْه واد 

ل سي 5 2 75 َه م م و و عر م 
خم كه ون خطاء انيور لنالها في برو حلي رج له الزشرل» فقال” 
قَالْتٌ عَائْسَة: صَدَقٌ 9 هِرَيْرَة فَهَرَبَ ابْنُّ عْمّرٌ بالصّى الذي كَانَ في يده 


.)١1-16 /( اشرح النووي»‎ )١( 


باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ١‏ 
05/ سس 


و 
2 


قَالَ: لَقَدُ فَرَطْنَا في َرَارِيطً كَثِيرَوا ا 


سسا وام و يي برك 


45 - وحَدَتَنا محمد بْنُ بَشَّاِ حَدَّئَنَاتحبَى -يَعَنِي: : أبن سعيك ل 


لازم 


حَدَئِي قَتَاهُ عَنْ سَالٍبْنِأبي التغء عَنْ مَعْدَانَ بْنِ بي طلْحةَ اليَحْمَرِيٌ» عَنْ وبال 
ول خرن فصل به ع ول اذ ررك دمل بلا كرس قل لاقن 


2 


صَلٌ عَلَ جَتَارَةِ كله هُ قَرَاطٌ قَإِنْ شَّهدَ دَفتَهَا م قَلَهُ قرَاطان» يراط ممْلُ !"ا 

57 وحَدَّتَنِي ابْنُ َشَّار حَدَّثَنا مُعَاذ بْنّ هسام حَدَّتَيِي أبي؛ قَالَ: وَحَدَثَنا 
5 عدم 0000 مو 2 م هم 2 200000 5 20027 
ابْنُ المتتى حَدَثَنَا ابن أبي عَدِيٍّ» عَنْ سَعِيدٍ. (ح) وَحَدَئَنِي رزُهَيْرُ بْنُ حزْب. حَدثُنا 1 
م و 0027 ع 1 "ا اليك مير 
عفان» حدثنا أَبَان؛؟ كلهم عن قَتَادَة؛ 52 الإِسْنَادٍ ل وف عدي سَعِيك» 


وَهِشَام: ميل الب كان عله وق مَ عَنِ القيرَاطِء فَقَالّ: «مِثْل أَحْد). 


]١[‏ قال النووي رحمه الله: «هكذا ضبطناه.» الأول: حصباء بالباء» والثانٍ 
بالحصى مقصور جمع حصاة» وهكذا هو في معظم الأصولء وني بعضها عكسه. 
وكلاهها صحيح» والخصباء هو الخصى)!". اه 

إذّا: خلاف لفظى. 

[؟]إذن: صار الحديث عن ثلاثة: أبي هريرة وعائشة وثوبان رضي الله عنهم. 

وآما وواية: امَنْ حَرَجَ مَعَ جَتَارَةٍ من بها وَصَلَ عليه وقد سبق عدة 
روايات: «مَنْ صَلْ) آخرّها هذا الحديث -وهو أعم-؛ فيو خذ به ويقال: : من 


خرج وصلى فهو أكمل أجرًا لا شك؛ لآن له أجر المي من بيتها إلى المسجد» و 
صلى بدون أن يأتي من البيت فله الأجر. 


.)17/1( «شرح النووي»‎ )١( 


حتاب الجنائز 
ال #ن/ا 


مسألة: حديث أن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس النعال السبتية 
بين المقابر» فنادى» وقال: «يَا صَاحِبَ السَبِتَيتنِ اخلّغ سِيِْيتَيْك)"". فهل هذا 
دنعل عق وار لبن العان ين القري أرآن هذا عصر يلهال 

نقول: الراجح أنه لا ينبغي أن يمشي الإنسان بالنعل بين القبور» وليس في 
المقبرة؟ لآنه أحيانًا يكون هناك شارع في المقبرة» فهذا ليس فيه شيء؛ لأنه ليس بين 
القبور؛ لأن الشارع يفصل بين هؤلاء وهؤلاء. والمقصود بين القبر والقبر. 


عه داه ءاد 
2 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب المي في النعل بين القبور» رقم (373777)» والنسائي: 
كتاب الجنائزه كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية» رقم »)275١44(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في خلع النعلين في المقابر» رقم »)١574(‏ من حديث بشير مولى النبي وَل 


باب من صلى عليه منة شفعوا فيه 


باب من صلى عَلَيِه منَهُ شُفَعُوا فيه 
1- حَدَّكَنَا الْحَسَْ بر ء 00 ا 
مطيعء وت عن أن »عن هبن تي ضع اق ِشَّة عَنْ عَايْشَة 
5 00 2 و 
عَنِ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ْم قَالَ: انما من م يكح صل علنه أنه يو املد 
37 52 وو م 2 ليان سمه شاه 


الحَبْحَابٍ؛ فَقَالَ: حَدَتَنِي بهِ أنْسُ بْنّ مَالِكِء عَنِ التي صل الله عَلَيْ وَسَلَها". 


[] في هذا دليل على أن الدعاء يعتبر من الشفاعة» وقد تقدَّم أن الشفاعة 
لا تكون في يوم القيامة فقط. بل حتى في الدنياء فالدعاء للميت شفاعة له؛ وهذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إلا نعو فيه). 


د د د 


كتاب الجنائز 


باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


م ا 0 كر مده 

448 حَدئنا هارون بن مَعروفي» وهارون بن سَعِيدِ الايلي؛ والول بن 
شجَاءٍ السّكُوز قال الوَلِيد: حَدَنَنِي -وَقَالَ الآخرَانٍ: حَدَننَا- ابْنُ وَهْب؛ أخيرَني 
أبُو ضَخْرء عَنْ ريك بْنِ عَبدِ الله بن أبي تمر عَنْ عُريْبٍ مؤل ابن عَبّاسِ» عَنْ 
عد اله بن عَبّاسٍ؛ أنه مات ابن له عدن أو بُسْمَانَ تله يا كُرَيْبُ» انظر ما 


ع0 رمقو 0200 


0 لَهُ مِنَّ النّاسِء قَالَ: فَحَرَجْتَ فَإِذا َاسٌ قد التَمَعُوا لَه خيرة» فَقَالَ: 
فول هُمْ أريَُونَ؟ قال: نَعَمْه قَالَ: أخرجوة كان ينك رَشُوق لد ضَلٌ الله 
عَلَيْه وَسَلَّميَقَُولُ: امَا و من رَجُلٍ مُسلم يمُوتُ فيِنُومْ عل جره عون وجلا ل 
ذر ُو ياف يناهو" وف رِوَايَةِ ابن مَعروفٍ: عَنْ شَرِيكِ بْنِ أبي 
تَمرِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ا" 


]١[‏ ني هذا الحديث زيادة على الحديث السابق؛ لأن السابق: (مئة)» وهذا 
(أربعون)» ومعلوم أن من صلى عليه مئة فقد صلى عليه أربعون» لكن من صلى 
عليه أربعون لم يكن صلى عليه مئة؛ فنأخذ بالزيادة» ونقول: مَن صلى عليه أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفّعهم الله فيه. 

وفي الحديث: 

-١‏ دليل على فضيلة التوحيد والإخلاص. 

؟- أن كن كان فيه شرك فإنه ليس أهكة للشفاعة نين وإن كان مسلا ما 
دام في قلبه شيء من الشرك -نسأل الله العافية- فإنه ليس أهلًا للشفاعة: لابدَ أن 
يكون الشافع طاهرًا من الشرك تمامًا. 


باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


؟'- دليل على جواز انتظار كثرة الجمع؛ لأنه لم يخْرج به حتى بلغوا أربعين» 
فهل نقول: ننتظر حتى يجتمع أربعون الذين تحصل بهم الشفاعة ثم نقدمه. أو 
نقول: إذا كان فيه زيادة ننتظر؟ 

ينبغى أن يقال: إن كانت المدة ستطول فلاء وإلا فإنه لا بأسء يعنى: فلو 
مات إنسان ضحى يوم الجمعة» لو خرجوا به في الضحى صلى عليه أربعون بل 
مئة» لكن لو تركوه إلى صلاة الجمعة صلى عليه أناس أكثرء فالظاهر أن هذا لا 
بأس به؛ لأن المدة قصيرة» ولا يعد الإنسان غير مسرع في هذه الحال» وأما لو مات 
يوم الخميس وقالوا: ننتظر يوم الجمعة فلاء نقول: صلوا عليه يوم الخميسء وإذا 
كان يحضره أربعون رجلا فإن الله تعالى يشفعهم فيه. 

قد يقول قائل: إذا كان بعضهم رجالا وبعضهم نساءً وبلغوا أربعين فهل 
يشفعهم الله فيه؟ 

قلنا: الأصل أن الحكم واحد في الرجال والنساءء. هذا الأصلء قد يكون 
الحكم منوطًا بالرجال وهو للنساء والرجالء فإذا كانوا عشرين وعشرين فالظاهر 
أنه يثبت هذا الحكم إن شاء الله تعالى. 

وهل يقال: إن قوله: «رجلا» يشعر بأن النساء لا يصلين على الأموات؟ 

الجواب: قد يقال: نعم. يشعرء لكن اللفظ الأول: «مئة من المسلمين» هذا 
عام؛ إنما من تتبع أحوال الصحابة رأى أن المرأة ليست أهلًا للصلاة على الميتء بل إن 
المرأة منهية عن اتباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي الله عنها'". لكن لا يعني 
ذلك أنها لا تصلي عليهاء فلو أنها صارت حاضرةً في المسجد كما يوجد في المسجد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:088). 


حتاب الجنائز 
حطل 7/5 


فإن قال قائل: أتصلى المرأة على الميّت في البيت؟ 

قلنا: الأصل الجوازء لكن لا ينبغي أن تصلي عليه. بل يكون المخصوص 
بالصلاة هم الرجال؛ لأننا لم نعلم أن الناس في عهد الرسول عليه الصلاة 
والسلام تصلي عليهم النساء في البيوتء ثم يخرجون بها إلى الرجال. ثم إن قاعدة 
الشريعة أن الرجال مقدَّمون على النساءء ولو قلنا: بأن النساء يصلين عليه في 
البيت لزم من هذا أن تحظى النساء بأداء فرض الكفاية» وتكون صلاة الرجال 

مسألة: هل يشرع أن يستفسر: هل الميت يستحق أن يصلى عليه إذا كان فيه 
شك؟ 

الجواب: الأصل في الذي بين المسلمين أنه يصلى عليه» حتى لو فرضنا أن 
الرجل منغمس في المعاصي» ومعروف بشرب الخمرء ومعروف بمعاص أخرى. 
قد نقول: هذا أحق من يكون مستقيًا؛ لأنه يحتاج إلى أن نشفع له عند الله عز 
وجلء نعم لو كان في ذلك مصلحة وهو ردع الآخرين فيجوز للرجل المقدَّم في 
البلد أن يتأخر عن الصلاة كما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل 
الذي قتل نفسه"". 

وبعض الإخوان لكراهتهم للمعاصي وأهل المعاصي إذا كان الرجل معروقًا 
بالمعاصى قال: ما نصلى عليه» سبحان الله! هذه نظرة خاطئة؛ فالمعروف بالمعاصى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز. باب ترك الصلاة على القاتل نفسه. رقم (41/8) عن جابر بن 


باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


أحق أن يشفع له ما لم يكن هناك مصلحة راجحة بحيث يرتدع غيره؛ ويقال: إذا 
كان مثلًا فلان ترك الصلاة على هذا من أجل هذه المعصية إذن نتركهاء إذ نخشى 
أن نموت ثم لا يصلي علينا. 

فإذا قيل: إذا كنا نعلم أن عنده شيئًا من الشرك الأصغر؟ 

فالجواب: مادام شركه أصغر فصَّلٌ عليه» وأسأل الله له المغفرة. 


كاب الجنتائر 


1 ممه 5 0 0 
باب فيمن يتنى عليه خير او شر من المونتى 
1 - وحَدَئنَا يحى بن أيُوبَ» وَأبو بَكْرِ بْنْ بي َيِه وزْهَدُ بن حَرْبٍ. 


00700 


عن مجر ادي كُلّهُْ َنٍ ابن علي -وَاللفظ ِيَحتَى-؛ قال: ان 
عله أ حبرا عَبْدُ العزيز بن صُهَيْب» عَنْ أن بْنِ مَالِكِ قَال: مر بجَتَارَةِ كني 
عَلَيهَا حيرا ل 'وَجَبَتْء وَجَبَتْ وَجَبَن1ا وَمُرَ 
ِجَتَارَةٍ كأ ني عَلَيّْهَا شرا َال بي الله صَل لله عليه وم 0 
وَجبَثْ» قَالَ غعنة يدق لك أن راق ون يقازه فال عله حك فكلت: 
«وَجْبَتْ وَجَبَتْه وَجَبَثْ»!! وَمُرّ بجَتَارَةِ فأنْني عَلَيْهَا هَنٌّ فَقُلتَ: «وَجَبَتْ 
جب وَجَبَتْ)!! فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: من أَنْتيِتُمْ عَلَيْهِ حَيرٌ 


وَجَبَّتْ لَهُ انه وَمَنْ عق وجي لأ ةا وض 
د شهَدَاءٌ لله في الأَرْض ! نت شْهَدَاءُ لله في الأَرْض !0!'". 


]1١[‏ هذه المسألة تتعلق بالعقيدة» وهي: هل نشهد لأحدٍ بجنة أو نار؟ 

نقول: الشهادة بالجنة والنار نوعان: شهادة بوصف. وشهادة بشخص: 

أما الشهادة بالوصف فإننا نشهد لكل مؤمن تقيّ أنه في الجنة» ونشهد لكل 
فاجر كافر أنه في النار» هذه شهادة بالوصف. 

وأما الشهادة بالشخص فأن تقول: فلان في الجنة. فلان في النارء يقول 
أهل العلم في العقيدة رحمهم الله تعالى: لا نشهد إلا لمن عيّنه الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم مثل العشرة وثابت بن قيس بن شَّنّاس وعْكّاشة بن حصن 


باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


حسم 


رضي الله عنهم'". وأمثالهم كثير؛ ولا نشهد بالنار أيضًا إلا لمن شهد له الرسول 
عليه الصلاة والسلام أو جاء في القرآن» فأبو لهب نشهد له؛ لأنه جاء في القرآن. 
وهكذا مّن شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. 


واختلف العلماء رحمهم الله فيمن اتفقت الأمة على الثناء عليه: هل يشهد له 
أو لا؟ فشيخ الإسلام رحمه الله!"' يرى أن من اتفقت الأمة على الثناء عليه نشهد له 
بالجنة كالأئمة الأربعة مثلّا وغيرهم ممن اتفقت الأمة على الثناء عليه» واستدل 
مبذا الحديث. 


ولكنّ أكثرٌ الذين كتبوا في العقائد لم يذكروا إلا الأول» وهو مّن شهد له 
النبى صلى الله عليه وسلم بعبنه» والحقيقة أن هذا أسلمء وشهادتنا أو عدم 
شهادتنا لا يتوقّف عليها كون هذا في الجنة أو ليس في الجئة» يعني: لو لم نشهد لم 
إذن: ليس هناك داع إلى أن نشهدء والذين شهد لهم الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ أما العشرة رضي الله عنهم فأخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب عبد الرحمن بن عوف. 
رقم (71748) عن سعيد بن زيد رضي الله عنه» وأما ثابت بن قيس رضي الله عنه فأخرجه 
البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (77177)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله؛ رقم )١1١4(‏ عن أنس رضي الله عنه» وأما عكاشة بن 
محصن رضي الله عنه فأخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب البرود والحبرة» رقم (0811): 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من.... رقم )7١7(‏ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه البخاري: كتاب الطب. باب من اكتوى أو كوى غيره؛ رقم (05٠01)؛‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف.... رقم )71١(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف.... رقم 
)7١14(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 

| .)19 /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


كتاب الجنائنز 


حح ون 


والسلام نشهد بذلك لهم تصديقًا لخبر الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلا فإن 
شهادتنا لا شك أنها فيها خيرء ولكنها لا يتوقف عليها دخوهم الجنة» فالسلامة 
59 

نعم نقول: نرجو أن يكون من أهل الجنة» نخاف أن يكون من أهل النار» 
هذا لا بأس به. وقَرْق بين الرجاء والجزم» الجزم معناه أن تشهد بأن هذا بعينه من 
أهل الجنة. 

فإن قال قائل: لو اتفقت الرؤياء بمعنى أن أناسًا من أهل الصلاح والخير 
اتفقت رؤياهم على أن فلانًا في الجنة فهل نشهد؟ 

فالجواب: هذا يمكن أن يقال: إن كان هناك قرائن تدل على صدق الرؤيا 
فيمكن أن نشهد؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى جماعةٌ من الصحابة 
رضي الله عنهم ليلة القدر قال: أو رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطاتة فَمَنْ كَانَ مُتَحَرَيبَا 
َلبتَحَرّهَا في السَبْع الأَوَاخِر"""؛ ففي هذا إشارة إلى أن الرؤى إذا تواطأت فإنها 
تفيد حكراء وقد يقال: إن.هذا في المنابة رع الله عنه: والضحابة حال 
غين النائنء وهذا ا أنتواغل الرجل غيذا والكان أسواعليه كا كال رحبت 
وَجَبَتَاء فشهادة الصحابة رضي الله عنهم ليست كشهادة غيرهم من الناس 
روز عدالتهم وثقتهم وأمانتهم. 

فإن قيل: أخذنا فيا قبل أنه ينبغي للمغسّل إذا رأى علامات سوء الخاتمة على 
الميت ألا يحِْرَ بها حتى لا يفضح هذا الرجلء فم| الجواب عن قول النبي صل الله 


.)7١١15( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )١١75( ومسلم: كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر رقم‎ 


باب فيمن يثنى عليه خبر أو شر من الموتى 5 


عليه وسلم حينما مرت به الجنازة فقال: «وَجَبَتْ وَجَبَتْ. وَجَبَثتْ). ثم لما سُئل 
قال: «وَمَنْ انين عَلَيْهِ شرا وَجَبَتْ لَهُالنَّارُا؟ 

فالجواب: الرسول عليه الصلاة والسلام مُشَّرّع» ويُذكر مثل هذا يمن أجل 
تحذير الناس أن يفعلواء ثم هذا الرجل أثنوا عليه شرا ليس لما رأوه عند تغسيله. 
بل لا علموه من سيرته. لكن رجل ظاهره الصلاح مثلًّا وعَسَّله هذا المغسّل 
ووجد منه ما يدل على سوء الخاتمة -والعياذ بالله- ليس كذلك. فالذين أثنوا عليه 
شد ا كان له مقدّمات. 

فإن قيل: كيف الجمع بين حديث النبي صل الله عليه وسلم في ثناء 
الصحابة رضي الله عنهم على هذا الرجل بالشَّرّ وبين نبيه صلى الله عليه وسلم 
شت الأمااف0؟ 
عن سب الا مو 

فالجواب: هذه لمصلحة. ولعل هذا الرجل كان منافقا معلوم النفاق أو ما 
أشبه ذلك مما يكون فيه مصلحة لدَرْءِ مُسدة الآخرين. 


تن 


رضي الله عنها. 


صاب الجنائرزر 
4- وِحَدَنَنِي أَبُو الرّبيع الزَهْرَانن حَدَثَنَا ماد -يَعْنِي: ابْنَ رَيْدِ-. (ح) 

0 2 ه في هوس 2 8 وومةه دن 06 م لاه ير 
ا 0 بن سليئتان؛ كلاهمًا عن ثابتٍ» عن أنسٍ 


مرّ عَلَ التبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجََازَة؛ فَذَكَرَ بمَعْنَى حَدِيتِ عَبْدِالعَزِين 


عَنْ أَنَسِ؛ غَبرَ أن خََيكٌ عب لعزي 1621 


]١[‏ سبق لنا الكلام على مسألة الثناء على الإنسان بالخير أو بالشرء وقلنا: 
إن بعض العلماء رحمهم الله أخذ من هذا أن من اتفقت الأمّة أو جلها على الثناء 
عليه بخير فهو من أهل الخير تجب له الجنة» ومن كان بالعكس فهو من أهل الشر 
تجهب له النار» وذكرنا أن عامة المتكلمين في عقائد أهل السَّنّة م يذكروا هذا. 


د عاد عد 


باب ما جاء في : « مستريح ومستراح منه .. 


باب ما جاء في : , مستريح ومستراح منه». 
6 - - وحَدَلََا تيه بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِتِ بْنِ أنْسِ -فِيَ] قُرئّ عَلَيْهِ-؛ عَنْ 
2 


٠. 00 


ُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَة؛ عه ا كن إن ملافا أن قمَادَةٌ بن رد 


ا 


58 
و 


أَنّهُ كَانَّ محَدّث؛ ا ل الله صل الله علد سل مر عَلَيْهِ بِجَتَارّة؛ فَقَالَ: 


ناريخ وَمُسْعَرَاحُ ين قالواة نا وشول الشف قا الْمسترِيحُ وَالسبرَاحُ منْه؟ فَقَالَ: 


الع الو ع مولن وَالعَبْدٌ القَاجِرٌ يَسْتَرِيحٌ مِنْهُ العبَادُ وَالبلَادُ 
وَالشّجَرٌ وَالدَّوَاتُ)!'! 


01 انا الؤس بتع من نت الننا' لأنه ينتقل إلى خير من الدنيا ىا 
قال الله تبارك وتعالى: #بل تُوْيْرُونَ الحيؤة ألذييا (رج) والأيخرةُ حير وأبقّح © [الأعلى:١1-‏ 
وأما الكافر فيستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. أما البلاد والعباد 
فلأن الفاجر -والعياذ بالله- عاصء وربما يكون كافرًا ىا قال تعالى: «كَلآِنَ كنب 
لْمُجَارٍ لغى سِيْينِ4 [المطففين:7]» والكفر والفسوق والعصيان سبب للشر والفساد. 
قال الله تعالى: « ظهرالْفْسَادُ في لير وَلْبَحْرِيِمَا كَسَبَسٌ أيِى الئاس » [الروم:١4]»‏ فإذا 
مات كافر ولا سيما إذا كان معلنًا بالشر والفساد والعدوان على المسلمين نقول: 
هذا مستراح منه» فقد استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. 

أما الشجر فلأن هذا الفاجر فجوره يكون سببًا لقحط المطر وقلة النبات. 
وإذا قحط المطر وامتنع تأثرت الأشجارء ولم تنم» و تزدهر.ء وكذلك أيضًا 
الدواب. فالدواب ترعىء فإذا لم يكن شجر لم يكن رَعَيٌّ؛ وسبب قلة الشجر 
هو القحطء وسبب القحط المعاصي» #فَفَلْتُ سْتَغفْروأ وَيَِكُمْ نمكت غَفَارا () 


كتاب الجنائز 


. 2 تر ل ساد 097 و 5 ع عه هه حت وه 1 
ُرِسِلٍ ألسَمَل علكَكٌ مَذْرَارا (80) يد بأمُولٍ وبين ويجعل لد يجعل لَك انيرا 4 
[نوح:١١5-1١].‏ 

وقول النبي صل الله عليه وسلم لما مّر عليه بجنازة: «مُسْتَرِيحٌ وَمَسْتَرَاحَ 
منه») معنى الواو هنا «أول أ أو مستراح مئه. 


3 2 
9 


ء 1# مو معي 00 


بن الى حَدَينا كن ل مهيل ©“ وحدثنا 
إشقاق :1 اميت نينا عند الراق؛ تميقا عن عيل لله ين سمي إن أن هته 
عَنْ محم بن عَمْروء عَنِ ابْنِ ِكَمْبٍ بْنِ مَالِكِه عَنْ أب قَتَاَهه عَنِ التي صَل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم. وف حَدِيثِ يَى بْن سَعِيدِ: «يَستَرِيحٌ مِنْ أَدّى الدنْيَا وَنَصَيهَا إِلَ 


ل 
رَحمَةِ الله)!"!. 


00 دير 


]١[‏ دائًا يمر علينا في البخاري ومسلم كلمة: (ح)؛ ومعناها التحوّل من 
السند الأول إلى الثاني» فإذا قال إنسان: لماذا لا نقتصر على السند الأول؟ 
قلنا: لأنه لا شك أنه كلا كثر المخبرون ازداد الحديث قوةٌ فيكون كأنه رواه 


00-1 
اد د 2 


باب في التكبير على الجنسازة 
لتكت 


باب في التكبير على الجَنَارَة 


0١‏ حَدَّئَنَا تِيَى بن يْيّى؛ قَالٌ: اذهل تلو عي ان يهاب عن 
سَعِيدِ بْنِ اسَيّبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَنَحَى لِلنّاسِ 
النَجَائِيَ في اليَوْم الَّذِي مَاتَ فِيوء فَخَرَجَ بم إِلَ المصَلء وَكَير ريم تَكْبيرَاتٍ!". 


]١[‏ قوله رضي الله عنه: «نَعَى لِلنَّاسٍ النّجَائِيَ»» النجاشي لقب لكل مّن 
مَلّك الحبشة ى) أن كسرى لقب لكل من ملك الفرسء وهرقل لقب لكل من 
ملك الروم؛ وفرعون لقب لكل من ملك مصر وهو كافرء فهذه ألقاب عامّة. 

وهذا الرجل -النجاشى رضى الله عنه- كان مؤمئًا وصال ًا بشهادة الرسول 
مدق لا عالارسل الدوكاة اخاللميه رقي اناعنير نواد ستول سيل الله 
عليه وسلم'". مات فبَلَعْ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي في 
نفس اليوم؛ ليس هناك برقية ولا تَلِغْراف ولا شيء؛ لكنه الوحيء فنعاه أي: 
أخبرهم بموته. وخرج بهم عليه الصلاة والسلام إلى المصلى» والظاهر أنه مصلى 
العيد إظهارًا لشرف هذا الرجل الذي آمن بالله ورسوله صل الله عليه وسلم. 
وآوى الصحابة رضي الله عنهمء خرج بهم إلى المصللء فصل بهم وصَمَّهِم ى) 
سيأتي إن شاء الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب؛ باب موت النجاشي» رقم (741/1): ومسلم في هذا الباب» 
رقم (؟405) عن جابر رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز. باب الصلاة على الجنائز في المصلى. رقم (17377), ومسلم في 
رواية (ص:270) عن أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم في هذا الباب» رقم (1657) عن عمران 
رضى الله عنه. 


كتاب الجنائز 
حدون 


فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذا: (نَعَى النجاشي)» وبين النهي عن النعي''!؟ 

فالجواب من أحد وجهين: إما أن يراد بالنعى المنهى عنه النعى الذي فيه 
الثناء والإطراء والغلو ا كانوا يفعلون في الجاهلية» وإما أن يراد بالنعى المنهى 
عنه ما كان بعد الصلاة عليه ودفنه» فيقال: منهى عنه. 

أما قبل أن يصلى عليه يُنعى ومُخبر بموته من أجل أن يكثر المصلون فهذا 
لا بأس به. ولعل هذا أولى. 

أما الأول -أعنى: إذا نعوه بعد ما انتهى دفنه وتجهيزه- فهذا يدخل في 
النهي إلا إذا كان هناك سببء مثل أن يكون هذا الميت ممن يعامل الناس 
ويعاملونه. فيخبر بأنه مات ليكون من له حق عليه مُيّديًا حقه؛ أو من عليه حق له 
يبدي استعداده لأدائه إلى الورثة» فهذا النعى ليس المقصود بذلك إظهار شرف 
الميت» ولكن المقصود هو المصلحة. 


1-4 
ند نه ين 


40١‏ - وحَدَّئنِي عَبْدُ الَِتِ بْنُ شّعَيْبٍ بْنِ اللَيِْه حَدَنَِي أبي ي» عن جَذَي؛ قَال: 


حَدَتَنِي عَمَيْلُ بْنّ حَالِد َنِ ان شِهَابٍ» عَنْ سعد بْنِ اليب وبي سَلَمَة بن 
نالوخ يا دنا عن أب يرأ ل: تَعَى لَنَارَسُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
التَجَائِىَ صَاحِبَ الحبَسّة في اليم الَنِي مَاتّ فِيه؛ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرٌ وا لِأَخِيكُم). 


,)445( أخرجه أحمد (5/ 785). والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في كراهية النعي. رقم‎ )١( 
عن حذيفة رضي الله‎ ,)١417( وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في النهي عن النعي» رقم‎ 
عنه؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.‎ 


باب في ا لتكبير على الجنازة 


67لا متمد 

1 اتقوسم لرسدتج ا شل ممع ادة 4 رعرع ع كيه 25 رو 6 إن 

قال ابن شهَابٍ: وَحَدئني سويد بن المسَيب؟ أن بَا هِرَيرَةَ حدئه؛ أن رَسُولَ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفتَّ بم بالمصَلّ» فَصَلَّ فَكَبَرَ عليه ربع تَكْبِيرَاتِ. 
2 ده 3 ل سمل عه 0 ُُ 1 

-40١‏ وحدنني عمرو التَاقِدٌء وحسن الْحُلْوَاننُ وَعَبْدُ حُمَيْد؛ قَالُوا: 

4 عدن يفوت 2و ابْنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - عدا أي عن سَالح. عنٍ ابْنٍِ 


أ 


شِهَاب؟ كَرِوَابَة عقيل بالإسْنَاديْنِ ججِيعًا. 


2 عرسة + 1 م يا 2 ةم هه د ضر 
465 عدا ٠‏ أى شّسَةء حدثنا نا بذ د“ اذ 3 
وحدثنا أبو بكر بن أب شير يَزِيد بن هارون» عن سَلِيم بِنٍ 


م صْحَمَةالَجَائي فَكَيرَ عَلَيْهِ أَْبَعًا. 
ود بد خاب عد ع 0 0 


:1 سكه 


عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بن عبد الله قَالَ: قَالّرَ ول اللّه صََ الله عليه و مَ: امات الِيَومَ 
عَبْدٌ له صَالِحٌ: أَضْحَمَة فَقَام دمن وَصَلَّ عَلَيْهِ 

7- حَدَتَنَا محَمَدُ بن عَبَيْدٍ الغبَرِيٌ حَدَّتَنَا حمًا 5 
الرَِِْ عَنْ جَاير بْنِ عَبْدٍ الله. (ح) وحَدَئنا يختى بن أبور بت -وَاللفظ لَهُ-؛ حَدَثنًا 
لعل ات رسو أن الراك كار وكير اف ال تاللا 
صَلَ الله عليه وَسَلُم: «إنَّ أَخَا لَكُمْ قَدْ مَاتَء قَقُومُواء قَمَ ا عَلَيّْهك. قَال: فَقَمْنَاء 


قَصَهَنَا صَفَيْنِ. 
*046- ل عي : 0 قَالَا: 2 
ل 


و 
بن 


ًّ إن مه 0 14 ع" . م 
هلبه عَنْ عِمْرَانَ بن 0 ل: قال 1 الله: «إِنْ 


كاب الجتائر 


أحَاكُو»!". 

[(١]هذه‏ الأحاديث حديث جابر وأبي هريرة رضى الله عنهما أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي. وهذه هي الصلاة على الغائب» فهل 
الصلاة على الغائب مشروعة لكل من مات غائبّاء أو ليست مشروعة مطلقاء أو 
في ذلك تفصيل؟. 

الجواب أن يقال: من العلماء رحمهم الله مَن قال: إنها مشروعة لكل غائب. 
وبعضهم بالغ وقال: ينبغي للإنسان إذا أراد أن ينام أن يصلٍ صلاة الجنازة» 
وينوي بها الصلاة على كل من مات هذا اليوم» ولا شك أن هذا بدعة لم يفعله 
الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه رضي الله عنهم؛ ولا علمنا أحدًا من 
الأئمة فعله. 

ومنهم مَن قال: يُصلى على كل غائب عَلِم بعينه» سواء كان ذا فضل على 

ومنهم مَن قال: لا يصلى إلا على من له فضل بعلم أو مال أو ما أشبه ذلك. 

ومنهم من قال: لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يُصَلّ عليه. 

وهؤلاء كلهم دليلهم قصة النجاشي, ولكننا إذا تأملنا قصة النجاشي وجدنا 
أسعد الأقوال بالصواب من قال: إنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يُصَل عليه 
بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يُصلّ على أحد مات وإن كان أفضل 
من النجاشي؛ وكذلك الخلفاء الراشدون ما صل عليهم في البلدان وهم أشرف 
من النجاشىء لكن النجاشى مات في بلد لا يفهمون الصلاة على الميت. فأخير به 


وو ل عل َعْنِي: النّجَاثِيَ. وَفِ رِوَايَة زُهَيْر ير: ان 


باب في التكبير على ا لجنسازة 
ف 5 


النبي صل الله عليه وسلم فصل عليه» وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله''أ» وهو إن شاء الله الحق والصواب. 

ولكن لو جاء أمر من ولاة الأمر بأن نصلي على فلان فإننا في هذه الحال 
نمتثل؟ لأن الذين يقولون: إنه ليس بسنة لا يقولون: إنه حرام حتى يقال: إنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جاء أمر من ولي الأمر ارتفع الخلاف. 
وصرنا نُصِلٍ عليه اتباعًا لأمر ولاة الأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير المعصية. 

وقوله: افقال: السعَفورُوا يكوه أمرهم أن يستقفروا من حين أخبرهم؛ 
وكذلك أيضًا في الصلاة. 

مسألة: إذا صلٌّ الرجل على الجنازة ولم يستطع أن يعرف: هل هي رجل أم 
امرأة أم طفل فلا بأس» وليس فيه مانع» وفي الدعاء يقول: «اللهم اغفر له» أو: 
«اللهم اغفر لها»» فكله سواء. «اغفر له» أي: لهذا الشخص. «اغفر لها» أي: هذه 
الجنازة. 

والنجائي ليس بصحابي؛ لأنه ما اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام» 
لكنه مخضرّم في مرتبة أو في طبقة بين الصحابة والتابعين» هذا معنى المخضرم» فهو 
أعلى من التابعين. ودون الصحابة. 


() ينظر: «زاد المعاد» .)67١ /١(‏ 


كتاب الجنائز 


: 
ظ 


باب الصلاة على القَبِر 


0 7 2 عرسي ل م هه 1008 2ك 1 007 
4- حَدثُنًا حَسَنْ بن الرّبيع» وَمحَمّد بن عبد الله بْنِ تَمَيْر؛ قالا: حدثنا 
ّ ؤم 1 5-5 ٍِ 0 
0 3 0 2 _ 2 5 َه 5 0 ُ 2 هه ساكهة 90 
عَبْدَلله بْنُ إذْرِيسَء عَنٍ السَّيْبَاني عَنِ الشّعْبِيّ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ 
2 2 52 176 م م د 585 0 2 0 س2 2 1 و م .6 س ه90 


ولعام ا رم 2ه 2م لو يعر إلى مودس ل 56 ال 
حَدَنَك مبَذا؟ قال: الثقة عبد الله بْنْ عبّاس. هَذَا لفظ حَدِيثِ حَسّن. وَفي روايّة ابن 


8 


ءر. 9 آل 2 0 3 2 1غ موه د 2ه د 2 0 د 
تَمير: قال: انتَهّى رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ إلى قر رَطب. فصَلى عليه وَصَفوا 


[1] هذا في حكم الصلاة على القبر» الصلاة على القبر ثبتت به السُنَقَ 
وذلك أنَّ امرأةٌ كانت تقم المسجد -أي: تنظفه من القمامة-, فماتت ليلاء فكرهوا 
أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بها في الليل» وكأنهم صغروا من شأنهاء فلا 
سأل النبي صل الله عليه وسلم عنها أخبروه. فقال: «دلوني على قبرها»» فدلوه 
عليه الصلاة والسلام» فخرج وصلى عليهاء وصلوا خلفه. وكير عليها أربعًا ىا 
يكبر على الجنازة قبل الدفن""» فدلٌ ذلك على مشروعية الصلاة على القبر. 

وقوله: «إلى قبر رطب»؛ لأنها دفنت ليلاء ولعله كان في زمن الشتاء 
والبرودة فلا يف قبل إتيان النهار. 

ففي هذا دليل على مشروعية الصلاة على القبر وإن صل على صاحبه؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا صلوا عليهاء ولكن هل يصلى على كل قبر؟ 


.)7 1٠ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 


باب الصلاة على القبسر 


الجواب: يحتمل أن يقال: إن كان صاحب القبر تمن له قدم صدق وإحسان 
وفضل في الإسلام فإنه يصلى عليه؛ لأن هذه المرأة كان للها قدم صدق وفضل 
وإحسان في أنها نَقُمّ المسجد, وإن كان عاديا فلا. ويحتمل أن يقال: إنه يشرع لكل 
إنسان أتى إلى قبر ووجده رطبًا ليا أن يصلي عليه. 

ولكن الظاهر لي -والله أعلم- أنك تصلي على القبر وإن طالت المدة بشرط 
أن يكون موته في وقت أنت فيه من أهل الصلاة» يعني -مثلا-: إذا قدّرنا هذا 
الميت له عشرون سنةء وعمرك ست عشرة سنةٌ فإنك لا تصلي عليه؛ لأنه قبل أن 
تولد. له عشرون سنة. ولك ست عشرة؛ ولو كان بالعكس فلا يصلي أيضًاء؛ لأن 
من له أربع سنوات ليس من أهل الصلاة. 

لكن لو كان للميت عشرون سنةء وكان هذا الرجل له ثلاثون سنةً فإنه 
يصلي؛ لأنه حين موت الميت كان للرجل عشر سنوات. فهو من أهل الصلاة. 

وإنما قلنا ذلك لثلا يرد علينا أنه يبشرع أن نصليٍ صلاة الجنازة على رسول الله 
صل الله عليه وسلم وصاحبيه. وعلى أهل البقيع الذين دفنوا في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم. 

ومن العلماء رحمهم الله من قيّد هذا بشهرء وقال: إنه بعد شهر لا يشرع 
الصلاة على القبر مطلقاء وهذا هو المشهور من المذهب: أنها تقيد بشهرء فا زاد 
عن الشهر فإنه لا يصلى عليه. 

وقد يقول قائل: إنه لا ينبغي أن نقول: إنه سُنَّةَ مطلقة لثلا تمتلئ المقابر من 
المصلين؛ لأن الناس في هذه الأمور عندهم عاطفة جيّاشة» ربا يذهب الإنسان 
كل يوم إلى القبور يصلي على قبرء فلو قيل: إن هذا يقيد بمن كان منه مصلحة 


كتاب الجنائز 
سس لبن 


للمسلمين عامة أو إنسان قريب لك لابُدّ أن تخرج وتصلي عليه؛ لا تطيب نفسك 
إلا بذلكء يعني: لو قيّد بهذا يكون جيدًا. 

فإن قال قائل: إذا لم يمكن جعل القبر بين المصلي وبين القبلة؛ لأن القبور 
تكون مبنية كالغرف والبيوت -ك في بعض البلدان- فلا يمكن أن أجعل القبر 
بيني وبين القبلة؛ لأن خلفه قبورًا وقد تمتد عشرين متراء يكون في الوسط ساحة 
مغلقة بالقفل مثلا أو بالباب. وخلفه قبور كذلك بنفس الكيفية متصلة خلف 
بعضء فكيف يصلي على القبر؟ 

فالجواب: إذا لم يمكن يكون مثل الصلاة على الغائب؛ ينويها نية ولو في بيته 
مادام لا يمكن أن يكون الميت بين يديه؛ لأن من شروط الصلاة أن يكون الميت 
بين يدية والظاهر أن .معل هذا يضل ,عليه ضلاة الغائب» أو :يقال ادن نه ما 
امعطيت 

وفي هذا الحديث دليل على جواز إعادة الصلاة على الجنازة» بمعنى أنك لو 
صليت عليه في المسجد. ثم خرجوا به إلى المقبرة» وصلى عليه جماعة آخرون فهل 
تصل معي أو لا تصل؟ 

الجواب: من العلماء مَن كره ذلك,. وقال: لا تكرر الصلاة على الجنازة» 
ومنهم من قال: ربكن لت كلك لعموم قر ارول خط الميلاة والنساوم” 
«إِذَا صَلَيْها في رِحَالِك ثم تيا مَسْجِدّ حمَاعَةٍ عمَاعَةٍ مَصَلَّيا مَعَهُمْ) ''؛ فيُعيد الصلاة سواء 


)١(‏ أخرجه أحمد (:1/ ٠‏ © وأبو داود : كتاب الصلاةء باب فيمن صلى في منزله د ثم أدرك الجماعة. 
لاق لتقي جاب السك بها جد والر جل نهل رحد ف رك حاط 
رقم (515). والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده؛ رقم 
(854)» عن يزيد بن الأسود رضي الله عنه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


باب الصلاة على القبسر 


كان ذلك في وقت النهي؛ لأن لما سببّاء أو في غير وقت النهي. فهل يمكن أن 
نفصل بين هذين القولين بهذا الحديث أو لا؟ 

الجواب: لاء يعني: لو أن أحدًا استدل علينا بهذا الحديث وقال: هذا يدل 
على إعادة الصلاة. 

قلنا: ألا يحتمل أن يكون الذين صلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام م 
يضلوا عليها أمس؟ 

الجواب: فيه احتمال» ومع وجود الاحتمال لا يتم الاستدلال» لكن الذي 
بلهو من الققنية أن .هولاء فد صلرا لأسن لاع أخيروق :وفال4 اذلو عل 
َْرْهَاء. فدلُوُه على قبرها!"'. وهذا يظهر منه أنهم شاركوا الناس في الصلاة عليهاء 
فهذا يرجّح أن هؤلاء الذين صلوا معه كانوا قد صلواء فيكون في هذا دليل على 
قول من يقول بإعادة صلاة الجنازة مع الجماعة الأخرى. 

وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"': أنه تسن إعادة الصلاة 
مع الآخرين» لكن عمل الناس اليوم فيا نشاهد على خلاف ذلكء. تجدهم 
لا يشاركون الجماعة الأخرى التي تصلي في المقبرة. 

مسألة: هل يؤخذ من هذا الحديث جواز الصلاة على الميت في المقبرة؟ 

الجواب: نعم. 

ألا يقول قائل: إن الرسول صل الله عليه وسلم قال: «لاتُصَلُوا إل ُو" 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص: 5٠‏ 7). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (75/ 777). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر. رقم (917) عن أب مرئد 
رضى الله عنه. 


كتاب الجنائز 
لا 00 


وهذا عامٌء والصلاة التي صلاها الرسول عليه الصلاة والسلام في المقبرة؛ لأنه لا 
يمكن أن يخرج الميت» وكلامنا: هل يجوز أن نذهب بالميت من بيته إلى المقبرة 
ونصلي عليه هناك أم لا؟ 

نقول: إذا جازت الصلاة على القبر والقبرٌ بين يديه وقد ثبي عن الصلاة إلى 
القبور فهذا من باب أولى» على أن النهي عن الصلاة إلى القبور ليس المراد به صلاة 
الجنازة» بل المراد الصلاة ذات الركوع والسجود. 

بقي أن يقال: الشعبي رحمه الله كان رواه مرسلا حتى سئل: من أخبرك 
بهذا؟» فا هو السبب أن يرويه مرسلاء ول يبين الاتصال إلا بعد أن سئل؟ 

الجواب: الظاهر أن مثل هذا يفعله بعض المحدّثين امتحانًا لمن حدَّثهم: هل 
يسألون أو لا؟ وإذا كان قد جاء عنه رواية أخرى بأن الحديث متصل فلا إشكال» 
وإلا فلا شك أنه لو رواه مرسلا بدون بيان أنه مَضْمٌ لمرتبة الحديث؛ إذ إن 
الحديث المرسل من قسم الضعيف. لكن الرواة لهم تصرفات تقتضيها الحال عند 
التحديث؛ فيذكرون ما قد يراه الإنسان غريبًاء لكن لسبب؛ وهذا -أعني مسألة 
الامتحان- تقع كثيرًا حتى فيا بينناء ربم| يتكلّم المعلّم مثا بكلام خطأء ويعرف 
أنه أخطأء لكن يريد أن يمتحن مَن حوله. 


عد عاد عاد 


وا 00 قَالَا: 1-7 عَبْدٌ د الواجد: بن د زياد ب كنار إسْحَاقٌ : بن 2 


تراه 57 00 حمل ب 


حَدٌ ل ل نآ 
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جف قَالَ: حَدَّننَا شْبةً؛ كل هَوْلَاءِ عَنِ اليا عَنِ الي ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء 
عَنِ الي صَلَ الفعَيوَسَلم, بثْله. وَلَيْسَ في حَدِيثِ أَحَدِ مِنْهُمْ أن لين صَلَ الله 


0 000 


عليه وَمَ لم كي عله أرما 


ره 


م د 2 ساس زر _3 د سا سم واسراه . 
الور لو و ل 
شي ع - 202 قدي 7 مو 


200 
204 9 


عَمْرِو و ادرف 00 5 سن اريس حَدَدَنَا ا سن واد عن بي 
حَصِينٍ؛ كِلَاهُمًا عَنِ السَّعْبِيّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء عَنِ لني صل الله عَلَيْهِ وَسَلّم؛ في 
صَلَاتِهِ عَلَ لق نَخْوَ حَدِيتِ الشَّيْبَاَ لَيْسَ في حَدِيئِهن: وَكَبرَ ريع" 


3 كأنّ الإمام مسلا رحمه الله يريد أن يُعِلّ الألفاظ السابقة بقة بأن هؤلاء 
الجماعة على كثرتهم لم يذكروا أنه كبر أربعّاء ولكن يقال: الرواة في الألفاظ السابقة 
كلهم ثقاتٌ. والزيادة من الثقة مقبولة» والزيادة هذه لا تنافي عدم الذّكر؛ لأن 
عدم الذّكر ليس ذِكُرًا للعدم؛ فلا تخالفة إذَاء أما لو قال هؤلاء: ولم يكبّر أريعاء أو 
قالوا: : كبر واحدةٌ فحينئذ نطلب الترجيحء أما عدم الذّكر مع كون الزائد ثقة فلا 
ينبغي أن يَُل به الحذيث» بل يقال: إنه كبر أربعّاء ولا إشكال في ذلك: كيا أن 
ذلك هو العادة من صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام على الجنائز ا في قصة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت؛ رقم :)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب التكبير على الجنازة» رقم )40١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» وكذا عند 
البخاري: كتاب الجنائز باب التكبير على الجنازة أربعًاء رقم (17775)) ومسلم كموضع حديث 
أبي هريرة» رقم (407) عن جابر رضي الله عنه» وكذا عند مسلم في الموضع نفسه؛ رقم (9607) 
عن عمران رضي الله عنه. 


كناب الجنائر 


ه16 - وحَدَِي ايم بن ِبر السَاِي» دنا د حذئا 
شُعْبَةُ عَنْ حبيبٍ بْن الشّهِيدِ عَنْ نَابتِء عَنْ أَنْسِ؛ أَنَ الب صَل الله عَلَيِْ وس 


صَلَّ عَلَ قَرْ. 


2 اعم 


نامر ةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقَعٌ الَسْجِدَ أَوْ شَابَّ قَمَقَدَهَا 
0 ول ل فيال عَذَهَا أذ عند فعالوا “مَات» قال: أكلا كنم 
0-7 قَال: فَكاَئَئم صَعَرُوا أَمْرَهَا 1 أمْرَهُ؛ فَقَالَ: دون عل قروا دلوي 
نم قَالَ: ان هَذِهِ القَبُورَ تَلُوءَةٌ ظُلْمَةَ عَلَ أَهْلِهَا وَإِنَ لله عَرَّ وَجَلّ 


دا مُهَل ني عَلَيْهِمْ). 


0ت وعدتنا ابر بكر بن أ شية ا وعدي الى وَابْنّ يَشَّارِ قَالُوا: 


ل كيس سس 8 هو اه سر توي 2 دس 2 1 م 5 2 
حدئنا محمد بن جَعْمَِّ حَدَكَنَا شُحْبَة؛ وَقَالَ أَبُو بكر: عَنْ شعْبَة عَنْ عَمْرِو بْنِ مره 
عَنْ عَبْدِ الرّحمْن بْن أَبي لَبْلَ قَالَ: كَانَ رَيْدُ يُكَيرُ عَلَ جَنَائِِنا أَرْبَع وَإِنَّهُ كبر عَلَ 


جَتَارَةِ حمسَاء فَسَأَل َقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يُكَيدها". 


]١1[‏ وهذا -أعني التكبير أربعًا وات غنا تتوضت :فيه السّنةة والسئة قد 
تتنوع» فتكون مرةً كذا ومرةً كذاء فاذا : نصنع؟ أَنأَحذُ بواحد وندع الباقي أم ماذا؟ 
الجواب: من العلماء مَن اختار عند التنوع واحدًا بعينه ومشى عليه» ومنهم 
من قال: ا يمكن الجمع. اداحلايية) وعدا ويتهم من فال إلى 
نأخذ هذا مرةً ة وهذا مرمٌ فمثلا دعاء الاستفتاح فيه تنوع: «سَبْحَائَكَ اللَّهُمَ 
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ساس هل وه سصسام و2 اه 8 مع مه م كت ك>موهوه ١‏ "5 توج م 
وَبِحَمْدِكء وَتَبَارَك اسشمّك. وَتَعَالى جَذكء ولا إله عَيدلة)' 0 وآخر: «اللهم اعد 
م سموةه 0ه 0 سر سا سي © > صموب ل 5 َو م2 ل يس 0 ا 
4 وَبَبْنَْ خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطايّاي 


كنا بنَقَى النَوْبُ الأَبيَضُ مِنَ الدَّنّسِء اللّهُمّ السِلْني مِنْ حَطَايَايَ بامَاء وَالتَلج 
وَالبرَِا!"'» فهل نأخذ بواحد معيّن ونترك الباقى» أو نأخذ بها جميعًا ونقول: اذكر 

الجواب: الأصح هو الثالث: أننا ننوع» فتأخذ هذا ثارة ومبذا كار وقد 
أشرنا إلى هذا في (نظم القواعد)'"'» وقلنا: إن فيه فائدتين» هما: حفظ السُنَّقَ 
والعمل بالسَّيتِين جميعًا. 

وعلى هذا فتكبيرات الجنازة» هل نستمر على أربعء أو نقول: أحيانًا أربعًا 
وأحيانًا حمسًا؟ 

الجواب: الثاني: أحيانًا أربعًا وأحيانًا خمسّاء ولكن إذا كانت خمسًا فماذا نقول 
بعد التكبيرة الرابعة؟ 

الجواب: ما أعلم في هذا سُبَهّ لكني إذا أردت أن أفعلها قسمت الدعاء 
الذي يكون بعد الثالثة قسمته بين الرابعة والثالثة» فأجعل الدعاء العام بعد 
الثالثة» والدعاء الخاص للميت بعد الرابعة» وهذا اجتهاد منى» إن كان خطأ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك... رقم (5/الا), 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول في افتتاح الصلاة. رقم (7147). وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة» باب افتتاح الصلاة» رقم )8١7(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب ما يقول بعد التكبير» رقم (745)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يقال بين تكبيرة الأحرام والقراءة. رقم (0944). 

() انظر: «شرح منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة الشيخ رحمه الله (ص:177). 


كتاب الجنائز 
الجا اا 


فأسأل الله العفوء وإن كان صوايًا فهذا المطلوب. والحمد لله على ذلك». وأما 
التكبيرة الخامسة قيّلِيها السلام. 

وفيه أيضًا أن الأكثر في عهد السلف هي الأربع» ولهذا سألوا زيدًا رضي الله 
عنه عن تكبيره حمسًا: هل هو على سُنّةَ أم لا؟ فأخبر أنها سُنَّه وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام كان يكبرها. 


د عد عد 


باب القيام للجنازة 


باب القيّام لْجنَارَة 


رد عَدَكنا شنا 2. ةا قال ل 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذً رَأبْتمُ لجار لَقُومُوا لَهَا حَنَّى 


ريع م و و 


ا ا 0010 عا (ح) وحَدََنَا حَمَدُ بن رُمْح» 
يونا الليك: ل) وحَدَئي حزملة أخبرنا نُوَْبء أَخنٍ بُونْس بجا عن 
ابن شهَابٍ؛ يبَذَا الإسَْادٍ. وَف حَدِيثِ يونسٌ: ل ع رَسُول الله صَلّ الله َل 
وَسَلَمَيَُول. (ح) وحَدَتنَا قتَيبَةٌ بن سَعِيد حَدَثََا لَيِتْ. وعدنا ان زنج 

وه عَنِ النيّ صل الله 

قال وى أَحَدكُْ ارهن ين مايا معهادَبُمْ حتَى حَبَّى مُحَلّقَه 
0 تحَزقَهو!'!. 

[] في هذا الحديث دليل على أن الإنسان مأمور إذا رأى الجنازة أن يقوم 
ليس إكرامًا للجنازةء بل تبويلا للموت وتذكيرًا للنفس؛ لأننا لو فرضنا أن 
الجنازة مرّت بالإنسان وهو غافل يحدّث صاحبه أو يمزح أو يتكلم صار كأنه لم 
يرفع بالموت رأسّاء ول ير للغفلة عنه بأسَاء وهذا لا ينبغي» بل ينبغي أن يقوم لينبه 
نفسه على الموت. وعلى هوله. وأنه مصير كل حي وليس إكرامًا للجنازة» وعلى 
هذا فإذا مرّت به حتى جنازة الكافر مثلًا فإنه يقوم؛ لأنه ليس الغرّض الإكرام» أو 
مرت به جنازة رجل فاسق يعرف فسقه فليقم أيضًا 


كتاب الجنائز 
حح ونا 


وظاهر الأمر الوجوب. لا سيا وأنه علل بعلة مهمة» وهي تذكير النفس 
بالموت الذي ينبغي للإنسان أن يفزع له. وسيأتي إن لا ا يدل على أن الأمر 
ليس للوجوب. 

بقي أن يقال: إذا قام فهل يبقى ناظرًا إليهاء أو ينظر أمامه. أو ينظر إلى 
الأرضء أو ينظر إلى السماء» أو يقوم وهو يحدث صاحبه ويلتفت إليهء أم ماذا؟ 


58 و 0 


الجواب: الديال (وكرله صل الساعلة وم 03 ليَقَمْ حَنَّى تخَلّفَهُ أو 
وضع من قب أله بد عل أنه نظر إلهاء وييعها بصره؛ وهذا أقرب إلى 


د د 


- وحَدَّئنِي أَبُو كال حَدَكَنا ماد (ح) وحَدَنِي يَحْقُوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: 
حَدَكَنَا إسَْاعِيلٌ؟ جَنِيعًا عَنْ أَيُوبَ. (ح) وحَدَتَنَا ابْنُ الى حَدَّئَنا يحيَى بْنُ سَعِيد 
عَنْ عُبَيد لله. (ح) وحَدَّثنَا ابْنُ الى حَدَكََا ابن أبي عَدِيّء عَنِ ابْنٍ عَوْنِ. (ح) 
وحَدَّتَنِي محَمَدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا عَبْدٌ الرّزَّاقِه أخبرنًا ابْنُ جْرَيْج؛ ع عَنْ نَافِع؛ 
ذا اتاد تر حَدِيثٍ الليثِ بْنِ سَعْدِ َي أن حَدِيتَ ابْنِ جُريْج: قَالَ الي 


53 


َِةً وخ سكه ام 0 - َ َم 2-2-1 9 م 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «إذَا رَأَى أَحَدْكُمُ النَارَةَ َلْبَق حِينَ يَرَاهَا حَنَّى مََلَفَُ ذا 


8- حلثٌ: نان بن يليه ال أبي صَالِحَء 


عَنْ أبيه. عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ مل الله عله و َه «إنا ابم 
تَرَنكَاتَلِسُوا حَبّى تُوضَعَ؛ 


باب القيام للجنازة 


4- وحَدَننِي سَرَيج بن يُونْسَء» ا قَالَا: حَدَئَنَا إِسْمَاعِيلُ 
-وَهوَ: ابن علَيّة -؛ عَنْ هِشَامٍ الدَسْتوَائِيَ يّ. (ح) وحَدَنَنَا محمد بْنْ المتنى -وَاللفظ 
له-؛ حَدَكَا مَُاُ بن حِمَاب عدبي أيه عَنْ يختى : بْن أبي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَنَنا 
ُو سمه لَه عن أي سَعِبدِ الخذري؛ ْول الله صل لعل 
وله فال «إِذَا رَأْتُمُ الجَتَارَةَ فَقُومُواء فَمَنْ تَبمَهَا فلا َجُلِس حَبَى 5 تُوضَع)»!". 

]١1[‏ ولهذا كره العلماء رحمهم الله لتابع الجنازة أن يجلس حتى توضعء ولكن 
لاايشترط أن توضع في اللحدء إذا وضعت في الأرض أو وضعت في اللحد كفى؛ 
لأنه أحيانًا يأتون واللحد قد هيئ؛ ولا ينتظرون أحدًا يصلي, ثم يضعونبها فورّاء 
وهذا هو الأفضل: أنه إذا لم يكن أحد يريد أن يصلي عليها ألا توضع في الأرض» 
بل توضع في اللحد؛ لأن ذلك أسرع في التجهيزء وسرعة تجهيز الميت أمر 
مطلوب. 

فإن قيل: النهي عن الجلوس قبل أن توضع الجنازة هل يشمل الذين وصلوا 
إلى المقبرة قبل وصول الميت؟ 

فالجواب: ظاهر الحديث: ١فَمَنْ‏ تَبِعَهَا فَلَايَجِْس» أن هذا فيمن تبعهاء أما 

تقدّمها فيجلسء لكن إذا جاءت يقومون حتى توضع. 


عم ملع ملي 


ان نت 


كناب الجنائز 

كم اورقع م رع ممه مميع 0ع ع م ع دري ع ةوج رمس ا 

- وحدثني سريج بن يوس. وَعلٍ بن حجر؛ قالا: حدثنا إِسَْاعِيل 

ا ا 9 م 0 ه موس 5 ََ ص هه ليه شاه 

-وَهو: ابن علية-؛ عن هشام الدستوائي» عن يحْيَى بن أبي كثير» عن عبِيدٍ الله بن 

ا 2ه حم 5 » -1 .ست 5 3 0 0 0 0 21 لاه 

مِقسَمء عن جَابر بِنِ عبد الله قال: مَرت جَنارَّة» فقامَ لها رَسَول الله صَلى الله عليه 

عام كاز ب اع وغ دع عشام نان ساف ا لم ا ف ملو 22 52 اكت 5ك ق3 

و » وَقَمْنا مَعَه فقلنا: يَا رَسُول الله. إِنَّبَا كودية» فقال: «إن الموت فزع. فإذا 
[ 


عولدو ده جه و 
رَايتم الحنازة فقوموا») 
كع ودى ع معو رىن. َه و8 2 - سرب 6ع غراره 
6 وحدديو محمد بن رَافِع حدثنا عبد الرزاق» أخيرنا ابن جريج» 


6 ري 2ه عو 5 مد ريس 0 َم - و مه اسم كاسم ا 
أخيرني أبو الزثر؛ أَنّهُ سَمِعَ جَايرًا يقولُ: قَامَ الي صل الله عَلَيْهِ وَ َنارَةٍ 


وك 2مسده* 
مرت به حتى نوارّت. 


13 في هذا الحديث ححسن تأمي الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صل الله 
عليه وسلم حيث إنهم قاموا لما رأوه قد قام. 

وفيه دليل على أن الأصل التأمي بأفعاله وإن لم نعلم وجهها؛ لأن الصحابة 
رضي الله عنهم قاموا حين قام النبي صل الله عليه وسلمء ثم أخبروه أنها بهودية 
-يعني: جنازة هودية-. فقال: ١ن‏ الموْتَ فَرَّعٌاء ثم أمر بالقيام للجنازة إذا مرت. 

فإن قيل: هل يدخل في ذلك أفعال العادة مثل لبس العمامة؟ 

فالجواب: لاء إذا علمنا وجهها فهي على حسب ما علمنا. 


د عد 


باب القيام للجنازة 


الور اه لي ير 


5 1ع سيوم 


وَأَصْحَابَهُ 52 يودي حى وار" : 


ا 


كو اي 


-١‏ حَدَتََا أبُو بَكْرٍ بْنّ أب سَّيْبَةَ حَدََنَا عُنَدَرٌ عَنْ شعْبَة. (ح) وحَدَّثَنا 
و 
0 مُرّهَ عَنٍ ابن أن لَيل؛ أن قَيْسَ بْنَ سَعْد وَسَهْلَ بْنَّ حُتيفِ كَانَا 
ِالقَادِسِيّة مث ييا جه اه ميل لها" ا مِنْ أَهْلٍ الأْض؛ فَمَالَا: إن 
سول اشتمل الله عله وه م مَرَّتْ بِهِ جار فَقَامَ قَقِيلَ: إنَّهُ يَبُودِىٌ؛ فَقَالَ: 
ا 


6د ٍِ- عدم * وبي اهم 8 


بَشَارِ؛ قَالَا: حَدَتَنا مُحَمَدُ حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَّثَنَا سُعْبَكٌ عَنْ 


5-02 


- 


-0١‏ وحَدََِِ القَاسِمُ بْنُ زَكَريّاء حَدَثَنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء عَنْ شّيْبَانَ 
- له 2 ب زه ١ه‏ ماك 2 3 
عن الأعمّشء. عن عخرودس +102 .هذا الإستاوءرفنة: فقالا: كنا مع رَسولٍ الله 


© سكوسل قو 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَتْ عَلَيْنَا جَتَارَة. 


]1١[‏ قوله رضي الله عنه: «حَنَى تَوَارَتْ). وفي بعض الألفاظ: عن تُكَلَّقَه"2 


فيحمل التخليف على هذاء يعني: خلفتهم حتى توارت. 


د دن 


نلق هو حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه المتقدم في ياب القيام للجنازة. برقم (4648)؛ 
(ص:١78).‏ 


حاب الجتائر 


باب نسخ القيام للجنازة 
07 سو 0 ذه 0-0 
- وحدثنا قتسة ييه بن سي حَدَئا ب (ل) وعدا حمَد بن نح بن 


المهَاجر -وَاللفظ لَهُ-؛ٍ حَدَنَنَا الليِثء عَنْ يحيَى بْن سَعِبدِ عَنْ وَأ ا ررد 
سَعْدِ بْن مُعَاذِ؛ أنه قَالَ: رَ) رَآنِ نافع بْنْ جَبَيرِ وَنَحْنُّ في جَتَارَةٍ قَايّا' وَقَذ جلْس يَنْنَظِرٌ 
أن تُوضَع تار ققَالَ لي: ما يُقِمُكَ؟! ققَلتُ: أنَْظِرُ أن" ُوضَعَ ا 0 
0 َقَالَ نَافِعٌ: إن مشعُوة بن :لتك عدني عن عن 
ىآ و 

سول ا 


ل صَلَّ لعي وَسَلَّ فقا 


[] الحقيقة أن الحديث لا يدل على ما أنكر عليه؛ لأن ظاهر السياق أنه كان 
قائًا ينتظر أن توضع. فالظاهر أنه كان تابعًا لها. 

فوله وه الها ازا ثايع بن كر ولشن في تازه 1113 353 خلس بطر 
أَنْ تُوضَعَ الجتَارّة قَقَالَ لي: مَا يُقِيكُكٌ؟! فَقَلْتُ: َنْنَظِرُ أَنْ تُوضَعَ الجتَارَةُ»: الرجل 
لاقام وكاو خارسي اوفيو ول بل ولأمها مرت بد يقول: لا تحَذث أبو 
غيل الذْري؛ كمَالَ افم: قَإِنَ مَسْعُودَ ب بْنَ الحكمٍ حَذَّئِي عَنْ عَلِ بْنِ أي طَالِبٍ 
أَنّهُ قَالَ: : قَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قَحَدّك هذا الحديث فيه أنه: قام؛ ثم 
قعد إذا مرّت به. فهى مسألتان: 

المسألة الأولى: إذا مرّت به فهل يقوم أو لا؟ يقول علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: إنه صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. 

المسألة الثانية: إذا كان تابعًا لها فهل يقعد قبل أن توضع أو لا؟ فالمسألة التي 
وقعت بين نافع وبين واقد رحمهم الله ما إذا جلس قبل أن توضع. 


باب نسخ الفيسام للجنسارة 


- و 


قال في (الحاشية): قوله: «قَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ثُمّ قَعَدَك 
استدل من اذَّعى نسخ القيام للجنازة بهذه الرواية» ولا مطابقة بين المدعى 
والدليل؛ فإن المدعى إنم| هو نسخ القيام عند رؤية الجنازة» وسياق الدليل لمنع 
القيام بعد الوضع عن الأعناق حتى توضع في القبر'"'.اه 

والحقيقة أن الدليل غير هذاء فظاهر العمل أنه جلس ينتظر أن توضع 
الجنازة: «فَقَالَ لي: مَا يقي يقسِمُكَ؟! فَمَأْ فَقَلْتُ: أنْمَظِرُ أن تُوضَعَ الَتَارَةٌ عا مدت بو سَعِيِد 
الحُدْرِيٌ» وأبو سعيد رضى الله عنه سبق أنه يحدث أن من تبعها فلا يجلس حتى 
توضع'"أ والظاهر أنه يجلس عندما توضع في اللحد. أو توضع في الأرض إذا 
كان لم يلحد. 

وقال القرطبي رحمه الله في (المفهم): قوله: (إذَا ربت الحَتَارة قَقَومُوا لَهَا 
2 بر , وو م20 م 5 ٠‏ 3 7 9 - م 
حَتى تخلفكم أو توضع». قلت: هذا الآمر إن|ا كان متوجها لمن لم يكن متبعا 
للجنازة بدليل ما جاء في حديث أبي سعيد: (إذَا رَأَيْنُمُ الجَتَازَة فَقُومُواء فَمَنْ تَبِعَهَا 
فلا يخْيِسُ حَتَى تُوضَّعَ'. وقد جاء من حديث علي أنه قال: قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للجنازة ثم قعد. 

واختلف العلماء بسبب هذه الأحاديث على ثلاثة أقوال: 

أوها: الأمر بالقيام مطلقا لمن مرِّت به ولمن تبعهاء وهو قول جماعة من 
السّلف والصّحابة أخذًا بالأحاديث المتقدّمة» وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ, أو لم 
نرواترك قيافه تابيها. 
)١(‏ ينظر: حاشية «صحيح مسلم» (908/5/ ط.العامرة). 


(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضعء رقم ,)١171١(‏ 
ومسلم: كتاب الجنائز» ياب القيام للجنازة. رقم(469). 


كناب الجنتائر 


وثانيها: لا يقوم لما أحد لا مرورًا بها ولا متبعّاء وكأن هؤلاء رأوا أن ترك النبي 
صل الله عليه وسلم القيام ناسخ لمطلق القيام» وهو قول قوم من أهل العلم» وروي 
عن أحمد وإسحاق. وابن الماجشون من أصحابنا؛ أن ذلك على التوسعة والتخيير. 

وثالثها: أن القيام منسوخ في حق من مرت به. وهو قول مالك والشافعي 
وأبي حنيفة» وقال أحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن والأوزاعي: فمن اتبعها 
لا يجلس حتى توضع. وأما من مرّت به فلا يلزمه القيام. 

وقد اختلف أيضًا في القيام على القبر حتى يُقَبِرَ فكرهه قوم» وعمل به 
ل ل ا ا 
عمرو بن العاص: 'وَأَقِيِمُوا حَوْلَ قَيرِي كَذَرَ مَا تنْحَر جَزُورٌ وَيُقسّمْ 4 »'" أي: 


3 


اوت صا 

الحُكُم عندي ليس فيه إشكال: أنَّ من مرّت به فليقم» وليس على سبيل 
الوجوب. وتَرْكُ النبيّ صل الله عليه وسلم القيام في ثاني الحال إنها هو لنفي 
الوجوب فقط. 

ولا يُمكن أن ندَّعي فيه النسخ لإمكان الجمع. وقد قرر العلماء رحمهم الله 
أنه متى أمكن الجمع فلا نَسْخْء بل يحرم القول بالنسخ. 

فعلى هذا يكون ترك القيام لا يدل على تخ ما دام أن النبي عليه الصلاة 
والسلام لم ينه عن القيام؛ بل يدل على أنه ليس على سبيل الوجوبء وهذا ليس 
كه إشكال: 


.)١7١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام هدم ما قبله» رقم‎ )١( 
.)1710-519/5( «المفهم؟‎ )١( 


باب نسخ القيام للجنازة 77 
فَمَن تبعها نقول: لا تجلس حتى توضع: إما من على أعناق الرجالء وإما في 
القبرء ولا إشكال في هذا عندي. 


- 
- 


فإِنْ تقدّم فإنه يجلس؛ لأنّه لا يَصْدّق أنه تَبعَهاء ولكنه يصدق أنه سَيّعهاء 
وفرق بين التَشْيبع وبين الاتباع. هذا الحكم عندي ليس فيه إشكال. 

لكن الإشكال في القضية التي وقعت مع نافع بن جبير رحمه الله؛ فليس فعل 
واقد بن عمرو رحمه الله مما أنكره نافع رحمه الله بينهما فرق ولذلك تفطّن المُحَنَّى 
لهذاء وقال: إن الدليل غير المدّعى7"؛ والحمد لله. 


وعندي أيضًا أنه مما يمنع النسخ أنَّ الرسول صل الله عليه وسلم قال: ١ن‏ 
لِلْمَوْتِ قَرَعَااا''. وهذه علة ثابتة لا يمكن أن تَتَخَلّفء زع كي دك فى مسن 
الذّكَر أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أعليه الوضوء؟ قال: (لَا؛ نا هُوَ 
بضعَةٌ مِنْكع7", وهذا لا يمكن أن ينسخ عدم الوجوب. فيقال: إنه وجب بعد 
ذلك» وهذه مسألة ينبغي أن يتفطّن لها: إذا كانت العلة ثابتةً لا يمكن أن تزول 
فالحكم يتبعهاء لكن يمكن أن نقول: إن هذا من باب الاستحباب. يعني أن القيام 
مستحبء وليس بواجب؛ وهذا لم يحرّمه الفقهاء رحمهم الله وقالوا: يكره جلوس 
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)١(‏ ينظر: حاشية «صحيح مسلم؟ (/8ه/ ط.العامرة). 

.)5١7:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 

(') أخرجه أحمد (77/4). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلكء. رقم ))١1857(‏ 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكرء رقم (85)» واين ماجه: 
كتاب الطهارة. باب الرخصة فٍ ذلك» رقم م والنسائى: كتاب الطهارة. ياب ترك 
الوضوء من ذلك. رقم (14١).؛‏ عن طلق بن علي رضى الله عنه. 


كتاب الجنائز 


2 6 0 - 5 1 1 9 

وعلى هذا فيكون الجلوس في حق التابع يحتمل أن نقول: حرام حتى 

تُوضع؛ لأنه لم يرد ما يدل على هذاء ويحتمل أن يجعل الحديث طريقه واحدّاء أي: 
الاستحباب فيمّن مرّت به ومّن تُبع» فالحكم واحد. 


32050 
ورريء .و 2 0 ناه ع ور ماس 
21 وغلتي غكة إن الت وإشكاق ان رايم وأد د عمَرٌ؛ جميعا 
عَن التَمَفِىٌ؛ قَالَ ابْنُ الى : حَدَّنَنَاعَبْدُ الوَهّابٍء قَالَ: سَمِعْتٌ يخَى بْنَّ سَعِيدٍ قَالَ: 
ض وه 6 --. ٠.‏ إن 0 - م 0 هاس 2ه 5 2 
حمق واقذ 1 مقرر الي صفق وى فقا الأنطاري» أن ناد بْنَ بير أخبره؛ أن 
هي س هوس ٍ_- 2 2 *55 مدو 2 را لاوم املع 01 2 05 
مَسْعُودَ بْنَّ الحَكم الأنْصَارِيٌ أخيره؛ أنه سَمِعَ مل بن أذ لِب يُقول في ل 
7 52 0 0د سوه 0 0 جه 2 0-6 2 
اْجنَائْز: إن رَسُولٌ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَْ قَامَ ثم فَعَدَ. وَإِنَا حَدَث بِذَلِكَ؛ لأن 
إلى س اه اس الإرسة 07 رسيتي 6س مه امه و دن هي 
ل 0 


الإستاد. 


٠ دم.و‎ 


عن 50 يع تشثو بن الحكم يح عَنْ عل 
فال 3 : سُولَ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَامَ فَقَمْنَا وَقَعَدَّ فَمَعَدنًا. ٠‏ يعتي: > في 
وريرء دو 5 و2 ع ابره 6ع 1 2 
دكن - وحَدَّكَاه حم بْنُ أبي بَكْرِ المقَدَمِيٌ» وَعَبَيْدُ الله : 7 سَعِيد؛ قالا: حدة: 
عط َىّ -وَهوَّ: : المَطَّانُ- ؛عَنْ شُعْبَة؛ بدا الإِسْنَادِ. 


د عد عد 


باب الدعاء للميت في الصلاة 


باب الدعاء للميت في الصلآة 


2 - 5 ًّ عَم يي 3 َه 5 
07 وحديزي هَارٌّون بن سعيد د الأيلىٌ؛ 3 خيرنًا ابن وعبه أخيرني 
5 ب ماي 
مُعَاوِيَة بْنْ صَالِحَ» عَنْ حَييب بْنِ عَبَيْده عَنْ جُبَيرٍ بِْ تُفَيرِ سَمِعَهُ يَقُولُ: ب سَقعت 


عرق عالق بولقل 5 شو ان صل الع وَل عل جر حفط 
مِنْ ذعَائِهِ ول" «اللْهمّ اغْفِرْ لَه وَارْحْمَه وَعَافْف وَاعْفٌ عَنْهُ كم له 
وَوَسّْ مُدْخَلَهُ وَاعْسِلَهُ بالماء وَالتَلْج وَالمرَ3ٍ وَنَقَهِ من الخنطّايًا ك] : ا لوت 
لض من ال وبل اران ار ايان .ردج حا 
مِنْ رَوْجِدِ وَأَدْخْلَهُ اليك وَأعِذْهُ مِنْ عَذَّابِ القَبر -أَوْ:- مِنْ عَذَابِ التّارا قَالّ: 
عت أن أكون انارق كت" 

َالَ: وحَدَّئَنِي عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنُ جب حَدَّنَهُ عَنْ أبيهء عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِف 


]١1[‏ الدعاء للميت من أهمٌ ما يكون في صلاة الجنازة. 

وقد رنّبٍ العلماء رحمهم الله مَنَى يكون ذلك؛ فقالوا: التكبيرة الأولى بعدها 
قراءة الفاتحة. والثانية بعدها اي - 
المسلمين. 

ويدل على هذا الترتيب التشهدُء إذ أوله الثناء على الله عر وجلّ» ثم السلام 
على النبي صل الله عليه وسلم. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 


كاب الجائر 
حص ونلزل 


ومعلومٌ أن حق الله مقدم على حق النفس وحظوظهاء ثم حق النبي عليه 
الصلاة والسلام. ثم حقى النفئس وبقية المسلمين» فصار محل الدعاء للميت بعل 
التكبيرة الثالثة. 

ومن الدعاء الذي ذكره رضى الله عنه؛ يقول: ١حَفِظْتٌ‏ مِنْ ذُعَائهك» وفي 
قوله: #من» الدالة على التبعيض دليل على أن هناك دعاءً آخرٌ لم يَحْمَظُهُ. 

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمّ اغْفْرْ لَه وَارْعَمّهُ». فبالمغفرة إزالة 
الذنوبء وبالرحمة حصول المطلوب. 

وقوله: «وَاعْفٌ عَنْهٌ وَعَافِهِ, (العفُوٌ): التَّجاوٌّز عن التفريط في الواجب» 
و(العافية): المعافاة من المؤاخذة بالذنب» ونحن نفسر هذا؛ لأنها ذكرت مقرونة: 
وإلا فلو أفردت لكان كل واحد منها يتضمن الآخر. 

وقوله: «وَأكْرِمْ تزلهُ؛ أي: ضيافته» أي: اجعلها ضيافة كريمةً» والكريم من 
كل شيء بحسبه. فقد يطلق الكرّم ويراد به الحسّن كا في قول الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم لمعاذ رضي الله عنه: «إِيّاكَ وَكَرَائِم أمْوَاجِوَ)""' وعليه فيكون 
المعنى: اجعل ضيافته كريمة أي: حسنة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ؛ أي: مكان إدخاله؛ وهو القبر؛ 
لآن الإنسان يدخل فيه. 

وقوله: «وَاغْسِلَهُ بَاءِ وَتَلْج وَبَرَوِا «وَاغْسِلَةُ» يعني: من الذنوب» وليس 
المراد: اغسله بالماء الحسئ؟ بدليل قول النين عليه الصلاة والسلام ف دعاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس» رقم ))١504(‏ مسلم: 
كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين» رقم (19). 


باب الدعاء للميت فى الصلاة 
ٍَ سستك 


الاستفتاح: «اللهُمّ اغُسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالماء وَالتَلْجِ وَالبّروا". وإنما ذكر الثلج 
والبرد؛ لأن أذى الذنوب -عافانا الله وإياكم منها- فيه العقوبة بالناره وهي 
جار اسن أن وكوة الور من الدتونت كلكا بور قاذ 

وقوله: '«وَتَمّهِ مْنَ الخَطَايَاه التنقية التصفية» يعني: صَفَّه من الخطايا بحيث 
لا يبقى له خطيئة ثم أكّد هذه التنقية» وأنها تنقية تامة» فقال: كما يَُقَى التُوْبُ 
الأمعو هن الدشن ف يعسن الأنعو الآن الأسقن ادق تلن يظوو قن ويفات: 
وهذا ثيابكم في الشتاء سوداء وحمراء تبقى عندكم مدةً لم تَعْسَل؛ لأنه لا يظهر 
عليها أثر الوسخ. لكن الثياب البيضاء يظهر عليها أثر الوسخ بسرعة. فاختير 
الثوب الأبيضء وهذه التشبيهات من الرسول عليه الصلاة والسلام المقصود بها 
المبالغة في الدعاء حتّى يصل إلى هذا الحد البَيّن. 

والفرق بين الثلج والبرد: أنَّ البرّد هو احَبٌّ الذي ينزل من السحاب أيام 
المطر» والثلج الذي يتقاطر من الجوء يعني: شيء مثل الطَّلّه بل هو طُلّ في الواقع 
ورطوبة علج وتسقط كأنها القطن. 

وقوله: «وَأَبْدِلهُ دَارًا خَيْرًا مْنْ دَارِهِ؛ القبر -جعله الله لنا ولكم روضة من 
رياض الجنة- خير من دار الإنسان؛ لأنه ينتقل إلى دار لا يمكن أن يُذْرِك نعيمهاء 
فهي خير من الدنيا كلها؛ لأنها دار نعيم. يُنَعّم الإنسان في قبره» ويفتح له باب إلى 
الجنة» ويفسح له مد البَصَرء ويأتيه من الجنة من ريحها وطيبها'". فأنت تسأل الله 
أن يُبدله دارًا خيرًا من داره؛ وأهلا خيرًا من أهله. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:/الا/ا). 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 7817).: وأبو داود: كتاب السنة» باب المسألة في القبرء رقم (47/07)» عن 


كناب الجنائر 
حب واوبنا 


وقوله: «وَأَمْلُا حَيْدًا مِنْ أَمْلدى الأهل في الجنة لا شك أنهم خير من أهل 
الدنيا وإن كان أهل الدنيا يجمعون يوم القيامة بعضهم مع بعض كا قال تعالى: 
وَالدِينَ اميا الع رُم يمن لَلْمنا ب دُرَيتسمْ # [الطور:١؟].‏ 

وقوله: «وَرَوْجًا خَيْرَامِنْ رَوْجِو) إذا كان ذكرًا قد تزوّج؛ فنعم يبدل زوج 
خوااهة زوضة و ل إشكال؛ لأن الدكر يمك أنتعيده الروجات لف ولكق إذا 
كان أنثى أو كان لم يتزوج فأين زوجه؟! فهذان إشكالان: 

الإشكال الأول: قال العلماء رحمهم الله: قوله صل الله عليه وسلم: «وَرَّوْجًا 
حَبْرًا مِنْ رَوْجِه)؛ لأن الزوج في الدنيا قد يكون منه نكد وأذى لزوجته وعدم 
معاشرة طيبة» فتسأل الله أن يبدها هذا الزوج بزوج خير منه في الصفات. وكأنك 
تقول: اللهم اجمع بينها وبين زوجها في الجنة؛ لأنه إذا دخل معها الجنة فسوف 
تتغير أخلاقه. 

فإن قال قائل: وهل لديكم دليل على أن تبديل الصفات كتبديل الأعيان؟ 

قلنا: نعمء قول الله تعالى: « بوم ببَدَلُ الْأَرْضُ عر الْأرْضٍ وَالسَموتْ » 
لبراهيم:44]» الأرض يوم القيامة لا تبدّلء ولكنها مد مَذّ الأويم» ولا ترى فيها 
عِوَّجا ولا أن" فسبّى الله تعالى ذلك تبديلا لتغُرٌ الصفات. 

الإشكال الثاني: بالنسبة لمن لم يتزوج: كيف نقول: «أبدله زوجًا خيرًا من 
زوجه) ونحن نعرف أنه ما تزوجء ليس له إلا مس عشرة سنة مثلا؟ 

نقول: لازوجًا خبر من زوجهة المقدّر؛ لأن التقدير أن هذا لو بقي حتى يتزوج 


)١(‏ ينظر: «مسند أحمد» /١(‏ 77/5). «سئن ابن ماجهة: كتاب الفتن» باب فتئة الدجال» رقم 
(1ىم١‏ 6). 


باب الدعاء للميت في الصلاة 
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في الدنيا لكانت زوجته قد تكون نكدًا عليه. فتسأل الله تعالى أن يبدله زوجًا خيرًا 
من زوجه. 

وقوله: «وَأَدْخْلُهُ انه هذا الأخير هو الثمرة والنتيجة؛ لأن الإنسان إذا 
سَلِمّ من الآفات السابقة دخل الجخنة. 

وقوالدة #وَأعذة هد عَذَابِ القَرِ امن عَذَابِ التّارا وفي لفظ: «وَمِنْ 
عَذَابٍ النَارِ؛. فتسأل الله أن يُعِيذه من عذاب القبر؛ لأنه أوَّل مَنْزِل ينزله بعد 
الدنياء فإما أن يفاجأ بالنعيم -نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم-» وإما أن يفاجأ 
بالعذاب -والعياذ بالله-. فتسأل الله أن يُعِيذه من عذاب القبر. 

وفي هذا دليل واضح على إثبات عذاب القبر» وقد دلَّ القرآن والسُنّة 
وأجمع عليه السلف الصالح أنَّ الإنسان في قبره إما في نعيم وإما في عذاب» وقد 
جَعَلَهُ أَهْلُ السّنّهَ والجماعة من جُمْلَّة عقائدهم. ولا وجة لقول من أنكره إطلاقَاء 
والعجب أن هؤلاء الذين ينكرونه يقرؤون في صلواتهم: «أعوذ بالله من عذاب 
جهنم ومن عذاب القبر»!! فعلى كل حال عذاب القبر ثابت ولا شكٌ. 

مسألة: هل عذاب القبر على الجسم أو على الروح أو عليهما جميعًا؟ 

الجواب: الأصل أنه على الروح» وهذا ربما نحفر للميت وهو كافر مات 
على الكفر بعد يومين أو ثلاثة فنجد جسمه سليًاء فالأصل أنه على الروح» لكن 
قد تتصل بالجسم أحيانًاء ويّرى أثر العذاب عليه كم ذَُكِرَ ذلك في مَرَاءٍ كثيرة وفي 
وقائع كثيرة» لكن الأصل أنه على الروح» ولكن قد تتصل بالبدّن أحيانًا كما أخبر 
النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يجيب عن سؤال الرَّبّ والدّين والنّبِي أنه 


كتاب الجنائز 


وقوله رضى الله عنه: ١حَنّى‏ عَنَيتُ أَنْ أكون أَنَا ذَلِكَ ايت فيه إشكال: 


والجواب: إنه لم يتمنّ الموتٌ في الواقع» وإنا تَنَى هذا الدعاءء يعني: أنه 
غبط الميت على دعاء النبي صل الله عليه وسلم له بهذا الدعاء العظيم» ومثله قول 
مريم رضي الله عنها: ©يَلنتت مِتّ قَبْلَ هندًا» [مريم:27 فهي لم تتمنَّ أن يتقدم 
الموتء لكن تتمنى أنها ماتت ولم يصبها هذا الشىء» وفرق بين التَمَئْينِه ليست 
تقول: ليتني يمت قبل العام لكي لا يأتيني هذا العام؛ إنما تتمنى أنها ماتت قبل أن 
تصابء يعني: ولو بعد ألف سنة. ومثله أيضًا قول يوسف عليه الصلاة والسلام: 
«أنت ولي في اَلدنيَا والآخِرَة َوََمُسْلِمَا وَأَلْحِقَنٍ بألصَلِحِينَ © [يوسف:1١1]؛‏ ليس 
معناه أنه سأل الله أن يتوفاه» ويعجل له بالموت» بل سأل الله أن يمِيته على 
الإسلام» وعلى هذا فلا نحتاج أن نقول: كيف نجمع بين هذه النصوص وبين 
نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الإنسان الموت'")؟ 

وقوله: «كما نَقَيْتَ النَوْبَ الْأَبِيَضَ مِنَ الدَّمّس» في اللفظ الأول؛ هذا بناءً على 
لماه ول قثن أل الشريو لاس متي الا كو ريا اسان تياك 
أفعال العباد لله عزّ وجل باعتبار خالقها. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:741). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب تمني المريض الموت». رقم (0711).: ومسلم: كتاب 
الذكرء باب كراهية تمني الموت. رقم (17480) عن أنس رضي الله عنه. 


باب الدعاء للميت في الصلاة 


مسألة: هل يقال بأن الإمام يسن له أن يجهر بالدعاء؟ 


الجواب: إذا جهّر به تعليً) فلا بأس ىا جهّر ابن عباس رضي الله عنهما على 
تناز ةسون الفا ةوقال لبملموا اجا 
د عاد عاد 


موظر 


47- وحَدَّكََاه إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ» أَخْبرنًا عَبْدُ الرّحمَنِ بن مَهْدِيُ» حَدَّئَنا 
مُعَا مُحَاوِيَه بْنُ صَالِح؛ بالإسْتادينِ ججِيمًاء نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ. 

04 - وحَدَّكَنَا نضرٌ بن عَلّ الجَهُضَمِيٌ؛ وَإِسْحَاقٌ بن بن إبْرَاهِيم؛ كِلَاهُمَا عَنْ 
عِيسَى بْنِ يُونْسَ» عَنْ أبي عَْرَة الحمْصِيّ. (ح) وحَدَنَنِي أَبُو الطّاهِرء وَهَارُونُ بْنُّ 
لجو ا رااان الاريك لا 2ت مه اصرق عادر 
احارث عَنْ أي عَنرَةَبْنِ سُلَيْم 0 
عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيّ جَعِىّ قَالَ: سَمِعْتٌ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م وَصَل على 
جَنَارَةٍ ول «اللهم 3 لَهُ وَارْعَيْهُ وَاعْفٌ عَنْهّ وَعَافِف وَأَكْرمْ 7 وَوَسعْ 
مُدْخَلَهُ وَاغْسِلَهُ بَاء وَتلْج وَبَرَد وق من لطا كه| ب تَقَى النَوْبُ الْأَبِيَض مِنَّ 
الدَّمَسِء وَأَبدِلَهُ دَارَا حي را مِنْ دارو وَأَهْلُا حَيْدًا م من ألو وَرَوجا حََامِنْ زوْجها 
وَقِهِ فِثَنَهَ افير وَعَذَابٌ النَارا. قَالَ عوف: فَتَمَنَيْتُ أن لو كُنْتٌ أنَا اليب لدعا 
رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَصَلَّمَ عَل ذَلِكٌ المدت. 


2 د 


.)17170( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم‎ )١( 


كتاب الجنائز 
0 الأب 


باب أَين يَقُوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


- 
## سوس ا قغعر حوس اللو 0ك ا رمت محمةث روسل 1 مبير شس اد ات ه 


8 وحَدَّكََا تحيَى بن يحبَى التَّمِيمِيٌ» أخبرنًا عَبْدُ الوَارثِ بن سَعِيده عَنْ 
حُسَيْنٍ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: حَدََنِي عَبْدُ الله بْنُ بُرَيْدَهَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: 
صَلَيْتُ حَلْفَ البّيّ صَلَّاللّهعَلَيِْ وَسَلَم وَصَلَّ عَل أَمٌ كَمْبء مَانَتْ وَهِيَ نُقَسَاكُ 
َقَامَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لصَّلَاةٍ عَلَيْهَا وَسْطَهًا. 


و > مز 1 توس 2 5 2 0007 . ل رس شه - 3 
5- وحدثناه ا شيبَة) حدثنا ع المبَارَكُ وَيَزِيد بْنْ هَارُون. 


0 
م 


انه 2 5 0 ري اه 2 رمه # هى 5 عقو, مله 
(ح) وحَدَنّنِي عن بْنُ حجر أخبرنًا ابْنْ المبَارَكِه وَالفضْل بْنْ مُوسَى؛ كلَهُمْ عن 
سن اذا الاستاد: و يدمواةأء نت" 


وذلك أنه يجب أن يُعلم أنه لابْدّ أن يكون الميت بين يدي المصلي. فلا يكون 
يمنيه ولا عن يساره. والأفضل أن يقرّبٍ منه» وإن بعد فلا بأس ما دام بين 
يديه وما دام يعد مصليًا إليه. وأما إذا بَعْد جدًا أو كان بينه وبينه جدار أو حائل لا 
يراه فلا تصح الصلاة عليه؛ لأن هذه كالصلاة على الغائب. ولا تجوز الصلاة على 
الغائب مع إمكان حضوره. 
وأما مكان الوقوف؛ فيَقِنفٌ في الأنثى عند وسطهاء وأما الرجل فيقف عند 
رأسه؛ هذا هو الأصح. وقيل: عند صدره؛ لكن السّنَّةَ الثابتة أنه يقف عند رأس 
الرجل'"» وهذا ليس على سبيل الوجوب. يعني: لو وقف عند آخر أخمص المرأة 
)١(‏ أخرجه أحمد .)١١8/(‏ وأبو داود: كتاب الجنائزء باب أين يقوم الإمام من الميت. رقم 
(145)» والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل ولمرأة» رقم 


باب اين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


أو الرجل فلا بأس. المهم أن يكون بين يديه لا عن يمينه ولا عن شماله. 

وهل يجب أن يكون رأس الرجل على يمين الإمام؛ أو يجوز أن يكون على 
يغبن الزمام أو يسازه؟ 

نقول: كلاهما جائز» وأما اعتقاد بعض العوام أنه لابْدَ أن يكون رأس الميت 
على يمين الإمام فلا أصل له. يعني: أنه إذا كان بين يدي الإمام فسواء كان رأسه 
عن اليمين أو عن الشمال. 

وهل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقيّاء أو يجوز أن يكون على 

نقول: كلاهما يجوزء لكن كونه مستلقيًا على سريره هو الأفضلء. فإن قال 
قائل: إذا فُدّر أن امرأةٌ حاملاء والذي في بطنها يحتمل أن يكون ذكرّاء ويحتمل أن 
يكون أنثى؟ 

فالجواب: يقف عند وسطها مطلقاء وهنا في هذا الحديث أنها ماتت في 
نفاسها يحتمل أنها نُمٌساء أي: بعد الوضع أو حال الوضع ماتتء فالله أعلم؛ لكن 
الأقرب أنها بعد الوضع. 

فإن قيل: المرأة الحامل هل تُنْوى الصلاة عليها وحدهاء أو عليها وعلى 
جنينها؟ 

فالجواب: إذا كان الحمل صغيرًا لم تنفخ فيه الروح فإنه ينوي على الأم فقط؛ 
لأن هذا الحمل ليس له حكمء وأما إذا كان قد نفخت فيه الروح؛ فقد قال العلماء 


.)3١4( -‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» رقم 
»)١544(‏ عن أنس رضى الله عنه. 


كتاب الجنائز 
سك هة؟ 


رحمهم الله: يجب أن ينوي الصلاة عليها وعلى ما في بطنها؛ لأن ما في بطنها حي 
سيبعث يوم القيامة» وتكفيهم| صلاة واحدة. وهذا التفصيل تفصيل حسن. 

لكن غالب الناس -في) أظن- لا يعلمون عن ذلك شيئًاء ففي هذه الحال 
ربا يقال: إذا كنا لا ندري عن الحمل الذي فيها: قد بلغ أربعة أشهر أم لم يبلغ؟ 
فإن شاء الله يثبت تبَعًا ما لا يثبت استقلالا. 

والطفل له دعاء خاصٌ؛ لأئّر في هذا: أنه يدعى له ولوالديه!". 

وإذا حمِعَ مع بالغ فَيَدْعٌ أولا للبالغ» ثم للطفل. 

فإن قيل: هل يشرع للإمام أن ينبه المأمومين بأن هذه المرأة حامل؟ 

فالجواب: لاء تكفى نيته إلا إذا كان منفصلا (يعنى: طفلا) فلا بأس» لكن 
كونه يعلن أنها حامل فهذه قد تكون غير مناسبة» لكن يكفي إذا علم الإمام. 

وإذا اجتمع رجال ونساءء وصغار وكبار» فكيف يكونون؟ 

فالجواب: يضعهم كلهم» ويصلى عليهم حميعًا صلاة واحدة. يقدم إلى 
الإمام (أي: يكون أقرب إلى الإمام) الرجال البالغون» ثم مّن دون البلوغ. ثم 
النساء البالغات» ثم مَن دون البلوغ كثرتيبهم ف الصلاة؛ فإنه ف الصلاة يقدم 
البالغ العاقل» ثم مَن وراءه الأَدْوّن فالأذوّن. 

وإذا كان هناك مثلّا حادث» وفيهم مسلمون وكفارء ولم يتميز المسلم من 
الكافر تقدم كل الجنائز بين يدي المصلين» ويصلى بنية الصلاة على المسلمين ىا 
)١(‏ أما الدعاء له فرواه مالك: كتاب الجنائزء باب ما يقول المصلي على الجنازة» رقم (5775) من فعل 


أبي هريرة رضى الله عنه» وأما الدعاء لوالديه فرواه أحمد (558/5). وأبو داود: كتاب الجنائز» 
باب المشي أمام الجنازة» رقم (714)» عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
وو/ا سس 


قال العلماء رحمهم الله: إذا دخل على مجلس فيه مسلمون وكفار فليسلّم» وينوي 
السلام على المسلمين. 
جد عد عد 

وتنا كد رن الم عه 1 4 م العَمّيٌ؛ قَالَا: حَدَتَنَا ابن 
أبي عَدِيٌّ» عَنْ حُسَيْنِء عَنْعَبْدِ الله بْنِ بيده الَ: َال سَرَ بن جددُب: لَقَد كُْتُ 
عَلَ عَهْدِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَامَاء فَكُنْتٌ أَحَفَظ عَنْهُه قا يَمْتَعْنِي مِنّ 
لقَْلٍ إلا نما هنا ِجَالَا هُمْ أسَن ني وَهَدْ صَلَيْتُ وَرَا وَسُولٍ الله صَلَ الله 
عل وَسَلَم عَك انَأ مانت في فاه فقَمَ ليها شرل الاضل اله علو وص 
في الصَّلاةٍ وَسْطَهًا. وَفي رِوَايَة ابن المحنَى: قَالَ: حَدَتَنِي عبد الله بن برَيْدَةَ قَالَ: 
ََامَ علَيْهَا للِصَّلَاةٍ وَسْطَهَا'". 


]١[‏ هذا كالأول لكن فيه دليل على كيال أدب الصحابة رضي الله عنهم. 
أن الضهر مني لد يكلم محضرة الحبين الجراعا لهومق نكما القادالني 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إلغازًا على قومه أن في الشجر شجرة مثلها مثل 
الوين تجعل الناس خوضون ف شر البوادي» ووقع في قلب عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أنها التّخلة: ولكنه لم يتكلّم؛ لأنه كان أصغر القوم أو من أصغر 
القوم”"؛ فهذا يدلّك على أنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أعظم الناس أوَبًا: 
أن الصغير لا يتكلم بحضرة الكبير احترامًا له وتوقيرّاء لكن لو أذن الكبير أن 
يتكلّم الصغير فلا بأس. أو أعيا الناس الكبار عن المسألة فلا بأس أن يتكلّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب قول المحدث: حدثنا وأخبرنا وأنبأناء رقم (71)) ومسلم: 
كتاب صفة القيامة» باب مثل المؤمن مثل النخلة» رقم .)58١١(‏ 


كتاب الجنائز 


سد ووم 


عاعي 


الصغير تحصيلًا للفائدة» وفي هذه الحال يحسن أن يقول الصغير: أتأذّن لي إذا كان 
نفل ف المكاة عن هو أكن متم آوة أتادنؤن لي أو شبمخون لي أن انكلم أونما 
أشبه ذلك. 

وقوله: «وَسْطَّهًا؛ هذا الصواب, والوسْط بمعنى البين بين الشيئين» والوسّط 
من كل شيء خياره كما قال تعالى: 7 وَكدَِكَ جَعَلتَكُم أمَّهُ وس # [البقرة:157]. 

مسألة: إذا دحل الذي يصلي على الجنازة متأخَرّاء وأدرك التكبيرة الثانية أو 
الثالثة مع الإمام فكيف تكون صلاته؟ يعني: هل يتابع الإمام أو يبدأ من جديد؟ 

فالجواب: قد يقال: يبدأ من جديد لأجل الترتيب» ولأجل المحافظة على 
قراءة الفاتحة؛ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بهاء لكن يرد على هذا أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: (إِذَا سَوِعْتَمُ الإقَامَة قَامْشُوا إِلَ الصَّلاَق وَعَلَيْكُمْ بالسَّكِينَةٍ 
وَالوَقَارٍ وَلاَ تُسرِعُوا؛ قا أَدْرَكْتُمْ ار وَمَا قَانَكُمْ أُواه'"'. فظاهر هذا أني 
أكون تبعًا للإمام. 

وقد يُنْمَصّل عن هذا بأن يقال: هذا في) إذا كانت أفعال المأموم تخالف أفعال 
الإمام ىا في الصلاة ذات الركوع والسجود. أما في صلاة الجنازة فلا مخالفة» حتى 
لو بدأ المأموم المسبوق من أول الصلاة لم تكن مخالفة» فأنًا متردّد في هذا من جهة 
أنّا نقول: ابد من قراءة الفاتحة» فنقول حينئل: يبدأ بقراءة الفاتحة» ومن جهة أن 
أهم ما يراد بالصلاة على الميت هو الدعاء للميت» ولو أنه بدأ بقراءة الفاتحة 


وكانت هذه آخر تكبيرة للومام فات الدعاء للميت» فأنا متردّد في هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار رقم 
("» ومسلم: كتاب المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم (؟ )5١‏ عن 


أبي هريرة رضي الله عنه . 


باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
١١م‏ سم 


لكن لو أمكن للإنسان أن يقول: أنا أجمع بين القراءة وبين الدعاء للميت» 
أقرأ الفاتحة. وأصلٌ على النبي صل الله عليه وسلمء وأدعو للميت ولو في التكبيرة 
الثالثة» لو قال قائل بهذا لم يكن بعيدًا؛ لأن كوننا نعيّن لكل تكبيرة دعاءً معيئًا ليس 
بشرط. 

ولاقرة ق القن الصيعيحة اتدل عل أن قن :داك كرات الخنازه مله 
أو لا يكملها؛ ولهذا العلاء يقولون: الأمر في هذا واسعء إن سلم مع الإمام فلا 
بأسء وإن كبر وتابع التكبير خوفًا من أن تُحْمَل الجنازة فلا بأسء وإن كانت 
ستبقى لمن تخلفوا عن الصلاة حتى يكملوا صلاتهم فلا بأس» فيكملء إذا رفعت 
يتابع التكبير ويسلّم. 

وفي قولنا هاما يدل عل اند يتيسن إذا عرف الإمام أن في الجماعة أناسًا 
كثيرين يقضون ألّا يتعجل في تقديم الجنازة» بل يننظرء وإن كان الناس الآن 
يتعجلون جدَّاء من حين أن يسلم يقومون بتقديم الجنازة» لكن يقال: إذا كان 
هناك أناس كثيرون يقضون فالأفضل الانتظار لأمور: 

الأول: لأجل أن يدرك هؤلاء أجر صلاة الجنازة. 

والثاني: أنك لا تدري لعل الدعوة التي ستستجاب مع هؤلاء الذين يقضون. 

وَالغالك: ربا يكو مولاء الذين يقضوة نا جاؤوا إق هذا المبجد الا من 
أجل الجنازة» فكيف تحرمهي؟ ! 


نيان 


كتاب الجنائز 


ححدح أودم 
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43 - حَدَّنَنَا يتى بْنٌ يحختى. وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ -وَاللفْظٌ لِيَحيَى - ؛ قَالّ 
أبُو بَكْر: حَدَثَنَا -وَقَالَ يخى: أخيرنا- دَكِيٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ عَنْ ياك بْنِ 
حَرْبء عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أي البّيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم ومن مُترَوْرَيء 
َرَكِبَهُحنَ انْصَرَفَ يِنْ جار ابْنِ الدَّحْدَاح وَنَحْنْتَمْئِي حَولة'. 


]١[‏ هذا الحديث فيه دليل على شهود النبي صل الله عليه وسلم الجنائزء 
ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على الخيرء وأنه لن يتخلف عن 
جنازة يعلمها إلالما هو أصلح وأنفع للعباد. 

وفيه دليل على جواز ركوب المتّبع للجنازة في حال الرجوع» وهو نص صريحٌ. 

وفيه دليل على أن النبي صل الله عليه وسلم من رُكَابِ الخيل؛ ولهذا ركب 
على هذا الفرس لوووك فضي: الغال :اللي لسن علية شرج عا يدل :عل أنه 
صل الله عليه وسلم من يعد من ركاب الخيل» وهو كذلك. 

وانظر إلى ركوبه لفرس لأبي طلحة رضي الله عنه حينما سمع صياحًا في 
المدينة» فخرج عليه الصلاة والسلام راكيًا هذه الفرسء وتتبع الخبر» ولم يجد شيئّاء 
فخرج الناس إلى الصوت فإذا النبي صل الله عليه وسلم يلقاهم يقول: الَنْ 
راواه لَنْ راواه على فرس عرِي”'. مما يدل على أنه كان من ركاب الخيل 
صلوات الله وسلامه عليه. 


))5108( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق؛ رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الفضائل. باب شجاعته يك رقم (7101) عن أنس رضي الله عنه.‎ 


باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 
+.ى سد 


وفي حديث أبي طلحة رضى الله عنه هذا دليل على شجاعته. 

فإن قال قائل: وهل يركب إذا شيّعها قبل الدفن؟ 

فاطواك: أما الشاجة فلوبانى :و آنا لين تان لأسيل الارركبي. 

فإن قال قائل: وهل تحمل الجنازة في مركب أو بعير أو سيارة أو تحمل على 
الأكتاف؟ 

قلنا: على الأكتاف أفضل لئلا ينحرم الناس من أجر الحمل من وجه. ولأن 
ذلك أبلغ في الموعظة فيمن مرّت به. ولنبتعد عن جنائز الكفار» يقول محدّث الشام 
الألباني رحمه الله: إن الكفار يجعلون جنائزهم كأنها حفلات عرس لكثرة 
السيارات والبَهْرّجَة» يريدون أن يتسوا الناس .بذلك الآخرة: وكأن هذا مسيرة 
فرح» فيكون ني مثل هذا إذا جاءت السيارات أَرْتالُا يكون فيه تشبه بالكفار من 
هذه الناحية» هذا كله إذا لم يكن حاجة. 

أما مع الحاجة كبَعْد المقبرة وضيق الأسواق وكثرة السيارات ومطر وحرٌ 
شديد وبرّد شديد وما أشبه ذلك فلا بأس أن تحمل على السيارة» وبعض الناس 
الآن يقول: إن الناسّ في حاجة إلى الحمل على السيارة» وذلك لكثرة السيارات 
التي تلاقي الناس» فلو أنهم حملوها على الأكتاف لأعاقوا الطريق» ولتعبوا من 
مقابلة السيارات» وإذا كان على السيارة فمن المعلوم أن السيارة تشق طريقهاء 
ولكن كلما أمكن أن تحمل على الأكتاف فهو أولى بلا شك. 


حت زوم 


16 وَحَدَئنا مد بن الملّى»:وحْحَمَدُ بن بَشَار -وَاللفُظٌ لابن المتنَى-؛ 
قَالا: حَدَئنَا حَمَدُبْنُ جَغْمَرِ حَدَئَنا شُعبَة عَنْ سنك بْنِ حَزْبٍه عَنْ جَايرِ بن 
در فال صَلوك ول الضل ان علئةاوه ّمع ابن الدّحْدَاحء ثم أن بقَرَسِ 
عُزي» فَعقَلهُ وَجُلٌ» فَركِبَكُ َجعَلَ يَوَقّصُ بوه ونَخن عه تشقى حَلقَه قَال: 
َقَالَ رَجُلٌ ِنَ القَوْم: إن لني صَلَ الله لهو لَيَ قَالّ: «كَمْ مِنْ عِذْقِ قِ مُعَلَقٍ 


ا - مُدَلْ في اجن لابْنٍ الدّحدَاح'» أو قَالَ شُعْبَةٌ: «لأبي الدّخدّاحوا". 


[1] هذا رجل من الأنصارء قال في (المفهم): وإنما قال النبي صل الله عليه 
وسلم ذلك القول لقصة جرتء وهي أن يتيًا خاصم أبا لبابة في نخلة» فبكى 
الغلام فقال له النبي صل الله عليه وسلم: «أَعْطِهِ إيّاهَاء وَلَكَ ببَا عِذْقٌ في اجنو 
قال: لاء فسمع ذلك ابن الدحداح, فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له ثم قال 
للنبي صل الله عليه وسلم: ألي بها إن أعطيت اليتيم إياها عِذْق في الجنة؟» قال: 
«نعم». فل| قبل ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام'''.اه 

ما شاء الله صار لها عِوَضء أنه اشترى الأعذاق وأعطاها اليتيم» فالجزاء 
من جنس العمل. 

وقوله هنا: ابِمْرَسِ عَري) سبق معناه: أنه غير مسرج. 

وقوله: «قَعَقَلهُ َجُلٌ»» المراد بالعقل هنا الحبس والمنع» وليس العقل المعروف. 
وهو شد اليد. 

وقوله: ١يَتَوَقَصُ‏ بو" يعني: ينزو به مع مقاربة الخُطّاء وكأن هذا الفرس 


.)51 ينظر: «المفهم؟ (؟/‎ )١( 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ )١147/7( والحديث أخرجه الإمام أحمد بمعناه‎ 


باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 
- 6خ حس- 


فرس قوي جيد. 

وعلى كل حال فيه دليل على جواز ركوب متبع الجنازة» لكن بعد الرجوع. 
وظاهر اللفظ الآخر أنه ركب قبل الدفن؛ لأن اللفظ الثاني أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام صلَّ على ابن الدَّحُداح رضي الله عنه ثم أت بفرس» فظاهره أنه 
في ذهابه إلى المقبرة. 

7 ع‎ ٠. 0 

قال في (المفهم): ومن باب ركوب المتبع للجنازة قوله: «أَتيّ بِمَرَسٍ عرّي)» 
أي: لا سرج عليه» يقال: فرس عريء وخيل أعراء؛ وقد اعرورى فرسه إذا ركبه 
عريّاء ولا يقال: رجل عريء ولكن: عريان» ورواية من روى: «بفرس معرورا 
لا وجه لاء و١عَقَّله)‏ حبسه ليركبه» وخر دمر كي يوادت الخطوء. وقوله: 
اوَنَحْنُ نَبعْهُ أ ب نَمْيِى حَلْمَهُ هو إخبار عن صورة تلك الحالة؛ لأنه تقدمهم وأتوا 
7ب_ 0000 
يقدّمهم ولا يتقدّمهم. وينهى عن وطء العقب. 

ولا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة» وإنما الخلاف في 
الركوب لمتبعهاء فكرهه كثير من العلماء» سواء كان معها أو سابقها أو خلفهاء 
والصحيح جواز الركوب إلا أن يتأخر عنها لما خرّجه الترمذي وصحّحه عن 
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرَّاكِبٌ خَلْفَ الجتَارَق 
وَالمَاشِى حَيْتْ شَاءَ مِنْهَ وَالطَفْلُ يُصَل عَلَيْه!''. وهذا أصح من الأحاديث التي 


.)5"31480( أخرجه أحمد (757/5).: وأبو داود: كتاب الجنائز باب المثي أمام الجنازة» رقم‎ )١( 
وابن ما‎ »)3٠١7١( والترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء في الصلاة على الأطفال» رقم‎ 
والنسائي: كتاب الجنائز» ياب‎ ».)2١58١( كتاب الجنائز. باب ما جاء في شهود الجنائزء رقم‎ 
.)١955( مكان الراكب من الجنازة» رقم‎ 


حتاب الجنائز 
جل لوم 


ذكر فيها منع الركوب مع الجنازة'"". اه 
وقال التووي رحمه الله: فيه إباحة الركوب في الرجوع عن الجنازة» وإنما 


يكره الركوب ف الذهاب معهاء و(ابن الدحداح) بدالين وحاءين مهملاات» 
ويقال: أبو الدحداحء ويقال: أبو الدحداحة؛ قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 


قوله: «ونحن نمشي حوله» فيه جواز مثي الجماعة مع كبيرهم الراكب» 
وأنه لا كراهة فيه في حقّه ولا في حمّهم إذا لم يكن فيه مفسدة, وإنما كره ذلك إذا 
حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من 
المفاسد'''. اه 

على كل حال نحن الآن حسب ما نعلم أن الركوب قبل الدفن لا ينبغي إلا إذا 
كان هناك حاجة: أما بعد الرجوع فلا بأس لفعل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

لكن الركبان في حديث الترمذي: «الرَّاكِبُ خَلْففَ الجتَارّة»!"'» هذا الأمر في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام واضح؛ لأن الرّكُبان على إبل أو على بغال أو على 
خيل أو على حمير» لكن في عهدنا الآن كون الركبان خلف المشيعين فيه إزعاج 
لهم؛ لأن السيارات خلفهم تحنء وتطن» وتلبه» وتزمرء فتشغل الناس» فكونها 
تكون أمامهم أريح للناس من أن تكون خلفهمء وهذا نجدهم -أي: الذين 
يمشون بالسيارات- نجدهم يكونون في الغالب أمام الجنازة إذا تيسّر لهم. 

عد عد 
)١(‏ ينظر: «المفهم» (5/ 1737). 


.)0777 /7( «شرح النووي»‎ )١( 
6٠ تقدم تخ رجه (ص:ه‎ )©( 


باب في اللحد ونصب اللبن على الميت 


0 


2 
ل 6 كذ ا وى 


00 َي بول لل صل الله وس 


]١[‏ اللّخْد أفضل من السَّقٌّ الأعند الخاجة؛ واللحد معناء أن حفر يجانب 
القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت» وأما الشق فيكون في وسط القبر» واللحد أفضل 
من الشق إلا للحاجة» والحاجة مثل أن تكون الأرض رملية؛ فإن الأرض الرملية 
يحفر في أسفل القبر حفرة تسع الميت» ويوضع على جوانبها اللبن» ثم يوضع الميت 
بين اللبن من أجل ألا ينهال عليه الرمل» وكذلك لو كانت الأرض مائية كالتي 
حول البحار؛ فإنها ربها تنقع ماءٌء فيضطرون إلى أن يجعلوا شَّقّا ويجعلوا فيه شيئًا 
من الجبس أو ما أشبه ذلك ليمنع تسرب الماء إلى الميت؛ المهم أن اللْحْد أفضل 
إلا إذا دعت الحاجة. 

قال في (المفهم): «قوله: «اتخذوا لي لحدًا»: اللحد هو أن يش في الأرض» 
ثم يحفر قبر آخر في جانب الشَّقّ من جهة القبلة» يدخل فيه الميت. ويسد عليه 
باللّين وهو أفضل عندنا من الشق. وكل واحد منهما جائزء غير أن الذي 
اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللّحْد وذلك أنه لما أراد الصحابة أن 
يحفروا للنبي صل الله عليه وسلم اشْتَوَرُوا في ذلك. وكان في المدينة رجلان. 
أحدهما يلحد. والآخر لا يلحد. فقالت الصحابة: اللهم اختر لنبيك. فجاء الذي 
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يلحد أولاء فلحدوا؛ اشتوارٌّهم في ذلك وتوقفهم يدل على أنه لم يكن عندهم في 
أفضلية أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيين. ولذلك رجعوا إلى الدعاء في 
تعيين الأفضل»''". اه 

أما اللّبن فإنه يُنصب؛ لأنه لا يتأنّى في اللحد؛ إذ إن الجانب الذي يلى القبلة في 
اللحد قائم» ولا يمكن أن يوضع عليه اللبن على ظهره (أي: على ظهر اللبئة)» بل 
لا بد أن ينصب. ولأن اللبن إذا نصب صار أقوى لتحمله مما لو كان مبسوطاء فلهذا 
كانت السّنَّ أن اللبن ينصب نصبًا ىما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وصفة القبر هذه تشمل حتى لو قتل شهيدًا أو قتل ظلً)؛ فإنه يفعل به كما 
يفعل بغيره» وأما المرتد فليس له حُرمة إطلاقاء إذ المرتد يُخرج به خارج البلد. 
ويحفر له حفرة بدون لحدء وبدون لبن» ويرُّمس بها رمسًا -والعياذ بالله- كما 
ترمس الشاة إذا ماتت؛؟ لأنه ليس له خرمة. 

والاستدلال بقوله: 1ك صَيْعً) استد لال بمن من باتباع 1 وهم 
الخلفاء الراشدون؛ لأن أبا بكر وعمر وعلي بن أبي طالب والعباس رضي الله 
عنهم وهؤلاء الذين تولوا تجهيز النبي عليه الصلاة والسلام كلهم ممن يقتدى 
بِسُنْتهم؛ يعني: لو قال قائل: كيف نستدل بشيء وقع بعد موت الرسول عليه 
الصلاة والسلام؟ 

لقلنا: نعم؛ نستدل بذلك؛ لأنه من فعل الخلفاء الراشدين. 


فائدة: قال في (المفهم): ولم يقع في كتابٍ مُسلم ذِكْرٌ عُسله صلى الله عليه 


م 


وسلم. ولا الصلاة عليه» وقد ذكر في غيره» فأما عُسله صلى الله عليه وسلم 


.))07 ينظر: «المفهم؛ (؟/‎ )١( 


باب في اللحد ونصب اللين على الميت 
ووه سس 


فعْسّل في قميصه. وذلك أنهم أرادوا أن ينزعوا قميصه ليغسلوه. فسمعوا قائلًا 
يقول: لا تنزعوا القميص؛ ىا ذكره مالك في «الموطأ»!". 

وأما الصلاة عليه فصلى الناس عليه أفواجّاء الرجال والنساء والصبيان من 
غير إمام» صلوا فوجًا بعد فوج على ما ذكر أهل السير. واختلف في سبب ذلك 
على أقوال: فقيل: لأمهم لم يكن لهم إمامء وهذا خطأ؛ لأن إمامة الفريضة لم 
تتعطل» ولأن البيعة لأبي بكر تمت قبل دفنه» وهو إمام الناس» وقيل: بل صل 
عليه كذلك ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر والفضل'".اه 

قوله: «ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر» هذا فيه نظر لا شك. والأول 
أيضًا فيه نظر؛ لأن الناس هم إمام نصبه الرسول عليه الصلاة والسلام» وهو 
أبو بكر رضي الله عنه» وما زال هو الإمام؛ ثم إن البيعة تمت لأبي بكر رضي الله 
عنه قبل أن يصلَّ على الرسول عليه الصلاة والسلام» فهذا فيه نظر. 

كذلك قوله: (ليأخذ كل من الناس بنصيبه من الأجر) فيه نظر؛ لأن 
المصلين سواء كانوا جماعةً أو فرّادى لهم أجر لكن الحكمة في ذلك أنهم قالوا: لن 
يكون أحد إمامًا بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلم» وكل إنسان يصلي 
وحده؛ لأنه هو الإمام. وهذا أقرب ما يكون. 


د عاد د 


)١(‏ رواه مالك: كتاب الجنائزء باب ما جاء في دفن الميت بلاغاء وأخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في غسل النبي يف رقم .)١5757(‏ 
(5) ينظر: «المفهم؛ (؟/ 5 150-557). 


كتاب الجنائز 
حح ءام 


باب جعل القطيفة في القَبرٍ 


-١‏ حَدَئَْا يحَى بن يحبى» أخبرنا وَكِيع. ا 
حَدَنَنَا عُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ؛ جِيعًا عَنْ شُعْبَةَ. (ح) وَحَدَّثََا ُحَمدُ بْنُ الى -وَا 1 للع م 
قَالَ: دكا يتى بن سيب دكا شن عدا بو نز عن ابن : عباس قَالَ: 


ص 


ل ل 0 0 أبو حهرة 


وعم هو 


ووم م ]١[‏ 
اسمه 


[1] في (الحاشية) يقول: إن الرسول كان ينام عليهاء وأن مولاه شُقَران 
وضعها في قبره كراهية أن يستعملها أحد من بعده. أفاده النووي'". اه 

قال في (المفهم): وقوله: «جعِلَ في قر رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَاَ قَطيقة 
حمرَاءُ»» هذه القطيفة كان النبي صل الله عليه وسلم يلبسها ويفترشهاء فلما مات 
اختلف في أخذها على وعباسء وتنازعا فيهاء فأخذها شُقَران» وجعلها في القبرء 
وقال: «والله لا يلبسها أحد بعده أبدًا»» وقيل: إنما جعلت في قبره؛ لأن المدينة 
سَبِخَّة والله تعالى أعلو'". اه 

إذا صم تنازّع العباس وعلي رضي الله عنهما فكأن شُقران رضي الله عنه أراد 
أن يفعل ذلك لثلا يقع نزاع بينهماء فإذا صح هذا فهو السبب. وأما كونه يريد ألا 
يَلْبسها أحد بعد الرسول صل الله عليه وسلم أو لا يستعملها فقد يقال: إن فيه 
نظرًا؛ لأنه ليس له الحق في مال الرسول عليه الصلاة والسلام» والرسول صل الله 


(١)ينظر:‏ حاشية اصحيح مسلم» 80/ ١‏ ط.العامرة). 
)١(‏ ينظر: «المفهم» (571//5). 


باب جل القطيفة في القبر 


عليه وسلم لايُورَث'"'» وإذا قدر أنه يُورّث فلا يَرِئْه مولاه بل يَرِنْه أولى الناس به 
بعد زوجاته وبناته. 

قال النووي رحمه الله: قوله: ١جعِل‏ في قَبْرْ رَسُولِ اللهاضل الله عليه وَسَلَهَ 
َطِيفَةٌ حمرَاءُ». هذه القطيفة ألقاها شُقَرانَ مول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص 
الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو 
محدة ونحو ذلك للميت في القبر» وشذَّ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه 
«التهذيب»: لا بأس بذلك لهذا الحديث؛ والصواب كراهته كما قال الجمهورء 
وأجابوا عن هذا الحديث بأن شُقران انفرد بفعل ذلكء لم يوافقه غيره من 
الصحابة» ولا علموا ذلكء وإنم) فعله شُقَران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها 
أحد بعد النبي صل الله عليه وسلم؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم كان يلبسها 
ويفترشهاء فلم تَطِبْ نفس شُقران أن يستبدل أحد بعد النبي صل الله عليه 
وسلم. وخالفه غيره» فروى البيهقي''"' عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت 
ثوب في قبره والله أعلم''". اه 

هذه ليس فيها زيادة على تعيين فعل شُقَران رضي الله عنه؛ لكن هناك مسألة 
الحكم. والحكم لا شك أن أقل أحواله الكراهة؛ لأن فيه إضاعة للمال؛ إذ إن المال 
بمجرد ما تخرج الروح ينتقل إلى الورثة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء رقم (7041), ومسلم: كتاب الجهاد. باب قول النبي 
لاد : ١لا‏ نورث'؛ رقم (1704) عن أبي بكر رضي الله عنه. 

(1) سنن البيهقي (1/ 08 5)» معلقا. 

(*) «شرح النووي» (7/ 5 7). 


كاب الجتائرزر 


وعلى كل حال إذا صحت قضية العباس وعلي رضي الله عنهما أنهما تنازعا 
فيها فهي الفيصلء وإذا لم تصح فيقال: هذه قضية عين, وبيننا وبين وقوعها أربعة 
عشر قرنّاء لا ندري ما السببء أما الحكم فالذي يهمنا أن هذا ليس بمشروع؛ لأنه 
ما كان المسلمون يفعلون ذلك. وأقل أحواله الكراهة. وقد يكون محرمًا خصوصًا 
إذا كانت من مال الميت وقد خلف قَضًَّا. 

فإن قيل: إن المدينة كانت أرضًا ندية أو سبخة» فجعلت القطيفة في قبره 
صل الله عليه وسلم. 

فالجواب: أن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا كان فيها بلل فإن هذه القطيفة لا 
تزيد الأمر إلا شدة. 

فإن قيل: إن رسول الله صل الله عليه وسلم أوصى بذلك. 

قلنا: هذا يحتاج إلى خبر صحيح؛ لأنه لا مجال للعقل فيه فيحتاج إلى نقل صحيح. 

فإن قيل: قوله: «لثلا يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم». ألا يرد 
عليه أنه لم يفعل ذلك بغير هذه القطيفة من ثياب النبي صل الله عليه وسلم؟ 

فالجواب: هذا لا يستبعد» لكن القول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان يفترشهاء وأنه مات عليها له وجه قوي جدَّاء يقال: ما دام مات عليها فليكن 
عليها أيضًا بعد دفنه. هذا أقرب شىء؟؛ أما (لثلا يلبسها أحد)؛ فيقال فيه هذا 
الإيراده وربا أنه لم يضر في تلك الساعة إلا هذا. 

لا يقال: لماذا يتصرف في ملك غيره؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يُورّثء وإلا فإنه من المعلوم أن الإنسان إذا مات انتقل ماله إلى ورثته. 


عاد علد عاد 
ات وال 


باب الآمربتسوية القسبر 


باب الأمر بتسوية القَبر 
44 وحَدَننِي و الطَاهِر أَحمَدُ ب عَمْرِو 20ص ابن وَهبء أَخيرني 
عَمْرُّو بْنُ الَارث. (ح) وحَدَّنَنِي ارون ناحيف د الأَيلِيٌ 010 ابن وَهْبٍء 
حَدَّئَبِي عَمْرُو بْنُ الخارثِ -في روَاية أي الطّاجِر: أن أبَا عَِْ الحَمْدَانَ حَدَّتَهُ وَفي 


سس ساس م مم 22 0< ع2 ا 2 2 ره 57 
روايّة هَارُون: أن ثَامَهَ بنَ شفئّ حدئه-؛ قال: كنا مَعَ فضَالَة بْنِ عبَيْدِ بأزض 


_ و 27 0 2 >2 مو - مب ده 4 1 
ل ل ل ل 
حمحت شو الله ل الله عله 121 2 يَأمْرُتَسْويَيهًا. 


خخ“ ه فو هوس م دمو م يي اه 


14 - حَدَنََا ييَى بْنْ يخبى» وَأَبُو بَكْر بْن أبي شَيْبَة وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ ؛ قَالَ 
كَيَى: أخيرنًا -وَقَالَ الآخرَانٍ: دناب وَكِيع) ملت عاحيب أن 
نَابِتِء عَنْ أبي وَائِلِء عَنْأبي اميا الأسَدِي قَال: قَالَ لي ع بن أبي طَالِب: ألا 
أبْعَئْكَ عَلَ ما بَعنَِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: آلا بَدَعَ مََالًا 
طَْمَسْبَه وَلَا قَرْرَا م مُشْرِقَا إِلَا سَوَيتَ؟ 

9 وحَدَنَبهِ أبُو بَكْرِ بْنُ حَلَادٍ البَاهِلنُ حَدَثََا ييَى -وَهُوَ: القَطَّان-؛ 
حَدَكَنَا سُفْيَانُ حَدَّكَنِي حَبِيبٌ؛ هذا الإسْنَادِ وَقَالَ: وََا صُورَة إِلّا طَمَسْتَهَا'. 


]١1[‏ تسوية القير معناه ألا يكون مُهْرَ فاء ولا عاليًا على غيره. ولا متميرًا عن 
غيره بأي شيء؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه. فقد يحدث أناس لا يعلمون السبب 
في أنه اشتهر عن غيره برفع أو تلوين أو ما أشبه ذلك. وحينئذٍ إذا طال الأمد فربّما 
ود > 


يتَحَذ عْلوًَا؛ هذا تقول: الإشراف تارة يكون بنفس القبر بأن يرفع ترابه» أو ترفع 
نصائبه التي تنصب على حافة القبر» أو توضع على شَكْل مُلْفِت للنظر بالتلوين 


كاب الجتائر 


ىم 


أو بغيره» فكل هذا يعتبر قبرًا مُشْرَفا. 

لو قال قائل: إن المراد بتسوية القبور المساواة في الأرض. 

قلنا: هذا ما يمكن؛ لأن الأرض إذا نبشت فلا بد أن يكون التراب يزداد. 
ثم إنه سيكون في بطنها الميت واللبن» وهذا يأخذ مساحة. نعمء ذكر العلاء أنه 
يجب تسوية القبر في الأرض إذا كان في دار حربء يعني مثلًا: إنسان مات في 
الجهاد في سبيل الله في دار الكفار فهنا قالوا: يجب أن يسوى بالأرض لثلا يعرفه 
الأعداء فيخرجوله تمكلون به أو عدون به امتلين» هداق وبرلا ادر 
لاب من أن يسوى بالأرض حتى لا يطلع عليه العدو. 

وأما قوله: «وَلَا تَثَالا إل طَمَسْتَهُ» والرواية الثانية: (وَلَا صو 
طْمَسْتَهًا)؛ فقد اختلفت الروايتان» ويمكن أن يقال بالجمع بينهما: ال: 
يطمسء. والصورة كذلك تطمسء أما التمثال فيطمس بأن تكسر علامات الجسد 
التي فيه مثل أن يكسر الأنف, تكسر اليد وما أشبه ذلك حتى لا يبقى تمثالا. 

وأما الصورة الملونة فطمسها ظاهرء وذلك بأن يوضع عليها لون آخر 
يطمسها حتى تخفى. 

وإذا قارنت بين هذا وهذا عرفت أن المراد بذلك ما يخشى أن يكون فتنة؛ 
حيث إنه قرن هذه المسألة بالقبر الُثْرَف. 


اما 


أما ما لا يخشى أن يكون فتنة فهذا يكون تحريمه من جهة أخرى. وهي أن 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه صُورَة!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملاتئكة. رقم فض ةة ومسلم: كتاب اللباس» 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )7١١57(‏ عن أبي طلحة رضي الله عنه. وأخرجه البخاري: 


باب الأمر بتسوية القبر 


فيا دعت الحاجة إليه في وقتنا الحاضر من صورة إثبات الشخصية وما أشبه 
ذلك فإننا نرجو ألا يكون فيه حرج؛ لأن الله تعالى قال: لوَمَاجَمَلَ عَلتَك في ألدبنِمِنَ 
حرج © [الحج:8/]. 

فإذا كان لابْدَّ لسائق السيارة من أن يحمل مثل هذاء أو لايد لمن أراد إثبات 
شيء من الأشياء كشرائه سلعةً كبيرة الثمن أو ما أشبه ذلك من هذه البطاقة فإننا 
نرجو ألا يكون في ذلك بأس 

على أن كثيرًا من البطاقات لا تكون فيها الصورة كاملة؛ وقد ذهب بعض 
العلزاة رجهم أله ذا كافك الصورة غير كائلة ايحت لا كل الطبياة في الخدم ء الباقي 
منها؛ فإنها لا تعتبر صورة, وأنَّها مُباحة. 

واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلّفَ أَنْ يَنْفْحَ فِيهَا الرُوحَ» 
وَلَيْسَ بنافِح"'. وج البذن لاله اروص 

وبعض العلماء رحمهم يقول: إذا كان الجزء هو الأسفل فنعم» مثل أن يصور 
ما تحت السرة إلى القدم فلا بأس؛ لأن هذا يكون كالشجرة» والحديث: مر برأ 
التَمبَالِ فَلبْقَطَمْ حَنَى يَصِير كَهَبْئَ الشّجَرَة)!"'. وأما إذا كان أعلى البدن فهذا 


- كتاب البيوع. باب التجارة فيم| يكره لبسه. رقم .)35١١5(‏ ومسلم: كتاب اللباس. باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان» رقم )7١١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

نلف أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح» رقم (60؟؟) 

ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )١5١1١(‏ عن ابن عباس 

(1) أخرجه أحمد (7/ 700)) وأبو داود: كتاب اللباسء باب في الصور. رقم »)5١04(‏ والترمذي: 

كتاب الأدب. باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بِينًا فيها صورة» رقم (3807). وفي معناه رواية 

النسائي: كتاب الزينة» باب ذكر أشد الناس عذابّاء رقم (0771) عن أبي هريرة رضي الله عنه» 


كاب الجتائر 


لا يجوز؛ لأنه يكون كالرجل الجالس. 

وعلى كل حال: فالبلوى الآن في مسألة الصور عمَّت وطمَّتء نسأل الله 
الأواني» وتكون في الحَماظاتء وتكون في الفُرّش غِطاءً ووطَاءً. 

لكن جمهور العلماء رحمهم الله على أن ما كان يتخذ على سبيل الإهانة فلا بأس 
مثل الُدّش والمخاد وما أشبههاء ومن ذلك أيضًا فيا يبدو حَفَاظّات الأطفال التى 
تكون ليُعَطّى بها القبّل أو الدبرء وإذا خرج شيءٌ قَذِر فإنه يكون فيهاء فإن هذا 
إهانة» وقد يقال: إنها ليست إهانة ظاهرةً» وأنها إلى اللباس أقرب؛ لأن الفرش 
إهانتها ظاهرة» لكن الأقرب أن هذه إهانة بلا شك. 

فإن قيل: بالنسبة لمسألة الإهانة إذا كانت على الفراش أو الوسادة» في 
عرف الناس الآن أن هذا ليس من الإهانة» فقد يتباهى الإنسان بأنه فراش جميل 
ومحدة جميلة؟ 

فالجواب: هو فراش جميل في ذاته» لكن الصورة ممتهنة» تُوطَأ ونُدَاسٌ بالأقدام. 

فإن قيل: لكن هل تمنع دخول الملائكة؟ 

فالجواب: كل شيءٍ مُرخص فيه فإن الملائكة لا تمتنع منه» ولهذا كان القول 
الراجح أن كلب الصيد لا تمتنع الملائكة من دخول البيت الذي فيه؛ لأنه لو كانت 
تمتنع من دخول البيت الذي فيه لكان في ذلك تضادٌُ؛ إذ إن منمَ الملائكة ألا تدخل 
نوعٌ من العقوبة. 

مسألة: بعض المجلات الحديثة الآن يجعلون فيها صورًا لآدميين» يقولون: 
نحن نريد أن نرّغبٍ الناس في قراءة المجلة بالصور هذه. ويقولون: نريد أن ننافس 


بابالأمربتسوية القبر 


المجلات الأخرى التي فيها صور مشوقة. 

نقول: صور الآدمي هذه ما فيها فائدة إلا الإثبات فقطء يعني مثلا: أي 
واحد يستطيع أن يكتب كتابة» ويقول: هذه لفلان» لكن إذا وضعت صورته على 
نفس الكلام صار فيها الإثبات. 

فإن قيل: أحيانًا تكون صورًا لشكل مرض على الوجه مثلًا؟ 

فالجواب: هذه مصلحة. وإن شاء الله نرجو ألا يكون فيها بأس. 

فإن قيل: حديث عائشة رضي الله عنها أنها اشترت تُمْرّقَة فيها تصاويره فلا 
رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل» فعرفت في وجهه 
الكراهية'''» وفي حديث آخر أنها كانت سترًا فهتكه حتى صار منه وسادتان!", 
وفي حديث آخر: إِلّا رَقّا في ثوب”"'» فكيف التوفيق بين هذه الأحاديث؟ 

فالجواب: ليس فيها إشكال؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنم| امتنع من 
الدخول في حديث عائشة رضي الله عنها لأنه قال: ١ن‏ صحَات هَذْهِ الصوّرِ 
2 ولم يقل: إن الملائكة لا تدخل البيت. فلا يريد النبي عليه الصلاة 
والسلام أن تشترى هذه الصور منهمء فيكون ذلك عونًا على ما يكون فيه عذابهم» 
وترويجًا لبضائعهم. 


- 
ً 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس. باب من كره القعود على الصورة» رقم (01051)» ومسلم: 
كتاب الأدب. باب تحريم تصوير صورة الحيوان. رقم )75١١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباسء باب ما وطئ من التصاويرء رقم (55105).: ومسلم: كتاب 
الأدب؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )7١١١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة؛ رقم (77177), ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)5١١5(‏ 


حتاب الجنائز 


سل درام 

وأمّا الستر قَهتكه؛ ما لأنه عليه الصلاة والسلام يكره أن تستر الحيطان ى) 
قال: ما أمرنا أن نستر الطين واللبن'" أو قال كلمة نحوها. 

وما إذا جعلت وسادة فقد جاء في الحديث الذي رواه النسائي بسند 
صحيح أن جبريل عليه السلام قال له: «مُرْهَا تَقَطَمْ حَنَّى يَكُونَ مِنْهَا وسَادَنَانِ 
تُوطآن". 

وأمّا الرّقم في الثوب فهذا اختلفوا فيه أيضَاءٍ لأن حديث زيد بن خالد 
رضي الله عنه يدل على أن الصورة في الثوب جائزة» وأن المحرّم إنما هو الشىء 
الذي له جِرْم؛ لكن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا: هذا ليس بصحيح. وأن الرَّقُم 
في الثوب حملوه على أن المراد رقم ما يجوز تصويره كالأشجار ونحوها. 


عاد 
2 2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأدب؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )5١1١7(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 
(؟) تقدم تخريجه (ص:9١81).‏ 


باب النهي عن نجصيص القبر والبناء عليه 5 


باب التي عن تْصيص القَبْروَالهَاء َيه 


0 0 8 3 > ورة 2< وى 


د ا شَيْبَة الل 2 


- 


م فى 0 


معو ندع 


0 0 مو‎ ٠ 


ور 


ال اله ار - سَينتٌ الي َل لعل وس َم بوِثله. 


يان عبوكد ا فق ل كه ون إِسْتَاعِيل 070 
اال 


03 


1 بي لبي عَنْ جار قَالَ: مِيَ عَنْ تَقُصِيصي القَبُورٍ 


]١1[‏ هذا بيان حكم هذه الأشياء التي ذكرت في الحديث: التجصيصء 
والقعود. والبناء. 
ا ل ا 
الصحيحين من حديث أب الزبير عن جابر رضي الله عنه بلفظ (عن) متصل؛ لأن 
من شرط الشيخين أن يكون السند متصلاء وهما ثقة وما اطلاع» لكن قد يعدلان 
عن التصريح بالسماع لسبب من الأسباب الحديثية. 

فالأشياء الثلاثة التى ذكرت في الحديث: 


الأول: قوله: اتتى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْ نحْصَّصٌ القَبْدُاء وهذا 


كتاب الجنائز 
حح .ركام 


يشمل داخله وظاهره. فلا يصّص القبر أما الداخل فلأن الميت ليس بحاجة 
إليه وأما الظاهر فلأنه إذا جصّص صار من القبور المْثْرَ فة البينة الظاهرة» ورب) 
تتطور أخوال النامن حتى:يبتى عليه بالشيل''' وغتره, 

الثاني: أن يقعد عليه؛ بأن يُقعد الإنسان على القبر. 

أما الأول فلأنه يدعو إلى العُلّرٌ فيه. والثاني فيه الإهانة لصاحب القبرء 
ولذلك كان الأعداء إذا دفن عدوهم أتوا عليه» وجعلوا يضربون بأقدامهم على 
قبره يركلونه إهانة له» فالجلوس على القبر محرّم لا فيه من الإهانة للمسلم. 

الثالث: أن يبنى على القبرء يعني: يوضع عليه بناية» وظاهر الحديث 
العموم» يعني: أنه يشمل البناية الصغيرة والكبيرة» والرفيعة والوضيعة» وهو 
كذلك يشمل كل ما يعد بناءً» ففى هذا الحديث فوائد من أهمها: 

١‏ - سد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كل ذريعة يمكن أن توصل إلى 
الشراله 

؟- أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في النهي بين النهي المؤدي إلى 
الغلو (وهو: البناء والتجصيص). والنهي المؤدي إلى الإهانة (وهو: القعود 
عليه). 

ويقائن عل .ذللق ماهو أعدمم الخلوس غله:نآن قخل أو سر علية؛ 
ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم البول على قبور المسلمينء أو البول بينها أيضاء 
أو التغوّط لما في ذلك من الإهانة لأصحاب القبور. 


(5) الشيدة هوها تطليبة العا من جص وغوه ينظرء «تاج العروس» (شيد)» «المعجم الوسيط» 
(شيد). 


باب النهي عن نجصيص القبر والبناء عليه 


مسألة: مقبرة قديمة» واندرس ما فيها من قبورء ومرّ عليها زمن طويل؛ 
فبني عليها بنايات ومساكن. فم| الحكم؟ 

الجواب: الحكم أنها ترجع إلى المسؤولين في البلد من البلدية والقضاةء 
فيُرجع للمسؤولينء إذ ربا نبشوا القبور أو بعضها ووجدوها تالفة بالمرة» فإذا 
كانت كذلك فينظر: إذا لم تكن وقمًا فلا بأس أن تباع ويبنى عليهاء أما إذا كانت 
وقمًا فلا يجوز. 


د عاد عد 


كناب الجتائر 


باب النَّهِي عن الجلوس على القَبْرٍ والصلاة عليه 


2ه © 
١/ا-‏ - وحَدّئتي يدبن حزب» حَذَلنَا جيل عَنْ هيل عَن أ بيه. عن أ 
و قالة قال وشول اللواضل الله عليه سل ل: كن يخلِس أَحَدُكُمْ على عثر مر 


ماعه مه 


تنُخْرِقَ ابه تتَخْلْص إِلَ جِلَدِهِ حَيد له مِنْ أَنْ بحس عَلَ قَبْرِا. 


ارو مو ماه 


لان - وحَدلتَاه قتيبة بن سَعِيِه حََنَا عبد العزيز -َيَعْنَي: : الدَرَاوَرْدِيّ-. 


5 


- 
3 


26 وتخدنه عدو الناقده: خدتنا أو أَحمَدَ وى حَدَكَنَا سَفْيّانُ؛ كِلَاهُمًا عَنْ 
سهِيل؛ هذا الإسْنَادِ رَ تحوه. 


03 ا حَدَنَا الوَلِيد: 
يًِ 


».رع عزن لزي ل حك ور دقو 
يي عَن بر بْنِ عي له عَنْ أي ديس اولان عَنْ وال بْنِ القع عَنْ 
أب مد اتوي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله صَلّ الف علي وسَلَم يفو لُ: «لا ُصَلُوا 
إِلَ القبُوٍ وَلَا تجْلِسُوا عَلَبْهَاه!''. 


3 هذا أيضًا يؤكّد ما سبق من تحريم الجلوس على القبرء حتى إن الرسول 
عليه الصلاة والسلام قال: «لَأَنْ يخِلِسَ أَحَدّكُمْ عَلَ عِرَةٍ فَمُحْرِقَ نِيَابَهُتَتَخْلْضصَإِلَ 
فإن قيل: هل تشمل هذه الأحاديث قبر الكافر؟ 


باب النهي عن ا لجلوس على القبر والصلاة عليه 5 
م سس 


فالجواب: قبر الكافر لا حرمة له. الهم إلا أن يكون ذميًّا أو يخشى من ذلك 
مفُسدة فنعم. 

أما حديث أبي مَرْنَد رضى الله عنه ففيه دليل على أنه لا تجوز الصلاة إلى 
القبرء بمعنى أن تجعل القبر بينك وبين القبلة» سواء في مقبرة أو غير مقبرة» حتى 
لو وجدت قبرًا في غير مقبرة فإنه لا يحل لك أن تصلي إليه» وهل إذا فعل تبطل 
الصلاة؟ 

الجواب: نعم تبطل الصلاة؛ لأن هذه صلاة منهيٌّ عنها بذاتها لقوله صلى الله 
عليه وسلّم: ١لَا‏ تُصَلُوا إل القَبُوره. 

فإذا قام رجلٌ وصلَّ قيل: إن هذا قد فعل ما نبى عنه الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فيكون فعله معصيةء ولا يمكن أن تكون معصية مع طاعة؛ إذ لا يمكن 

فإن قال قائل: فالصلاة في المقبرة أتجوز؟ 

قلنا: لاء الصلاة في المقبرة لا تجوز ولو كانت القبور خلف ظهرك؛ لأنه قد 
نبي عن الصلاة في المقابر» حتى إن قوله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ تِعَلُوا بُيُوتَكُْ 
مَقَابِرَة!'؛ قالوا: معناه أن المقبرة لا يصلى فيهاء فالمعنى: لا تتركوا الصلاة في 
البيوت ى] هي تترك في المقابر. 

وعلى هذا فنقول: الصلاة في المقبرة حرام. ولا تصح ولو كانت المقبرة 
واسعة جدًّا وصليت مثلا عند الباب والقبور بعيدة عنك؛ فالحكم فيه واحد. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (28) عن أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الجنائز 


انيًا: الصلاة إلى القبر لا تحل. كل هذا حماية لجانب التوحيد من الشرك؛ 
لأن القلوب تتعلق بالأموات كثيراء فإذا ألفت الصلاة عندها مثلا في المقبرة أو 
إليها فإنه ربا يَسْتَِهُم الشيطان حتى يَصِلُوا إلى عبادة هذا القبر. 

مسألة: العامل الذي يكون في المقبرة كالحارس مثلا. يكون له غرفة داخل 
سور المقبرة» فهل يمنع من الصلاة فيها؟. 

الجواب: نعم. العامل الذي يكون مُشْرِفًا على المقبرة إذا بني له في المقبرة 
مكان فإنه لا يصلي فيه» ولذا يجب أن يُنبّهِ الممؤولون على هذه المسألة» ويقال: إذا 
كنتم تريدون أن تبنوا له مكانًا يصلي فيه فاجعلوه خارج سور المقيرة» أما إذا كان 
من الأصل عندما خطت الأرض اقْنْطِمَ منها هذه القطعة لتكون مسكنًا فلا بأس؛ 
لأمها حتى الآن لم تدخل في المقبرة. 


د عاد د 


باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


اي أ ماه 
باب الصلاة على الجنازة في المسجد 
تأ شرع مو بوه 02 ا اموه لفك هر ل ار 20 
1/7 - وحديبزى عل بن حجر السعدي. وَإسحاق بن إِبِرَاهِيم الحنظلٌ 
0007 معو 


-وَاللفْظُ لِإسْحَاقٌ-؛ قَالَ عَلنٌ: حَدَّثَنَا -وَقَالَ إسْحَاق: أخيرنا- ا 


حم عَنْ عب الواح بن حمر عَنْ عا بْنِ عَبْدِ الله بن الزبَِه أن حَائِشََ مرت 


أن يمُرٌ بجَارٌةِ سَْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ في الَسْجِدِ ْصَلّ علي تأنكَرَ النََّسُ ذَلِكَ 


عَلَيْهَاء فَقَالَتْ: نا أشرّعَ ماد م اناس اماتصل 1 شول الله صَلَّ الل عَلَيْه وَسَلَّ 
عَلَ سهَيْلٍ بْنِ البَيِضَاءِ لاف الَسْجِدِ. 
477- وَحَدَنَنِي مُحَمَدُ بْنُّ حاتم 0 دكن وَهَيّبٌ حَدَّدَنَا مُوسَى 


إن 
م > ها مس ه 


هس خم لاه سم 
بن عقبَة عاد واد عن وذ ناه ف لحن يق أب 


3 معده. و * 


ناف أ ولس انسل اراك اليد عل ال علله وعلم اه 0 
ل اه 
د ل ل ا م فو لي ا 
أخرج به مِنْ باب الجََائِزْ الذي كان إِلَّ المقَاعِدء فَبَلْعْهن أن الناسٌ عَابُوا ذَلِك 
وَقَانُوا: مَا كَانَتِ الجتَائرٌ يُدْحَل ببَا الَسْجِدَ قَبَلَمَ ذَلِكَ عَايْسَةَ فَقَالَتْ: مَا أَسْرَعَ 
لحن ري لولم كد روا عززرر علدا إن يُمَرّ بجَتَارَةِ في المسجدء وَمَا 


صَلَّ رَسُولُ الله صَلَّ اللهعَلَيِْ وَسَلَمَ عَلَ سْهَيْلٍ بْنِ بَنضَاءً إِلّافي جَوْفٍ السْجِدٍ. 


عمو ه بير 


وفك لوعت فازره بن ماله ركه بن رايع -وَاللفْظُ لابن رَافِع -؛ 
بي فَدَيْكِء أَخبَرَنا الضَحَاكُ ديَنني: اك 


5-9 2 22 


م 
قالا: حدث: ابن أب 
0 2-7 ءَ ا ات - 6ه هنع 


22 
- 


3 
2 


04 ماع 


م 


22 


الس دسا الله 0 


كناب الجتائر 
لكتتتتكا "7 ب الجابر 


وقول ااهل افا غات ومل عل انق تتمناء و التو وال واعه: 
تت 0ه 0 


0 وه 7 ورود لم ه براه رعسم معي عم 2 رهم و[١]‏ 
قال مسَلِم: سهيل بن دعدٍء وهو ابن البيضاءء أمه بيضاء 1 


]1١[‏ هذه الأحاديث فيها فوائد منها: 

-١‏ جواز صلاة النساء على الجنائز» وهذا أمر لا إشكال فيه» سواء كن مع 
الرجال, أو منفرداتٍ عن الرجال. 

؟- فيها دليل على جواز الصلاة على الميت في المسجد. وهذا يدل على أن 
الأكثر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلى على الجنائز في غير المسجدء 
وهو كذلك» هناك مكان يسمى : مصلى الجنائز» قال العلماء رحمهم اللّه: مصلى 
الجنائز ليس بمسجد. ف يثبّت له أحكام المسجد من تحريم لبث الجنب فيه» ومن 
استحباب الصلاة قبل الجلوس فيه» ومن تحريم البيع والشراءء وغير ذلك» وأما 
مصلل العيد فقالوا: إنه مسجد؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم منع النساء الحيّض 
من الدخول فيه!". 

- هذا الحديث يدل على جواز الصلاة في المسجدء وإنكار بعض الصحابة 
رضي الله عنهم؛ لأنه لم يبلغهم أن الرسول صل الله عليه وسلم فعل ذلكء وكانوا 
رائحة كريهة تتأذّى منها الملائكة. 


000 أخرجه البخاري: كتاب ا لحجيض» باب شهود الجخائيض العيدين» رقم المجوروة ومسلم: كتاب 
العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين» رقم (840) عن أم عطية رضي الله عنها. 


باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


بابمَايُقَالٌ مند مول القبُوروَادّعَاءٍ لأفلها' 


2ب سوس أ في سوس 3 عي امم م ويع ا اش مره ل لد 2 
4 - حدثنا يحيى بن محيَى التميميء وَيحيَى بن أيوب» وقتيبة بن سَعِيدِ؛ 
1 وس 0 ا رةه 1 00 َه م 5 . اه 0 
قال حق تن كين أخوتا جوقال الآخوان: خدثناء إنتاغل د فر ع 
شَرِيكِ -وَهُوَ ابْنُ أبي تمر -؛ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِِ عَنْ عَائْصَةَ؛ أَتَّا فَالَتْ: كَانَ 


رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كلا كَانَ ليها مِنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَليْهِ وَصَلَمَ 
رح مِنْ آخر الليْلٍ إل البقيع فقول «السَّلَامُ عَلَيكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِنٌَ) َأََاكُمْ مَا 
تُوعَدُونَ عَذَا مُوَجَُونَ وَإَِا إنْ شَاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ اللهُمَ اغْفِرْ هل بقع 
العَرْقدِك, وَلَمْ يُقِمْ يبه فَوْلَهُ: «وَأتاكُو»!". 1 

]١[‏ الترجمة ليست للإمام مسلم رحمه الله» وقول المترجم رحمه الله: «عِنْدَ 
دُحُولٍ القَبُورهء الأَوْلّ: المقابر؛ لأن الإنسان لا يدخل القبرء وإنم) يدخل المقابر 
التي هي أمكنة القبورء أو يقال: عند دخول القبور يعني: عند دخول مساكن أهل 
القبور» أو ما أشبه ذلك؛ المهم أنَّ الأَوْلَ أن يقال: المقابر. 

[1] قوله صل الله عليه وسلم: «عَدَا مُوَجَلُونَ؛ يعني: أنتم مؤجّلون إلى 
غْدء والمراد به قوله تعالى: « يَكأمًا لذت ءَامنُوأ آنَموأ أله وَلتَنظر تَفْسٌ ما قَدَمَتَ لِضَدِ 6 
[الحشر:8١]»‏ وهو يوم القيامة. 

في هذا الحديث: 

-١‏ دليل على أنه من السَّنّة أن يزور الإنسان المقابر؛ لأنها تذكر الموت» 
وتذكر الآخرة. 

1- أنه ليس له وقت محدود لا يوم الجمعة» ولا ما بين طلوع الفجر وطلوع 


كناب الجتائر 


الشمس من يوم الجمعة» وإنما هو متى وجد الإنسان من نفسه غَمْلةَ خرج إلى 
المقاين يتعظ ويتل كر الاكخرة. 

“- دليل على جواز زيارة القبور في الليل؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم 
كان يزور البقيع في الليل. 

5 - دليل على أنه يجوز لمن له زوجات متعدّدة أن يشتغل في ليلة إحداهن با 
لا يشتغل به في ليلة الأخرى. ولكن هل يقال: إن هذا الاستدلال مطروح؛ لأن 
النبي صل الله عليه وسلم لا يجب عليه القَسُّم بين زوجاته كما قال به بعض العلماء 
رحهم الله مستدلَّن بقوله تعالى: ري من كَنَكه ِنبُنّ وتوت إِلَكَ من كنآ:4 
[الأحزاب:51]» أو: إنه يجب عليه القَسُّم لقوله: «هدًا َسْمِي فِيا أَمْلِكُ لا تَذمْني 
فِيَ لا أَملِك7". 

ولكن النبي صل الله عليه وسلم فعَل هذا لأنه يعلم أن نساءه يَرْضَيْنَ» 
ولهذا لما خاف ألا يَرْضَيْنَ في مرض موته كان يمرّض عليه الصلاة والسلام في 
سح كل امراأةتويقول: «أَْ نا عَدَا؟! أيْنَ نا عدًا؟!»» ثم استأذن من نسائه أن 
يمرّض في بيت عائشة رضي الله عنيا؛ أ ع] انحن الا ام 

فالظاهر الثاني» بمعنى : أنه يجوز للزوج ذوي العدد من النساء أن يخصّ 
بعض نسائه بأن يذهب في ليلتها إلى عمل صالح أو ما أشبه بذلك» بشرط 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ))١45‏ وأبو داود: كتاب النكاحء باب في القسم بين النساء» رقم (175١5)؛‏ 

والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في التسوية بين الضرائرء رقم ».)١١40(‏ وابن ماجه: 


كتاب التكاح, ياب القسمة بين النساءء رقم ))1١91/1(‏ والنسائي: كتاب عشرة النساع. باب ميل 


الرجل إلى بعض نسائه دون بعضء رقم (577960). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما جاء في قبر النبي يطل رقم :)١7894(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب فضل عائشة رضي الله عنهاء رقم (47 4 7) عن عائشة رضي الله عنها. 


باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
وى سد 


ألا يحصّل من ذلك مفسدة. والمفسدة أن تشعر بقية الزوجات بأنه جائر في 
حمّهنء بمعنى: أنه فعل مثل هذه الأفعال في يوم هذه المرأة؛ لأنه يحبّها أو ما أشبه 
ذلك. فإذا لم يكن في ذلك مفسدة فلا بأس. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَ اغْفِر لأَهْلٍ 2 بقيع العَرْقدِا هل يقال: إن 
هذا الدعاء شامل لكل مَن كان في بة بقيع الغرقد أو للموجودين في ذلك الوقت؟ 
الجواب: فيه احتمال أ: نهم الموجودون في ذلك الوقتء وأنه لجميع أهل 
الغرقد؛ لكن الظاهر ايم الموجودون في ذلك الوقت؛ لأنَّ الذين 1 


يوجدوا لم يكونوا من أهله بعد. 
ل يت 


3 يس سور 5 0 07 8 ررس 

4- وحَدَننِي ا سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ حدثنا عبد الله بْنْ وَهُْبِء خرن 
ا 

2 علي سس و سس هه وو 5 0 و 


2 ور 


ريج ع ندل نن كبن لمأب نوع خئة بن سو : سمعت 
عَائِصَةَ تَحَرّتُ؛ قَقَالَتْ: ألا أحد حَدَتُكُمْء عَنِ التي صَل الله عَلَيْهِ وم َم وَعَني؟ قُلْنَا 5 
2 وحَدَئِْي من سَيِعَ حَجّاجًا الأَعْوة جواللفط لقت قال + كدت اح ين 
مد حَدَنَنا ابن جُرَيْج أخيرني عَبْدُ لله -رَجُلٌ مِنْ فُرَيْضٍ -؟ عَنْ محمد بْنِقَيْسِ بْنِ 
حرم ناملرب انه تل يزقء الا اختاق عن نوع أن ؟ قال فنا آله ثريا 

/ نه ألا أحدئْكُْ عي وَعَنْ رَسُولٍ الله صَلْ لعل 
وَسَلَّ؟ قُنْنا: : بل قَالَ: قَالَتْ: لما كَانَتْ لَيلتِي الَّيِي كَانَ ان صل الله عَلَيْه وَسَلَّم 


ذا 


فيهًا عنْدِي الْقلَبَ فَوَضَعَ رداءَ وَحَلَمَ نعلي فو ف ضع ضَعَهَ) عِنْدَ جلي وَبَسَط طَرّفٌ 
اه علَ فِرَائِِ فاصطْجع؛ َم يلبَتْ ِل رَيْهَا ظَنّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُء فَأحَدَّ رِدَاءهُ 


ولةي» 


رويداء وَانْتَعَلَ رويك وَفْتَحَ البَات» فَحَرَّحَ تم أَجَا جَافَهُ رُوَيْدَّاء فَجَعَلْتُ دِرْعِى في 


كاب الجنائر 


م 
ٌِ 5 عه 5 2 21 1 54 م 2 
رَأيِي» وَاحَتَمَرُ ته ل ار شل فقام 
مه 2006 70 ع عر صاه 5-4 0 
فأطال 0 1 0 يديه كلا ا ثم انْحَرَ كم ف فال تحَرَفت» 0 00 
م َه ِِ عقو اخ د حلت 2 مع 


قَدَحَلَ فَقَالَ: «مَا لَكِ يا عَايْش؟ حَشْيًا 0 قَالَتْ: قلت: لا 1 


5 ع 6ع رتش 
لخر أو ليحر اللطيفٌ اليا . قَانَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله بأ أَنْتَ وَأمّي! 
فأحير نه قال: نت الصَوَاةٌ الَنِي رَأَيْتُ أَمَايِي» 0 


ا ّم فَالَ: «أَظََدْتِ أَنْ يجيف الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟». قَالَتْ: مَها يَكْتّم 
النّاسٌ يَعْلَمْهُ الله لله نحم قَالّ: إن جيل تان حِينّ رَأَيْتِ قَنَادَانٍ كأَعناء ملف 
سه ورا 

أن 


به خم منكِء وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ نَِابَِك وَظَنَنْتُ 
َقَدْتِء َكَرِهْتُ أَنْ أُوقَظكِء وَحَشِيتُ أَنْ تَسْيَوْحِنِي» فََالَ إنَ رَبك َأمُرَكَ أن تي 
اهل الجبو تستغفرَ لَهُمْا. قَالَتْ: قُلْتُ: كنف أكُول لَهُمْ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: 
"قولي: السّلَامُ عَلَ أل الدَّيَّارٍه ِنَ لْؤنَِ اللي وَيَرْحَمُ الله المسْتَقْدِمِينَ مد 
وَالْْتأخِِينَ» ونان ضَاء لهك لاقو 002 


]1١[‏ هذا الحديث طويلء وفيه فوائد منها: 

-١‏ تشويق المخاطب إلى ما يِحدَّث به لقول عائشة رضي الله عنها: «ألَا 
أُحَدٌنُكُمْ عَنِ البَِيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم وَعَنّي). 

3 - تقديم الأحق بالتقديم حتى على النفس؛ لأنها قالت: 'عَنِ الي صَلَ الله 
عَلَيْهِ وس م وَعَنْيا» ولم تقل: عني وعن النبي؟ لآن النبي صل الله عليه وسلم 
أحق بالتقديم» فقدمته رضي الله عنها. 


باب ما يقال عند دخول القبوروالدعاء لأهلها 


“- أنه يجوز للإنسان أن يضيف إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى نفسه بلفظ: (أمي) بدل أن يقول: (أم المؤمنين)» أما إذا قال: عن 
عائشة أم المؤمنين فالأمر واضح . إذ الكل يعرف أنها ليست أمه التي ولدته. لكن 
إذا قال: عن عائشة أمي فهذا إن كان يُعرّف من السياق أن المراد بها أم المؤمنين فلا 
بأس كما لو جاء بحديث عن عائشة أمى رضى الله عنها أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال كذا...؛ فلا بأس. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يُوهِم أن تكون أمه التي 
ولدته. 

5 - حسن معاملة النبي صل الله عليه وسلم لأهله. 

4- أنه لا بأس إذا نام الإنسان مع أهله أن يخفف من ثيابه؛ لقولها رضي الله 
عنها: إنه وضع رداءم. وأن الرسول صل الله عليه وسلم قال: «وَلَمْ يَكُنْ -أي: 
جبريل عليه السلام- يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتٍِ ئَِابَكِ). 

فإن قيل: الملائكة الكرام الكاتبون كيف حالهم مع الرجل والمرأة في مثل 
هذه الحال؟ 

فالجواب: هذا إما أن يقال: إن هذا مستثنىء. وأن الكاتبين لا يفارقون 
الإنسان» وإما أن يقال: إنهم يفارقون. لكن يُطلعهم الله تعالى على ما عملوا ولو 

5- أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب» لكن ينبغي أن يضع 
عليه كساءً أو نحوه؛ لأنه أبعد عن الشياطين. 

- أن الإنسان ينبغى له أن يدخل في نعليه إلى مكان نومه؛ لأن الرسول 


كناب الجتائرزر 
للم 


8- أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سرّا بقدر ما 
يمكن؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك: قام رويدًا رويدّاء وفتح 
الباب لثلا تستيقظ عائشة رضي الله عنها. 

4- فيه دليل على أن النبي صل الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب» لو كان 
يعلم الغيب لعلم أن عائشة رضي الله عنها لم ترق وأنها مستيقظة. 

-٠‏ شِدَّة غَيْرة عائشة رضي الله عنها؛ لأنبا خافت أنه خرج إلى بعض 
نسائه مع أنها تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوم الناس عدلاء وأنها 
هي من أحب نسائه إليه» لكن لشِدَّة غَيْرْتها خافت هذه المخافة. 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وسلم وقّف ورقع يديه ثلاث مرات يدعو 
لأهل بقيع الغرقد؛ لأن جبريل عليه السلام أمره أن يخرج ويستغفر لهم. 

7- استحباب رفع اليدين في الدعاء؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم رفع 
يديه فين العلماء رحمهم الله مَن قال: إن الأصل في الدعاء رفع اليدين؛ لأنه من 
أسباب الإجابة إلا إذا دل دليل على عدم الرفع» وهذه المسألة تنقسم إلى أربعة 
أقسام: 

الأول: ما ثبت فيه الرفعء والثاني: ما ثبت فيه عدم الرفع» والثالث: ما كان 
الظاهر فيه عدم الرفع» ففي هذه الأقسام الثلاثة الأمر واضح. 

والرابع: مالم يدل دليل على عدم الرفع» فالأصل فيه الرفع. 

وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة 
الدعاء» أما الدعاء العابر فلا يحتاج إلى رفع اليد. 


باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
"لم سد 


وبناءً على هذا نقول مثلا: إذا قلت لأخيك مثلًا: هداك الله. 4 فعلت كذا 
وكذا؟! أو: أسأل الله لك الهداية» وما أشبه ذلك فلا يحتاج إلى رفع اليد؛ لأن هذا 
من الدعاء العابر الذي لا يحتاج إلى رفع اليد وهذا -والله أعلم- هو الظاهر: أن 
الذي ليس فيه ابتهال وشدة إلحاح أنه لا يحتاج إلى رفع اليد. لكن ما كان يحتاج إلى 
إلحاح أو ابتهال ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة. 

تددس مر ركه نشة رضي الله عنهاء وأرادت 
0 قال لها: التَخْي ريني يرن اللطِيف باخين: والظاهر أن هذا 


سه ص ع مر 


0 

ا «أَظَدَنْتِ أَنْ تحيف الله عَلَيْكْ 
و 3 قَالَتْ: «مَه يكم النَاس عله الله نَحَمُ»؛ وهذا دليل على صراحتها 
رضي الله عتهاء والأمر خطيرء لكتها هي رضي الله عنها خافت الحيف» ليس 
الحيف الذي هو ضد العدلء وأنه الجورء لكن خافت أن الإنسان زوجء ورد 
تسول نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى بدون قصد الظلّم. 


7- أن جبريل عليه السلام يتكلم بكلام مسموع. لكنه قد يكون خفيّاء 
وقد يكون فوق ذلك؛ لأنه كلّم النبي صل الله عليه وسلم بِحْفَيّة. 

-١‏ امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله حيث خرج في الليل من 
أجل أن يفعل ما أمر الله به من الاستغفار لأهل البقيع. 

- رحمة الله تعالى بأهل البقيع؛ حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
يخرج إليهم ويستغفر لهم. 


كاب الجتائر 


4- استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلم 
قال لها مرشدًا: «قُولي...2 إلى آخره. 

ولكن: هل يستحب أن تخرج للزيارة؟ 

الصواب: لا يستحب. بل إنه من الكبائر» ولكن إذا مرّت بلا قصدٍ فلا 
بأسَ أن تقف وتسلم وتدعو بهذا الدعاء. 

-1١‏ فيه دليل على أن القبور ديار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 'عَلَ أَهْلٍ 
الدَّيَارِ م عو المؤْميِن وَالْملَعيةَ): 

-١‏ فيه دليل على الفرق بين الإيهان والإسلام؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
عطف المسلمين على المؤمنين» والعطف يقتضي المغايرة. 

7- أن الإيهان أفضل من الإسلام حيث قدَّم المؤمنين على المسلمين. 
ا 
الآخر)ء وأنها شيئان إذا اقترن أحدهما بالآخرء فمثال اقتران أحدهما بالآخر 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله 

عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيهان'"'» ومثال انفراد أحدهما عن الآخر قوله 
تعالى: < إن ارت ءَامَسُوأ وَحمِلُوأ ألصّلِحَنتٍ © [البقرة:/7]» وأمثلة كثيرة في القرآن 
ولق وقوله تعالى: لفَهَلَ أَنشُم مُسَلِمُوَ * [هود:؛١]‏ فذَّكّر الإسلام دون 
الإيمان» لكن يَدْحْل فيه الإيهان بلا شك. 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول الله تعالى: #فَأحْرَحَنَا مسَكنَ فها من ألْمُؤْمينَ 
)ها دنا فا عربت من لْمَسِمينَ © [الذاريات:7"0-+م]؟ 


)4( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم‎ )١( 


باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


قلنا: إن هذا مما يدل على أن هناك فرقًا بين الإيهان والإسلام؛ لأن المؤمنين 
نجوا من العذاب» وأما المسلم مع هؤلاء المؤمنين فلم ينج وهى امرأة لوط. 
فامرأة لوط كانت في بيته» لكنها مستسلمة» وظاهرها أنها مسلمة» ولكنها كانت 
كافرةً» ولهذا أصابها العذاب الذي أصاب قومها. 

7- أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمتقدّمين منهم والمسْتَأَخرِين» 
فل ئزاة المقذمين بالاعتاقة إل م مانو فريياء أو تقال إن امسا خرين كل مودق 
في هذه البقعة؟ فيه احتمال والله أعلم» ؛ لكن كما قلت فيه| سبق: إن قوله صلى الله 

عليه وسلم: «أَهْلَ الدّبَارٍ) أو: ادر قَوْم ( يدل عل اناق الرخردون. 

000 
الأمور السهلة التي ليست بالأمور الهامة؛ لقوله: «لَيُخْيرَيٌ اللطِيفٌ احيرا وفي 
سورة التحريم واضحء لتَاآتَ م َناك َكَل يعن اللي لبد 4 [التحريم 1 

وفي هذا الحديث إشكال؛ وهو قوله صل الله عليه وسلم: «"وَإنَا إِنْ شَاءَ الله 
بكُمْ لََاجِقونَ) ريك اكد اللشرق ب(إن) و(اللام) مع أن الامة موك 

فيقال: ولو كان الأمر مؤكدًا فلا بأس أن يؤكّد المؤكّد وهذا يدل على قوّة 
الإبهانء وأن إيهانه بذلك مؤكّد. 

وفيه إشكال. وهو قوله: «إِنْ شَاءً الله فكيف يقول: «إِنْ شَاءَ الله» في أمر 


لايد منه؟ 


الجواب: قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن المعنى: وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون على الإيهان» وليس المراد لحوق الموت. 


كاب الجنتائر 
حص كام 


وقال 0 0 هو لحوق الموتء لكن قيل ذلك على سبيل التعليل» يعني 
أننا نلحق بكم بمشيئة بمشيئة الله كقوله تعالى: «لَنَحَْنَ الْمَْجِدَ الْحَرَامْ إن سآ أَشَهُ 8 
كوت حبك امود ون لكو باه #إن سَآءَ أَسَّهُ » للإشارة إلى أن ما 
يقع فإن| يكون بمشيئة الله» هذان جوابان. 

الجواب الثالث: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ شَاءَ الله» من باب 
التيرّك؛ وليست من باب التعليل. 

والأقرب -والله أعلم- أنها من باب التعليل» وأن المعنى: أننا إذا لحقنا بكم 
فإنما نحلق بكم بمشيئة الله. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَحَشِيت حَضِيتٌ أنْ تَسْتَوْحِشِي) يعني: تستوحش إذا 
شمف سر ع سر ل له لحاضر أذ وكا ر الك رسول حلنه الشافة السلا 
خرجء فإِنَ عائشة رضي الله عنها كانت صغيرةً» لما توفي الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان ها ثماني عشرة سنة. 


فإن قيل: قد تقرّر أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجهاء وعائشة 
رضى الله عنها قد اتبعت النبى صل الله عليه وسلم بغير إذنه» فكيف نعتذر 
لعائشة رضى الله عنها؟ 

نقول: الاعتذار بأنها علمت أنه لا يغضب الغضب الشديد. أو يقال: إن 
العَبْرة حملتها على ذلك. وشِدَّة الغيرة كشِدَّة الغضبء حتى إن بعض العلماء 
رحمهم الله قال: لو قذف شخصًا على سبيل العَيْرة فإنه لا يُقام عليه الحد؛ لأن 
الأنناةماريالك تفده عت العارةوتولا ميينا عير التساء. 


باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
بسيو د 


فإن قيل: طَعْنْه صلى الله عليه وسلم في صَدّرها ألا يقال مثلا: إنه زجر لها؛ 
لأبا خرجت بغير إذنه؟ 

فالجواب: لاء هو صَرّمها؛ لأنها خافت أن يحيف الله عليها ورسوله صلى الله 

عليه وسلم؛ بالمعنى المتقرّر سابقًا عن الحيف, وهو التخوف من أن الإنسان زوج؛ 
ورك توق تنم أنايطزي الزونده الأخرق يذو تعد الطلى 

وقولها رضي الله عنها: مها يَكْثم النّاسٌ يَعْلَمْهُ الله تَعَمُ»؛ قال النووي 
رحمه الله تعالى: هكذا هو في الأصول. وهو صحيح. وكأنها لما قالت: «مَهَ) يَكُتّم 


- 


النا س يَعْلَّمْهُ الله)؛ صدقت نفسهاء فقالت: : انَعَم) ».اه 


ا ا على كل حال إن ثبت أنه من كلامها فهو من كلامهاء 
وإن لم يثبت فإن قولها رضي الله عنها: مهم يَكْتُم الئاس يَعْلَمْهُ الله يدل على هذاء 
ب ا م 
عائشة رضي الله عنها: ان اك الس يخلخة ان استفهام استعلام؛ لأنه 
صلى الله عليه وسلم لا قال: «لَيُخْيرَنٌ اللطِيفٌ اليد أخيرته وعرفت أن الله 
ع ول صله: 


6 


.)5 5 /7( «شرح النووي»‎ )١( 


حتاب الجنائز 


3 0 


يه أن شيب وَزْعَيْرُ بن حَرْب؛ قَالَا: :"حَدَننًا ميد 


عم 
وس اس 
ا ري 


انول كعك طن طب يق عن 


قَالَ: كَانَ رَمُ ول لاض اله عا وَسَلَمَ يُعَلَمُُمْ ذا تح جوا إل المقابر» فَكَانَ 
كَائِلّهُمْ يَقُولُ: - ا «السّلامُ عَلَ أَهْلِ الدَارِ-؛ وف روَايَةِ رمي -: 


2- اس وض ه 0 و 0< ِ م و 5 
السَلام 1 3 مخ المؤْمنانَ والمتلبين» 0 إن شاء أبله للاحقون. 


2 


[1] فيه حذف وزيادة في بعض الروايات» لكن زيادة: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ) 
أَظْهَرٌ من قوله: «السَّلَامُ عَلَ أَمْلٍ الدَّيَارِا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما 
خرج إلى أهل البقيع» لا إلى جميع الديار (ديار الموتى). 

وأيضًا: «إن شاء الله بكم إثبات الجار والمجرور أولى من حذفه؛ وهو أيضًا 
من ثقة» ولا يعارض الآخر. 


د د عد 


باب استنذان النبي لذ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 
الم حس- 


سي م ع مم 


باب استنْذان النبي تكله به عرَوَجَل في زيَارة فَبِرِأمه 


3ت عرتنا كن بن ابوت ود اوت الفط اتن ع قال 

4 ره م هو 3 
حد نا موا بن ٍ 
و 


يي يدنك رف لام 


مُعَاوِيَة عَنْ يَزِيدَ -يَعنِي: ابْنَ كيْسَانَ-؛ عَنْ أبي حَازِمِء عَنْ أبي 
قَالَ: قا ْ أسْتَغْفِرَ لأمّي 
دن ليه ن أَرُورَ قَبرهَا كَأَذِنَ بي»!"!. 


| 


]١[‏ في هذا دليل على أن الكافر لا يجوز الاستغفار له؛ لأنه لو جاز 
الاستغفار للكافر لكان أولى الناس بذلك أمّ النبي صلى الله عليه وسلم التي سأل 
النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لهاء ومع ذلك لم تنفعها هذه الشفاعة. 

ل #الزاائر كبحي ساد المبي على له ليه ولع ري وقلركاله اله 
تعالى: «مائات لِلبّيَ وَأَليَ اموا ليمسْتَغْفِرُوأ لَمُمْركِينَ لكالا أؤلي قوق » 
[التوبة:11]؟ 

فالجواب: أن هذا يحتاج إلى التأكد: هل كان استئذانه أن يستغفر لها قبل 
نزول الآية أو بعدها؟ فإن كان بعد نزول الآية فهذا محل إشكالء وإن كان قبل 
نزول الآية فلا إشكال في ذلك. 

لكن على فرض أنه كان بعد نزول الآية فلعل النبي صلى الله عليه وسلم 
رجا أن يأذن الله له في أن يستغفر لها حتى يمف عنها العذاب ى| خفف عن عمه 
أبي طالب. فإن كان كذلك فكون الله تعالى لم يأذن له وأذن له في أبي طالب لا لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب إلى أبي طالب من أمه. ولكن لأن أبا طالب 
كان فيه نفع للإسلام والدعوة الإسلامية» فلهذا كوفئ بقبول هذه الشفاعة. 


كتاب الجنائز 


حح 1م 


وفيه أيضًا دليل واضح على أن أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم ماتت على 
الكفر؛ لأنها لو ماتت على الإسلام لأذن الله له وأضف إلى ذلك أن أباه أيضًا 
مات كافرّاء حيث قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن أبيه قال: ١هُوَ‏ 
في الثّارا» ثم قال له: «أبي وَأَبُوك في الثَار»'". 


. 
م 


والجواب في أهل المَثْرَة أن يقال: ما دلت السنة على أنه من أهل النار فهو 
من أهل النارء ولا إشكال في ذلك. وما لم تدل فأمره إلى الله» وعلينا أن نتوقف؛ 
لأن لدينا أدلّةَ واضحةً في أن الله لا يعذَّبٍ حتى يبعث الرّسُّل. 


وة فا تاخة الغرة العظيئة والقدرة الحليلة أن يكوة أي ستول الله 
صل الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل كافْرَيْنِء ويصدّق قوله تعالى: « مخرِجُ 
لْحَنّ مِنَ لمت وك ألمت مِنَ ألْحيّ © [الروم:15]» وإذا تأملنا الأمر وجدنا أن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام منهم من ابنه كافر» ومنهم من أبوه كافرء ومنهم من أمه 
وأبواه كافران. 

الذي ابنه كافر نوح عليه الصلاة والسلام. والذي أبوه كافر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وأما أمه فمؤمنة لأنه قال: « رَبنا أعفْر لي ولولِدَىَ وَلِلْمَؤْمِنِينَ 
يوم يَهُوم آلْحِسَابْ » [إبراهيم:0]41 وأما الذي أبواه كافران فهو محمّدٌ رسول الله 


صل الله عليه وسلم. 


.)0 تقدم تخريجه (ص:27‎ )١( 


باب استئذان النبي ثةة ربه عز وجل في زيارة قير أمه 


واس وا 2 


بن عن يد ْنَا َنأ حازم عَنْ بي ري قل: زَارَ النّيّ صَل الله 
عله وس َ أمَو فى وَأبْكَى مَنْ حَوْل؛ َعَالَ: استأدنت ري في أذ تفز 
لَهَامَلم يُؤْذَنْ لي وَاسْتَاَدنُهُ في أن أَرُورَ بها فَأَذِنَ لي» تَرُورُوا القَبُورَ؛ فَإِمَا تل 
الموْتَ)!'. 


ا ا 0 0 م2 عسي فاه 5-8 
ل عل ا 
ع ضراب ا ع خاب بن وليه عن ان ب عن أي ال قل 


كول لقصل الله عل وقد , ا عَنْ زيَارَةِ القبُورِ كَرُورُوهَاء وَعَبيكَ5 م عَنْ 
أشن قز تب تل عا ل وَتبَيْكُمْ عَنٍ النِيذٍ إلا في سِقَاءٍ 
شرثواتق الأحفية نهية كلا وَلَا تَقْمَيُوا مُسْكِرًا». قَالَ 000 في روايته: 


ور ةدس م 268 


عَيْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَببوا"ا 


]١1[‏ في هذا دليل على أن قبر الكافر يزار؛ لأن أمه صلى الله عليه وسلم كانت 
كافرةٌ» وأذن الله عزّ وجل له أن يزورهاء ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عقب هذا في قوله: قَرُورُوا القبُورَ؛ فَإَِا ُذَكُرٌالمَوْتَ». ولكن إذا خيف من زيارة 
قبر الكافر أن يكون في ذلك تعظيم له ولما هو عليه ورفعة وعزة لأتباعه فإنه 
لا يجوزء فلو أن رئيسًا من رؤساء الكفرة أراد أحد من الناس أن يزوره اعتبارًا 
بحاله» كان بالأول مثلًا رئيسًا لدول كبيرة» ويَعْتبر فلا بأس» لكن لو خيف أن 
ذلك يتخذ دعاية لما عليه هذا الرجل من الكفر فإنه لا يجوز. 

]١[‏ يعني: لم يقل: (عن ابن بريدة)» وإنما قال: (عن عبد الله بن بريدة). 


كتاب الجنائز 


في هذا الحديث فوائد منها: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وسلم نبى عن زيارة القبورء ثم أذن فيهاء 
واللكبة :ظاهرة: مين اق أولالأمر عن زيارة القبورة: لآن التامن بحدرد مهد 
بشِرّكء فخاف عليه الصلاة والسلام أن يلقي الشيطان في قلوبهم ما كان عندهم 
أولاء ثم لما رَسَخ الإيهان في قلوبهم أمرهم بذلك. 

-١‏ أن الأمر بعد النهي للإباحة على قول بعض العلماء رحمهم الله 
والصواب أن الأمر بعد النهي يَرُدُ الحكم إلى أصله قبل النسخ؛ لكن هذا لا يمكن 
أن يراد به الإباحة» بل يراد به الاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علل ذلك 
بمَصٌلحة شرعية» وهي أنَّا تذكر الآخرة أو الموت. 

*"- جواز التسخ, وأنه يجوز أن تُنْسَخْ الأحكام الشرعيّة» وقد أنكر قوم 
ذلك؛ وقالوا: لا يمكن النّسْحْ؛ لأنه إن كانت المصلحة في الحكم الأول فالعدول 
عن المصلحة قدح في حكمة الشارع» وإن كانت المصلحة في الثاني فالعدول عنه في 
أول الأمر قَدْح في حِكْمة الشارع؛ ولكن هذا تعليل عَلِيل؛ لأنا نقول: إن الأحكام 
الشرعية تَتْبّع المصالح» والمصالح تختلف من زمان إلى زمان» ومن مكان إلى مكان 
ومن أمَّة إلى أمّة» وعليه فتكون الأحكام تابعة للمصالح؛ فمتى كانت المصلحة في 
بقاء الحكم بقيء ومتى كانت المصلحة في نسخه نسخ, ولكن اعلم أنه لا يحكم 
بالنسخ إلا بشرطين: 

الشرط الأول: العلم بالتاريخ. والشرط الثاني: تعذّر الجمع» فأما إذا أمكن 
الجمع فإنه لا يجوز الحكم بالنسخ.ء وإذا لم يعلم التاريخ وجب التوقف. ولكن 


الغالب أنه لابْدَ من أن يكون هناك قرائن ومرجحات. 


باب استنذان النبي َكل ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 5 


تاتيل لقعا وا «وَتبيْنكُمْ عَنْ هوم الأضَاحِيّ فَْقّ اث 
امكو مايا لَكُمْ. وذلك أنه نزلت نازلة ذات عام بأهل المدينة» فنهاهم النبي 
صل الله عليه وسلم أن يدَّخرُوا فوق ثلاث"» وذلك من أجل أن يتصدّقوا 
باللحم» فينتفع الناس به. 

- فيه دليل على أن ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بذبحها وتفريقهاء ولو كان الأفضل التصدّق 
بثمنها لكان أمر به؛ لأنه أنفع للناس؛ لأن الإنسان إذا أعطي الدراهم تصرّف فيها 
كما يشاءً بخلافي ما إذا كان أعطي اللحم. 

5- جواز استعمال الأواني كلها في الأشربة والمنبوذات إلا أنه لا يجوز أن 
يشرب لكر » ولهذا قال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «كَاشْرَبُوا في الأَسْقِية 
كُلْهَا وَلَاتَفْرَبُوا مُسْكِرًا». 


د عإد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم» رقم (51477) عن 


كتاب الجنائز 


جلاعم 
2 عور 3 2 01 ب عو 2-21 اه ره 2 مه 
00- وحَدََنَا يختى بن تختى. أ خبرنا أبو خيئمة» عَنْ بي يي عَنْ 
ا 2 2 
مارب بْنِ دِثَارِه عَنِ ابن بُرَيْدةَ -أرَاهُ: عَنْ أيه السَّكَ مِنْ أبي حَيْتَمَة ركه 
صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. (ح) وحَدَّثنَا أبُو بَكْرٍ بْنٌ أي عَنْبَة حَدَتََا قِيِصَهٌ بْنُ عُفْبدَ 


لك ا ا عَنْ سُلَمَانَ بْنِ برَيْدَه عَنْ أبيه» عَنِ الي صَلّ 


31 سوه 2ت امع ع ابررر النعدسيئ8 م ورين. موي م واعسه 2 
الله عليه و م. (ح) وحَدَّثنَا ابْنْ أ عمَرَ وَمحَمّد بْنْ رَافِعه وَعَبْد بْنْ حميِْ؛ جميعًا 


هداسصمة م رو همده 


ع جا عار حرطن اوسني امقر يا 
عَنْ أبيه» ءَ عَنِ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ال عاق كيك ل 


]١[‏ ولا يقال: إن اختلاف الرواة في (ابن بريدة): هل هو (سليان) أو 
(عبدالله) أن هذا مُوجب لضعف الحديث؟؛ لأنه يمكن يمكن الجمع بأن يكون ل 
الابنين روى عن أبيه. 


باب صلاةالخوف 


باب ترك الصلاة على المّاتل نفسه 


074 - حَدََا عبن سَلَامٍ لوف أخرا زُهَنٌ عَنْ َال عَنْ جار بْنِ 
١‏ 


در قال" 0 6 َم برَجُلٍ تل تفْسَهُ بِمَسَّاقِصَء فَلَمْ يُصَلّ 


]1١[‏ قوله: «قَلَمْ يُصَلّ عَلَيْه هو عليه الصلاة والسلام» وذلك ردعًا لأمثاله 
أن يفعلوا فِعْلّه ولكنه ص عليه؛ لأنه مُسلمء وكل مُسلم مهما كان فِسْقه فإنه 
يُصَلى عليه» لكن النبي صل الله عليه وسلم أراد رَدْعَ أمثاله عن ذلك. 

وفيه دليل على أنه ينبغي لكبير القوم إذا أتى مثل هذا ألا يصلٍ عليه؛ لكن: 
هل ينبغي ألا يصلي على الَدِين؟ 

الجواب: لا؛ لأن المدِين إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه" 
لا عقوبةً لهه ولكن لأن صلاته شفاعة» والدَّيْن لابْدٌ من أن يقضى. فالظاهر أنه 
ليس كذلك. 

َم ابد لاحم لله تََالَ فيه 
وَيلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَرَ وَجَلَّ لمحل الخايس 
وَأَوَّلَهُ كِتَابُ الرَّكَاة 


مله 2 
د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» ياب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم )١14١(‏ عن 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. 


فهرس الفوائد 


4م سس 
فهرس الموائد 
كاب صلاة المسافرين 

الفائدة الصفحة 
الراجح أن قَضْر الصلاة في السفر سُنّة ب ب اا 
تراجع الشيخ رحمه الله عن قوله في السابق أن القصر في السفر 
فريضة يي ا 
كل شنا سان قد يدل تجهقة فق الرضيول إل الحيقء :لكين 1 
يوفق فإنه معدو رحن فى آأضول الدين اط بعر وت ا 
إذا جرّى الكَفْرٌ على اللسان بلا قَصُد فإنه لا يؤاخذ به 01000 
سانل فيك أكرد مل التتجوك لختر اله 1570000839 
ضابط الإكراه امي ال ل م اا 
لواعةن عضب الإشنان وظلى ؤوصته فانيا لاتطلن 10 
مؤاخذة مَن نطق بكلمة الكفر مازحًا اس درس العا دي رس 17 
تقدير مسافة القصر 1 
إنكار شيخ الإسلام على تحديد مسافة القصر يي 
رأي الشيخ رحمه الله في تحديد مسافة القصر التو ساس ا 


ضابط السفر المبيح لقصر الصلاة فيه ا 0 
حكم من أراد القصر في مسيرة ثلاثة أميال أو فراسخ ثمأتمّ 
مراعاة لتأليف مَن معه 1 


حح وم 
الرد على من يقول: (إن الله ليس له رحمة وله إرادة) 111111110111110 ١4‏ 
درا جيل و يبد الأوقيات المخدثة ه مثل: (اللمهندس) إذا 
أطلقت عل الل عر وتجل فياه كالدية وده 1 


(المهندس) في جانب البناء بمنزلة (دكتور) في جانب العلوم الأخرى ١94‏ 
الجواب عن إشكال في حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن 


كيف تصل المغرب في الحرب؟ 1 0000000 
إذا صلى المسافر خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام؛ وإن صلى 


وَحده جاز له القصر يا اي 1 1[ 01 
إذا أدرك المسافر من صلاة الجماعة من الرباعية ركعتين» فهل 

2 
يسلم مع الإمام؟ أ ا 1 1 
لو أدرك المسافر مع الإمام التشهد الأخير» فهل يتم أربعاء أو 
يصلى ركعتين؟ و اد و 


من نسبى صلاة العصر وهو مسافر» و يذكرها إلا خلف إمام 
3 ع عو ع 

يصلي المغرب,. فأدرك معه ركعة؛ فهل يصليها ثنائية أم رباعية؟ 1 

فائدة لغويّة: (لو) إذا كان جوابها مثبًا جاز إثبات اللام وحذفهاء 


وإن كان منفيًا فإن اللام تحذف زد كد05 0 000 
يجوز للإنسان أن يسأل عن الشىء الذي كان يَعْلَّمُه للتنبيه 000 
جواز مخاطبة الإنسان مَن هو دونه في السَّنٌّ ب: يا ابن أَخِي» 50 


من الآداب أنه إذا أراد أن يخاطب مَن هو أكبر منه. يقول: 


فهرس الفوائدل 
8م سد 


أن الإنسان مادام مسافرًا فإنه يصلٌ ركعتين. وإن طال به السفر .. 0 
التنبيه على ما يقع فيه بعض العلماء من دعوى الخصوصية 


لرسول الله يفيةِ عند الجمع بين الأحاديث 0 
6 ع 
هل يمكق أن تكو هناك ابوه غير خية؟ 0000 


إطلاق التسبيح على الصلاة اسان اسه ا و ل 
لو دخل وقت الظهر والإنسان في البلد» ثم سافر قبل أن يصلىيء 


وصلاها في السفره فإنه يصليها ركعتين 0 ااا 
إذا خرج مسافرّاء ولو كانت مسافة السفر ثلاثة أميال أو فراسخ 

فإنه يصلي ركعتين ماه ا ف ا ا ا د 1 
مناقشة قول الجمهور في مسألة مسافة القصر وترجيح الشيخ 

رحمه الله ا 0000 0 
إذا أتمّ الإنسان المسافر تبعًا لإمامه. فهل يصل الرَّوَاتب؟ 1 
(السّنَّهَ في السفر عدم السّنّة): قاعدةٌ ليس لما أساس 00000001 
هل يصلي المسافر وهو في انتظار صلاة الظهر نفلًا مطلمًا؟ 10 


أهل مكة خروجهم إلى منى وعرفة ومزدلفة خروج مستقل 


أهل مكة في مزدلفة وعرفة حكمهم حكم المسافر دق 
رجل يريد أن يسافر من عتَيرّة إلى بُرَيْدة (مسافة ثلاثين كيلو) 
مثلاء ويرجع في نفس اليوم» فهل يقضّر؟ 0 
يبدأ المسافرٌ القصرّ من حين أن يخرج من البلد. حتى وإن كان لا 


حح .وم 


الصحابة رضي الله عنهم لا يريدون الخلاف إطلانًا لتم 
هل يقول المؤذن في حال المطر: (صلوا ني رحالكم) أربع مراتٍء 
بدلا عن قوله: (حي على الصلاة) مرتين» و(حي على الفلاح) 


مرتينء أو يقوها مرة واحدة؟ وي ا ادم 0 
المسافر النازل في بلد تُقام فيه الجمعة. هل تجب عليه الجمعة؟ .... 4 ؛ 
سقوط استقبال القبلة في النافلة إذا كان الإنسان في سفر 1 
تفسير قوله تعالى: 9كَأَيتَمَا يلوأ َتَمّ وَبَهُ أل 4 0 
جواز الصلاة على الجمار لخن مسد ساس مو 1 
المسافر إذا كان ماشيًا (راجلًا) فإنه لا يصلٌّ النفل معت ااه 
هل هناك صفة معينة لصلاة المسافر على الراحلة في الركوع 
والسجود؟ وهل يقاس عليها السيارة؟ لا 0 
قائد السيارة لا نحبذ أن يصلي النافلة ا و ا 0 
الجمع في السفر 1000 0 ز زا 1 1 2110131 
لا فرقٌ بين جَمُع التقديم أو التأخير 0 
أن الإنسان إذا جَدَّ به السير يفعل الأرفق به من جمع التأخير أو 
التقديم ا 5 
يشترط في جمع الصلاتين التوالي» أو يجوز التفريق؟ ا ذه 
رجل مسافر من بلده إلى مكة. ونزل في فندق في الطائف (بينها 
وبين مكة حوالي سبعين كيلو)» فهل يجمع أو لا؟ 0 


حكم الجمع إذا خرج شخص إلى استراحة له خارج البلد .مه 


فهرس القوائد 


لا يجوز الْجَمَع إلا لسَبَب بحر م 1 ام ل س0 
حكم الْجمْع إذا كان يَنْحق الإنسان مشقّة أو ضرر في ترك 

حصص الدّراسة 000000 
هل ينصرف الإمام بعد سلامه من الصلاة عن اليمين أو عن 

الشهال؟ 11111 1 000 
بيان هيئة التَّراصٌ في الصلاة يي 0 
إذا وقع النهي عن العبادة» أو عن المعاملة» صار دالّا على الفساد ..... ”7 
الفرائض أولى بالمراعاة من النوافل ا ا ا 
تصرٌّف مَن شرع في النافلة ثم أقيمت الصلاة 0000 
السّتّنان الفعليّة والقوليّة عند دخول المسجد او ا ا 
هل يتسوٌّك إذا دخل المسجدء وتكون هذه سنة فعلية أيضًا؟ ..... ٠7‏ 
حكم ذكر الله تعالى داخل دورة المياه (الخلاء) الس ا 76 
تحنة اميد سن مو كله ا 


هل يدخل في قوله صلةِ: «إذَا دَخَلَ أَحَدَكُمُ المنجدّ» هل يدخل 

فيه المسجد الحرام؟ اما ل سس اماو الوط و ل لل الام اق ل ا بار 
الصحيح أن مصل العيد مَسْجد 7 0 
هل يصلي مّن خرج وعاد عن ُرْب تحية المسجد؟ 000 


جواز اشتراط البائع منفعة معلومة في المبيع 0000 


جواز اشتراط البائع منفعة معلومة في غير المبيع ا 1 
من السنن المهجورة: صلاة ركعتين أول ما يَقَدّم المسافر إلى بلده . 468 
هل للمسافر أن يصلي ركعتي قدومه إلى بلده إذا دخل بيته قبل 

أن يجتو عل املك ند وق جوف ااا 


3 الشهى 2ن وان 1 
شرح معنى (السّلَامَى) 1 1 1 00001 
إثبات أن للعبد مشيئة 11[ 1[1[ذ[1[ز[ز [ [ [ 0 
أقوال العلماء في حكم سّنةَ الضحى اس 0 
ما آخر وقت صلاة الضحىء وهل تُقضى؟ 0 
هل صلاة الضحى من ذوات الأسباب؟ م اق اا 
خوان تكلم الأنشان وهر يها ا 00 00 
جواز ستر المرأة أباها وهو يغتسل عاد سس معدو ارو لد 
جواز الصلاة في ثوب واحد ا 0 


لا يدخل وقت النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا بعد صلاة الفجر.... ١١60‏ 
يجوز أن يصلي ماله سبب في وقت النهي ماما شك الو ا 
هل الوتر أفضل من ركعتي الصبح, أو لا؟ 1 00 
يُسن في راتبة الفجر: أن يقرأ «قل كايا المكَيرُوت 4 و«ثل هو 


فهر سالفوائد 


إذا صلى قاعدًا فإنه يركع قاعدّاء ويسجد قاعدًا؛ وبيان كيفية ذلك .... ١74‏ 


ما حكم صلاة المضطجع إذا كان قادرًا على القعود. فإذا أراد أن 


يركع قعد وركع؟ ا 1 
خطأ من فهم أنه يصلي النافلة أربعًا بتسليم واحد ال 
ينبغي للإنسان أن يب وَتُويًا عند القيام من انم 0010000 
هل الأفضل أن يُصلي الإنسان مع أهله جماعة بالليلء أو أن 

يصلي كل واحد منهم وَحُده؟ 00000 
ينبغي للعالم أن يدل على مَن هو أعلم منه مس ا 
لا ينبغي للإنسان أن يبيع ملكه؛ أو يتخلى عنه بهبة أو غيرها أو 

أن يطلق زوجته ليجاهد في سبيل الله 11 
جواز الإقسام على الغير ا 
ثبوت النّسخ وأقسامه وأمثلة على ذلك لي 
تعجّب الشيخ من بعض البلاغيين في تفسيرهم: إِنَّ وسَادَكَ 


كسد الى سات 1 

لعريض' في قصة عدي بن حاتم 10 0 1010 
ميزة سياق الإمام مسلم رحمه الله للأسانيد في موضع الحديث 

وأن الإمام البخاري رحمه الله لا يسلك هذا المسلك في صحيحه.. ١17/‏ 


هل الأفضل أن يوتر في أول الليلء أو في آخره؟ او 
الإنسان إذا أوتر في أول الليل فلا يعيد الوتر مرة أخرى ال 110 


من الأدب أن لا يقال: (كيف نجمع بين ما قرّرناه» وبين قول 
الرسول يلة) 0010101 اا ان 


معنى «١ينزل‏ ربنا» وإثبات النزول لله تعالى 1 0000000 
(حديث النزول) فيه إثبات الأفعال الاختياريّة لله عز وجل 1١1945‏ 
تلاعب بعض الناس بالتراويح . وتوجيه الشيخ رحمه الله في 

ذلك 11 ااا 
مسائل في التراويح 00 اا 


كيف يتسنَّى للإنسان أن يقوم ليلة القدر إييانّا واحتسابًا وهو لا 
يعلم هذا التَّعِْين؟ 00175 0 0 


ينبغي التسوك بعد الانتباه من النوم 0 
جواز توكيل النائم من يوقظه للصلاة 0 ز[ز[ز[ ز[زؤز[ز[ز[ [ [ [ [ 000001011 


إذا كان حول الإنسان من ينعس فينبغى أن يأخذ بشحمة أذنه.... 716 
هل صلاة ثلاث عشرة ركعة في الليل من السُّنََّه أو صلاة إحدى 


عشرة ركعة هي السّنَّه؟ 7 000000000 
لا يجوز التأخر عن صلاة الجماعة الأولى إلا لعذر شرعي 0100 
إذا اصطفّ المأموم عن يمين الإمام فهل يكونان على خط واحد. 

أو يتقدم الإمام قليلا؟ 0 


لوأن شخصًا يصليء وكان أمامه باتجاه القبلة طفل يلعب 


بالكهرباء» فأراد المصلى أن يمشى لمنعه من ذلك» فهل يجوز له 
ذلك؟ 0 


بطلان قصة تسمية آدم لولده عبد الحارث طاعة للشيطان ا 


هل هو الماجشون أو الماجْشُون؟ 15 0000000 


فهرس الفوائد 


وهه سس 
مقام الدعاء ينبغي فيه التكرار والبسط ادجو م 
فضيلة الاعتراف بالذنب في الدعاء ا 101 
هل ورد ما يدل على الاجتزاء في دعاء الاستفتاح أم لاد من 
إتمامه؟ 0 0 
جواز صلاة الليل جماعة ا ا 
ترتيب السورء ومنه توقيفي ومنه اجتهاديٌ 0 
ترتيب الآيات داخل السور توقيفيٌ 0-7 0000000 
ترتيب الكلمات داخل الآيات توقيفي 0 
حروف المصحف وترتيبها توقيفيٌ مجا مي لو 1 
هل يكره مخالفة الترتيب القراءة في ركعةٍ واحدة, أو حتى في 
ركعتين؟ لمع تيوس جح باع فرظ قف حقو شو خا التمه امطاة كو و أمزة 1 


لاا يضر أن يكرّر الإنسان ألف مرة: (سَبْحَانَ رَيّ العَظِيم) في 


إثبات عَلْوٌ الله عزّ وجل وتقرير ذلك 1010 0 10 1 111011110101010 
مخالفة الإمام سوء ا ا 
التحذير من النوم عن صلاة الفجر حتى يصبح الإنسان ام 11 
الجواب عن حديث احتجاج آدم وموسى مت ساف مو ا 
الصلاة في المقبرة حرام 111[ [ [  [‏ 0 0 


فهرس الحناب 


ححج كوم 
هل يَنْفْر الشيطان من البيت الذي يقرأ فيه غير سورة البقرة ؟ .... 71١‏ 
الاتسنالامها بلقت مزتعة وعد عه ققد غضل ماشتوء أكى ...ا 
جواز احْتِجَار الإمام مكانًا له في المسجد مستو اس م 
إثبات محبة الله عز وجلء وأنها تتفاوت بحسب عمل الإنسان.... /ا/71 
أن الإيهان يزيد ويَنقص عا لام لي 
تفاضل الناس في الإيمان اماه ماو عو ا 


حكم إضافة السّامة أو الملل إلى الله عز وجل 0 ان 
إذا غاب ذهن المريض في الصلاة فا الحكم؟ امب ا و 1 


1 
نا 


فهرس الفسوائد 


6017م حب 
كناب فضائل القرآن وما يتعلق به 
الفائدة الصفحة 
كيفية تعاهد القرآن 1010100 1 1 ااا 
ما حكم رَفْع الصوت بالقرآن في المسجد؟ 111 
التجوين فكة وغو تبي لفل فقط ا 
حكم جعل ما يسمى ب(الصدى) في مكبرات الصوت ببعض 
المساجد ا 1[ ا 
أنواع السكينة 1ل زكر كماع موده منترل مسجو او 1 
الردٌ على اذّعاءات الصوفية رؤيتّهم الملائكة ام ال ل 
تقريب المعقول بالمحسوس بِظَرْب الأمثال ملعا سي و 0 
أقسام الناس من حيث قراءة القرآن الي ال م وا 7 
فائدة طبيّة في (الحنظلة) لمن عنده إمساك 0 0 2000000000 
فضيلة الماهر بالقرآن 0 
تفاضل أعمال القلوب بحر لا ساحل له 0 
أجر المَأقَاء والتَّمْنَام في قراءة القرآن ا 
مق قا القراة عل وجد ع > للفو كان واميكا علي ةآن 
يقيمه لم ا سي 6خ اس و ع لما د ا وه مي 1 
كل إنسان يريد إكمال العبادة مع المشقة فإن له أجرًا زائدًا ا 6 


إثبات الكلام لله تعالى وأقسامه الع لل 


لس ونم 
جواز طلب قراءة القرآن من المفضول 00 00 
هل يجوز التباكي عند قراءة القرآن؟ ا اا 
لا يقال: (صدق الله العظيم) عند انتهاء قراءته للقرآن. وهذه 
الكلمة مُحدَية سي ل 0 
كلام السّكران لا كم له اا ا 
عقوبة شارب ال خمر تَعْزِير وني ‏ ا احتو موب سا واس طوف و وي 1100 
هل يجوز للسيّد أن يُقيم الحدّ على عَبده؟ 0 
بيان فضل قراءة القرآن في الصلاة وخارج الصلاة 0 
من الملائكة من جاء بالوحي سِوّى جبريل» ولكن هذا في غير 
القرآن ا ل 7 
لايوصف الله عز وجل بالنفي المجرّد م ا 1101 
العرش غير الكرسي اا 
التكنية تعظيمٌ و 
تفسير سورة الإخلااص د الطاسمطاد سيوف اوس سا 17 
أنواع الحسد ا 0 اال 
خطأ القول بأن القراءات السبعة هي الحروف السبعة 00000 
يجوز أن يُرسم القرآن بالقاعدة المعروفة بين الناس في الكتابة» ما 
لم يكن هناك محذور ا ا 1 
المرجّح أن تكون الصلاة متناسبة معام سم ال 


هل يجوز أن يُقرأ بقراءاتٍ متعددة في آية واحدة أو لا؟ ا 


فهرس الفوائد 


ونم سس 

لا يقرأ عند العامة بقراءةٍ لا يعرفونها از[ 00 
يجوز أن يقرأ بالقراءة التي صحّت ولو خالفت القراءات المعروفة .... 794٠‏ 
أوقات النهي عن الصلاة ع 
جواز التنفل بالصلاة بين أذان العصر وإقامة الصلاة كن 
الساعات في اللغة العربية ليست هي الساعات الاصطلاحية الآن ... 6٠١‏ 
صراحة العرب 00 ااا 0 
ماذا يفعل الإنسان إذا كان لا يستطيع إظهار دينه م 0 
كيف تطلع الشمس بين قرني الشيطان؟ 2107 
تحريم الاحتفال بالك رسيس اوماواه وساسو و ا ومو لاك 
سفاهة الكفار بسجودهم للشمس مط وو اا و 6ه 
صلاة الضحى ليس لا عدد معين 00000 
سَئة الوضوء ووو ماقي ساسا امش مان ووو الستم رمي وي 117 
تأكيد الخبر بها يُطَمِئْن السامع ا 
جواز الاستنابة في العلم 01 ا 
حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجمع بين الأخبار إذا 

تعارضت ]011 اا 0 
جواز تأ ير وات [3| كان الأسان مقتهولا ذ| شيزول 1 
يجوز العمل بالمفضول إذا كان هناك مصلحة لو م 1 


المتبوع إذا كان على حال وفَعَل ما يخالف حاله فإنه يُسأل عن 


ءام 
شروط تأخير سّنة الظهر إلى ما بعد العصر يط 1 
المصلحة المتعدّية متى تُْلّب وترجّح على المصلحة الخاصة ....... 580 
كان الصحابة يبتدرون السَّوَاري من أجل أن يصلي الإنسان إلى 
سترة ال و م رو 5 


هل يجزئ إذا صلى الإنسان على (سجادة صغيرة) عن السّترة؟ ... 41١‏ 
أ جهفيلة اترت م ماطف د او ار ا ا ل 51200 


فهرس الفوائد 


١‏ سدم 
كناب الجمعىر 

الفاندة الصفحة 
من شروط الجمعة الجماعة» وأقل عدد تنعقد به الجمعة» وترجيح 
الشيخ رحمه الله فيها له ارو ووم فو و او ا ا ا 51 
حكم صلاة الجمعة ا 
الصحيح أن الجمعة تصح من كل أحد حتى من المسافر ا 1 
من خصائص الجمعة الاغتسال ا ل 1 58 
هل قوله يَك: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة» يدل على أن 
المعة تنك نواجسة؟ ال 1 
م بدأ الإمام مسلم رحمه الله بأحاديث الغسل؟ 01000000 
حكم تسمية الرجل أحد أبنائه باسمه هوء ورأي الشيخ رحمه الله 
فى ذلك 0 0 120000 
متى يسمّى الابنْ باسم أبيه في العرف؟ 000 0 0 0 غ2 
حكم كلام الخطيب مع بعض الحاضرين؛ وشرط ذلك ل 
هل كان عُمر رضي الله عنه يرى وجوب العْسل يوم الجمعة ..... 57١‏ 
هل ينبغي لمن عرّض به أن يدافع عن نفسه أو الأولى أن يسكت 
حتى لا يعلم به؟ ا الما سي ا 21 
إذا اغتسل بعدما جاء إلى الجمعة فهل يجزئه؟ ا 2 


2 5 5 5 عو 
لم قيد النووي رحمه الله في الترجمة وجوب الغسل بكونه على 
البالغ؟ 0[ 1 210 


فهرس الكناب 


هل يجب على المرأة والمريض العْسل يوم الجمعة؟ ا 
الأقوال في حكم عُسل يوم الجمعة واختيار الشيخ رحمه الله ...... 5717 


الخلال التي اجتمعت في النبي كَل 0 
لاذا لا نحمل حديث وجوب العسل يوم الجمعة على ما إذا كان 
الإنسان فيه أوساخ لأجل إزالة الرائحة؟ 10 
إن قيل: ذُكر مع الغسل السواك والطيب وهما مسنونان؛ فم) 
وجهه؟ 1200000000 
رأي الشيخ رحمه الله في السواك والفرشاة يوم الجمعة ا 


الجواب عن حديث: «من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت» ومن 
اغتسل فالغسل أفضل» لمع د ل ا ا ا 5111 
لو أن شخصًا استيقظ قبل أذان الجمعة بيسير فهل يتوضاً أو 
يغتسل؟ كااوريو سق مق نوو اماد وام مالي كه موف لمق وا 211 


لو اغتسل قبل الجمعة بيومين فهل يجزئ؟ له 
قوله وكَةِ: الو اغتسلتم يوم الجمعة» هل يدل على الاستحباب؟ .. 614 
ما يستفاد من قول النبي وةِ: «ولو من طيب المرأة» ال 17 
أطياب النساء والرجال اليوم تختلف فإذا لم يجد طيبًا يناسب 

الرجل فهل يتطيب من طيب النساء؟ مع ا الس ا 1 


نوع الإضافة في قوله يَلِهّ: امن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» . 41/7 


فهرس الفوائدل 


١م‏ سدم 
المراد بالرواح في قوله يَكيِ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة 

ثم راح» اا 11 
هل تقدر الساعات بالتساوي في قوله كَِيةِ:ْ «من راح في 
الساعة...»)؟ 5 
حال الناس لو كان يوزع ما ذُكر في قوله يِه «فكأن) قرّب...». 

عند أبواب الجامع الوا اتاج سواسو 1 1 
معنى قوله يَكِةِ: «حضرت الملائكة» امت اجام وده /ا 
هل يحصل الأجر لمن تقدم إلى الجمعة بدون أن يغتسل؟ 00 
هل الخطبة تسمى ذكرًا؟» وفضيلة الخطيب م ا 
رأي الشيخ رحمه الله في وقت الغسل ليوم الجمعة ل 
وجه القول بأن بدء وقت العُسل يوم الجمعة من طلوع الشمس . 677 
هل يتوضأ الإنسان قبل أن يغتسل ليوم الجمعة؟ 0 
الجواب عن أن قول الله عزَّ وجلّ: لدَآطهرُوا4 مجمل بيّنته السّنة 
فيجب أن يتقيد في صفة العُسل على ما وردت به السّنة لالع 
الإنصات إلى الخطبة أُؤكد من إنكار المذكر ان 21/4 
المراد باللّفْو في قوله كل: «إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم 
الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت" ا 1 
إذا سلّم عليك إنسان في الخطبة فهل ترد؟ 1 
من عطس فحمد الله في الخطبة فهل يشمّت؟ اما اس 11 


هل الإشارة في الخطبة مثل الكلام؟ ا 


فقهرس الكحناب 


لل 5م 
من حضّر يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهل يصلي تحية 
المسجد أو يجيب المؤذن؟ وخطأ بعض الناس في ذلك 10000000 


قوله يدم الصاحبك» هل معناه أنه يجوز أن تقوله لغير صاحبك؟ .. 5/٠١‏ 
إذا كان المأموم لا يفهم كلام الخطيب لاختلاف اللغة فهل له أن 


يتكلم مع صاحبه الذي مثله إذا لم يشوش؟ الو ا 
حكم التعبير عن الحديث بلغة غير العربية 0 
حكم الصلاة على النبي ينيك في الخطبة وذكر بعض الأذكار التي 

تكون بسبب تأثير الخطبة ل ل ا 1 


المراد بالقيام في قول النبي وييِ: «قائم يصلي» ار 


ينبغى للخطيب أن يدعو للمسلمين بالأدعية النافعة في خطبة الجمعة 4/05 
الجواب عن الحديث الذي فيه أن ساعة الجمعة في آخر ساعة من 


هل يجزئ عُسل الجحنابة عن عسل الجمعة؟ م ا ا 
هل يجزئ عسل الجمعة عن غسل الجنابة؟ شنو وح موا 
الجمع بين ما ورد أن خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 


وبين الأحاديث الواردة في فضل يوم عرفة 11 
ينبغي لمن حدَّث بحديث أبي هريرة أن الساعة لا تكون إلا يوم 
الجمعة أن ينبههم أنه جمعة غير معلومة 21000000000 


هل خيرية يوم الجمعة يمتد لأعمال البر؟ اع ا ا 


فهرس الفوائد 


معنى قوله يَكَِهِ: انحن الآخرون. ونحن السابقون» ال ا 
مقتضى قوله تَكلِ: «أوتيت الكتاب من قبلنا» 008 100 
معنى قوله يَظيَةِ: «كتبه الله علينا» لوه الما 1 
وجه فضل الله على هذه الأمة من الحديث 0 0 
هل يُشرع الكلام أو السلام على الملائكة؟ ا ل 
هل للجمعة سُنة قبلية أو لا؟ سي ا 
هل في يوم الجمعة وقت نبي قبل الزوال؟ ا ا 
حكم ما يفعله بعض الناس من تقصّد الصلاة قبيل الزوال ...... 5495 
استدلال بعض العلماء على سّنية غسل يوم الجمعة بلفظ: «ممن 

توضأ فأحسن الوضوء»», الجواب عنه مع ا 


لماذا خص الحصى بالذكر في قوله يَي: «ومّن مسّ الحصى فقد لغا»؟ 6957 
هل يجب الإنصات للخطيب إذا كان الإنسان يريد أن يصلى في 


جامع آخر؟ امستعو ا بع رواسالا عمق الس موا 11 
رجل تكلّم خارج الجامع جاهلًا ثم علم أنه لا جمعة له فهل له 
أن يغير الجامع لتحتسب له جمعة؟ مسد و ا ا 
هل يسن الإبراد بالجمعة؟ لم 5 
متعلق قول جابر رضي الله عنه: (حين تزول الشمس».؛ وما 
يترتب على ذلك. وخلاف العلماء في وقت صلاة الجمعة ع 
خلاف العلماء في وقت صلاة الجمعة هل تدخل فيه الخطبة أو 
المراد مها الصلاة؟ ار و ام لوي 8 


من صلى الجمعة أول النهار فهل يطالب بالإعادة؟ 608 


قهرس الحتاب 


لللةم 
ما هو الفرق بين التعبير ب(الوقت) و(دخول الوقت)؟ ا 
هل الخطبتان يوم الجمعة شرط لصحة الصلاة؟» وترجيح 
الشيخ في ذلك اخوظي انو الج اشن فط لود ال ات ا 0 
قول جابر رضي الله عنه: (ويذكّر الناس) هل المراد يذكرهم 
بالقرآن أو هو تذكير زائد عليه؟ 0 


إذا قلنا: إنه تذكير للناس بالقرآن فهل يكتفى بذلك في وقتنا أو لا؟... 0٠057‏ 
هل يكفي الفصل بين الخطبتين بسكوت أو لا بد من جلوس؟... 501 
هل هناك مقدار محدد لمقدار جلوس النبي يَكةٍ بين الخطبتين؟ .... 0٠7‏ 
شدة الإنكار على من خالف السّنة او اما ل اه 
جواز ذِكر الإنسان ما يقوّي به حجته وإن كان به نوع من الإطراء.... 007 
جواز الفصل بين (قد) والفعل بالقسم اه 


كله من أجل خطام الدنيا جه فاون امنيا ساس ماو ا دة 
النبي يكل لا ينكر إلا حيث أُمِر بالإنكار و 
خلاف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة» وترجيح الشيخ 

في ذلك لم ارجا وي ملا انه ملة ااسمو لاف 6 
المسافر إذا كان ماكثًا في بلد تقام فيه الجمعة فهل تلزمه؟ 7 
أهمية الاعتناء بأعمال القلوب وإرادتها واعتقادها م ا 
كلمة: «خير الحديث) أجمع من كلمة: (أصدق الحديث) سين اه 


ما المراد بالأمور في قوله يَللِهّ: اشر الأمور) 9ب 110000000 


فهرسالفوائد 


١1م‏ سس 
المحدّثات في الدّين تكون في العقيدة أو القول أو العمل د 034 
لمّكانت كل بدعة ضلالة لا خير فيها؟ واو ال 0 
تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وسيئة ابعر مط ام 1 
ينبغي أن يخطب الإنسان على وجه الانفعال اع ا و 0 
القوانين الكفرية تتفاضل في قربها إلى الإسلام» لكن خير اللههدي 

هدي محمد صل الله عليه وسلم 4 وجوه الحا كه وو السو ا 814 
هل نقول: إن الإيمان يزيد وينقص؟ ااا 
المال الموروث ينتقل انتقالا قهريًا 1[ [ [ 1 00 


انتقال ولاية الأطفال الصغار إلى ولاة الأمر إذا لم يكن لهم ول ... 7ه 


الس ان 50030 امي 2 
ماهو ناعوس البحر؟ اموس مع امو ستول للا واد ولا مد اا 31101 0 
حكم تطويل الخطبة وقصر الصلاة 1[ ا 
وعظ الناس بعد صلاة الجمعة 1111[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز[ [ز[ [ |[ ا 
حكم الخطبة بالقرآن الكريم ا ا لعا 910 
يي كاه 
هل يقال: ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة بعض السور التي فيها 

الموعظة حتى يأخذها الناس من لسانه ويستفيدوا من ذلك؟ امرك 
معنى (ق)» وترجيح الشيخ في ذلك ااا 


دعاء عمارة على بشر هل كانت علنًا أو بينه وبين قومه بعد ذلك؟ . ٠‏ 1ه 


لسارم 


إذا دعا الخطيب فإنه يشير بأصبعه. ونظير ذلك ا 1ه 
متى يرفع الخطيب يديه في الدعاء؟ افرع اط اب ا 
الضابط للناس في رفع أيديهم في الخطبة ون 811 
حكم الركعتين لمن دخل المسجد والإمام يخطب 2101000000 
لا بأس أن يجلس المفتي على كرسي ولو كان المستفتي جالسًا على 

الأرض 0 0 0 ا 5 
مناسبة القراءة بسورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة 5/8 0 
ما الفائدة من قص أخبار المنافقين؟ مو اماو ماو 
لو قسم الإمام سورة الجمعة في ركعتين فهل يصيب السنة؟ نك 


هل يلزم الناس أن يصلوا الجمعة والعيدين إذا اجتمعتا في يوم واحد؟ 5 00 
لماذا بسط الله في ذكر الثواب أهل الخير والبر وأوجز ني ذكر 


عقاب المجرمين في سورة الإنسان؟ ان 
كلام شيخ الإسلام فيمن يقرأ سورة فيها سجدة فجر الجمعة 

عوضًا عن قراءة سورة السجدة ل ا ل ل لققة 
رأي الشيخ فيمن يسرع في قراءة سورة السجدة والإنسان خشية 

الإطالة على مَن وراءه ج قد كوو لوه بو مال ب بن مخ و96 
أين كان يصلي النبي مَل راتبة الجمعة بعدها؟ م ب ل اق 
تفريق الشرع بين الفرض والنفل» وشواهد هذا ماعو اا 0:1 


عا عاد ع 
دنيا تيز تنا 


فهسرس الفوائد 


ا تك 
كاب صلاة العيدا ين 
الفائدة الصفحة 
لماذا كانت خطبة الجمعة قبل الصلاة» وفي العيدين بعدها؟ 050 
في وقتنا الحالي هل يذهب الخطيب إلى النساء ليخطب فيهن يوم 
العيد؟ التو و واج وس لظ عم أسوياه او اس الما ااام ا 611 
حكم فداء الإنسانٍ غيرّه بالأب أو الأم 0 0 ا 


الجواب عما قاله بعض المبتدعة من أن أبوي النبي يَلِ في الجنة.... /071 
حكم لبس الذهب المحلق 00 
هل صوت المرأة عورة؟ وو و وم موا 811 
لماذاينادى لصلاة الكسوف ب«الصلاة جامعة» دون بقية 

الصلوات؟ د00 ااا 


حكم توكئ الخطيب على عصا أو نحو ذلك نه 
عدم وجوب تغطية المرأة وجهها ا ا سف بده 


لا ينبغى للإنسان أن يكثر الشكاية» بل يصبر ويحتسبء. ولا 


لماذا كانت النساء يغلب عليْهن كفران العشير؟ يا 
حكم تصرف المرأة في مالها بغير إذن الزوج 100000 


5 فهرس الكناب 


الجواب عن استدلال بعض العللماء بحديث ابن عباس رضي الله 


عنهما على عدم وجوب الزكاة في الحلٍ اح امامل لما لجووج ذه لزه 
أهمية المكاتبة بين الرعية والراعي 08 1ا0ااا 0 
اعتراض الشيخ رحمه الله على التبويب ب(إباحة خروج النساء في 

العيدين) 0 ااا 
لماذا أمر النبي يَقِةِ الخيض أن يعتزلن مصلى المسلمين؟ ناه 
هل مصلى العيد مسجد؟ 11 000 
الدليل على أن الرجال يرفعون أصواتهم بالتكبير في مصلى العيد . ١ه‏ 
هل ترفع المرأة صوتها التكبير يوم العيد؟ 8 
لايجوز للمرأة أن تخرج إلا بجلباب» وما هو الجلباب؟ 1000000 
إعارة الثياب ونحوها فيه خير كثير» وذم من امتنع عن ذلك ..... 5857 
خطا بعض من يستعير الكتب ويعلق عليها تعليقات 045 
من استعار كتابًا ورأى فيه خطأ فهل له أن يصوبه؟ عاد ما بوت كه 
التفصيل في إعارة السيارات ا 
هل لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها؟ سس ابزة 
حكم تحية المسجد يوم العيد للإمام والمأموم كن عد اا عن او ب لاله 
ينبغي للإنسان أن يتواضع للحق ويسأل عنه من يجيبه ولو كان 

دونه وروي و ل ل اله 


من أظرف المواقف التي حصلت للشيخ رحمه الله في استفادة 
الكبير ثما عند الصغير 0000 0 ااا 


فهرسالقوائد 


الفرح يوم العيد وتعليل ما صنعته الجاريتان في حضرة النبي ككل ا اه 
مثال لإعطاء الشارع النفس حظها من الحزن العد سا او نه 
نصيحة من الشيخ رحمه الله لمن يطلب من الصغير إذا بكى أن 

يسكت. ووجه ذلك الس 5 
الغناء مع الدف من مزامير الشيطان» والدليل على ذلك .0 084 
هل يقتصر في جواز المزامير يوم العيد على الدف أم يشمل الطبل 

والتنكة والصحن ونحو ذلك؟ ااسس م لط واف 6553 
حكم تسجيل الضرب على الدف في أوقات الجواز ثم الاستماع 

إليها في وقت آخر ل 
ليس هناك عيد في الإسلام إلا الأعياد الشريعة ا ون ووو قاذ 
بعض الألعاب يرخص فيها للصغار ما لا يرخص للكبار مراف لوقه 
مسألة نظر المرأة للرجل ل و ا اه 
الزفن هو الرقصء فهل كان الحبشة يجمعون بين الرقص أو 

اللعب. أو المراد بالزفن هو اللعب؟ اقح الماح و سواه 
من أسباب تمكين النبي يثاةِ الحبشة أن يلعبوا بحرابهم في المسجد ..... 540 


اتن 


فهرس الحنتاب 


حل الم 
كاب صلاة اللاستسفاء 

الفائدة الصفحة 
ماهو المصلى الذي خرج إليه النبي يكةِ في الاستسقاء؟ امعنسب للوة 
كيفية تحويل الرداء الذي فعله النبي َل او ا ا 6 
الحكمة من قلب الرداء في الاستسقاء أمران 5 
إذا كان يلبس كوئًا فهل يقلبه في الاستسقاء؟ ا تلوس مو وو اق 
هل يتقصّد الإنسان أن يشتري لباسًا ليقلبه في الاستسقاء؟ .0 044 
هل يبدأ بالخطبة قبل الصلاة أو لا؟ 0 0 0000 
هل يستسقي لبلاد غيره إذا كان بلده قد سقي؟ 1 
ما وجه المبالغة في رفع اليدين في الدعاء؟ لا 
ثبت عن النبي يل أنه رفع يديه في أكثر من ثلاثين موضعًا 1 
المراد بقول أنس رضي الله عنه في دعاء النبي كَكِه: فأشار بظهر 
كني إل السالن وخلاف العلدق ذلك 0 
أهمية ذكر آية الله عز وجل ورسوله يَكِِةٍ للناس 1 
الحكمة من كشف النبي يك عن بعض جسمه لما نزل المطر م 
قصة الحَجّاجٍ حين حاصر مكة وأرسل الله سحبًا ورعدًا ل ا 


الأوجه الثلاثة التي سأل النبي يك فيها ربه من الرياح» ووجه كل 


فهرس الفوائد 


؟إلم سدم 

إذا لم يحفظ الإنسان الدعاء في هبوب الريح أو لم يستحضره فاذا 

يصنع؟ خسمساوا كتنف تقض 11 
افتخر قوم عاد بقوتهم فأهلكوا بالريح التي هي ألطف الأشياء .. 515 
ماهو العذاب الذي رُفِعَ عن الأمة؟ 01 00 
من مات بصاعقة فهل يعتبر شهيدًا؟ ا ل الو 1 
ما هي ريح الصبا؟ [ ز[ز[ [ ز ز ز ز [ [ ز ‏ 00 
ما هي ريح الدبور؟ 0 


الرياح مسخرة بإذن الله عز وجل لنصر أوليائه وإهلاك أعدائه ... 57١‏ 
د د 


كناب صلاة الحسوف 

الفائدة الصفحة 
كسوف الشمس لا يقع إلا في آخر الشهر ب ا 1 
انتقاد قول بعض الفقهاء: إذا وقع الخسوف ليلة عيد النحر وهو 
واقف بعرفة صلى ثم دفع امد ل الم ل 11 
كل حديث زاد على ركوعين في كل ركعة في الكسوف فهو شاذ .. 5 17” 
الجواب عما نقل عن بعض الفلكيين أن الكسوف وقع في عهد 
النبي يَكِةِ أكثر من مرة 0 000 
خطبة النبي وَلةِ بعد صلاة الكسوف هل هي خطبة راتبة أو 


عارضة؟ 0 
لماذا بدأ النبي يَلِيِ في حديث الكسوف بنفي كون ذلك لموت 

أحد؟ 000 ااا سر ا 
الأمور الأربعة التي أمرنا بها النبي يَكِةِ عند الكسوف لم1 
الصدقة في بعض البلدان عند الكسوف تكون بنصب القدور في 

الطرقاتء رأي الشيخ في ذلك 1 
ما هي الغَيْرة؟ ال نوما واي 7غ فو اس ا 1 
لماذا خاطب النبي يَكِدٍ بايا أمة محمد»؟ ل 1 


جواز إطلاق الخسوف على خسوف الشمس -0100 1 11111111101101 0 
مثال على تطابق الشرع والقدر وتوازنها ا 


فهرس الفوائد 


ينبغى لمن صلى صلاة الكسوف ألا ينصرف من صلاته إلا وقد 


تجلى الكسوف. وكيف يعرف ذلك؟ 1[ ز ز ز 0 0 0ا0 000 
الأحسن ألا يُعلم الناس بالكسوف قبل وقوعه 1 
هل تعاد صلاة الكسوف إذا انصرف منها ولم يتجلّ؟ مي 
الحوادث الفلكية لا تؤثر في الأحوال الأرضية مسار رض م 
هل صلاة الكسوف فرض كفاية أو فرض عين؟ م الس 1 
هل تكون صلاة الكسوف في الجوامع فقط؟ لاو ع م 11 
القر ف نين سار ضارا 00 ز 0 ا 0 
ماهو حدٌ اللوطي؟ 00 
إذا لم تقم الصلاة جماعة وكان الإنسان يجهل كيفية صلاة 

الكسوف فهل له أن يصلي ركعتين كما يصلي أي صلاة؟ 0 
إذا وجد كسوف وفريضة فاذا نصنع؟ 00 
من نام عن صلاة الكسوف فهل يقضيها؟ ا 0 
الأوجه الإعرابية في (الصلاة جامعة) 01ظ”ظ( 

لو خسف القمر أو الشمس أثناء دخول وقت الصلاة فهل 

ينادى للكسوف قبل الأذان أو يؤذن أولا؟ 00000 
الحكمة من الجهر في صلاة الكسوف 00007 
هل كان النبي يلَهِ مجهر بقول: ربنا ولك الحمد؟ امعو ل ا ل 


عذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع أهل السنة اما 1 


لس كبام 
هل عذاب القبر يكون على البدن أو على الروح أو عليهم جميعًا؟ ..... 114 
أصل كلمة (أيضًا) 0101 00 
الاختلاف في عدد ركوعات صلاة الكسوف ألايدل على 
اضطراب الحديث؟ ماسم الصو موعدم فو ا مواد فر ا 10161 


الفرق بين الاستسقاء والكسوف إذا كان ذلك في بلاد أخرى .... 5014 


أقسام الحركة في الصلاة خمسة 0 


فهسرس الفوائد 


بام جد 
كتاب الجنائز 
الفائدة الصفحة 

الفرق بين النازة بالفتح والجنازة بالكسر ا لو وح ا 1 
لماذا ذكر العلماء كتاب الجنائز في كتاب الصلاة؟ سا 1 
حديث التلقين يعد الموت ضعيف اا 0 
كيفية التلقين 1 اا 0 
لماذا أمر النبي يَككِدِ عمه أبا طالب أن يقول: لا إله إلا الله أمرًا ولم 

يلقنه برفق؟ 0 
إذا تكلم المحتضَرٌ بعد قول: لا إله إلا الله فإنه يعاد تلقينه ا 
معنى لا إله إلا الله عند المتكلمين» وتوحيدهم كتوحيد المشركين . 51/١‏ 
عِظَّم مهر أم سلمة رضي الله عنها أن تذهب عنها الغيرةٌ ال ا 
هل يشرع قول: «وأعقبني منه عقبى حسنة» عند فقد الوالدين 

والصديق والابن والأخ؟ لطع فس ا اا ا 


لماذا أمر النبي يكهِ أهل الميت ألا يدعوا على أنفسهم إلا بخير؟ ... 1/٠5‏ 
رأي الشيخ رحمه الله في لفظة: «واغفر لنا وله يارب العالمين» .... 58٠‏ 


الميت إذا مات انفتح بصره ينظر إلى الروح ا 
لاينكر على أهل اميت إذا ضجوا عند موته وبكوا 0 0 0 0000000000 


عظم ألفاظ التعزية التي عزا بها النبي يَكةِ ابنته م ل ل ا 
حكم إقسام الإنسان على غيره ا ا ا ا 


1 فهرس الكناب 


إذا رأيت من نفسك رقة ولينًا لعباد الله فأبشر بالخير» وإذا رأيت 


جواز البكاء على المريض إذا وجد فيه شدة» وهذا من الرحمة ..... 544 
إذا كان البكاء على المريض يزيده مرضًا فكيف يصنع؟ اللي 
وجه كون السفر قطعةً من العذاب 00000 
مثال على ما كان عليه الصحابة من شظف العيش 0000 
وجه تسمية المصيبة بالصدمة 0 
الصير بعد الصدمة الأولى ا 0 
ترجيح الشيخ رحمه الله في المراد بكون الميت يعذب ببكاء أهله 

عليه و 
الفرق بين النياحة واليكاء اوالتسن لق سم اود ماو وام اه 10 
لماذا كانت النياحة من كبائر الذنوب؟ ا امد 2 
الندب الذي شاع عند الناس الآن قولهم: وامعتصماه» وهو خطير 

جذاء وتفصيل القول في حكمه ا 51 
الإنسان مهما بلغ من الورع ومهما بلغ من العلم قد يخطئ 1 
حال الصحابة رضي الله عنهم في اختلافهم في العلم والفهم ..... ٠١6‏ 
معنى الفخر في الأحساب ماعطا اجا اس اماس الس ا 
معنى الطعن في الأنساب أ ا 00000 


تما يدخل تحت الطعن في الأنساب تقسيم الناس إلى قبيلي وخضيري» 
من هو القَبيلي؟ ومن هو الحَضِيري؟ ماهو الفخر الحقيقي؟ 74 


فهرس الفوائد 


وام سس 

العرب أفضل أجناس بني آدم؛ ودليل ذلك م ا ل الا 
قصة عجيبة عن معاوية رضي الله عنه في شرف الموالي 7*1 
الاستسقاء بالنجوم له صورتان ا ام ا 
عبارة: «مطرنا بنوء كذا» و«مطرنا في نوء كذا؛ أمبها الجائز؟ 711 
حكم الاجتاع عند أهل الميت الس و لا 
كيف يعزي النساء بعضهن بعضًا من غير أن يجتمعن؟ ا 0 
قول أم عطية رضي الله عنها: «ولم يعزم علينا؛ هل هو تفقه منها أو 

أنها فهمت من فحوى الخطاب ذلك,. وما يترتب على هذا 7 
اختلاف العلماء في حكم اتباع المرأة للجنائز. وترجيح الشيخ في 

ذلك ل نولت ول وماج الملا ا ا ا 71 


هل يغسّل الكبير والصغير؟ ا ا 
هل تغسّل المرأة الرجلء والرجل المرأة؟ ا لب 
.ع 00 . 

إدا عدم الماء أو تعدذر استعاله فهل ييمم الميت؟ ف ع 7 
إذا كان الميت قد تنظف الآن بالشامبو والصابون» وبقى جسمه 
ليس عليه أدنى أذى فهل يغسل؟ ا 


إذا وجد بعض ميت يعد أن صل عليه فهل يصلى عليه؟ ا 77 
كيفية استعمال السّدر في تغسيل الميت؟ مخ وال ال 1 
يستدل بحديث أم عطية رضي الله عنها على بطلان تقسيم الماء إلى 

ثلاثة أقسام ا ا 


هل يطيب الميت بغير الكافور؟ ا 1/6 


هيم 

التبرك بآثار النبي كةِ المعنوية والحسية از 000000 
هل يتبرك بآثار من خلف النبي يَظِةِ في أمته علا وعبادة؟ ا 
حكم قول: حلت بنا البركة عند الترحيب بقدوم شخص لاي 
كيفية تغسيل اميت حا ل ا ا ا ا 1 
ماذا يزاد في تغسيل المرأة على الرجل؟ امات ووو ا 
هل يقوم الصابون مقام السدر؟ ا 
إذا كان الميت فيه أسنان ذهب فكيف يصنع به؟ ا 
هل يترقق لمن فاته شيء من زهرة الحياة الدنيا؟ سخ 1 17775 
لماذا يسن خلع ثياب الميت؟ ماد ا ل ا 
من علامات الموت ا ل فخ نم امن ال 1601 
هل يجوز رفع الأجهزة عن الميت دماغيًا؟ 0 
خطأ بعض الناس الآن في تأخير دفن الميت ا 
شرط جواز صلاة الجنازة على القبر. وهل يتقيد بزمن؟ 77 
متى يكون ترك اتباع الجنازة أفضل؟ تووم سس ها 
من كان فيه شرك فإنه ليس أهلا للشفاعة لم ا قا 
كيفية راحة العباد والبلاد والشجر والدواب من الكافر 00000 
متى تشرع الصلاة على الغائب؟ بب0 1 010 


إذا جاء أمر من ولاة الأمر بأن يصلى على فلان فإنه يمتثل الأمر .. 779 
إذا صلى الرجل على الجنازة ولم يستطع أن يعرف: هل هي رجل أم 


فهرس الفوائد 


هل النجاشى صحابي؟ 00 
هل يصلى على كل قبر؟ 5 لاسو جاو سوسس سس اا 
رأي الشيخ رحمه الله في شرط الصلاة على القبر» وهل يشترط 
لذلك مدة معينة؟ محا م لا 1 لا ود لقا 
ماذا يصنع من لم يمكنه أن يجعل الميت بينه وبين القبلة في الصلاة 
على القير؟ ا ا ااا ا ا 
هل يؤخذ من حديث الصلاة على النجائي جواز الصلاة على 


اميت في المقبرة؟ اماد اا ا وال لبقو فياظو ا 1/1/7 
هل يريد الإمام مسلم إعلال التكبير أربعًا على النجاشي» والجواب 

عن ذلك سسيحوحية المج لاطا ا اا اواو ةلا 
إذا كبر على الجنازة حمسا فماذا يقول بعد الرابعة؟ امس سس 0 
حكم القيام للجنازة إذا مرت به ل ف 
وجه ذكر الثلج والبرد في الدعاء للميت 010077000 


الفرق بين الثلج والبرد 000 
إشكال: كيف يدعى للأنثى بأن تبدل زوجًا خيرًا من زوجها؟ ... ٠/47‏ 
تبديل الصفات كتبديل الأعيان» الدليل على ذلك ا 
إشكال: كيف يدعى لمن لم يتزوج بأن يبدل زوجا خيرًا من زوجه؟ .. 747 
هل عذاب القبر على الروح أو على البدن أو عليهما كليهما؟ 7 
قول عوف رضى الله عنه: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. هل 

فيه تمني الموت؟ 0 0 00 
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قوله يَلةِ: | نقيت الثوب الأبيض» لماذا أضيفت التنقية إلى الله؟ ... 5 7/4 
هل يسن للإمام أن يجهر بالدعاء في صلاة الجنازة؟ 00 ل 
يجب أن يكون الميت بين يدي المصلي و 0 
هل يجب أن يكون رأس الميت عن يمين المصلي أو يجوز أن يكون 

عن يساره؟ احج و ل حون اما بف اواع تو ا ل 7 
هل يجب أن يكون الميت عند الصلاة عليه مستلقيًا أو يجوز أن 

يكون على جنبه؟ الجن ا 1 034 امار او ل او 1 
إذا كان اميت امرأةٌ حاملا وفي بطنها جنين فأين يتقف المصلي منها؟ ... 171417 
هل للطفل الميت دعاء خاص في صلاة الجنازة؟ ا 
إذا اجتمعت جنازة بالغ وطفل فمن الذي يقدّم؟ ا 


إذا كان بين الجنائز أناس كفار لا يتميزون فكيف يصلى عليهم؟ .. /79 
من أدب الصحابة أن الصغير لا يتقدم بين يدي الكبير في الكلام .... 799 
متى يتكلم الصغير بين يدي الكبير؟ وما الذي يحسن بالصغير أن 

يعملة حيمل؟ و م ا ل ال و كارا 
الفرق بين الوط والوسّط ا 0 
ماذا يصنع من فاتته شيء من تكبيرات الجنازة؟ مم ا ار 
ينبغي للإمام أن ينتظر من يقضي الصلاة فلا يصلي على الجنازة» 

وذلك لثلاثة أمور لي ا اا ا سم تكو ار 


النبي يف يُعد من ركاب الخيل ا 00 


فهرس الفوائد 


+ سد 
ماهو الفرس المعرورى؟ ا امح 1 
حكم الركوب إذا شيع الإنسان الجنازة قبل الدفن ا 1 
هل الأفضل أن تحمل الجنازة على الأكتاف أو في سيارة ونحوها؟ .... /١7‏ 
المراد بقوله: «يتوقص به» و احو اك توح ماما ا الصو را و ال 1108 
أمبها أفضل اللحد أو الشق؟ 7 1 00 
الفرق بين اللحد والشق ا 0 
سبب اختيار اللحد لرسول الله يكل 000001 
كيفية وضع اللَِّن في القبر ا 
كيف يصنع بالمرتد إذا مات؟ 0 0 ا 
وجه الاستدلال بقوله: ى| صنع برسول الله ككل ا ار 
لماذا صل على رسول الله يك أفواجًا بلا إمام؟ عاو 
ترجيح الشيخ رحمه الله في سبب عدم إقامة الجماعة في الصلاة على 
رسول الله َكل 0 
المراد بتسوية القبر عا اس اه داتس ا 2 
سيب الأمر بتسوية القير 000 0 
أنواع الإشراف في القبر 0 
متى يجب تسوية القبر باللأرض؟ بذ 0 
المراد بطمس التتاثيل والصور. وسبب ذلك ارم اب 11 
حكم الصور التي دعت إليها الحاجة في زماننا هذا لدو جه ب قا 


إذا كانت الصورة مرخصًا فيها فهل تمنع دخول الملائكة؟ ا 


فهرس الكحناب 


هيم 
هل يخرج كون الفراش مما يتباهى بها عن كون الصورة فيها ممتهنة؟ .. 1 /١‏ 
رأي الشيخ رحمه الله في الصور التي في المجلاات 000001 
النهي عن تجصيص القبر يشمل داخل القبر وظاهره ا 
الحكمة من النهي عن تجصيص القبرء وعن القعود عليه اام ار 
إذا مي عن القعود على القبر | هو أشد منه أولى 0 
البناء عل القبور التى اندرمن ما فيها من القبور وبليت أجساد 
ا موتى بل تامًا 000 ا ا ا ا 
هل النهي عن الجلوس على القبر يشمل قير الكافر؟ امو من 11 
معنى النهي عن الصلاة إلى القبر 11 0 0 ااا 0 
هل تبطل صلاة من صل إلى القبر؟ ا ل ل 
حكم الصلاة في المقبرة سدم متو ا ام ار 
العامل الذي يشرف على المقبرة هل له أن يصلى في غرفته داخل 
المقيرة؟ ندل وت الو ناه ابو فحن مات ا ا 000 : م 
الأكثر في عهد النبي يَلِةِ أن يصلى على الجنائز في مصلى الجنائز .... 7 5/ 
هل لزيارة القبور وقت محدد؟ ماق وأس اد اش متا وا ا ا 72717 
حكم زيارة المقبرة ليلا 1 [1ذ1 1 1[ 1 0 
هل دعاء النبي يَلةِ لأهل البقيع شامل لمن كان موجودًا في ذلك 
الوقت أو يشمل من كان بعدهم؟ ولام لعي او عل وول من قار 


يجوز للإنسان أن يُضيف إحدى زوجات الرسول يله إلى نفسه 
بلفظ: «أمي» بدل أن يقول: «أم المؤمنين» بشرط م ا كله 


فهرس الفوائد 
60م ده 


حال الملائكة الكرام الكاتبين إذا خفف الرجل والمرأة من لباسهما .... /17١‏ 
يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثيابء لكن ينبغي أن يضع 


التفصيل في رفع اليدين عند الدعاء» وترجيح الشيخ في ذلك .... 17/ 
هل للمرأة أن تزور المقابر؟ ا ا 00 
متى تذكر المرأة دعاء السلام على أهل المقابر؟ عو و ا ار 
ما الذي كان النبي مف يخشى أن تستوحش منه عائشة رضى الله 
عنها؟ ااا 00 
العبرة العظيمة والقدرة الجليلة أن يكون أبوا رسول الله مَل 


كافرين ووم اا 1 
بعض الرّسل ابنه كافر» وبعضهم أبوه كافر» وبعضهم أمه وأبوه 

كافران ا ل ا ل ل 
شرط جواز زيارة قبر الكافر ا لا 2 
الدليل على أن ذبح الأضاحي أفضل من الصدقة بثمنها وي م 


لماذا لم يصلٌ النبي يَلِ على من قتل نفسه بمشاقص؟ م1 
هل ينبغي لكبير القوم ألا يصلي على المدين؟ طاح او ادر 1 


عنم منمع 
وت 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


صاب صلاة المسافرين 
الموضوع الصفحة 


فر 


0- (عَائْنَةُ): فُرِضَتٍ الصَّلاه رَكْعَتَْنِ رَكَْتَْنِ؛ِ في الحَشَر وَالسّفَِ 
0 
فَأَقِرّثْ صَلاةٌ السَّمّرِ وَزِيدَ في صَلاةٍ الحضَر ا لس لو ا 1 2 


رو ه 3 .- 030 9 اخ مر َه 5 
71- (عَمَرُ بر الخَطّاب) قال رسول الله يَكنهِ: «صَدَقَةَ تَصَدَّقّ الله م, 
2 ل 0 
عَليْكُمْ فاقبلوا صَدَقتَهُ) جاه شا ما وك او وو أ طوف مواد ف 118 


وير ل يي 


17- (عَبْدُ الله بن عَبّاسٍِ): قَرَضَّ الله الصَّلاءَ عَلَ لِسَانِ نَيَكُمْ بك ني 
م موه 00000 
من بح ا ع صل عم الإمار؟ 30 - شأ 


ور ودعو 
- (أَنسٌ بن مَالِكْ): أن رَسُولٌ الله يك صَل الظَهْرَ بالمَدِيئَة أَرْبَعَاء 

وَصَلَّ العَضْرٌ بذِي الف رَكَْتَنِ ل 
-١‏ (أَنْسٌ بن مَالِكِ): كَانَ رَسُولٌ الله يله إِذَا حرج مَسِيرَةً نان 

يال أو ئَلائةِ فَرَاسحَ صَلّ رَكْعَتَينِ +18 000000 


فهرس الكنتاب 
بيباهيلم 


5-17 توخيل نن الشفط): را بت عمّرٌ صَل بذِي الليْمَةِ رَكُعَتَن 
مده و دو له 011 


فَقَلْبٌ لَه قَقَالَ ل 0000 


4 (أَنّسٌ ب مَالِكِ): : َرَجنا َع َسُولٍ الله يلق من اكب إآ 5 


فص رَكْحَيَْنِ رَكْعَيَن حَنَى رَجَعَ اتاد ور اه 11 


0- (عَبْدَ الله بن مَسْعُودِ) : صَلَيْتُ مَعَّ وَسُولٍ الله يكقة بن رَكْعتَين.. 84 
2 َه ص 2 عراات 0 

157 (حتارثة بْنْ وَهُب): ليقن رَسُولٍ الله يل بِمِى آمَنَّ مَا كَانَ 
النَّاسُ وَأَعْترَرَحْعيَين 0 


* بابٌ الصَّلآةٍفي الرّحَالٍ في المطر 11 


2ه 5 موا 0 0 9 0 9 
ع 


17- (عبْد الله بْنْ عمّرٌ): كان رَسُول الله يك يأ 
يله بَاردَةٌذَّاتُ مَطَرِ يَقُولُ 7 


- (جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله): حَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله يك في سَمْرِ فَمُطِرْنا 
َقَلَ: صل من ا فيرخل ب ا 1 

6- (عَبْدَ الله بْنُ عَبّاسِ) ): أَنَّهُ قا َالَ يُوَذَيِ في يَوْم مَطِبر: إِذّا قُلْتَ: 
هد أ لا له إِنّا افك أشْهَدُ أن مما وَسُونُ الل قلا عل: 


و 


كن عل صقرا ذل رملراف بتري 1 
" بَابُ جَوَازِ صَلاةٍ النَافِلَةِ عَلَ الذَابَّةِ في السَّمَر حَيْتُْ تَوَجَهَتْ .... 5؛ 


8 حم 
عبد الله بْنُّ عمَرٌ): أن رَ سُولٌ الله يك كَانَ يُصَلّ سُبْحَتَهُ حَيْمًا 
تَوَجَهَت به نَاقَنَه سوه لكو بج مام له لواو ماللا قم امام ال 1 58 


-١‏ ١عَامِرُ‏ بْنُ رَبِيعَة): أَنّهُ رَأى رَسُولَ الله بل يُصَل السّبْحَة اليل 
في السّفَرِ عَلَ ظَهْرِ رَاحِلَيِه حَيْتْ تَوَجَّهَتْ 00000 
7 (أَنّسٌ بن مَالِكِ) وقال له أَنْسُ بن سيرين: َأيْتكَ ُصَلْ لخو 
قبل قَالَ: لَوْلا أن رَآَيْثُ رَسُولَ الله يل يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعلَهُ ..... 5٠١‏ 
* بابٌ جَوَازِ المع بين الصَّلاتنٍ في السّفَر 5 
(عَبْدُ الله بْن عُمَرٌ): كَانَ رَسُولُ الله يله إِذَا عَجِلّ به السَّيْدُ جمَمَ 


6 - (أَنْسُ بْنُ مَالِكِ): مي 0 
الشحش حر الطهر إل رفي العضر 3 مَنَرَلَ فَجَمَعَ بََِهها...... 0 
* بابُ الجمْع بَْنَ الصَّلائَْن في الْحَضَرٍ ع ا ا 

أعَبْدُ الله بن عَبّاس): صَلَّ رَسُولٌ الله بَكلِك الظَهْرٌ وَالِعَضْرَ 
ال 000 

أن (مُعَاذُ ْنُ جَبلِ): خَحرَ جْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَرْوَةٍ تَبُوك 
فَكَا الطلية ا ل حمِيعًا 00 
يات جَوَازٍ الانصِرَافِ مِنَ الصَّلاةٍ عَنِ البَمنٍ وَالشَّمَالٍ 1 


- (عَبد الله بر مَسْعُو 6 كدر مَا ريت رَسُولَ اله ل يُنْضر 


فهرس الكحتاب 


هر ره " و 
3 


بن مَالِكِ): أمّا أنَا فَأَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُولٌ الله يله يَنْضَر ف 


" بَابٌ اسْتِحْبَاب يَمِنٍ الإمَام 115 0011 


4 (البَرَاء بن عَازِبِ) قال رسول الله ل: «رَبٌ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ 
اير و 5 0 ٍ 


تبعث -او: جممع - عِبَّادَكَ) ال وا ل لا 11 


- كم و امه 2 0 عم و2 .ع 
" بَابٌ كَرَاهَةٍ الشرّوع في نَافِلَةِ بَعْدَ شْرٌوع الموّدْنٍ 00 
>٠١‏ (أبو هرَيْرَة) قال رسول الله يَكِ: «إِذَا أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ قلا صَلاةً 
١‏ (عَبْدٌ الله بْنُ مَالِكِ ابْنْ بُحَيْنَه) قال رسول الله يكِ: «يُوشِكُ أَنْ 
يُصَلِّ أَحَدكُمُ الصّبْحَ أَرِيَعًا) ذ[[ ز[ ز[ ز ز [ز [ز [ز ا ا 0 
ا ل ب تر 0 550 و 5 
(عَبْدَ الله بْنّ سَرْجِسٌ) قال رسول الله ككلِِ: «يَا فلانٌ: بأىّ 
الصَّلاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ أَبِصَلاتِكَ وَحْدَّكَ آَم بِصَلاتِكَ مَعَنَا؟» 000 
و وعم مدي > يده ان 
[' > | صم 0 
باب ما يتقول إذا دَخل المسجد ا أ اا و 6 لا 


وه 


2 04 ره 3 3 َلاق م سيه” 
1 (أَبُو ميد أو: أَبُو أَسَيْدِ) قال رسول الله يَكلِ: «إِذَا مَخَلَ 
َم 5 مه بير و و و 5 - 3 
أَحَدَكُمْ المسجدّ فلييقل: الهم افتخ لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ..» ا 
ماهس ين يده ع سرحو ونين عو كه 
" بابٌ اسْتِحْبَابٍ َي المسجدٍ بِرَكْعَتَيْنٍ وَكَرَامَةٍ الجلوس قبل 
سورج عكر هو .ا سم 2 3 
صَلاعِيَ وَأَمَا مَشْروعَة في حَمِيع الأَوْقَاتٍِ 00-107 
5- (أَبُو قَتَادَة قال رسول الله يكِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدْكُمْ المسجد 
َلبَرَكَعْ رَكْعَتَئْنِ قبل أنْ يحل ( از ز ز ز ز 1 1 1 0000001111 


3 
8 


فهرس الموضوعات 


0- (جَابِرٌ يْنُ عَيْدِ الله) قال رسول الله يَك: صل رَكْعَتَيْنِا 1000 


ب إن 28 2-2 ٠.‏ دَ. 2< 5 - 2 و 
" بَابُ اسْتِحْبَابٍ الرَّكْعمَئْنٍ في المسجد لْنْ قد مِنْ سَفَر أوَلَ كدُومه ... 4١‏ 


اال خا اشْتّرَى مني رَسُولٌ الله يكله بَعِيرَاء فا قَدمَ 
عفن 2 2 - ٠.‏ 
المدينة م ف أن آي المسجد فَأَصَل رَكْعَتَئْنٍ 1 


ا انيه در ل 


08 


" بَابُ اسْتِحْبَاتٍ صَلاةٍ الضحَى و أن أن لها رَْعتَانِوَأكْمَلَهَا من 
رَكَعَاتِ وَأَرضْطها أَربَعُ رَكَعَاتِ 3 1 وَالحَتُ عَلَ الْمحَافَظةَ 


مو 


١‏ (عَايْسَة) قال لها عَبْدُ الله بن شَّقِيقَ: هَل كَانَ لني كلل يُصَل 
ال قَالَتُ: لاء إلا أن تجِي ءَ مِنْ مَعْبِهِ ع اح 91 


- (عَايْسَّةُ): مَا رَأَيِتُ رَسُولٌ الله يك مُصَلِّ الف ا 
49 (عَائْسَّةُ) سألتها مُعَادَةُ: كُمْ كَانَ رَسُولُ الله يِه يُصَلْ صَّلاةً 


افك ؟ قَالَتْ : أَرْعَ رَكَعَات وَيَزِيدٌ مَاشَاءَ اخ 9 
مات رآ هَانَى): أن الى يل دَحَلَ بَيْتَهَا يَومَ قلح مَكَهَ قَصَلّ نان 
رَكَعَاتِ لماكو وا اا ا م 1 مل مان ا او ما 44 
صا 5 م 2 4 5 
٠‏ (أَبُو ذَّرّ) قال رسول الله كِ: «يُصْبِحُ عَلَ كُلَّ سلَامى مِنْ 


ع - 


كس ليه 2 #42 
أحدكم صدقة..» امام ا عله واو اس ا قو ال ول ام م 14 


ححصت وام 
05١‏ و 6 : أوْصَاني حَلِيلي يَبَلاثِ: بصا 
كل قير ورك الطلح» وذ أرط قل ]نآ 


7 (أَبُو الدَرْدَاءِ): أَوْصَان حَبي يي يناثل هنما 317 
0 1- 


بصب لائة نامي عل َه وصَلاة الضُحىء وَأ لا أ 
حتى أويرَ دو جاو فا حالمالا لومعم بس و ا 
* بَابُ اسْتحْبَابٍ وَكْعَمَيْ سن الفَجْرٍ وَاَتُ عَلَيْهَا وَتحْفيفِهها. 
وَامُحَافَظَة عَلَيْهها وَبِيَانِ مَا يُسْتَحَبٌُ أ نْيُقَرَافِيهها 1 


اله اجن امه 0 اا م ممالا 5 
(حَفْصَةٌ): أن رَسُولَ الله َك كَانَ إِذّا سَكَتَ الوذ مِنَ الأَذَّانِ 
لِصَّلاةٍ | لصَبْحء وَبَدَا اص سْبْحُ رَكُمَ رَكْعبَْنِ حَفِيفتَنِ قَبْلَ أنْ تُقَامَ 


الصَّلاةٌ 101015151515151[ 1[ [ز[ز1[1[ 1[ |[ 0 
”- (عايْشّة): كان رَسُولَ الله يل يَصَل رَكَعَتَى الفجر إِذا 
الأَذَانَ وَمَحَمْمَومًا 11010101211 ك0 


َ 


6- (عَايْسََةَ) قال رسول الله يَكلل: «رَكْعَنَا المَحْرِ خَيرُ مِنَ الدنيا وَمَا 


وي 017 3 اناه نه َم 

6 أن وَسيول الله لله يك قرَأ في رَكَعَتّي الفجر: «كل يتايباً 
الكدروت 4. و طقل هوا لَمَدٌ » اا 0 

77 - (عَبْدٌ الله بن عَبّاسٍ): أنَّ وَسُولَ الله كِِ كَانَ يَفْرَأْ في رَكْعَنَى 


ل سام 2-2 ايج ص سه عل 


المَجْر في الأول مِنْهُها <موَاءَامَكَا مَمَا ياه وم أَنْزِلٌ اليا © 01 
" بَابٌ فَضْلٍ السَنَنِ الرَاتِبَِ َبْلَ المَرَائْضٍ وَبَعْدَهْنَ وَبََانِ عَدَدِهِنَ ١‏ 


فهرس الموضوعات 


2 . 
لط : وير «مَنْ صَلَ التَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ في 


1 58 الله بر 02 7 مَعَ رَسُولٍ الله كل قَبَلَ الظَهْر 


سَحِدَتن» وَيَعْدَها سَجِدَنَيْنِ ا 
" بَابٌ جوَارْ النافِلَةٍ قَايَا وَفَاعِدًا وَفِعْل بَعْض الرَّكْعَةٍ قَايّا وَبَعْضِهًا 
قَاعِدًا 0 0 ااا 


مهبر ل حر رغلا صوه عد ماع ارصم ا 206 
(عَايْشَة): وَكَان بَكةِ يَصَلٍ ليلا طويلا قانّاء وَلَيْلا طويلا قاعِدَا . ١748‏ 


١. (عائْسّة ئِشَّةٌ): ما رَأَيْثٌ رَسُولَ الله يكيل يه َف عَيْءِ مِنْ صَلاةاللَّيلٍ‎ ١ 


مو 


"ا (عاء َِّهُ) قال لها عَبْدُ الله بن شَقِيقٍ : هَل كَانَ النَبيّ بل يُصَل 
وَهُوَ قَاعِدٌ؟ قَالَتُ: قا نط1 انان 0 ا 


6 (حَفصَة): مَارَأيتُ وَسُول الله تقل صَلٌ في سْْحت اا حل 
كَانَ قبل وَكَاتِهِ بام فَكَانَ يُصَلْ في سبْحَتِهِ قَاعِدًَا م ا ا 
اك عب دي ف ب ل 1 


6 (عَيْدُ الله بْنْ عَمْرو) قال رسول الله عل : «صَلاةٌ الرّجَل قَاعِدًا 


0207 7 

نصف الصلاة» 00000 
" بَابُ صَلاةٍ الليْل وَعَدَدٍ رَكَعَاتٍِ النبىّ يك في اللَيْل وَأَنَ الوثْرَ 

م 007 ضاراة 3 0 3-0 3 1 2 
رَمْعَةَ وَأنّ الرَّ كْعَةَ صَلاةٌ صَحِيِحَة و اا 


عم مر 01 وتات 5122م اليم 5 م 2 
5- (عائشّة): أن رَسُول الله يكةٍ كان يُصَل بالليّل إخدّى عَشْرَة 


فهرس الحكتاب 


بوم 
0 - (عَائْسّةٌ): كَانَ رَسُولٌ الله يُصَلِ مِنَ اللَّيْلٍ ثلاث عَغْرَة 
كك 0000 
(عَايْشَةُ) قال رسول الله يِ: ١‏ إِنَّ َب تَنَامَانِ وَلا ينام كَليِي؟... ١ 5١‏ 
- (عَائْسَةٌ): ا 0 ا 
(عَائْسَةَ): كَانَ رَ سُولُ الله يف يُصَلِ ين اليل حَتّى يَكُونَ آخْرَ 
صَلاتِهِ الوترٌ ا 1 
١‏ (عَائْسَةُ): كَانَ بل إذَا سَمِعَ الصّارِحَ قَامَ فَصَلّ 000000 
عَائْسَةُ): ما أَلْقَّى رَسُولٌ الله يل السَّحَرٌ الأغل في بَيتِي؛ أو 
م 0 
- (عَائصَة): كَانَ الي يكل إِذَا صَلَ رَكْعَتَي المَجْر) َإِنْ كُنْتُ 
مُستَيقِظةٌ حَدَئِي وَإِلّا اضطجَعٌ 00 
4 ١عَايْئَةُ)‏ قال رسول الله بكِِ: «قُومِي فَأَويِرِي يَا عَائْفَةُ!» 0000 
(عَائْضَةُ): من كل اللَيْلٍ قَدْ أؤتر رَسُولُ الله يله فَالتَهَى ونه إل 
السَحَر 11111111110 
* بَابُ جَامِع صَلاة اليل و مَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرض 00000 
5 0 4 2 
7 (رُرَارَةُ) قال رسول الله وَلِ: «أكَيمّ كُمْقَ أَسْوَة» 100001 


(عْمَرُ بن الخَطّابٍ) قال رسول الله يكنه: مَنْ نَامَ عَنْ حِرْيهِ أو 
عَنْ عَيْءِ مِنهُ َه ها ين صَلاةٍ المَجْر وَصَلاةٍ الظَهر كيب لَه 
كن قَرَاء من الَيْلِا ولوف ا ا ا 001 ١‏ 


فهرس الموضوعات 


" بَابُ صَلاة الأوَّابِينَ حِنَ تَرْمَضُ الفِصَالُ ا00000 
- (رَيد بن أَرْقَم) قال رسول الله عَق: «صلاة الأوَّابينَ حِينَ 
رَعَض الفضَال» و ا ل د 1 
بَاب صَلاةً اليل منتى تثتى وَالوثُ َع ينآر اللي 000 
4- (عَبْدٌ الله بْنّ عمّرٌّ) قال رسول الله كِِ: ١صَلاة‏ اليل م مَْنَى مَشنّى1. ١1/1‏ 
لام لله وك ابَادِرُوا الصّبْح بالوثر) .. ١‏ 
000 2 موعن 55 عالت . و 4 
ا مجو م ب اشم ننج و اام الل في ذا 
0-9 3 م الت تلات . ري د55 
1 (عَبْدَ الله بْنُ عْمَرَ) قال رسول الله يه: «الوثرُ رَكْعَةَ مِنْ آخِرٍ 
اللَبْل) ا 000000 00 
07 /ا- - (عَبْدَ الله بْنُ عَبَّاسٍ) قال رسول الله َكله: «رَكْعَةٌ مِنْ آخرٍ اللَْلِ). ١0/1‏ 
4 (أبُو سَعِيدِ الحُدْريٌ) قال رسول الله يَتَِ: وردا قبل أَنْ 
0 1 ا م اح ا ا ا 
# بات كن حاف أذ لا يَقُومَ منْ آخرٍ اللَيْلٍ فليُوترز وله ا 
6- (جاير بن عبد الله) قال رسول الله كلِيَهِ: ١مَنْ‏ حاف أَنْ لا يَقُومَ 
مِنْ آ خِر الَيْلٍ لوي أوّلهُ» مارت شماه حا اماو مجم ا 
از د طُولُ القَنُوتِ ا السب ا 
7- (جَابِرَ بْنْ عَبّْدٍ الله) قال رسول الله يَكِ: «أفضّل الصَّلاةٍ طول 
القَنُوتِ» ا 000 


لدوم 


بن اللَبْلٍ سَاعَةٌ مُسْتَجَابٌ فيا الدعَاءُ ا 0000 


ع مه 


/0/ا- ١‏ كاين تراه قال رسول الله يكل: «إنَّ في 
7 2 0 
يُوَافِقَهَا وَل م شَأل الله حار ”ا من أمر الدنيًا والآخرة 
إلا 0 إِيَاهُ وَذَلِكَ كٌََُ لَيْلََ) 00011 
* بَابُ المَّْغيبٍ في الدعَاءِ وَالذّكْر في آخِر اللَّيْلِ وَالجَابَةِ فيه .... 1١84‏ 
ا قال رسول الله وكي: يِل رَيْنَا تَبَارَكَ وَتعالى كُلَّ 
يلد ِل السَّاءِ اليا حجن يَبْقَى تلت الكل الخد مم 1 
" بابُ التََغِيبٍ في قِيَام رَمَضَانَ وَهُوَ الثََاويحُ ا 00 
49 (أبو هُرَيْرَةً» قال رسول الله يكِ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَانا 
وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذْبهِ) ل 


- 


(أبُو مير قال رسول الله يقة: «مَنْ صَامَ رَمصَانَ ينا 
وَاحْتِسَابًا عُفِرَلَهُ مَا تَعَدّمَ من َنْبا 1 0 0 ا 


-١‏ (عَائْشَة كاقل رمرل 1 لله ككي: «كَدْ وَأَئْت الَذِي صَتَعْتَم قَلَمْ 
يعد ين الخوُوج إل ؛ إلا أَنّ حَشِيِتُ أن تُفْرَض عَلَيْكُنْ) ... ٠١‏ 


- ص« م 


» باب التَّذْبٍ الأكيدٍ إل تتام َبْلّةِ القَدْر وَبيّانِ دَلِيلٍ مَنْ قَال: إنبا 


586 ني بك كنب): : اليه التي أَمَرَنَا بها رَسُولُ الله يكل قِيَامِهَا؛ 


مم سمه ا > رخ ل ع ةساس 7 . . 
هيّ: ْله صَحََ سَبْعوَعِشْرينَ أَمَارَتهَا أن تَطْلعَ الشمْس في 
صَبِيحَة يَومِهَا بَيَضَاءَ ءَ لاشعَاءَ لها ا 


ب 


بَابُ الدّعَا عَاءِ في صَلاةٍ اليل وَقِيَامِ ا ل 


صر هت صر لل 


فهرسالموضوعات 


اوم سس 
77- (عَبْدٌ الله بْنُ عَبَّاسٍ) قال رسول الله د يك: «اللهُمَ اجعل في قلي 

نور وَفي بَصَري نُورّاء وَفي سَمْعِي نُورًا ' 1 
4- (عَبدَ الله بن عَبّاسٍ) : كَانَ وَسُولُ الله يك يُصَلٌّ ء مِنَ اللَّيلٍ نات 

عَشْرَةَ رَكعَة 151 [ |[ 1[ ااا 


0 بير مءو ا ب 


060- (رَيدُ بْنْ حَالِدِ اُهَنِيُ): لأَرْمُْقَنَ ضَلا 7 صَلاةَ رَسُولٍ الله كله اللَيْلَهَ 
فَصَل رَكْعَبَينِ حَفِيفتنِ» نُمّ صَلٌّ رَكْعَئَنِ طوِيلتيْنِء طَوِيلتَينِء 


77 (جَابرٌ بْنُ عَبْد لله) قال رسول الله يك «ألا تُفْرِعٌ يا جَايرٌ؟) ... 714 


51 - (عَائْشَةُ): كَانَ رَسُولٌ الله كل إِذَا قَامَ مِنَ اللَبْل لِيْصَلٌّ افْتتَحَ 


صَلانَه بر كُعَيَنٍ حَفِيفتَنِ تمي ال ا 
4- (أَبُو هُرَيْرَة» قال رسول الله كِ: «إِذَا قَامَ أَحَدّكُمْ مِنَ اللَيْلٍ 
َلْيمتَتِحْ صَلاتَهُ برَكْعَبَنِ حَفِِفَتَنٍ ا 1 1 ا 
04 (عَبْدُ الله بْنّ عَبّاسِ) قال رسول الله كَكِِ: «اللهُمَ لَك الحَمْدٌ 
نك نور التهواك والأرض وكليد :» 0 1 


(عَايْسَةُ) قال رسول الله يَكلِ: «لَّهُم رَبّ جِرْرَائِيلَ وَمِبِكَائِيلَ 


وَإِسْرَافِيلٌ» نَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ..» 1 ااا 0 
١/ا/ا-‏ - (عَنُ بْنُ أبي طَالِبٍ) قال رسول الله يَكنة: «وَجَهْتُ وَجْهِيَ ِلّذِي 
َطَرَالسّمَوَاتٍ وَالأَوْضٌ حَنيفَء وما أَنَانَ الُْرِكِنَّ..؛ رون 


" بَابُ اسْتِحْبَاب تَطويل القِرَاءَة في صَلاةٍ اللّئل 1 


1 فهرس الكتاب 


٠ 000‏ متلا )> سك م . صمريكه عم سوه 3 2< 
رده كان و إذا مرريائ وها نحي سم 0 


سَأَلء وَإِذ مر بَعوَذ تَعوّذ؛ نم رَكَم ؛ بعل يقول: اشبخان ون 
العظيم) امم اشوا ل لاه مواد 1ل و 2101 1 
7- (عَبْدٌ لله بن مَسْعُوِ): صَلَّيْتُ مَعَّ رَسُولٍ الله وَل ََطَالَ. 00 
* بَابُ مَا رُوِيَ فِيمَنْ نام اللَّيْلَ أَجمَعَ حَنَّى َضْبَحَ 00 

ا (عَبْدُ الله بن مَسْعُوو) قال رسول الله يكِ: «ذَّاكَ رَجُلَّ بَالَ 
السَّيْطَانُ في أَدْنَيْه أ تح اف لقف لسو أده ماقام ووه الم و ا 1 
- (عَِنُ بْنُ أبي طَّا لب) قال رسول الله بَكِ: «آلا يُصَلُونَ؟» 0 

544 0 هُرَيْرَة) قال 5 الله بِ: «يَعْقِدُ الشَيْطَّانُ عَلَ قَافِية 
أس أَحَدِكُمْ تلات عُقَدِ إِذَاَامَ..» ماحموه وه اما م ا 1 710 
ا 2 

لالا/ا- (عَبْدُ الله بْنّ عْمَرَ) قال رسول الله يكلْ: «اجْعَلُوا مِنْ صَلاتَكُمْ 
في بيُوتِكُمْ وَلا تَتَخِذُوهَا قُبُورًا' لطاع لوا قعل لوطا 1 ا 111 

- (جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله) قال رسول الله يكلِه: «إذّا قَمَى أَحَدُّكُمُ 
الصَّلاةً في مَسْجِدِ فَلْيَحْعَل لِبَْتِه د صيه نصيبًا من صلاته..» عم ل 1104 

69 (أَيُو مُوسَى) قال رسول الله يكقه: «مَتَلُ البَيْتِ الَّذِي يُذْكَرٌ الله 
فب وَالبيْتِ الي لائذْكر لله فيه مكل الم ايده 1 


(أَبُو هْرَيْرَةٌ) قال رسول الله يَكل: لا تجعلُوا بيوتَكُمْ مَقَاير 3 
الشَّيْطًَا يرن البَيت الَدَى تُقوَا فيه سُووَة البقدا د 11/6 


فهرسالموضوعات 
ووم سدس 


م : ث ضلاك . د( >7 طثره 2 وعشه لا 
١‏ (رَيدَ بْنُ نَاِتِ) قال رسول الله يَك: ما زَالَ بِكُمْ صَِيعُكُمْ حَنَى 


ظََدْتُ أنه سَيْكْتبُ عَلَيِكُم ا 


* بابُ قَضِيلَة العَمَلٍ الذَّائم منْ قِيام اللَْلٍ وَغَيْرِ 0000000 00 


7- ١عَائْسَةُ):‏ أن رَسُولٌ الله يلِْ سْيِلَ: أَيّ العَمّل أَحَبٌٍّ إل الله؟ 


قَالَ: «أَدوَمُهُ وَإِنْ قل) ز 1 اا 


“8 (عَائْشَةُ) قال رسول الله يَكي: «أَحبٌ الأَعمَالٍ إلى الله تعالى 
أَدوَمُهَاوَإنْ كَل ل اي 
" بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ في صَلاتهء أو اسسَمْجَعَ عَلَيِْ القَرْآنُ أو الذّكْرْ 
أن يقد أو يَفعْدَ حَنَّى يَذْهَب عَنْهُ ذلِكَ ا 


- 0 


3 506 2 ا 
5 (أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ) قال رسول الله يِه: «حُلوةُ لِيْصَلَّ أَحَدُكُمْ 
نَشَاطهُ فَإِذّا كَسِلَ أو قَثَرَ قَحَدَ) از 0 00 


04 
ساس ماه 


06- اعَائَْةُ) قال رسول الله يَِِ: «لا تَنَامُ اللَِّلَ؟! حَُذُوا مِنَ العَمَل 
مَا تُطِيقُونَ َوَالْه لا يَسْأْمُ الله حَنَى تَسْأمُوا» 0 


87 (عَايْسَةُ) قال رسول الله تكله: «إِذّا تَعَسَ أَحَدّكُمْ في الصَّلاةٍ 


2< 4 هل مم ده متزايه. ع رع ٌ. - َ 
/41ا- (أبو هرَيرَة) قال رسول الله يك «إذا قَامَ أَحَدَكُمْ مِنَ اللَيْلٍ 


َاسْتَعْجمَ القَرَآنُ عل لِسَانهِ كَل يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ» ا 


د جد د 


فهرس الكحنتاب 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 


«اىا- (عَائسَةٌ) قال رسول الله كة: «يرْعَمُهُ الله لَقَدْ أَذْكَرَني كَذَا 
وَكَذَا. 1 يَهَ كُنْتُ أَسفَطْبْهًا مِنْ سُورَة كَذَا وَكَذَا» ال 1 
8- (عَبدُ الله بْنُ عَمَر قال 0 الله كلِ: «إنَّا مَل صَاحِب 
القَرآ نِ كَمَثَلِ الإبلٍ مَل ا ا ول 1911 


:0 (عبد الله بْنّ مَسْعُودِ) قال رسول الله َكيهِ: «بنْسََ لأَحَدِهِمْ 
فول ليث أ كن رمت ال ع اح وار ا 1 
ا مُوسَى) قال رسول الله يكِِ: تَعَاهَدُوا هَذَا القَرْآنَ..؟ ...... ١47‏ 
" بَابٍ اسْتِحْبَابٍ تَحِينٍ الصَّوْتٍ بِالقرْآنٍ 0000 

7 (أَبو هُرَيْرَةَ) قال رسول الله بكيِْ: «ما أَذِنَ الله لِشَيْءِ ما أَؤنَ لبي 
يتَعَنَى بالقرْآنٍ» 0 0 0 0 

9 (يِرَيْدَة) قال رسول الله عَلوِ: «إِنّ عَبّدَ الله بْنَ قيس َو 
الأ شْعَرِيَ- أَعْطِيَ ِزَْارًا مِنْ مرَاِمِرِ آل داو ( 5050-6 1 


بَابُ ذكْر َال ل سُورَةٌ الفح يَوْم نح مَكَة 000 


65- (عَبْك الله د بن مُعَفلِ الرَُ): 0 
سُورَةٌ المح عل رَاحِلَتِه فر جع في قِرَاءَتَهِ ا 1 


فهرس الموضوعات 


زرو حس 

" بَابُ نُرُولٍ السَّكِيئَةِلِقِرَاءَةٍ القَرْآنِ ا 
6" (البَرَاءُ بْنُ عَازِبِ) قال رسول الله يَكِ: «يَلْكَ السَّكِيئهٌ تَتَزَّلَتْ 

لِلْقَرْآنِ» 0 0 ااا 
7- (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ) قال رسول الله يِ: «اقْرَأ ابْنَ حُضَيْر... 

تِلْكَ اللائكَةٌ كَانَتْ تَسْتَمِعٌ لَكَ» 0 

" بَابُ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ القَرْآنِ 000000001 اا 


/1- - (أبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُ) قال رسول الله يلله: 0 امؤْمِنِ الَّذِي 
ْوَأ الغرآنَ َكل اليد جا م ا ا 11 


" بَابُ فَضْلٍ الَاهِرِ في القُرْآنٍِ وَالَّذِي يََتَْتَعْ فيه 01000000 
- لعَائَْةُ) قال رسول الله يك «الَاهِرٌ القَرْآنِ مَمَ السَّرَةٍ الكرّام 
المَرَرَةِ) ا 0 
* بَابُ اسْتَحْبَابٍ قِرَاءَ القْرْآنٍ عَلَ أَهْلٍ القَضْلٍ وَالذَّاقٍ فيه وَإِنّْ 
كَانَ القَارئْ أ َفْضَلَ مِنَ امد وءِ عَلَيْه ل 
9 (أَنسٌ بن مَالِكِ): أن رَسُولَ الله يق َال لأي: «إنَّ الله أَمَرَني أَنّْ 
فْرَأَعَلَيْكَ) اناما واج باسناو و ما ا كر اج ا ال 1 
؟ ياب فَضلٍ اسيَاع العَرْآنٍ وَطَلَبِ الْقَرَاءَةٍِ مِنْ حَافظه وبللاسواع 
وَالبّكَاءِ عنْدَ القِرَاءَةٍ وَالتَدبر 0 
١عَبْدٌ‏ الله بْنّ مَسْعُودِ) قال رسول الله يَكنِ: «| فرَأَعَلَ القرْآنَ) .... 814 
0١‏ مر سام 


كر عدوم ةر ٌو دن 
اقرَا عليناء فقَرّات هُمْ سُورَةٌ يُوسفَ وموم مم مءمممءمءءمءمءءءمميوة ين 


91 
* بَابُ َضْلٍ قِرَاءَةٍ القن في الصَّلاة وََعَلّمِ 5200 
(أْبُو هُرَيْرَ) قال رسول الله يكِ: «أَمحِبُ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إل 
ْله أن بد فيه ثلاث حَلِفَاتِ عِظَام سِمَانِ؟» 1 
88- (عقبة بْنُ عَامِرِ) قال رسول الله وكللة: «يِكُمْ يِب أنْ يَعْدُوَ كُلّ 
يَوْم ِل تُطكانه أ إل العَقِيق» بن نه با كَوْمَاوَيْن في 
غنم وَلاقَطْع رَحِمِ؟» معام لاو ون د كاله اوه ولو لام 
" بَابُ فَضْلٍ قِرَاءَ الفرْآنٍ وَسُورَةِ ابعر ا 
(أبُو َمَامَةَ البَاهِاٌُ) قال رسول الله بكِ: «اقْرَؤوا القرآن» فَإِنَهُ 
أن 3 0 مَةِ شَفِيمًا لأَضْحَايوا 6[ [ز[ز[ز[ز[ز ز [ 1 1111 
ال ل مجن 0 
البَقَدَةِ وَآل عِمْرَانَ) وممفمءوءةءءءءمءممءومممءممءءء ممم ءءء ةمث لمزم مولن 
* بَابُ فَضْلٍ الفَاتح وَحَوَاتِِم سُورَة الَقَرَةِ وَلَث عَلَ قِرَاءةٍ 
الآيَينِ نْ آخر الَقَرق........... 0 
5م- (عَبْدٌ الله بْنُ عبّاسِ): قال جِبْرِيل: هَذَّا باب مِنّ السََّاءِ فُتِحَ 4 
الوه لح يفخ قط الالو ا ا 
(أْبُو مَسْعُودِ) قال رسول الله يَكي: «الآينَانِ مِنْ آخِر سُورَةٍ البَقرَةِ 
0 00 
ملسم امد ااه اه لوق اا اه لا عا ا 


فهرس الموضوعات 


" بَابُ فَضْلٍ سُورَةٍ الكَهف وَآَةِ الكرْيِيٌ 0 
080م- - (أبُو ادا قال رسول الله ية: «مَنْ حَففظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ 
1 ة الكهف عُصِمَ من حَ الدّجّالٍ) ا ا ا ل ا ا 


٠١‏ ( َي بْنٌ كَمْب) قال رسول الله يكيقِ: هيا با المنذِرء أنْدري أ آي 
مِنْ كِتَابِ الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟) ذ[1ذ[ذ[1[1[ز[ز[ز[ |[ 10100000 
* بَابُ فض قِرَاءَةٍ 5: #قل هو أله أْحَرٌ » ا ا 
-١‏ (أَيُو الدَّرْدَاءِ) قال رسول الله يكل: «أَيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقَرَأ فى 
يْلَهَ تُلْتَ القَرْآن؟» 1000000000( 
2 0-2 0 2 54 
١8م‏ (أبو هرَيرّة) قال رسول الله يَكَِدِ: «احشدواء ٠»‏ فإني سَأَْرَاَ عَلَيكُمْ 
عو م ا 3 
ثلث القران» امم الع لما لماه بالط لاا ا وه ع ل 24 11017 
81- (عَائْسّةُ) قال رسول الله يك «أخيدوةٌ أن الله بها 000 
باب تضل ورا تئر ا و ا ل و ا 111 
مو ار سم 7# 
٠‏ مطل نه ير يله ليو قل #قل أعو ب 00 قل أعوذ 
بر بآلتَاس #» 1 1 1 1 1 1 1 ا 
* بَابُ َضْلٍ مَنْ يَقُومُ بالقرْآن وَيُعَلَّمُهُ وَفَضْلٍ مَنْ تَعَلّمَ حِكْمَةٌ مِنْ 
ِقْهِ أ غَبْرِهِ فَعَوِلَ با وَعَلَّمَهَا لمعاو رماس اوكا وس ا 1 
65 ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عْمَرٌ) قال رسول الله يكلةِ: «لا حَسَدَ إلا فى انْتتيْن) .... 85 
3 


15م - (عَبْك الله بن مب مَسَعودِ) قال رسولا 


0 


له علد : ١‏ «لاحَسَدَ| فى انْتتئن) ... 7م 


فهرس المكناب 


0 0 0 به آكَرِينَ» ا 
يات ا ن أَنَّ الفَرْآنَ عَلَ سَبْعَةِ أخرّفٍ وَبَيَانِ مَعنَاهُ 0000000 
1( عُمَر بن الحلابٍ) قال رسول الله با : هكد أنرلَتْء إِنَّ هذا 
لقرآنَ ِل عَلَ سَبْعةٍ بَعَةَ أَخرة 000000 ا 
10 يد ال ب عسي) «أَقرَأَيٍ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السّلام عَلَ حَرْفٍ 
فَرَاجَعتَةُ..) ا 1111 اا 
عه موده رو ء. ع ان 2 كشرع 
القْرْآنَ عَلَ حَرْفٍ..) ز1 1 1 1 ا 
ره 0 2 02 2 ص م 
-١‏ (أني بن كَعْبٍ) قال رسول الله يَلِةِ: «أسأل الله مُعافاته 
وَمَمفرَتك وَإنَ أت لانطيقٌ دَلِكَ؛ ممعم شا اط اماو 1 
أي ه و 
© يَاتُ تَرِْيلِ القرَاءَ ة وَاجْتِنَابٍ اَذ وَمُوَ: الإفْرَاطُ في السَّرْعَةٍ 
وَإْبَاحَةٍ سُورَتَيْنِ فَأَكْثرَ في رَكَْةٍ م ا ع ا ا 11 
كاه عن ان ب متت هذا كهذ التذ را إن ذوعا يرون 
القَرْآنَ لا ئَاوِرُ ترَاقِيَهُمْ ااا 
مَا يَتعلقٌ بالقرَاءَات 1 ااا 
877 (عبد الله بْنْ مَسْعُودِ) قال رسول الله يَكَِيِ: «مُدكر. دالا» 0ن 
4 (أَيّو الدَّرْدَاءِ): ونا وال مَكَذَا َِغْثُ وسو الله يللد يَمَرَؤْمَاء 
و اود أ > ؟ عت 3 لاعس عدم ع 
وَلَكِنْ هَؤٌلاء يُرِيدُونَ أن أقرَاً: لوَمَاحَلَنَ 4؛ فلا أَتَابِعَهُمْ ان 


فهرس الموضوعات 


30 
" يَابُ الأوْقَاتٍ الَتَى مىّ عَن الصّلاة فِيهًا ل الوا 1 
06- (أَبُو هُرَيْرَة): أن رَسُولَ الله يل تتى عَنِ الصَّلاةٍ بَعْدَ العَضْر 
خن تدرب امس 0 اا 0 
75- (عَبْدُ الله بْنُ عَيّاس): أَنَّ رَسُولَ الله يله تتى عَن الصَّلاةٍ بَعْدَ 
كرف سين ا 
17 (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْريٌ) قال رسول الله يَلِ: «لا صَلاةً بَعْدَ صَلاةٍ 
العطر حَتى تكرت الششك. 4 ا م 
4- (عَبْدَ الله بْنُ عَمَر) قال رسول الله ِ: «لا يَتَحَرَّى أَحَدَكُمْ 
ركع لامر هو 5 8 2 
فيصل عِندَ طلوع الشّمْسء وَلَا عِنْدَ غُرُويبًا' ل 
4 (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرّ) قال رسول الله يَك: «إذَا بَدَا حَاجِبٌ 
اتيس للذروا لم عل رزب 3ج 0 ز ز 0 0 ا ا 
81- (أبُو بَضْرَّةَ الغِمَارِيٌ) قال رسول الله يَكيهِ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ 
لاس يت لفرت الم ا ا 31 
8١‏ (عَقَبَهُ بْنُّ عَامِرٍ الجُهَنِنُ): ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَّ رَسُولُ الله عل 
هن أذ تمل لفن از أن تن قور مؤتانا ا 
" يَابٌ إسلام عَمْرو بن عَبَْسَة 000101010102 
ا له 00 
م ا بو أَمَامَة) قال رسول الله كله «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ الأحَام 
وَكَسْرِ الأونَانِء وَأَنْ؛ ا بد نَيْءٌ) 1 
يَابٌ: لا تَتَحَرَّوَا بِصَلاتَكُمْ طُلُو طَلُوعَ الشّمْس وَلاعُرُوبَها 100000 


8 فهرس الكنتاب 


اام عَاِمَة) قال رسول الله جك «لا تَتحرَّوا طُلُوعَ الشّمْسِ وَلا 
روا صن لل م سم لوج لو لع له ا 5314 


يا مَعْرِقَةِ الرَّكْعتَْنِ لين كان يُصَلَيههَ] بها الت بَعْدَ العضر ... 


4“ (عَائَْةُ) قال رسول الله طَلِل: ل 
الرَّكْعََْنِ بَعْدَ العَضر..' 1 


8م (عَائِسَةٌ) : مَا ترك وَسُولُ الله يك رَكْعََينٍ بَعْدَ الَعَضْر عِنْدِي قط اورت 
" بَابُ اسْيَحْبَابٍ رَكْعَئَْنِ قَبْلَ صَلاةٍ ا مغرب 0 


87 (أَنْسٌُ بْنّ مَالِكِ): كَانَ عْمَرُ يَضْرِبُ الأَيْدِي عَلَ صَلاةٍ بَعْدَ 


/81- (أَنس بن مَالِكِ): 25 الي ٠‏ فَإِذَا أَذّنَ الوذ لِصَلاةِ الَغْبٍ 
ابْتَدَرُوا السّوَارِيَء فَيَرْكعو كَعُونَرَْعينِ رَكْعيينِ لمعبو ا 0 
باب يَيْنَ كل أَدَاَنِ صَلاَةٌ 000 
.0 8 و مم مه 2 02000 000 
اعَبْدُ الله بْنُ مُعَمْل المَرَنُ) قال رسول الله َك بَيْنَ كل أَذَانَِنٍ 
صَلاةً) 1 
" بابُ صَلدَةِ الخَوفٍ 1 0 
مه 8 اقفر هلل ْم ص و اث صسلات ام 4 إن يا 
9ح (عَبْدُ الله بْنّ عْمَرَّ): صَلّ رَسُول الله يل صَلاة الْحَوْفٍ بِإِخدّى 
ا هرم 0 0 2. 5 
الطَائِفتين رَكْعَةٌ وَالِطَائِفَةُ الأخرى مُوَاجِهَةُ العَدُوٌ 1 
0 َو َ 


١ح‏ (جَابِرَ بْنُ عَبْدِ الله) قال رسول الله يَكِه: «وَقالوا: إنه سَتََتِيهمْ 
صَلاةٌ مِيَ أَحَبٌ إِلَنْهِمْ مِنَ الأؤلاد) 11 1 00001 


-8١‏ سيل أ حَنْمَةً) أن 3 شول:! لله يكل صَلَّ بِأصْحَابهِ في 
الَوْفِء قَصَمَهُمْ حَلَْهُ صم 00 

7 - (مَنْ صل مَعَ رَسُولٍ الله) يوم ات الرقاع صَلاءَ | الْتوٍ؛ أن 
طَائِقَهَ صَفَتْ مَعَهُ وَطَائْفَةٌ وجا العَدُوٌ قَصَل با لَذِينَ مَعَهُ 
َكْعَةَ ثُمَ تَبَتَ قَائَا [ز ز [ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ |[ 1 00001 

647 (جَاير بْنْ عَبّدٍ الله): قال رَجُلّ من الْركِينَ لرَسُولٍ الله لله يَكة: 
أتَحَافْنِي؟ قَالَ: «لا" قَالَ: فَمَنْ يَمْتَعْكَ مِئّي؟ قَالَ: «الله يَمْتعني 
مِنكَ)» 01 


فهرس الكناب 


لسدم.ه 
كاب الجمعير 
الموضوع الصفحة 
4 (عَبدُ الله بن عُمَرّ) قال رسول الله كل «إذَا أَرَادَ أَحَدَكُنْ أن 
ين الجمْعَة فَليَفْتَسِلٌ» ا 1 
5 (عُْمَرُبْنُ الحَطّابٍ) قال رسول الله يقِ: «إِذا جاء أَحَدَّكُمْ إآ 
الجمعة مَليَْتَسِل) 0 
" باب وُجُوب عُسْل المُعَةٍ عَلَ كُلَّ بَالِغْ مِنَّ الرّجَالٍ وَبَيَانِ مَا 
أمروا به 0 200 ١‏ ارم ل ف 1 21 
5- الي جيل سَعِيدٍ المُدْرِيٌ) قال رسول الله عَللِلة: ١العْسْلُ‏ يَوْمَ 
وَاجِبٌ عل كُلَّ تلم مون ع وا الا م ا 
0 2 وس © و 
41 (عَائْسَةُ) قال رسول الله له يَلِِ: «لَو اغَْسَلْتَمْ يَوْمَ الجمُعَةٍ) مستا 
و 
" باب الطيب وَالسّوَاكِيَوْمَ المع وظ و اسم ا سوا 
5 (أبو سَعِيدٍ الخُدَرِيٌ) قال رسول الله عَلَيةِ: 3: «غُسْلُ يَوْم المع 
َل كُلَ مَل سوك وَمعَسُ ون الطب ما َدَوَ لَه 0 


4- - (عَبدالله بن عَبّاسٍ) أنه ذَكَرَ قل الي بك في الْسْلٍ يَومَ مَ الْجمَعَةَ .... 617٠١‏ 
4 (أبو هْرَيْرَةً) قال رسول الله يَكنه: احقٌّ لل عَلَ كُلَّ مُسْلِم أن 
يتل في كل سَبْعَةِ يام يَفْسِلُرَأسَهُ وَجْسَدَها فم لم ا ا 1لا 


16( ُريْرة) قال رسول اله كل ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ يو ْم الْجمْعةِ عُسْلَ 
لجاب نّم وَاحَ نَكَأمّا قرب بَدَنَةَ) بالا او م و مف ا ا 500/1716 


4 

" باب في الإنصَات يومَ الجمعةٍ في الخطبة 0000 اا 
-١‏ (أَبُو هُرَيْرَة) قال رسول الله كلل «إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ أَنْصِتْ 

يوم الجُمعَةِوَالِمَمُ طب ققد ََوْتَ 1 

" باب في السّاعةٍ التي في يَوِْ لجع (ممو دالو ع ا 501017 
5- (أَبُو هْرَيْرَة) قال رسول الله يلل «فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقَّهَا عَبْدٌ 

0 ما 

خلس الإمَام | قن َقَضَى الصَّلَاةٌ» 0 00000 

" باب قَضْلٍ يَوْمِ الْمعةٍ الخو انلو كاج هل ولط لك د ا 1ر6 
5 - - لبو هُرَيْرَة قال رسول الله يكق: ٠‏ خبير د عات عاد 
الشّمْسُ يَوْ ْم الجمُعَق فيه خلِقٌ آم وَفِهِ لعل الحنَة وَفِيِهِ 

أَخْرجَ ينا متمدو امد جرخاو وطخ وماد عون كوم وني لاد 

" باب هذابة هذه الأمّةِ لوم الجمعة 00111 0 
0 - لبو هُرَيْرَ) قال رسول الله كلة: «نَحن الآخِرّونَ وَنَحَنُ 

ةد روة كر م 9 9 

السَّابِقُونَ يَوْمَ القَِامَةِ بَيْدَ أنَّ كل أمَةِأُوتيتِ الكِتَاب مِنْ فَبِْنَاه . 489 
05- - أب هُرَيَْةه وَُدَيْمَةُ) قال رسول الله وكلة: «أَضَلَّ اللْهُعَنِ 
لمق مَنْ كَانَ قَبْلََاء فَكَانَ لِليَمودَِوْمُ المَّبْتِه وَكَانَ 

لِلِتَصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ» ل ام وو لوا وو ام ا 

" باب فَضْل التَهُجِير يَوْمَ الجمُعَةٍ 1 


دو[ 
0 (أَبو هْرَيْرَةَ) قال رسول الله جَكقِ: ذا انيم الْجمَُةٍكَانَعَلَ 
كَُّ باب ين أبْوَابٍ الَسْجِدٍ مَلَائِكَةٌ يَكْتبُونَ الأول الأول 5 
" باب قَضْلٍ مَنِ اسْتَمعَ وََنْصَتَ في الطب 0 
/61م- (بُو هرَيرَة) قال رسول الله يكل: «مَنٍ اغْتَسَلَ د ْم أتى الجمعَة 
قَصَلٌ ما قُدُرَ لَه ؛ © الت ع 1 10100101011 
#ابآن صَلاةٍ الجفعة جين ع ول القشن [ز [ 0 000 
4- اجَابِرُ بْنُ عَنْدٍ الله): كنا نُصَلّ مَمَ رَسُولٍ الله كله نَم نَرْجمْ 
كر رافِين ا 1 
4 (سَهْلٌ): ما كُنَا تقِيلٌ وَلَا تَتَعَدَى إلا بَعْدَ الجمُعَةِ في عَهْدرَسُولٍ 
الله يكل ا 0 
3م- (سَلمَة : بن الأكوع): كنا نُجَمُعْ مَعَّ رَ سُولٍ الله يك إِذَا رَالَتِ 
الشيس) ؛ نَم ترْجِعٌ تَتَتبّعْ الفَيْء وااي ‏ د م /30 1 
" باب ذِكْر الخطبئئن قَبْلَ الصَّلاَةٍ وَمَا فِيهها مِنَ الجَلْسَةٍ لاله 


_ 


هه 2-0 20 م 1 2 صََلاقَ 1 3 
و سي عه 
ل از[ 10101 


ال . ميرد م 2 مضه 22 5 01 - 

84- (كَعْبُ بن عَجْرَةً): دَحَلَ الَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن ابن أمَّ الحكم 
عه او ا اسم سن “اق 2000 لاون ولي 2 
يَخُطبٌ قاعِدَا فَمَال: انظرٌوا إل هَذَا الحَبيثٍ تحطبٌ قاعِدا 606 


٠.‏ و 
" باب التغليظ فى ترك الجمعة ا و لج ا ما او لومي ركه 


866- (عَيْدُ الله بن عمَرٌ وأو هِرَيْرَةً) قال رسول الله لل ١الينْتَهينَ‏ 
ور 


2 سس © مره 3 - 00 ا 00 و 072 1 8 

أَقوَامٌ عَنْ وَدِْهِمْ الجمعات أو ليَحْيِمَنَ الله عَلِى قلويهم. ثم 

لَبَكُوئْنَّ منَ العَافِلِينَ» ا ع ا قله 
يع د 

" باب تخفيفي الصلاة والخطبة خط ل ا 631 


2< 5 م بزراة 5 #ر- اج الت اس 6 
71- اجَابِرُ بْنُّ سَمْرَةَ): كُنْتُ أَصَلِ مَعَّ رَسُولٍ الله َل فَكَانَتْ 
ووده, سار* رقوي. مي 


صَلَاتَهٌ قصذا وَخطبتة قَصْذًا 1[ اا 


م 0 ->ه 0 5 و ع 0-6 ل بين هس 
/1- (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله): كان رَسُوَل الله كَلِِ إذا خطبَ احمرّت 


0 2 معو 25 :22 م ب وو نل عو و2.و > 0 0 5 
عيناه» وَعلا صَوته» وَاشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول: 

ل 2 لماعك وى نم 3 ا 

صبحكم ومُساكم ووموووءةمووو وو ووو ووو ووو وو و ووو ووو ووو وو ووو ؟ 01١‏ 


- (عَبدَاللْه بْنّ عَبّاس): أن ضِنَادًا قَدِمَ مَكَة 9 


83 


دآ 5 متاق 2 ا 0 0 
48- (غَرَارٌ) قال رسول الله يكِةِ: «إنْ طول صَلَاةٍ الرَّجْل وَقِصَرَ 
خطبته مَيْنَةَ مِنْ فِقَهه) و ا ار ا ا اه 


معام 


2 5 خم 00 2 - 2 وه 
(عَدِيّ بن حَاتَم) قال رسول الله يك «بنْس الخطِيبٌ أنْتَ! قل: 
وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ) يذ 1 1 1 اما 
000 5 0 ع ا 3 
0١‏ (يَخْلَ): أَنَهُ سي ال بك يفرَأعَلَ الِذْيرِ: وتوا يمك © ...... 0177 


4ه فهرس الكناب 


2:. ات 5 سما ع 
اباو (أخت [عنةة): أحذث هت لمان الْسَجِبدٍ 4 مِنْ في رَسُولٍ 

لله يَيفِيَوْمَ عق وَهُوَ يَفْرَأ نا عَلَ امير في كُلّ جمعَةٍ اه 
*417- (بنْتٌ خَارِئَة): مَا حَفِظْتٌ «ق 4 إلا مِنْ في رَسُولٍ الله طَلل 


4 /1- - ماد ِنُ رُوَيْبَة): رَأَى بِشْرّ بْنَّ مَرْوَانَ عل الدْيْرِ رَافِعَا يَدَيْه 


َقَالَ: قبح الله هَائَيْن الِيَدين 0 

5 رمه بر 
" باب التَّحِيِّ وَالمَامُ تحَطبٌ ا 011 
0 - (جَابِرُ بْنُ عَبْد لله) قال رسول الله يكه: «أَصَلَيْتَ يا فَان؟)..... 047 


* باب حَدِيثٍ اليم في الخطبة 01111 ا اا 
م - (أَبو رِفَاعَةً): : أنهي هيت إل لني َل وَهُوَ يَخْطبُ تَخْطبْء قَالَ: فقلتٌ: يا 

كول وغل عريت جاه يشال عن وين لابذرى 

»با باكترا فصَلة الحمقة ةالوو كا 51 


10 - (ابْنُ أبي ي رأف ): :استخلف م وان أنا هرروة عل المدية 0000 

- (النْعَان بن بَشِيرِ): كان وَسوَل الله لل ييه يَقْرَأُ في العِيدَيْن وف 
الْجُمْعَةٍ ب« سَيَح أسْمَرَيْكَ الْذَلَ 4 وَظِهَل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْعيِيّةِ »4 ...امه 
* باب ما يني يَْمِ المع 1[ [ 1 لك 


ا ل ا 2 


(عَبدَالهُ بْنّ عبّاسٍ): أنَّ الى بك كَانَيفرَأفي صَلَاةٍ المَجْرِ يوم 
الجمعة #الم 6 َيل # السجدة وَطهل أَقَ عل الْإضَنن حي من 
َلدَهْرٍ » 1 83 


فهرس الموضوعات 


و سس 


( بو هُرَيْرَة: عَنِ الب ل أنه كَانَيَْرَأ في الفَجْر يَوْمَ الجمُعَةٍ 
«الر تر زيل 4 910 
بات المَدة ينك المقمة ا 0 


“ا 93 7 2 ره 
4١‏ (أبُو هُرَيْرَة: قال رسول الله يَكِ: «إِذَا صَلى أَحَدَكُمْ الجمعة 


َلْيُصَلّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا و ل 50 
7- (عَبْدُ الله بن عْمّرٌ): أَنّهُ كَا َانَإِدا صَلّ الممُعَة الْصَرفَ قَسَجَدَ 

سَجدئن في ييدث ؛ قال كان وسو لالد لله يبيد د يَضْنَمٌ ذلِتَ ...... 604ه 
؟مم- - (السَّائْبٌ ابْنُ أت تَمِرِ): قَإِنَّ رَسُولَ الله كل أَمرَ رَنَا بذّلِكٌ: أنْ لا 


إن 


2 )1 عدسىثا 0000 1 5ه جه كوس 
توصل صَلاة بِصَلاةٍ حتى تتكلم أو تَخْرجَ 0 000 


لد( 
كاب صلاذة العيدين 

الموضوع الصفحة 

4 (عَبْدَله بن عبّاسٍ): شهِدْتُ صَلَاةَ الفطر مَمَ ني الله يل وَأبي 


بكر عر وشتان» فكله يُصَليها تل قط نه خط ة 


06 0 بن عَبْدِ الله): إن الى يله كَامَ يَوْمَ الفط قَصَلَّ بدا 
لصَّلاةٍ قَبلَ الحُطية 5 نّم طب الئاس ب م اسع دك م اه 

- ا بْنْ عَبّاسِ وَجَابِرٌ بْنْ عبد الله): َيَكُنْ يُوذَّن يوم الفطر 
وَلَايَوْمَ الأضحَى اح سمخل اال واو و اموب له 

/1- (جَابر بن سَمُْرَةَ حلت 1 سول الله يك العِيدَيْنِ غَيْرَ مرَةٍ 
وَلَا مَرَتيْنِ ِعَيْرِ أَذَانِ وَل إِقَامَة 0[ 1 ا 00 

4 (عَبْدُ الله بْنُّ عُمَرَ): أَنَّ الي يل وَأبَا بَكْرِ وَعْمَرَ كَانُوا يُصَلُونَ 
لَعِيدَيْن قَبْلَ الخُطبَةٍ 0 0 ا 

8- ا سَعِيد الحُدْرِيٌ): أن ول الله علي كَانَ رح يوم 

الأضكن وَيومَ الفطر 0 بالصَّلَاق َإدًا 0 صَلانَة ل 
َامَ قبل عَلَ النّاسٍ الم ا ل و 9 

2 باب ذِكْرِ إِيَاحَةَ ةِ خوج النّسَاءِ ء في العِيدَيْنٍ إل المصَلَ وَشهُوَةٍ 
الخطبَةِ مُمَارِمَاتِ لِلرّجَالٍ ووو و وعم مء ممم وو ووء وو ون وووءوءءيءثم رمن ءثم مله 0/4 


(أَمٌ عَطِيَهَ): أَمرَنَا -تَعْنِي: الى يكل - أَنْ نُخْرِجٌ في العِيدَيْنٍ 


فهرس الموضوعات 
واو سس 


العَوَاتِقَ وَذَّوَاتِ الخُدُورٍ وَأَمَرَ الحُيّض أن يَعْتَرْأْنَ مُصَلٌ 


5-0 اال سا ا 00000 و ًَ 
" باب ترك الصلاة قبل العِيدٍ وَيَعَدَهًا في المصَلى 5[ [ 210000000 


هم رن ه في مده 


-- (عدالته بن عا أن وَسُولَ الله يكلف حرج يَوْمَ أضحى أذ 
فِطر» قَصَلَ تكن اقل ينها اينما ا 
باب اَي صابن 00 0 00 


م 
3 0" ل 8 ب © لمع يعس 
لأشتى واقطر فقال: ا 


باب 9 الْذِى 000 العيد ل لاممة 
7- اعَائَِّة): دَحَلَ عَلََّ أبُو بَكْر وَعِنْدِي جَارِيتَانٍ مِنْ جَوَارِي 
و نا 


000 هر ا 5 م 0 و 
19 (أبُو هُرَيْرَةً): ْنَا الحبَسَة يَلْعَبُونَ عِندَ رَسُولٍ الله ككل بِحِرَابهمْ 
دمل عن : طايه تافر بل لضا عمف نا 098 


2 عند عد 


6 فهرس الكناب 


كتاب صلاة الاستسقاء 


4 ١عَبْدُ‏ الله بْنٌ رَيْدِ المَازنيُ): خَرَجَ رَسُولُ الله كي إل المصَلّ. 
فَاسْتَسْقَىء وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ 0000015 1 اا 
" باب رَفْع الََيْنِ بِالدَّعَاءِ في الإسْتِسْقَاء 00 0 
5 (أَنس 7 مَالِكَ): رَأَئِتٌ رَسُولَ الله يكل يَرْفَعْ يَدَيْهِ في لدعا 


7 (أَنْسٌ بن مَالِكِ): أن الى يكل اسْتَسْقَى 000000011 

" باب الدّعَاءِ في الِإسْتِسْقَاءِ 0 
417 (أَنْسُ بن مَالِكِ): أَنَّ رَجُلَا دَحَلَ الَسْجِدَ يَوْمَ جمعَةٍ مِنْ باب 

كَانَ نَحْوَّ دَارٍ القَضَاءِ ووس و ا ا 
- (أَنْسٌُ بْنّْ مَالِكِ): أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله كل مَطَرٌ قَالَ: 

فَحَسَرَ رَسُولُ الله ول نَوْبَُ حَتَّى أَصَابَةُ من الَطَر 0000 

" باب التَعَوَذْ عِنْدَ رُؤْيَةِ الرّيح وَالعَيْم وَالفَرّح بالمطر م ا 
8- (عَايْسَةٌ): كَانَ رَسُولٌ الله ل إذا انالبي وَالعَيْم عرفٌ 


-ٍ 


" باب في ريح الصّبًا وَالدَّبُورٍ 00 


١عَبْدَالله‏ بْنّعَبّاس) قال رسول الله يكِ: «نُصِرْتُ بالصَّبَاء 
و ّ# - 


306 حم ه86 


وَأَهْلِكَتَ عَادٌ بالدبورٍ» 007003121 ااا 0 


فهرس الموضوعات 
ل كك 
صاب الحكسوف 
الموضوع الصفحة 
" باب صَلَةِ الكُسُوفٍ ا 
0 و 2 7 ى مم 2 ال لخبت و 
١‏ (عايْشّة): خسَفت الششمس في عَهِدٍ رَسُولٍ الله وك فقامَ رَسُولُ 
لله يك يُصَلٍّ» فَأَطَالَ القِيّامَ جدًا م ب ا 


7- (عَبْدَالْهِ بْنٌ عَبّاس): أَنَّهُ يقن صَلّ ربع رَكَحَاتِ في رَكْعَتَيْنِ 


ع 


.ره 2ك 0 5-9 عو 
" باب ذكر عَذَابٍ القير فى صَلاةٍ الخسوفي ايت ان عن امن ا 1 


د 07 و 536 ده رعرعم لظ , لالظ اء. و 
05- (عائشة) قال رَسَول الله عَلية: «إِنْ قد رَأَبتَكُمْ تُمْتَنُونَ في القبور 
كَفَْنَةِ الدجّال» 0[ 1[ ز[ز[ز[ 1[ 1[ |1 ز 1 0 


4- (جَابرٌ بْنْ عَبْدٍ الله): كَسَفْتٍ الشمْسٌ عَلَ عَهْدٍ رَسُولٍ الله عل 


1 6# سه تي 2 عات‎ ٠ 
0000 في يوم شدِيدٍ الحَرّء فصَلى رَسُول الله يكل بأَصْحَابهِ‎ 
+66 .... (أَسَْاءٌ نت أبي بكر ): حَحسَفّتٍ الشَمْسٌ عَل عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل‎ 0 


7- (أَسَْاءُ بِنْتَ أبي بَكْر): فرع النبِيّ كَل يَوْمّاء قَالتْ: تَعِْي يَوْمَ 
ره 7 ا 57 08 2 0 00 20 
كَسَفْتٍ الشمسء فأخذ دِرْعا حَتى أذرك بردَائِه» فَقَامَ للناس 
قِيَامًا طَويلًا ل 


0 


- (عَبْدالئَه بن عبّاس): الْكَسَفْتِ الشْمْسٌ عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
1 22 0 1 م 
يِل فصل رَسُولَ الله لَه والناس مَعَهُ ا 0000 


لماه 

" باب ذِكْر مَنْ قَالَ : إنّهُوَكَعَ تان وَكَحَاتٍ في أرْبَع سَجَدَاتٍ 00 
- (عبدالله بن عَيًا س): صَلَّ رَسُولُ الله يل حينَ كسَفّتِ السّمْسُ 

ان رَكَعَاتِ في أَرْبَع سَجَدَاتِه وَعَنْ عل مل ذَلِكَ ا 
(عَبْدَالله بْنُعبّاسٍِ): عَنِ الي بك أنّهُ صَلّ في كُسُوفٍ 1 

" باب ذِكْر النَدَاءِ بصَلاةٍ الكُسُوف: «الصَّلاَةٌ جَامِعَة) 00011 
4- - (عَبْدٌ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العقاص): كنت الشف 12 علد 

رَسُولٍ الله يك نُودِيَ ب«الصَّلَاةَ جَامِعَة» واس سا ا 1 
-١‏ (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنصَارِيٌ) قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «إنَّ الشّمْسَ 

وَالقَمَرٌَ آيتَانٍ مِنْ آيَاتٍ الله) 2111100 1 


4 


7- (أَبُو مُوسّى) قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إنَّ مَذِهِ الآيَاتٍِ التي يُسِلُ 
تِ أَحَدٍ 


للهلا تكو َوْتِ أَحَدٍوَلَا ات وَلَكِنَّ الله يسنا يحوْفُ يبا 


7 00 


(عَبْدُ الرّحْمَنِ بن سَمُرَةً) ينا أن أزمي بأشهوي في حَبَاةِ رَسُولٍ 
لله يكل إذ انْكَسَفّتِ السَّمْسٌُء فَتَبَدْميْن» وَقُلْتُ: لأنظرن إِلَّ ما 


يندت لوَسُول له تقو ني كاف امس الي 0000 
4- ١عَبْدَ‏ الله بْنُّ عمَرٌ) قَالَ رَسُو ل الله وك: ين 
يَخْسِفَان لَوْتِ أَحَد وَلَا جَيَاتَه وَلَكِنَهَها آيةٌ مِنْ آيَاتِ الله...» .... 01+ 


06- (الْثِيرةُ بْنُ شّعْبَة) قَالَ رَسُولُ الله بك: «إنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ 


آيْنَانِ مِنْ آيَاتِ الله لا يَنْكَسسفَان لَوْتِ أَحَد وَلَا َبَاتِهِ؛ 0 


فهرس الموضوعات 


كتاب الجنائز 


* باب تَلْقِينٍ المونَى ل لَه إلا اله ا 
7 (أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لَقَنُوا مَوْنَاكُمْ لا إل 

إلا الله» 0 
7 (أَيُو هْرَيْرَة) قَالَ رَسُولٌ الله طلِل: «لََنُوا مَوَْاكُمْ لَا لَه إل الله ... 7/ا> 

" باب مَا يُقَالٌ عِيْدَ المصِيبَةٍ 00 


(أْمَسَلَمَة) قل رَسُولُ اله ية: «ما من مُسلِم تُصِيبةُ ُصِيبة..».. 17+ 


" باب ما يُقَالُ عِنْدَ المريض وَاكَيتِ 000000 
تو ره شمر مه رركا ِِ 2 ع 2 
9- (أَمٌّ سَلَمَة) قَالَ رَسُولُ الله يكلْهِ: «إِذَا حَضَرْتُمُ المريضٌ أو 31١‏ 
تَقَولُوا حَبْرَا؛ قن املائِكَة يُوَمَئُونَ عَلَ مَا تَقُولُونَ ا ل 
2 ا ع فر 7 از 
"باب : إغياض المّتِ والدعاء له إذا حضرٌ ل 1017 
مع ا 0-4 
(أْمٌ سَلَمَةً) قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إنَّ الرّوحَ إذَا فض تَبعَهُ البَصَرُه. 717/4 
" باب في شخُوص بَصَر المَيْتِ يَنْبَعَُفْسَهُ 000 
كو وروره 0 1 ه سع وه وكل اس 
-١‏ (أَبو هُرَيْرَةٌ) كَالَ رَسُولُ الله طَلِ: 1١‏ تَرَوًا النْسَانَ إذا مَاتَ 
شخص نضَء م؟0 1111111110100 ااا 


818 سد 


فهرس الحنتاب 


0 
5 (أْمٌ سَلَمَة) قَالَ رَسُولُ الله يك: «أَريدِينَ آَنْ ُدْخِل الشّبْطَانَ ْنَا 
أَخْرَجَهُ الله منّْهُ؟ !) آش 55 *ظظ 1 اا 
41- (أَسَامَةُبْنُ زَيْ) قال رَسُولُ الله يي: «ازجغ ليها أَخِْْهَا: أن 
لله ما أَحَلَ وَلَهُ ما أَغطّى» 0 0 


1 


14 - (عَبدُ لله بْنُ عُمرَ) قَالَ رَسُولُ الله ولة: :ألا تَسْمَعُونَ: إنَّ الله 
لا يُعَدَ يعَذَبُ بدَمْع العبنِ وَلَا بحُرْنٍ القَلَبء وَلَحِنْ يعد سيدا 


ذو اناه ِل 50 - أَوْيْرْحَمُ) ا 
" باب في عِيَادَةٍ المرَضَى 11111 000 
وو دو 2 عو ع متاق 8 َ- دم 0 
دان - (عبد الله بن عُمَر) قال وَسُول الله له مياد : 27 اخاا نصارء كيف 
1 يَغْد 0 2ه 
أي سَعْد بِنْ عَبَادَة؟) 0 
و 
د ل 000000 
1 0 د ار 2 ا امتللث ٠‏ - ا 
17- (أنس بن مَالِكِ) قال رَسُول الله يد «الصرٌ عِندَ الصَدمَة 
الأولى» 0 1 اا 
باب اميت د 0 ع ل ا 156 
7 (ِعْمَيُ بن الحَطَا ب) قَا ول لله يكِ: «إنَّ الت يعد ُعَذّبُ ببْكَاءِ 
أَهْلِه عَلَيْهِ) وطن مخ ا 1 
8- ١(عَبْدُ‏ الله بْنُ عُمَرَّ) قَالَ رَسُولٌ الله يله: «إنَّ المت لَيُعَذّبُ بِبُكَاءِ 
أَمْلِهِ الوا ةما مط ا عار اسم ل و ا 1 
7 و 0 و ات 3-1 0 عو .ع ور 2 
84- (عائشة) ل رَسول الله علة: «إن الكاذ يزيده الله بيكاء اهله 


١9و‏ سس 
0 سدم 12 لع 1 اث صملاقَ 00 
- (عبك الله بْنُ عمّرٌ) لَ رَسُولُ الله يله «إنَّ ميْتَ مُعَذَ ب بِبْكَاءِ 
2 الب بوكاج ارق لاما او سب موه ا اع و اا 
7 2 ك2 0 سن 0 مانا - 2 
-١‏ (عَائْسَّةُ) قَالَ رَسُولَ الله يَك: «أنتج تَنْكُونَ وَإِنْهُ لَيُعَذْتُْ) ا 
م 2 ئرر عه 3 ِءًَ 0-4 - و5 2 
0 - (عَائْسَة) قَالَ رَسُولُ الله يكللة: «إنه لَيُعَذَّبُ بِحَطِيئيِهِ -أو- بِذَّنْيف 
وَإنَّ أَهُلَهُ لييْكُونَ عَلَيْهِ الآنّ) ل ا ا ا 
و 3 ا 2-8 و 5 56 2 
4- (المغِيرَة بْنُ سُعْبَةً) قَالَ رَسُولٌ الله ككلِه: «مَنْ بح عَلَيْه فإنَه 
يُعَذَّبُ با نيح عَلَيْهِيَوْمَ القِيَامَةَا 0 
" باب التَشْدِيدِ في الْيَّاحَةٍ 0 |[ ز ز ز[ز[ ز[ ز [ 00 


م و 
4 (أَبو مَاِكِ الأَشْعَرِيٌ) فَالَ رَسُول الله يك: «أربعْ ني مي من َم 
الجاهلة ومين : الفَخْرفي الأَحْسَاب» وَالطْعْنٌُ في الأنسَاب». 7,8 


(عَايْسَةُ) قَالَ رَسُولُ الله ل «اذْمَبْ فَاحتُ في أَنْوَاهِهنَ مِنَّ 
الّْرَاب» ا 
“4 (أَمٌ عَطِيّةَ): حل أَحَدَ عَلَيْنَارَسُولُ الله وك مَمّالبَبْعَةِ ألا تنُوحَ ا 


لاه (أَم ع لِيَّه) قا ك5 سول الله كَكدِ: «إلا آل فلان» 00 


باب م الشسَاءِ عن ابَاع الحتائْز مد تو ل حر ا ارات 


و2 وي وه 


0 - ام عَم : عن نَى عن اتباع اجختائز و[يُخَمْ َل 00000000 


مو شاع 


9- (أْم عَطِيّةَ): دَخَلُ 3 3 كل وَتَسْنُّ تَغْسِلٌ الْتتَة فَقَالَ: 
«غْسِلْنَهَا نَكانًا أَوْ حَمْسًا...) ا 


4 (حَبَّابُ : الآرَتّ) قَالَ رَسُولُ الله ككل: «ضَعُوهَا با ب 
بن سو يما يلى 
0 0 رعلواو / 010 


م ا ااا ا 

" باب تَسْحِيَةِ المت 01ز<ز 7[ 0< 0< 1< 1 1 1 ]1 1 اا 
11 مام لد ف لوي ا ا ا م 

5- (عائْشَّة): سجَىَّ رَسُول الله لي حِينَ مَاتَ بثؤب جررَةٍ ار 


" باب في تَحْسِنِ كَمَن الميْتِ ا ل ا 1 ا ا ا 6 7 
441 - (جَابرٌ بْنُ عبد الله): أن النَِيّ لل طب يَوْمَاء فَذّكَرَ رَجلَا مِنْ 


امكاء قن فد لالد لزان او 5 
" باب الإشْرّاع بِاجََارّة ني لاوطا ار اماس وفوا ا يي 111 
4 (أَبو هُرَيْرَة) قَالَ رَسُولُ الله يكيِ: «أَسْرِعُوا ا جار 74 
" باب فَضْلٍ الصَّلآةٍ عَلَ الجَارَةِ وَاتَبَاعَِا 0000000000 
6 (أَبو هُرَيْرًَ) قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «مَنْ شّهِدَ الختَارَةَ حَنَّى يُصَلَ 
عَلَيْهَا َلَهُ قَرَاطً» 0000110 00 
حل - (تَوْيَانُ) قَالَ رَسُولٌ الله وكللة: من صَل عَلَ جََارَة قله قَلَهُ قرَاطٌ»... 70١‏ 
باك من صل عليه ينه سمْعُوَا قله ات ال اننا 


2 م 12 م صا ل 1 2 
7 - (عَاءَ َه قَالَ رَسُولُ الله :اما مِنْ ميت تَصَلٍ عَلَيْهِ أمَةَ مِنَ 
المشلمن يلعو من نه كُلَّهُمْيَضْفَع تَفَعُوَنَ له إِلَاصُقعُوا فيد و 


سد ران وعبي ا مة 2 7 كك ضزاتهء نس م لبي .8 
5 و 0 ا لكل 20 00 0 ٠.‏ 0 5 3 01 
يَمُوتء فيَقومُ عَلى جَتَارَتِهِ أَرْبَعونَ رجلا لا يُشركونّ بالله شَيْئًا 


8 و َه ٠.‏ َه :2 - 2 
" ياب في ن يثنى عَلبْهِ خرٌ أو شر مِنّ الموتى 1 
يحو ثور 2 ديك كأشس 2812| 2 هس) 125 > 2 ان 
د راق ب ارهن جات لانن علنها عزو نقال الله 
يلِِ: (وَجَبَتْ. وَجَبَتْ» وَجَبَتْ) ال ا ا 


" باب ما جَاءَ في: «مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَرَاحْ مِنْهُ) 210 


1 عَو ده مو 0 0 روه 7 ماضه. بير ه مه عبورة شر به 
6- (ابو قتادة بن ربعي) قال رَسول الله يه : المسير بح ومستراح 


" باب في التَكْبير عَلَ الَتَارَة 0 ش(ظظظ 


وميس 


-١‏ (أَبو هُرَيْرَةَ): أن رَسُولَ الله يك نَعَى لئاس النّجَائِيَ في اليم 
4 و ساس 0 2 تم لولمه ل 5 
الذِي مَاتَ فيه فخرّج ميم إلى المصلىء وكير أَرْبَعَ تكبيرَاتٍ 57 
7- اجَابِرٌ بْنّ عَْدٍ الله): أن رَسُولٌ الله يله صَلّ عَلَ أَصْحَمَة 
2 5 2 1ه ولاس 
النْجَاشِيٌء فَكَيرَ عَلَيْه أَرْيَعًا ممواو لل لا 


+ مو عو اده 


م 5 1 5-5 0 ُ صَكَذافَ ؟ 
407- اكرات ان 0 قال رَسُول الله يَِيةِ: «إن آخا لكم قد 
مَاتَ فقومُواء فصَلوا عَلَيّه) اراح ع واوا ع ورا ف ا 
5 ا 0 
باب الصلاة عَلى القبر وقمممةو ةنو مو مرو ممءمءوم م ممم ءءم مين ة نمم ليله 


حر 9 


8 - (عَبدَاللهِ بْنّ عَبّاس): أَنْ رَسُولَ الله بل صَلَّ عَلَ قَيْرِ يَعْدَ مَا 
دُفِنَ» فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَزْبَعًا 10 


باو 
5 (أنسٌ بن مَالِكِ): أن الى بك صَلَّ عَلَ قَبِ ل 
5- (أَيُو هْرَيْرََ) قَالَ رَسُوَلُ الله لل: 500 اس اا 
0- (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ أن لكل )2 كان ريد تك به[ عتاتر نا أريكاء 
وَِنَّهُ كبر عَلَ جَتَارَةِ حمْسَاء فَسَأَلْنهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل 
يكَررُهَا 100 ااا 
" باب القِيّام ااا اا ااا 
4- (عَاوِرٌ بْنُ ربيعَة) قَالَ رَسُولُ الله يك: «إذَا رَأَنُمُ جنار قَقُومُوا 
2 ره اه 6< 
ها حتى خَحَلَفَكُمْ أو نُوضَعَ' ا مم كا د ال لوي ايا 
49 (أَبُو سَعِدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ رَسُولٌ الله يكلقِ: «إذا اتَمْنْ جَمَارَةَ فلا 
تَجْلِسُوا حَتَى تُوضَعَ) 0 
- اجَابرُ بْنُ عَنْدِ الله): مَرَّتْ جَتَارَة فََامَ لما رَسُولُ الله يكل وَقُمْنا 
مَعَهُ لطس تس لماجا سرع سك وتشيع ماسوو ا 
كه + زائن أن لل ): أن فس تن كند وسه] بن ختيلك كانا بالقاوي 
فَمَرَّثْ با جَتَازَة فَمَامَا 0 
" باب نَسْخ الام لِلْجَمَارَة ا و ل اال ا كا وو ل ا 
10 2 2 
14١‏ - (عليُ بْنْ أبى طَالِب): قامَ رَمُ سُولُ الله يل (للجنازة) تج قَعَدَ ا ا 
# باب| ل 0 0 
(عَوْففُ بن مَالِكِ) قَالَ رَسُولٌ الله يلل «اللهُمّ اغْفِرُ لَهُ وَارْعَنْه 
وَعَافِهِ وَاعْفٌ عَنْهُ 1 8 0000000-37 0 ااا 


فهرسالوضوعات 


" باب أَيْنَ َقُومُ الإمَامُ مِنَ اليّتِ لِلضَّلاةِ عليه ا 


0 


6( سَمْرَة بن جُنْدبِ): سَلت ات ل وَل عل أ كنب 
مَانَثْ وَهِيَ نُقَسَاك قََامَ رَسُولُ الله يك ِلصَّلَاة َعَيَا وَسَطَهَا .ا 74 


" باب رُكُوبٍ المصَلِ عَلَّ الجتَازَِ ذا الْصَرَفَ 1 

3 ابت 200 3 ع تق 6 6 نمس ال عردم 2 

6- (جَابِرَ بْنْ سَمُرَةً): أت النبي يله برس معْرَّوْرَى) فَرَكِبَهُ حين 
انْصَرّفَ مِنْ جَمَارٌةٍ ابْنِ الدَّحْدَاح واس لم 11 


* باب في اللّحْدِ وَنَضْب الَّنِ عل الَيّتِ 0 


ع 


0475 - (سَعْدُ بْنُّ أبي وَقَاصٍ): دوا لي لخدا وَانْصِبُوا ع اللبنَ 
قن كور قر اقل امود 1 1 00ا0 0 
" باب جَعْلٍ القَطِيفَةٍ في القَبرٍ ا 000 


و ممه 


117 (عَبَذَالَه بْنُ عَبّاسٍ) : جُعِلَ في قَبْرْ رَسُولٍ الله ب قَطِيفَةٌ حمْرَاءُ ... ٠‏ ١م‏ 
" باب الْأَمْر بتَسْوِيَِ القَيرِ 00 


84- (عَلٌ بْنُّ أبى طالِب): آلا ا 


ل لبن 2 


ِعَتكَ عل ما بَتِي ليو شول الله 
ك: ألا تَدَعَ يَكَالَا إلا طَّمَسْتَهُ وَلَا قَمًا مُشْرفَا إلّا سَوَيْتَةُ؟ ..... “1م 
* باب النَهي عَنْ تخٍصيص القَيْرِ وَالبنَاءِ عَلَيْ مامه الس 1 

3 ٍ_-ه 9 0 5 سم جه َ م . 

و - (جَايرٌ بن عبد لله): تبتى رَسُول الله يكِةِ أن نخٍِصَّصٌ القَبْرٌ وَأَنْ 


لس 
32 2 3 00 4 5-1 

* باب النَّهْي عَنِ اللُوس عَلَ قير وَالصَّلِ علي 000 
١‏ - (أبو هْرَيْرَةً) َال وس سُولُ الله يكِ: «لَأَنْ يجلِس أَحَدُكُمْ عل عرَةٍ 

ترق ِيَابَهُ تحلص إِلَ جِلْدِه خَيْرُ لَهُمِنْ أَنْ يحْلِسَ عَلَ قَبر 1م 
4 (أبو مد المتو) قَالَ و سول الله يلِ: دلا تَمْلِسُوا عَلَ القبُور, 

وَلَانْصَلُوا إِلَيْهَا 1 ا اا 00 

" باب الصَّلآَةِ عَلَ الجتَارّة في المسجل 000001 
ارفك - (عَائِشَة): أَمَرَتْ أَنْ يَمْرّ بِجََارَةِ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاص في الَْسْجِدء 

َتْصَلٌّ عَلَيْهِء فأدْكُرَ النّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا 0 

" باب مَا يُقَالُ عِنْدَ مُخُولٍ القَبُور وَالدعَاءٍ لأَهْلهًا 00 
(عَائْسَةُ) كَالَ رَسُولُ الله يلِ: «السَّلَامُ عَلَيِكُمْ دَارَ لَّوْم مُؤْمِيينَ 

وَأنَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ مقع بوط مكو اه 1 قافو وو لات 1 0 2711/7 
- (يْرَيْدَةُ) قَالَ رَسُولٌ الله عَلل: «السَّلَامُ عل أَهْلٍ | الدّيَارٍ...» ل 

6 - 55 ره و 5-0 .0 

" باب اسْيئْدَانِ الي كل رَبَهُعَزَوَجَلَّ في في زْيَارَةٍ قثر أَمَّهِ ا 1 
- - (أبُو هرَيْرَة) قَالّ رَسُولُ الله يكللة: «اسْتَأَدْنت ري أنْ أسْتغْفرَ 

لِأَمّي قَلَمْيَأَذَنَ لي 0 أَنْ رود قَرَهَا) 1 0 
9/0 - (بْرَيْدَةُ) قَالَ رَصُولُ الله كلل ١مبنْكُمْ‏ عَنْ رْيَارَة القَبُورِ قَرُورُوهاه .... 85١‏ 

0 000 
- (جَابِرٌ بْنْ سَمُْرَة): أ الي يك برَجَل َكل نَفْسَهُ يمَسَاقِصَء 

قَلَمْ يُصَلّ عَلَيْه و و ا 


فهرس الموضوعات 


91 سد 
" فهرس الفوائد: 
كتاب صلاة المسافرين طط(1 
كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ال لا 
كتاب الجمعة 001 0 
كتاب صلاة العيدين امن او قم ل ام م لمن لس او و 1 10114 
كتاب صلاة الاستسقاء ف امشو واج عع سو و وار 
كتاب صلاة الكسوف ا[ 1101 
كتاب الجنائز اونا لش امه لوطل خا لو لو وا ل ا 1/1 
* فهرس الموضوعات 
كتاب صلاة المسافرين ب 1 
كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1 1 1 اا 
كتاب الجمعة ا 
كتاب صلاة العيدين ام ا جد وزو الج وا مف ل ملو كوا 911 
كتاس صلاة الاستسقاء م أجلن الك اهو لد ل مم الاو ا 9013 
كتاب صلاة الكسوف داف لم اقوة ولمكوو وع جما ال 430301 
كتاب الحنائز عض نالا وج و ا م ا ال ل 9037 


